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: سيط 
بل إش الم اجيم 
هذا امير 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمِينء والصَّلاةٌ والسّلامُ على أشرف المرسّلينء وعلى آله 
وأصحابه أجمّعين. 
أمّا بع 
تفسيدٌ «إمداد الكرَ م للعلامة الشّيخ «محمّد | إُداد حَسَين به بِيْوْراده) من أحدث 
التفاسيرٍالأَرة حتى تاريخوء وهو حَلقةٌ من حلقاتٍ الشلسلة المي هبيّة للجهود 
التي َذَلَها ولا يزال جذنيا عله شِبِهِ القارّةِ الباكستانيّة الهنديّة لخدمة الإسلام 
0 2 :7 2 
والمسلمينَ في مجالٍ ترجمة القرآنٍ الكريم وتفسيره باللّخةٍ الأَْدِيّة: بدايةَ من «شاة؛ 
رَفبع الدّين دَهْلُوي: ٠176م‏ - 18171م) ابن «شاه ولي اللو دَهُْلُوي: ١107م‏ - 
*1م) وأخيه ااشاهً عبد القادر الدَّمُلُوي: م -1815م) في القرنٍ الثامّن 
عشَّرَ الميلاديٌ» ومرورًا بالعلّامةٍ الشّيخْ «محمدٍ كَرَمِ شاو الأَرْمَريٌ: 1914م - 
» في القرنٍ العشرينَ» ووصُولًا إلى التفسير الذي بِينَ أيدينا للعلّامة الشّيخ 
«محمّد إِمُداد خُسَين بِيزْرَاده» في القرنٍ الحادي والعشرين, ولا تزالٌ هذه الجهودٌ 
متواصلة» بل ولن تتوقّف؛ لأنّ الحاجةً إلى فَهُم القرآنٍ الكريم لن تنتهي. 
يقع ته تفسيرٌ «إمداة الكََم) في خحمسةٍ مجلّداتٍ من القَطع الكبيره وقد استخرق 
إعداده من المفسّر الجليل ما يَقُربُ من عَشّْر سنوات ونصف السنة. بَدَأُهُ من بعد 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
صلاةٍ مغرب يوم السّبِتِ الأول من رَجَبٍ سنةً ١‏ 57١ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمبر سنة 
م بجامعة الكَرَم إِيِتِنْ هال إنجلتراء وأكملّةُ بعد صلاةٍ العصر من يوم 
الاثنين ؟ ربيع الثاني ؟50 ١ه‏ الموافتي / مارس +1١‏ 1م في المستجدٍ الحرام 
بمكة المكرّمةٍ بالمملكة العريئة بيّةِ السُّعوديّة» واستغرقت ترجمتّه عامًا وشهرًا: من 
أَغْسْطُس 4١١٠م‏ إلى سبتميّر 18١٠م‏ والحمدٌُ لله على نِعَمِهِ. 

وأولٌ ما يَلفْتُ نظَرَك في هذا التفسير هو: 

١‏ -تلك المسْحةٌ الصُوفيَةٌ من الحُبٌ الجارفي لله تعالى ولنبيّه الكريم كلد 
وللأمةٍ الإسلامة مي جمعاء» والرغبةٌ الّديدةٌ في رؤية الأ المسلمة 5 0 
المكانة التي تليق بها باعتبارها خير َم َرَت للناس» وهذا كله ليس بمُستغر 
من عالم صُوفِيٌ دارس لعلوم الدّين مُطْلِع على دقائقها. 

١‏ وضوحٌ الرّؤية والهدفٍ لدى المفسّر الجليل» ؛ فهو يُصَرّح بأنه يستهدفٌ 
بتفسيره هذا الشباتٍ المسلمَ الذي يعيشنُ في أوروباء بعيدًا عن مصادر الإشعاع 
الإسلامي» وكذلك الذين دَخَلوا في الإسلام حديئاء حتى يتمكنّ هؤلاءٍ وهؤلاء من 
إقامة علاقةٍ مَبْدَئيّةِ مع القرآنٍ الكريم. 

0 سلامةٌ المنهّج الهلميّالمُتبع في التفسير‎ ٠ 
ِينَ قديم وحديث ومُعاصره فالمفسّرُ الجليل حريصٌ كلّ الحرص على توثيتٍ ما‎ 
وَرّد في تفسيره من آياتٍ القرآنٍ الكريم والأحاديث النَّبوّية الشَّرِيفَة وأقوال الصّحابةٍ‎ 
والتابعينَ» وأولياءِ الله الصّالحِينء وإحالتها إلى مصادر ها الآَضْليّة: وكذا إعدادٌفهارسس‎ 
وافيةٍ نيسّرُ على القارئ التعوْفَ على مضامين التّفسير والوصُولٌ إليها بسهولة.‎ 

4 - أسلوبٌُ الخطاب الذي يَشِيعٌ في ثنايا التْسير بِقَصْدِ التواصّلٍ المباشر مع 
القارئ» وإشعاره برباطٍ الحُبٌ والمَودَّةِ الذي يجمّعٌ المسلمينَ جميعًا أيتّما كانوا. 


ل ا ا 220 نر 

ومن هناء إن تفسير «إمداد الكَرّم»: 

-١‏ يهدفُ إلى جَذْبٍ قطاع عريض من الشَّبابٍ المسلم إلى الإسلام. 

؟-يزرَعٌ محبّةٌ اللو تعالى ومحيّةٌ رسوله الكريم يل ومحبّة الأَمَةِ المسلمةٍ في 
قلب القارئ. 

برك عل شرح وتوضيح العقائد الأساسيّة للإسلام دون الدَّخولٍ في 
تفاصيل القضايا الففْهيِّ الخلافيّة 

5-يبتعدٌ عن التفاصيل الدَّقيقة التي قد تّهِمٌ المتخصّصينَ أكثرٌ من عامّة الناس. 

5 يوجَهُ المسلمينَ إلى تقوية وجودهم وتعزيز مكانتهم بالعلم والإيمان» 
والاهتمام بالدُّنيا والآخرة معًا 

0 

-١‏ تفسيد مُبَسَط مِيسُورٌ المَّهُم. 

تفي مخ لكلهجامعٌ لكل أمور لذبن الأساية 
د أول تفسير يكَبُ على أرض بريطانيا. 


ع 


5 - أولٌ تفسير يُنقَلُ من الأردية إلى العربية» لما له من أهمية علمية. 
ه-تفسيرٌ يستعينُ بالبحوث العلميّة بعرَض تفسير الحقائت القرآنيّة مثلّما قال سيّدُنا 
عبذٌ الله بن عَبَاسِ رضي الله عنهما: «القرآن يُفِسَّرُه الزّمان)» ويُمكنكٌ الرجوع في هذا 
الخصوص إلى م وَرَد في تعارُفٍ سورة العَلّق 040 تحت عُنْوانٍ «التعليم النَجريبيّ». 
اد نفد ترز أهمية العلوم الشيئة يو وَالدّتبوية على الشواء» ويؤكدُ على أنه ما 
مركم المساكره في العلون لحري . جَنْبًا إلى جَنْبٍ مع العلوم الدَييّة فإنّهم لن 
يستطيعوا تحقيقّ التقدّم في الدّنياء ويُمكتُك في هذا الخصوص الرجوعٌ إلى ما وَرّد 
في سُورة العَلّق (45) تحت عُنوانٍ «سياسةٍ الإسلام التعليميّة». 


#ر سنس إمدا الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
'- تفسيرٌ يُقَدّمُ القضايا الصّعبةً والمُعفّدةَ من خلال أمثلةٍ ظاهرة محسوسة» 

بِعَرَضٍ تبسيطها وتيسير فَهُمِهاء ويُمكنك ‏ على سبيل المثال الوُجوعٌ إلى الحاشية 

رقم (9*) من تفسير سُورة القمّر (04) فيما يتعلّقُ بمسألة «الجَبْر والاختيار». 

1 تفسيرٌ يقدّمُ مفاهيم جديدة للنّظربّاتِ الإسلاميّة في ضَوْءِ المخترّعاتِ 
الحديثة» باعتبار أن العصرّ الحاضرٌ هو عصرٌ العلوم والتُكنولوجياء وأنّ هناك 
مُخترّعاتٍ لا حضرٌ لها لم تكنْ تَعرِفُها العصورٌ السابقة» ويُمكدّك في هذا الخصوص 
الوُجوعٌ إلى الحاشية رقم (0) من سورة الزَّلْرّلة (49). 

4- تفسيرٌ يتناولٌ القضايا الخلافيّة بأسلوب إيجابيٌ معتل حتى لا يُتفْرَ عقولٌ 
القَُاءِ منهاء ويَزرَعَ بداخلهم قيمة البحث في سَبيل فَهُم الحقيقة؛ ويُمكدُك في هذا 
الخصوص مُراجعةٌ الحاشية رقم (01) من تفسيرٍ سُورة يونس )٠١(‏ فيما يَتعلقُ بمَوْلِدٍ 
النبيّ ل والحاشية رقم (14) من تفسير سورة النّْجم (08) فيما يَتَعلّقُ بإيصالٍ 
النّوابٍ للموتى. 

٠١‏ تفسير يُقَدَمُ أدلَّةٌ عقليّة بسيطةً سَهْلةَ المَهُم» جنبًا إلى جَنْبٍ مع الأدِلّةِ من 
القرآنٍ الكريم والسُنَةِ النُّويّة بعَرَضٍ توضيح حََانِيّةِ العقائدٍ والأحكام الإسلاميّة 
باعتبار أن المجتمعَ الأوروبيّ الماديّ العَقَلانيَ قد أهمَّلَ الدَّينَ والوُوحانيَات 
وأصبح يقيسُ كلّ شيءٍ بميزانٍ العقل» ويُمكثك في هذا الخصوص الوجوعٌ إلى 
تعارُفٍ سُورةٍ الإخلاص )١١7(‏ فيما يَتعلّقُ بعقيدةٍ التوحيد» والحاشية رقم (8) 
من تفسير سُورة يونْسَ )٠١(‏ فيما يَتعلّنُ بعقيدة القيامة» والحاشية رقم (177) من 
تفسير سُورةٍ المائدةٍ (©) فيما يَتعلّقُ بحُرمةٍ الْكَمْره والحاشية رقم (5) من سُورة 
النّساءِ (4) فيما يَتعلّقُ بتعددِ الرُوجات. 


ل د ا 

وقد بَذَّلتُ غاية الجَهْدِ في ترجمةٍ هذا السَّفْرِ العظيم إلى لغةٍ عربيّةِ حديثةٍ 
وسَهْلةٍ بقَدْرِ الإمكان» لكي يستفيد منه أهلٌ اللّغةٍ العرييّة بالاطّلاع على أسلوب 
حديث ومنهج جديدٍ في تفسير القرآنٍ الكريم» وأدعو الله تعالى أن يَحعَلّه في ميزانٍ 
حسَناتٍ المفسّرٍ الجليل العَلَامةٍ «محمّد إمداد حُسَين بيْررَاده» وأن يشْمَلني ببركةٍ 
ترجمةٍ هذا التفسير في عباده الصَّالحِينء والحمدٌُ لله ربٌ العالّمين. 


القاهرة في أكتوبر ٠١١٠م‏ أ.د. إبراهيم محمّد إبراهيم السيّد 
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المفقين فق سسطون 


العَلَامةٌ الشَّيحُ ١محمّد‏ إمداد حُسَين بير زَّاده) عالمٌ دينٍ معتدِلٌ» وخطيتٌ عَصْرئٌ» 
ومؤلّفٌ موضوعيٌ» ومُعَلّعٌ متمكّنء وشيحٌ صُوفيٌ» وقائدٌ محبوبٌ له مكانةٌ في 
قلوب عام الناسء لف عددًا كبيرًا من الكثُبٍ باللّغة العريّة والأَرْديّة والإنجليزيّة: 
في المجالاتٍ التعليميّة والدّينيّة وقضايا العصر الحاضرء وبعضُ هذه الكثّب يُدَرَسُ 
ضِمنَ مناهج عدّدٍ من المدارس الدّينية والمساجدٍ والمعاهدٍ التعليميّة الأخرى 
ولفضيلته تفسيدٌ للقرآنٍ الكريم من خمسةٍ مجلّداتٍ بعُنوان «إمدادٌ الكَرّم)» وهو 
أولُ تفسير للقرآنٍ الكريم يُكُتَبْ على أرض بريطانياء وترجميّه العربيّة في التي 

ِينَ أيديكمُ الآنَ بِيتّما يقومُ السيّدُ «تختيار حَيْدر بير رَاده) حاليًا بترجمته إلى اللخ 
الإنجليزيّة» وفي نفس الوقت يقومٌ مُ الشَّيحُ «محمّد إنُداد حسَين بير رّاده) هذه الأيامَ 
بكتابة شَرْح لصحيح البخاريّ بعُنوانِ «إمدادٌ البخاريّ»» ويَجِدُرُ بالذّكرٍ أنّ الح 
قد أسّس هيئة خيريّةٌ إسلاميّة عامَ 1999م باسم «جِمْعيّة المسلم الخيربّة لمساعدة 
المحتاجين»» وتقدّمٌ هذه الجمعيّةُ في وقتنا الحاضر خدماتها للفقراء في سبع عشْرة 
دولة» وفي نفس الوقت يُدِيرُ السَّيحُ «خمسةً مِسَتَشْمَياتِ» تعمل في باكستان. 

وُلِد العَلَامةٌ السَّيخُ «محمّد إمداد حُسَين بِيْررَاده) في الثاني عشَّرَ من أبريل 
عام 1447م بقرية الو آنه شريف» مركز ١جَهِنْك»‏ بباكستان» وتوفي والدُه اسيدُنا 
حَواجه بير حافظ كل محمّد), وكان الشَّيِحٌ إِذْ ذاك لا يزالٌ طفلاء ولهذا اضْطَلعَ 
أخوةٌ الأكبرٌ «سيّدّنا حَواجّه بير محمّد كرّم حُسَين القادِري» بِدَوْر رئيس في تربيته 


»لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وتعليمه. وفي عام 1454م حَصّل الشّيِخُ «محمّد إمُداد خُسَين بِيْررّاده) على شَّهادةٍ 
الثانويّة العامّة» ثم التَحقَّ ب «دار العلوم المحمّد لمحمّديّة العَؤئيّة) يها بمدينة «بهيرّه الشّريفة» 
مركرٌ ٠س‏ ركودها» بباكستانَ» وهناك اجتارٌ بنجاح امتحان «الأديب العَربِيٌ»» وامتحان 
لعي العربيٌ)) واحكاد «الفاضل لٍ العربيٌ'» كما حَصّل على شَّهادةٍ «الثانويّة العليا» د ثم 
«الّيسانس» في اللّغة الإنجليزية . وفي عام ١م‏ حَصّل الشَّيحُ على على «الماجشتير) 
في الل العربيّة» وفي 1917م حَصّل على «الماجستير» في العلوم الإسلاميّة من 
«جامعة البجاب» بباكستان. 

في عام 1415م رَشّحه (ضِياءٌالأَمَِ القاضي الشّبخُ محمّد كَرَم شا الأَرْمَريُ) 
للعمَلٍ إمامًا لأحدٍ المساجدٍ بمنطقةٍ «هائى وَيكَمُب» ببريطانياء وفي عام 19/4١م‏ 
نم فضيلتُه معهّدًا تعليميًا في مَبْنَى صغير أَطلِقَ عليه | سم «جامعةٍ الكَرّم) نسبةً إلى 
أستاذه وشَّيْحْه وَيَدأْتِ الدّراسةٌ فيه بخمسة ةِ طلاب فقطء وقد أصبح الآنَ صَرْحًا 
إسلاميًا عظيمًا يقعُ على مساحة ثلاثينَ فَدَانَاه وتخرّج فيه مئاتٌ من العلماءٍ الشَّباب 
البريطاتيّين رجالا ونساءً» وجميعُهم يقومٌ بخدمةٍ الإسلام في المساجدٍ والمدارس 
والإداراٍ التعليميّة المختلفة» وفي عام ١114م‏ تمّت معادلةٌ مناهج «جامعةٍ الكرَم) 
بمناهج «جامعة الأَزُهر وهو ما أَنْمَر عن حصُولٍ عشّراتٍ الطّلّابِ من خرّيجي 
جامعة الكَرّم على شهاداتٍ تعليميّة من «جامعة الأَزْهَراء كما اعتّمدَ فضيلةٌ الإمام 
الأكبر دَّ شّيْخَ الجامع الأزْمّر «الأستاذ ذ الذكتور ر أحمّدَ الطبّب) - حَفْظِه الله جامعة الكرّم 
لتكون مَقَدَا فرعيًا ا العالميّة ة لخرّيجي الأَزْهَر) يذه هذا المقىّ المَزْعىٌّ 
في وقتّنا الحاليٌ «فضيلة الشّبخ محمد | إنُداد خُسَين بِيْررّاده). 


3 د 3 


السو ار ا ل يي ع يي ص ع م م 137 


المترجم في سطور 

- الأستاذٌ الدُكتورٌ إبراهيجُ محمد إبراهيم السيّد أستاذٌ ورئيسن قسم اللّغةٍ الأزدية 
بكي الدُراساتٍ الإنسائيّة جامعة الأَزْهر من مواليدٍ مركز الشتبلار, ين بمحافظة الدَّقَهايَة 
يي ةِ مصرّ العربيّة 0 وام وحاصلٌ على اللتسبانين 8م) من كلية 
اللخات وا حي بدا ال ره والماجستير (1989م) والدّكتوراه (1996م) من 
جامعةٍ البنْجاب بلاهورٌ بباكستان. 

- عَمِلَ الدكتورٌ إبراهيمُ محمّد إبراهيم السيّد أستاذًا زائرًا بقسم دائرةٍ المعارفٍ 
الإسلامية الأردِيّة بجامعةٍ البنْجاب من يوليو ٠٠5‏ ”م إلى يونيه ١501م.‏ 

- شارك الدكتورٌ إبراهيمٌ محمّد إبراهيم السيّد في العديدٍ من المؤتمر مَراتِ المحلية 
والذولئة وله اغا د عديد: متقورة ف التغلات والدورئات المكلة والعالكة ابض 
ومن هذه الأبحاث: 

١‏ - شخصيّةٌ النيئ يَكلِِ في الشّعر الأزدِي. 

١‏ المصطّلّحاتٌ الأدبيةُ الأَزديةٌ وإشكاليةٌ ترجمتها إلى العربّة 

"الي جماتٌ العربّة المنظومةٌ لأشعار العلامة إقبالَ الأديّة. 

؛ - تدريمو اللّةٍ ةِ العربيّة في الجامعاتٍ الباكستائيّة 


أشرف الدكتورٌ إبراهيمٌ محمّد إبراهيمَ السيّد ‏ ولا يزالٌ ‏ على العديدٍ من 


”لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الرسائلٍ العلميّةِ (الماجستير والدُكتوراه) في الجامعاتٍ المضريّة المختلفة» كما 
ناقشَ - ولا يزالٌ ‏ العديد من الرسائل العلميّة في مصرٌ وخارجها. 

شارك الدكتوث إبراهيمٌ محمّد إبراهيمٌ السيّد - ولايزال - في مراجعة ترجماتٍ 
القرآنٍ الكريم إلى اللّغةٍ الأزدية تحت إشرافٍ مَجْمع البحوث الإسلاميّة بالقاهرة. 

- للدكتور إبراهيم محمّد إبراهيم السيّد العديدُ من المؤلَّاتِ بالعرييّةِ والأَرديّة, 
كما قام بترجمةٍ العديدٍ من الكتّب من الأرْدِية إلى العرَبيّة والعكس أيضّاء ومن موْلَّاته 
بالعرَبيّة: 

-١‏ شاعرٌ الشّرق محمّد إقبال (1991م). 

١‏ - البسيطٌ في الل الأَرْويّة ٠:(‏ لم ٠:8"‏ لام 117١م‏ 14١7م‏ 7016م). 

من علماء العرييّة في شِبّه القارّةِ الهنديّة (؟١٠٠م).‏ 

- الشَّيحُ محمّد كَرَم شاو الأَرْهَريٌُ وترجميُه للقرانٍ الكريم (09٠7م).‏ 

ومن مَؤَلَفاتِه بالأزديّة: 

- ليلى والمجنونٌ بينَ الشّعر العربيٌ والأرْدِيٌ والفارسيٌ. 

ومن ترجماته إلى العربيّة: 

١‏ -الجزءٌ الثالثُ من سيرة النبي بك لمَؤلانا شِبْلي التُعمانيَ وسيّد سُليمانَ 
تدوي (5١٠10م).‏ 

؟ - رحلةٌ من البحث لممتاز مُفتي (8١٠٠م).‏ 


سيرة خير الأنام للدكتور محمّد حَوِيد الله وآخرين (01١٠7م).‏ 


المترجم في سطور 
5 - مقدَّمةٌ القرآن لرّفيق أختّر (/١١٠7م).‏ 
ومن ترجماته إلى الأرْديّة: 
١‏ من حديث الشّعر والتّثر للدكتور طه خُسَينَ 1191م). 


؟ - أبطالٌ الرّمالٍ الذَّهبيّة لأحمد تَجيب (14949م). 


"١ 


رف 


5 ره ين سرت 
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معد مه 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمِينء الرّحمن الرّحيم والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابهِ أجمّعين. 

القرآنُ المَجِيدُ هو كتابُ الله تعالى الخاتّمُ الذي أنرَّلّه على نبيّنا الحبيب سيّدنا 
محمد وَل وهو كتابٌ جامعٌ لججملةٍ العلوم وتعاليمي هدايةٌ مجسّدةٌ كاملة؛ وهو بالل 
العربيّة التي لا مثيلَ لها من حيتٌ وُسْعَتِها. 

لقد قَدّم أهلٌ العلم خدماتٍ جليلةَ في مجالٍ تفسير القرآنٍ الكريم» وغاصّوا 
في بحور ألفاظِه ومعانيه» فاستَخْرَجوا منها جواهرٌ العلم والحجكمة» وتفّضّلوا بها 
على الأَمَةِ الإسلاميّة في شكل تفاسيرٌ مكتوبة» فلم يَمِلِكْ أهلٌ العقل والفِكْر إِلّا أن 
يَعترفوا بِمَضْلِهم ويُشيدوا به ولكنّ الفردَ العاديّ لا يمتلكُ المقدرة على استيعاب 
المسائلٍ اللي والنّحْويّةِ والصّرفيّة» ولهذا طَهّرتِ الحاجةٌ إلى تفسير يشرّح مفهوم 
الآياتٍ القرآنّةِ بألفاظٍ بسيطةٍ وسَهُْلة من جانب» ومن جانب آخَرَ: يوك المباحتٌ 
العلميّةٌ لأهل العلم» حتى يتمكّنَ أولئك الذين دَخَلوا في الإسلام حديئًا ويجهَلُونَ 
تعاليمه أو أولئك الشَّبابُ الذين لا يَعرفونَ الل العربيّة» من إقامة علاقةٍ مدي مع 
القرآنِ الكريم» ويتمكّنوا من فَهُم تفاسير أهل العلم» ولهذا فإنّ المقصودينَ بهذا 
التفسير ليسوا أهلّ العلم» ولا يَملِكُ هذا العبدُ الصَّعِيفُ من العلم ما يُضِيفُه إلى 


4 ل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
معلومات هؤلاءٍ السّادة» فإنَ مكانّة هذا الفقير إلى الله في تاريخ المفسّرينَ لا تَعْدو 
كونّه صاحب عِلم قليلٍ وَضَع قَدَمَه لتَوّهِ على الطريق» ولهذا فإِنَ الذين استهدفتهم 
بكتابي هذا بصفةٍ خاصّة: أولئك المسلمونَ الذين يَودُونَ فَهُمَ القرآنٍ الكريم فَهُمًا 
أوَِبّه ولأَجْلٍ التسهيل على هؤلاءٍ اخترثُ في بعض المواضع طريقٌ التوضيح أيضًا 
بدا من طريق التّرجمة. 

والقرآنُ الكريجُ كذلك, رسالةٌ الهداية الأَبيّة العالّميّةَ الشاملةٍ غيدُ المقيّدةٍ بزمانٍ 
ولا مكانء لكنّ المفسّرينَ كبوا تفاسيرهم وفي اعتبارهم لَعْةُ المناطقٍ التي ينتمُونَ 
إليهاء والعلومٌ الرّائجةٌ في وقتهم» والمستوى العَقْليُ لمن يكُونَ لهمء والجكمة 
تقتضي أيضًا أن تكلم النامن على قَدْرِ عقولهم» ولقد سارّث أوروبا في أُيَامنَا هذه على 
طريق للتطور لم تَّسِرْ عليه من قَبْلُء وطَعّت مادَيتُهم على الدّينِ والوُوحانيّة وتأنّرتْ 
أجيالنا الناشئةٌ أيضًا بهذا المجتمع؛ لهذا ظَهَرتٍ الحاجةٌ هنا أيضًا لتفسير يُعطي أهميّة 
أكبرٌ لتلك المسائلٍ والدّلائل التي يُمكنُ أن تؤثرَ في هذا المجتمع العَقّلانيٌ ونه 
على فَهُم الإسلام. 

ِنَّ طَمَْنّة القلب» من خلال التوجيه العَقْليٌ والتمثيل الظاهريٌ» أمرٌ تحيُّهِ الفطرة 
الببشريّة» وهو ما حَدَث معَ سيّدنا إبراهيم عليه السلامٌ الذي كان يؤمنٌُ إيمانًا كاملا 
بالبَغث بعدَ الموت, ومعَ ذلك فقد سَأَلَ الله أن يَرى بنفسه لِيطمئنٌ قلبُه: #وَإِذْدَالَ 


د 
ود 6 عد ل سا سل 2 
عترعتة صر رحس سم مه 2 2ع 


_-ه ري ده ب برء 1 1-4 ءءء هج ل د له 3 
ِزرْهِمم رب أن كيف تحى الموق قال أولم تَؤّمِن قَالَ بل ولكن ليِطمَينٌ 


0000 رع نري دده 14 هم ورج لع ره ساسا ا و 2 ظرء سس 24 7ح ري هه 


ع ا ع د 0 2 0 ء وبع 
ربعة من لير صرهن ليك ثم أَجَعَلَ عل كل جل يهن جرءا نم ادعهن يأتِيسَكَ سَعيًا 
عل أن لَه عزرٌ حَكيمٌ 4 [البقرة: .©77]5٠‏ 

ع 5 - 9 بت 3 
وأمامَ هذا المقتضّى الفطريٌّ» وبِقَصّدٍ التسهيل على القارئ» فإذني قدّمتُ في 
بعض المواضع بعضَ الأمثلة» ولكنْ ينبغي أن يكونّ وَاضحًا في الأذهانٍ أنه إذا حَدَتْ 


.755٠9 :7 القرآن:‎ )١( 


ل لل لي م ا م عفصي ل 61 
أي تصادُم لما قَدّمتُ من توجيهٍ عَفْليٌ مع القرآنٍ الكريم أو الحديث الشّريفء أولم 
ابن هذا انوج الضل برضي ستهوم المرااف تن التعيو حر حيَئٍ يعودُ إلى فَهُمي 
أنا وليس إلى خطأ ‏ والعياذُ بالله ‏ في حُكم الإسلام؛ لأنَّ الأصلّ في الحُكم على 
صِحَةٍ الأشياء هو قولٌ الله تعالى وقول رسوله كَل سواءٌ قَهِمْنا الحكمّة منه أم لا 
يا إلهي العليم القديرٌ الرّحِيمٌ الكريم 

لقد شَرَعَ هذا العبدٌ الفقيرٌ الضّعيفء ذو العلم القليل» متوكّلًا على رحمتِكٌ التي 
وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ علمًا في تفسير كلامك العظيم؛ هذا الذي خَلا وفاضّه ولا سَنَد له 
ولامُعينَ سواك يُمسِكُ بأهداب رحمة حبيبك المصطفى يل وهويُرَدّد: #ر بش لي 
صَدرف #ومر مر #وأَخدلْمُفدَم سان #يفتهوا مولي # [طه: 8-158 270, لقدٍ استقّدتٌ 
من تفاسير عرييةِ ورد عديدة» لكنّ المضدر الأكبرَ لمعلوماتي كان تفسيرَ «ضياءِ 
القرآن» لسيّدي ومُرشدي سينا ضياء الأمة ة القاضي الشَّيِخْ محمّد كَرَم شا الأَزْهَريٌ 
رحمةٌ الله عليه» ولهذا سمَيْتٌ هذا التفسيرَ «إمدادً الكَرّم)» وأدعو الله تعالى أن يُعْدِقَ 
على قبره المُنير بآلافٍ الرحماتء آمين. 

يا الله يا عَمَار يا تَوَابٍ 

لقد حاولٌ عبدٌكَ الضَّعِيفُ المُقضّرُ هذا تبليعَ كلامك المقدّس إلى العقولٍ 
البسيطة» ولا عَرَضَ لي من وراءِ ذلك سوى رضاكٌ ورضّى حبيبكَ المصطفى كَل 
ولكنْ إِنْ وَقع خطأً فيما قُمثُ به فمَرجِعُه إلى قلَةِ عِلمي» وها أنا ذا أتوبُ إليك ربّي 
معترفًا بتقصيري مُقَدَّماء فاقبّل تؤبتي ي» واهدني» حتى أستطيعَ إصلاح خطأي. 


يا الله» يا رحمن» يا رحيم 


)١(‏ القرآن: :7١‏ 58-18؟. 


»لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

إنه لَكرّمٌ عظيمٌ منكَ على هذا العبدٍ المُذَنْبٍ أنْ وفْقتهِ إلى الشّروع في تفسير 
كلامك العظيم» فاقبله يا ربٌ بحقٌّ كَرَمِكء واجعله بِمَضْلِك وسيلةً لتجاتي ووالديٌ 
وأولادي وأساتذتي الكرام وتلاميذي ومُريديٌ وأصدقائي والعاملينَ بجامعة الكرّم 
والهيئةٍ الخيريّة الإسلاميّة والمَّاءٍ جميعًا. اللهمَ ربّنا اغفْر لي ولوالِدَيّ وللمؤمنينَ 
يوم يقومُ الجساب. آمين؛ بجاو طه ولِسن عليه التّحِيةٌ والتسليم. 


الأول من رجب سنة ١47١ه‏ الموافق أضعفُ العباد: 
"٠‏ سبتمبر سنة ١٠٠٠م‏ محمّد إمداد حُسّين بِيْررّاده 


(يومَ السبت بعد صلاة المغرب) 
جامعة الكَرّم ‏ إيتِن هال إنجلترا. 


تعريف بالقرآن الكرم 333333 ا 


تعريف بالقرآن الكريم 


القرآنُ المَجِيدُ هو: ذلك الكتابٌ المُقدَّمِنْ الذي أنزَّلّه الله تعالى خائمًا للكتب 

السّماويّة على خاتّم الأنبياءِ والمرسّلينَ سيّدِنا محمد وَكِلة. 
03 قرت و تق 

والمعنى اللغويٌ لكلمةٍ (قَرْآَنِ) هو: (القراءة) و(الثّلاوة). 

و 0 -ه و يي 0 

وقد نرّل باللغة العربيّة وبلهجة قرئش» والقران إلى يومنا هذا محفوظ بهذه 
٠ 2‏ ل 2 ل م )م )اسم َو َك( 
اللغة وهذه اللهجة, في حينّ أن الكتبّ السَّماويّة السّابقة لم تعد اليومَ محفوظة أو 
موجودة في لغتها الأضْليّة ولا في حالتها الأولى. 

إِنَ المَّهُمَ والإدراكَ الإنسانيئ محدودٌ للغاية» والله تعالى فط هو الذَّاتُ الوحيدةٌ 
الكاملةٌ المُنرّهةٌ عن الخطأء ولو كان العقلُ البِسَرِئٌ كاملا لّما ارتككت خطأ أبدَاء لكنّ 
الواقعَ هو أنْه حتّى أذكى الناس يرتكبٌ الأخطاءً وتقّعٌ منه الهَمٌُوات» وهذا هو السَّبِبُ 
في أن الإنسانَ لم ب يستطغ حتّى اليومٌ وَضْعَ دُستور كاملٍ لحياته» وعلى الرُعْمِ من 
أنه قد اجتّهدَ كثيرًا في ميدانٍ الحياة» لكنّه لم يتمكّن من الوصُولٍ إلى هَدَفِه وتحقيق 
مَسْعاهء وعلى العكس من ذلكء فقد أَذَّى هذا الاجتهادُ ببعض الأمم إلى خَرابٍ ودمار 
عظيم نْتَج عنه مَحْوُهم من هذه العالّم تمامًا. 

وأمامَ نقطةٍ الضَّعفِ الأساسيّة هذه لدى الإنسانء أنرَّلَ خالقٌ الكائناتٍ الكثّت 

25 2 0 شر نه كو 2-5 ٠‏ 7 - 2 0 
والصّحف التي تهدي الشعوب وتقدّمُ لها الؤُشْدَ والفلاح» حتى تستطيعَ السّيرَ على 
الطريق الصّحيح للحياة» ولكنّ هذه الشّعوبَ ‏ عاجلا أم آجلًا ‏ تجاهآَتٍ التعاليمَ 


»لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الإلهيّة وَعبَئْتْ يد البّتشر في هذه الكثّبٍ والصّحف السّماويّة إلى درجةٍ توارّث معّها 
صورئها الأَصْليّة. 

وفي نهاية المَطافٍ نَرّلَ القرآنُ الحكيم؛ وتعهدَ الله تعالى بحفظه. وجَعَلّهِ دُستورٌ 
حياةٍ دائمًا وثابًا لكل الأزمانٍ والأوطان. 

واليوم» وبعد مرو رأربعة عش قن من الما لايزالُالقرآن لكريم محفوعا كما 
كان في صورته الأولى التي تَرَلَ بهاء ولو كانت مسمْوليةُ الحفاظٍ عليه تََعْ على عاتقنا 
نحنٌ كانت سورة (البقرة) قد قَضَتْ عليها بقرة» وأكلَ الّملَّ سُورةَ (النّمل)؛ ولهذاء 
ادي لح مسرا الا قاد اريم لناء وفي نَمْسٍ الوقت 
لم يُعلِنْ تعهّدَه بالجفاظٍ على النَوراةٍ والرَّيُور؛ لأنَّ هذه الكثّب «(النَوراةَ والرَّبُورَ) نَرلَتْ 
لمناطقّ معيِّنةٍ من الأرض» ولوقت محدود من الزّمنء بينّما جَعَلَ بركاتٍ القرآن الكريم 
منزّهةَ ومُبرأة عن القيود العِرقِية والمكائيّة والزّمانيّة: فالقرآنٌ الكريمٌ يقولٌ بكلّ وضوح: 
إن أصْلَ بني الإنسانٍِ واحد. وخلِقَ من تَمْسٍ واحدة, وينّسعُ حضنٌ القرآنٍ الكريم 
ليضمٌ كلّ إنسانٍ يريدٌ أن يحصّلَ منه على الهداية» وليس لأْ,ّ جماعةٍ حقٌ احتكار الدّينٍ 
الذي أخبرنا به. إنه طريقٌ الحياةٍ الرّئيسُ الذي يدعو الجميعَ إلى السَّير عليه» ويستطيعٌ 
الإنسانُ من كلّ الأعمار والطبائع والأوطانء أن تخد من طريقٍ الحياةٍ هذا طريقًا له. 

ومِيزةٌ الأسلوب القُرآنيٌ أن كل إإنسانٍ ‏ سواءٌ كان شخصّاعاديًا أم عالِمًا يستطيعٌ 
بعَدْرٍ حاجته واستطاعته؛ أن يستفيد منه» فالشّخصُ العادي يحصّلْ منه على ما يحتاجُ 
إليه من التعاليم الخاصّةٍ بالعقيدةٍ والعمل» بِيئما يتيسَرُ منه للعالم تَبْعُ المعويّة الأبديّ 
الذي يَنهَلُ منه هاه فكلّ لفظ من ألفاظٍ القرآنٍ العظيم بمثابة كن منَ المعاني والأسرار 
لا تَمْنَى جواهره أبدًا. 


تعريف بالقرآن الكريم ا 88 

إن أسلوب البيانٍ القرآنيٌ جامعٌ لكلّ أساليب البيانٍ قاطبةٌ» ولكنّه ليس واحدًا 
منهاء فالق رآنُ ليس شعرّاء ولكنّ فيه بحر الشّعرء وليس خَطابةٌ ولكنّه عامرٌ بحماس 
الخَطابة ومّدارجهاء وليس نثرّاء ولكنّه غنيٌ بقوَةِ ار وحسن تعبيره. وباختصارء بان 
القرآنٍ ليس أسيرًا لأيّ صنف من أصناف البيان» ولكنّه في نفس الوقتٍ يمتلكُ ميزاتِ 
كل أصناف البيانٍ وجمالِها. 


ونحنء حينَ نقراً القرآنَّ فإنّنا نشعرٌ أن الله يُخَاطِيُناء وهو ما يَبِعَثُ فى النّفس 
< 9 : 0 َ 0 ّ 

حالةٌ عجيبةً من الوَجْدِ والسّرورِ والشّعورٍ بالدّات» بحيتُ تتحطّمٌ سلاسلٌ الأفكار 
المهمّلة» وتفورٌ الدَّماءُ كراهيّةَ للآلهة الباطلة» وعندئذٍ لا يج الإنسانٌ أمامّه سوى 
التسليم بوجود الخالق الحقيقيٌ سبحاته وتعالى. 

والحقيقةٌ؛ أن شخصيّةَ كلّ كَاتبٍ تكونٌ كامنةً فيما يكثب, حتّى وإِنْ لم تستطغ 
أنظارٌ العامّةِ من النّاس التعدّفَ على هذه الشخصيّة لكنّ بصيرة أهل البصيرةٍ والفطنة» 
من لتقا تستطيعٌ تحديد شخصيّة الكاتب بشكل كامل؛ مما كَتَب. 

وهكذاء فإنَّ جمالَ وجلالَ خالق الكائناتٍ سبحائّه وتعالى أيضًا يتَجِلَّانِ عند 
تلاوة القرآن الكريم» وكل آيه منه تعلنُ بلسانٍ علي أنها ليست من كلام البشّرء وإنما 
كلام الخالتي جل وعلاء وإن كان لدى أحدٍ شك في هذاء فإنّ تحدّي القرآنٍ الكريم 

7 «اءء - دن مم اي م1 2ك سه ع من سا س2 رم بير ه 
لا يزال قائمًا: # د كنم في ريب صما نا عل عبرا فَأنوأ سور من متو وأدَعُوأ 
سُهَدَاءهُ ين دون شان مسر صَندِقِينَ # [البقرة: 377]. 

لقد مضّى أربعة عضَّرٌ قرنًا من الزّمانء ولا يزالٌ هذا النَّحَدّي يُدَوّي فى الفضاءِ 
كما كان» ولم يجرُؤ أحدٌ من الخْصُوم على قَبُولِ هذا التحدّيء ولا يزال هذا الإفحامٌ 
للأعداءٍ قائمًا وباقيّاء وادّعى البعضن التوَةَ كذِبّاه وحاولوا اختلاقّ الإلهام والوخي 


وس لل إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ِيَنشُّروا من خلاله أكاذيبّهم, وبَذَّلوا كلّ ما في وُسْعهِم في اختراع بعض الفِقّرات» 
لكنّها لا تزيدُ عن كونها مجر تهات 

لقد احتوى القرآنٌ الكريمٌ كلّ التعاليم الأساسيّةِ والمَبْدئيّة التي جاءث بها كلّ 
اكب لوليا بّة التي سَبَّقتِ القرآنَ الكريم» وهكذا فإِنَ كلّ حقائق الصّحفٍ السّماويّة 
السَّابِقةٍ كلها موجودة ومحفوظةٌ في القرآنٍ الكريم» فهو مُه مُهَيْمِنُ على الكتّبٍ السَّماوَيةٍ 
(الحافظٌ والحارمن والراعي لهاء والشاهدٌ والأمِينُ عليها)» وهو الصَامنٌ للفلاح 
الإنسانيٌ في المستقبّل. إِنّه الجامعٌ لكلّ المبادئ والقواعدٍ والإرشاداتٍ اللازمةٍ للحياةٍ 
الناجحة» ويَحوي الأحكامَ والمسائلَ كلّها: من القَطْرةٍ إلى البحر» ومن ذَرَةِ الرمالٍ 
إلى الصّحراءء ومن العبدٍ إلى المعبود» ومن الحَيّاة إلى المّمات. 

وباختصار فإِنَ القرآنَ المَجِيدَ كتابٌ جامعء يقدّمُ الهداية الكاملةً في كل مَيْدانٍ 
من ميادين الحياة» فالقرآنُ ليس مجرَّدَ كتابةٍ على ورقء وإنّما أدَى ‏ ويؤدٌي ‏ كل 
لف من ألفائظه دورًا مهما للضاية في الحياة الععلية؛ والتاريح شاهدٌ على القرآن 
الكريم قد أَحُدتٌ بدايةٌ تغير تغييرًا جَذْريا في شَعْبٍ من الشّعوبء ثم قام هذا الشَّبُْ 
بتغيير جزءٍ عظيم من العالم. 

قاد انسرد جور عدر كال ماصعو وجا ا لاساو 
والكّورة» وإمكائائه الوربّةٌ لا تزال قائمةً فاعلة حتى يومنا هذاء ب قط أن قال 
الإنسانٌ العمل بما فيه بئِيّةِ خالصة واستقامةٍ لاعِوَجٌ فيها. 


جع القرآن الكري ل بم 


جمع القران الكريم 


في القرآنٍ المَحِيدٍ مائةٌ وأربعَ عشْرةَ سورة» وعدَدُ آياتٍ أكبر هذه السُوَر يبل 
ين وسئّا وثمانينَ آبة» وأْصعرٌ سُورةٍ تتكوّنُ من ثلاث آياتٍ فقطء وقد نَرَلَ القرآنُ 

الكريمُ منجّمًا بحسّبٍ واقع الأحوال على مدى ثلاث وعشرينَ سِنةً (من عام ١1١5م‏ 
إلى عام 517م). َ 

وكان نب آخِر الزَّمانِ سيّدُنا محمّدٌ كَل قد عَيّن جماعةً من المُجِيدِينَ لفن 
الكتابة من الصّحابةٍ الكرام رضوانٌ الله عليهم لكتابة القرآنٍ الكريم؛ وهم الذين كان 
يُطلَّقُ عليهم (كْتَّابُ الوّخي)» وكان النبئ كل كلّما نَرَلتْ آيةٌ أخبرهم أنْ دوّنوا هذه 
الآية في مكانٍ كذا من سُورةٍ كذاء وهكذا كُتب القرآنُ الكريمُ كلّه تحت الإشرافٍ 
المباشر للنبيّ كد ولكنّ هذه الكتابة لم تكن في شكلٍ كتاب. وإِنّما كانت مجرّد 
تدوينٍ على الأوراقٍ والعظام والأحجار وما إلى ذلك. 

لقد كانت أهمٌ وسيلةٍ للحفاظٍِ على القرآنٍ الكريم هي حِمْظه في الصّدور, 
وقد حَفِظ النبئٌ كَلْةِ أيضًا القرآنَ الكريج» وحنتٌ الصّحابةً الكرامَ أيضًا على حفظه. 
ونَتَجَ عن ذلك أنْ حَفِظَ العديدٌ من الصّحابةٍ رضوانٌ الله عليهمُ القرآنَ الكريم. 

وبعدَ انتقالٍ النبيّ كي إلى الرّفيقٍ الأعلى استّشهدَ مئاتٌ من حُفَاظٍ القرآنٍ 
الكريم في الحروب والمعارك؛ فاستَشْعَرَ الصحابةٌ الكرامٌ الحَطَرَ في هذا الأمرء إذ 
إنه لو استمرٌ استشهادٌ الحُمّاظٍ الكرام على هذه الوّتيرة فإنّ مهمّة الحفاظٍ على القرآنٍ 


سمل _ ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الكريم ستكونُ صعبةٌ» ولهذا أمَرَ سيدُنا أبو بكر الصَّدَيقُ رضي الله عنه بِجَمْع القرآنٍ 
الكريم في شكل كتابٍ تحت إشراف كُتابٍ الوّخي» على أنْيَتِمٌ الاحتفاظٌ به عند خليفة 
المؤمنينَ في وقته. 

لقد كان العربُ هم المخاطبِينَ الأوائلَ للقرآنِ الكريم» وكانت لكل قبيلةٍ من 
القبائلٍ العرييّة لهُجةٌ مختلفةٌ عن لهْجِةٍ غيرهاء وكانت كل قبيلةٍ تقر القرآنَ بلهُجتهاء 
ولكن» لأنّ اللّغةَ الأ لكل هؤلاءٍ كانت هي اللّْةٌ العرييّة لذا لم يكن هناك خوفٌ 
من حدوث خطأ بسبب اختلافٍ اللّمّجاتٍ هذاء ولكنْ حين انتشَّرٌ الإسلامُ في مناطقّ 
أخرى من العالم خارجَ حدودٍ الجزيرة العربيّة» وأَحَدَ المسلمون» من غير العرب» 
يتعلّمونَ القرآنَّ الكريمٌ باللّمّجاتٍ المختلفة للقبائلٍ العربيّة. كان من الطبيعيٌ أن تَظهَرَ 
الاختلافاتٌ» ولهذا أَمَرَ سيِّدُنا عثمانٌ بِنُ عَفَانَ رضي الله عنه بكتابةٍ القرآنِ الكريم 
بلهُجةٍ فُرئْشء وإرسالٍ نُسخةٍ منه إلى الأمصار المختلفة في العالّم الإسلاميٌ؛ وهو 
ما ئَراهُ في ربوع الدَّنيا في يومنا هذاء وليس فيه ولو قَدْرُذَرةِ من الاختلانٍ أو التبديل. 


الفقيرٌُ إلى الله 


محمّد إمُداد حسَين بِيْررَادٌه 


(الجزء   )١‏ سورة الفاتحة ١‏ نس ان 


ال تا 


قا لم32 


ِنَّ الهدف من خَلْقٍ الإنسانٍ هو: عبادةٌ الله تعالى» والقرآنُ المَجِيدُ هو ذلك 
الكتابُ الذي يَدُلّنا على طريق عبادة الله تعالى» وقد جاء إجمالٌ هذا التفصيل في 
سورة الفاتحة» كمقدّمةٍ نُرسّحُ في ذهن القارئ أن مقصود حَلْقٍ الإنسانٍ هو عبادة الله» 
وأنَ دُستورٌ حياته هو اقتفاءٌ أنّرِ ُحطى أولياء الله» السائرينَ على الطريقٍ المستقيم. 

عور الفاتحة ‏ في الحقيقة ‏ دعاءٌ جامع» وتلاوثُها تفتّحُ أبوات رحمة الله 
تعالى ونَضْره وفَهُم القرآنٍ المَجيد وتديّره» ولهذا جاء موضِعها في الصّدارة» حتى 
يَسهُلَ فَهُمْ القرآن. 

ويمكدنا أن نتعّف على عظمة هذه السُورةٍ المباركةٍ من أنْها نَرَلتْ مرت 
ل 
في كل ركعة» وقد قال تَكِ في فَضْلٍ سُورةٍ الفاتحة: 

ع ا 
فى القُرقانِ مهاه وها سَبٌْ من المثاني »© «.......إِنها أعظمٌ شورق)”" 


.541/8 برقم‎ ١ جامع الترمذي» أبواب فضائل القرآن باب‎ )١( 
.6005 (؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب 4 برقم‎ 


م وه 





آياتها سبع» وركوعها واحد 


مد َه نمت الحدكويت 0 ايحم اليم 2 ميك ير آليمب 0 إِيَاك بد وَإِيَأكَ 
مَسْتَعِتٌ 2 هنا الصرْط الْمُستقِم (2) يرط انَ عست عَلِهمْ 2ع رِالْمَنْبُوبٍ عَلهِرْ 
ولا لكات 7 
كر 4 

١‏ د4 هو: اسم ذات الله تعالى الخالقٍ الحقيقيٌ» ولا يُستعمَّل لغيره» 
فالخالقٌ الحقيقيٌ واحدٌ فقطء واسمُ ذاته» يعني تدر مفرَدٌ أيضًا ولا جَمْعَ له 
وهو الجامع لأسماءٍ الله الحسئّى كلها (أي: لصفات الباري تعالى)» وَيَقول 
الإمامٌ أبو حنيفة رحمةٌ الله عليه: «الله» هو اسمّه تعالى الأعظمُ أيضًا. 

جَمام»# 


"- يُعلّمُنا الإسلامٌ أنْ يبدأ المسلمُ كلّ عَملٍ جائز باسم الله» حتى تَسهُلَ 
المصاعبُ بَبركةٍ اسمه» ولهذا قدّمتٌ اسم الله فى ترجمة #نيايِرِ 274 حتى 


)١(‏ المقصود: الترجمة الأَرْدِيّة للاآية الكريمة» وكان من الممكن أن يأتيّ اسم الله في وسّط الجملة 


الأزدية» ولكنّ المفسّرٌ الجليل آثّرَ أن يأني به في أول الكلام حتّى تتحققّ بدايةٌ العمل به أملا 
فى أن يُسهّلَ الله هذا العمل المبارك» وأن يمكتّه من التغلّب على صعابه. 


دم لل إمده الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
َبدَاَ هذه التَّجِمةٌ لمعاني القرآنٍ الكريم باسم الله تعالى» وهكذا يَعتَرفُ الإنسان 
ِصَعْفِه ويُقوّي توكله على تأييدٍالله تعالى وعَوْنِهء وفي نَفْسِ الوقتء حينَ يعتاة 
الإنسانٌ على استهلالٍ أيّ عمّل باسم الله تعالى فإنه عندَئلٍ يتوقّفٌ عن أيّ عمل 
يُْضْبُ الله تعالى؛ ناماس دن و آنا بحمت 21د اسمّه. 

وقد نَرَلثْ تي ينتير # باعتبار ها آيةَ من الذّكر ر الحكيم؛ وفي نَفْسِ 
الوقت لتفصل ؛ بِينَ السُّورَةٍ والتي تليها. يقولٌ الإمامُ الفُرطبِي رحمة الله عليه: ِنْ 
النبى يك قال: اضَعْ يدك على الذي تألم من بجسيك وثُلْ: بسم الله ثلانّاء وقلٌ 
سَبْعَ مرّاتِ: أعودٌ بعرّةِ الو وقّدرته من شر ما أجدُ وأحاذر»0©. ويقولٌ الإمامٌ على 
كرّم الله ونجهه: «بسم الله إن شفاءٌ من كلّ داءء وعؤْنٌ على كلّ دواء»2. 

نكتةٌ للتأمّل: يستفيدُ الإنسانُ كلّ لحظةٍ من نعم الله التي لا حَصْرٌ لهاء مثل: 
نعمةٍ العَيْن والأَدن والْأَنْفِ والفم واليدٍ والقَدَم والصّحةٍ والنّروةِ وغيرهاء فإذاقَمَدَ 
منها واحدةً استحالت الحياةً إلى عءء فهل هناك تُكرانٌ للجميل أكثدُ من أن لا 
يَبِدَأْ هذا الإنسانُ» الغارق في نعم الله» عَملّه بذِكْر اسم المُنعم الحقيقيٌ عليه! 
لاقل جر * 

*- كلاهّما صيغةٌ مبالغة» وقمّةُ هذه المبالغةٍ في «الرّحمن»» أي: أنّه تعالى 
متفضّلٌ إلى حدٌ لايُمكنُ تصوٌرُهء ولهذا لايُطلّقُ لفظ «رحمنَ» على غير الله تعالى. 

إن أوَكَ صفةٍ ذَكَرَها القرآنُ الكريمُ من صفات الله تعالى هي أنه ارحمنٌ»؛ 
وغَلَبثْ رحميّه غَضَّبّهه ولهذا إذا تابَ الإنسانٌ تؤبةٌ صادقةٌ من قلبه فلا ينبغي أن 
)١(‏ تفسير القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» :١‏ 48. 
(؟) المرجع السابق» .٠١1/‏ 


ال ا ف اا بن 
يضُطرب أو يخاف مهما كان مُذنبًا؛ لأنّ رحمة الله تعالى التى لا حدّ لها على استعدادٍ 
كامل أن تَعْفوَ عن كلّ ذنوبه. إِنَّ الخالقّ المالكَ الرحمنّ الرّحِيمَ كريمٌ عَطَاءٌ دائماء 
ليّنا يتيس لنا الصَّدقٌ فى طلبنا منه ودّعائنا له. 

#الْحمد سه # 


5- إن قراءة القرآنٍ وتدبُره والعَمّل بما فيه: عبادة» ورُوحٌ العبادة: حَمْدُ الله 
والثناء عليه» ولهذا بَدَْ القرآنُ الكريمُ بالحمد. 

إن الله تعالى خالقٌ كل حُسْنٍ وججمال» ولهذا فإنَّ النّناءَ» سواءٌ كان على القرآن 
الكريم أم على نبيّ من الأنبياء» أم على الكعبة» أم على وليّ من الأولياء» أم على القمر» 
أم على وردةٍ من الورود» كل هذا في الحقيقة ‏ بمثابة النّناءِ على تلك الذّاتٍ التي ليس 
كمثلها شيءٌ» والتي هي خالقةٌ كل حُسنٍ وججمال؛ ولهذا قال تعالى: #الْصَمَدسَِّ 4 
يعني: أن المستحقٌّ الحقيقيّ لكل أنواع الحَمْدٍ والنّناءه بكل كمالهاء هو: الله تعالى؛ 
ولاغيره» لكنّ هذا لا يعني بالصّرورة ‏ عدّمَ النَّناءٍ على أصحاب الكمالات» 
فإنَ من حقٌّ الصَّدقٍ والصّفاءٍ المجسّدء سيّدنا أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه» أن 
يلقت بِلَقَبِ (الصَّدَيقٍ الأكبر)» وَالعَدْلٌ والإنصافٌ البكنا سيِّدّنا عُمرَ رضي الله 
تعالى عنه» يستحقٌ أن يُلَقَّبَ بِلَقَبِ (الفاروقٍ الأعظم)» وعلى هذا المنوال يصبحٌ 
تقديرٌ وإجلالٌ كل صاحب فَضْل أمرًا ضَروريًاء لكنّ من اللازم حَمَدَ ذلك الخالق 
الحقيقيٌ الذي حَلَق المَضْلَ في كل صاحب فَضل. 

وفي سُورة الفاتحة أيضًا نتعلّمْ الدّعاءَ وآداب الدُّعاءٍ أيضًاء يعني: أن علينا 
ألا أن نعترف بكلّ النّعم والأَفْضالٍ والعناياتٍ التي لا تُحصّى لذلك المالك 
الكريم الذي تَمْدُ له يدَ السؤال؛ وأن نُقدّمَ إليه باقة من الحَمْدٍ والثناِ على سبيلٍ 


أ طلس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الشّكر والامتنان» وكلماثٌ #انصدَدُئه 4 هي أفضَلُ شيءٍ في هذا الخصوصء ثم 
بعد ذلك ندعو بالمغفرة لنا ونسألٌ الله من قَضْلهِ وكرمه. 

إن مد البارئ تعالى والَّناءَ عليه يُعَذ أهمٌ جُرْءِ في حياةٍ المؤمن, بمعنّى: أنه 
إذا أصابئه نعمةٌ حَمِدَ الله بشُكره؛ وإذا أصابته مصيبةٌ حَمِدَ الله بالصَّبر عليهاء يحمّدُ الله 
الاي اوزاف كلا جه ويَحَمَد الله بعد العام وَالشّراب» وَيَتَحَمَلٌ الله يعد 
الصّلاة ... وباختصارء فإنّ المؤمنَ في كلّ حالٍ يحمَّدٌ الله تعالى ويُثّْي عليه. 
بت الحدلويت * 

© معنى كلمة رتٍ 4: المُرّي؛ أي: «تبليعٌ الشَّيءِ إلى كماله بحسب استعداده 
الأَرْلِيَ شيئًا فشيئًاا”'2. ويُعلّمُ منه أنّ الإنسانّ الذي يريدٌ أنيّحصّلَ على مقام المَضْلء 
عليه أن يَرجِعَ إلى الله؛ لأن اللة تعالى هو ريه الحقيقيُ. 

و#انكتييت * جمْعٌ (عالّم)» أي: الدّنياء وفيه إشارة لطيفةٌ هي: أنّ الله 
تعالى ليس ربا لمنطقةٍ معيَّنةٍ أو قَوْم أو عِرْقٍ بِعَيْنهِ وإنّما هو رب سائر الكائنات» 
والذي يكونٌ رَبّا لسائر الكائنات يكونٌ هو المستحقٌ الحقيقيّ لكلّ مَدْح وثناء. 
مَك بور ألزِب # 

” - مالك ذلك اليوم الذي سيّلقَى فيه كل إنسانٍ أجملَّ الثواب على أعماله 
الحَسَنة» والعذاب الأليمَ على سيّئاته. 

وقد يَميلٌُ القارئُ لصفات الوّحمةٍ عند الله تعالى إلى التواكّل» لكنّ الله تعالى 
هه إلى أنه رَغْمّ أن رحمة الله تعالى لا حدّ لها ويُنِعِمُ بها على مَن شاء, لكنّه 
- في الوقتٍ نفيه ‏ قادرٌ عادلٌ» ولا يُمكنٌ أن يُفِلِتَ مجرمٌ من قَبْضتِهء ولهذاء أيُها 


)١(‏ تفسير روح المعاني» السيد محمود الآلوسيء :١‏ /الا. 


(الجزء  )١‏ ا 0 1 
الإنسان, لا تغتدّ بهذه الحياةٍ الفانية» وهذه الأيام القلائل من الرّاحةٍ والرّفاهيّة 
ا 6 
والعقاب الحقيقيَيْنِء فعليكَ أن تفعَلَ الخيرٌ وتأمّلَ في قَبولِهِ برحمة الله واخش الله 
فيما لا يجوزٌ من الأعمال؛ لأنْ عدّمَ الخوفٍ من عَضَّبِ الله تعالى يجِعَلٌ الإنسانَ 
مُتواكلاء واليأمن من رحمته يجِعَلٌ الإنسانَ ظالمّاء ولهذا اعتَمدُ على رحمته من 
جانب؛ ومن جانب آخَرَ يجبُ أن تخاف من غَضَّبه وهذه هي علامةٌ الإيما 

ولمزيد من توضيح هذا الأب حبك إلى قول سينا مر افاروقي رضي ال 
عله والذي يستجق التأمّلَ: «لو نادى مُنادِ من السّماء: يا أيّها النا س! إنكم داخلون 
الججنة كلّكم إلا رجلا واحدا لَخِفتُ (من خَضَّيه) أن أكون أنا هوء ولو نادى مناد: 
أيّها الناس! ! إِنْكم داخلونّ النَارَ إلّا رجلا واحدًا لَرَجٍ جَوْتٌ (من رحمته) أن أكون أنا 
هو(". وقد قال يك الو يَعلّمُ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة ما طجع بجنّته أحدى 
ولو يَعلّمُ الكافر ما عند الله من الرّحمةٍ ما قَنَطَ من جِدّنهِ أحد"(". 

إن الله تعالى هو مالك الكائناتٍ كلّها اليومَ أيضًاء لكنّ تخصيص يوم الدّينٍ 
في هذه الآية ربّما لأنَّ مَن لا يَعترفونَ بالله مالكًا في أَيّامِنَا هذه سيْضْطَوُونَ إلى 
الاعترافٍ بمالكيّته يومَ القيامة» عندّما يشاهدونّ مُلكه. 
مرك مد # 

ا سَبَقَ بِيانٌ ذاتّه تعالى وصفاته؛ ومن هذا 
الترتيب تظهرٌ لنا حقيقة حقيقةٌ أنَّ الاعتقادَ مقدّ على العملء وأنّ قَبِولَ العبادة متوقّفت 


.50915 برقم‎ 57١ : ١7 كنز العمال. علاء الدين علي الهندي»‎ )١( 
. "5 فم صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب 5 برقم‎ 


2053555555 عاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
على صِحّةٍ العقيدة 4 اعادو قن اللحة الإنجليزية (منطونه11). وطبقًا لماوَرّد 
في قاموس أكسفورة» فإنّ التعبير العمليٌ عن تعظيم الله وإجلاله اسمٌ للعبادة: 
“300) 101 أعع50ع1 77108امطد 01 عع1اع وام ع1“ 

ومفهومٌ العبادةٍ في الإسلام أيضًا قريبٌ من هذاء بمعنى: أن تعتقدَ في ذاتٍ 
ما أَنّها المعبودُ وتُظهِرَ الِعَجْرَّ والانكسارَ أمامَ هذه الذَّاتَء وعلى سبيل المثال: بعدَ 
الوقوفٍ من الُكوع في الصّلاة يَتَوِكُ المصَلَي يدَيْه جانبًاء وهذه عبادةٌ أيضا؛ لأنّ 
الذاتٌ التي يقفتُ من أجْلِها هي معبودٌه الحقيقيٌ» وعلى العكس من ذلك لو أن 
ابئَا وَقَّف قف أمامّ واليه عاقدًا بِينَ يدَيْهِ فإنَ هذا ليس عبادة» وإِنّما هو احترامٌ وتعظيم» 
والابنُ المسلمُ لا يعتقدٌ في والده معبودًا. 

كما أن القرآنَ الكريم يُخبرّنا أن الملائكة سَجَدوا لسيّدِنا آدم عليه السَّلامُ 
كما سَجْدَ سَجد إخوة سيّدنا يوسُفت عليه السَّلامُ ‏ له» ومع ذلك لم يُشْرِكِ الملائكة 
بذلك ولا إخوةٌ يوسف عليه السَّلامُ؛ لأنّ هؤلاء جميعًا لم يعتقدوا في المسجودٍ 
له أنه معبودٌ» وإِنّما كان المقصودٌ التعظيمٌ ليس إِلَّاء وقد أمَرَ الإسلامُ بالاثيْنٍ معًا 
العبادةٍ والتعظيم؛ العبادة لله تعالى» والتعظيم لأهلٍ الله» ولهذا فإن عَدَمَّ التفريقٍ بئْنَ 
العبادةٍ والتعظيم وانَّهامَ من يُعظَمُ بأنه يَْبْد من يُعظَمُهء وأنه ‏ بذلك ‏ قد أَشْرَ 2 
أمرٌ يخال طبيعة القرآنٍ الكريم. 

نَ الذَّاتَ الوحيدةً التى تليق بالعبادة هى ذاتثٌ الله تعالى لا غيثهاء والشّخْصٌ 
الذي يَعبْدُ أيّ القارق 21 (عراة كاناا لمر كا اق ام قمرًا أم حجرًا وما إلى 
ذلك) يتأئّرْ من حُسنه وجمالِه في حينَ أن هذا الحُسِنَ والجَمالَ ليس شيئًا ذائيًا فيه 
وإِنْما هو عطاءٌ منّ الله تعالى لا غيرٌء ولو أن اللة تعالى لم يضَعْ فيه هذا الحُسنَ لما 
تأئّر به أي إنسان» ولهذا فإنّ المستحقّ للعبادةٍ ليس صاجب المَضْل والكمالء وإِنّما 
خالقٌ المَضْلٍ والكمالء والذي رين الكائناتِ بِالحْسِنٍ والكمال. ش 


(الجزء   )١‏ سورة الفائتحة ١/9-م‏ يبلنس 9 

وبخصوص العبادة» فإنَّ ما قالثّه السيّدةٌ رابعةٌ العَدَويَةٌ رحمةٌ الله عليها يَستحقٌ 
اعفن »ققد قالت: لناب ابره آي فا اعخذلة طنكا في بتكنو اونا من 
عذابك, ولكدّني أعبُدكَ يا ري لأنّك تستحقٌّ العبادة» 

«لو كان القلبُ يطمَعٌ في حُور الجنّة» فإنَ عبادته ليست عبادة وإنّما تجارة». 
ويك مَنْتَعيت # 

4- خالق الكائناتٍ كلّها ومالكّها ورازقها هو الله تعالى» ولا تستطيعٌ ورقة 

تتحرّكَ من مكانها دونَ رضاه ولاق نجم إلا يإذيهء فهو الخال والصّانع 

0 وهو الذي يَلِيقُ أَنْ يُطلَتِ منه العَوْنُ والمَدّدء ولهذا فَإنّنا تُردّدُ كل 
يوم - وبكلٌ أدب وتواضع وخضوع ‏ عشَّراتِ المرّاتِ قائلينَ: مَك مَنْتَعِبٌ 4 
لكن هذا لا يعني أنْ لا نستعينَ بالطَِّيبٍ على المرض وال تَْجَأ إلى الشلاح في 
لي م ا م ل 

الله تعالى هو خالقّهاء والمُعِينُ الحقيقيٌ هو الله له تأكيداء ولكنّ هذه الأسباب بمُثابة 
د لدعلل سل الل فل اش سا كذ 
تعالى أَمَرَنا بالاستعانة بهما: ا يَتَيُها ألرِينَءَامَبُوا سْتَصُِوأ بألصَير والصَلوو ناه 
لصَّيرِينَ 4 [البقرة: .]١6«‏ فالاستعانةٌ بالأسباب إِذَا هي في الحقيقةٍ 0 
تعالى» ولو لم يَحِعَلٍ الله فيها إمكانيّة ةَ العَوْنِ لما كانت لنا حاجةٌ في الاستعانة بها. 

وكما أنَ حَمْدَ المخلوق والئَّناءَ عليه هو في الحقيقة ‏ حَمْدٌ للخالقٍ تعالى 
فإنَ الاستعانّة بالمخلوقٍ في الأصل عَوْنَ من الله تعالى؛ لأنه هو الخالقٌ والمُبِعٌ 

4 نع امار عو ٠‏ اواك 39 0 

الحقيقيٌ للكائناتٍ كلهاء فإذا اعتّقدَ أحمقٌ أن دواءَ الطبيب ميّنِجَمٌء وأنّ دعاءً 
الوليٌ سيّرفَع» حتّى وإن لم يُرِدِ الله تعالى ذلك فإِنّ هذا شِرلكٌ صريح. ويَكمّرُ من 
يعتقدٌ مثلّ هذا الاعتقاد. 


لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
هن آلصِرّطٌ الْمْتَقِم # 

4- والمرادٌ بالصَّراطٍ المستقيم: الإسلام. 

وتحديدُ هذا الدّعاءِ متوقفتٌ على حال القارئ: 

فلو أن لداعي ضال فإِن المرادَ عندّئل: أرني الصٌراطً ا 
الطريقّ ويّدعو بأنْ يُوفّقَ إليه. 

أمَا إذا كان مسلمًا عاديا فيكونٌ المعنى: سَيّرْنا على الصَّراطٍ المستقيم أيْ: أنّه 
يَعرفٌ الطريقّ المستقيمٌ ويّدعو بالتوفيقٍ للسّير عليه. 

وإنْ كان متُقيا فيكونٌ المراةٌ: اجعْني قائمًا على الصّراطٍ المستقيم؛ »أي: أنه 
يسيرٌ ‏ بالفغل ‏ على الصّراطٍ المستقيم» ويتوسّلٌ إلى الله أن يوقم إلى الاستقامة 
عليه وتعظيم درجته فيه. 

وباختصارء فإنْهِ آنا كان الهدفُ» يجب أن تَرقَعَ يدَ الدّعاءِ إلى خالقنا الحقيقيٌ 
قبْلَ أن نَخطوَ أيّ خُطوة» حبّى يوفْقّنا ويَحمّظَناء فلا يستطيعٌ الشيطالٌ أن يُضِلنا. 
# مط ابن أَنعَستَ تَ عَلَهِم # 

٠-وعلامةٌ‏ الطر يقي المَويم هي: أن عبادَ اللو تعالى (الأنبياءو الصّديقِينَ و الشّهداءً 
والصّالحينَ) يختاروتهه وتقليدُ هؤلاء والتيرُ على مُداهم هو الصّراطً المستقيم؛ كما 
أنه لاتوجَدُ لدى كلّ إنسانٍ إمكائيّةُ ف هم القرآنٍ الكريم والحديث الشريفٍ بشكل مباشر 
لأنَ أكثر هؤلاءٍ لا يفون اله العربيَة ولذا فإنَ حب أهل الدين وتقليةهم يِل 
من اليسير ةَ هم الإسلام وتطبيقهء ولهذايُِغْبُ الإسلامٌ في صُحبة الطيِينَ والصٌادقين. 
يقولٌ يل «الوحدةٌ خيرٌ من جليس السّوءء والجليسُ الصّالحُ خيرٌ من الوحدة» وإملاءٌ 
الخير خيرٌ من السّكوت,. والسّكوتٌ خيرٌ من إملاءٍ الشّرّ)”"". 


.4997* شعب الإيمان, البيهقي 565:4 برقم‎ )١( 


0 
ع 
- 


(الجزء   )١‏ سورة الفاتحة ١/5-/ا‏ ست ا ل ا 7# 
ع رِألْسَمْضُوبٍ عَبَهِ ْو آلكآإِنَ 4 

١‏ -يُعلَمُ منها أن تجدّت أصحاب العقائدٍ الفاسدةٍ والأعمال السيئة» والبُعدَ 
عن أهل الضَّلالٍِ وعن عاداتهم وتقاليدهم وطرائقهم, أمرٌ في غاية الأهميّة؛ لأنْ 
صُحبّتهم ضَلالٌء وتكونٌ سببًا في غضّب الله تعالى. 

ملحوظة: قولٌ «آمينَ» بعد سُورةٍ الفاتحة» وكذلك بعد كلّ دعاء» هو من 
السّنّةَ بمعنى: أنّنا في التّهاية نلتمسنُ من الله تعالى أن يَقبَلَ ما دعَْنا به. 


: 


١ 
فد‎ 03 


ا 
سر كاه 


0 


له الور كلا لها َرَت بعد الهجرة, وكلّ السّوّرِ التي نَزَّلتُْ بعدَ 
الهجرة يُطَلَّقُ عليها: سُوَرٌ مَدَنيةُ. 

وهذه أطولٌ سُورةٍ في القرآنٍ الكريم» ولهذا فإنَ المضامينَ التي تشمَلّها هذه 
السُورةٌ أكثرُ من مثيلاتها في السّوّرِ الأخرى» وأطولٌ آي في القرآنٍ الكريم هي الآية 
رقم 0 الشُورة» فَآيةُ الْكُرسِيَ هي الآيةٌ رقم )7١66(‏ من هذه السُورةٍ 
أيضًاء وهي ا آي القرآن0". 

كان الإسلامٌ في المديئة المنؤرة يتشكَل في صُورةٍ الدّولة: ولهذا قي الضوة 
في سُورةٍ البقرةٍ على الجوانب: السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المختلفة في 
الإسلام جَّْبًا إلى جَنْبِ ب مع العقائدٍ والعبادات» كما جاء فيها يبان لأحوالٍ ازدهار 
وانحدارٍ الأمم اسَابقة قة وخاصّةً بني إسرائيلَ» حتى د تخو يها الاك المسلية :رجات 
فيها كذلك قصةٌ عجيبةٌ لبقرة أمْكَنَ من خلالها اعدف على قاتل» وسْمْيتْ هذه 
السّورَةٌ بامنم البقرة بمناسبة هذه الواقعة. 

دَرّس سيِّدُنا عُمِرُْ الفاروقٌ رضي الله عنه تفسيرٌ سُورةٍ البقرةٍ في اثنَيْ عشَّرَ 
)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكّْ: «وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن [هي] آية الكرسيّ». 

جامع الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب ؟ برقم 7/1/4. 


:مد ددس إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عامًاء وفي اليوم الذي انتّهى فيه من دراستها ذَبَح ناقةً احتفالا به» ودَعَا إليها الصّحابةً 
0 الله عنهم جميعًا”"". 
هذه بعضٌ الإرشادات التَبّويّةِ فيما يتعلق بشورة الهرة: 

١-مَن‏ قرأ أَسُورةً البقرة تُوّجَ بتاج الجئّة"©. 

" ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابرء إِنّ الشَيطانَ يَنفِرُ من البيت الذي يُقْرَ قرأ فيه سُورةٌ 

#اخائمة شور (البقرة» أي: : الآيتانٍ الأخيرتانٍ منها) فإنها من خزائن رحمةٍ الله 
تعالى من تحت عَرْشه أعطاها هذه الأكة لم تترّكُ خيرًا من خير الدّنيا والآخرة الا 
اشْتَمَلتُ عليه . 


0 - إن الله عر وجل - سُورة البقرة بآيتيِنٍ أعطانيهُما من كه الذي تحت 
العَؤشء فتعلّموهُنَ وعَلّمومُ هُنَّ نساءكم و أبناءكم فإِنْهما صلاةٌ وقر آنَّ ودُعاء»©. 


ه (إذا مات أحدكم فلا تَحبِسُوه وأسرعوا به إلى قبره. ولْبْقَرأً عند رأسه 
فاتحةٌ البقرة» وعند ر جْلَيْهِ بخاتمة البقرة»7". 


١-1‏ اقرَأُواسُورةٌ البقرة» فإنّ أخذّها بركةٌ ود تكها حَسْرةٌ ولايستطيعها البَطلهُ0©. 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: تعلّم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنةٌ» فلمًا ختمها 
نحر جزورًا. تفسير القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاريء .4٠ :١‏ 

(؟) شعب الإيمان, البيهقي؛ باب في تعظيم القرآن برقم 71/85؟. 

(؟) مشكاة المصاببح» كتاب فضائل القرآنء ١‏ برقم 9١١؟.‏ 

(5) المرجع السابق» ١‏ برقم 59١؟.‏ 

(4) شعب الإيمان. البيهقي» 7: 408 برقم 717/5. 

(7) مشكاة المصابيح» كتاب الجنائز» باب دفن الميت» ١‏ برقم .141١1/‏ 

(0) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 479 برقم 161/4. 


الا ا ل ع وق لذ 


6 « دورق أل 23 )2 
مدنية (80)» آياتها (083)» ركوعاتها )4٠(‏ 


الم 4 دَلِكَ لحت لا ر 0 فِهِ 0 َلَََعِينَ 1 لين مون نَ يليب وَبعِمُونَ الصَّلَوة ارقي 

يفون 57 وَألنَ وْصِنونَ ؟ 7 نَل إليك وم 27 من قَلِكَ ك وبا درو هر هر يوقون 8 ولَتِكَ عَلَ هدّى 

يهلد هه الفزيؤه 0 الإ كتزوا سو عقهذ انرق ألم فيزم 1 
وءه عر 


يُؤْميُونَ (2) حَتَمَه ع مرو دعل تهون وتلق الترى مكو أ وله عذاك عطي 
«تد» 

١‏ - في القرآن الكريم تسعٌ وعشرون شور تبدا بمئلي هذه الحروفء وطق 
على هذه الحر وف (الحروفٌ المُقطعة)؛ وتُكبَّتُ هذه الحروف متّصِلةٌ ببعضها هكذا 
(الم)» لكنّها تُقرَأمنفصِلةً هكذا (ألف. لام. ميم). 

وبحت علينا أن تومن بذ هده التعروف جر من الفراة»:وآن كلوهاك لك 
ليس من الضّروريٌ أن نبحت عن معانيها؛ لأنّ عِلمَها الحقيقيٌ لم بُعطله الله تعالى إلا 
لحبيبه المصطفى كل وحينَ نَرَل جبريل الأمينُ بهذه الحروفٍ قال كَكه: «عُلْمِتُ 
(الحروف المقّطّعة)» فقال جبريل : كيف عُلّمتَ مالم أُعلَّم؟ فقال التبئ ككله: : هي من 
أسرار المحبّة بَبْني وبَيْنَ الله"2. 1 

بعضٌ الحِكم في الحروف المقطعة: 

١‏ لقد أَنْزِلَ الله تعالى القرآنَ الكريم عن طريقٍ جبريلَ عليه السّلام؛ لكنّ 


.55 -1568 تفسير روح البيان» الإمام إسماعيل حقي» سورة يس(7”5): المجلد /ا:‎ )١( 


لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
هناك بعضّ الأسرار في القرآنٍ الكريم لم يكن جبريلٌ على عِلّم بها ويُعلّمُ من 
هذا أن تحليقّ علم المصطفى ذكَهُ مرتفعٌ إلى درجةٍ لا يستطيعٌ الوصٌول إليها 
طائرُ خيالٍ جبريل الأمينٍ عليه السّلام. 

"- هناك ثوابٌ عَشْرٍ حَسناتٍ لتلاوة كل حرفٍ من حروف القرآنٍ المَجيدء 
واللخروت الخقطعة مرؤيى تلك العرو ف ولا جل ماه شري اللوتعااى ويد 
المصطفى كلد وهو ما ب سين لنا عَظَمةٌ القرآنٍ المّجيد» فهو الكتابُ الوحيدٌ في 
العالّم الذي يَنالُ الثواب من يقرأه م مع المَهْمِ وذلك الذي يقرأه دون فَهُم أيضَاء كما 
قال عبد الله بنُ أحمدّ بن حَتْبلٍ: «سمعثٌ أبي يقول: رأيتٌ رب العِرّة في المنام؛ 
فقلتٌ: ا ربٌ» ما أفصَلٌ مارب به ليك المتقرّبون؟ قال: بكلامي يا أحمد. قلت: 
ياربٌ» بمَهُمِ أو بغير فهم؟ قال: بفهم» وبغير فهم"(". 

هناك إشارةٌ في الحروف الممَطّعةٍ أنّ اللَّوابَ ينال بتطبيق أيّ حُكم من 
أحكام القرآن» سواءٌ فَهِمْنا جكمتّه أو لم نفهّمْها؛ لأنَّ القرآنَ كلامٌ الله» ذلك الوب 
القدُوس الحكيم العالم الذي لايَخْلو عَملُ من أعماله من حجكمة» على سبيل المثال: 
رَجِمْ الشَّيطانِ في ميدانٍ مِئى» والجَزِْيُ يْنَ الصّفا والمَؤْوةٍ وأثناءً الطّواف» وجكمةٌ 
كلّ هذا تخمّى عن أنظارناء ومع ذلك فَإنّنا نعمَلُ بهذه الأحكام؛ كما أن مقتضّى كمالٍ 
الطَاعةٍ هو أن يُتَقَدَ العبدُ أيّ حُكم يَنزلٌ من الله تعالى ويّخني رأسَه خضوعًا له. 

5 -سْئلَ الشيحُ عبدٌ الرّحمن رحِمّه اله تعالى ذات مرّة : هل يستفيدٌ السّخْصٌ 
الذي يقرأ القرآنَالكريم وهو لا يدري معنى ما يقرأه؟ فأجاب: يقيئه مثلَ ذلك 
الشْخصٍ الذي يتناولٌ الدّواءَ وهو لا يَعلّمُ العناصرٌ المكوّنة لهذا الدّواءِ الذي 
يتناوله» لكنه ‏ بالتأكيد ‏ يستفيدُ منه» وكما أن الدّواءَ يُعالجُ الأمراضّ الجشمائية 


درق سير أعلام التبلاء» /ا: ٠هه.‏ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/1 ل 8 
لدى الإنسان. فإِنْ تلاوة القرآن المَجيدِ ب تُعالجُ الأمراض الؤُوحيّة حَةَ لدَيْهء كما أنه 
يَحصُلُ على ثواب عشْر حسّناتٍ لكلّ حرف يقرأه. 

إذا كان هناك عَالِمٌ يأمُلُ في ثواب قراءةٍ بعضٍ أجزاءٍ القرآنٍ الكريم 
(الحروف المقَطّعة) بغير أن يفهَمَهاء فإنّ من حقٌّ المسلم الأميَ أن يَأمُلَ في ثواب 
قراءةٍ القرآن المَجِيدٍ وهو لا يَفهَمُه مم 

ملاس لذ لاحو هق كرب بل ل بيجت عل 
كلّ مسلم أن يَبذُلَ قُصارّى ججهده وبِقَدْر استطاعته في و فَهُم القرآنٍ الكريم؛ 
ال 0 
المعاني أكثء كما قال الإمامُ محمد العَرَالِيُ: «فقراءة آي بتفكر ر وقَهُمٍ خيرٌ من 
حَنْمَةٍ بغير تدبّر وفَهُم)(2. 

1 القرآنُ المَجِيدُ هدايةٌ لبني البِسَّرِ شا ولخي الله تعالى الكمّارَ 
في بعضٍ الآيات ويَدعُوهم إلى الإسلام فيهاء فإنْه 0 الظاهر ‏ وكأنه لا 
علاقةً لهذه الآياتٍ بناء ولا فائدة لنا فيها في الظاهر أيضًا؛ لأننا بِمَضل الله تعالى 
وكزعة -مسلموف من البدايةء ولكن» وبالوهم من ذلك كنا نقرأ تلك الآيات الأنها 
كلامُ الله تعالى» وبها وسائلٌ هداية الكُمار. 

وعدا ردم عاك لجالج ب لصتي 807 تو عا لجرو 
المقطعة (مثلّما يُصدِرٌ السلطانُ إرشاداتٍ لوليٌ عهده» وشيحٌُ الطريقة ليقي 
بِقَصْدٍ إرشادهم وهدايتهم)» ولأنه لا علاقة لنا نحن بهذا الخطاب بشكل مباشر؛ 
لهذا فإِنّه من الطبيعيّ أن لا نفَهُمَ هذه الحروفء ولسنا مطَالَبِينَ بأنْ نُرهِقَ أنفسَنا 


(1) إحياء علوم الدين» كتاب التفكرء بيان مجاري الفكرء النوع الرابع» المنجيات» برقم 5 1950. 


هط إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
في فَهُيِهاء كما أن خصوصيّةَ هذا الخطاب في هذه الحروف المقَطّعةٍ تصبحٌ بلا 
مس سي 
أكثرٌ رضوعا من نور نهار وأكثر بسرقام من نُورٍ مين 7 يبقَّ فيها و 
ولو لقليلٍ من الغموض والإبهام. 
ْم َتْحَت باريد 4 

1'- المرادُ بالكتاب بر التران الكمداره وز كاي ل فى هرو تقال 
وتعاليقه والفية وكاملةٌ يَحِيثٌ لا ون فيها أدنى شك ومع مم ذلك» فإِن الذين 
يشْكُوَ فيه أو يحاولون لكك فيه فذلك إما نهم لا يتدبروته أو أنهم مصائوت 
بتعصّبٍ شديد. 
لحك فتن » 

*- المتّقى» يقال لذلك السَّعيدٍ الذي يَحمِلٌ فى قلبه خوف الله تعالى» ويجتنث 
كل عَمَلٍ يضره في آخرته. 

00 امعائي اك إرشاذ شخص ما إلى الطريقء والمعنى 0 


الجا قيار الإرشادٍ إلى الطلريق يع هدايةً 5 البشسّر جميعًا (كافرهم 


ومسليهم)» وباعتبار الإيصالٍ إلى الهدفٍ المنشود فإنّه هدايةٌ للمتّقينَ فقط؛ لأنَّ 
هؤلاءِ هم سُعداءٌ الحظّ الذين يَنانُونَ رضا اللو تعالى بالعمّل بالقرآنٍ الكريم. 
#الْنين يمون بآلْسَبٍ * 


5 مَن هم المتّقونَ؟ أولٌ علامةٍ من علاماتهم: أنّهُم يؤمنونَ بالغيب» والمرادٌ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/9-م ل لت 8ه 
بالعَيِب؛ تلك الحقائة ُ تي لايُمكنُ الوصو إلى نه بالعقلٍ الإنسانيّ والحواسن 
الإنسائيّة» ومنها على سبيل المثال ‏ حقيقةٌ ذات الله تعالى والملائكة والقيامة 
والجة والثار وغيرهاء كل هذه حقائق لايُمكنٌ أن ثُرى بالعَينِ ولاه بالعقل» 
وليس هناك سوى طريقٍ واحدٍ لمعرفتهاء وهو ذاتُ النبيٌ المصطفى كَكه. 

ويُعلّمُ من هذا أنه لو جُمِع عِلمُ البَمَرِ جميعًا في الكائناتٍ كلّهاء فإِنّه لا 
يمك أن يعن مع ذلك علع نيئ والعف لأن كل كلام يخزع من لنبانا الب فهو 
حقء ويَفيضُ منه نهر للأسرار والرموز. 


نَل 4 

هوالعلامةٌ الثانيةٌ من علامات المتّقِينَ هى ي ' أنهِم ر يُقيمونَ الصَّلاةَ والمقصودُ 
وكام لعن هو أداءٌ الصَّلاةٍ اجاح وى الفترة الظاعررة راك 

تُؤدَى لد در القلب لرضا الله تعالى فقطء وكل صلاة توّدّى على هذا 

نّم تستحقٌ أن يُطلّقَ عليها ركنٌ الدّين ومعراجُ المؤمن. 

لقد جاء الأمدُ بالصَّلاةٍ ذ في القرآنٍ الكريم؛ لكنْ لم يرد فيه تفصيل لوقتها ولا 
لعَددِ ركعاتها ولالطريقةٍ أدائهاء ولهذا سَألَ الصّحابةٌالكرا م النبي ككل : أنْيا رسول الله 
كيف نُصِلَّي؟ فقال كَلك: ١صَلُوا‏ كما رأيكُموني أُصلّي)00. 
وما ررْفَهُم يُفِفُونَ #* 

1 والعلامةٌ الثالئةٌ من علامات المتّقِينَ هي: أنّهم يُنفقونَ في سبيلٍ الله من 
رزقٍ الله عليهم, والمرادٌ بالرّزق: تلك النّعمُ التي أَنعَمَ الله تعالى بها على الإنسان» 
مثلَّ: المالٍ والثّروةٍ والعلم والعرفانٍ وغيرهاء والله تعالى أيضًا هو الذي خَلّق الوسائلٌ 


. ,5171 صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب 18 برقم‎ )١( 


5ه لس إده الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الظاهريّةَ لهذه النّعم» مثلَ: اليد والقَدَم والصّحةٍ والعافية والقلب والذَّهن وغيرها. 

ورضا الله تعالى في أنْ يقومَ من نعم عليه بمدّ يد العَوْنٍ لأولئك الذين حُرموا 
من هذه النُعم» فالغنيُ يساعدٌ المستحقٌّ بثروته» والعالِمُ بعلمه. والعارفٌ بمعرفته. 

كما يُعلَّمُ من هذه الآ أيضًا أن كلّ ما عندَ الإنسانٍ ليس مُلْكًا له ونم هو 
عطاءٌ منَ الله تعالى» ومن يترسح بداخله اليقينُ على هذا الأمر يصبخ منّ السّهل 
عليه الإنفاقٌ فى سبيل الله» أمَا ذلك الذي يعتقدٌ ‏ مثلَ قارونَ ‏ أنه قل استحقّ هذه 
النْعمَ بِمَضْل في ذاته» يصبحُ من الصّعب عليه الإنفاقٌ في سبيل الله تعالى. 
نومآ كل مما نَمَف 4 

3 العلامةٌ الرابعةٌ من علامات المثّقِينَ هي: أَنّهُم يؤمنونَ بالقرآن المَجِيدٍ 
الذي أنزل على نبيّ آخِر الزّمان سيّدنا محمَّدٍ المصطفى يك كما يؤمنونَ بالكتّب 
التى نَرَلتْ على الأنبياءٍ من قَبْل محمد يِه إلا أنه ليس من الضّروريٌ العمل بما 
جاء في الكدّب السّابقةٍ من الأحكاء؛ لأننا ملتزمونَ بالعمل بالقرآنٍ المَجيد فحشْبُ. 

ولأنَ القرآنَ المَجِيدَ هو آخِرُ الكثّبٍ السّماويّة» وسيّدُنا محمَّدٌ كَكةِ هو آخِرُ 
الأنبياءٍ والرشلء لهذا فإِنَ الإيمان بنبيّ بعده يك أو بكتاب بعد القرآنٍ الكريم 
ُْر ولذا جاء في الآبة ذكِم ما أََِلَ على النبي يل وعلى الأنبيا ياءِ الذين جاءوا 
من قَيْلِهء ولم يأتِ ذِكرٌ لنبيّ أو كتاب بعده كَكِل. 


ع ضح 2 


ويالْروَ هر يوقونَ # 
8- العلامةٌ الخامسةٌ من علامات الميّقِينَ هي: أَنَّهم يؤمنونَ بالآخرة» والمرادٌ 
8 2 1 1 
بالآخرة: حياة جديدة تبداً بعدَ الموت. وَيِتِمُ فيها الحسابُ على الأعمالٍ التي ارتكبت 
في الحياةٍ الحاليّة» وطِبمًا لهذا الحساب يكونٌ قرارٌ النّوَابِ والعقاب (الجنّةِ والنّار) 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/4-/ا ل اق 
والذي سيكونٌ ءَ عَيْنَ العدلٍ والإنصاف. فلن يضم حقٌ أحد. كما لن يُفِلِتَ مُذنْتٌ من 
العقاب. 

وهذه العقيدةٌ ظلْ تُبَّهُ الإنسان دائمًا إلى أن هناك تسجيآًا كاملا لكل حركةٍ 
من حركاته» وأنه سوف يُسألُ عن ذلك كلّه في الآخرة» ولهذاء فإنّ المتيقّنَ على 
جره لا كز ان نكري طلم [عو أن الإساءة هيما يكرد عن لا يمن 
بهذا الجساب الْأُخْرَويٌّ على استعداد دائم لأنْ ؛ تمد من أَجْلٍ التَّنكُم والعؤبدة. 

واليوم» نحن نُخفي تقصيرنا عن أصدقائنا حتّى لا دغر بلجل »لحن مادا 
سيحدّتٌ لنا في ذلك اليوم حينَ تَظهَرُ أمامَ الجميع كل سيّئآتنا؟ ليتنا اليوم نتذكر 
ذلك اليومٌ قبلَ أن نُقبلَ على ارتكاب معصية» ذلك اليوم الذي لن تَحْمَى فيه عيويّنا 
مهما صَعْرت. 
مدعل مك يديد مم النزيشت » 

4 أولئكء الذين تتوقّد رُ فيهمٌ العلاماتٌ المكميدا السّابقة» همُ المَهْدِيُونَ 
والمُفْلِحونَ في الدارئن. 
إن لدم كَفَرُوأ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ َأندَرتَهُم ألم رُم لا مؤْمسُون ((2) حَتَم أله 
لوبهم عل سَمْعهم وَعَكَأبْصرِد عِسَلوَه وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيةٌ * 

٠‏ الكافرٌ هو: الذي يُنْكرُ وجود الله تعالى أو ما هُو معلومٌ من الدَّينٍ 
بالصّرورة» وهناك أسبابٌ عد لكُفْرِه منها ‏ على سبيل المثال ‏ الجَهْلُ بالإسلام» 
أو الشكرك والشتهات حول تعالمة وأشكاية وغزة ذلك »ولك إذا ملخة دغرة 
الإسلام» أو اتتَقّتْ هذه الشّكوكٌ والشّبْهاتُء فإنّهِ عندَئلٍ يُسِلِمُ. 

وهناك نوعٌ آخَرُ من الكُْا وهم: الذين يعتقدونَ في حَفَائيّة الإسلام» ولكنّ 
تعصّبَهم وعِنّادهم ألقَّى ججابًا على عقولهم وأفهامهم؛ بحيثٌ لم يَدَعْهِم على استعدادٍ 


م وو مه 


لله عل 


6ه لل إمهداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
للدُخولٍ في الإسلام؛ وأمثالٌ هؤلاءٍ الكُفّارِ هم الذين عَنَمْهما الآيتانٍ المذكورتان» 
ومئَلُ هؤلاءِ كمثّلٍ طبيب يقول للمريض: إِنْ مرضّه دَخَل في مرحلته الأخيرة» ولهذا 
َيوَاء 1 لجأ إلى العلاج أو لم يَلْجَأ إليه فلن يَتَمّ شفاؤه» وهكذا فإِنَ أولئكَ الذين دَحَل 
رهم في المرحلة الأخيرة (مثل أبي جَهْلٍ وأبي لَهَبِ وغيرهما) أعَلِنَ الله تعالى 
الهم لى بؤمنواد وت ذللشه إن ذعرة مولا الكثر إلى الإنادم بت ُقِيمٌ الحْجَةَ عليهم؛ 
حتّى لا يحتجُوا يومَ القيامة بِعَدَم العلم» كما يَنالَ الدّعاةَ ثوابُ دعوتهم على كلّ حال؛ 
سواءٌ عَمِل المتلفّي بدعوتهم أم لاء معْلّما يَنالُ المؤدّنَ ‏ بالضّرورة ‏ ثوابٌ أذانه» سواءٌ 
أقْبَلَ مَن سَمِع الأذانَ على الصَّلاةٍ أم لم يُقبل. 

وهنا يُثِيرُ بعض الناس قضيّةَ القَدَر قائلينَ: إذا كان الله تعالى قد حَنّم على 
قلوبهم» وأضدر حُكمه بأنّهم لن يؤمنواء فكيف يؤمنونَ إذَا؟ والحقيقةٌ أنه إذا كان 
الطبيبٌُ قد أعلَنَ أن فلانًا المريضّ لا علاجَ لمرضه؛ فهل أصبح المريضٌ بإعلانٍ 
الطّبيبٍ هذا يائسًا من الشَّفاءء أم أن المَرضّ كان قد دَخَل ‏ بالفعل ‏ في مرحلته 
الأخيرة؟ الجوابٌ في غاية الوضوحء وهو: أن المريضَ كان قد أصبع بالفعل 
ميئوسًا من شفائه قبل إعلانٍ الطبيبء ولم يَفعلٍ الطَبيبٍ سوى إعلانٍ ذلك. وهكذاء 
دن قَرّر أَنْ لا يَقبَلَ الإسلامَ بسبب تعصّبه والله تعالى 

حبر خبَرّنا فقطُ بنواياهُم. 

والقشة اهن اله المكهوافيما متاق بتكنا معهوى الا نراق أن الله ال 
ل ل ل ل 
قال يك «اله تقوا فراسّة المؤمن» إن يَنظُرٌ بنُور الله00", فقام شابَانٍ بوَضْع برنامج 
للتأكد من هذه الكرامة خلاصئّه: نهم سليتقيان بمحمود العْزْنَوِيٌ عصرّ اليوم 


.5111 برقم‎ ١8 باب‎ :)١18( جامع الترمذي» أبواب تفسير القرآن» سورة الحجر‎ )١( 


اللي لوو ل اا 88 
التالي في الحديقة» وهناك سُورٌ عال حؤلٌ هذه الحديقة» ويَتخلّلٌ هذا السّورَ أربعةٌ 
أبواب من الجهاتٍ المختلفة للدّخولٍ! إلى الحديقة» اتقو قَّ الشائان ن أن يسألا محمودًا 
العَزْنَويٌ: من أيّ باب من أبواب الحديقة سَنخرّج؟ وبطبيعةٍ الحال» سيُخبرُهم 
بياب من الأبواب. لكنّهما سيّصعدان على الشَّجِرةٍ الموجودة في الجانب العَرْبِيٌ؛ 
زان إلى الخارع فى قوق الكون: وهكذا يني خط قله الكر افق 

وهكذاء ذْمَّبٍ الصَّدِيقَانٍ في اليوم التالي إلى تلك الحديقةٍ بقةٍ للقاءِ محمود العَرْنُوئٌ» 
وكان محمودٌ العَرْنَويُ في ذلك الوقتٍ يسيرٌ في الحديقة ممَ وزّرائه» فسَأَلّه الصَّدِيقَانٍ: 
عريمك تحرام اي باح من ارات العنيق تخ تقال مجموة التزوم لو 
قلتُ: إنّكما سَتَخْرْجانٍ من الباب الشَّماليٌ فنظرًا لأنكما قرّرتّما مُعارّضتي فستحاولانٍ 
الخروع من البات الجدري ارقن تكلريسي؛ لكي امع ذللكة افكت عاق ورقزامق 
مجان بون مط يا الورقة» ناذقنا بها وانتحاما في الخارج ارما فيه 
وسآني بنَفْسي إليكما. وهكذاء كَتَبِ محمودٌ العَرْنَويُ في الورقة: إِنُكما لن تَخْرْجا 
من أي باب. وإِنّْما ستّقفِزانٍ إلى الخارج بالصٌّعودٍ فوق الشّجرةٍ الموجودة في الجانب 
العَوبِيَ. ثم طَوَى الورقةً وأعطاها لهما. وقام الشابان» طبمّا يما خَطّطا سابقًا بالخروج 
من الحديقة عن طريقٍ الصُّعودٍ فوق الشّجِرةٍ الموجودة في الجانب العَرْبِيٌ فعلاء وحين 
فتّحا الورقةً وَجَدا ما فيها. 

وسؤالي الآنَ: هل أَجْبَرتٍ الورقةٌ المكتوبةٌ هّن الشابينِ على أن يَقفزا خارج 
الحديقة عن طريق التّجرة؟ أم أنّهما فَعَلا ذلك بِمَحْض إرادتهما وطِبقًا لما خَطّطاه؟ 
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لقد خرّجا بالطبع برضاهما عن طريقٍ الشجرة» ولم يكن للورقة دخل في الآمر 
مطلقّاء وهكذاء فإِنّ الله تعالى ‏ بعلمه المُحِيطٍ بالمستقبّل ‏ قد كَتَبٍ تقديرٌ كلّ فردٍ بأنه 
بمَحْضٍ إرادته وفي الوق القُلانيٌ سيقومٌ بالعمل القُلانيُ» وليس في هذا أي إجبار 


5ه ب إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
من القَدَره والقرارٌ قرارُ العبد نفسه» وهو المسئولٌ عن عقابه وثوابه» وَإِنّما كَكَب الله 
تعالى مافي عِلمه المُحِيطٍ ليس إِلَّاه وعِلمُ لكاي يعيك لمجال ديه ينا للخفا: 
كما أن هؤلاءٍ الكمَارَ المتعصّبِينَ كانواعلى قَيْدِ الحياة حينَ نَرَتْ هذه الآيةٌ» وقد 
غلم الله تعالى نيه الكريم كك عدم إيمانهم مستقبلاء «وفي الآية اخباٌ بالغيب» فهي 
من المعجزات»20. وتوضيحًا لهذه التّقطة» أشارٌ الإمامُ محمّد متولي الشّعراوي إلى 
سُورةٍ «المَسَداء والتي تنأث بِسُوءِ عاقبة أبي لَهَبٍ وموته على الكفر: # سَيِصل نار 
ذَات َبٍ #وَآمْرَأتُهُحَمَالهَ الطب 4 ف جِيد مَاحبلٌمّنْمسَيٍ [المسد: #«- ]20 , 


في وس م > 


وقد أعلّنث هذه السُورةٌ أنَ أبا لَمَبِ سيموتُ على الكُفْر وأنه سِيحترقٌ بنار 
جهئّم؛ في حينَ أنه كان يمكثه أن يأتي إلى النِيّ كل وَيقبلَ الإسلام؛ حتى ولو على 
سبيل التظامّرء ثم بعد ذلك يُمكنّه تحدّي نبوءة القرآنٍ الكريم قاتلا: إنه أسْلّم ولهذاء 
إن القرآنَ مخطمٌ! وقد ذَكَر القرآنُ الكريمٌ زوجة أبي لَهَبٍ بصفةٍ خاصّة» ولم يَذْكرِ 
الكْمَارَ الآحَريّن مثلَ: خالدٍ بن الوليد وعَمْرِو بن العاص وعكرمة بن أبي جَهل 
وغيرهم؛ لأنّهم أَسْلّموا بالفعلٍ فيما بعد وهنا تكونُ المعجزةٌ» بأنَ القرآنَ الكريم 
تحدّى بأنَ أبا لَه لن يُغيرَ من طريقه الخاطى» ولم يكن هذا من قَبيل التحدّي الذي 
لا دَخْلَ لعملٍ أبي جهلٍ أو قراره اختيارٌ فيه» لكنّ الله تعالى كان يَعلَمُ أن أبا لهت 
سيموثُ على الكُفرء ولن يَقَبلَ الإسلامَ ولو بشكلٍ عارض على سبيل المراءاة9". 
نايس منِيَعُولُ ماله وباو الي ومَاهُم مين (2) بحَيعُوت امه وَالذِنَ انوأ 
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207 5ه دم و ادام - 2 2 --- 0 
وماخدعوت إ لآ أَنسْسَهُمْ وَمَا ترون 2 ف ُلُوبِهم مَرَصٌ فَرَادَهُمْ لَه مضا وَلْهُْمْعَدَابٌ 


)١(‏ تفسير البيضاويء القاضي عبد الله بن عمر البيضاويء المجلد ١‏ : فد 
(5) القرآن: -":111١‏ ه. 
زفرق معجزات الرسول» الإمام الشعراوي» خرة 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ٠١-8/19‏ 
ليم يِمَاكانوأْيَكْذِبُونَ () وَإِدَاِيلَلهَحْلَانُفْسِدُوأفي الْذَرْضٍ فَالْوَا نما حْنُ مُضلِحُوت 6 
انهم هُمُ الْمُمْسِدُونٌ وَلكن له م فك (9 وَإِذَاقِلَ لَّهُمَ اموا كما 0 عَامَنَ أ لا ش قَالْوَأ 
بوم كَمَآ ءَامنَالشمهكة ألا إِنَهُمْ هُمْ السَفْهَاهُ ون لاء يَعَلَمُونَ (25 وَإدًا َو ألَذَِ مَامَنُوأ 
ا 1 علو لك سَنطِيو كوا إن مَعَكْ نما ححنٌ مُسكَبْزِمُونَ 10 أله يتمع بو 
0 و عدمار يَعْمَهُونَ 10 (:) وليك أَذِنَ )* 4م 0 1< بالْهْدَئ فَمَارحَت يرهم 

كوا مه نيبت (جانكلف م كمَثَلٍ الى أَسْمَوهدَ َارَا قلمَآ أضَاءَتٌ مَا حولَهُ. ذهب أله 
و ا ممسرء د بصِرُودَ 0 غ3 عم مهم 4 ا 
سورهم وتر في ظلْمتو سصرور هم لا رْجِعُونَ ([0) أَوْكُصيْبٍ ين 
ألسَمَكِ فْهِ ظلمنت ورغد ورف ححَعَلُونَ ينهذ اكيم ناصرق 0 ا 
لكب () :36 ليث سرهم مآ َك همعدو أفكم عومكامو و 

ده م 1 هك 2 0 

شاور | يه د ل 4 5 

١-_جاء‏ في الآياتٍ من الثامنةٍ وحتّى العشرينَ ذكرٌ لمختلف أحوالٍ 
اجام والطاو مر ذلك الذي د وبال سدم بالصازيما كز من فلوهولاء 
كفادٌ أيضاءنل ِنْهُم أَشدٌ خطوًا من الكُفَار الظَاهرينَ» ولهذاء فبالدَغم من ادّعائهمُ 
الإيمانَ بألسنتهمء إلا أنَ الله تعالى أعلّنَ أنّهم ليسوا مؤمنين» وأنَّهم يحاولونَ إيذاءً 
المسلمينَ بنفاقهم؛ لكنّهم هم الخاسرونٌ في الأصلء وإِنْ كانوا لا يَسْعْرونَ بما 
هم فيه من خسارة» حتى إِنّهم لا يَعلّمونَ أن عُمْرَ التاق قصيرٌء وما أنْ يتكشفت 
سِرٌ نفاق أحدٍ حتّى يصيرٌ في المجتمع ذليلًا 
َعُوبهم عرس كَرَامَف اميا » 

١‏ حينَ تَربَعَ النبيئ يكةِ على عرش السّلطَةٍ في المدينةٍ المنوّرة» اغتاظ 


#ه ل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
المُعارضونَ كثيرًاء واشْتَعَلتْ في قلوبهم نيران الحقدٍ والعناده وعَبّر القرآنُ الكريمُ 
عن تعصَّبهم وحَسَدِهم هذا بالمرض» وقد أَنْعَم الل تعالى على حبيبه المصطفى وَل 
بمزيدٍ من التقدّم والنّطوّرء فزاد بذلك في مرض هؤلاءِ؛ لأنّ من يغتاظ عندما يَرى 
5 د 4 9 5 0 ع 
الحقٌّ ينتشرٌ فدَغه يغتاظ» وستبقّى هذه السّلسلةٌ إلى يوم القيامة» وسيظلٌ شأنُ 
النبيئ يك يزدادٌ رفعةٌ وعَظَمةٌ ويحترقٌ من العَيْظٍ المُغتاظون. 
لوَلَهُمْ عَدَابُ ألما يمَاكاثوأ يَكْذِبُونَ * 

-١*‏ لما ازْدمّر الإسلامُ في المدينةٍ المنوّرة وانتشّرء أَظْهّر العديدُ من المتُسلّقيَ 
أصحاب المصالح الخاصّةٍ إسلامهم؛ طْمَعَا في تحقيقٍ أهدافٍ دُنيويّة» وكذلك 
عل العديدٌ من مُثيري الفِتّن ذلكء بِعَرَض التجسّس على المسلمينَ في أنّهم جميعًا 
كُفَارٌ من داخلهم, ولهذا فإنّهِم؛ وبسبب هذا الكذب الصّريحء سيَّلمَونَ عذابًا أليمًا 
فى الآخرة. 
وَإِدَايلَلَهُمْلَا نُفْسِدُوافي الْأَرضٍ َالو َمَا حَنُ مُضلِحُوست ([1)لَاَإنّهمْ هم الْمُفْسِدُونَ 
كلكا جتئرة > 

؛ ١‏ إِنَ الاختلاف بِيْنَ الكفر والإسلام حقيقةٌ واقعةٌ» ولأنَّ المنافقينَ يكونونَ 
على علاقةٍ بالطَّرقَيْنَء لهذا فإنَّهم كانوايُفشُونَ أسرارٌ المسلمينَ عند الكُفار ليَنشُخْوا 
في نار الحرب بيتهم, وَينَهَمِكونَ ليل نهار في نَشْر الفتن والفسادٍ في الأرض. 

فإذا قيل لهم: لا تفسِدوا على اناس أَمْنَهم وطْمَأنيتتهم بمؤامّراتكم الدّنيئة. 
قالوا: إِنّما نحن نحاولٌ الإصلاح, والحقيقةٌ أن مرض النّفاق الذي تَرسّحَ في 
قلوبهم قد أماتّ ضمائرهم وعقولهم, ومثلما يشعْرُ بعض المرضى بالخُلو مُرًا 
وبالمُرٌ حُلْوَاء فإنّ المنافقينَ كذلك. يَرونَ إفسادّهم إصلاحًاء ولا يوجَدُ مُفسِدٌ على 


روا مر ال 9 
ارا له: مُفسِدء لكن 1 0 : 0 1 المُفسِدَ هو: الذي 


2 سه 0 


بط ماقا امن لاس قَالوا ْو 1 م 70 

كل يتكئوة 4 

5 أولءئكَ الذين يتؤكونّ دِينَ آبائهم وأجدادهم, ويعتَيْقُونَ الإسلام ثم 
يَنهَكونَ في تبليغ الإسلام والدّعوة ! ليه والمَْز برضا الله تعالى» يواجهونً دائمًا 
معارضةٌ من سرهم وعائلاتهم؛ ويَضْطدِمونَ بقُوى الباطل من أجل رفعةٍ الحقٌ» 
وتَحُلٌ بهم المصائبُ في الظّاهرء لكنّ الأنائيِينَ المُْرَمِينَ بالعَْبدةٍ والانحلالٍ 
يَعتبرونَ هؤلاءٍ المؤمنينَ المُخِلِصِينَ حَمْقَى ! مع أنّهم هم الحَمْقى أصلًا؛ لأنّهم 
يَحرٍمونٌ أنقسَهم من الوَاحةٍ الأبديّة في الآخرة» مقابلٌ عدة أيام من المُتعةٍ الزائلة. 

ولذاء ينبغي على الصَّالحِينَ أن لايتأنّروا حُزنًا بسُوءِ مقالٍ أهل الباطل؛ لأنَّ 
الضَالَّينَ وأهلَ السُّوءِ دائمًا يستعملونَ مثْلَ هذا الأسلوبء كما أن هناك إشارة في 
الإيمانٍ مثلّ إيمانٍ المخلصينَ إلى أنه يجبُ علينا أن نختارٌ صُحبةً الصّالحينء وأن 
نحاول أن نفعَلٌ مثلّ ما يفعلون. 
الهج رِىبوم دهف طُِِْوم يعْمَهُونَ 4 

5 عندّما كان المنافقونٌ يَلْتَقُونَ المسلمينَ» كانوا يَدَّعُونَ الإيمانَ» وعندما 
كانوا يذَهَبونَ عند مُخالفي الإسلام» كانوا يقولونَ لهم: إِنّنا في الحقيقة معكم 
ونُستهزىئٌ بالمسلمينَ لا أكثرء وعقابًا لهؤلاءِ المنافقِينَ على هذا الاستهزاء بالمسلمين» 
فإِنْ الله تعالى تَرَكَهم إلى عصيانهم وتمَرّدهم) أئ: إذا كثتم تُحِبُونَ هذا فلتبقَؤا 
فيه إلى الأبد. 


ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
على سبيل المثال» عندّما يَفِيضُ م فإِن الماءَ الذي ينفصلٌ عن النَّهرِ 
خارججا منهتَتقطعٌ صُِه بال إلى الأب وي يذقة اكرات يو الذها تععها نكا وسانه 
كالجَمَلٍ الذي أَفْلتَ عِقالّه» ولا يكونُ لدَيْه مسارٌ محدّد. وإِنّما الانتشارٌ هنا وهناك 
كيفّما اَمَقَ» وإغراقٌ الأرض في أيام قليلة» وهكذا عنتما كجاوز الإنسان تحدوة 
الإساكة إن بصيع في بفترة ة قليلةٍ سبيًا في الدّمارِ والكّراب» وفي نهاية المطافٍ 
ا المصير. 
« أوْلَقِ كَالَدنَ أشْكروا الصَّكَلَةبالْهُدَئ مَمَابَحَت يَحَرَثْهُمَ وَمَاكاوُأ متت » 

١١7‏ لقد أوضَح النبئُ الكريم كك الحقّ والباطلَ تمامّاء ولو شاء المنافقونَ 
لاختاروا طريق الهداية فنالنُوا بذلكَ الفلاخ» لكنّهِحُ اخارُوا الصَّلالَ بدَلّا منَ الهداية 
بمخض إرادتهم» وبالطّبع لم يستفيدوا شيئًا من هذه الصّفقة» وفَقّدوا الهدايةً شيئًا 
ننتاوالأكتز من ذلك انهم عوكبوا على إعرا ضوع عن الادق عامدير متعكدين» 
بأنْ فَقَدتْ إمكائيّة قَبُولٍِ الهداية داخلَ فطرتهم كل فَعالِيَتها. 

ل لمآ أَصَآءَتٌ ما وله ذهب اهنوري ركهم في ظلْمسو 

بصِرُونَ (9) ضع بكم عى م فم لا رْحِعُونَ 4 

لمر مرق وى للكونة للا 
عيوّه» ولم يَعُدْ يرى شينًا بالّغم من وجود الثُور. 

وهكذاء فإِنَ عبدًا خاصًا لله تعالى (سيّدَنا محمّدًا بَكِهٌ) قد أضاء شموعً الإسلام 
في ظلام الكفْر وحين عَم نُورٌ الإسلام فيما حوله؛ وانْضح ا 
الهارء قبل أهلُ العقل والفكْر على الول في الإسلام» إن هؤلاءِ المنافقينَ 
فاقدي الي وَضْعوا على أعيّنهم ضمادة التعصّب» ولو يَتهُونَ في 0 
الكُفْر بِرَعُم رؤيتهم لنُور الإسلام. 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 76-15/9 سس حل 88 
وا أسفاهُ على عقولٍ هؤلاء! فهم نوعٌ عجيبٌ من الصّمٌ لا يَسمَعونَ قول 

الحقٌء وبُكُْمٌ لا شجاعة لَديْهم على قولٍ الحقٌء وعُمْيٌ لا يتحمّلونَ رؤيةً الحقٌء 

ولهذا يستحيلٌ على مِثلٍ هؤلاءٍ الرجوعٌ إلى الهداية؛ لأنَّ التعصّبَ قد قَضى على 

آذانهم وأغينهم وألسنتهم. 

« يد نيخط أبِصَدرَهمَ لمآ صا لهم مَسَوَا د وَإِدَآ طلم كم فَامُوا وَكَو سَهالَهُ 


آ هه 2<« 


دَعَبَيِسَمْعِو وَبَصدرِهةٌ إك مدعل كل ىو در 4 

4 أو أن مََلّهُم كمَدّلِ قافلةٍ أحاطث بها السّحُْبُ السّوداءُ المُمطرة من كلّ 
جانب. وَأَحَدَّتْ تُمطِرُها كلّ يوم؛ فإذا ما رَعَدَ البرقٌ مَشَّؤْا في ضوئه؛ وإذا ما أَظَلّمتِ 
السماءً أحَدَنْهِمُ الحَيْرةَ والدّهشة» وإذا ما تَنامَى إلى سمعهم صوتٌ الصّواعقٍ 
وَضَّعوا أصابعهم في آذانهم خوفًا من الموت» وهكذا يعيشونَ في صراع بِيْنَّ الحياةٍ 
والموت. فلا أملّ في أن يَصِلوا إلى حيثٌ يريدونَ» ولا يَنعُمونَ في الطريق بالأَمْن 
والطُّمأنينة» وإِنّما قلق واضطرابٌ متواصل. 

وعندما ظَهّر النُورُ بالفتوحات الإسلاميّة» وأخَدَّت بِرَكاتٌ الإسلام تَعُُّ في 
صورة أمطار الرّحمة» هَْوَلَ المنافقونَ إلى المسلمين» وتَقدّموا إليهم» طْمَعَا في 
المنافع الظاهريّة» فإذا ما ظَهَرتْ سُحُبْ البُعْضٍ والعنادٍ من جانب الفا وَل 
وقتُ مجابهة جيوش المخالفين» اختّبأ المنافقونَ في بيوتهم؛ وهكذا كشّفَ هذا 
الكَيْلٌ منهم بوِكيالَيْنِ نفاقهم» وؤٌُوجهوا بِسُوءِ الشّمعةٍ من كلّ جانب» وباختصارء 
ليس لهم في الدّنيا والآخرة سوى القلقٍ غير المحدود. 

بَيِّنتِ الآياثٌ الثلاثة عشَّرٌ السّابِقةٌ صفاتٍ المنافقينَ وعلاماتهم, وبالتمَعُنٍ 
فيها يَصِلٌ الإنسانٌ إلى نتيجةٍ مُفادُها: أن التّفاقَ ضادٌ على كلّ حال» سواءٌ كان في 


مك إنداة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
العقيدةٍ أم في العمّل» وسواءٌ كان في الدّين أم في الدّنياء وسواءٌ كان للمخلوقٍ أم 
للخالق. يا الله نجّنا جميعًا من التّفاق» وار زُفْنا ثروةً الإخلاص. آمين. 

ييا ألنّاش أَعْبُدُوأ رَدَيْْ الى حَلفَحْ وَالَذِنَ من قَبَلِمْ لا لك تَمُونَ (8) الى 
جَعلَ لكي لاض فر خاو الما نهو ول القع م كي بوي شرت يرقا لي 
فلا ججَمَلُوا يِه أندادًا وا نسم َعَم تخلمورب 50 و : حدم في وي انأ لعو 
وأ مور من مَغْلِوء ا سهَدَاءُم : 00 شان كُشْرَ دون 00 1 


م 
دعل أ ذا 08 


تَفْمَلُوأ وآن تَفَعَلُوا دنار الى وَفُودُها ألنَّاسُ وا يجار كت كفن 


لحرت ليرا مكيار لتر ل عدر 0 ف 

به ءسه لم لء علاي 4م ع ىت مة. ءوس 2 وء .له 
رزفوا با مِن مِن مرو رز قا أهَذَاأَلَدِى رُزِمَسَا من بل وَأنوأ بو- متها وَلّهُمْ فآ 
- و - عر . “هك م سم هد كل 2 
زواج م 2 فيه خَإِدُوت (250 # إنَّأللّه لا مسح - أن يَضْرِب مَثَلَا ما 
لو سل يي هدس سو 2 سرع سكم و سمه 


1200 70 


حَوضة هما هرم ل أنه لحن ين َيهم وم ذِينَ 
2 2 1 م3 


يهء 
ع6 8 
ا 00 0 0 01 م مهو م دلءه م سم أ 
كيبا وَمَا يْضِلٌ ب لاسو سق لكوع (©) ليشن هد ليأ بد قد 
عر ٍ- 


ويَقطمُونمآأم الهو أن ان :أنتهك ممالكيئرت (8) 


- ك- 
كتف تكونور” مأ 1 ع 2 بره سخ مه 
0 وت اللو و كا يكم كم وي ثم حييكم ثم 
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وه 5 سس َأ 0 7 
ييا اناس عيدو ريم لِى حَلَكموَالِينَ من من قبل لعلكم تَمّقُونَ (8) الى 
1 > م م 220020 - وى رحد 
جَعَل كمالس يرسَاءلَمَة, بِمَاء وا دل السّماء ل 


د م وه موي 


فَلاججَمَلُوا ينه أندادَاو) ك تكلمور #* 


ل الاننناة: وغرة الأردة والتهماة ارالعله وصد يي وها 
الماءً والثّمارَ لِيحمَظَ عليه حياته» وليس مع اللو شريكٌ في تدبير كلّ هذاء فإذا كان 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 991/9“ لل لاا 3 
0 5 7 0 0 -ه 
وجودٌ الإنسان» وكلّ وسائل حياته» هى حََلَقُ اللو تعالى وحده. فإِن الات الوحيدة 
التي تليقٌ بالعبادة ‏ إِذًا ‏ هي ذاتّه هو فقط» ولا مجالَ لِأنْ يكونّ له شريكٌ بأيّ صورةٍ 
203 
- .ا مم سردي 27 لد عه ص س5 و 6 رم و هم م 
لوَإِنِ كنم في رب هما ذا عبن فَأْنوأ ِسُورَةَ من ملو وأَدْعُوأ سُهَدَاء من 


ن ألشّم إن كُنشرّ صَدِقِينَ # 


١‏ ؟-حينٌ كان الننيئ كل يقرأعلى الناس كلام الله تعالى كان الكُّارُ يقولونٌ: 
نه يأتي بكلام من عذيه ويَنسبُه إلى اللو تعالى» ولهذا تَحدّى الل تعالى الكُارَ أن إذا 
كسم في شلتٌ من أنّ القرآنَ الكريم كلام الله» فلتأنُوا أكُم أيضًا بسُورةٍ من مثله» وفي 
نفس الوقت أعلّنَ الله تعالى أنكم أيّها الكَمّارُ لو اجتَمَعتُم على أنْ تَأنُوا بمثلٍ هذا 
القرآنِ لن تّستطيعوا ذلك؛ ولو كان في استطاعةٍ الكَمّارِ ما انتظروا للحظةٍء ولجاءوا 
بمثلٍ القرآن» وأثبتوا بذلك ‏ انتصارهم» ولكنْ مضّى حتّى اليومّ ما يزيدُ على 
أربعةً عشَّرَ قرنًا من الزّمانء ولم يستطع الكُمّارُ مواجهة هذا اللتحدّي الإلهيّ» ولن 
يستطيعوا ذلك حتّى قيام الساعة؛ لأنَّ القرآنَ كلام اللو تعالى» وليس في استطاعة 
بِشَر أن يأتي بمثله. 

وقد أعلّمَ الله تعالى رسولّه الكريم ككِ عن المستقبّل» بأنه لن يستطيعَ أي 
كافر أن يأتيّ ولو بمثلٍ أصغرٍ سُورةٍ في القرآنٍ الكريم» وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ 
القرآنَ كلامٌ الله وعلى أن سيِّدَنا محمدًا يك رسول الله» وهو كذلك ‏ دليلٌ على أن 
بالقرآنٍ خبّرَ العَبْبء وأنه المُعجزةٌ الباقيةٌ للنبيّ كله وفي حينّ توارّث مُعجزاتٌ 
الأنبياء السابقينَ عن الأنظار اليوم, فإِنْ مُعجزة النبيّ كك هذه أي: القرآنّ» باقيةٌ 
تُعجِرٌ مُنكري الإسلام حتّى اليومَ وتّفْحِمُهم. 


لمية إنزا: 0 (الجزء الأول) 
© وان لَّم تلوأ وآن تَفَْلُو فالتا الت وَهُودْهَا ناس وَلطْجَارة أعِدَتَِلْكيِرنَ 4 

7-لن يحترق الكفَارُ فقط بنار جهنمه وما سة ل 
التي كانوا يعبّدوئّها من دون الله» وهنا طريقةٌ من طُرُقٍ الإفهام, بأنّ الأصنامَ التي ظنكُم 
أنها ستُنجيكم لا تستطيعٌ أن تُنجي حتّى نفْسَها من العذاب» فكيف تُنجيكم أنثّم؟ 
ولهذاء فإنه لا يزالُ أمامتكم وقتٌ حتّى اليوم لكي تتَحَلَّا عن هذه الآلهة الكاذبة» 
وتؤمنوا بالخالقٍ الحقيقيٌ» وتحمّظوا أنفُسَكم من نار جهنّم. 

ونارٌ جهنم هذه غايةٌ في العَجَبء فَوَقُودُها: الإنسانُ والأحجارء والفحمٌ 
بطبيعةٍ الحال يَخْرْجٌ من الأحجاره ويُستخدَمٌ في إشعالٍ النّار لكنّ الإنسانَ أيضًا 
ليس بأقلٌ من أي حجَره فهو ترى المُعجزات بيه لكثه مع ذلك يق محروما 
من الإيمان» ولهذا سوف يُستعَملٌ فيما يُستعمَلٌ فيه المَحْمْ. 


27 1 كوه 07 5-8 جح ل مو كيم اعة 
«ويير لدت ء مَنُوأ وَعمِلوأ َلصَلِحَنتٍ أن م جَنّتٍ تجْرى من تحتها أ نهر 
وا عدم عه ل سام - وعط و عد 


حكُلما رفوأ ها من فَمَرَوَ ردق َاُوأ نذا لذ يُرقْسَا دن مَْلْ ووأ يو مُتَسوهَا 
وَلَهُمْ فآ دوج مُه وه فِيهَاخَلِدُوت »# 
اعد ند تِ الآياثٌ السّابقةٌ مُدكري القرآنٍ من نار جهنم جاءث هذه 
الآي يب أولئك الشعَداء بالحجئةء وهم الذين آمنوا بالقرآنٍ وتلا الصّالحاتٍ. 
فما الجن 
الجَنَهُ: تُطلّقُ على تلك الحديقةٍ الخاصّةٍ التي سيَدخْلٌ فيه الصّالحونَ يوم 
القيامة» وتّجري فيها الأنهان, وتتشابة ثمارها - في الشّكلٍ والصّورةٍ الظاهريّة - مع 3 ل 
الدُنياء لكنّ طعمّها ونكْهتها تَمُوفُها بمراحل» وفي هذه الجَنْةِ زوجاتٌ مُطَهّراتٌ للّجال» 
وأزواجٌ أطهارٌ للنساء» وأعمارهم جميعًا تتراوحٌ ما بِيْنَ ثلاثينَ وثلاثةٍ وثلاثينَ عامًا2"0. 


)١(‏ عن معاذ بن جبل ان النْب يَكهِ قال: يدخل اهل الجنّة الجئّة جردًا مردًا مكحّلين أبناء ثلاثين 
أو ثلاث وثلاثين سنةً. جامع الترمذي, أبواب صفة الجنة باب ١7‏ برقم 468 76. 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/56-74 شت 88 
فا الذي ستحصل عليه النساء في الجنة؟ 

لقد أؤدعَ اله في المرأةٍ الجَمالَ والجاؤبيّة» والجمالٌ يَطلْبُ مَن يَرغَبُهه ولهذا 
أىماتةة نمل أذتجة زو ئلا وسيكوة زوج كل زفي ال 
على قَدْرٍ عظيم من الججمال» بحيتٌ يَسعَدُ يَسعَدٌ قليُها حينّ ع تراه» لأَنَّ هذا الرَّوِجَ سيكونُ 
تفسيرًا لأحلايها» طهر ًا لأمنياتٍ قليهاء مما قال اله تعالى لى: ل وَلَكُمِهَامًا 
فته أَنفْسَكُح وَلَكُم يها مَاتَنعُونَ [فصلت: »]"١‏ ولهذا متُلّما ستكونٌ زوجةٌ 
كل رجُلٍ في الجن مَظهرًا تنا لما يحب فإ زؤج كلّ امرأة في الجن سيكونٌ تفسيرًا 
وتحقيقًا لأحلامهاء وسيكونٌ كل منهما مُحِبًا للآخَرِ من كلّ قلبه. 

وسيكونٌ في الجن حُورٌ وعِلّْمانٌ أيضًاء والذين سيكونونٌ باعِنًا إضافيًا على 
طَمَأنِينةٍ القلب لدى الزَّوج والرّوجة» ولكنّ هؤلاءٍ (أي: الحُورٌ والغلمانَ) لن يكونوا 
من جنس البشّرء وإنّما سيخلْقُهم الله تعالى من رائحة الجنّة» وسيكونون مُكرّسِينَ 
لخدمةٍ الرّوج والرّوجِةٍ من أهلٍ الجئّة» وعلاوة على الأنبياءِ الكرام والمُقرَّبِينَ 
سيكونٌ لكل رجُلٍ في الجنّة زوجةٌ واحدةٌ قط من جنس البشّر؛ لأنَ أزواج النبيّ يل 
في الذياميكن ازواج في الاخرك ون اكتر سن واحبوة وان سطع الور المين 
أن تَصِلَ في قلب الرّجُل إلى نَفْسٍ المحبّة والرّغبةٍ التي ينها الرّجُلُ لزوجيه» مثلّما 
جاء في الحديث الشّريف: عن م سلَمة رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسول الله! 
أنِساءٌ الدّنيا أفضّلٌ أم الحُورٌ العِيْن؟ قال: «بل نساءٌ الدّنيا أفضّلٌ من الحُور العيْن 
كفَضْلٍ الظهارة على البطانة». قلت: يا رسول الله! وبم ذاك؟ قال: ١بِصَلاتِهنٌَ‏ 
وصِيامِهنٌ وعبادتِهنَ الله ألْبَسَ الله وجومَهُنَ النُورَ وأجسادَمُنَّ الحريرٌ بيضّ الألوانٍ 
خحُضْرَ لتاب صُفْرَ الحُلِيّ؛ مَجَامِرْمُنَ الدُرُ وأمشاطهنٌ الذَّهَبُ يقُلْنَ: ألا نحن 
الخالداتٌ فلا نموتٌ أبدّاء ألا ونحن التاعماتٌ فلا تَبَؤّمِن أبدَاء ألا ونحن المُقيماتٌ 


«# طلغ إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فلا نَظْعَنٌ أبدَاء آلا ونحن الرَاضِياتٌ فلا نَسخَطٌ أبدّاء طُوبى لمن كنا له وكان لنا»©. 

فالمرأةٌ التي يَدحُلُ زوججها الجنّةَ سيكونُ زوجًا لها هناك بمحبّةِ جديدة 
ورغبة جديدة» والعيوبُ والمساوئٌ التي كانت في الزَّوجٍ في الحياة الدّنيا ستزول 
عنه في الجنّة» ولو أن امرأة لم يَستطغ زوجُها الدُنِيويُ دخولَّ الجئّة ‏ بسبب ظلمهِ 
لها أو ماتّتِ امرأة في الدّنيا بغير زواج» فسيكونٌ واحدٌ من شباب الجنّة الذين 
ماتوا في الدّنيا بغير زواج» زوجًا لهاء وسوف تُحِيّه هذه المرأةٌ من أعماق قلبهاء 
والأمز نفْسُّه للأطفال (ذكورًا وإنانًا) الذين ماتوا في الدّنيا صِعارًاء سيُبِعَقُونَ في 
حُمْرِ الشّباب» وسيتزوٌجونَ من بعضهم البعض. 

أمَا المرأةٌ التي تزؤّجث أكمّر من مرَةٍ في الدُنباء وطلقث من كل مَن 
تزوّجنْهم» فإِنْ ماتت ولم تكنْ في عصمةٍ رجُل» خُيْرتْ يوم القيامة لتكونَ زوجة 
لمن كان أحسّنَ أزواجها في الدُّنيا أخلاقًا؛ لأنّ الفلاح في الدُنيا والآخرة مُرتبط 
بالأخلاقٍ الحَسّنة. عن أَمَّ سَلّمةَ رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله! المرأةٌ 
منًا تتزوجٌ رَوْجَيْن والْلائة والأربعة ثم تموثُ فتَدحُلُ الجنّةٌ ويَدخُلونَ معهاء من 
يكونُ زوجّها؟ قال: «يا أ سَلَمَة! إِنْها تيد فتختارٌ أحسَئهم خُلْقا فتقول: أيْ ربٌ» 
إن هذا كان أحسَئّهم معي خُلُّقَا في دار الدُنياء فَرَوَجْنيةُ. يا أمَ سَلَّمةً! ذَّهَبِ خسن 
الخُلّقِ بخير الدُنيا والآخرة»”". لكنّ المرأة التي تروت أكثر من مرّةٍ ولم يُطلّفُها 
آخِرُ أزواجهاء وماتت وهي في عصمته» فستكونٌ في الآخرة زوجةً له©. 

وباختصارء سيكونٌ الرّوجِانٍ في الجنّةِ في عُمْرِ الشّباب» وستكونٌ رائحةٌ عَرَقِهِما 


.858 :77 برقم 1981» وراجع المعجم الكبيرء‎ ٠١6:1١ المعجم الكبير»‎ )١( 
.19711 برقم‎ ٠١8:٠١ (؟) المعجم الكبير»‎ 


(") تبيان القرآن» ."78/:1١‏ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟798-75/9* ل ا 0 
لا و ل سَيسعَدانٍ إلى أبدٍ الآبدين. 
© إِنَ أله لا متحي أن يَضْرِبَ مَثَلا ما بعُوضَة فما وها فَأَمَا لت ءَامَُوأ 
فملدور 2 أ الك تو وان ل سكا أْفَقُولُومت ماد اد أله ددا 
مُكَل يِل بو كيرا وَيَهْدى يد ء كَثِيرا وَمَابْضِلُبِدءاِلَاالْتَسِقِينَ * 

4 1- إذا كانت هناك ضرورةٌ للاستشهادٍ بوثالٍ من الذُباب أو البَعُوض أو 
العنكبوت من أَجْلٍ مزيدٍ من النُوضيحء فإنّ الله تعالى لا يتغاضًّى عن مِثْلٍ هذا 
الاستشهاد, حتّى لا يبقَى لأحدٍ عُدرٌ في اعتراض» وأهلُ الإيمانٍ يَعترفونَ بِحَقَائيّة 
هذه الأمثلة» نَظْرًا لإفادتهاء فيُواصِلونَ سَيْرَهم على طريقٍ الهداية» بيئّما يعترضُ 
أهلٌ الكُثْر على هذه الأمثلة بدافع من 0 فيَْرَقُونَ في ضَّلالِهِم. 


أل ص برو لس سح ل آ 2ه 2 ليا أك# هاه 
م لذن ينقضون عَهِدَاانَه مِنْ بعد مِيكقّه- حون مأ مَرأَللهَيوء أن صل ود تَعسِدُوت 


0 


الا أوتعك ف القر رورت #* 

© إن من يتركُ الصّراطً المستقيم» ويتّخِذُ طريقَّ الفشق, ويُخْلِفُ وَعْدَه 
مع الله بالإسلام (الطّاعة)» ولا يؤدّي حقوق الله تعالى ولا حقوق حَلْقَه وَينشّرُ 
الفسادَ في الأرضء لا يُمكنٌ أن يستفيدَ من القرآنٍ الكريم» وسيبقَى في خسارة 
دائمة؛ لأنَّ مَن وُجدث به هذه العيوبُ الأربعةٌ السّابقة يتعطُلٌ ذِهنّه وضميده بدرجة 
تَحرِمُه من مَلَكةٍ قَبولٍ الحقٌ. 


« كنت تكروت موشخ أنوكا يتك ذم رفك فم يكم ا 
عه 0 0 جتعًاثم ستو إل التسماء 


١ 0‏ ع 2 5 2 
7 كان الإنسان 7 فيه. فَمََحَه الله الحياة» ثم سيّميتّه ويُحيبه» ثم سِيْبِعَتْ 


ل عه اله الكرم في تفسير خير الكلم (اللز الأون) 
أمامَ الله تعالى من أَجْلٍ الحسابء كما أن الله تعالى خَلّىَ للإنسانٍ كلّ الأشياءِ فى 
السّماءِ والأرضء حتّى يَجِعَلَّ حياتّه أكثرَ سعادة. 
5 5 1# 07 5 
وباختصارء فإن الإنسان مُحاط بنِعَم الله تعالى من كل جانبء ولهذا فإنه 
من | لعجيب للغاية أن يُنكِرَ الكَمّارٌ وجو الله تعالى» رغم هذه الأَدِلَةٍ القويّة والنّعَم 


الواضحة. 
راع 2 شم 002 ىن 12 بر . ص2 م - ب َال 1 7 5 
د َال ريك للملتيكة إن جَاعِلُ في الأرضٍ حَلِيمَة فَالو أججَعلُ فيا من يُفْسِدٌ 


ذا وَينْفِكُ أَلِمَهَ وكَنُ نيِح بحَمَدِكَ وَتُقَدّسُ لك قَالَإِفَأعكَم مَا لا كمون (5) 


0 2 7 له مس صم 2ج هده 18 رعه سج 004 و 
ءَادَمَ الاسماء كلها ثم عضب عل لمكت 0 0 ع هنول إن كسم 


و 
- 2 صد 
آ هه 200 عر و 24 سه اله الا 0 020 و و 
صَدِِينَ (5) قَالوأ سَبْحَلَكَ لَاعِلَمَ نآ إلا ما عَلْمْتآ إنّكَ أََتَ َم اكيم (5) دل 
ل ل 0 ل 0 مَك 2 3 أ ا 
يكَادَم أنبتهُم يأسَليوم أنبأهم بِأْنْمَابِيم مَالَ أ 0 م 
2ه وه 0 


مَسَجَدُأ إل بيس أَق وَأَسَمَكيرٌ وان و الكيزوت 3 0 2 3 

للد وهلا مِنهَارَصَدَا حَيْتُ ْنَا ولا كدر هذ و الشّجرةَ فمَكُونا ون اللي (50) كلما 

اط جات ايتاك ف مأ يكالم عدوأ لَك في الْدرضٍ مسلفر 

و كَل جر (6) مله ءاد ادم ون ريه كت كَُابَ عَلية إن هو اليا يم () فلا أفيطوأ 

مها أن لك شدي اق كدخ ع5 لاه رون (59) 
و أصصب النَارَ هي 


0 بن كفروأ وَكَذَوبعَايَآ أولتيِكَ أَصْحَبْ الَارَهُم با خَِدُونَ (59) 
#وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملْتِكةَ » 
/1” الملائكةٌ: مخلرقات وزاك 5 لا نُراهاء والله تعالى وحدّه هو الذي يَعلَم 


عددّهاء وقد نعم الل تعالى عليهم ل ا ترم 
يريدونء والملائكةٌ عبادُ الله الطاهرونّ المُكْرَمُونَ ويفعلونَ ما يَأْمْ مُرُهم الله به 


لكوي لامر ا الام 34 
إن جَاعِلّ فى الْأَرَضٍ خَلِيكَةٌ # 

8 الخليفةٌ هو: ذلك الذي يَعَمَلُ نائبًا لمن أعطاةٌالسّلطَة في مُلكهء والإسلامٌ 
هو الدَّينٌ الأوَّلُ والأخيئُ فى الدُّنياء والذي عَدَفَ الإنسانَ بمكانته نائبًا لله تغالى» 
والله تعالى لم يَحْلّقْ أجملّ من الإنسان» وسَّخَّر كلّ شيءٍ في السَّماءٍ والأرض 
لهذا الإنسان» فإذا لم يصبخ إنسانٌ ما عبدًا لخالقه الحقيقيٌ شاكرًا له بالدَغُم من 
ا 
وات كيده 


كَّةًّ 5 


لك قا فك ما ]كنك ألا عمو 


4 لقد لق الله الجن قبْلَ الإنسان» وأسْكتهم الأرضء وحين تصادموا 
فيما بيهم بسبب تباعُضهم وعنادهم, وَاستَشْرَى الفسادُ وسَفْكُ الدّماءِ في الأرض» 
أمَرَ الله تعالى الملائكة فطارّدوهم إلى الجبالٍ والغابات؛ وحينّ أعلّن الله تعالى عن 
إرادته في انَّخَاذٍ السيِّدٍ الإنسانٍ خليفةً له على الأرض: أبدَى الملائكةٌ ‏ بناءٌ على 
تجربتهم السّابقة ‏ تخوْفَهِم من أن يَعِيتَ الإنسانُ في الأرض فسادًاء بينّما نحن أي: 
الملاتكةٌ ‏ مُستَغْرِقونَ تمامًا في تنفيذٍ أحكام الله تعالى» ولا نكف عن تقديس الله 
وحَمْدِهه وتسبيجه والَّناءِ عليه» وبالتالي ليس هناك نقُصٌ في شيء يَجِعَلٌ لنا حاجةً 
ل ال 
لف عَم ما لا تَلْمون» 

000 
التدبّر هو: أن الملائكة مخلوقاتٌ ثُورانيةُ مَرّهةٌ عن تناولٍ الطعام والشَّرابء ولذا فهم 
ليسوا في حاجةٍ إلى بَذْلِ الجهد. فليس بداخلهم إمكائيّةُ فعلٍ الشرّء وبالتالي لااخؤف 


.الل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عليهم من مهاجمةٍ الشيطان لهم وفعل الخير هو فطرثهم التي فَطَرَهم الل عليهاء 
وبَضْل هذا لا يواجهونّ أيه مَمَفَةِ أونَصَب. وهناء لك أن تتصوَّرَ أنّ الإنسانٌ يُنهكه 

و )و يو يد 2 5 3 2 32200 و 
الجوع والعقطشء وتعوق طريقه إلى الخير جبال من الوّساوس الشيطانيّة؛ وورود 
الرَعَباتٍِ تتراءى له في كلّ خطوةٍ وفي أبهَى حُلَةٍ لكنّ هذا الإنسانَ يتغلّبُ على كل 
هذه الصّعوبات» ويَخِدٌُ ساجدًا في حضرة الله تعالى شاكرًا إياه» فهل هناك مَن هو أحقٌّ 
منه ببخلافة الله تعالى في الأرض؟ ومن المعلوم أن الأنبياءً الكرامَ أفضَلٌ من الملائكة. 
© وَعَلَّم دم لأسا لها نُ عَرَصمْ عَلَ الْمَكتيِكوَ فَقَالَ ليون يا 

صد 


حسه: ‏ اخس ع 


كد فَكَالَ أَنُون يأسْماء هوُلآءٍ إن 
إِنَكَ أت اليم أحكير » 
٠ل‏ الل تعالى هُّو الذي عَلّمَ الأنبيا الكرام عليهمٌ السّلامُ ولا يستغرقٌ تعليمٌه 
لهم وقنًاء نّم يَجِعَلٌ مَن يشاءٌ عالمًا بمجرّدٍ الإرادة فقط» وهكذا عَلّم الل آدمَ ١وألهَمَه‏ 
معرفةً ذوات الأشياء وأسمائها وخواصّها ومعارفها وأصولٍ العلم وقوانينٍ الصّناعاتٍ 
وتفاصيل آلانها وكيفيّاتِ استعمالاتها»277» كما أنه قد اعَلَم الله تعالى آدمَ ألف حرفةٍ من 
الحرّف» وقال له: كُلْ لِوَلِّك ودُرَتِك: إِنْ لم تصبروا فاطلّبوا الدّنيا بهذه الجرّفء ولا 
تطُبوها بالدّينه إن الدينَ لي وحدي خالضًاء وَل لمن طلَّبِ الدُنيا بالدينِ وي لهه"©. 
وبعدَ ذلك قَدَّم الله تعالى الأشياءً التي يستحِقٌ بها سيّدْنا آدمٌ عليه السلامُ 
خلافةً الله» وسألَ الملائكة عن أسمائهاء وعندما اعتّرفَ الملائكةٌ جميعًاء والسَّيِطانُ 
كذلك, بِعَدَم معرفتهم بهاء أَنْبأهم آدمُ عليه السلام بهاء وعليه ذَكّر الله تعالى 
الملاتكة قائلا: ألم أل لَّكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ الصَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْكمُ مَانبَدُونَ وما 
كُنُمْ تَكتْمُونَ 4. ولم يسأل الله تعالى الملائكةً عن التوحيدٍ والرّسالةٍ أو العبادة 


أ 
0-1 
وه سا 4 عر 7 سرس 
7< 


نتم صَدِقِينَ (5) فَانوا سْبْحَدَكَ لَاجِلم كنا إلَّامَاعَلَمَتَا 


)١(‏ تفسير روح المعاني» السيد محمود الآلوسي» 54:١‏ ؟77. 
(؟) البدر المنير» الإمام عبد الوهاب الشعراني؛ 789 وكنز العمال» 5١5:٠١‏ برقم .5904١‏ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/1* ا 98 
لكي يُتبتَ أَفْضَلِيّة آدمَ عليه السلامٌ على الملائكة» وإِنّما سألّهمٍ عن أسماء وأسرار 
أشياء متعدّدة» وهو ما يُعطينا إشارةٌ أيضًا إلى أنّ العبادة فقط (وهي المتوقّرةٌ لدى 
واي اجا مسر اك ب الك كب ا 
العلمُ التفصيليٌ بالكائنات» وهو مانُْطَلِقُ عليه في أيامنا بالعلوم التطبيقيّة والنّجريبيّة؛ 
لأنّ العالِمَ النّجِرِيبِيَ يُطْلّنُ على: ذلك الإنسانٍ الذي يَدرُمِنْ حقيقة وخاصيّة 
شيءٍ في هذا العالّم الماديٌ» واكتّسّف ‏ بالفعل ‏ بعضَ خواصٌ هذا الشري 
لا أحدَ من هؤلاءٍ العلماء يَعلّمُ كم بق من خواصٌ هذا الشيء, بِينّما كان آدمٌ عليه 
0 على عِلمٍ بكلّ خواصٌ الأشياءِ في الكائناتٍ وحقائقهاء بالإضافةٍ إلى العلوم 

لدّييّة ولهذا فإنه لا يوجَدُ عالِجٌ واحدٌّ في دُنيانا هذه يَبلُمُ عِلمُه ولو ذَرَة كليلة يمنا 
ا ا 0 
تلك الحقائتي ينتقلُ باستمرارٍ في أولادٍ آدم» وكل من يبل جُهدًا يكتشفث بِقَدْر 
ججهده ‏ تلك الحقائق» ولأنّ هذه الحقائق تَتعَلنُ بالتجارب الماديّة التي لا قَرْقَ فيها 
يْنَ مسلم وكافر لهذاافن كل من يتوم بتيغارت أكدر يصبخ يقس القدّز_غالما 
في هذا المجال. 

وكما جاء في الحديث الشّريف: نازو ارد لا ولذعان النطرة فيو 
يُهوّدانه أو يُتصّرانه أو يُمَجُسانه7» ولا يبدو مثلّ هذا الشّعور عند الولادة» ولذا 
تُضْطَرُ إلى تعلييه الإسلامَ في عُمْرِ عدّةِ سنوات؛ لكنّ آدمَ عليه الصّلامُ لم يوذ 
طفلاء وإنّما كان عند ولادته ‏ شابًا مُستيقظ الشُّعورء وحين تَمْحَ اله الوح في 
جسدٍ آدمّ عليه السّلام مََتِ الرُوحُ أولا في الجزءٍ العلويٌ من الجسد. وكان 
الجزءٌ السّفْليٌ لا يزالٌ بلا رُوح» ولذا لم تكن لدَيْهِ قدرة على مجرّدٍ المَشّي» وقد 


15 
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ايه 


يَدَ أ 


0 


. 189 صحيح البخاري, كتاب الجنائزء باب 4/ برقم‎ )١( 


كد لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عطس آدمٌ في ذلك الوقت قبداً كلامُه بقوله: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين»7"» وهذا 
يعني أنه كان بفطرته ‏ يعرفُ حقيقة أن الله تعالى هو المستحِقٌ للحمد. أمَا علومٌ 
التوحيدٍ والعبادة التي كانت لدى ا 
عليه السّلامء بينّما كان أولَ عم عَلّمه الله تعالى لآدمَ بعد حَلْقِ هو العلمُ التُجِريبيُ 
والكتيوك لأن الاسلام ‏ فى اللحقيعة دغبارة عن تمموع العلرء الشيكة والكتيرية. 
وأرى أن العلومَ : التَجريبية يََ والتطبيقيّةَ أيضًا ضرورةٌ لتطبيقٍ الدينِ الإسلاميٌ 
وتعيز كرس اعيحتيحسيف ليمك الآن بوتغية الطائرات المقاوة والقايل 
النّوَويّة بِالسَّيفِ والحَيْلء وهذا هو السَّبِبُ ‏ غالبا - في أن المسلمينّ ظَلُوا قو 
عُظْمى على مستوى العالّم طالما | منكوا بالعلرم طيقل والتجرييزة كما ]د 
أهل أوروبا أيضًا قل ل ارتقؤا وتَطوّروا جين وا هذه العلوم من المسلمين» 
واليومَ تقفُ ا ا متسوّلة؛ لأنها أَفْلسَتُْ 
في مجالٍ العلوم التّجرييَة والتُطبيقية 
ا 

لسري كد سك لا جود 
عليه السَّلامٌ يدعو إلى القراءة. ومكا ربعو لاست اد السيلدين اكز الناين 
في هذه العلوم» بالرّغم من كل هذا الترغيب في لم 2 9 
أوضاعًا سيّئةَ في العالّم كلد فيا شباب المسلمينَ الأحِبّاء لما الدّين» حتّى 
)١(‏ لما اراد الله تعالى أن ينفخ فيه الرّوح» أمرها أن تدخل في جسد آدم فدخلت في يافوخه» فوصلت 

إلى عينيه» فجعل ينظر الى سائر جسده طيئًاء فصارت إلى أن وصلت منخريه؛ فعطس. فلمًا بلغت 

لسانه قال: الحمد لله ربٌ العالمين» وهى أُوّْل كلمةٍ قالهاء فناداه الله تعالى: رحمك ربّك يا أبا 

محمّد! ولهذا خلقتك ‏ تفسير الخازن» سورة البقرة (؟): الآية "١‏ 11 75. 


(الخؤي ١‏ المسورة الوه #اعاع # ل 1/1 
تقْوَى علاقَتُكم بالل تعالى» وتّقدّموا في العلوم النّطبيقيّةِ والنُجريبيّة» حتّى تعيشوا 
في هذا العالّم بعزَّةِ ووقار وتُنفُدوا نظامَ الله تعالى على هذه الأرض. 

ًِ عاء عس 0ه 03 

وهنا إشارة أخرى أيضًاء وهي أنَّ عِلْمَ سيّدِنا آدمَ عليه السَّلامُ كان واسًا 
إلى درجة أَفْحَمتِ الملائكة والشَّيطانَ أمامّه» فما بالّكم بمقام لم سيّدنا محمّدٍ 
المصطفى كَل الذي هو حبيبٌ الله تعالى وسيِّدُ الأنبياءِ جميعًاء والذي وَصَل ليلة 
المغراج في القُربٍ من الحَضْرة الإلهيّة مقامًا لم يستطغ جبريلٌ الأمينُ أن يبلَْه؟ 
ولهذاء إن مَن يحاول إثبات أنْ عِلمَ سيّدِنا محمد يك كان أقلّ من علم الملائكةٍ 
والشيطانء فإنَ عليه أن يُعيدَ النَظْرَ في إيمانه. 
«ذَلَ ينادم انهم ينيو قَلَمَآ أَنْبَأهُم بأْتملبوم كَالَ ألم كل لَكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ 
موت وَالارْضٍ وَأَعْلَمْ مَابُدُونَ وَمَاهُتُمْ تَكنمُونَ # 

"١‏ الظاهدٌ أن الملائكة قالوا: إن الإنسانَ سَيِسفِكُ الدّماءَ» لكنّهم أيضًا كانوا 
يعتقدونً أنّهم أفضَّلٌ المخلوقاتٍ جميعًا وأكثزهم عِلمّاء ولهذا فهمُ الأكثر استحقاقًا 
للخلافة» كما قال مُحْبى الدّين سيّد عبدُ القادر الجيلانى: «فنحن أَؤْلى بأمر الخلافة 
والنْيِابةٍ منهم"”"؛ وعليه قال الله تعالى: ني أعلّمُ ظاهركم وباطتكم» ويمكنٌ أن 
يكونَ المرادٌ منه أيضًا: أنّهِ بما أن الشَّيطانَ كان يُعَذُ من الملاتكة» لهذا قال تعالى: أنْ 
يا بها الملائكةٌ» ني أعلّمُ ما تقولوتّه بألسنيكم وما أخفاه الشَّيطانُ من تكبّر في قلبه. 
«وَإِدٌ هنا لْمَلعِكةَ أَسَجْدُو ادم هَسجَدُوأ إل بيس أ وَسدَّكرٌ وَكنَ من الكفريت * 

7 حينٌ اعترفّتِ الملائكةٌ بسَعةٍ علم سيِّدِنا آدمَ عليه السَّلامُ وقلَةِ عليهم» 
أَمَرَهِمُ الله تعالى أن يَسجٌّدوا لسيّدِنا آدم» أي: أن يَحْنُوا جباهّهم أمامّه» وبالفعل» 
سبد الجميعٌ لآدمَ عليه السَّلامُ إلا الشَّيطانَ أنكرٌ وكَمّر. 


. تفسير الجيلاني» الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


4ل إمااه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأوك) 

ويُعلمُ من هذا أن العلمَ أَفضَلٌ من العبادة» ولهذا قال يَكلِ: «إِنَّ العلماء وَرَةُ 
الأنبياء)(". أي: أن مقامَ العام أر ف من مقام العابلٍ د بقَذْر ما إِنَّ مقامَ النبيٌ أرفَعْ 
من مقام عامّةِ النّاسء والعلماءٌ وَرَنةُ الأنبياءِ حمًا. وفيه إشارةٌ أيضًا أن أوَلَ حكم 
من الله تعالى - بعد حٍَْ آم - كان لتعظيم النبيّ وأنَ أولَ جرم اركب كان وَفْضَ 
تعظيم النبيّ» والذي أذّى إلى أنْ أصبح الشَّيطانٌ رَجِيمًا إلى الأبد. ولهذاء ينبغي 
على كلّ فرد أن يُجِلَ أهلَ العلم لِينالَ رضا الله تعالى ولا يتكبَرَ مِثلّما فَحَل الشَّيطانُ 


حتى لا يُحرّمَ من رحمة الله تعالى. 


وهنا َم اسك أنت وَرقيُكَ للد وك هنها رغد اكيت عنتما ول ثريا هوا لشم 
0-4 صم ص 2 21 رؤمم مم ره مله 
مكنا ون لكوي لمي 2 كارَلَهُمَا ليطن عنَهَا م 


سك رس سه 1 


يض عدف وز ]ل درْضٍ مسكفر ومَم إِلَّ حينٍ * 


"ل وهنا يتبادرُ إلى الذّهن سؤالٌ فَحْواهُ: هل يمكنٌ أن يُذْنْب الأنبياءٌ عليهمٌ 
السّلامُ أيضًا؟ وقد عَلَّىَ على هذا الأمر بشكل جامع شيخ طريقتي سيّدُنا ضياء 
الع رَحِمّه الله تعالى؛ وأَقدّمُ هنا اختصارًا لِما كتب. 

يقول: الاياة اكرام مزهو غن ارتعات الصجارروالكباته والشييت في ذلك 
هو: :أن رن أن نيهم طاعة معطلقة» إن كان ارتكائهم للذّنٍ مكما لكان علينا 
طاعيّهم في الذّنبِ أيضًاء وهو ما ينهارٌ به نظامٌ الهداية رأسًا على عَقبء وهناك شُبِهةٌ 
طل برابها نا على عداءووهي: أن القرآن الكريم - في مواضعَ متفرّقة منه ‏ نّسَب 
إلى الأنبياء العديدَ من الأشياء التي ُعَدُ دنوب ثم ورد أن الأنبياة عليهم السّلامُ قد 
نموا على هذه الأمو ردم شديداء واسغّروا الله منهاء فكيف يمكنٌ اقول باليصمةٍ 
المُطلَقةٍ لهم؟ ولإزالة هذه الشّبهةٍ يجبُ أن نَضَعَْ في أذهازنا دائمًا شيئًا هاما وهو 


.75/57 برقم‎ ١9 جامع الترمذيء أبواب العلم؛ باب‎ )١( 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 1/8/9 ل ا 
ل ل ل 
وصَدّر الفعلُ نسيانًا وبلا قَصْده حتّى وإِنْ بدا مخالًِا لحُكم ماء فإنّ هذا الفعلَ لا يُعَدَ 
دياه وصدورٌ مثل هذه الأمور لا يُنافي عصمة الأنبياء عليهمٌ السّلام؛ كما أنّ عصمةً 
الأنبياءِ عليهمٌ السّلامُ في رق وين العَينء يَثقُلُ عليها أخفتٌ الأمور ولو كانت كمثل 
شعْرة2"7» أي: أن الأنبياة الكرامَ عليهمُ السَّلامُ يَعْدُونَ النّسِانَ العاديّ والخطأ في 
الاجتهاد ذنبًا عظيمًا في حمّهم» ويَبذُلونَ فصارى الجُهِدٍ في النّوبةِ والاستغفار. 

وله الاأبياء عليوم المسدم , تصوّروا - بسبب بلوغهم غاية الُقوى - أن الْهَفُوةَ 
البسيطة منهم بمَثابة الذّنبء فإِنّ ال تعالى قد استعمَلَ نفس الَفظٍ عندما ذَكَوَ 
َفوتهم؛ ولا فإنَ الحقيقة هي أنه لو أنَ الي يرتكث الظّلمَ أو الذّنتِ فكيف 
يستطيعٌ دعوة الآخَرِينَ إلى فعل الخير؟ 

أقْسَمَ الشّيطانُ كذباء مؤكُدًا لسيّدنا آدم وسيّدتنا حَوَاءَ قائلًا: إنَّكما لو أكلثّما 
من هذه الشّجرة لّدام بقاؤكما في الجنّةٍ إلى الأبد. وهو الأمرٌ الذي اختّصّ الله تعالى 
به عبادّه المُقرّبِين ن المقبُولين» ولهذا فقد نيا الحُكمَ الإلهيّ في لاناالصريها 
التقوْبَ إلى الله» وأكّلا من الشّجرة» ويُعلّمْ من هذا أنه لا يجبٌ أن يَظنَّ أي إنسانٍ 
أنه في مَأَمَن من الشَّيطانِ مهما كان صالحًا؛ لأنّ الشَّيِطانَ يتسلّلُ في صورة الصّدِيق» 
ويَخدَعٌ الإنسانَ بحيثٌ يَرى السيّئةَ حَسَنة ولذا يجث على الإنسانٍ أن يَحتاطً دائمًا 
من وّساوس الشّيطان» الهم احمّظْنا من مَكْرِ الشَّيطانِ وخداعه. آمين. 
قلي ءَادَمْ من رَيه كَمسَتٍ # 

5 بعد هذه الهَُوة بَكَى سيّئنا آدم بكاء مرا 0 
تعالى سنينَ عديدة» لكنّه لم يَحْظ بد ببْشْرى المغفرة» وفي النهاية» توسَّلَ سيِّدٌ 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
إلى الله ذات يوم قائلا: «يا ربٌ! اسألك بحقٌّ محمّدٍ إِنْ غَمَرْتَ لي, فقال الله تعالى: 
ا آدم! كيف عَرفْتَ محمّدًا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربٌ» لأنك لما خلقني بيك 
ونَمَخْتَ فيّ من رُوحِكء رَفَعثُ رأسي فرأيتٌ على قوائم العَرْشٍ مكتوبًا: لا إله 
اال محئة رسو له فيس ألك ل ونث إلى اسيك لا أحبٌ الخَلْقِ إليك» 


فقال الله تعالى: صَدقُتَ تيا آدم! اله لحب بُ الخَلْقٍ إليّ وإِذْ سألتّي بحفّه فقد غَمَرتُ 
لك ولؤلا محمّدٌ ما خَلقتنك)20. 


وكان سيّدّنا ء عُمَرُ بنُ الخَطَابٍ رضي الله عنه في زمن المَحْطٍ يدعو الله تعالى 
متوسّلًا بسيّدِنا عباس بن عبدٍ المطّلبٍ قائلًا: «اللّهمَ | إنَا كنا نتوسَّلُ إليك بنبيّنا كله 
فد فتسقيناء وإنا نتوسَّلٌ إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء قال: ف فيُسقَوْنَ)27. 


وميه 2و 


كاب عَلِيَِ إن هو الوا ألم (5) كنا أفيطوأ مِتباجيعا َم يتك ب هُدَى شمن 
0 اهم ريون( والَذِبن فوأ وكدَبوأْاينآ أوْكتيكَ أَصْصَبْ 
رِهُم فِيَاخَلِدُونَ 4 


لقد خََلّقَ الله الإنسانٌ ليَعهّدَ إليه بخلافة الأرضء لكنّ السّوَالَ هو: 
لماذا تمّ ابتلاؤه أوَلَا فى الجن الس الممنوعة ووَسْوّسة السشّيطان؟ أَظَنٌ أنْ 
هناك جكمةً في ذلك» وهي: أنّْه بما أن كلّ إنسانٍ سيّواجةٌ على الأرض ممنوعاتٍ 
وتزيينَ الشَّيطانِ له لهذا فإِنَ الله تعالى جَعَلَ سيّدَنا آدمّ عليه السَّلامُ يمُوُ بتجربة 
الابتلاء هذه ونتائجها بشكل عمَّليَ» حتّى يَعلّمَ أهلّ الأرض أن مَن يُخطئٌ ويتوبُ 
فإنه يسيرُ على خُطَى سيّدِنا آدمّ عليه السَّلامُ وسيّدخُلُ الجن ينما من يُخطئُ 
ولا يَثُوبُ فإنه يتَبعْ الشَّيطانَ وسيّدخل جهنم في النّهاية. 

)١(‏ المواهب اللدنية» المجلد »١‏ 867 البداية والنهاية» المجلد »8١ ١1‏ شرح الزرقاني» المجلد 
.١5 2‏ 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب ١١‏ برقم ١١/ا*.‏ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 1//7 1ج ل سس 
-- > 22 م ول رصت جهو لاه بره مه 4 
يب قري يل أذ دروأ نِعَيّقَ َ ب الى حصت عَليَكر َوهو بعبركة أوفٍ به عدم ىإ سىََ 91 0007 
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اموأ يمآ نولت مُصَدِم لَّمَا َا لما مَعَكُمْ وَل لا مكووا وَل كاضي و ثم تَشْتروأ بعَابتي 056 
مر 5 و ه< دا هه 001 ونم و 

لازي تاتون (3) لاسا لق والتوال ويَكنيوأ الْحَقّ تَعَلصُونَ 00 

وَأفيثوا لصتو وتان الؤكوة وأركموا مع 20و كك 2 © ةلق وز وتصرة 


شك ملكتب انمو (2) وسيم لص والصَلوة وها لجو 
لال كيين (11102 بنّ يَطُونَ أ م لساري واي لَه رجِعُونَ (5) 


وشا لا#ة" لباذد و سمه 


يب نَإسرِ يل دروأ يَْيقَألَّى أمت عكر ووو بيع أوف يعبَدكُ وَإتَىَ دأرْهَبُونِ 4 
5" كان لقَبُ سيّدِنا يعقوب عليه السّلامُ هو: إسرائيل (عبد الله)» وقد 
نَجّى الله تعالى أولادَ إسرائيلَ من فِرعَوْنَ وأنْرّلَ عليهم المَنّ والسّلُوى, ل 
ل ا محمد عل 
يؤْمنونَ بهه وفي مقابلي ذلك, يُدخِلهِمْ اله لله الجنّة. ولكنئء حينّ بعت سيّدُنا محمد كلل 
رَفْض أولادُ إسرائيلٌ الإيمانَ به» وعليه يُذَكرُهم الله ا الذي 
قَطعوهُ على أنفُسهمء كما أن كلّ إنسانٍ حينَ يُعلنُ إسلامّه كأنّه يَعدُ الله تعالى ويتعهدُ 
له أنْ «أنتَ ربّي» وسأعيشُ حياتي طِبقًا لأحكامك»؛ ومعّ ذلك؛ فكم من النّاس اليومَ 
ملتزمونَ بهذا العهد....؟ علينا جميعًا أن تمي اله؛ لأنّه يرانا في كلّ لحظة» وسنقف 
كيه ديو مايا 
وََاِمِبُوأ يمآ أَنْرَأْتُ مُصَدْدًا ِمَا مَعَكُم وَلَا مَكُوبُوأ وآ فب ولا سَمْتَرو بابق تَمنا قَليلا 


9 


كم اه كه لع ليث يلاه 0 1 ) النم 2 ك2 
0" أي: أنْ القرآن الكريمَ يُصدّق كتابكم المُقدّسَ (التّوراة» الذي قرأتم 
فيه عن القرآنِ وصاحب القرآن ككل ولهذا لا يَلِيقُ بكم أن تُنكروا القرآنّ» وأن 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
تبيعوا الأوامرٌ الإلهيّةَ في سَبيل الأهداف الدُّنِيويّة؛ لأنَّ متاعَ الدّنيا كله لا يمكنٌ 
أن يكونّ ثمًا للآياتٍ الإلهيّة. 


2 كيو موه - 
٠‏ 


ل وَلَا ُو الحَقٌ بالتيال وَدَكُميُوأ لحن وَأسمَ تلوت (0) وَأَقِيِمُوا ألصَلوة واوا 
ركه وأذكعوأ مع لكين * 

8" المرادُ بالحقٌ هنا: صفاتٌ النبئ يلي وعلاماته التي جاءث في التّوراة» 
لكنّ علماءَ اليهودٍ كانوا يحاولونَ إخفاءها وإثارة الشّكوك والشُّبُهاتِ حولّهاء 
حتّى لا يُسِلِمَ النَامُ حينَ يَعلّمُونَ بهاء ولذا فإنّ مسئوليّة أهل الإسلام أن يُعلنوا 
بِينَ الجميع ويُعلْموهُم بعَظَمةٍ النبيّ يل حتى تعر ف الدّنيا كلّها أفضال ذاته يكل, 
فيكونَ دافعًا لهم إلى الاقتراب من الإسلام؛ فإنَ إخفاءً الحقٌّ وخَلْطّه بالباطلٍ ممّا 
لا يليقُ بأهلٍ العلم» سواءٌ كان مُسلمًا أم من أهلٍ الكتاب. 
«أتَأمروت لاس ِآلِرِوتَسَونَ أَنشْسَكْم وَأتْم تون الكتب دلا تمقُِونَ * 

9 رغم أنّ القرآنَ هنا يُخاطبُ اليهوة إلا أن هذا يمدْلُ لمحةً فِكريّة لكلّ 
زعيم دينيٌ» أي: أن يَدعوَ النَاسَ إلى الخير بينم هو نفسّه غارقٌّ في الشرّء أن يُعلّم 
النَامنَ الحقٌّ والإيثار وهو نفْسُه مُبتَلىَ بالباطلٍ والأنانيّة» وهو مرضٌ مُهِلِكُ لا 
قلّلُ من شأنٍ الدّاعي فقَط» وإنّما يَزْرَعٌ الشلكٌ في الدعوة نفسهاء فالنّام يسمَعونَ 
بذهم كلامًا جميلاء لكن يرَوْنَ بأعيّنهم أفعالا أقبحَ ما تكون. 

وهذا النّناقضٌ يضَعٌ هؤلاءِ المساكينَ في حَيْرَةٍ شديدةٍ من أمرهمء وإذا انهارٌ 
اعتقادهم, وامَترَّتْ ثقتُهم في زُعمائهم الدَيئِيِينَ» فإنّ نتيجةً ذلك ستكونٌ اهتزازً 
ثقتهم في الدّينِ نفسه» ولذا فإنَ على الزُعماءٍ الدّينيِينَ غير المخلصينَ مع دينهم» 
والذين يوظّفونَ الدِينَ لأهدافهم الدُنيويّة أنْ يحذّروا من أَخَذٍ اللولهم» ويجبُ أن 


(الجزء - )١‏ - سورة البتقرة ؟/45-415 سس نس نا 
يختار الإنسانٌ الوسيلة الدَّن يوي للحصُولٍ على المنافع الدُنيويّة » ويّدَعَ الدّينَ خالصًا 
لأهله. ففي هذا خيزهم وخير الذّين. 

وَأسْتعأبالصَبْرٍوَالصَكووْوَإِنَجآ بره لال الخيدييت (2) لذب يون أتكم ملوأ 


٠‏ كل إنسانٍ في هذه الدّنيا الفانية يُواجهُ المصائتٍ والمشاكل» وفي 
بعض الأحيانٍ يُصِابُ الإنسانٌ باليأس فيتتحر» أو يتحِدُ الظلمَ طريقًاء لكنّ الإسلام 
يعلّمُ هذا الإنسانَ المصاب أن يستعينَ بالصَّلاة؛ لأنه حينَ ث: بُخْرجُ كلّ أمور الدّنيا 
من ذهنه» ويَخْرٌ ساجدًا في حضرة الله تعالى» فإِنْ رحمة الله لحان نقدخ لمان 
أبواتٍ الأمل» صحيحٌ أن الالتزام بالصّلاة للم اند ااعنيلة 1 ييه الحط اللي 
يون بالآخرة والؤجوع إلى الله تكوثٌ الصَلاةٌ ميب مُحَيبةٌ إلية» لأنها وسيلة للقاء الله 
ال 
ينبو إنرء يل أذْهوأ نض ىَألَى" ارت عَلِدَكْروَأَنْ مَصَلَمْ عل عكري (20) واَموا يمالا 
جر نَفْسُ عن كين كي و1 قبل ينها عه و1 موجه منها دل اهم بُصرُونَ (2) 

وَإِدْ تنكم مَنْ ءال فِرَعَونَ يسومودكُم سوء الْعدَاب يُدححُونَ عَم وَسَسَحَمُونَ 
ضَاء6 ون دلْكم ب جلها ين تيك عَم ©) كلذ وا يكم ابر عقتس 
وَأَعَرْقنَآ َال رعو ونش تطلروة (2) وإذ وَعَدا موسو ارَبَونَ لِلَهُ كم كرحم لجل 
منت بدو وَأَنُُّ يموت (20) شم حَهُوَا عد كم يبد ِكَ َع كوه 5 إن 
ءَاتَيمَا مومى الكتاب والْفْيَقَانَ َعَلحِ تمْتَدُونَ (05) 05" وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَومِدِء يلقو وم إِنَّكُم 
كلَئتح أنفسحكم بادك العِجَلَ مَتُوبوا إل بَارِيكم ا ا 
دم راث ام (2) وَإِذ شر يتوم أن تُوْمنَ َك حَقٌَّ 
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رق لَه جَهَر كآَدَقك: الصَنِقَةُ وأنشْز تطلرون (2) ل فتك ين جمد مويك 


وسعطعغعغعغغغغغس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عر 


َلك مَدَكرُونَ (2) طلا عَِنَكْمْ لَْمَام وَأنرلََاعَليِكُم الْمنَّ وَاَلَلْوَعْ هوأ 
من طتَبَاتِ ما رَرَقنَك ومَا ظَلَمُونا وَلككنكَانوَا أنْسَهُمَ يمون (50) وَإذ كنا آدغثوا 


2 و2 - 5-2 .هم ِو و زو دد وو 2 4 00 32 . و 
هذ الْعرَيَةٌ كوأ نه حَيْتُ سِعْمٌ رعَداوَآدْحْلُوا اتات سبكسدا وفولوأ حِطهُ تر لكر 
220 0 3 موه در 2 0ك صو ود م . > كوه 
خَطي وَسَيرِيِدُ ينين (4) دل اليرت ظكمُوا ملاع رَ أله قل لدم 
5 -ه 3 ا 0 00207 - ير و سج 1 جلعدير 
َأْرَنَاعَلَ الْذبنَ ظَلموا رِجِرَامنَاَلسَمَاءٍ يما كانوأ يَفُسهُونَ (ه) 
200 سر ع مجو 2 ا رص 7 لس سر و 1 111 1 م 2 ل + سد 
#ينبيى إسْرءِ يل أذكروأ نم الى أَنعدتُ عَلِتَيْروَأَنْ فَصَلَفَكم عل لعامِينَ (80) وتوأ وما لا 


وو 4 ل ساسع ا دس و 42 


جَرَى كَنْسٌ عن نفس َي وَامقََلُ مها سَفَعَدوكَايوْحَدُ منَاعَدْلُ وَلَاهُمْيُنصَرُونَ ‏ 

١‏ بَعَتَ الله تعالى في بني إسرائيلَ آلافّ الأنبياء كانوا سببًا في أنْ 
سار بنو إسرائيلَ على طريقٍ الهداية» ولهذا السّببٍ أعطى الله تعالى فضيلةً لبني 
إسرائيل على كلّ أهلٍ ذلك العضرء لكتّهم بعد ذلك حَرّفُوا في الصّحُفٍ السّماويّة, 
فأضاعوا تكريمّهم بِالمَضْلٍ على غيرهم» وصار هذا المَضْلٌ تاجّا على رؤوس 
المسلمين» وهنا دعوةٌ لبني إسرائيلَ أن يَقبَلوا الإسلام» ويَدخُلوا في جماعته» 
والتي هي الأفضّلٌ من أهل الدنيا جميعًاء فيستحِقُونَ بذلك الُضيلةً ثانيةٌ. 

ثم قيلَ لهم أنْ تَذكّروا أنّكم إِنْ لم تؤمنوا فلن يُمدّ أحدّ لكم يدَ العَوْنِ يوم 
القيامة» ولن تُقَبَل شفاعةٌ أحدٍ لكم؛ لأنّ الشّفاعَة يومَ القيامة تُقبَلُ للمُذنب الذي 
آمَنَّ» وسيكونٌ هذا بمثابة ثمرة إيمانه» وسوف يَشْفَعُ: الأنبياءً والعلماءٌ والشّهِداءٌ 
والحُفَاظٌ وسُوَرُ القرآنٍ والأطفالُ الأبرياءً يوم الحَشْر بِإِذْنِ الله تعالى» ويعكمسنُ 
موضوعٌ الشّفاعةٍ هذا صلاةٌ الجّنازة والأدعِيةٌ الكثيرة الواردة» على سَبِيلٍ المثال قوله 
تعالى: 9 رَبََا َغْفْرَ لي وَلِولِدَىَ وَِْمؤَمِينَ يوم يفوم لْحِسَابُ 4 [إبراهيم: .]4١‏ 

بعضٌ الأحاديث المتعلّقة بالشّفاعة: 


* عن أبي هُريرةً رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال رسول الله كِ: لكل ني دعوة 


(الجزء - (١‏ سورة البقرة ؟//1 مغ ل ا 
مستجابةٌ- فتَعلَ كل ني دعوتهء وي اختبأتُ دعوتي شفاعة لأقتي يوم القيامة. 
فهي نائلدٌ إن شاء الله مَن مات من متي لا شرك بال يق" . 


* عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه» قال: سألتٌ التي بك أن يَسْمَعَ لي 
يوم القيامة» فقال: «أنا فاعلٌ». [قال]: قلتٌ: يا رسول الله! فأين أطلّيك؟ قال: 
«اطلبني أَوْلَ ما تطليني على الصّراط»» [قال]: قلتٌ: فإنْ لم أَلَقَكَ على الصّراط؟ 

7 ده 5 
قال: «فاطلئني عند الغيزان؟. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟»» قال: فاطلبني 
عند الحؤضء فإِنَي لا أخطئٌ هذه الثَلاتَ المواطت”"©. 

* عن أبي أُمامةً رضي الله عنه» قال: سَمِعتُ رسولٌ الله يكل يقول: «وَعَدنِي 
ربّي أن يُدخِلَ الجبَةٌ من أُمّتي سبعينَ ألما لاحساب عليهم ولاعذابء مع كلّ ألفٍ 
سيغون ألما وثلاثٌ حَنْيَاتِ من حَنْيَاتِ ربّي70". 

* عن عثمانَ بن عفان قال: قال رسولٌ الله يكهِ: «يشمّعُ يوم القيامة ثلاثةٌ: 
الأنبياءً ثمّ العلماءً ثم نم الشّهداء»9». 


20 ره 4 « )د صملا َّ 8 ما 
* عن الحَسَّن الْبَصَريٌ. قال: قال رسول الله كَكِةِ: «يشفع عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه يومَ القيامة بمثل ربيعة ومُضَرَ)0. 


#6 


* عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه» أ 0 قال: 
«الصّيامٌ والقرآنٌ يَشْمّعانِ للعبد يومَ القيامة» يقولٌ | لصّيام: أيْ ً متعتة متَعيهُ الطعامَ 


.49١ صحيح مسلم, كتاب الايمان» باب 85 برقم‎ )١( 

.7 477 جامع الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم‎ )١( 
.7571/ برقم‎ ١7 جامع الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب‎ )( 
. 57311 سئن ابن ماجه» أبواب الزهد باب /ا" برقم‎ )5( 

(0) جامع الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 478 7. 


»لل إمهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
والشَّهواتٍ بالنّهار فشفْْني فيه ويقولٌ القرآن: منّعنُه النّومَ باللّيل فشفْعْنِي فيه. 
قال: فِيُشْفْعانِ)(". 

* من بعض أصحاب اللي ذه أنه سمع التي 5 يقول: «يقالٌ للولدان 
يوم القيامة: ادجُلوا الجن فيقولونَ: يا ربٌ! آباؤنا وأمهاننا. فيقولٌ: ادخُلوا الجن 
أنتم وآباؤكم)”". 

* عن عُمرَ رضي الله عنه» قال: قال لني كَلّ: «مَن زارَ قَبْري كنت له شفيعًا 
أو شهيدًاء ومن مات في إحدى الحرَّمَيْنٍ بَعَنّه لله منّ الآمنينَ يومَ القيامة»”". 
وإ بسكم ين َال يعو مودي سوه اعدو يدون أندآهكم وَيسْسحيُونَ 
ل مون كي سق كيك علي > 

يفول المفشرون: اولمح ا الي ل م 
في بني إسرائيلَ وسيقضي على مُلكككء ولهذا أَصْدرَ حُكمّه بِمَثْل كلّ طفلٍ يولَدُ 
في بني إسرائيلء ودَبْحُ الأطفالٍ الأبرياءٍ أمام والبيهم ‏ في الحقيقة - ابتلاءٌ عظيم. 
واد رابك الجر وأغيلتكم وَأَعَرْقنَآ ءال وعَوْنٌ وأنسّر تتظروت (0) وَإِذْ 0 
موس أَربونَ لله نم أغَحَدْحمُ لجل من بَحَدِو- وَأَتُّمْ كلديموت (20) ثم (0) َه حَفونا حَدَكُم ين 
بَحْدِ دَلِكَ لَعَلَُّمْ تَفْحرُونَ 4 

46 -حين جاور ارامت كل حدٌ في إيقاع الم بيني إسرائيل اضطحَت 
سيدُنا موسى عليه السَّلامُ قومّه في ليلةٍ مُظْلمةٍ مُهاجرًا من مصرّء وحينَ وَصَلتٌ قافلة 


.5575 برقم‎ ١75 :7 مسند أحمدء‎ )١( 
.١٠١8 :5 مسند أحمك‎ )1( 
.1711/١ برقم‎ ١8 :© كنزالعمال.‎ )( 


الو ادو ال ا 217 
المهاجرينَ هذه إلى شاطئ نهر القُلرُم تَعمَبهم من الخَلْفِ جيشُ فرعونً» فضّربَ سيّدُنا 
و ا ل ا 8 و اله 4 

موسى بعصاه البحر» فتوقف ماء ل وظهّر في وَسَطَهِ طريقٌ مشّى 
عليه بنو إسرائيل» ووّصَّلوا إِلى الشاطئئ المقابل» فة فتعقبهم افراع بخيولهم أبقماء ولا 
وَصَل الفراعنةٌ إلى وَسَطٍ البحر عادتٍ المياةٌ المتوقّفةُ إلى حالتها الأولى» وغَرقَ فرعو 
بجيشهٍ أمامَ أعيّن بني إسرائيل. 
وَإِدٌ ءَاتَيََا مُوسى الكتب وَالْفْرَانَ لعل كِتَدُونَ * 

5 4- وبعدّ عَرَّقِ الفراعنةٍ عاد سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ببني إسرائيل إلى 

عر 2 ع 527 - 0 ع 

فوقه متعيّدًا لأربعينَ يومّاء حتى يُنزلَ عليه النّوراة لهداية بني إسرائيل» لكنْ ما أن 
صَعِدَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ فوقَ الجبل» حتى انَّخَّذْ بنو إسرائيلَ من العِجْل 
إلَهَا يعيّدوتّه. لقد انَحَذ الفراعنة من مَلِكهم إلهًا فأعْرَقَهِمُ الله في البحرء أمّا بنو 
إسرائيلٌ فقَدٍ ارتكبوا حَماقةً أكبرَ من هذه بكثير؛ حيث انَّخَذوا من عِجْل لا عل 
له إلهّا وكان يجب أن تُْلَقَ أبوابُ التَّوبةٍ أمام بني إسرائيل» وأن يُغْرَقوا في البحر 
جميعًاء ومعَ ذلك عَمّا لله تعالى عنهم. وأَنْرِلَ على سينا موسى عليه السّلامُ التُوراة 
والمعجزات, حتى يُمكُنَ لبني إسرائيلَ أن يهتدوا. 
#وَإِدْ قَالَ موسئن لِمَوْمِء يكمَوَم كم لثم أنفسكم بادك الِْجَل كَمُويوا إل 
َارِيكُم فوأ أنشكم لِك حير لحم عند باريكم قاب عَليَكم نه ولا 7 

لما عاد سيدُنا موسى عليه السّلامُ من جَبَل الطوره أمرَ بني إسرائيل بالتُوبة» 
وأن يَقثُلو كل مَن عَبَد العجلّ من قبيلتهم؛ لأنّ هذا هو العقابُ الذي يَستحِمّه المُرتدُ 
والمتمرّد. 


4 للب إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
5 ثم اضطحبَ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ سبعِينَ رجلا تابوا من بني إسرائيل 
إلى جب الطورء وتَرْكهم عند سَفْح الجبل» ثم تقدّم هو إلى الأمام؛ حيث كلّم الل تعالى؛ 
ثم عاد إليهم ليبشَّرَهم بمَيُولٍ توبتهم» لكنّ هؤلاءٍ السبعينَ قالوا: نا لن نُصِدّقك حتى 
حل الله تعالق.لنا فتراة: .وذؤو هذا النظاؤل وعدت الما وهدة فضعفوا وماتواء 
وهذا هو عقابُ كلّ قوم لا يُطيعولَ نيهم ويَطلبِونَ منه أكثر مما يُطيقونَ هم» وعليه: 
قال سيّدُنا موسى عليه السّلامُ لله تعالى: أن يا إلهي» إن بني إسرائيل ينّهموني أنّي 
قَتلتُهِم» فأحيا الله تعالى هؤلاءٍ الموتّى, ويُعلّمُ من هذا أنّ الله تعالى يَقَبَلُ الدّعاءَ من 
عبادو المقبولين» حتى أنه يُحبي الموتّى أيضًا تلبيةً لطلبهم. 
لوطلا عَنِنِكُمُ الْكمَامَ وَأنَلَْاعَليكمْ ألم وَالصَلوَعْ كلوأ من يبت ما ردقن 
وَمَاظَلَموًا وَلكن كانوَا نهم يَظَلُِونٌ (50),َإد هَُا دحوأ مذ َيِه مكو نْهَاحَيْتُ 


ره 00 


.5 11 رع 3ه ١21982‏ . دعكه > م ع - 000 
وَأدْخُلُو اج سبد وَفولُوأحِظه فر لَك خَطي كم وَسَوَرِبِدُ آلْمْحْسينِينَ * 


وه 


- لقد تَرَكَ بنو إسرائيلَ مَنطْقَةَ الشام» وسَكنوا مصرّ في عهدٍ سيّدنا يوست 
عليه السّلام؛ واحتّلَ العمالقةٌ أرضَ الشام؛ وحين عاد بنو إسرائيلَ أمروا أن يُجاهدوا 
العمالقةَ ويُحرّروا وَطنّهمء لكنَّهم رَفَضوا ببجاحة ‏ الجها» قائلينَ: يمومع 
ا ال ا 0 6.6 حا رمح سح اج سل سس ور آذ أ ل ل ار 6 
إنّا آن نَدخْلَهَآ أبذ) ما اموأ ذيها َأَذْهَبٌ أنتَ وَرَيُك فَفَنْيَا نا هْها فَعدُورت 4# 
وعقابًا لهم على جُبْنهم وعصيانهم هذاء حُكم عليهم بالنَّيهِ أربعينَ عامًا في الصّحراء؛ 
ع 2 ع 5 َه 4# 
وهنا أيضًا أكرَمّهم الله تعالى كرما خاصًاء فظَلّل عليهمُ العَمامَ لتحميّهم من حرارة 
السّمسء وأَنْرِلَ عليهم المَنّ والسّأُوى لطعامهمء و«المَنٌّ»: نوع من الحلوى الطبيعيّة 
كانت تنزِلٌ من السّماء أمّا #السّلوى» فهو: نوعٌ مما يُشبهُ الما كانوا يستمتعونٌ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 7/هم-.ة ل ا قم 
باصطياده ويأكلونه شيا ولكنّهم» بدلا من أن يشكروا الله تعالى على هذه النُعم 
السّماوية تَبّْا طريقّ الظّلم؛ وعاقبةٌ الظّلم في النّهاية تكونُ على الظالم نفسه. 


00 6 227 سوس ور 


بَدَّلَ الذرت ظلموا ولا غَيرَأرى هل لَه كَأرنَا عَلَ الَذبنَ ظَلموأ أ يِجَرًَامَنَ 


وه سحو مه 


أَلسَمَاءِ يمَا كانوأ يَفَسَهُونَ 

8 - وحينَ ضاق بنو إسرائيلَ بالحياةٍ القاسية في الصّحاري والجبالء أَنْعَم الله 
عليهم بف مدينةٍ خضراءً يانعة» وأمَرَهم أن يَدخُلوها بكلّ تواضع وعَجْن إِلَّا أن 
هؤلاءِ الظَّالمِينَ رََُعوا راية الفِسْقٍ والفجور والتمرُدء فأَرلَ الث تعالى عليهم عذابًا من 
السّماءِ عقابًا لهم على هذا. 


2 8 مه 0 ٍ_و - م ع د يل ا بر 0-3 3-5 ل همه 
© وَإ تسق موب لتقلا لذرب يَمَسَالك الحَجَر أن نفقجَرتٌ مه أثْنتا 


00 عدار 2 2 وم 0 جد مج - :. مهو دي همه 
عَشْرَةَ عَيَنا قَدَ عَم كل أناين مَفْرَيَهُمْ كلو وََشْرَبُوأ من رَرْقٍ أله ولا تَعْتَوَأْ و 
05 و2 5 ل - مضه م و ٠«‏ مد 
الارض مفسيبيين مُفْسِيِينَ )وإ لشم يَدَحُوه 4 تن ل تَسيرَ عل لكام وب حِلٍ فاد لنا ريل يخرجلنا 
دبيرم و صدورو ب عه 02000 0 2 200 
يمنا تنبت الْأَرْضُ مِنْ بَقِلِهسَا وها وها و يها وَبَصَلِهَا قال أتستبولور”ت 
02 ل ميقمء 0 و 5 1 ل ام ا 
ألَزِى هو أَدْ و باأَزِىف موحَيرٌ أَهِْ 0 0 0 
2 9 رةس و 2 - --- 5 0 دوم وو 
دج 141 سه 200 سل س2 02 عه سن سسا ووه م 
َيَفورك أبن يرا و3 ا 0 
ارد م صو ص سم وى وآ هه 


75 - آ[ مه 2 تايا 3 200007 2 ةر 
0 إذ استسم” موب لوصو فقلنا صرب يَعَصَال الحجر فَأنْفَجَرَتٌ م منه اثنتا 


5 


ءا 2 ل ل اجو “عر ب و 1 2 6 2 مة 0202 2 5 
عشرة عينا قد عار كل أنايس يْهُمْ كلو وََشْرَيُوأ من رق الله لاتعثوًا و 
لْأَرْضٍ مَعْسِدِينَ # 


: -حينَ اشتدٌ العطشن ب ببني إسرائيل أثناءَ فترة التَّيه في الصّحراء» ضَرَب 
دنا موسى عليه الصّلامٌ الحَجَر بعصاةٌ بأمر الله تعالىء فالْمَجِرَتُ منه اثتنا عشْرة 


سح وه عمو 3 الكرم لت ام (الجزء » الأول) 
عيْنّاه وهكذا كان لكلّ قبيلةٍ من قبائلٍ بني إسرائيلَ عَيْنّ خاصّةٌ بهاء باعتبار أن قبائلٌ 
بني إسرائيلَ كانت انّْنَيْ عشّرة قبيلة. 


لوم ممه - ود آنا لم و2 2 2خ ع مويو 
'#وَإِد قَلَشْمْ يَمُوَ أن نَصَيرَ عل طعامٍ وَاحِل ادع لناريّك مَحخْرِجٌ انا ًا تت الْأَرَصُ من 
ته 002 06 م2 د عي 3 عمد وى بن مك 
لكا رك بامتر واو ييا زه ” ام بت الْذى هوأر قبا دوك 


قووذ ل و : 


يما عصوأود وبسكا 0 


:6 إن الاين الاكروا آيات اللو تغالى من بلي (سرائيل ؛ وارتكيوا رات ككل 
الأنبياء عليه السّلامُ أَدلّهم الله له في الحياةٍ الدنياء عقابًا لهم على ما ارتكّبواء وفي 
الآخرة لهم عذابُ جهئّمَ من عُضَبٍ الله تعالى» فإذا حَصّل اليهودٌ المولودونٌ فيما 
بعدُ على المالٍ والسّلطةٍ فإِنَ ذلك لا يّتناقى مع هذه الآية(©. 
إن ألَدذنَ اما ولتت هَادُوا وَالتصدرئ وَالصَّدعِيكَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَالتو الآنز 
وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَْرَهُمْ عند عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلَوِمَ وَكَاهُمْ م َرَت 09 وَإِدْ 
0 4 اللو حَدوا مآ دَاتييم قوق وا 00 فِه تلك 

نون 9 ع لدج يِب بَددِ دَلِكَ مَلَوْلَا مضْلُ اله 1 لَك وَرَحْمَيه: لَكُنثم ون 
م مَك لتقن 2 عنَا كمه وا نوأ قَرَدَةٌ حَليِكِينَ 0ه 
مها تكدلا ْما نييما وما حلم وموعكة لَمتقِينَ (5) وَإِذْ فال مُوبو 
تمه 3 هبأي أن :1ه بحرا بعر َالو أنه يذ هيو كل وذ يكم أن أو ب 


م تنجد ٍ- 
268 ذآ#|ه بذ ١‏ مروع يم دهه ود 2 مك ير 1 وس مس عل م جو ام 
الجتهليت 00 قَالوأ أذع لنا ريك يُبَيّن نا ما هئ َال إِنَّه. يمول مها بمره لا فارص ولا 


ا 22 0 00 


م 204 57 - 0 ل م مم آذ ذه 5 دآ 
كدعوا بيس ذَلِكَ فَأَفْصَنُوأ ما تُؤمروت (8) قَالُوا دع لَنَارَيلكَيُبَيّن لَنَامًا 

لم ٍ- ا لم 1 اد 00 لم 
0 َه يَعُولُ إثهَا بَقَرَةٌ صَفْرَ كم لوا تمر اتيت (20) الا 


َم إن يق ب نوناد كل أن متو (2) 16 
يدل 000 0 د أ رك 8 رغ هس 027 
بقره لا ول ار 1 صق لَلَوَتَ م مَسَلْمَهُ لا سْيّة فا ان 
عت بالْحَقٌّ هَدنحُوهَا و - 5ف يدحا جر | سن هس و عه ١‏ رعظ رم عه 
بشت ألو واوا تتفي (2) وَرذ قت نا ناث بارا مج 
الث تكتوة (2) كثنا أذر َصْرِبُوءُ ِبَعَضْبَاً كَدَِكَ يح الله الْمَوْنَ وَرْيكُمْ ايو 
2 سر اع 
لك تمك 
إن أن انوأ ولت هَادُوأ وَلتٌصرَئ وَالصَدِيتَ مَنْ ءامن له اليو الآجزٍ 
كدرو 5 5 لك يٍِ ور 
وَعَعِلَ صَلِحَا فَلَهُمَ ‏ بره عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلنَ ولاه ؟ نورت # 


١‏ طن اليهودٌ خطأء نهم هم فقط أهلّ الجنّة. وأنّ باقي النّاس جميعًا 
بق أدل الكاو 20 بعال الآنة أوضطت ]3 اليه الست ززنا رشعو على نشل 
ينه وإنّما يستحقها كل صاحب إيمانٍ صحيح وعَمَلٍ 3 ا 
وَإِدُ أَحَذَا مِِتَفَكُ ومسا عَوقَكُمْ الطور حُدُوأ م ءَاتَمِنَكُم بمُوّوَ وذ موأ مَافيهِ 
2 ملك تَنَفُودَ 5 ثم تَوَلَدُ رضن بد ل 3 اوليك وََحْمَده اس 02 
ين ألحييِرِنَ * 

1 -حين قَدّمَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ التوراةَ إلى قومه: ورأق, أعكامها 
وقيوةهاء قالوا: لن نستطيعٌ العمل بهاء ولهذا عَلَّقَ الله تعالى جبلَ الور فوقٌ 
رؤوسهم. وبَدَا وكأنّه واقعٌ فوقّهم لا مَحالَة فخاف بنو إسرائيلَ» وقبلوا التَّوراة 
وتَعهّدوا بالعمَلٍ بأحكامهاء لكنّهم بعد ذلك خالّوا ما تعهّدوا به» ولو لم يَرحَمْهُم الله 
تعالى ويشمَلْهم بِفَضْلِه عندَئذٍ لَقَضيَ عليهم تمامًا. 


ء لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل 0 0 
لمت 07 َعنَدَوأ مِنَكُمَ في اَلسَبْتِ فَْلْنَا لَهُمْ كونوأ وَرَدَهٌ حَيِيِنَ 
جعَلنَهَا تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلَْهَا وَمَوْعكَلةٌ لَلْمتَقِينَ * 

لاتير ا ينماد لا رن ار امبرف كنع كسار 
والرّراعةٌ والصَّيدٌ وغيدها من الأعمالٍ الدَُنْيويَة كلها ممنوعة في هذا اليوم؛ ولكن 
حينَ خال بنو إسرائيلَ حُكَم اللو هذا بالتحايلٍ عليه بالطرقٍ المختلفة» عاقبهم الله 
تعالى عقابًا رادعَاء ترتعدُ فرائصُ الإنسانٍ لمجرّدٍ تصوره أي: مَسَكَّهِم قِرَدة» ثم 


هذاء وينبغي على أولئك الذين يحتالونٌ لتبديلٍ الأحكام الإلهيّة أن يتمَعّنوا في 
هذه الآيات» فقد جاء تيان هذه الأحداث لتَعتِبرَ نحن» واليوم وإن لم تكن صَوَّرنا 
امح رد لضا ام ين لاك ارد شك كر إنساتور رفير مول المرروه. 


١‏ وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوّمِيه إن لَهَيَأموَكُ أن تَذْبحوأ بره الوأ دنا هوا َال أعُوُ 
مهنأكو ِنَأ بلتهليت 57 قَاثوأدع لنَاريَك بين لاما َال إِنَهميعُول تارهلا 
رص وَلَا يك عوَانببِ ذَلِكَ مَأهْصَدُوأْمَافومرُوت (2) قَالُوأ دع لايك بين 
2 ل سواه بَكَرَهُ صقرا كام لوده شمر التَظِريرت © 
َالُوا ادح لنَاريّكَيْبَين لَنَامَاَ إِنَّ الْبَقَرَ قَقَابَهَ عَلِبََاَإنَآ إن سه أله لَمْهْسَدُونَ (:5) قَالَ 
ِنَم يول نا بره ادير الأرصٌ وَلا سْتى وت مُسَلَمَةُ لا ضْيَة ها صَالوْالنَ 
مت لُق َدبحوها وَمَا كاد وأ يَفْعلُوس (0) وَإدْفكُْمْ نَفْسَا دوه ثم ويا المج 
1 ا وه اش مامد 


كي تكنون (5) كَعُلنَا ره ببَونها كَدَيِكَ ين لله الْمَوقٌ وَرِيصكُمْ اليد 


4 في الآياتٍ السبعة التالية ذكدٌ لقصّةٍ تلك البقرة التى سُميتْ بها هذه 
الشُورة» فقد قَتَلَ شاب من , ال إتاقل ابن نه زالش بنكو يي جارج بان 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/56-«/ا نت نسدد 8 
المدينة» وفي الصّباح طالب هو بالقِصَاصٍ لدَمِه! وعليه» أمَرَهِمُ الله تعالى أن يَذْبَحوا 
بقرة ويُلقُوا بقطعةٍ من لحومها على المقتول وعندَئذٍ ستعودٌ إليه الحياة» ويُرشِدُ 
إلى قاتله» لكنّ المدّعيَ لم يكنئ على استعدادٍ للذّبح؛ لأنه هو القاتلٌ» ولذا حاول أن 
ل كم ميزهلة البقرة؟ وخالرها؟ 
وما إلى ذلك وفي النّْهاية» عندّما تعب تعيّتِ البقرةٌ بشكل كامل» ودُبحت. وألقِيَ يبعض 
لحومها على المقتول» عادّث إليه الحياة» فقال: إِنَّ ابنَ عمّي هو الذي قَتَلّني وهكذا 
0 

عست وبح ند كلد مه يجار أَوْأمَدُ َوه وَإنَ ون ألْجَارَوَلمَيكََجئة 
سا 2 م ايليل دن نَ حَسْيةِ أله وما َه 
يصَغِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ (0) # أَقَنَظْمَعُونَ أن يُؤِْمُوأ كم و5 عنمُي وَنهُمْ يمعو 
كلم للش برض يقد : اعت كتير 3 تإذاكثا لي 
َامَُ انوا امنا وَإدًا حَكَا بَمْضهُْ إل بَعْضٍ فَالوَا أحَدِ د 
بحا جو ل 

2 ل تم مين 1 بتكت اكب إل لقن هم إلا يون (00) 


ا : ويل لهم يِجَايَخْبُونَ (0)وَكَاثُوا آن مَمَسََا 

ألكاد إِلّة لاما مَفْدُودَة ف عدم عند أله عَهَدَا من جلك أنه عَهَدَه م 

َُونُونَ عل أل ما ا ةي حَطيسعيه 

ام سه - خَدِِدُونَ حَدِيدُونَ زم َرَت + | مو ملوأ ا صَّلِحَتِ 
لع اه 


وليك أُصَحَابٌ ترف يا بطب 0 


2ه عي سسب إملاد 0 قْ تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
وج دسا م ير اع و :جر و غم 20 آذ ه22 
مم ولو نك من بعد دك هه ىَكَالْجَارَةَ د فس وَإِنَّ مِنَ لجرو 0 


فست 
منة هونا َمَايتَقُ مرح ونه امَك ون منهَا يبظ ون حَتشيّة ل 
وَمَا أَلَهِصَفِلٍ عَمَانحَمَلُونَ # 


هه _عادت الحياة إلى المقتول و * حُدّد القاتلُ» وكان المتوقمُ ‏ بعد رؤية هذه 
المعجزة - أن رق قلوبُ بني إسرائيلَ» وأن عولد بها خوف الله تعالى» لكنّ قلوتهم 
كانت أكثْرَ قَسُوةَ من الحجارة؛ لأنّ بعضَّ الحجارة يرج منها الماء» وتّرتعدُ خوفا 
من الله تعالى» لكنّ ذلك النَّحسَ الذي يرى الحقّ فيُغْضُ عنه عيئيه لا يكونٌ قلبُه 
قاسيًا كالحَجَر فقط» وإنّما يكونٌ كالحديدٍ أيضًا. 
«اتتتلموة ل يُؤم الك وعد هَرِيثٌ ينهم تنغو كم لله ثدّ بجرفةة. 
مِنْ بعد مَاعَفَُوهُوَهُمَ يَعَلَمُورت »* 

م 
ولذا عندما شَرَفَ سيِّدُّنا النببيُ كَكِِ المدينة بمجيئه قَبِلَ أهلّ المدينةٍ الإسلام» 
وذَمَبوا إلى اليهود ليُخبروهم بأنَّ النبيّ الذين كشّم تنتظروتّه قد جاء فعلاء فلتؤمنوا 
به» لكنّ اليهود غَيّروا كلامهم» وأحَذوا يُخْفُونَ أوصاف النب يك التي جاءت في 
التّوراةه ولهذا قال الله تعالى للمسلمين: أنْ لا تتوفّعوا من هؤلاءٍ اليهود أن يُؤْمنوا؛ 
لأنْ علماءهم حَرفوا في كلام الله بمَخْضٍ إرادتهم بع أنْ عَرَُوه وقد قَسَت قلوبُ 
عامّةِ اليهودٍ أيضًا بصٌحبتهم لهؤلاءِ العلماءٍ قُسَاةٍ القلوب المتمرّدين. 


> سروه 4+ مو 


وَإِدَا لَقُوأ آلَّبنَ مَامتوا قاو َ!منَاوَإِدًا حا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ قَالوَا أتُحَدفُومُم يما 
01 ءً 1 0 عل 7 2 1 روه نَأ 00207 
فح الله عل ياجو يهو عند رَيَكُم أ فلا تمَقِلُونَ (50) ولا حلمو 4 ب 
مَاضِرّوت وما يُعَلِنُونَ © 


كان المنافقونَ من اليهود عندما يلتقُونَ المسلمين يَدَعُونَ الإيمانَ» 


00 


(الجزء -  )١‏ سورة البقرة ؟/47-10/4 ل سم 5 
ويؤكّدونَ لهم أنّ كلَّ أوصاف نبي آخر الزَّمانِ التي وَرَدتُ في التّوراة تتوفَدُ 
م الي ال امو ص دار 
بسر تاك ؛ وسوت بت عولاء الحكة عليكه ينا فلكم » لكنْ كان ينبغي على 
اليهود أن يَعلَّموا أن الله 4 تعالى يَعلّمُ كلّ شيءٍ مما يُخْمُونه وقد أخبر رَ الله تعالى أهلّ 
الإسلام عن طريقٍ حبيبه المصطفى كَل بهذا التآمّر الذي قام به اليهود. 


نويلمو الكتب إلا أمَاَوَنهمَلَايطُونَ (59) مول لذن 
تون الككت يتين ين نذاو مدر أث يمذوايو. متاقلا د 
لك كنت أربي يذ لو و4 
كان اليهودٌ الْأَمَيُونَ محرومينَ ‏ بطبيعةٍ الحال من علم الكتاب» 
وكانوا يَحْيَوْنَ معتمدينَ على الآمالٍ الكاذبة والأفكار المختلقة التي تقول: إِنّهم 
«شَعْبُ الله المختار». وأنّهم سيَنْجُونَ في نهاية الأمرء وسيكونٌ الهلاكُ مصيرٌ أهلٍ 
اللم من اليهود الذين كانوا يكتبونَ روايات وأخبارًا كاذبة بمْرَضٍ إرضاء الأثرياء» 
ثم يشمَلوتَها في التّوراةه وهكذا يَحصّلونَ على الثَّوةٍ الدنيويّة من الأثرياء. 
0 وَقَانُوا كن قَسَسَمَا ألكصاد إل انا و1 ل عدم عند أ حَهَدَا ملّنِ 
ل ل رك 2 جل سكب سيتصة 


- 2 
مث 04 رق 8 ا 4 4 7 
وأحاطت بو خطيتعته فا و لف أمتكدت ب التَارهُمْ فيا حَدِدُونَ (5) وأْزيت 
سا تر + 74 7 7 2 سس مره . . 
ءابأ ولوأ ألصلِحَاتٍ أوْلتِيكَ أَصَحَبُ الجن هُمْ فيا حَديدُوت 4 


64 كان اليهودُ مُبدَليْنَ بَِهُمِ خاطوع خلاصئه: أن النار محرّمةٌ عليهم حتّى 
وإن كانوا يعَلونَ الشّوء؛ وعلى افتراض َنِّم سيعابونء فإن ذلك لن يتعدّى أيامًا 
قليلةً في جهئّم؛ ثم يُخَلّدونَ بعدَ ذلك في الجنّة. وهناء تَلمَمْ مدى حُمْقهم ومنتهَى 
جَهْلهِمء لكنّ القرآنَ انَخَذْ أسلوبًا مُْحِمّا في قمّة التوبيخ والزَّجر لإبطالٍ ما يقولون» 


5 ل إدا الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أي: أن مالكَ الجةِ هو الله» فإن كنم صادقينَ في دَعْواكُم فأظهروا ما يؤيّدُ ذلك من 
مُعامَّداتٍ مع الله تعالى» في حينّ أن الحقيقةً هي أنّكم تكذِبونَ على الله. وإِنْ لم 
3 رورم هذا عاد رد عبرا قت ولا كاري علي رم ان جروا ريح 
الجنّة بلّهَ دخولّها والخُلودَ فيها؛ لأنَّ أمرَ الله هو أن النّجاةَ لا علاقةً قة لها بالجنس أو 
ابعزق» وإنّما من يَرتكبُ الذنت ولا يتوبُ من عقائدو الباطلةٍ إن سيُخَلدٌ دُ في جهنّم) 


ومن آمّنْ وعَمِلَ صالحًاء وتاب مخلصًا كلّما صَدَر عنه ذنبٌ» فسوف يُخَلَّدُفي الجنّة. 


وَإِدْ أَحَذَنَا مِِكقّ بن إِسَرهِ يِل ل سَنْبُدُونَ إلا أله ديلول إحسانًا وى قري 
وَالْسَتَدىَ والْمسسحكين وَقُوَلُوا لئاس حسما وأ وَأقِمُوا الصَحَلؤة وما 0 
دك وء إآءي كيس ءع.,ى رعئؤر يو سج رس ع سر 
لتحم إلا ويلا : نش مُعَضُو (05)وَإدْ ذا مِيكَفَكُم لا شَسْفكو 


-_- 


بسع دايء شم وم 24د سه اد ع 25 ورم وء دع بدء م2دو به 24 ثم 
مك ول يغ السك فى مر | زم كش كتددة 8 


الور 7 صر رار 2 0 ا حي 0 
بِبَعْض ال ب و5 وَتَكْفْرُوت بِبَعْضْفَّمَا جَرَآْ م 0 فى 
الحيز لذن ووم ةرود إل دعاب َمِل عا موك (2) 
أزلبك ألرنَأغروا الجيز ةالذتيارالآيز ملابَئث تت ع الس 1 العا 
"إن كل الأمور التي عاد عليها أنبيً بني إسرائيلَ عليه السّلامٌ قوقهم 
فيا لاعفا المبادات والمعاتلات موجودةً ابم ف الإسلا وعم من 
هذا أن الإسلام لببين ديئًا جديدًاء وإلنا هو الحلقةٌ الأخيرة من دين الأنبياء جميعًا 
عليهمُ السّلام. 
هذاء ولم يُطالب القرآنٌ الكريمُ بني إسرائيلَ بشيءٍ جديدء وإنَّما طالَبّهم 
بتنفيذٍ نفُسِ الأحكام التي عامّدوا عليها الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلامُ من قَبْلُ؛ 
والقرآنُ يُذكّرُهم بها ويُطالبُهم بتأكيدها ثانية» لكنّ اليهود شعبٌ عجيبء إذا كان 


١ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/85-89 الس ل ل ا _-ل مما 41# 
الأمرُ يتعلّقُ بمنافجهم الدُّنيوية بَحَئُوا عن دليلٍ عليها من التّوراة وإذا كانت هناك 
شبهة خسارة ماد وَضَعوا الور حلت ظهورهمء وأمثال هؤلاء الذين يُضَحُونَ 
ام الإلهيّة في سبيلٍ منافعهم ومصالجهم الماديّة ب يُصيبهم الخزْيٌ في هذه 
الحياة الدّنياء وفي الآخرة لهم عذابٌ عظيم؛ له 
العَوْنٍ لهم؛ ولنا في ذلك نحن المسلمينَ درسٌ وعبرة. 

ملعن تاقينا شرق التي وففَفِينا ما ديلل وى نامأ نندت 
يكو الذير جنا جر« سول يمَا لا مو أنشْمَكُم أسَتَكيرح فَفَرِيقا 0 
وَهْرِيعًا تدلُو ذا ار لل لت اش نرج ميك يم 

جَاءَهَمْ كنب مَنْ عند الله مُصَدٍ ار ا 


مدو 1 207 _- 


كوا فم كارا كنال تن سه عل الكدفريت 50 يشما 


- 2 
و 


ه 2موهة جه يرو ه ومه 0 ش >> - 
أشْكرَوأ يوء أَنفْسَهُمْ أن يحكرروا يك أدَرْلَ ا 0 
ذه آآ سم .2 عرض ل 2-0 8 4 0 ذه م 

من شماه مِنّ عِبَادِو فباءو بعْضَب عل 0 عَصَبٍ وَلِلْكَلمْرِيَ عد د مَهِيرك 00 وَإِدا 


7 3 2 
م مورمى أنءل ألدّة مَالأ كئة ل سس وه 
قِبِلَ لَهُمْ >امنوأ يما أنزْل الله فا لوأ مؤْمِنٌ يم أل كا كيت بتاقلةة نف 
2 به 0 97 وه م 2 0 د و 
لْحَقٌّ مُصَدّقَالِمَا مَعَهُم كل فَلِم تَمَْلُونَ أَنبيا لك نقيت 8 
ل 1 1 م 


و جَآءكم 3 لبيك دم عحَد لجل من يعدي وأ 2 
57 هود 22110 أ برر 

00 وإِد دنا م 7 ج وَرَفَعَنَا فوفَحكُم لل لخدا كه 

سَبِعْنًا وَعَصِيَنَا وَأفْرِيُوا في مُلُوبهِمُ الِْجَْلَ 0 

كزيتسيائبه بده إِيِمَندكُ 0 مُؤّمِنِيت 459 كَل إنْكَاتَ ل لحك ادر 


2 - م 2 


م 20 ِ- 2 و 5 

الْآجْرَهَ عِندَ لَه حَالِصََه من فَتمنوأ ألْمَوتَا إن كنم صد قي> (05) وآن 
0 سم مم > 2 6 قد مقو 2 52 0 م 

كم اي لع اي أمر لعَلالِمِينَ (00) و جد عَم أ خوصى _النّاس عل 
لد أَشْرَ 020211 ووس 2و أَلْفَ مَسَنَةِ وم عم وه 261 - 


يود أحدهم لَوْيْصَمَرٌ وماهو بمرحزحوء * 
قد 
0 عر أله بص 1 ريِمَابحَمَلُو 2 


ان أن 


ل تا يداد الكرم ف | تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
( كاري الكت عباتنو يأل ناس أنات اينات 
يده روح عدن أ فَعُلّمَا - فَكُلْما ج61 رب سول يما لا تجو نش كم سكيم و كَمَرِيفاكدبَم 


كر ولا برد و 


وَوِيهًا تفوس (ثم) وَقَا قوب كسبل عتم أََكُمرهمْ اه 


١‏ نستطيعٌ أن نتصوَّرَ عِنادَ اليهودٍ وصَلَمّهِم من أن أسلاقهم كذّبوا الأنبياءء 
بِالَعُم من أَنّهُم رأَؤا معجزاتهمء بل وَقَتلوا بعضّ هؤلاءٍ الأنبياء أيضّاء ويهودٌ اليوم 
ليسوا أقلَّ من أجدادهم في شيءء فقد أنكروا نُوَةَ نبي آخر الزّمان عليه الصَّلاةٌ 
والسلامٌ وتَآمّروا على قَنلِه وقالوا بالوَعُم من كز هذ إن عفادشمه متعياعة ااوزنها 
محفوظةٌ تمامًا في أعماقٍ قلوبهم؛ ولهذا لايُمكنُ لأيّ معجزة أو استدلالٍ قويٌ أن 
يوثّرَ عليهم وهذا ‏ في الواقع ‏ ليس أمرًا جديدًاء فكل متعصّب عنيدٍ في كلّ زمان» 
يعتقدٌ بصحَةٍ موقفه وخطأ الآخَرين جميعًاء لكنّ الحقيقة هي أن لعنة اللو تعالى 
نُصيبّه من شدَةٍ كُفْرِه وتواضله» فتعطّلت قُواهمٌ العََليةُ والقلبيُّ» ولهذا لا يؤمنُ من 
أمثالل هؤلاء إِلّا القليلون. 

دء :رار 


مولَمً لما جَاءَهُمْ كنب مَنْ عِنَدٍ أله مُصَدَقٌ ماهم وكا وأمن صل يَسْتَفْيَحوت ء 
لذن كوأ هلما َاءَهُم مَاعَرَفهْأْكَدَروأ يو مَلَسَنَهُ أله عل الكفريت 4 
7" قبْلَ بَعْثْةٍ نيت آخر الزّمان كَكَِةِ اعتاد اليهودٌ أنه إذا ما نَشبِتْ حرتٌ 
بل يَعثة نبي آخر حرب بيتهم 
وبِينَ الكُمّارِ والمشركينء وتَّقِلُ فُرَصُهم في الانتصاره وَضّعوا التَّوراة أمامهم: 
وفتحوها على الموضع الذي وَرَد فيه ذِكُرُ صفات النبيّ كله ويضَعُونَ أيديهم 
رن 03 5 و 7 7 2 5 72 
عليه ثم يَدْعُونَ الله قائلين: «اللهمّ إنا نسألك بحقٌ نبيّكَ الذي وَعدتنا أن تبعَنّه فى 
آخِر الزَّمانٍِ أن تَنصّرَنا اليومَ على عدوّناء فينصّرون»0". 


./4 تفسير روح المعاني» سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 9//مم-وم ل هه 
ثم يكونُ منتهى حُمْق هؤلاءِ ونكرانهم للجميلء أنّهِ حينَ بُعِكّتْ تلك الذَّاتُ 
العظيمةٌ التي نالوا ببركةٍ اسمها النّجاح أَنْ أنْكّروهاء الحقيقةٌ أن مثْلَ هؤلاءٍ الناس 
5 00 رٍ 
يحون بالقعل ‏ لعنة اللهوشخطه 


0 


مَلَمَّاجَاءَهُْمتَاعَرَفأكمَرُوا بي » 
: 52002 س0 5م سد >) صَبَلالدَ 7 3 

*57 كان اليهودٌ يَعلمون تمامًا أن سيِّدَنا محمّدًا يك نبِئُ الله حقاء وللتدليل 
على ذلك لِنتدَبّدُ حادثةٌ واحدة فقط. 

تقول أَمّ المؤمنينَ السّيدةٌ صَفِيَةٌ رضي الله عنها: إن حينَ شََف النبي كلل 
المدينةً بقدومه إليها ذَمَبٍ أبى وعمّى (وكانا عالِمَيْن من علماءٍ اليهود) للقاءٍ النيت كلل 

راعه 1 0 0 3 

وبعدَ أن تحدّثا إليه لوقت طويل وعادا إلى البيت سيعتّهما بأذني يقولان: 

*عمّي أبوياسر: ١‏ أهوهو؟ 

* أبى حُبَيُ بن أخطب: نعم والله! 


ع عِ و 
* عمّي أبوياسر: ١‏ أتعرفه وَتكبنُه؟ 


3 عدي 2 كي .ا ء 
* ابي حبَيٌ بن | ب نعم 


* عمّي أبو ياسر: فمافى نفك منه؟ 
عَداوته والله ما بَقِيتُ7". 

فما علاج هذا التعدّتِ والصّلّف؟ بمعنى: عَدَمُ الإيمانٍ به يله رَعْمَ معرفة أنه 
هو النبيُّ فعلاء أليس هذا بمثابة يبع النفس للكفر! أليست هذه صفقةً خاسرةً فعلًا! 
لكنّ هذا ليس جديدًا على بني إسرائيل؛ لأنّهم في الغالب كانوا يسلّكونٌ نفس 
الطريق مع الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامْ. 


.١١19 :7 السيرة النبوية» ابن هشام»‎ )١( 


5 5ش “هشدشهش5151 الكرم قْ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ه دمه د برو م 


«بشسما أَسَْرَوأ يو أَنَمْسَهُمْ أ ن يحكهروأ يمآ أنْرَلَاعهُ 0 نما أن يُيرْلَ الهم من فَضَلِو- 
عل من يَِمَّاءُ من عِبًا وار كب ل حكن بلكو عذادك . مهي » 

4 لقد كان السّببُ الوحيدٌُ في إنكارهم هُو الحَسَّدَ ليس إِلاء أي: لماذا أَرسِلَ 
النبيي الخادً ان حر م بام عليه الجززم اوكا بيت ارا كر و20 
من بني إسرائيل؟ لك هذا هو كم الو تعالى؛ حيث أَنْعَم بلق على من شاء. 
ٍاحَإَِاقِلَ لَهُمَ مثوا يما نَل َه هَالُوأ مين مآ أنْزِلَ عَلِعَمَا وَمَكْمورك بمًا 
ورَآءه وَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَدّدًا لِمَا لما معهمْ قل فلم تفثلون أي اندي كلإ 2 
مؤي © # وَلَقَدْ كم ومن بالبيتتات ثم أخحَدْمٌ ليجل من بَقْدو 
وَأنَثُمّ ما ظيغوت 080 َك أَحَدًا مِسَفَكُ وَرَفَعَنَا مَوَفكُمْ الور حَدوا 16 
#اذتتحكم بِفُووَوأسْمَعُوا مالو ْنا وعَصتَاوُضْربُوا فى فُنويومُ ليجل 
يِكُرْهِمَْ فُلْبِفَسمَايَأمْوِكُم بد- إِيِمنفكُح إن شك مُؤْمِنِت 4 

6" حين كان اليهودٌ يدْءَ يُدْعَوْنَ للإيمانٍ بالقرآنٍ الكريم, فإِنّهم كانوا يقولون: 
ّنا نابم أَنِلَ إلينا وهو يكفيناء ولسنا في حاجة إلى الإيمان بأيّ كتابٍ آحَرَء 
ولكن القرآن رَدَّ ادّعاءهم هذا أيضاء قائلا: نهم إذا كانوا يؤمنونَ بالكتاب الذي 
أَنزلَ إليهم؛ داكتو كرا »اكرام ريا كائرا تعره لقي 
نهم يؤمنونَ بِهَواهُم م النّفْسِي فقط» ومن يِتبِعْ هواةٌ بَدَلَا من الله فإِنّهِ يكونُ بمثابة 
حيّوانِ مفترس في شكل إنسانء لا يَبِعَدُ عليه أن يَقَثُلَ حئّى الأنبياء. 

وفى هذه الآيات وَقْفَةٌ عبرة للمسلمين» فقد رَدَ الله تعالى ذلك الإيمانٌ من 
انعرف والذى لم يسلتهع الع بتكام التوراق فنا تيده يازا تق ذال بدفقد 

نحو العمّلٍ بأحكام القرآنٍ الكريم» فهناك كثيرٌ من المسلمينَ يسمّعونَ الأذانَ بما 
لايَدَعٌ مجالا للشكٌ ومعَ ذلك لا يتقدّمونَ إلى المسجدٍ خُطوةٌ واحدةً للصّلاة 


(الجزء  )١‏ - سورة البقرة ؟/95-90 ل سب لا 
يؤْمَرونٌ بفعل الخير لكنّ قلوتهم تبحَتُ عن طريق الشرٌء ندعو الله تعالى أن يَحمّظَ 
المسلمينَ جميعًا من مثلٍ هذا الإيمانٍ الناقصء وأن يُنِعِمَ عليهم بالإيمانٍ الكامل 
الذي يقن عَمَبةٌ كالجَبلٍ يحُولُ بيهم وبينَ الشرٌء آمين. 

(ثل داق سطع الك اليد جنل التصة يد ذو الا ف تمنو تمنو ألمت 
إن كنم صلق قي (09) ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ يما د تت أب ليطي () 


5 
رع 0 


1 م رم 2< أذ 9 . 
وَلَْحِدَ نَم وص داس عَلَ حو وَونَا الذي أشرواأ يود أحدهم لَوَيْصَمَر الف مدق 
آل رس لو 


وماهود مووي التذاق أن بتر رامق د يعمُلوت 

7 كان اليهودٌ يقولونَ: إِنَّهِم أحِيَاءُ اللو تعالى» ولهذا إن الجنّهٌ مخصُوصةٌ 
لهم فقطء وقد ضح القرآنالكريمٌ كذبّهم هذاء قائلا: نكم إذا كم أهل الجن حماء 
فماذا تنتظرون إِذَا؟ عليكم أن تتمئّوا الموتّ؛ حتى تحصّلوا على النَّجاةٍ من متاعب 
نوتسيرا سيم الجلةة لهم ل فكوا ذلك 11:7 لانهم حي يوون 
عقابهم على عقائيهم الفاسدة وأعمالهم السيئةء يُصيبُهم يُصِيبُهم الخوف, ويتمئّونَ لو 
طلراعق : َي الحياة لآلا السُنين» وعلى افتراض إعطائهم العُمرَ الطويلٌ أيضّاء 
فإنْهم لن يَنْجُو موا أبدًا من عذاب الله تعالى؛ لأنّ النّجاةَ من عذابٍ جهنم ليس بطُولٍ 


العُمُر وإِنَّما بالإيمانٍ والعمل الصالح. 
قل الإمام البيْهعَيُ» في كتابه «الدّلائل»» عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنه قوله: 


نه حين َرّلتِ الآيةٌ رقم 944 مل كات لَحطع ألدار ره عند أ > 00 
دُونٍ ألنَّاس فَتَمِنَوأ ألْمَوَ # + جْمَع النبُ يي اليهود جميعًا وقال لهم: «إن نْ كم في 
مياكم صادون تراز اللهم أمثناء فوالّذي نَفْسي بيده لايقولها رجلٌ بتكم | 
0 با أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم7". ومثلّ هذه الدّعوى 


.١ 295 الدر المنثور فى التفسير المأثور» سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 


يه 5 الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
جهو 1 


كَل من كار عَدُوَا لَحِبرِدلٌ فته لَه عَلَ فَلْيِكَ بِإِذْنِ أللَّهِ مُصَدًّا لما بَبْرَت يَدَيْهِ 


د 0 للفؤينكت (7امن 6ن عَدُوَا زر وكلي كيل وتشزد فعزيل 
1 ياك ال غلة كزين 2 نأا يك اح بتي وتيخ 

0 46 0 علهدفا 1142 مده وبق و هم نه بل أت 5 
ا شق دا تصزة نافع د ؤي 


01 


ا الككب حككب ألو علمُورو كأ لا تنكفرت (©© اتنا 


0 
١ 
١ 


5 
1 


ألم 3 


ّ 
الك 
0 


00 ار سُليِمّنَّ وَمَاكَمْرٌ سْليِمَنُ ولي اليرت 52 


َمَلَمُونَ ألنّاسَ أَلسَحْرَ وما مَا أَنزِلَ عل الملَكين يبال هَْرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلَمَانٍ 
رع مذ 00 5 04 ء«وعد 20 م 
من أَحدٍ حَقٌ يفلا نما حنٌ ونَكَهٌ ا تكو مَتَعَلَمُونَ من ماما يكرك بهد يق 


- 


له سمه اج سسا ارصع آى إل 
ألمو وروجوء وَمَاهم يِضَارين 5 مِنَ أحاد إلا 
ٍِِ ف 


2ج مهوة دعو هآو 2 ررم 


0 م 
ا ن ماصره 


وَلَا ينسَعْهُم واد يكرا لعن ادر 0 الآضروو عاذ ري 


3 


5 له م 2 تيد امد أ 0 2 
سَرَوَأ يود أَنفْسَهُمْ لو ككانوا فلمو بت 597 ولو أتهْرْ 7 موا لمثوبة 
5 27 20 
من ققد توح أو وا ب 7 
#قُلْ من كات عَدُوًَا لَحِبرِلٌ فَإِنَه يزه عل كَلِْكَ بادْنِ أله مُصَدًِا لَمَا بترت يَدَيهِ 
معو رد 


واع سي سس كر -.» 
وَهَدَى وري للمؤمنت 0 لَلَهَ وَمَلكَيَدء وَرْسَلوء وَحِبْرِيِلَ 

- -ه م 5 “3 د رصم ل مه 0200007 0200 20 
لل فين ا( وا عد أَرَلْمَ] ليك ءَايَنتٍ بيت وَمَا يَكَفَرٌ 


1" - قالتٍ اليهودٌ: إِنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ عدوّناء لقد كان يَنْزِلٌ بالغضّب 
عليناء ونحن لا نعترفٌ بما جاء به من وَحْيء فتَرّلتُ هذه الآيةٌ ردًا عليهم بأنّ جبريل 
عليه السَّلامُ ل يقولٌ شيئًا من عنده. وإنَّما يُنفُذُ أمرَ الله تعالى لا أكثرء ولهذا فإنَ مَن 
يعادي جبريلَ عليه السّلامُ فهو عدوٌ لله تعالى. 


افوا ووه لو ااي م 33 
«أوَكُلما عَلهَدُوأ عَهُدَا بَّدَّمُ زِينُ يَنْهُمّ بل كرش لا مُؤْمئونت 7 وه 
بجَاءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أَلَِ مُصَدّقُ لْمَا مَعَهُمْ بَسَدَ هدق من ألّذِينَ أونوأ الككب 
كنب الّْهِوَرَاءُ ظهُوره] كنم لَايَسَلْمُوت 

رُويَ عن سيِّدِنا ابن عَبَاس وسيّدِنا علي رضي الله عنهماء أنه «ما بَعَتَّ الله 
نيا من الأنباء إِلّا أَحَذ عليه الميثاق: لئن بَعَتَ الله محمّدًا وهو حي لين به 
ولَيَنصُرَنّه وأمَرَه أن يأحُدُ الميئاق على أُمّتهه20: وقد عامّدوا ‏ يعني اليهوة ‏ عهدًا 
لئنْ خَرَج محمَّدٌ يك لنْؤْمِئَنّ به". 

وكانت صفاتٌ نبي آخر الزّمانِ سيّدنا محمّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مذكورة في 
التّوراة» وحين شَرّفَ النببئٌ كك المدينة بقدومه إليها شَاهَدَ اليهودٌ فيه هذه الصّفَاتِء 
ومع ذلك لم يؤمنوا به يك وهكذا أَلقَوًا بتعاليم النَّوراةٍ ورا ظهورهم. 


1 مس وبر ه 
- 


كصَرُوا يمَمُونَ ألتَاسَ أَلسَحْرَ » 

4 أَحَدٌَ اليهودٌ يعمَلونَ بالسّحر اتَبِاعَا للسّيطانء ثم اذّعَْا-مع ذلك أن 
سيِّدَنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ أيضًا كان ساحرًاء وأنه كان يَحَكُمُ بقوّةٍ السّحرء ولهذا 
كَمّروا بسبب عَملِهم بالسّحر «والعياذ بالله»» وقد أوضّح القرآنٌ المَجِيدُ أن سيّدَنا 
سُلِيمانَ عليه السَّلامُ لا علاقةً له بالسّحَرة» وإِنْما كان نبي الله الصَادقَ. 


01 


وما أبزلَ عَلَ ألْمَلَكَيْنٍ بَابلَ هنوت وَمَرُوتَ * 


مي 


هناك قول فيما يتعلقٌ بهاروت وماروتء وهو: أنهما لم يكونا مَلَكيْنِء 


.4١ تفسير روح المعاني وصفوة التفاسير: سورة آل عمران ("): الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) التفسير المظهري» سورة البقرة (7): الآية‎ 


7بب00000 00 الكرم في تفسير خير الكل ( (الجزء الأول) 
وإنما كان شيطائَيْنِ(7", وَأطلة عليهما مَلَكانٍ لكثرة تعنُّدِهِماء مثلّما كان بلي 
يُعَدُ من الملائكةٍ لكثرة تعبّده. 

وطبقًا لقول آحَرَ فإّهما كان َلْكَيْنٍ فعلاه لكنْ حيئما ألا في صورة البشرٍ 
لابتلاءِ الناس» تَولَّدتُ فيهما خصائصٌ البشَّر نضا" ولذا فقن تكلما الشيحد 
باعتبارهما بِشَّرًا وليسا مَلَكِيْنِء والله تعالى قادرٌ مطلَقٌء ومِثلّما يقَدِرُ على مَسْخ 
الإنسانٍ قِرْدًا لعقابه فإنهِ يستطيعٌ كذلك أن يَجِعَلٌَ من الملائكة بَشرًا بقصدٍ الابتلاء. 

على أَبَةِ حالء فإنّهِ ‏ باعتبار المعنى الظاهر للقرآنٍ الكريم -كان هاروثٌ 
وماروتُ مَلَكَيْنِء وكانا من عبادٍ الله المُكْرَمِينَ الطائعين» لكنّ السّحرٌ كان قدعَمَّ في 
أهل بابل» لدرجة أنهم كانوا َعتبرونَ معجزة ابي من السّحرٍ أيضًاء وبناءً على ذلك 
كانوا يُكرونَ الو ولهذا أَرسَلَ الله تعالى هاروت وماروتٌ في صُورة بني البشّر. 

وكانوا لخروح النادر بسيفة لجز ويشر وبين التعل ينه حت تفرع 

حقيقةٌ الشّحرء ويستطيعوا الْتمَييد: بِينَ المعجزة وشَعْوَذةٍ السّحرء وقد أخبر هذانٍ 
المَلكانٍ الجميعَ بشكلٍ واضح تمامًا أْهما قد أَرسِلا إلى الناس لابتلائهم خِصّيصَاء 
والسّحرٌُ ‏ في الحقيقة - فعلٌ شيطانيٌ يَزْرَعُ الفتنةً بينَ بي الإنسان» ولذا يجب أن لا 
تكونوا عُصاة لله تعالى بارتكاب الأفعال الشَّيطانيّة وعليكم أن تَفَهَموا حقيقةً السّحرء 
وأن تتّقوا الله وتبتعدوا عنه. 

ومثالٌ فتنةٍ هاروتَ وماروت مَكّلّ الفتنةٍ التي أثارّها المِرزا القاذيانيُ في الهند 
بادّعائه الكاذب للتُبوّة ووَقَعَ النامئ في خداعه. فقام علماءٌ الإسلام بتعريفف النّاس 
بأَدَلِةِ المؤزا القاذيانيٌ الكاذبة» وأخبّروهم بسائر التّعالِيم التي حُكم ‏ بسببها ‏ بكفر 


.١١؟ «فهاروت وماروت بدل من الشياطين». تفسير القرطبى» سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠١؟ (؟) «وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس». البيضاوي» سورة البقرة» الآية‎ 


(الجزء -  )١‏ سورة اليقرة 1٠4/7‏ سس سس ١٠١١‏ 
القاذيانيٌ» حتّى لا يقترب النَّامْ منه» ولكنْ إذا اختارٌ أحدٌّ ‏ بالوَغم من ذلك - اتَباعَ 
المؤزا القاذيانيٌ» فلا ذَنْبَ لعلماءِ الإسلام في ذلكء والمُجِرْمٌ الحقيقيٌ هو ذلك 
الذي كمَر بعد معرفته الحقيقة. 


يما ارت اموا لا كثوفوا وعضا وفوا انظزكا وأستكوا وإلحكلفزيت 

حداث ألِيدٌ 37 نَا يَوَدُ أت كمَرُوأ مِنْ أَحَلٍ الكتبٍ ولا أَلْسْرِدِنَ أن 

ل عَتَِحكُم يِنْ جر عن لكك زان طق سمو يكاة رذ َّ 
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١‏ كان الصّحابةٌ الكرامٌُ رضي الله عنهم جميعًا حينَ يَستعصي عليهم 
قَهُمْ قولٍ من أقوالٍ النبئّ كلِْ جيّدَا('" يقولون: «راعنا»» ومعناهٌ الظّاهريٌ: أنْ 


)١(‏ أي: فهمه فهمًا جيّدَاء نائب عن المفعول المطلق. 


؟لدللس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
يا رسول الله يي لم نستطغ قَهمَما قُلتَ جا فترجو مُراعائًنا وإفهامنا القول مره 
أخرى» ولكنّ هناك احتمالاتٍ أخرى عديدةً في معنى هذا اللّفظء من بَئْنها: إساءةٌ 
الأدب والتطاول. وكان اليهودٌ يفهّمونَ منه معنى إساءة الأدبء ولهذا أمَرَ الله 
تعالى الصّحابةالكرا رضي الة تعالى عنهُم جميعًا أن يقولوا بعد ذلك: «انْظرنا: 
لق علينا نَظْرةَ كرّم)؛ لأنه ليس في هذا اللَْظِ أي احتمالٍ لمعّى فاسدء ويُعلمُ من 
هذا أنه يُمنَعٌ استخدامُ أيّ لفظ فيه شبهةٌ إساءةٍ أدب فيما يتَعلّقُ بسيّدِنا محمّد كَل 
لأنَ الإيمانَ يَضْيعٌ بالإساءة إلى النبي ككِل. 
«ماكنت ون ينها تأت يبر َنم أو يفيه 4 

7 حينّ يُلغي الله تعالى أيّ حُكم ويُنزِلٌ كما آخَرَ بَدَلَا منه» فإنَ هذا 
العمل يُطْلَقُ عليه انَسْخ) 

عراست لمان كان زوع المع القص باسوضات غيل بان ادم علب 
السَّلامُ ثم حُرّم هذا فيما بعدٌ. وكان المسجدُ الأقصى قبلةَ للمسلمينَ في البداية» ثم 
عار الس براي بها بور والتبدِيلُ في الأحكام يكونٌ من أَجْلٍ صالح 

بني الإنسانء وكلّ هذا يكونٌ طِبْقا لبرنامَج مقرّر من الله سبحاّه وتعالى. 

وهنا يمكنٌ أن يُثوَر سؤالٌ في ذهن أحدٍ هو: لماذا لم يُنَزِلٍ الله تعالى الحُكمَ 
الثاني بداية حتّى لا تكونَ هناك ضرورة أصلًا للتبديل؟ ومثالٌ ذلك مَكَلُ طبيب 
يصفُ علاجًا لمريض ويقول: استعمِلْ هذا الدّواءَ لمدّة أسبوع واحدٍ فقَطْء وبعدَ 
ذلك سنبداً العلاج الأصليٌ؛ لأن صحّتّك لا تتحمّلٌ العلاج الأصلي في الوقتٍ 
الحالي؛ والذي سيكون مُضوًا لك بدلا من أن يفيك وهكذا راى اله تعالى 
الفطرة الإنساة نيد فآنْرّلَ ُكمًا لفترة محدودة» وحينَ أصبحت الفطرة الإنسائية 
مستعِدَّة لمَهُم الُكم الأصليٌ تم تغييره» وهذا عيْنُ الجحكمة. 


(الجزء -  )١‏ سورة البقرة 108-105/5 لس ا ٠0#‏ 
كما أنّ الله تعالى مالك الأرض والسّماءء وهُو القادرُ على كلّ شي فيُنَفِذُ 

أيّ حُكم وفي أي وقت بما يتطابَقُ معَ المصلّحة. ويَنسَحٌ ما يريدُ» وليس لأحدٍ 

حقٌ الاعتراض عليه. 

« آم مُرِيدُ دُوت أن مَسْعَنُوأ رَسُوككُ كُمَا سيل مو سَ من مَْلْ # 

*/ا كان بنو إسرائيلَ ‏ من أَجْلٍ أن يتخلّصُوا من الأحكام الإلهيّة ‏ يسألونَ 
سينا موسى عليه السلا أسئلةً تافهة فمئا: كانوا يقولون: كن نونك حَقٌ َك 
لله جَهرة4 [البقرة: وعندما يكونُ المحرّكَ لمثلٍ هذه الأسئلة هو سُّو النية 
والعصياف: مان العيخة أن بكرن سرئ الكفرة وهكنا شرم اليهودٌ من الإيمان 
بسبب اعوجاجهم هذاء وكانوا يتمنؤنَ لو أن المسلمينَ أيضًا ساروا على هَذْيهِم 
لوسراي حار يا سود الاي أ عأ زلررة روا فاه الوا 
لكنّ القرآنَ الكريم ,ٌ يُحَدْرٌ المسلمينَ من مَمَبَة مئْلي هذا الشلوك حتى لا يقعوا في 
حبائلٍ اليهود ويُضيعوا إيماتهم, وإِنّما يَتبنّْنَ العَفْوَ والسّماحَ في مقابلٍ حَسَدٍ وشرٌ 
اليهود» وينتظرونٌ الوقتّ الذي يُنفِذُ الله فيه أمرّهء أي: أَنْ أَدّنَ للمسلمينَ بجهادهم 
وإخراج اليهودٍ من المديئة أَزْلّاء صاغرين. 
قال الهو لست التسترئ عل مد وَكَالْت أ رع ست الهمُو دُ عَكَ سَْءِ وَهُمْ 

يتنُونَ الْكِتَبٌ كُدَلِكَ َالَ انَل يمو مكل مَوْلِوحَ َه يكم يتنهم يو الِْيدمَةٍ 
فِيِمَا كَانوأ فد حسَلِسُونَ (05) وَمَنْ أَظَلّم مِمَّن مَنَمَ ل 
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نون الكِتبٌ كَدَِكَ مَالَ انَل يْلمُونَ ِكل َوْلِهمَ 4 


”> دفول النهوة: هم على الراطٍ المستقيم؛ وإنّ المسيحينَ قد ضَلُوا 
يدعي المسيحيُونَ أن اليهود هم الذين ضَلُواء وهكذا يدعي كل كافر ومُشرلك أنه 
هو فط على الطّريقٍ المستقيم؛ وأنّ الآخَرِينَ جميعًا على ضَّلال» في حينَ أنه ليس 
لدى أحدٍ من كلّ هؤلاء دليلٌ على صِدق دعواهء وفي نفْسٍ الوقتٍ لا يخضّعٌ لأيّ 
منطق» ولهذا يبدو من المناسب أنه يدلا من ميجادلة أمثال هؤ لاء. أن تَفِوضن نَ أمرّهم 
إلى الله تعالى» وهو الذي يَفْصِلٌ بيهم يوم القيامة. 
َتنأف وك نكت مدي اهليذ كديا أضغة وَسَىئ ِف ايآ 4 


لقدٍ احتّلّ المسيحيُونَ بيت المقيس وخَرّبوهء ومَنّع الكُمَارُ المسلمينَ 
من دخولٍ بيت الله» في حينَ أنه كان ينبغي عليهم احترامٌ أماكن العبادة الدّينيِّة 
لكنّهم تمرّدواء وفي النّهاية جاء الوقثٌ الذي سَلَّم فيه المسيحيُونَ بهزيمتهم» 
وسَلّموا مفاتيج ببتِ المقدس إلى سيّدِنا عُمِرَ الفاروق رضي الله عنه» مثُلما اعتّرفَ 
كفَارٌ مكة يوم قنْحها بهزيمتهم وخزيهم) وسَلّموا مفاتيح بيت الله تعالى إلى 
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(الجزء   )١‏ سورة البقرة 1١5-1115/9‏ يي »يسم ه١١‏ 

ورَغْمَ أن هذه الآياتٍ نَرَلتْ في مسيحيّ فِلّسطينَ وكَفَار مكةّء إِلّا أنَ كل 
من يسعّى في خراب المساجد اليومّ أيضًا فهو ظالمٌ» وعليه أن يَحدَّرَ من سُوءِ 
عاقبته. اللهمٌ وفَقّنا إلى أن نَعمُرَ مساجدك بعبادتك» آمين. 


لس 1 و سمه ساس فر ريه 


# وله امسر و وَألَي حو يسم مُولُوأ كم وه أل 


“/ا- كانت القبلةٌ الأولى للمسلمينَ هي بيتُ المقيس» وحينٌ تقوَرَ أَنْ يكونٌ 
بِيثٌ الله هو القِبلّةَ بدلا من بيت المقيس. عَيّر اليهودَ المسلمينَ قائلينَ: ما مصية 
صلاتكمٌ السَّار بقة؟ فوضَّحَ القرآنُ الكريم هذا الأمر بأنَ المسلمَ لا تكد لخدران 
بيت المقيس أو بيت الله وهذه الجُدرانٌ لاتستحقٌ تح الشجوت وإنَّمايِسجُدُ المسلم لله 
تعالى فَقَطْء والله ليس في بيت المقدس أو بيت الله فقط» وإنّما يَحُ نوره كل ذَّّةِ في 
الكائنات» وحيثّما انَّجهتُم بوجوهكم فهناك تجَلّي الله تعالى؛ لكدّناننّجِهُ في سجودنا 
إلى تلك الناحية التي أَمَرَنا الله بالانّجاءِ إليهاء وكان أمرٌ الله أولًا بالانّجاهِ إلى بيت 
المقيسء والآنَ جاء الأمرُ بالانّجاهِ إلى بيت الله الحرام» والله هو الحاكمُ الأعظمٌ 
والأعلّم, ولذا فهو يَحكُمُ بمايَراهُ مناسبًاء ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يتَحدّى حُكمّه. 
لوقاف اكَدَألَهُوكداْسْبِحمَه 4 

١‏ يؤمنٌ المسيحيّونَ بأنّ سيّدَ سيدَنا عيسى عليه السَلامٌ ابن الله ويؤْمنٌ اليهوُ 
أن عُرَيْرَا ابن الله ويعتقدُ الكُفَارُ أنّ الملاتكة بناثٌ الله (والعياذً بالله)» لكنّ هذه 
الآية وَصَيْخَت أن الله تعالن لا ولد له واه هو الكالج الوحيد للكامات كلياء 
وهو مالكّها بلا شّريك» وكلّ شيءٍ في هذه الدّنيا الفانية تابعٌ لحُكمه. 
« وول ألِبنَ لايتْكمونَّ لَوْلَا مما أمَدُأوَ مَأَتِيَآ ءَايَةٌ 4 


م 


طالّت المشركونً أنْ يكلّمَهم الله» أو أن يُبيّنَ لهم آيةَ لا يبقى بعدها أثَرةُ 
لشكٌء وعليه قال الله تعالى لحبيبه الكريم مُطَيِيًا خاطره: إِنّ هذه المطالب التَّافهة 


5 ب ب إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
التي يَطلَبُها المشركونَ ليست أمرًا جديدًاء وإِنّما هذه هي الطبيعةٌ المشتركةٌ بيْنَ 
الضَّالَّينَ منذُ الأرّلء وكان اليهودٌ أيضًا يُظالبونَ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ بمئِلٍ هذه 
المطالب. لكنّ الحقيقةً هي أن أهلّ العقل تكفيهم أقلّ إشارةٍ لكي يَهِتدواء بِيئّما 
أهلٌ الحسَدٍلا يرون المعجزات الريك وسلوكُك الصّادقٌ في حياتك (يا محكذ #لة) 
الطاهرة مُنيكُ كالشّمسء ولكن ماذا سكرى العيوثٌ المُظلِمة! 
#وآن رص عَنكَالْيبُود ولا ألتَصَرَئ حَق تَيمْ لهم » 

4 دعا النبيئٌ كلِّ اليهود والنّصارى إلى الإسلام لكنّ غالبيّتهم لم تؤْمنّ» 
ولذا أَنْرَلَ الله تعالى هذه الآية مُطيّبا خاطرٌ حبيبه المكدّم كك بأنّك (يا محمد كَلِ) 
قد أدّيتَ حقٌّ تبليغ الدّعوة» وتأكّد اليهودُ والنُصارى من أنَّك نبي حمّاء وأنّ دعوتك 
حقٌ لكنّهم لن يَقبَلوا الإسلام أبداابسبب عنادهم وصَلَفِهِم وتمددهم, بل إِنّْهم يتمنّؤنَ 
لو تركتٌ أنت أيضًا الإسلامَ وانَّبِعتَ ديتهمُ المزعوم» وهو ما يُستحيلٌ أن تفعَلّه؛ لأنّ 
الح الآنّ على وَجْهِ الأرض هو في الإسلام فقّطء وكل من يترْكُ الإسلام ويَبعُ 
رَعَباتٍ اليهودٍ والنّصارى فلن تكونّ له علاقةٌ برحمة الله تعالى» أمَا السّعيدٌ الذي آمَنَ 
ويؤدّي حقٌّ تلاوة القرآنٍ الكريم فسيكونٌ قريبًا من رحمة الله تعالى. 


فى أن 508 دوأ -- م 0010 لس سر 01 > م + سلا د ور 7 م رص سير و ره بر 
٠. 3 010‏ 0 هرم +١‏ ب 8 وص ل 35 0 >5 


لَا جرَى تفش عن تس شيعا وَكَايقْبَلُ ينا عَدلُ ولا مهسا سَنَعَه ولاه يصرُوق (5) 4 
تإذاتتق ريد ريد بكب جٍكَأتتونّقلَإِنْ جَاوِلكَ يناس ماما قال وَمِن دريو كَالَلا َال 

- مد 
عَهَدى الطَلِِينَ (8)وَإِدٌ جملا لنت متب نيس وما جدومن مَقَامِ بوسر مص 
وَإذ لهس وي جع عدا بدا ءارق أهلهد مرت من ءامن متهم رأ واليؤ لز 






ٍ 


2 5070 جح بج 22 لي -ه 4 رجح 7 را« مهه 
َال وَمنَكفرَ كأمتّعه وليالا ثم أَضْطْرُةإِلَ عَذَابٍ الت رويس الْمصِير (059 و إِد برك !د 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 186/7-ه#( ا ١١97‏ 
يد 


و 10 5-4 


لْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسَْمَتِضِل رين هيل هنا ذه لسَمِيعٌ يليم (05) د ينا وَاَجَعَلمًا 
مُسْلِمَينِ لك وَمِن دُرَيَيَآ أمٌَ تُسَلِمَةٌ ل ورا ا إِنَكَ أَنتَ التَوّث 
لحم وَسَسَا ننَا وَأَبْعتُ ا اسه مَهُمْ يلوأ 4 أ عَلِيِمٌ ءَايتِكَ وك وَتَعَلْمُهُم أ ألْكتبَ 
واللحكمة و م دلفكير 5 
2 58 سو لا ار من - 2027 01 د جر ل ا ل و 
#ايَبق إِسْوِْيلَ أَذهروأ يعْمَىَ أل نعمت عَلكَكْد وَأ فَصَلكد عل الْمَلِمِينَ (159) وتوأ يوْما 


54 و فد م 


لَاجرَى تق 1112 212*171 هم يَصَرُونَ 4 


هر يد 
#وإذ زات مد نلك يكبت التزة ا 
يَتَالُ عَهَدى أَلظَلِمِينَ * 


١‏ ابتَلَى الله تعالى سيّدَنا إبراهيم عليه السّلامُ بنيرانٍ النّمرُودِ وذَبْح سيّدنا 
إسماعيلَ عليه السّلام حتّى تضم للناس حقيقةٌ أن سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ 
- بالفعل ‏ الإمامة» وحين دعا سيِّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بدافع عاطفةٍ 
التطروتيان نكو نو أوالاية أنياف :قال لابن تعالن: إن من سيكون ظالما من 
ذْبَيتك لن يكونً أهلًا لهذه التّعمة» أما الصالحونَ الطائعونَ فسوف يُنَعَمُ على 
بعضهم بِشَّرَ ِشَّرَفِ التُبوة . ويقولٌ أهلٌ العلم فيما تعلق بهذه الآية: إن الأنبياء معصومون؛ 
لأنّ الله تعالى لا يَجعَلٌ من ظالم نبيًا. 
2002 5 إكاى وان اران تقار ووه نشل وكين 
وني أن هما بق َي وَالْعَكدِينَ وَالبْكّم الشجُور * 
7 - وتطهيرٌ بيت الله يعني: تنظيفف مَبْناهُ من الغبار والأتربة» وتنظيفُ أجوائه 
م3 لكر والشرك حى تكن قلوث الخابديق وأنظاذهم بالشكيلة» ويدوا له 


8ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
دولا ال ل مار ترما ال لمر رقيو 
حُكمٌ من الله تعالى وسُّنْةٌ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام؛ كما أن القائمينَ على أمر 
المساجدٍ ينبغي أن يكونوا من الصَّالحين. 


ا 6 207 7 


وَإِدْ قَالَ نهعم رب أَجَعلٌ هذا بلدا ما وأززْقٌ أَهَلَهُه من أَلتَّمردَتِ مَنْ ءَامَنَ متهم باه وَالْْوُو 
آلكز * 


4 - حاول أن تتخيّلْ مكة قبل آلاف السّنِينَ من اليوم؛ حيثٌ لم يكن هناك 
أنّرْ لخُضْرة» فمن أين تأتي الفاكهةٌ إذا؟ لكنٍ اليو أي فاكهة من فواكه العام كله 
لا : تنو في مكة! يعم منه أن أولياة الله حين يرفَعونَ كفت الذّعاء إلى اللو تعالى 
فإنَ القدرةَ الإلهيّة تُظهرُ من المعجزات ما لا تتصوّرُه عقولّنا. 
مدال وَمَنَكفرَ ةيلاح أَصْطَوهة إل عَذَا ب أَلتَارِ ا نس الْمَصِيرٌ # 

م ار الشّالٌ عن الوه وأجاب الله تعالى عن السُوَالٍ بأنَّ 
الظَالمَ لا يس يستحقٌ أن يكونَ باه لكن حين تعلق الأمرٌ لوزت قال تعالى: إِنْ الكافيَ 
هو الآَحَدْ سيُعطى رزفٌ هذه الأيام المعدودة فى الحياة الدُنيا مثلّه مثلٌ المؤمن 
أيضًاء ويُعلّمُ من هذا أن باب الرّرْقٍ مفتوحٌ للمؤمنٍ والكافر على السّواءٍء لأنّ الله 
تعالى رب العالّمِينَ جميعًاء ولهذا فإنّه من كثْرَ رزقه في الدَّنيا فيجبُ أن لا بُخطئّ 
الظنّ معتتقدًا أن الله تعالى راض عنه؛ لأنّ الله تعالى يَرَزْقٌ الكُفَارَ أيضًاء لكنّه يرضى 
فقَطْ عن ذلك الذي يؤمنٌ به ويعملٌ صالحًا. 
رما وَأبَعَتُ رهم رَسْولا عَنْهُمْ ٠‏ 

6 كان سيّدنا إبراهيمٌ وسيِّدُنا إسماعيل عليهما السّلامُيبنِانِ الكعبةً سَويا 
ويَدعُوانٍ الثة تعالى» وفى التّهاية الْتَمَسا منّ الله قائلّين: أَنْيا الله» ابعَثْ من ذُريتنا نبا 


(اللؤوي ]ةا لوو ور ل ا ع ايا 
عظيمَ الشأن» وكان جزاءًَ هذا الذّعاءٍ أَنْ أَرسَلَ الله تعالى نبيّا واحدًا فقَطْ اسمّه محمّدٌ 
المصطفى كَل ولهذا قال النبئ يكلُِ: «أنا دعوةٌ أبي إبراهيم» (عليه السّلام)27. 


ل سا سدم خ سخ 2 


«يَتَلْوأعَلْهِمْ ءَإييِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب ولشكمة وركيم 4# 
٠. 01 7 5‏ يآ ه 1 

5 تُرىء ما هى الفرائضٌ المَنُوط تأديثّها بذلك النبئ جليل القّذر َك 
والذي يدعو سيِّدّنا إيراهيمُ عليه السّلام ره لبَعثته؟ 

-١‏ أنْ يَتْلوَ على النّاس آياتٍ الله؛ ويُعلّمُ منه أن التّلاوةَ في حدّ ذاتهاء أي: 
مجرّدَ تلاوة ألفاظٍ القرآنٍ الكريم هي بذاتِها عبادةٌ مستقلّة» ولهذا إذا بُدّل أحدُ 
ألفاظٍِ القرآن الكريم؛ فإِنَّا لا يمكنٌ أن نُطلِقَ عليها قُرآنّاء حتّى وإن لم تَتبِدّلٍ 
المعاني كما أنَّها لا يمكنٌ أن تؤدّى بها الصَّلاة ولذا فإنَّ ألفاظ القرآن المَجيد 
مقرودة لذاكها كنا أن معات معضودة لذاكياء ولك هذا لا عض أرذا أن لا تحاول 
قَهُمَ القرآنٍ الكريم, وَإِنّما على كلّ مسلم أن يُحاولَ ‏ قَدْرَ استطاعته ‏ العَمّل على 
فَهُم معاني القرآن الكريم ومطالبه؛ لأنَّ في تدبّر معاني القرآنٍ ثوابًا عظيمًا. 

"'- وأن يُعلّمهم القرآنَ» يعني: أَنْيُفْهِمَهم معاني القرآنٍ المجيد وأحكامّه. 

وأنْ يُعلّمهم الحكمةً» والمرادُ بالحكمة: الحديتٌ؛ يعني: أنْ يُعلّمَهِم 

يقةٌ العمّل بأحكام القرآنٍ الكريم» وعلى سَبيل المثالء فإِنَ الأمرّ بأداءِ الصّلاة 
وَرَد في القرآنٍ الكريم» لكنّ طريقة تنفيذٍ الأمر بالصّلاة يَدُلَنا عليها الحديثُ 
الكريفت» والتحكه سف راكنا شمن مو هون لليف كلك و نما هو أنضا كدرل 


)١(‏ عن أصحاب رسول الله كك أنهم قالوا: يارسول الله! أخبرنا عن نفسك. قال: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم» وشرى عيسى» ورأت أمّي حين حملت بي كأنّه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور 
بصرى من أرض الشّام». تفسير ابن كثير» الجزء الرابع» سورة الصف: الآية 5. ومسند الإمام 
أحمك .١71/:5‏ 


٠6‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عليه من الله سبحائّه وتعالى: #وَأكرّل أله كيلك الكتب ولك وَعَلّمَلَكَمَا 


كم كك تَعَلَمْ وكارت فَصِلٌ أله عَلِيَكَ عَظِيمًا * [النساء: .]١1‏ 


4- وأن يُطهّر الثّامنَ؛ يعني: ل عقائدهم من الشّكوك والشُّبْهِاتِ 
بالذّلائلٍ الحَسّنة» حتى يتيينَ الحقٌّ من الباطلء وأن يُطهرَ قلوتهم بتصرٌفِه الرُوحي 
مَعهم من الرَعْباتٍ النَفْسيّ حتّى يُمكنّ لقلوبهم أن تكونّ مرآةً للنّجَلْاتِ الإلهيّةء 
كما أنه يُطهّرْ عاداتهم وخصالهم بتربيته الظاهرية مما لا معنى لهء حتّى يتأثّر 
الكمّارُ بحْسنٍ سلوكهم ويُقبلوا على الإسلام. 

ويَصِوَّرٌ بعضُ اناس أَنْ النبيّ إنْما هو مجرّدُ حامل لرسالةٍ يؤدّيها كساعي البريده 
لكّنا نَعلّمُ من هذه الآية المباركةٍ أنّ هناك فَوْقًا كبيًا 0 الرّسالة أو ساعي البريد 
وبِينَ النبيٌّ» فحامل الرّسالةٍ أو ساعي البريدٍ لا يَعلُمُ على الإطلاق ماذا بداخل الوّسالةٍ 
الى تحيلهاء كنا أذ عامل الا سالة أيضا يَجِهل ناما أسراز ورهوة الزمبالةة يها ادي 
مرسَلٌ من الله تعالى» وهو المعلّمُ الأعظَمْ للخَلْقَء وهو الذي يُطَهُرُ انام ويُفهِمُهم 
رسالة الله 0 بطريقةٍ العمل بهذه الرّسالة. 

َ 0 َنسَة ولع أصظفيكة ف اياوه لآير 
َيه أُسْلِم 1 


4 0 9 يه سه 
ب الْعلْمِينَ (5) ووَضن يها 


لد 


هر | 
هم 
اام َال له 


تي و 6 َ_ 21100 

باهم ب َيه وَيَعَُوبُ ينيو إن الله 
ا ح سمس لو بيع سه 2 هدام ِو ًِِ 2 1م22 

0 0 ب 35-2 ل نيه ما تَعَدُون من بَعْرِى فا عبد 


ولا 
ع آم 
ما 

١ 

اه ٠.‏ 
0 8 
ل 

اجسد 

اك 8 
0 


ا مَك و كَ نهعم وام كم و 1 2 وَبِحِدَا وح 1 يود زر 7 


”هك ظُُ 
4 2 -ه سح سا يه ذه سح وو كار 20008 ه مه > 
0 لَك مَكسدسم وا ُو حم كانوأ ُو (15) وكا لوأ 


قد عد 
عايره ح عم > لي عمدو و ره 8 7 000 2 
كونوأ هُودًا أوْ تصدرئ مَمَْدُوأْ كل بل مله إَِرعمَ حَنِيفَا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِين (9) 
00 دي رسع 47م 001 انما ...جر اب ا 7 
ولوأ ءآمَمَا هه ومَأنِْلَ لما وَمَآ نل لك إِسمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْهُوْبَ وَالْهسَبَاطٍ 


(الخزه 1١‏ ) + سيورة اللقرة 1/7 لس شب سس 1137 


للدت © مسو 2 - 0 6 1 ا 00 د عه 207 كََّ جو ميرمو 

مَا أوقى مومئ وعِيسَئ وَمَا أوقى اليَيَون من ريهم لا تقرف بين احدٍ منهم وحن 
- -_ - أل لو 

عع عرد اع كاج سكع ١‏ ساساب. هم ل ل ل 

ومسا نَ 59 قَِنَ اميأ مَل مَآءَامَم يو ففَدٍ أهَْدَوا وَإِن نوا مما هم في شِقَافٍ 
عد 


جِ 

سح رو مه 0 8 222 20 اعلالاءد وس مم2 

سَسَيَكفِيكَهُمْ الله وهو السَمِيعٌ المليم 50 صِبِعَةَ الله وَمَنَ أَحْسَنْ مرت اللو 
- 


0 2 واه + 2 ٠.‏ م لل ليل 0 وى ل سس و سه ووه 
صبغة ونحن لهه عَنبدوت 5 كَل تحاجوننا في الله وهو رينا وريكم ولنا عمئلنا 


ا -ه 7 0 عن “مة و سا سلس 
وَلكُمْ أَعْملكم وَححَنُ له يصون (50) أ لَولُونَ إِناَاِعَمَ وَإسْمَنِِلَ وَإِسْكَلقَت 
00 رم م بت ١‏ را “ان 2 2 - قد 3 07 0 - 2 جه 
وَيَُُوب وَالْأَسْبَاط كَانوأ هُودًا أَوْ َرَْ كَلَ َنم أَعَلَمُ أو أَلّهُ وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن 
هه قد ع 2ه ود اد ته رلا 


هه 2 -ه وه عددلرث تو احج . 8 م -ه 
كَحَمَ سَهَكدَةٌ عنده: مرب أله وَمَا ألَّدُ يفل عَنَا تَعَمَلُونَ () تَلْكَ أَمَّهَ عد حَلَتَ لاما 
له 


سر 2 ع ل ل سس سح ورت را و | هر 
بت وَكَكْ مَاكْسْسْم وَلَا كنوت حمّاكاأ يعَمَنْوت (08) 


208 دده م وو 


وَمَن يربك عَن مَل رهم إ لا من سَهِه نَفْسَه: # 


ام 


-ه 


- لد اختار الله تعالى سيَّدَنا إبراهيم عليه السّلامُ للتّبوّة» وأَنْرّلَ عليه من 
أجل هداية النّاس ذلك الدَّينَ المُطابقَ للفطرة تمامّاء ولا يمكنٌ أن يَرفْضَ ذلك 
الدينَ إلّا المحرومٌ من العَقل والتفكير. 


ح2 سا ساس له غ ره م و سه 


5 ع 4 سار 
#أمْ كسم سَبَدَاءَ إِدْ حضر يعَمُوب أ *# 
لقدٍ اذَّعتٍ اليهودٌ أن سيّدَنا يعقوب عليه السَّلامُ عند وفاته» أوصّى 
أولادّه أن يتمسّكوا باليهوديّة» والقرآنُ الكريجُ هنا يرد هذا الادّعاءً قائلا: بأنُكم ‏ أَيُها 
المُدّعُونَ ‏ لم تكونوا موجودينَ وقتّ الوصِيّة ولذاعليكمُ أن تُصحّحوا معلوماتكم» 
فإنَّ سيّدَنا يعقوب عليه السّلامُ قد أوصّى بالتمسّك بذلك الدَّينِ الذي هو دين إبراهيم 
عليه السّلامُ في ذلك الوقتء والذي يُسمّى الإسلامَ الآن. 
226 7 12 رس رطا را ته سس حت له 1ه آذه جار رار 20 
# بِزْكَ أَمَّهُ هَل حَلَت لهام كسبت ولي مَاكسَبِتم وَلَاحْتَعَلوْنَ عمَاكانوأ يعْمِلُونَ # 
ادّعتٍ اليهودٌ والنّصارى أنّه بما أنّهم من ذُرْيّةِ الأنبياءِ الكرام عليهمُ 
السَّلامء لهذا فإن نجاتهم أمرٌ يقينىٌ» وقد أزال القرآن الكريم ‏ في هذه الاية - سُوءَ 


واس ص سس تاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
المَهُم هذاء بمعنى: أنه مع أنكم ب فذق يد الأنبياء» إلا أن الحقيقةً هي 
أنكم لا علاقة لكم بهم؛ فقد ضَحّت هذه السّخصِيَّاتٌ المُقدّسةٌ بأنفسها من أجل 
أوامر الله تعالى؛ بيئّما أنتم تُحرّفُونَ الأحكام الإلهيّة من أَجْل هوى أنفُسِكمء ولهذا 
لا يمكنٌ أن تكونَ لكم صِلةٌ بهم أبداء تلك الشُخصيّاتُ المُقدّسةُ قد انتقث إلى 
قرب الله تعالى بعدّ أن أمضَّتْ حياتّها الدّنياء ولن تُسألوا عنهم؛ لكنّكم ستُّسألونَ 
عما كثّم تفعّلون» ولهذا عليكم أن تُفكروا في أنفسكم أنتم. 

#وكَا لوأ كوأ هُودًا أَوَتَصدرَئ يدوا ل بَلْ رم نيه وَمَا كان م نَالْمْشْرِكِينَ * 


كان اليهودٌ يقولون للمسلمين: عليكم أن تر تتُبعوا اليهودية حتى تهتّدواء 
وكان المسيحيُّونَ يَدْعُوتّهم لاتّباع المسيحيّة حتى يُفلحواء وأَحَدَ كل فريق منهم 
يحاولٌ إثبات أن سيِّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ كان يهوديًا ومسيحيّاء وهنا كشَّف 
القرآنٌ الكريمُ النّقات عن الحقيقة قائلًا: إِنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ لا علاقةً له بهذه 
اليهوديّة أو المسيحيّةِ المُحرّفة» فلقد كان متّبِعَا للحقٌ وبعيدًا عن الشّرك دائمًا. 


دب 


63 ع ار آذ 42 7 0 عع > يي ا د م 
ووأ لواءامنا أله وم زا إلتَناومَا نزِلإِكَ هكم و إسمعيل وإسحق وتعفود بَوَالْأْسَبَاطِ 
وآ 


0 ا ل دو 


1000 < م و20 
وَمَآ أوقَ مُوسئ و وعِيسُ أوق ليوب من رهم لا نعَرِفُ بين أحَلٍ ل منهم 


١‏ المسلمونَ جميعًا يؤمنونَ بالأنبياءء جميعًا عليهمٌ السّلام؛ ولا يُنكرونَ 
ُبوَة أي نبي منهم؛ لأن الأنبياء جميعًا عليهم السّلامُ قد جاءوا بين واحدٍ الذي يُعَدُ 
الإسلامٌ هو الشكلّ الأخيرٌ له» ولهذا فإنهِ يجب على اليهودٍ والنّصارى أيضًا انْباعٌ 
هذا الدّين والإيمانُ به بكلّ إخلاص» مثْلّما آمَنَ به الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم» 
لأنَ سُلوكّهم هو معيارٌ الإيمان» أمّا إذا عانّدوا ورَقَضُوا فليس على المسلمينَ حَرَجٌ 
من ذلك ولا داعي لأنْ يُرْعَجَهِم هذا الأمرُء فاللة تعالى مؤيِّدُ المسلمينَ وناصِرُهم» 
وقد رأى الصَّحابةٌ الكرامُ رضوانٌ اللو عليهم أجمعين؛ هذا المنظرَ بأعيّنهم, إذ اضطرٌ 


(الجزء -  )١‏ سورة البقرة 186/9-.14 لس ١١#‏ 
اليهودُ إلى مغادرة المدينة المنوّرة والرّحيل عنهاء ورَفْرَفَت رايةٌ الإسلام على مناطق 
الا الم 


04 يع 


عسوت عرد لوو ثم يُعلّنُ بعدَ 
ذلك أنه ق اضطبّغ بصبغة اليهوديّة ة أو الُصرائية؛ وأصبح يهوديًا أوتضرائيًا راسسًا. 
وفي هذا يقولٌ القرآنُ المّجيد: أي صِبِغةٍ هذه التي تَرْولٌ بعد عدّةٍ ساعات. ثم يعودٌ 
الإنسانُ بعدّها كما كان من قبلٌ؟ وإِنّما يجب أن يُصبَعَ الإنسانُ بصِبغةٍ توحيدٍ الله 
تعالى التي هي أفضل صبغةء وحينَ يَصطبعٌ أحدٌ بصبغة الله تعالى» فإن هذه الضّبغة 
لا تكونُ في الشَّاهرٍ قط وإما يتلالابها باطثه أيضَاء ونّهْبُ على حياته ثورة يبدو 
معَها القفزٌ في نيران النَمِرُودٍ المتومّجة؛ ووَضعٌ السّكين على رَقَبَةِ الابن بِعَرَضٍ 
َبْحَهِ من أَجْلٍ رضا الله تعالى» أمرًا سهلًا ميسّرَاه ومن المؤكّد أن الملائكة حين 
ترى هذا المنظر فإنّها تبط هذا الإنسانَ على قَدَّرِهِ ونصيبه. 


د ل ا د رو 


» فل اوتا أله ومريْنا وري‎ ١( 

(أي: أنه انهؤة والتضارى ) اتجاد لو تنا و لتر نا لأنافنة رما نمدا 
ولا نشركٌ به أحدًا؟ في حينّ أن عليكم أَنتمُ اح سراف ارس قر 
جميعًاء فإذا لم تعبّدوه فإنُكم ستَلقَوْنَ جزاءَ شرككم هذاء وستّنالٌ نحن توحيدنا. 


2 47 جع اي |2 0 د > 
1 تقول ناير هعم هك و اتتفل وإسحوت و فوسك وَالأاسبا 0 0 
26 2 م مه هو 


صدرئ قل انتم عَلَمُ أ وِأَلَهُ * 

4 (يا عامّة اليهودٍ والنّصارى) إِنّكم تقولونَ: إن هؤلاءٍ الأنبياء الكرامَ 
عليهم اام وأولادهم كانوا يهودًا أو تصارى» مع أن الل تعالى ينفي هذاء 
والآنَ عليكم أنثم أن تُقوّروا: أأنتم الأعلمُ أم الله! 


0 


وح يسع ةفداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وَمَنْ ألم م نَكَكَمٌ سَهكدَةٌ عند م أله وَأ َه َمِل عَمَا تْمَنُونَ * 

6 (يا علماءً اليهودٍ والنُصارى). إِنْكم تَعَلَّمونَ أن هؤلاءِ الأنبياءً الكرامَ 
عليهمٌ السّلام وأولادّهم» لم يكونوايهودًا ولانَصَارَى؛ لأنَ بدايةً اليهوديّة والنّصرائية 
كانت مّع سيّدِنا موسى وسيّدنا عيسى عليهما السَّلامُ وأنثّم تَعلَمونَ ‏ كذلك أن 
صفات النبي ل والآياتٍ الدالَ عليه موجودةٌ في كُتبكم؛ حت 
تُحْمُونَ هذه الأدِلَة فمّن إذًا أكثر منكم ظلمًا؟ وتّذكّروا أن الله تعالى ليس بغافلٍ عن 
أفعالكم وأعمالكمْ السّيئة. 
# يَزْكَ أنه مد ِو 6 ىَ حَلتَ ها مَاكْسبَتَ وَلَكْم م عوط وَلَا دْتَعَلُونَ اكوأ سارت 

انظر في هذا المعنى حاشية رقم 49 من نفس السورة. 
© سيول هآ لايس مَاوَلهُم عن ليها فل َه ا 


2 مل عهدكو ‏ >ه لع م 2ل ا سس 4ذآ د ا ل لس ار 1 2 
وا رم بي يو و لِك جَعلككك: م مه وسطا لنكووا سهد 


ده مويه و و ره عع سقه را أل سه ص 00 2 سرس مسبم سء + 
لاس ويَكو اول علي سَهِيدًا وَمَاجَعَلْمَا ألْقِبْلَة أليي كُنتَ 5-06 
: - [4 رََ إلا لَ ألَدنَ هَدَى أسَّدُ وَمَا 


وو ل هد مس د 


كَ كير 
كان أله لِيُضِيعٌ إد نكم رت أله بالكاس لَءوف تَحيمرٌ 0 5 
في ألسَمَآءِ ظلنوَلْسَئَكَ قله رَصَنها 0 ك شر الْمَسْحِدٍ 
ُثز ‏ أ وجوكي كط نات ونا الكتب تشكئوك تلن ين رَيَهبوكااقه 
عوك ( ونأك اله أيذا الكقت يكل ا 


مدك مو و 


أت يما إع يَبلهُم وما و له بو بَعْضُهُم بِتَِيعٍ قِبَلَهَ بض 
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ا ا 501 ه# > د اس ح و كا ست برو ل 2 ساس مايرم سو دور لم آه م 5 3 
كما يَعَرِهُونَ أبناءه وإن ِيعَا مَنْهُمَ لمَكنْمُونَ لْحَنّ وهم يعَلَمُونَ َلْحَنّ من رَّيِكَ فلا 
تكو من ألْمْمَكرنَ 


وله م سور بع لا ع م يط 11 


لسَيَعُولُ ألشقهآه بن انديس مَاوَلَهُْ عن ول الك وعلتهَأ ل إن الْسَفْرِفُوَالْمَرِبُ #4 


90 - حين هاجَرٌ النبيئ َكل من مك المكرّمةٍ إلى المدينةٍ المنوّرة» ظلَ نّجهُ 
في صلاته نّجاءَ بيت المقيس (المسجدٍ الأقصى) لستة عشَّرٌ أو سبعةً عشَّرَ شهرًاء 
لكنّ النبت يَكهِ كان يتمئّى من قلبه أن تكونٌ الكعبةٌ المشدفةٌ هي قبلةَ المسلمين» 
وحي تي كانت يل نايمع عليه الام وب ودكذا ا اله على قد 

خبّرٌ النبئ كَل قبْلَ أن يُحقَقَ م له أمككه عدف أن الشفهاء من النّاسِ سيعت رضونَ على 
ل ا مُعيّنةٍ في حدٌ ذاتها بحيثٌ يَتِمُ 
اخحتيارٌها قِبْلةه وِنّما تعيينٌ القبلةِ أمر يَتعلّقُ بالله تعالى» والطريقٌ المستقيم هو طريقٌ 
ذلك الذي يتَّبِعٌ كم الله تعالى» كما أن مالكَ المشرقٍ والمغرب هو اللهُ تعالى»؛ وهو 
امك رمم ١‏ مكو يود 

« وَكدَِكَ جَعَلَتَكْ أمَّدٌ وَسَطَا زِنَحَحُووا هُبَدَآء عَلَ النّاس وَيَكْودٌ ألسُولُ عَلِيَكم 
سَهِيدًا # 

(أْينها الأمَةُ المسلمة) مْلّما وفَقناكُم إلى الصّراطٍ المستقيم فيما يَتعلّقُ 
بموضوع القئلة» وقُمتُم أن بالاتباع القُوري لحبيبي المكرّم يك فإنّي قد جِعَلتُكم 
خير الأمَم» وسُلوككم يُعَدُ بمثابة المعيار والنّمودّج للنّاس جميعًاء وسيثْتُ ذلك 
عَمليّا حينَ تُطيعونَ نبي آخر الزّمان مَك بصدق؛ لأنْ شلوك حبيبي المكرّم كَل هو 
معيارٌ الحقّ بالنْسبِةٍ لكم. 

كما أن الكَُارَمن الأمَم الّابقة حينَ رن مصيرّهم يوم القيامة فإنّهم عندئٍ 
سيحاولونٌ اختلاق الأعذار قائلين :يا الله» إنَ أحدًا لم يُبلُغْنا رسالتّك . وعندئل سَتَشْهَدٌ 
عليهم أَمَةُ المصطفى يل قائلينَ يا الله إن هؤلاء الام يكذربون» فلقد لمهم أنبياؤكَ 
عليهمٌ السّلامُ رسالَّك» ولكن حينَ يعترض الُفَارُ على هذا بأنّ المسلمينَ في ذلك 


.ب 000000 الكزم في تمسير غير الم (الجزء الأول) 
الوقت لم يكونوا موجودينَ أصلاء فسوف د يُجِيِبُهم المسلمونَ قائلين: يا الله» لقد 
أخيرنا حبك المُكوم َك أن ُلك قد أدا رسالة الحن وَلُّوهاء وعليه سَيشهَة 
ني آخر الزّمان يكل على صدق وعَدْلٍ مه قائلا: إن متي صادقةٌ في شهادتها. 

إنّ النبي يل يَف أحوال أُمتهِ في هذه الدّنيا أيضًاء وقد كَتّبِ سيّدّنا الشاه 
عبدُ العزيز رحمه الله في تفسيره يقول: «إنّ رسولكم سَيسْهَدُ عليكم؛ لأنّه يَعلّمُ ما 
هي درجة كلّ مَّن آمنّ بدينه» وما هو مقامّه وما هي حقيقةٌ إيمانه» وما هو الحِجابُ 
الذي أوقّف تقدّمّه فيه أي: أنه يَعرفُ ذنوكم أيضّاء ويَعلَمُ جِيِّدًَا درّجات إيمانكم 
وأعمالكم: الصّالحةٍ والسيّئة» وكذا إخلاضكم ونفافكه»7؛ لأنْ النبئ كَككْهُ قال: 
«عُرِضَت عَليٌ أجورٌ أئتي حلّى القَدَاةم ُخْرِجُها الرّجلّ من المسجد, وعُرِضّت علي 
ذلوث أثتن. فلم أرذنيا أعظع من طتورة من القرآن أو آبة أوييتّها جل قم تييهاة1©. 

وفي موضع آخَرَء قال النبئ كه «إنْ لله ملائكة سَيَاحِينَ يلُهُونَ عن أُمَتي 
السَلام». قال: وقال رسول الله يكِ: «حياتي خيرٌ لكم تُحدٌنوني وأنحدّتٌ لكم؛ ووفاتي 
خيرٌ لكم يُعرَضُ عَليٌ أعمالكم؛ فما رأث من خير حَودتُ الله عليه وما رأيثُ من 
شر استغفرتٌ الله لكم»”". 

فالشّكدُ الجَزيلٌ الذي لا حدّ له لله تعالى الذي حَلَقَنا من أَمَةِ نيئ الرّحمةٍ 
الكاملة و فحينَ تل بنا مصيةٌ أو يَنزِلُبنا حَطب يتلم لأجلنا وك عر عي د 
مَاعَنِشَّرٌ * [التوبة: 174]» وحين نرتكث ذنيًا إن كه يستففك نا" ونحنٌ اليوة 


)١(‏ تفسير فتح العزيز. 

(1) جامع الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب ١19‏ برقم 59315. 

(؟') مجمع الزوائد» 4: 5 7 البداية والنهاية» ه: 71/8 الجامع الصغير» :١‏ 6/7. 
(5) مجمع الزوائد» 5:9 ؟. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة ؟/144-1417 صلل ب ١١8]‏ 
8 3 ع ده َه ع الس 000 6ك 0 
فى حاجةٍ إلى أن تَتحلى الأمَةٌ المسلمةٌ بالحبٌ للنبئ يله مثْلّما بُحيّها النبيث يَلل. 
#وْمَاجَعَلنا لبه كدت عَييَْآ لا لِتَعكَم من يَبعُ ألرَسُولَ مِمَن يتَقَِبُ عَلَ عَمِبَيَه * 

4 - وهناك حكمةٌ أخرى من وراءٍ تحويل القئلة» وهى: أنْيُعَرَفَ من ذلك 
السَّعيدٌ الذي سيْطيعٌ النبيّ كَكِةِ دونَ نقاش أو جدالء ومّن ذلك الذي سِيْضيعٌ الوقتّ 
في الجدالء إِذْ لم يكنْ تنفيدٌ كم تحويل القِبْلةٍ بالأمر السَّهلٍ حيئذاك, ولكّه لم يكن 
أمرًا صعبًا بالنسبة لأولئتك الذين هَدَى اللهُ. 
#وَإن كانت لكر إِلَاعَلَ ألَدِبنَ هَدَى أَكَدُوَمَاكانَ أله ِيْضِيعَ إيماتكٌ » 


٠‏ لقد فكْرَ بعضٌ الصّحابةٍ الكرام فيما سيكونٌ من أمر الصَّلَواتٍ التي أذَّؤْها 
منّجِهِينَ بالقِبْلةٍ إلى المسجدٍ الأقصىء وفي هذه الآية يُطْمئَنْهِم الله تعالى بأنَ هذه 
الصَّلواتِ أيضًا كانت لرضا الله تعالى» والله تعالى هو الذي حدّد تلكٌ القبلةَ أيضاء 
ولنذاانإن اجوهذه الشارات لك يعني : 

َدَ زى تَعَْب وبعهِكَ فى ألسَمَل تنك يله رَصَهَا مول مَجْهَلك مَظرَ الْمَسْحِدٍ 
َلْحرَاوِ * 

١‏ -لقد جَعَل الله الكعبةً الحرامً قِبْلةَ للمسلمينَ» تحقيقًا لرغبة النبئ كَل 
وكان النيئ يل في ذلك الوقت يؤدّي صلاةً الظّهر بالدّاس جماعةً في مسجدٍ بني سَلِمةَ 
وبعد ركعَنين من الصَّلاةٍ َل الأمرُ بتحويل القبلة فاستدار النبئ ل وهو في الصّلاةٍ 
نُجاءَ الكعبة بِدَلُا من المسجدٍ الأقصىء ولم يكن قد سَبّق الإعلانُ عن ذلك من قَبْلُ» 
ولكن انظّرْ مدى الطاعةٍ الكاملةٍ من الصّحابةٍ الكرام رضوانُ اللو عليهم للنبيئّ يلل 
فما أن انّجَه الببئ كل بوجهه المُنير إلى الكعبة» حتى حَوّلَ الصَّحابةٌ جميعًا وجومّهم 
شَطْرَ الكعبة» اناا لرسولٍ الله َل ومنذ ذلك الوقتِ عُرف هذا المسجدٌ (مسجدُ بني 


0س إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
سَلِمةً) بمسجد القبْلئيْنِ» وما أَنْ وَصَل هذا الحُكمٌ إلى المساجدٍ الأخرى في المدينة» 
والتي كانت الصَّلاةٌ تؤدّى فيها في ذلك الوقتء حتى حوّل الصّحابةٌ الكرامُ جميعًا 
وجومّهم شَطْرَ الكعبة المشرّفةٍ على المَؤر. 

ولكلى لعزت مذي رفدة ونام المضطتى - عليه النَّحَةٌ والنّناءُ حقّ المعرفة» 
علينا أن نتدَئرَ هذه الآية ثانية فإِن أي مه تحويلٍ القئلة تتولّدُ في أعماق القلب» 
والأنظارٌ ند نتجِهُ إلى السّماءِ أملّا في تحقق قر ني هذه الأميية رَهْمَ أنَ رَفْعَ الأنظار إلى أعلى 
أثناءً الصَّلاةٍ ممنوعٌ بشِدّة» ولكنّ هذا التصرّفَ من الحبيب المكرّم كَل أحبّه الل كثيراء 
حل نار وال لكر نومار ري إل عار وال اعد وير 
القئلة» وفي هذا الوعدٍ تأكيدٌ أيضًاء أي: أن القبْلةَ سيتمٌ تكويلها كيدا وفي نفس 
امبر ع له اسه الي للك أ يكز الا مي ل | أن اليد 1 

وكان من الممكن أن يتم تأخيرٌ تحقيقٍ الوعدٍ إلى الصَّلاةٍ التالية» حتى يمكنّ 
الإعلاُ بشكلٍ واضح عن تحويل القبلة» لكنّ اله تعالى لم يحب أن يوخ تحقيق 
ما يتمنَاهُ النبيئ كَل ونرّل الحُكمُ فورًا أن يتم إكمالٌ صلاتي فيما بعد ولكنْ أولًا 
يتحمّقُ ما يتمنّاهُ الحبيثُ يك وهكذاء وبعدَ ركعتَيْنء وأثناءَ الصّلاة حول النيئ كل 
وجهّه إلى الكعبةٍ المشرّفة» ومن بعده حوّلَ الصّحابةٌ الكرامُ وجومَهمٌ انّباعَا له وك 
وخلالَ كلّ هذا لم يحدُث أي خَلَل في الصّلاة؛ بل إِنَّ العمل بما تمن النيئ كله 
صار جرْءًا من الصّلاة» والآنْ» كيف يُمكنٌ للإنسانٍ أن يُبِيّنَ هذه الرّفعةَ في درجاتٍ 
النبيئ كَل حيث يكونٌ فيها الخالقُ الحقيقئٌ طالبًا لرضا الحبيب كَلِ؟ 

* العالّمين يتمئّؤْنَ رضا الله. والله يتمئّى رضا محمد (كلِ). 
وحَْثُ مَاكْشد موأ وجُوعكح سَطرَة ونأل أوفوا الككب بمو هنين رهم 4 

من بين صفاتٍ النبيّ تل والتي ذكَرَنُها الكتّبُ السّابقةٌ: صفةٌ تقولٌ: إن 


(الخحزء ‏ ؟) _ سورة البقرة ؟/45-144١‏ بمبسس سمس ١١4‏ 
النبيّ كك سيكونٌ إمام القِبْاتيّن("2» ولهذا فإِنَ أهلّ الكتاب على يقينٍ من أن تحويلٌ 
الئل حَقٌَّ» ودليلٌ على صِدقٍ النبيّ يل لكنّ التعضّب رَكِبهم؛ وأظهروا تنما شديداء 
وبالتالى تإثة مهما يفخ لنت مر دلائن فإنيم سيطار نا بجر ومية من الهداية: 
«وَلَينَ أتَتَ ألدبنَ أونوأ الككب بعل ءيق ما مَبعُوأ لتك وَمَآ أت َع ليم" وما 
بَعْصُهُم بِتَاِعِ قِبَلَهَ بَعضِ وَلينٍ أتَبَعك أَهْوَآءهُم ين بعد مَاجآءَكَ مس الْهِلم 
إِتَكَيدا ل القدبيت > 

- الظاهرٌ أنَ الخطاب في هذه الآبةِ للنبيّ الكريم يك لكنّه  في الأصل‎ - ٠٠ 
تنبية للأمة بأّه لو َع أحدّ أهلّ الكتابٍ بالمخالفة لحُكم الله تعالى فإنّه سيكونٌ‎ 
ظالمًا".‎ 
» لين َاتمنهمُ الككب يَخرفوك كما يرون نهم‎ 

4 - كما أنَ أهلّ الكتاب يَعرفونَ أبناءهم, فإنهم ‏ كذلكيَعرفونَ النبيّ كَل 
لكنّهم يُحْفُونَ الحقٌّ عامدينَ بسبب تعضّبهمء وعندما دَخَلٍ أحدُ علماءٍ اليهودٍ في 
الإسلام ‏ وهو: عبدٌ الله بن سَلَام ‏ سألهُ سيّدُنا الفاروقٌ رضي الله عنه قائلًا: إن الله قد 
أنْرَلَ على نبيّه: «آلَذبنَ ءَاتَسَهُم الككب يَعْرهُوئهءكَا يَعرهونَ أنآءَهُمَ 4 الآية فكيف هذه 
المعرفة؟ فقال عبدٌ الله رضي الله عنه: يا عُمر! لقد عَرَفْنُه حين رأيثه كما أعرف ابني» 
ومعرفتي بمحمدٍ ككلِةِ أشدٌ من معرفتي بابني. فقال عُمَرُ رضي الله عنه: وكيف ذلك؟ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(؟) الخطاب للنبي وَل والمراد أمّته ممن يجوز أن يتّبع هواه فيصير باتباعه ظالمّاء وليس يجوز 
أن يفعل النبي يَكِةِ ما يكون به ظالمًا؛ فهو محمول على إرادة أمّته لعصمة النبي كك وقطعنا 
أن ذلك لا يكون منه. وخوطب النبي يَكهِ تعظيمًا للأمر» ولأنّه المنزّل عليه. تفسير القرطبي» 
المجلد »١‏ سورة البقرة (5): الآية 56 .١‏ 


1ط إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
٠ / 4‏ 2 07 ّ هه ٠»‏ - 0 
فقال: أشهدٌ أنه رسول الله حقاء وقد نَعَمّهِ الله في كتابناء ولا أدري ما يصنّعٌ النْساءُ. فقال 
0 5 -ه 2 0 3 
عُمر: وفقك اليا ابنَ سلام» فقد صدقتّء فقبّل رأسَه(". 
ذأ ساي كي يس 44 ع 6آعء 2 رج 
َلْحَقّ من ريك فلا تكوش من الْمْمَئَرِنَ # 
6 ١الظاهدٌ‏ أنْ الخطات فى هذه الآية للنبئ َلكِلَدِ لكنّ الأصل أنْه تأكيدٌ 
عه < 59 ١‏ ِ ّ 
مَةِ بن رسالةً النيت يَكِةِ حقّء ولهذا يجث أن لا تخدّعَنا مُؤامراتٌ اليهود وتّوقِعَنا 
فى الشَّكّ. 


ماه ار ور ور شرجة رم 2 إل 6 22 سوم اج ك2 سا سر اه رج عرومي2 ع 2 مير لام رله 
<٠ .-- 6‏ صا هسه 04 ا مر ع 0 2 وه - م 

ولحل وجهه هو مويّها فاستيفوأ لحرت أبن ما تكونوأ يَأتِ بكم أللّهُ جميعا إِنَ أله عل كز 

2 - 7 ب عسل سه سج يسدر ونس ود سر نحط رر 2و همه يرظ 

شح وه 47 ا اد ث 2 0 92 0-0 

شَىْءِ فير )ا وَمِنَ يت حَرْجَتَ فول وَجَهَكَ سر الْمَسَجِرِ الْحرَا ونه لْحَقٌ من رَيَكَ 


وَمَا َه بِسَفلٍ حا َمَلُوْنَ (8) ومِنَ حِيّتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سّطرٌ ألْمَسْحِدِ ألْحرَار وَحَيَتُ 

ماد وَأ وُجومَحكُمَ مَظرَهُ إعلا يكن لتايس عَلكُْ مد إلا اليرت طكموأ ينهم 16 

عَْتوَهُمْ وَلحْمَوْنٍ وَلِدَيَِ يفم عَلت ولمَلَكُمْ تمدو ((0) كمآ سنا فِحتُم رسو 
تَكو وأ عَلونَ () فأذذون أذ هم وأشحك رو لى ولا مَكفْرُون (05) 


5 - لكل أمَةٍ جهةٌ معيّنةٌ تَنَّجِهُ إليها في عباداتهاء وبنفس الطريقةٍ جَعَل الله 
تحال الكسة المتدفة قيلة للافة السنلحةة ولكة التخلافت لين فيما تعلق بالجية 
التي ننَّجِةُ إليهاء وإِنّما الأصلٌ هو أنْ نجتهد في الأعمالٍ الصّالحة» ونحاول التقدّمَ 


1 


فى اعمال العير حت رض الله تحالى قناه لأنا ل فى ثهانة الأمرء ستمتل بق 


2155 البحر المحيط فى التفسيرء أبى حيّان الأندلسىء الجزء 7'» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 
تفسير الحسنات.‎ 


(الحزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة ؟//141-:81١‏ سبي سطصسصسص ١١١‏ 
ِدَي الله تعالى» وهو القادرُ على بَعْثِنا وجَمْعنَا يوم القيامة» ولن يكونَ السّوَالٌ في 
ذلك اليوم عن الجهة التي كانت القبْلةٌ إليهاء وإِنّما سيكونٌ السّوَالٌ إلى أي مدّى 
انّبعْنا أحكام الله تعالى. 

وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتٌ فول وجَهَكَ سَطرٌ الْمَسَجِدٍ الْحرَاو م ل رلا وُجُومَكُمْ 


كه وم 2 


عَطرَهُ ايكون داس عَلَِكَُْ حَجّة إلا ارت طلموايته قلا حسَوْهُ وَخَْوَقٍ 4 

7 -لم يكن الحُكمُ بتحويل القِبْلة أمرًا عاديّاء ولهذا تكرّرٌ هذا الحُكمْ 
ثلاث مجَاتٍ نظرًا لأهميّته» وحتّى لا يبقّى فيه شلك لدى أحَبء إِلَا أن الظَّالمِينَ 
سيّعترضونَ قائلينَ: اق كزوعد الإسادة هذا اللي تعد فيه القبْلةٌ من جهة إلى 
أخرى؟ ولكن لايُخِيفُكم هذا كله وإنّما يجب عليكم الخوفٌ منّ الله تعالى فقط» 
حتّى يزيد من نِعَمهِ عليكم. 
« كا رسَلَافِكُمْ رَسْولَا وَنكُم يتأ عَلِدَكُمْ ينا وَ ركم وفك 
لكك - 1 2 1 5 مالم كَكووأ َم و 4 

-لقد تفضّلَ الله تعالى على المسلمينَ كثيرّاء ومن هذه الأفضال: فَضلٌ 
عظيمٌ يتمثّل في ذات النبي كل الذي يَثْلو عليهم آيات القرآنٍ المجيد ود 0 
الشْركِ والذنوبء ويُعلْمُهم الكتات والحكمة» ويعلْمُناما لم نكن تَعلَم ولمزيد 
الاطّلاع على شَرْح لهذه الآية راجغ حاشية رقم 85 في هذه السّورة. 

84 إذا لم يَذَكُر العبدٌ الضَّعيفُ» الذي تفضّلَ عليه الله تعالى بِنِعمِه التي لا 
تُحصّىء ربّه» فماذا يفعَلٌ إِذًا! إِنَّ ذِكْرَ الله تعالى فَوْضٌّ عليه ولا بدَّ أن يؤدٌّيَ هذا 
المَوْضَ على أيّ حال» ومع ذلكء فإنَّ سُحُبِ الكرّم التي تُمطِرُ على العبدٍ تذكيرًا له 


إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لا يمكنٌ أن تَصِدُرَ إِلّاعن الله تعالى» أي: # درون آذ َك 4 فهل يمكنُ أن يكونّ 
لاحر اح اتوي ادي امعان و تووم 

وهذه لؤلؤةٌ أخرى من بحر كرّمه الزَّاخِر على عباده» جاءت في شكلٍ الحديث 
لقدسي التالي: أنا عن ظن بدي بيء وأنامقه ذا دكرني» فلا كرفي في نفيهه كوه 
في نفسي» ون ذَككرئي في ملا ذكرثُه في مَل خير منهم؛ وإن تقرّبَ اليّ بشبر تقرّبتُ 
اليه ذراعَاء وإِنْ تقرّبَ إلىّ ذراعًا تقرّبتٌ إليه باعَاء وإِنْ أتاني يمشي أَتَينّه نه مَْولةح2. 

هذا هو المَضْلُ والكَرّمُ الذي لايُمكنٌ التعبيرٌ عنهُ بالكلمات» وهذا هو أسلوبُ 
ادي احر الى اندر حرا دوقن عر الود الى ارد 
الشكٌ إليه. لقد رأى تاريحٌُ الإنسائيّة ة ذلك الوقتّ الذي ذَكَر فيه المسلمون الله تعالى 
َذَّكْرَهِمٌ الله تعالى أيضَاء وعليه ساد المسلمون العام كله وذاع صِيتُهم فيه ثُم جاء 
وقتٌ ني فيه المسلمونٌ بهم فتسيهم الله تعالى أيضًاء ومّن ينساء الله تعالى يكون 
مصيره نفس المصير الذي نُواجِهُه اليوم» فليئنا نُعيدُ ة قراءة هذا الإرشاد الرَبّانيَ بقلوبنا 
وعيوننا # كرون أذ محم 4. 

ذات مرّة» قال سيَّدْنا أبو عثمانَ رَحِمّه الله: إنّي أعرفٌ الوقتَ الذي يَذَكُوْني 
فيه الله تعالى» فسأله النَامْ في دَهْشْةٍ: كيف تعرفٌ هذا؟! فقال: لقد وَعَدَ الله 
تعالى بهذا في هذه الآية» ولذا فإنّهكلّماذَكر أحدٌ من أهلٍ الإيمان الكاجالى إخلن 
أن يكونَ على يقن من أن خالقَه ومالكه يذه في ذاتٍ الوقت» ويزداة الث 
والمُتعةٌ بكر الله من هذا اليقين. 

يها اين ءامَثوا آتنتهم وأ ضير وَالصَلوؤْ إن أله مع الصَِريَ (5) ولا نموأ 


ج 


ل 6 5 جه 1 2 
من يقَسَلُ فى سيل الله أمُوس بل حي ولَككن لا مَتْعرُوت (09) وَلنبلونكم بّىء من 


.ال5٠6 برقم‎ ١8 صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب‎ )١( 


ال ا 


لوف وَالْجُوع وَنَقصٍ ين الأول والأنفين وَالتَمررَبْ وَسَبَر ألصَبريت (نا ألَذنَإدَآ 


أمسبتهُم مُصِيبَةٌ لون ونه مود (5) وليك ََوم صَلوتٌيِن رهم ووش 
ل ود 2 # إن ألصَمَا اموه من معي رمه َمَنْ حَجَ أَبْيَتَ أو 
عكمرٌ كلاجتاع عله أن يلوك رومأ ومن تَوَ حرا د أله ا عَِيءٌ 08 إل 
اك »بك لك ب بَعَد مَابَتَكده للئّاس في الْكِني أُوْلتيكَ 


سل سا يه كوس لس كي خا عع ص و كي 

وَالمَلَيْكةَ وَالتّاين و عي بت لك عَنْهم العذَاب امم روت 59 
د 
ور 1 


َع 3" 


4 يلها نموا انتبث أ لشب اضر‎ ١ 
إنَ كلَّ إنسانٍ في هذه الحياة الفانية يُواجهٌ المصاعب والمصائب»‎ 
9 9 عٍِ 0 ا ع 2و‎ 
وفي بعض الأحيان يَيْأْمِنُ الإنسان فينتحرٌ أويّسلك طريقٌ الظلم؛ لكن الإسلام يُلمَنُ‎ 
مثلّ هذا المصاب الصَّبرَ والصّلاة؛ لأنه إن صَبّر على المصائب. عاملا بكم الله‎ 
ب ع د ل‎ 
يَخِرٌ ساجدًا لله تعالى» إن الرّحمة الإلهيّة سد ف مضخ ارات الأمل أماتة وفديجاء في‎ 
ا أن النبي كله كان يَلجأً إلى الصّلاة كلما واحة أي‎ 
» ولا تَعُولُوأ لمن يقَسَّلُ فى مسب لاله موسا بل نيك ولك لَّا تَتْعْرُوت‎ 
-لقد استٌشهدَ العديدٌ من المسلمينَ في غزوة بَدْرء وتأسّفَ بعض النّاس‎ ١ 
على فُقُّدانِهم» باعتبار أَنْهم قُتلوا فحُرموا من مُتَع الحياة» وعندَئذٍ نَرَلْتُْ هذه الآية»‎ 


.84/ :8 قال حذيفة رضى الله عنه: كان رسول الله يك اذا حزبه مر صلّى. مسند أحمد‎ )١( 


4ل إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تُرَشِدَنا إلى أن مَن يُضحي بحياته الفانية من أَجْلٍ رفعةٍ الإسلام؛ فإنَ الله تعالى 
يُنِعُمُ عليه بحياةٍ طاهرةٍ مخصّوصة يَعجِز شعورًنا عن إدراكهاء ولهذا لا تقولوا عنهم 
أموانّاء كما أنّ الشّهداءَ لا يُعْسَلُونُ ولا يُكمّتُونَ لأنّ الشّهادةَ قد طَهَّرت أجسامّهم 
وملابسهم أيضًا. 

انظ إلى هذا الحديث الشَّرِيفٍ الذي يُمجدُ عَظَمَةَ الشّهداء. يقولٌ اللنيئ 
الكريم كَلِ: اما أحَدَيَدخُلُ الجن بحت أن يرجع الى الدُنيا وله ما على الأرض من 
شيء الا الشَّهيدَ يَتمّى أن يَرجِعَ إلى الذّنيا فيْقَلَ عشْر مرَاتِء لِمايّرى من الكرامة)20. 
لهل عَبهِمْ صَلوتِن نَيهمَ وَصَمْمَةٌ وليك هم دون 4 

إن أولئك الذين يتوجّهونَ إلى الله تعالى؛ مالكهمُ الحقيقيّ وقتّ 
الشَّدّة ويتّخذونَ طريقّ الصَّبر لهم طريقًاء هم السّعَداءٌ الذين يُنَزّلُ الله تعالى عليهم 
رَحَماته الخاصّة. 


#إِنَ الصَمَا والمروة من سعا الله فَمَنّحَج ا[ 2 تَأَو اعم عَسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيِهِ أن يِظوّئت 


- 


لقد سَعَتَ السيّدةَ هاجرء بِينَ الصَّمًا والمَؤوة» بحنًا عن الماءٍ لابنها 
سينا إسماعيلَ عليه السّلام وقد أحبٌ الله تعالى من مي هاجرَ هذا الشّلوكَ فجَعَلَ 
السّعيَ بِينَ الصَّفا والمَزوة جزءًا لا يعجر من الحجٌ والعمرة» وكان الكمّارُ في عَصْرِ 
الجاهلية يعبدونَ الأصنام على الصّا والمّزوة» ولذا فقد تقل على بعض المسلمينَ 
ما رأَوْهُ من تعظيم لِهدَيْنِ الجَبَليْن؛ لأنّ فيه بعض التشابّه مّع الأفعال الشّركيّة 
للكمّارء وعليه نَل اله تعالى هذه الآية لطمأنتهم؛ حتى لا يَتصوَرَ المسلمونٌ في 
أذهانهمٌ الأصنام» وإِنّما يسِيرونَ على سن السيّدةٍ هاجَرَ» ويَسْعَوْنَ بِينَ الصَّا والمَّووةٍ 


.75/8011/ برقم‎ "١ صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب‎ )١( 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟//6/8-161١1‏ سسسب يلل ©؟١‏ 
لرضى الله تعالى فقطء ورَغُمَ أن الكمّارَ كانوا يضَعونَ الأصنامٌ في الكعبة» لكنّ هذا 
لم ينقُصْ من عَطَمةٍ الكعبة شيئًاء ولا يزالٌ المسلمونَ يطوفونَ بها. 

إن الصَّفا والمّؤوة من آيات الله تعالى» والسَّببُ الحقيقيُ في تعظيمهما 
لا يَعلّمُه إلا الله تعالى» ولكنّ الظاهرٌ هو أن تعظيم هِذَّيْنِ الجَبَليْنِ يعودٌُ إلى أن 
السّدة هاجَرَ قد وَضَعتٌ قَدمَيْها الطاهرتيْن عليهماء فإِنْ كان هذا السَّبتُ صحيحًا 
فعلّا فمنَ الأَجْدر إذّا أن تكونَ كل الأماكن التي وَطِئها الأنبياءً الكرام عليهمُ 
السّلامُ بأقدايهم الشّريفة» أو دُفنِت فيها أجسادُهم الطاهرة» من آياتٍ الله» ومن 
خسن الطالع أنّي كدب ته تفسيرٌ هذه الآية الكريمة وأنا أجلن في المسجدٍ الأقصى 
بفِلَسطينَ”)» وهو من آياتٍ الله العْظمَى؛ حيث شارك في بنائه عديدٌ من الأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلامُ وقد أَمَّ نبي آخر الزَّمانِ سيّدُنا محمّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
الأنبياءء جميعًا في الصَّلاةٍ بهذا المسجدٍ ليله المعراج. 

ولكنْ من سُوءِ الطالع أن هذا المسجد يمع في قَبْضةٍ اليهودٍ في هذا الوقت» 
وتطاطلى 1 ريوس ارا اداع هرك ره ولاب رد المضور 
إلا نهم وندعو الله تعالى أن يتََحِدَ المسلمونّ في العالّم» ويُكوّنوا وحدةً مشتركة 
وجيشًا مشتركاء ويُحرّروا القّدسَ ثانية» عملا بِسُنَةِ الصّحابَةٍ الكرام رضوانٌ الله 
على حصن ام 
#ومن تَطوَّعَ حَيْرا قن لَه َك عَلِيمٌ * 

١1‏ إِنَ كل عَملٍ صالح يقومٌ به الإإنسانُ» سواءٌ كان فَرْضًا أم تَفَْاه وسواءٌ 
كان صغيرًا أم كبيرّاء فإنَ الله تعالى يَأْجُوْه على هذا العمّلء ولا يُضِيعٌ العمل 
الصّالحَ أبدَاء بل إنه في يوم من الأيام لا بدّ أن يشر د وَتَظهرٌ ثمازه. 


)١(‏ المسجد الأقصى ‏ فلسطين ‏ بعد صلاة فجر يوم الجمعة المبارك الأول من شهر ذي القعدة 
عام ١‏ هالموافق 5؟ يناير عام ١‏ ١٠5م.‏ 


55]) طلنشنشيئئ4سصسسسس سس إمدأك الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء اند 


إِنَألَدِسنَ يَحُمونَ مآ أَنرْلنَا مِنَ ألْبِيَئتِ وأطدى من بَعْدِ مَابَيّكَدَهُ لِلنّاس في لْكِكب 


وليك يَْعمُْمْ أله وَيلْعَيْجُمُ للعو 4 

6 تتحدَّتٌ هذه الآيةٌ عن علماءٍ بني إسرائيلَ» الذين أخمّوا عَظَمة نبي آخر 
الزَّمانِ سينا محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ وأنكروهاء وحَرّفوا الأحكامً الإلهيّةَ طِبنًا 
لرغباتهم؛ ومن الظّاهر أنَّ أمثالَ هؤلاءِ العلماء يستَحِقُونَ نار جهنم ولو قام أحدُ العلماء 
في أَيَامِنا هذه وأخمّى أفضال النبيّ كَل وأكرهاء وحرّف أحكام الشّريعة» فإنّ حكمّه هو 
نمم الحكم السّابِقٍ أيضًاء لكنّه إنْ تاب توبةٌ صادقة فإنَ الله رحيٌ دائمًا. 


- 0 8 54027 مك 0 م 2س رصح يي آ . مره اس 
نف حَلَقَ السَملواتٍ والارَضٍ وَاخْتِلنٍ الِيَلٍ وَالنَهَارٍ وَالمَلكِ التي يجْرى فى البَحْرٍ بِمَا 
2 26و 6 سس عن قي سر م7 هي 2 سه ل عه | للك لسر : 
يشفع الناس و أنزل الله من الِسَمَاءِ من ماع مايه الارض بعد موتها وبث ها من كل 
م ع 20 آذدذهس# هه وس س2 م2 6 2 2 رورم 
دَآبَةَ وَصسَرِيفٍ اليج وَأَلسّحَاٍ الْمسَخَّ رب لمآ وَالْأَرْضٍ لأبنج لِفَوِْيعْقَُونَ (9©) 
سس 200 ل سس ام ل ص 6 سس جر ير لع سو ل ممق 2 لالس 4-26 ويد 
مر الناس من ينَجْذ من دون لله أ ادا * كب الله ألذين ءامنوأ أَسّد حبًا 
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#إنَ فى حَْقَ السَمواتٍ 6 

5- جاء الإعلانٌ بتوحيدٍ الله تعالى فى الآيةٍ الأولى بأنّه الواحدٌ الذي لا 
متهن الفيادة سواه وفى هذه الآية جاء ذكرٌ دل الواضحة يسيرة المَهُم على 
التوحيدٍ الإلهيّ» وهي الأَدّلةُ التي نُشاهدُها كلّ يوم بأنفُسناء يعني: خَلْقَ السّمَاءٍ 

كه 5 ا 0 5 3 0 .4 - و 2 2 
والآرضء وتعاقبَ الليل والنهار» ونورَ الشمس والقمرء وماءَ المطرء ويُنوعة الزروع 


(الجرء   )9‏ سورة البقرة 955-169/9 تسستىن يي آ_ 4ب ١8987‏ 
في الأرضء والنظَمَ والضّبط الذي لا مثيل له في الكائنات كلهاء كل هذه دلا واضحة 
دل على خالق واحلٍ حقيقيَ قبق» (0, 

# وَمِسَآلتّاس يكين ون وأا ٠‏ 

7 إن الأحمقّ الذي لا يتمَعّنُ فى هذه الدّلائل الواضحة: ويتدّكُ خالقّه 
الحقيقيّ لِيسبّحَ بِحَمْدٍ محبّةِ الأصنام والزُعماءٍ المزئفين» سيعترفُ مضْطرًا يومَ 
القيامة بقدرة الله تعالى حين يَرى عذابه» لكنّ اعتراقه فى ذلك الوقت لن يُجْديَ 
شيعًاء ليتّه آمَنَ بخالقه الحقيقيّ في هذه الدّنيا. 


إن حب الإنسانٍ لوالدَيْهِ وأهله وعياله» وكذا المالُ والجاءٌ لَّهو مد 
فِطريٌ والإسلامٌ يحض على حبّهاء ولكنّ * حُبٌ المؤمن لله تعالى أكبرٌ وأَشَّدٌ. 

وحكمةٌ هذا أنه عندّما تقفُ محبّةُ هذه الأشياءٍ عَقَّبةَ في طريق طاعةٍ الله تعالى: 
فإنّ حب المؤمن لله يَعلِبُ عليه فيتجهُ بكلٌ رغبة إلى إطاعةٍ الله تعالى دون أن ُبالي 
بحبّهِ لكلّ هذه الأشياءٍ السَّا تحن اذ خف المزسن لد بجاو علييم الشادن» ارايت 
النبيٌ الكرام» والصّحابةِ العظام» والصَّالحِينَ رضوانٌ الله عليهم جميعًاء جز من 
الإيمان» وحُبُ المؤمن لكلّ هؤلاء يُرِسّحُ حب الله تعالى في قلبه ويزيده. 


4١-يومَ‏ القيامة ستّعلِنُ الأصنامٌ وزُعماءٌ المشركينَ الكذّابونَ براءتّهم من 
متّبعيهم» وعندَئذٍ سيقولٌ أتباعٌ الآلهة الرّائفة: ليئّنا نُعادُ إلى الدّنيا مرةً أخرىء لكنا 


)١(‏ انظر كتاب «العقائد الإسلامية» لهذا العبد المتواضع لمزيد من العلم بالأدلة العقلية على 
التوحيد الإلهي. 


إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أعلنًا نحن أيضًا تبدٌؤنا منهم, لكنّ هذه الدُّنيا كلّها ستفتّى قبلَ يوم القيامة» فكيف 
سيعودودَّ إليها إذًا! ولهذا سيظلٌ هؤلاءٍ الظَّالمونَ يندَمُونَ على أعمالهم الدُنِيويّة 


ل 2 

وسيظَلُونَ يُحرَقُونَ بنار جهئّم. 

يها داس كوأ مان الْرِ كلا ِنبا وكا ّم خظلواتٍ الليطي' نه لَكُم 
عَدُوُ تبن () نماكم سوب وَالْصَحصَك وَآن تَُوأعَلَ وما لا حَلَمُونَ (51)وإدَا 
ل حم مُأ مآ أل مه انوأ بل تييْ مآ أَلَدَاعَكَه 641 ولو كارت ءَابَآدْهُمْ 
لا يقرت مَيَاَكَا يَفَْدُوتَ 9 وَمَكَلْ دن كَعَرُوأ كمَثَلٍ الى يَنِْنُ يا لا 
تمع إلا ذعك وَيدكأهُا بكم حم مهم لا يقن ( يتابها ال اما كوأ 
من طَِيَباتٍ ما رزفتك وآد أنه إد كَثْرٌ إِياهُ شبُدُوت 7 سا حَرمَ عَلِنِسكُمْ 
ذم عَكْ إن لله حَطُودٌ َم 02 إن ارت يَكتمُو م1 درل أن الحيكتب 
يشوس بد. ما طلا ولك مايأو ف بلونهز إلا لكر وا مكمه مْ مه 

ا ّ: 


و له سه سه سأك مه 5 . موري ماده 
يوم الْقِيلمَةَ ولا يِرَكيم ولهم عذاب ألم 
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0 - ا م 
ل م2 ئدهم ى. 6727م سدح ل 
“يتأيهًا أاَلنَا سكلوأ مِمَاق الْأَرْضٍ حكلا طِنَبًا # 


٠‏ المرادٌ بالحلال: تلك الأشياءٌ التي لم تُحرّمها الشَّرِيعةٌ» والمرادُ بالطيّب: 
تلك الأشياءٌ الجيّدةٌ التى لا تكونٌ قَذِرةً ولا عَفِنَةً. 

إِنَّ الؤُوحايّةَ لدى الإنسانٍ تكون أقوى بأكل الحلال» ولا تتأئّدٍ صِحةٌ الإنسان 
الجسشمانيّةِ بالآثار السَّلبيّةِ بمَضل أكل الطيّب. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 8-154/9/ا1 سن لل 8؟١‏ 


ل 1 2111 6 .2 02 جم اسم لم < م 
#ولا تَبَعْأْحْطواتٍ السَيِطنٍ إِنَهدلَكُمْ عَدُو مين (ذت) مركم بالسُوءِ وَالْفَحْسَلِ 


عر روه مامه كت سوه 4 


وَأن تَفولُواْ عَلَ انما لا تحَلمُونّ 

١‏ إن الشَّيِطانَ عدُوٌّ صريحٌ للإنسان» ولهذا على الإنسانٍ أن يتجنّبَ اتّباعَ 
السّيطان؛ لأنّ السَّيطانَ يدعو الإنسانَ إلى السُوءِ والفحشاءء ويُرغْبةٌ فى أن ينستت 
إلى الله تعالى الكذِب. 
لوَإِدَاقيِلَ طم أتّمعُوأ م1 أنْرلَ الوا َل تع مآ أْعياعليو ءابه 

- لو كان الآباءٌ والأجدادٌ مهتدِينَ فإِنّ انَّباعَهم والاقتداء بهم هو سُنَهُ 
الأنبياءٍ الكرام والصّالحين» وسأَخُلُ بيد الإنسانٍ إلى الجئّة, أمَا إن كان الآباءُ والأجدادٌ 
من الضَّالّينء فإنَ باهم والاقتداء بهم عندَئدٍ ‏ هو مُدعةٌ من الشّيطان» وسيأحُدُ 
بيد الإنسانٍ إلى جهنّم. 
« وَمَكلُ أن كَمرُوا كَل الى هوا اينم لاع وَندَآه 4 

إن مَكَنَ الكمّار كمَكّل الحيّواناتٍ التى تسيد خلف راعيها وتتحرّك طِبِقًا 
لصوتهِ (لأوامره) دون فَهُمِ أو تفكير منهاء فرق مدع هولاء الكقاة إلى 'الحق 
يبدو وكأنَ الدّعوةَ موجّهِةٌ إلى مجرَّدٍ حيّواناتِ لا تسمعٌ سوى الصَّوتِ فقطء لكنّها 
لا تَعقلء وبالتالي فإنّ وَضْعَ الكمّار هكذا كمَكّلٍ الصّمّ الذين لا يَملكونَ الشّجاعةً 
على سّماع القولٍ الصّادقء إِنْهم بُكُمٌ ليست لديهم الشّجاعَةٌ على قولٍ الحقٌ وإِنْهم 
عُمْيٌ لا يجؤؤون على رؤية الحقٌ» وهم أيضًا لاعَفَلَ لهم فلا يحاولونٌ فَهُمَ الحق. 


لإشَاعرَمَ يكم ممه وَآلدّموَكَهم يضر وَمَآأْفِلٌ يو لَيِأئه 4 


5 فى هذه الآية جاء ذكّر أربعةٍ أشياءَ محرّمةٍ هى: 
)١(‏ المَيْةُ وهي: ذلك الحيّوانٌ الميّتُ الذي لم يُدْبَحْ بطريقة شَْعِيةً. 


وول ل إمدا العوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

(؟) الدَّمُ المسفوح. 

() الخنزير. 

(4) ذلك الحيّوانٌ الذي لم يُذَكَر اسم الدع راع لوه 
تعالى» فإِنّ تناولٌ لحم مِثْلٍ هذا الحيّوانٍ حرام, أمّا إن ذبح باسم الله تعالى» ولم 
يقَصَ يُصَد من وراء ذبْحو عبادة غير لله» فإنتناولَ لحم مثلٍ هذا الحيواٍ حلال» حتى 
وإذ كاذ صدقة أو عقفةأووليمة أو أصجية يَدَ أيّا كان الا سم الذي يُطَلَّقُ عليها 


إيصال الثواب. 
م أشرٌ» 
6 إذا اضْطْرٌ شخصصٌ وتعوّضتْ حياته للخَطر بسبب الجُوع. فيُمكنه أن 
يأكُلَ من هذه الأشياءٍ المحوّمة بقَدْرِ حاجته» حتى يستطيع الحفاظً على حياته 
وسوف يَغْفِرٌ الله له هذا بسبب اضطراره. 


7 رَعْمَ أن نزولَ هذه الآية كان متعلقا باليهود» لكنْ إذا كانت هناك أَمَةٌ في 
أيَامِنا هذه تُخفي الأحكامَ التي أَنرَلّها الل تعالى وتُكرُهاء وفي مقابلٍ ذلك تَحصلٌ 
على النّفع الدَّنِيَويُ» فإنَ جزاءها أيضًا هو هذا؛ أي: أنّها سنّحِرَمٌ من رحمة الله تعالى 
وتَستحِقٌ عذابهه وذلك لأنّها اختَلّفت في الأحكام الإلهيّة عامدةً متعمّدة» واشتّرتِ 
الضَّلالَ بالهداية. إِنّه لأمر محيّرء أي شيءٍ ذلك الذي جَعَلّه يرك الجنّة ويتصبرُ على 


عذاب الثار؟ 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 11/8-11/4/7 سسا ١#‏ 
سدم ردم م وه وو صلا ودار افوماء دن 2-1 يي دوي مح عا لام نت اسم 
د ليس البرٌ ان ن تولوأ وجوه قبل المشرق وَالْمَعْربِ ولس آلْيِرَ مَنّ ءَامَنَ الله وَالْبَوَمِ 


ُ 


لآ وَالْمَكِهِحكةٍ والكب وَالييِنَ وََاقَ ألْمَالَ عَلَ ْو وى اشرق وَالكَمٌ: 
سكين بألل وَأَلَكبَ َف اب وأا مَالصَكءوءَاقَ كولمو 


معيو ع سمه 


عد 0 2- عد 
3 5 0 5 0221 ا 2 3 020 . 0 35 2-0 ذه 8 
بعهدهم إذا علهدوا وا لبرين فى البا 0 الضِرَاءِ حين ألبأس ليك الن قوأ 


١ 
١ 


روج رورو | #ودوسءه 


رع 2 و 9 
والعبد بالعبر والأنوئ بالأنق3 فمن عفى له من أخيد شىء فا 
قد 


2 50-6 و روج 2س سه 6#لدو 2 صدساقٌ سد 
حَصََ أَحَدَكُم َلْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًا عا َيه لِلْوَالِدَينِ وَالْأفربِينَ بالْمَعْروف حَقًَا على 
221 م 842 لوس سا2 جح وو سس كر ل وده روج 
المنقِين فمن بد د بِعَدَما ممعه: فَإِنَمَا إثّمهه عل ] نين سد 1 

مسج 2 0 02000 0 2 و 
ص 


تاررقم م نْمَ لَه لله عور يحي (03) 
## يسن لبر أن ملوأ وْجُوهَكُم وِبَلَ الْمَْرِقٍ وَالْمعِبٍ * 

١١7‏ لقدء 50 جهُ إليها في صلاتهاء حتى تظّل 
المركزيّةُ والاجتماعيّةُ قائمةً لديهاء ولكنّ البرّ ليس أن ينّجِة الإنسانُ في صلاته إلى 
جهة المشرقٍ أو المغرب فقطء صحيحٌ أنّ هذا أيضًا بد ولكنّ أصلّ البرّ هو اناغ 
أحكام الله كلّهاء بمعنى: أن الإنسانَ ‏ بالتزامه بالعقائدٍ والمعامّلاتٍ والأخلاقيّاتِ 
والعباداتٍ التي ذُكرثُ في هذه الآية ‏ يستجقٌ أنْ ينال أصلّ البرّ. 


سرح سروه 


55 01 - 0 00 و مور كط 000 014 روه هس م 
# يا دين َامَْوا كيب عَلِيَكهه ألْقِصَاصُ في الْصَئْلَ أل بار وَالْعبد بألعبد والأنق الاق 


0 


6 


- كان العربُ قَبْلَ الإسلام إذا قل منهم أحة فإن وَوَكْنْه كانو | يقومون 
مَثْلِ العديدٍ من الأبرِياءِ من أهلٍ القاتل أيضًاء وبنفس الطّريقة إذا قَكل عبدٌ حُرًا 
هإنه كان بتفان مر ل حرارد انيع الأمتضاض من العيك القائل :وهو 2 تن 


ا مسي سسسسييديه 1 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
غاية الظلم من أُوَلِهِ إلى آخره» ولهذا فإنَ القرآنَ الكريم أَمَرَ بِوَقفِ هذا التقليدٍ 
والقضاءٍ عليه وأْمَرَ بأنْ يُّقنَصّ من القاتلٍ فقط» سواءٌ كان رجلا أم امرأة» وسواءٌ 
كان عبدًا أم خُرَّاء لكنّ الحقَّ في القصّاص في الإسلام وإقامةٍ الحدودٍ الأخرى 
يكونُ للحكومة القائمة فقَطْء ولا يحِقٌ لأيّ إنسانٍ أن يقوم هو بتنفيذٍ القانون. 


دماج برو اس كير هم رغد 


#همن عنفى له ون أ سيم 


84 إن القائّل حينَ يَعَعُلُ يقومٌ بقَطع كلّ أواصر المحبّةِ والؤُدّ وبالتالي 
لا يستطيعٌ وَرَئةٌ المقتولٍ أن يَقبّلوا ببقائه حيّاء وعَضَبّهم أيضًا ليس بدونٍ سبب» 
لكنّ القرآنَ الكريم ‏ باستعماله لفظ (أخ) للقاتل - ذَكّر وَرَئْة المقتولٍ الغاضبينَ 
أن القاتلّ مُجِرِمٌ بالتأكيد. لكنه ‏ في نهاية الأمر أخوكم في الإسلام» ولذا 
فإِنْ أَحَذْتُم عِوَضًا (دِيَةُ) عن المقتول أو لم تأخُذوا عِوَضًا وعَمَّوثُم عن أخيكم 
المُخطى؛ فإِنَ هذا سيكونٌ فضلًا منكم. وبالتالي سيعودٌ الأمنُ والوتامُ من جديدٍ 
بيْنَ العائلئيْنِ (عائلةٍ القاتلٍ وعائلةٍ المقتول). 


اا امروب واكك بحسن » 


- 


و 


فإِنْ رَضِيَ وَرَنْةُ المقتولٍ بالعوّض عن القَيْل (الدّية)؛ وتّركوا القصَاصّ 
(القَْلَ بدلا من القَمل)» فإنَ عليهم حيئَئذٍ أن يَطأَبوا الديةَ بطريقٍ حَسَنء وعلى 
القاتل أيضًا أن يُقدّرَ هذا الإحسانً والمَضْلَ من هؤلاءٍ الوَرّئة» ويؤدّي إليهمٌ الدّية 
المتَّفْقَ عليها عن طِيبٍ خاطر وفي أسرع وقت مُمكن؛ لأنّ هذا رعايةٌ وتخفيفٌ 
فو ألثة تحال وربحمة خخاضة مفا: 


2 
ديد شس<. بعل سس صل ل قو 7ل مهم ب دود جا> مدو دي قو 2 ور 
03110 ماس ٠. 35 ٠.‏ زد 

ذّلِكَ يفيف من ربكم بَحَمَةٌ فمن أعتدى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَه عاب ألِيم # 


5 خب اعلا - اد ٠. ٠‏ أله << 0 
3١‏ وإذا اعتّدّى أحدٌ بعد أن يتصالح الفريقانٍ» أي: بعدَ أن يَعفْوَ وَرَنْهُ 


[الفووه ١‏ ا مسووة مكراد لور 117 
المقتولٍ عن القَثْلء ويأخُذوا الدّيّة» ثم يقومونّ ‏ بِرَعُْم ذلك بِقَثْلٍ القاتل» فإِنْهم 
0 0 

عندَئذٍ يستجقون القَثْلَ في الدّنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أليم. 

6 3 ق القصَاض حر الى الالنت 4 


7 في القِصّاص حياةٌ للمجتمع كله ولو قُيِلَ قاتلُ قِصَّاصًا من قَثلهِ لغيره 
لج تجا مجرمٌ آخَرُ على ارتكاب جريمةٍ القَْل حينَّ يَرى نهايته السيّئة» وبهذه 
الطريقة فإنَّنا بقَثل قاتلٍ واحد نقذ أرواحًا بريئةً لا حَصْرٌ لها من المَْلِ والندمِي 
وفي نفس الوقت ترى أن معدّلَ جرائم القَدْل والنّهب والسّلبٍ في البلاد التي أَلْعَتْ 
ا ا ل 
القَْل) ‏ يضَعُونَ أرواحًا بَريئةَ كثيرة في معرض الخَطر. | 
كيب عَلَيَكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه لْمَوْتٌ إن تَرْكَ حَيرًا لْوْصِيّة للدي 
0 

١18‏ كان السائدٌ عند العرب أنّهم يُوصُونَ لمن يشاءون, ولا يُفرّقَونَ في 
هذا بِيْنَ قريب وغريبء أو بِْنَ غنيٌ وفقير» وإذا لم تُتَحْ للعربيٌ فُرصةٌ الوصيّة 
فإِنَ أبناءه ‏ في الغالب ‏ يكونونَ بمثابةٍ الوّرّئة» ويبقَى والداه وباقي أقاربه محرومينَ 
منّ الميراث» وفي بعض الأحيان يضَطَرُونَ ‏ لسُوءِ حالتهم الماليّة ‏ إلى التسؤّل» 
ولهذا فَرَض القرآنٌ الكريمُ على المسلمينَ حينَ الموتٍ أن يُعِدُوا وصيِّةٌ لوالديهم 
وأقاربهم» ولكنْ حينّ نَرَلتْ آياتٌ الميراثٍ في سُورة النُساءء وحَدّد الله تعالى نصيت 
فز قرو ون لركة ان اللخكم في ليذه انع الك يمار والاد لم قد الوصةة يه فرضًا 
كما كانت إِلَا أن للموصي الحَقٌّ في أن يُوصي بِعُلْثْ 00 
لأولئك الذين لن يَرئُوه شرعًاء اريرس لقصل راج قتي الات ف لازن 
من سورة النْساء. 


4 ب إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
# فَمَن بد لهم بعد مَا مهد قتا ينمه عل ادن يبَر ونه 4 


64 - فإذا أوصّى الميّتٌ وصِيّتَه طِبقَا للقاعدة» ثم جاء من بعده من بدَّلَّهاء 
فإنَ إِنْمَ ذلك يكونُ على الذي بَدّلَهاء ولن يسألَ أحدٌّ آخَرُْ عن ذلك. 


هو و رس 2ه 


من حَافَ يمن مُوصٍ سنَضّا أَوِْْماَأصَلَحَ هماهم كن 4 

فإِنْ خاف أحدٌّ من أن يُخطئ الموصى أو يتَجاوَّزٌ فإنه يُمكنه أن يُوجْهَ 
الموصي إلى العدالٍ والإنصافء ولكنْ إذا أوصى المُوصي بالروغم من ذلك وصية 
خاطئة: فإِنْ الذي يقومٌ بتصحيح هذه الوصِيّة ويَحِعَلّها مُطابقة بقةٌ للشّرِيعةٍ الإسلاميّة 
ال لعا ا ا 


لد “تذائيت عنس ابا كنا خب عل ادس مد قلست تخ 


00 04 و ما - 5 116 د د 2 عد سء هوم 
تَتَفُونَ (5د)؟ أَيسَامًا م معدود'تٍ فكمن 0 و عل سفر فجِدة من أَينَامٍ 


0 
١ 
١١ 
+ 
6 


مر 04 م م سا فد - 00 1 1 2 8 
حر وَعَلَ أأذبرت يطيفوته: فِدَيَةَ طعام فَمَن تطوّع يرا فهو عر له وَأن 
َصُومُوا حر لَحكُمْ إن مسر تََلَمُو ل صا ألرى أنولقه ألْشُرْءَانُ 


هُدّى للتكاس وَيَيْتٍ يْنَ ألهدَئْ وَالْعرْمَانَ صم سَهِدَ مِنكُم الَّهَرَ سمه 
وَمَنَ كان ميض أَوْ عَلَ سَمَرٍمَهِدَةينأيا و أ روي انيسح ادر ولا 
1 3 بص اشرو ولتُصكيوا اليد وَلشُكَبوا الكل عل امد ابلك 
تشكروكت هد وَإِدًا م تنا دا دان 
َلَسَسَحَحِيبُ الى ولوبأ لعلّهُم را رَشْدُوت (5ا ايل لحك لله اليا و رفت 
ِل ايك م م كات لو عَلِمَانَهُ نكم كُدَثْر كْسَادوتَ وُكَاشْسَسك 
مَسَابَ عَلِنَكُم وعد 00 داكن يْرُوهُن وأسَعُوأ ما كب أله لَكُمْ ووأ وأَشْرَبُوأ 
ا 3 وي التلالا وي الكر ف أورا لوي إن الكل و 


ده أء 
7 شح و شر 52 ف وو وومةه دن 22و مس222 ودس بر 
١إلد ٠‏ 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة 0 ال ا ل م :1/6 
هيليو لِلنّاس لمَلَهُمْ يَتَعغُوست (80) ولا مَأْطُوأ أَمولُم يبتكم بلاطل وُذ لوأ يهآ 
هه أ 2 ل 00 


إِلَ الحا لِتَأكُلُوا رامن مول لايس لاخو وَأَسْمتصَلمونَ 0ن 


- 


- 
و 


« يبه ألْدبنَءَامْاكْبَ عَلَكُمْ لضام * 

5 فرض الصّيامُ في العام الثاني للهجرة النّبويّة. 

وتعريف الصّيام في فى الشريعة الإسلاميّة هو: أن يمتنع الإنسان» ب ة العبادة» 
عن الطّعام والشّراب والمُعاشَرةٍ الزّوجِيّة من وقت الصّبح الصَّادقٍ وحتّى غروب 
الشمين: 

وكان الصّيامُ فرضًا على الأمم السَابقةٍ ة أيضًاء لكنّ الاختلاف في عَددِ أ يامه 


وكيفيّته. 
«كمَا كِب عَلَ ألذِ رت ون مكح مَل تَنّفونَ * 
١‏ إِنْ قوّة ضَبْط النفس لدى الإنسانٍ تزدادٌ في حالة الصّيام وامتناعه 


عن تناول الأشياء الحخلال» ويزدادُ عَرْمُهِ على تجنُّب الأشياء المحرّمة. وفى نهاية 
الأمريؤدّي ذلك إلى أن يسيرٌ الإنسانُ في طريق التّقوى, كما أنَّ المرورٌ بتجربة الجُوع 
والعَطّش يولَّدُ المواساة والتعاطّفت معَ الفقراءِ في قلب الإنسان. 
© أَيْنَامًا مَعَدُودَاتٍ فَمَن نكاس هنكم ريصا أو عَلَ سَمَرِصِدٌ 51 من أَيَامِ أ # 
الصَّيامُ َوْضٌ في أيام رمضانً فقط» ولكنْ إذا مَرِض أحدٌ في أيام رمضانً» 
أو كان على سَمَرِ (يزيدُ على 97 كيلو مترًا»» فإنه يجوزٌ له الإفطارٌ وقضاءٌ نفس العدّدِ من 
الأيام التي أفْطْرَها صَوْمًا في غير رمضانَ» أمّا إذا لم يكن من الصّعبٍ على المسلم أن 
يَصُومٌَ في أيام سَفْرِه أو مَرَضِه فإنْ من الأفضل أن يَصُو 


1ل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


4 أمّا الذين يَصعْبُ عليهم الصَّيامُ مثل: كبار السّنٌ وأصحاب الأمراضٍ 
المُزْمئة» فإنه يجوز لهم أن لا يَصُومواء وأن يُطعموا مسكيئًا وجبتَيْنِ عن كلّ يوم 
لم يصُوموه. وإِنْ أطعٌموا أكثرٌ من ممسكين عن كلّ يوم لم يصُوموهُ فإِنَ ذلك أفضّل. 
«كَمْرُ رَمَضَانَ ألَدِى أُنَزِلَ فِدٍ الْشُّرْءَانُ هُدّى ينكاس وَبَيَكتٍ يِنّ ألْهْدَئْ 
وَالْمُرْقَانِ * 

4١‏ القرآنٌ الكريمُ هدايةٌ كاملةٌ لكل البسّره وهو الذي أوضّح طريقٌ 
الحقّ وميه تمامًا عن طريتٍ الباطل» وقد بَدَأْ نزول هذه النُعمةٍ العظيمة (القرآنٍ 
الكريم) في شهرٍ رمضانً المعظمء وبِفَضْلٍ وبركةٍ هذه النّعمةٍ العظيمة ارتفّعت 
مكانةٌ شهرٍ رمضانً أيضّاء لهذا فإنَ مَن تبلغ في حياتو شهرّ رمضانً فإنه يَصُوم 
الشِّر كله» وهو بهذ الطريقة - يدي الشّكرَ لله تعالى المتفضّلٍ الحقيقيّ عليه 
ويَحْلّقُ بداخله التقوى ببركةٍ الصّيام. 
« وَإِدَا سالك عبسادى عَيْ قَإِنْ ََرِيبٌ * 


١‏ سَأْلَ بعضٌ الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم النبيّ يِه قائلين: أين 
ريّنا؟ فتَرّلثْ هذه الآيةٌ: أنْ أيُها الب الحبيث ككل قُلْ لهم: لاَإِن كَرِيبُ 4. 

كم هي جملةٌ تزيدٌ الدُوحائّة يها فما أن يَعلّمَ الإنسانُ الذي تُحاصرُه المصائبُ 
والآلامُ أن ره قريبٌ منه تمامّاء وأنه يَعلّمُ ما هو خافٍ في أعماقٍ قلبه» ويسمعٌ ما 
يجري على اللَسانِ من ألفاظ وما يصيبُ الجسم من أحداث, وأنه رحيمٌ؛ ويَقلِرٌ 
على جَْل الصَعبٍ سهلاء فإن سحت اليأس تتقشعٌ من هن هذا الإنسانٍ البائس 
الكائن وتمطة كه سُحُبُ الكرم بالآمال» وبِظّلٌ يتقدَمُ على الطريق المستقيم بِرَعُْم 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 1884/5-/181 الل سب لاا 
«أجِيبُ دَعْوَةَ لداع ذا دَعَانٍ» 

في بعض الأحيان» يدعو الإنسانُ ربّهء لكنْ لا تبدو له آثارٌ دل على قَبولٍ 
دعائه» وقد بيّن النبئ كَلهِ أحدَ أسباب هذا الأمر قائلا: «الرَجُلُ يُطيلٌ السَّفَر أشَعَتٌ 
اع يق يكل إلى الشماده نانوك! بارت| ومطتقه عراف ومشك عرف وعلينه 
حرامٌ وعُذِيَ بالحرام, فأنّى يُستجابٌُ لذلك؟22©. كما أن الذّعاءً المقبولٌ يَظهَرُ في 
أشكالٍ متعدّدة» على سبيل المثال» أن يتحمّقَ لك ما طَلبتَهُ في دعائك تمامّاء أو أنْ 
تنال شيئًا أفضَلَ منه في هذه الدّنياء أو أن يُجِتُبّك الله مصيبة كبرى كانت لتُصيبّك لولا 
الدّعاءُ أو أن يحتفظ الله تعالى لك في الآخرة بِمِثلٍ هذا القَدْرِ ثوابًا (تصوّر إلى أي 
مدّى الل تعالى رحيمٌ بمخلوقاته)» وفي بعض الأحيان يدعو الإنسانٌ بشيءٍ يكونُ في 
التّهاية مُضِكًا له» ولهذا فإنَّ الله تعالى لا يحمّقُ له ما طَلّبه» وإِنّما ‏ بدَلّا منه ‏ يحفّظه الله 
تعالى من مصيبة كانت لاحِقةً به» أو يحمَّظٌ له ثوات ذلك في الآخرة» ولكثرة هذا 
النَّوابٍ فإنَّ الإنسانَ عندّما يراه» يتمئّى لو أنّ الله تعالى لم يبل له دُعاءً في الدّنيا حتى 
يُنِعُم في الآخرة أَجْرِ هالعظيه”". 


يري > و موده د دن ا > .سس سرح ويه مه اه 03 2 
أن كم كه آضيا أرَفَثإِكَ يبك هنَ َس لَّكْم وَأَسْملِيَاسسُ لَهُنَّ » 


١ 41‏ لقد عَبّر القرآن الكريمٌ عن العلاقة الزَّوجيّة بين الرّوج والزّوجةٍ بالأباس» 


اللنامث نعل عرو تَ الانسان الحَسَدكَةَ لكنّه تخْفيها ع١‏ أنظار النام » و اللاس , ب يِل 
واللباس يعم عيواباام 2 يححميها عن انطار الناس» والاباس يرد 


8 


متخي الإتيان وتطية تججالن واللبايق تعدين الأنيان من انارنالكة والبود كما 


.723145 برقم‎ ١9 صحيح مسلم. كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(1) قال رسول الله كَكّ: «فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له: إِمَا أن يكون عجّل له 
في الدّنيا وإمًا أن يكون ادّخر له في الآخرة» قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم 
يكن عجّل له في شيءٍ من دعاته». المستدرك للحاكم ١:1/ا"‏ برقم 1819. 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أنه يُرِيحٌ الإنسانَ أيضًاء والرّوجٌُ والزُوجِةٌ يُحفّنُ كلَّ منهما للآخرّ مقتَضّياتٍ اللباس» 
0 منهما عيوب الآخَرء ويُْني على ميزاته» ويَحمّظ عِفَنَ ويُنقِدُه من 
المشاكل؛ وبهذا يصبح بيهم بمثابة الجنّة والإسلامٌ يريدٌ أن يرى كل بيتِ مثلّ هذا 
البيت المنالق؛ 


كم 020 نكم 6. ع 0 وْنَأَشََككُْ ِو 20 مساب َلك م وَحَفَا سكم فلن يترون 1 
ذا سك لقال + 

4- كان الحُكمٌ في البداية أنْ لا يُسمَحَ للرجالٍ بالاقتراب من النّسا 
بجح لاطبا ا ا عرو ا 
المباشرة الزّوجيّة: فنَدِمَ على ذلك» وجاء إلى النبيّ كه وبيّن له حالّه وحقيقة حققة 
لي ا وك وي ا 
ذلك أن ثباشروا زوجاتكم في ليالي رمضانٌ وحتى الصّبح الصّادق. حتى تستمتعوا 
بزوجاتكم» وتستطيعوا تحقيقٌ فَيقّ يقّ ما طَلَبكُم من اللو تعالى أن يَرزُقَكم به من الأولاد. 
هوأ يبالط ايض مط الأسنوم م َالقخر ثرو لصيالَ 


لل وَلا يَُشْرُوهُرك ونس عَدَكِمُونَ فى الْسسجدٌ 4 


0 


ص0 


١‏ في هذه الآيةِ بيانٌ لبداية وقت الصّيام ونهايته» فبدايثُه تكونُ من الصّبح 
الصّادقء يعني: حينَ يَظهَرُ بيياضٌ الصُّبح في ظلام الليل؛ أمَا نهايةٌ وقتٍ الصّوم فهي 
حتى يحل اللْيلٌ» يعني: حينَ تزبُ الشّمسء ولهذا فإنّ وقت الصّيام: من الصّبح 
الصَّادقٍ حتى غروب الهس وفيما عدا ذلك عر للإنسان أن يأكُل ويشربت 
ويُبِاشِرَ زوجتّه» أمّا من يعتكفث فإنه لا يُسمَحٌ له أيضًا بمباشرةٍ زوجته» ولكن يُسمَحُ 
له بالطّعام والشَّرابِ فقط. 


(الجزء   )‏ سورة البقرة 188-141//9 ا ١1”‏ 
'#يَلْكَ حدود الله قلا تفربوها # 

١.5‏ إن القواعد والأصولّ التي قوّرها الله تعالى للصّيام والاعتكافٍ لا 
يجب تجاوزُها؛ لأن الالتزامَ بها يُولّد النََّوَى بداخلٍ الإنسان» وهذه التّقوى هي 
المقصِدٌ الأصْليٌ من وراءٍ الصّيام ونزولٍ القرآن. 
« وَلامَأْعلوا مَك يكم بالبلطال وَمُدَ لوأ يه] إِلَ لكا لتَأكُلُوا هرمن أمَولٍ 


رع غم د دو 4 
وأسع تفِلمون 


م 


ألتَاس الاسم وا 


/ا ١‏ - إن الاستيلاء على أموالٍ الآخَرِينَ بطَرْقٍ غير د شَوْعِيَّة حرامٌ في كل حال» 
سواءٌ كان ذلك في صُورةٍ اغتصابٍ حقٌّ آخَرَ بشكلٍ مباشر أو في صُورة رِشُوةٍ 


للمسئولينَ للاستيلاءِ على حقٌّ آخَرَ. 


2 
5 و ص عريرهة. م2 ل و2 ف سظ ران سه سمه وي و 
مَل 7 وَقَنْتِلُوا فى سي لاله اأذين يقد ل 


_-_ اس الرماصسام مه - 
مورء 1 0 وه ادبي 4 2 وء روم 0 ص ءا و ةرمو انه 006 710 
انهه ص لس 0 ّ ل 
ع عند اليه كرو عي قم ا ك1 0 لِكَ جر في 


نكا 0 يحم (5) وهم حي لا ون وده ود 520007 
0 طبن )لشو لزه قير للزر لزعت يسام أغتن تدك ليك 
َعْيَّدُوا عل 0 عي نموأ لَه وَعلمُوأ أنَّ َه مَعَ آلْميَّقِينَ (289 وَأَنفِهُوا في 
تيلا لقلا أرب ل البَلكو كحي أن هلمحي 89 اموا للج والْمر ل 
حورج فا تسر ون اهدي ولا عضأ موسج حي يل اخدَىْ يله مَكَانَ يتم مَرِيضًا أو 


2 
ب مء - و 2ح ل سل جه و اس سس بك سر اح 7ل يس صم وس ل 


ود أذى من رأسِهِ يدي و مَنْصيًا م أَوْصَدَقَِأَوْضك دانم فَنَكمَيَم بالغيرة إل لجف بسر 


0 
1 
:6.66 
مانا 


١5٠‏ سس | فاك أى الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 


ل را إدَا عمق يك عَعَرَة مل َلِكَ ِسَ لَّ َك 
هله 


0ه 


اضر الْمَسَجِد الحاو وَأتَموا امه وَأَعلَموا أنَّ أله ديد ألْمِمَابٍ () 


-4 


“3 #8 محلو يك عِنِالأَحِكوٌ هلص مَواقِيتُ لِلنّاس وَأَلْحَيَ 4 


١1‏ - في هذه الآ يان لحكمةٍ تناقْصٍ القمرٍ واكتماله بأنّ هذا تقويمٌ محلَيٌ 
وعالميٌ يستطيع لاس عن طريقه تعيينَ تواريعخهم ومواقيتهم» وخاضة فيما تعلق 
بمواقيتٍ أشْهْرٍ هر الحجٌ؛ لأنه على قَدْرِ كبير من الأهميّة هميّة بِالنْسبِةٍ للعربء لأنّهم كانوا 
يتوتّمُونَ عن الحروب في هذه الأشهْره ولا يَظلمِونَ أحدًا فيهاء فكانتٍ القوافلٌ 
التجاريّة ريّةتآمَنُ في هذه الأشهّرء وتَرَدهرٌ التّجارةٌ والأعمالٌ فيها بسبب الأمن والأمان. 
وَلَيْسَ ألْيدٌ بآن كَأَوٌأ الْحِيُوتَ من ظهُورها وَلكنَ لير من أتَوَدُوَأنوا الكيو-مت 


يسا مَأتَفُ أ أن 021 


من أبويهسا وَأَتّهُوا الله لمَلَحكُمْ تيوت * 


9 كان السائدٌ لدى العرب أنّهِمء حينَ يُحرمونَ للحجٌ» ويُضْطَُرُونَ إلى 
الدّخولٍ للبيت لحاجةٍ من الحوائج الصَّروريّة» فإنّْهم لم يكونوا يَدَحُلونَ البيوتٌ 
من الأبواب, وإِنّْما كانوا يَقفزِونَ إليها من فوقٍ الجُدرانٍ الحَلَفيّة أو يقومونَ 
بإحداث فتحةٍ فيها ليَدخُلوا منهاء ويعتقدونَ أنهم ‏ بذلك #لاقوكوه يعمل اذك 
للغاية» وقد رَّدَّ الله تعالى عليهم هذا التصْف الذي لا معنى له وأنكرهء مؤكدَا أنه 
لا علاقةً لمثل هذه التقاليدٍ الثّافهة بالبرٌ والتقوىء وإِنّما أصلٌ البدّ والنّقوى هو 
خوفٌ الله تعالى وتجيّبُ معصيتهء ولهذا فإنَّ عليكُم أن تدُلوا البيوت من أبوابهاء 
واخضّوا الله تعالى وخافوه حتى تُفلحوا. 

ل وَفَمَُوأ سيب لاله لذن يميم وََا سْمَدوأ # 


ها - ظلّ كفارُ مكة بُهِيلونَ جبالَ الظلم الشّدِيدِ فوق رؤوس السلمية 
لدلاثة عد عاقاء لكن المسلمين طلوا يتحكلوت قوط خبال الظلم هذه قوق 


ٍِ 
3 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة ١9.0-19/9‏ سم سل ١4١‏ 
رؤوسهم. إلى أن هاجَرَ المسلمونَ من مك إلى المدينةٍ المنوّرة» وهناك لم يَقِلَ 
طلم الكمّارِ لهم؛ وعليه أَدِنَ الله تعالى للمسلمينَ أن يَرُدُوا ظَلمّ الكمّار لهم بالقوة. 

ولو تدَبَّرْنا في الأماكن التي جَرَتْ فيها أحداثُ الحروب الثلاثة الأولى في 
الإسلام, لانضِحَتْ حقيقةٌ أن الكمّارٌ وحُلّفاءهم هم الذين هاجموا بيوت المسلمينَ 
بقَضْدٍ القضاءٍ عليهم؛ وأنّ المسلمينَ قد اصْطَرُوا إلى حَمْلٍ السّلاح دفاعًا عن أنقسهم. 

على سَبِيلٍ المثال: وَفَعت غزوة بَدْرِ على بُعَدٍ تسعينَ ميلا من المدينة 
المنوّرة» وغزوةٌ أُحَدِ على بُعدٍ أميالٍ قليلة» وغزوةٌ الأحزاب وَقَعتْ على أبواب 
المدينة» وقد أَذْنَ الله تعالى للمسلمينَ بَحَمْلٍ السّلاح نظرًا للنّوايا العدائيّة للكمّار 
نُجاء المسلمين» ومعَ ذلك؛ فقد كان هذا الإِذْنُ بِحَمْل السّيففِ في أسلوب ما أروعَة: 

١‏ - الإذْنُ بالجهادٍ ولك فقَط من أجْلٍ رفعةٍ الحقء أما النّهِبُ والسَلبُ 
والتعصّبُ العِزقيٌ وجنونٌ الحُكم وما شاَة ذلك فكلّها أدنى بكثير من نظَريّةِ الجهاد 
في الإسلام. 

1 الإذنُ بالجهادء ولكن ضدّ أولئك الذين يُحاربوتكم أويُجَهّزونَ لحزبكم. 

الإذْنٌ بالجهاد. ولكن بشَوْطٍ أن لا ب بقع ظُلمٌ على أحلء يعني: لا بِقَعٌ ضرَرٌ 
على النْساءِ والمرضّى والأطفالٍ وكبار السّنّ والرّعماءٍ الدّييّين» حتى الحيّوان 
والأشجار المثمرة أيضًا. ْ 

إن على الذين يُلصِفُونَ تُهمةَ الإرهاب واستخدام العُنفِ بالإسلام أن يُنعموا 
الّظَرَ في هذه الآيةِ مرّة ثانية» وسيّجدونَ أن الإسلامَ هو أول دين في هذا الوجود يَأمُرْ 
بمُراعاةٍ العدل والإنصافٍ حتى أثناءً قتال العدوٌّء وذلك حتّى لابعكلَ برية» وهذا هو 
السببُ في أن عددَ القئلّى في كلَّ الحروب التي وَقَعتْ في عهدٍ نبيٌ الإسلام كَل 


السللشلشتشنشسطس4دسصسصسد إمدأد الكرم قُ تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
من الجانبَيْنَ» كان ألما وأربعة عشَّرَ )٠١١4(‏ قتيلًا فقَطء من بينهم مائتان وخمسةٌ 
وَحمْسِونَ (86؟) من المسلمين: وسبعماثة وتسعة ونحَمَسَونَ (88/) من الكفار0©. 
٠‏ ا 1 2 0 2 2 7 
و < ُْ 

العالميّة الآأولى (من 14م إلى م والحرب العالميّة الثانية (ام - 

49) أي: خلال عشر سنواتٍ فقَطْء قُضِي على خمسةٍ وسَّينَ مليونًا من البشّر”©. 

فى حينَّ أنَّ عددَ الجَؤْحى والمشْرّدينَ أكثد من هذا العدَّدٍ بكثير. 

وعليك أنت أن تُقرّره هل الإسلامٌ الذي لا يَسمَحٌ برَفْع السّيفٍِ على أعزل 
هو الإرهابي» أو أولئك الحُكام القاسية قلوبّهم الذين يَقضُونَ على القُرى والمّدنِ 

والأطفالٍ الأبرياء وكبار السّنّ العاجزينَ» من أجل جنونٍ الحُكم؟! 

كما أن الإسلام ينتشرٌ في أُيَامِنا هذه في الدُوَلٍ المتقدّمة» مثلَ: أمريكا 
وأوروباء والسّكَانٌ الأَصْليُونَ لهذه الول أيضًا يَدحُلونَ في الإسلام ويَقبَلوته ديئًا 
لهم؛ والسّوَالٌ الآنَ هو: لو أن الإسلامَ انتضّر بالقوّة والذّروة فإِنَّ الطاقة والثَّروةَ 
فى أيَامنا هذه لدى أمريكا وأوروياء والمسلمون جاءوا إلق هذه البلاد عُيَال 
محكومينَ لا جِيلّة لهم؛ فأَيُ شيءٍ في الإسلام إِذَا قِ استمالَ أهلّ هذه البلاد 
الأَصْليِينَ إليه فدَخَلوه؟ ومن البديهي أن هذا الشَّيءَ ليس القوَةَ أو النَّروة وإنّما هو 

تعاليمُ الإسلام الفطريّةٌ القيّمةٌ التي تَجِذِبٌ العقلَ السَّليمَ إليها. 

1 «صهمنل1]2 عط ص دوعأ كتاعة 'كتقلتاتمط 2ه 5قدعئز 10 عطا ص أعطممءط عط 2ه علتتدط عط‎ )١( 
اعتتتاعما ع115[ 01 1055 10181 عطا ,100اعم‎ 77:35 255 71511505 0217 35 283125] 9 
ع8 ,1001 مقتصطة]1 ابلطكة نط ككهآ عتطتهاذآ عطا طله'تتقطد) «صهداذ] 01 دعتسعمء‎ 
. 5 شريعت» إسلامي قانون» عبد الرحمن دوئي»‎ .)4 

)7١(‏ «قصة (1918 مغ 1914) 1 17722 7:01:10 صا غوه1 عدء7 وما مده 1التدم 10 علق صطتادء مذ 


عط1945(«.)1 مغ 1939) 2 22 70110 12 غ105 عنته77 و1116 5م110لتحط 55 2160 تطتادوء مه 
9 01105ء 82361026013 1111112502).» موسوعة هيتشن سن. 


لشي ام ل و م و 1 
وه 3 موه 4# 


واكتلوهم 

-١‏ وإذا أشعَلَ كمَّارُ مكة الحرب فاقثُلوهم حيمُما وَجدثّموهم, ومئلّما 
أجبروكم على الخُروج من مكة أخرجُوهم أنتم أيضًا من هناك؛ لأنهم أشاعوا الفسادَ 
والفِتنّ في مدينةٍ مقدّسةٍ مثلّ مكة المكرّمة» وهو الأمر الذي يَقُوقُ القَثْلَ سوءًاء 
ولكنّ عليكم ‏ مع ذلك مُراعاة حُرمةٍ المسجدٍ الحرام؛ فلا تَرفَعوا سيوفكم على 
الكمّار بالقَّربِ منه» ولكنْ إن بَدَأوكم بالقتالٍ هناك أيضًا فاحيلوا أسلحتكم دفاعًا 

0 9 او الل ييف الا قا َ 9 

عن أنقُِكم ولا تتوقّفُوا حتى ينتهي هذا الفسادٌ وهذه الفتنُ» أما إِذا تحَلَى الكمّارُ عن 
الحرب وعادُوا عن كُمْرِهم هذا وتايُوا إلى الله» فإِنَ با رحمة الله مفتوحٌ أمامّهم» 
بالوّغم مما ارتكبوة من ذنوب. 
ته لام لمرلاو والْرمَتُ يِصَاضٌ * 

ا في الغالب - تل في حروب مع بعه بعضهاء ولكنّ 
شهور: المُحرّم ورَجَب وذي القَعْدة وذي الحبّة كانت مخصّصةً لزيارة الكعبة» 
أاحاة 0 0 ِ 8 3 
ولهذا كانوا يحترمون هذه الشهورَء ويتوقفون عن الحرب والنزاع والسَّلبٍ والنهب. 
حتى يستطيعَ زُوَارُ الكعبة إتمامَ زيارتهم وسَمَّرِهم في أمنٍ وأمان» ولكن» حين ذَمَبِ 
سر ا اي رد لماو لمر وار لكا العام ار 
مكة طريقٌ المسلمينَ عند موضع الحُدَئْبيّة على أن يسم يَسمّحوا لهم بالقُدوم للزيارة في 
العام التالي» وهكذا عاد المحلفون لزيارة الكعبة في ذي القَعْدةٍ من العام السابع» 
فإذا بكفّار مكةٌ يستعِدُونَ للحرب. فقال الله تعالى للمسلمينَ: ِنْ الأه شهرَ الحرام: 
سواءٌ بالنُّسبة للجميع» فإذا احتّرمّها الكمّارُ كان بهاء وإن لم يُراعوا حُرمئّها وبادّروكم 

بالحرب فاستعِدُوا أنتم أيضًا للدّفاع عن أنفيكم. 


44 لت إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
١01“‏ أنْفقوا في سبيل الله من مال الله الذي أعطاكم, ولا تبخَلوا فتهلكواء 
واحدّروا من كل أمر يجرٌ الإنسانَ إلى الهلاك. 


4- يجب أن يكون أداءً الحج والعُمْرةِ لأَجْل رضا الله تعالى فقَطْء وإذا 
أحرّمثّم فعليكُم الإتمامُ حتى وإن كان حجكم أو عُمرئُكم من باب التّفْل. 
َنَ حور : ها أَسْيَسَرَ مِنَّأهذي ولا ححلِموأ رمسم حقّ يل مَدَىُ جه 4 

5 والمسلمٌ الذي يَعقَدُ الإحرامً للحجٌ والعمرة» ثم يُْصِييّه المرضٌ في 
الطريق» أو يَعترضُ العدوٌ طريقهه ويبدو له أنّ ذهاته إلى مكّةَ المكرّمةٍ في أيام الحجٌ 
ال ري انار ام وى تر د 
رأسِه أو يُقَصّرُ ثم يتَحلّلُ من إحرامه» وهذا هو مذهث الإمام أبي حَنيفةَ التُعمان 
؟ .و 0 عر اه ف عمال 0 52 
أي: يُرسل الهَّدْيَ للذْبْح عند الحَرّم الشّريف. إلا أن مذهب الأئمةٍ الثلاثٍ (الإمام 
مالك والإمام الشافعيّ والإمام أحمد بن حَنْبل) هو: أن يَذْبَّحَ الهَدْيَ في الطريق 
ل : 


و 4 2 له 0000 
كان كم مرِيضًا أ أو به > أذى من رَأسِ فَقِذَيَةَ مَنْصِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوَضَكٍِ # 


ل ذا اضْطْدٌ 
أحَدٌ إلى الحَلّق قَبْلَ ذلك لمرضص أو بَرْدِفليفعَلُ» وليضُمْ ثلاثة أيام فدية» أو يُطعِمْ 
من حب افق رتك عاق وله أن بقوع بابش رهاب الئسية له 


(الجزء   )19‏ سورة البقرة ١95-196/9‏ © تن تن سد ١868‏ 


ركم ونم مسا| ِل لَ ليها آسَيسَرَ مِنَ أهَدَي فَن لم جد مْصِيَامْ لح أيمٍ فلوس 


وم يه سيد سي و 2 4 


ذا يجَعَتم يلك عََرَهُ كله" دك لمن لمعك أَهْلْهُ حاضِ رك الْسَسْج د لحرا رٍ 4 
١‏ الحج على ثلاثةٍ أقسام: 
١‏ + الإنراطويقتي أديوتى الحم تقل ولالت لب واجتاقي اوهلا مو 
حجٌ أهل مك ولا يجوز لهم حَجٌ التمتّع أو حَج القران. 
'- التّمتّ أ ي: أن يؤدّيَ العُمرةً أوَلّاه ويتحلّلَ من الإحرام ثم بعدَ ذلك يُحرِمُ 


لع ه 


ثانية في الثامن من ذي الحِجّة ويَحْجٌ. 
)له .٠و‏ 0 و 2 6 0 

القِرَانُء أي: أن يُحرمَ للحج والعُمرةٍ معَاء فيعتمرٌ أولاء ثم لا يَتحلّلَ من 
الإحرام حتى يَحج. 

والقرآنُ الكريمُ ‏ في هذه الآية ‏ يشِيدُ إلى الحالتئن الأخيرتيّن من الحَجٌ» 
حيثٌ يُستفادٌ من الحجّ والعمرة معَاء وهذه الدّخصة فقط لأولتكَ الذين لا 
ل :5 9 و 53 3 
يسكنون مكة» وإنما يقطعون مسافاتٍ طويلة للوصّولٍ إليهاء والذبح في هاتئِنٍ 

ا 1 2 
الصُورتَيْن الأخيرتين واجبء وذلك لكي يؤدَّيَ الشكرَ على استفادته من العمرة 
مع الحج. 

وإذا لم يستطغ أَحَدٌ أن يَذْبِحَ يصومٌ في أيام الحجٌ ثلاثة أيام قبْلَ العاشر من 
ذي الحببّة وسبعة أيام بعد فراغه من أداءٍ الحيجٌ» سواءٌ كان ذلك في مكة أم بعدَ 
عودته إلى وطنه؛ وبهذا يكونُ قد صام عشَّرةَ أيام بدلا من الذّبح الواجب عليه. 
مس لا ار ل _- 104 رج ا م 0070 مهم رقه 
الحج أشهر ملت شمن وض فهك الحج فلا ردت ولا سوقت ولا مالي لج 
57 ل | كاك زد انها وأ ادل 
لْأَبب ليس 0 آم وى عَنِنِحكُمْ مت أن فيضا 0 ا كام 
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ذحروه 


الكلم (الجزء الأول) 


كك 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة ؟//198-191 ل ل ١58‏ 
مشدّدء وسعيدٌ الحظّ الذي يؤدّي الحجٌ لرضا الله تعالى, ويتجنُّ الفَجْرَ والسوق 
في أيام الحجء م ا ا وَلَدنّهِ مُه" ), 
(رعائعف ون حير يتكتة لأوكرَوموأ كارك حَ راكنا » 

- كان أهلّ اليمّن- في زمن ا إلى الحج ‏ لا 
يأخذونَ معهم زادًا للطريق» وكانوا يعتقدون أن هذا عمل طيِّتٌ وعلامةٌ على 

8 5 7 5 0 هي عو. ‏ د 2 
التوكل على الله» ولكنْ حينَ يَصلونَ إلى مكة يأخذون في التسؤلء فتَرّلت هذه 
الآيةٌ بأنِ احملوا معكم زادَ طريقكمء ولا تجعّلوا من أنفسِكم عِبْعًا على الآخَرين» 
وعليكم أيضًا أن تتّقوا الله وتتّخِذوا من التّقوى منهّجَّاء وكما أن إعداد الزَّادِ من 
1011011-29 
١‏ لَب عط تح أاكنشه مضلا رَيَسطْ » 

06 لسل أ اجأ ام اسع م أي حب لاض‎ ١5١ 
لاوم نر سرس و‎ 
أو العمل أمرٌ لا يَلِيقُ بالمسلم التقيّ.‎ 

!15 توف اعرطيت فَأدُحكرواأ أ َلَهعِنْدَ الْمشَع رالْكَرَامٍ وَذْ دكروة 
كَمَاهَدَنكمْ وَإن كنت ينه لمن الصََالَينَ * 

7 إن الوقوفّ في عَرَفاتٍ في التاسع من ذي الحِجّة هو أهمٌ رُكنٍ من أركانٍ 

الحجٌ» وقد أَمَرَ الله تعالى بِالعَؤْدةٍ من هناك بعد غروب الشَّمس إلى المَشْعَرِ الحرام» 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النْبِيَ كك يقول: «من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمّها. صحيح البخاري» كتاب الحج, باب 5 برقم .187١‏ 


64 إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أي: في المُرْدَلِفةه وهناك يؤدّي الحاخ صلاةً المغرب والعشاءٍ جمْعَاء ويَشْكُرُ الله 
تعالى الذي أَنقَدّه من الصّلال ووّضّعَه على طريق الهداية. 

م فيطو من نَحَيِْتُ أَقَاص الشَاس * 


1 سر لشفا اده 
من ذي الحِجّة والعودةٌ من هناك ليلا والقيامُ في المُرْدَلفةِه ولكنّ أهلّ ُريش لم 
يكزتواي تكو إلى عرفاك مع الأغرين» وزنما عائزا بكرن في التزدلقة قط 
لم يعردره مالف ووتعدره اذاي هذ 17 وعطمة لقناذيم» وليه أمر نه 
تعالى أهل تُريشٍ أن يذهبوا هم هم أيضًا إلى عَرَفاتٍ معَ النّاس جميعًا؛ لأنّ الجميع 
في حضرة اللو سواء. 
#فَادًاصيسُ م متك وَأذْكُروا الله كدوك ابسآء ْم وأُسْدَدِكْرًا 4 

4- في أيام الجاهليّة كان العربُ بعد الفراغ من الحجٌ يعمّدونَ إلى بيانٍ 
إنجازاتٍ آبائهم وأجدادٍهم؛ والحديث عن عَظَمتهم؛ ولهذا قال الله تعالى للمسلمينٌ: 
أن إذا فَرعْتُم من الحجٌ فاذكٌروا كبرياءً الله وعَظّمئّه بدَلُا من الحديث عن عَظَمَةٍ آبائكم 
وأجدادكم؛ بلٍ اذكروا الله تعالى أكثر ممّا كثّم تَذَكُرونَ هؤلاءٍ الآباءً والأجدادً. 
#قمرت التاس من يفو[ رَبسَآءَاسَاف ألدَنيا وَمَا مض الْآبِخْرَوَ مِنَ خَلقِ * 

56 المشركون لا يؤمتون بالآخزة» ولا يَسألونَ أضلة عنهاء ولهذا لسن 
لهم في الآخرة نصيبٌ وإنّما يُعطَوْنَ أَجْرَ ما يفعَلونَ من خير في هذه الدّنيا فقط. 


ذه 


وَمِنَهُم من يَهُولُ رَكَآءَإنَان ادا حسسئَهٌ وف الِْفِوَةَ حَسَسنَةٌ 4 


5- هذا دعاءٌ مختصّرٌ وجامع؛ يشْمَلٌ خيرٌ الدُّنيا والآخرة وصَلاحهما 


(الجزء   )9‏ سورة البقرة 5.8-199/9 تت بسبل- ل ١884‏ 
وعرَّهما وفَضْلّهماء وقد سَأل سيِّدُنا قتادة رضى الله عنه سيّدَنا أنسًا رضى الله عنه 
قائلا: أي دعاءٍ كان النبئ كك يُكثْرُ منه؟ قال: كان النبيئ يك يُكيْر من هذا الدّعاء: 
«الَلهِمّ آنا في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخرة حَسنة وقِنا عَذاب الثار)(". 

ويّروي سيِّدُنا أن رضي الله عنه. أن النبئ كه ذهب ذات يوم لعيادة 
صحابيٌ في مرضه وقال له: «هل كنت تدعو بشيءٍ أو تسألّه إتاه؟»؛ قال: نعم. 
كنت أقولٌ: اللهمً! ما كنت مُعاقبي به في الآخرة. فعجُله لي في الدّنياء فقال 
سول اله كل ايعان لل ل تليقه» أو لا مستطيقم: افلا لت اللو | آنا في 
الدّنيا حسَنة نةَ وفي الآخر ة حسَنةً وقنا عذاب الثّار؟»؛ قال: قدعا الله له فشَقَاه©©. 


2ه 1 سح ساح رد بيه | 2س سم ًّ و 


#وأ كرو أله مف أَيَامِ مَعَدُودبٍ فم تسَجَلَفِيَوْمَنِ فَكَاافْمَ عليه وَمَن تم ملا 
إن علي لِمِ نان 4 

7 يتَحلّلُ الحاجّ من الإحرام يومَ العاشر من ذي الحِجّة بعدَ أن يَذْبَحَ 
الْهَديَ؛ ويترمي ي الْجَمّراتِ حتى الثالتٌ عشَّرَ من الشّهرء ولكن إذا عاد أحَدٌ د إلى مكة 
بع رول لعل وان ة ف اناي املتريين دي للحا الك مح ا اذا 
بَقِيَ يوم آحَرَ على سبيل التّقوى وعاد إلى مكة في الثالتَ عشَّرٌ من ذي الحِجّة فهو 
أمرٌ جائرٌ أيضّاء ولكنّ الأفضّلَ عندَ الإمام أبي حنيفة هو العَؤْدةٌ إلى مكّةَ في الثالتَ 
عشَّرَ من ذي الحِجّة بعدَ رَمْي الجمّار. على أَيَّةِ حال» على الحاجٌ أن يُكثْرَ من 
ذكر الله في الأيام التي يبقاها في مِئّىء فَيِعَذٌ بذلك زادًا لسَمّر الآخرة. 

.18١9 سنن أبي داوود. كتاب الوتر باب 76 برقم‎ )١( 


(؟) الإمام البخاري» الأدب المفرد» ١4‏ 7» مسلم» كتاب الذكرء باب برقم ©“1/17» كنز العمال» 
المجلد ؟: 5١9‏ برقم 5 .44٠‏ 


سمي همجستسنت نان العم فقي شير حير الكل ليزه الأول) 
00 ا 0070 
# وَمِنَ ناس من يعجبلك فوا الحزة 8 أَلد 
ص ا صئف امرض لفْيدَ ها وَبْقَ لحرت وَالتَمَل ويلا 
آ! : الله أخدته العدره الي ع 0 وَلنْسَ الِمَهَادٌ 0 
وه رم 


وَمََِ لئاس من يََرى نَفْسَه أبيضآء عرضحات الله والله رءوفش بالْعبساد # 


- في هذه الآياتٍ الثلاثة بين لأحوالٍ المنافقينَ من أنّهُم حينَ يواجهونَ 
أحدًا يتكلّمونَ بكلام معشولء ويُقسمونَ باللو لإظهار إسلامهم وإثباتٍ إخلاصهم» 
لكنّهم في الحقيقة - هم ألدُ أعداءِ الإسلام؛ وحين يُمكُن للمنافق أو يَعودٌ إلى 
المنافقينَ أمثاله فإنّه يذل كلّ هده لَشْر الفتنةٍ والفسادٍ والقَثْل والنّهبٍ والسٌّلب» 
فإذاما أؤ قَمّهِ أحدٌ من هذا فإِنّهِ يلجا إلى وسائل د نيئة غير مشروعةٍ للحفاظ على وَقارهِ 
الكاذب» وعقابٌ أمثالٍ هؤلاءٍ هو جهئّم. وعلى العكس من هؤلاء المُخلصِونَ 
في إسلامهم, تَجِدُهم مستعدّينَ دائمًا لبَذْلِ الغالي والنّمِين والتُضحية بأنفيهم 
ا تعالى بهؤلاء رحيم. 

يَاَيها َرَت ءَاصَنُوا 1 توفي اليل انه وَلَامَدِّ صَيبعُوا خُطوادتٍ الشَبَطان 
إكذ لط علقي 14 

4- المرادٌ بِالسَّلْم هو: الإسلامٌ والإسلامٌ نظامٌ كاملٌ للحياة» يضمَنٌ 
الوقِيٌ العَقْليٌ والوُوحيّ والماديّ للإنسان» ولكنّ بركاته تَظهَرُ حينَ يَعمَلُ كل فردٍ 
يؤمنُ به طبقًا لأحكامه كلهاء ولا ب" يتَّبعُ خْطُواتٍ الشيطان؛ لأنّ الشيطانَ للإنسانٍ 
عدو مُبين» يبزذّلُ فصارى جُهدِه لإضلاله في كل وقتِ وحين. 


2 مزومهو. يك سدم 0012 ل 69576 م2 
#هل يَظرُون إل أن َأتهُم اف : ل ين أ من الْعَمَاوِ وَالْمكِكهُ وَفْضىَ لامر وَإِلَ اله 
54 ره 2 
بجع امور 4 


تمل - بالوَّغم من وضوح الدّلائلٍ على حَقَانيّة ة الإسلام وسُّطوعهاء فإِنَ الذين 


(الجزء ‏ 9) د سورة البقرة 11-908/5ج سسا ل-- دس ه٠١‏ 


00 يي ا ع لاعس لله رام لوده م - 
ب إسُ 00 َاتدتهم من ايه ِدنَةٍ ومن يسَدْلُ يعمةَ الله من ْ 
وم< سه ا م و 2و 2 000 10 3 

سَدِيدَ أَلْعِقَابٍ دين للدي كفروأ الحيؤة الدنا ويسحرون من الذي امنوأ وَاَلْذبِ 


آ- >< ريو - 000 010 ارو سو لي و 
أ فهم يوم القيلمة الله يرَرْفٌ من يَمَاءُ يعبر حِسَابٍ '(55) كان لاس أَمَّهَ و 


- 


020001 عه 2 و 1 ل وسار مرو سد 

فبعث أنه لين مسري وَمُنذرن وان نزل معهم الكناب يالحق لم بين النّاس 
.سس *# رمه كك 0201 3 مه« سا عسو 2 0000 آ# رخ رح له جد 
فِيِمَا أَحَمَلهُوَأ فيه وَمَا اختلف فيه إلا الذين ل هن بعل ماحاء ته اينات بِعيا يدنهم 
فُهدى اله لذ ءامو لِما أَحَتَلهُوأ فِهِ من الْحّ ديه وأ يَهَدِى من يِنَله ِل 4 


0 د ميق أن اانا ل دَ دَكَمَا 5 2 مده جح 
5 ا وح ره ساي سل مي و ب لم م ودي مء 2 0 
عت لبأ ا ور 0 ل 1 تأ فانم تق كنذا 0 َّ 
0 1 007 2ه موماجح 


ٍْ نَفَقَسُم من حر هودن والْديِينَ 

ولتي وَلسكر وان التسبيل و الاي و ير 

لْقِكَالُ وه وَكره لَّكُم وسو أن كَكَهُوأ 12 لسك قري أن 1 ا ور 
27 وَأشَه يلد ونش لا قكمورت 503 


1 


قد 
تسغمع سح سامام م اس البوماس 5 


5 2 0 ل رعر مع 
سل بن إِسْرءِ يل كم اتينئهم من ايم بدن سند ومن يبدل ن عمد الله مِنْ بَعَدِ ما جَاءَ نه فَإِنّ 


0١‏ لقد أعطى الله تعالى , بي [نعرائيل كاثاوواطهر العنيدامن المعجيرات 
الواضحةٍ على يد سيّدنا رد السَّلامُ ولكنْ حينَ لم تُقدّرْ بنو إسرائيلٌ هذه 
التُعمةَ حقّ قَدرهاء وحَرّفوا أحكام الله تبِعَا لأهوائهم, نَرَلَ عليهم العذابُ بأشكالٍ 
عديدة؛ حتّى أن الله مَسَحَّ بعضّهم قِرَدةَ وخنازيرٌ. واللة تعالى» من خلال هذه الآية» 
يُحذَّرُ المسلمينَ ويُتَبّهُهم إلى أن عليهم التأمّلَ في تاريخ بني إسرائيل وأَحْذٍ العبرة منه. 


8ط لس إيلاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
« رين روأ اليه ادا سرون من دن انوأ وال تصوأ وميم الْيَمٌَ 4 

7 الكمّارٌ لا يؤمنونَ م ولهذا فإنّ الحياةً الدُنيا هي كل هدفهم» 
يُحبُونَهاء ويعمّلونَ دومًا على تحسينهاء وفي غَمْرَةٍ غرورهم بهذا الأمرِيَسخَرونَ 
من المسلمينَ» في حينّ أنّ منزلة أهل الإيمان عند الله يوم القيامة على فاحل 


2 مسرو 1 


م2 4ه د سس ع جا 22ل سر مات - 

© كان النّاس أمَة و'جدَة بعت أله ل بن وأنزل معهم أ كنب 
لذن 200 
2 الي 0 ايه 

0 الَنَامن جميعًا يؤمنون بدينٍ واحدء وهُو الدّينُ الذي 
جاء به سيِّدُنا آدمُ عليه السّلام؛ وحينَ زاد النَْسْلُ الإنسانيٌ ظَمّرتٍ الاختلافات. 
بيتهم» ولهذا أرسَلَ الله تعالى الأنبياء والمرسّلِينَ» وأنرّكَ الكتب السَّماوية حتّى 
تقضي على هذه الاختلافاتٍ بيتهم» ولكنّ الأمرَّ المُحيّرَ هو أنْ أولئك الذين كانوا 
بوره الاتسلانات فم متهم لين كائوا بتهمرة الكت شار برام يك 
سبب الاختلافٍ سوءٌ في القَهُم مثلاء وإنّما حسّدًا وتموُدًا جَعَلَّهِم يَحِيدونَ عن 
الطريتي المستقيم؛ ويُعلَمُ من هذا أنْ الهداية من الكتّبٍ السٌّماوم يَةِ تَكبَّبُ لأولئنك 
الذين يؤمنونَ من أعماقٍ قلوبهم. ويَنْأَوْنَبُنفُسهم عن الحسَدٍ والتمرُد. 

م ووم > سه 01110 2 أل م سوه عع نو قاع ووو ومع #رانة 
# آم حبسم أن تَدَخْلُوأْ البجكة وَلَمَايَأَيِمْ مَثَل ان حَلوَأمِن ملم مَسَهُم البأسآه 
0 


5 هنا تنبيةٌ للمسلمينَ أن لا يعتقدوا أنّهم حينَ أَسْلّموا صاروا من أهل 
الجنّة» وأنه لا حاجة لهم بعد ذلك إلى مزيدٍ من العمل» وإِنّما عليهم أن يتأمّلوا 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة #716-715/97 سس سس ١6#‏ 
حياةً الأنبياءِ السّابة بِينَ والذين آمنوابهم وكيف أنهم ‏ للحفاظٍ على إء يمانهم ‏ واججهوا 
جبالَ الباطل واصْطدموا به» وقُطّعت أجسادُهم بمناشير يرَ من حديده لكنّهم ظَلُوا 
ثابتينَ على إيمانهم. مثلّما يروي سيّدُنا حَبَابُ بن الأرَتَ قائلًا: أتبثُ النْبِيَ يَكه وهو 
منوسّدٌ يُردةَ وهو فى ظلّ الكعبة» وقد لقنا من المشركينَ شدَّةٌ فقلت: ألا تدعو الله؟ 
ففَعَد وهو مُحمَدٌ وجهه فقال: «لقد كان مَن قَبَلَكم ليُمشَطُ بوشاطٍ الحديد ما دونّ 
تطايدي اح أر عست ما لضرنة لاك قن دوت ولوس الونتا رز عل مقرو 
رأسه. فِيْسَقٌ بائتيّن ما يصرفة عن دينه ولَيّتمّنَ الله هذا الأمرّ حئّى يسيرَ الرّاكبُ من 
صنعاء إلى حَضْرَمَوت ما بخاف إلا الله( . وهكذا ستواجهون أتم أيضًا في سبيل 
رفعةٍ الحقٌّ مصائت لي اد تم عليها 
إن مَدَدَ الله معكمء وتسة ١‏ 

* يَكَلُوتكَمَادَ افون ا كل مآ أن نفَقَسُم ين حير هودن والْأوْيينَ والْسَىَ والْسكن 
وَآنِ لتيل * 

ا - المرادٌ هنا هو الصَّدَقاتُ التوْعية عيّةء أي: أنفقوا في سَبِيلٍ الله ما زا عن 
حاجتكم من المالٍ الحلالٍ الطّاهرء وفي هذا الصَّدَد فإِنَ الأؤلويّة َه تكون كلعل 
الوالدَيْنء ثم لرعاية الأقرَبِينَ واليتامّى والمساكينٍ وأبناء السّبيل» ولو أن المسلمينَ 
جميعًا عَمِلوا بهذه المبادئ العظيمة لما بِقِيَ في العالّم كلّه فقيدٌ أو محتاج. 

ويَعلَمُ من تأمّل هذه الآية أنه يجب على الإنسانٍ أن يمد يدَ المساعدةٍ بعد 


والذيه لأقربائه الفقراء. د ثم إلى اليتامّى والمساكين وأبناء السّبيل من ب قَنَة بقيّةِ الناس» 
ار دايا الي ل 0 


."/681 البخاري, كتاب مناقب الأنصار» باب 79 برقم‎ )١( 


6ه تعلط إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الغنيٌ أن يكونّ أقاربه في أمسنٌ الحاجة حتى لِتَفقاتٍ العلاجء بِيّما هو يُغْدِقٌ على 
الآخَرِينَ من خيراته. 

# كيب 2 1 كم الَْتَالُ وو ل 02 عَم أن كَكْرَهوأ 0 5 2[ ويد 1 
د مأ كا فرط ك4 


5 راجعٌ وجهة النُظر الإسلاميّة ‏ فيما يتعَلّقُ بالجهادٍ ‏ في الحاشية 
رقم 16١‏ على الآية رقم .14٠‏ أي: أنه حينَ يَهِجُمْ العدزٌ» أو يَستعِدٌ للهجوم 
فإِنَ الجهاد حيدَئذٍ يكونُ فرضًا حتّى وإِنْ بدا لكَ صعبًا. 


وهو هنا يقولٌ لأهلٍ الإيمان: إنه يجبٌ العَملٌ بكلّ كم من أحكام الله تعالى 
حتّى وإِنْ لم تتقئّلوه؛ لأنّ الذي يَعلّمُ النيِجِةَ والمصيرٌ هو الله تعالى فقط» وسيّتابُ 
المؤمنُ في الآخرة أجرًا عظيمًا لقاءَ كلّ أذّى تحمل في الدّنيا من أَجْلٍ رفعةٍ الحقٌ» 
ولكنّ هذه التضحيةً سيُتِمرٌ في الدُنيا أيضًا. على سبيل المثال» يبدو الجهادُ لكم 
صعبّاء ولكنْ من الممكن جدًا أن تكونَ نتيجنّه لكم هي النَّصِرَ والمَنْحَ والعرَّة 
والرّفعة. والقعودُ في البيتٍ بِدَلّا من الجهادٍ قد يبدو لكم أمرًا محيّباه ولك من 
الممكن جدًا أن تكونّ نتيجتّه هي أن يَعْلِبَكم العدرٌ وتواجهوا بسببه الذلّ والمّهانة. 


َ 000 لمعا لضو عل اله كبوص عن سيييل ل وَكذر 
أ 5 ري 6 روص+ «١‏ ٍّ مد ةر ل 
وَالْصَسْجر العام محرا 6 خودي اكذ بود ات والوحة امك ره القت ولا 
02000 وم له علوم ع او ل 
50 ا م عن يكم إن أستطلهواً 0 معن دينوء 
004 رود 05000 م ظَِ هبد« 0 000 
4 بنك يذركار تارقف عطت أعمتتهر فق الذيا والاشرة رافك اسع 5 


2 د أ 02000 
النا - هُمّ فيها حَدَِدُورت م سن ليت عامنوا وأ وَالَدِسِنَ هَاجَروأ مثا قَّ 
1 أله أوْكَيِكَ مَنْجُونَ + -ه كأ واه هو تق و 4# يكوك 01 آ-ه أل 


- 


دي 


مجه مذ رد . 4 2 ص 2 00 # 
وَالْمَيْسِرٍ فل هما إِنْم مكبير ومَنفْع للنّايس وَإِتمهُمَ] أ ين أنه وك 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 81١5/5‏ اس يي 0 
مد تفشو كل لفو كَدَِك من أنه كم الآيات تلك تق تَتَفَكون (09) ف الذي 
ل ن لوهم واكك وَالّه يكم 
لْمُمْسدَ من الْمُصَلِحَ وَكوْ سَه لَه لَأَعَنَتَم 0 يد عكي (5) وكا تدكخوأ 
00 مُرَمكة حر ين مُشْركَةَ وَلوَ أعبَدَكْ ولا كما 
الشركة عَق مؤم ا والفتة مو 2512 1ة ل 5ق قار 


0 


6 و اح ؤسم ا له ب 2007 سه سس م 
و أل اله والسضدة ريون لبد اي ملم ب يكَددونَ 5 


7 كان العربٌُ يحترمونٌ الأشهّرَ الأربعةَ: محرّمًا ورجبًا وذا القَعْدة وذا 
الحجّة: ولا ُقاتلونَ فيها أحداء حتى يتمكّنَ رُوَارُ الكعبة منّ استكمال رحلتهم في 
أمنٍ وأمان» وقد أكد الإسلامٌ أيضًا على حُرمةٍ هذه الأشهّر. 

وذات مرو في الأول من رَجَبِء قل أحَدُ الكفَارٍ على يد فرقةٍ عسكريّة من 
المسلمينَ» كان المسلمونَ يعتقدونّ أن هذا اليو هو المتمّمُ للشهر السابتٍ على رَجَبِء 
أي الثلاثونَ منه» لكنّه كان في الحقيقة غُرّة شهر رَجِبٍ الشهر الحرام؛ ولهذا أَحَذْ 
كَّارُ مك يُمطِرونَ المسلمينَ باللُوم والإساءةٍ والنّوبيخ؛ أي مسلمينَ هؤلاءٍ الذين لا 
يتَورٌعونَ عن القَدْل في الشَّهِر الحرام؟ 

وقد نَرّلت هذه الآيةٌ ردّا على كمّار مكة بأنّ القدْلَ في الشهر الحرام ذنبٌ 
بالفعل» وفك غناك كن من المشلمية فن الثهر التعرام على ميل الخطا: أئْرتم 
مجه كبرى» كلدم - مع ذلك ترما تر كو اعرف جرادم فالارضن التي لا 
جور فيها مجرّدٌ إيذاءٍ الحيّوان» قمنّم أنتم بإيذاءِ سكانها الأَصْلّينَ وإيقاع الظلم بهم 
لترجة أنهم اضْطُْوا إلى ترك بلادهم والهجرة منهاء والكعبةٌ ليست مُلكًا لأحَدِ إنّها 
بِيتُ الله ولم يَحِدُتْ أنْ مُنع أحدٌّ من زيارتها منذُ أنْ بيت وحتى يومنا هذاء لكنّكم 


ووونس ست إهداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
نّم الذين مَنعيُم المسلمينَ من زيارتهاء ومثل هذه الأفعالٍ التي تثيرُ اتن والفساد 
تكونٌ أعظم ذنبًا من اَل ولهذا فأ حقٌّ لأولئك الذين يرتكبونَ هذه الجرائم 
الشّنيعةَ عامدينَ متعمّدِينَ في أن يحتّجُوا بسب قَثْلٍ بغير عَمّْد وحدَثٍ بالخطأ؟ 

وفي نفس الوقتء هنا تنبيةٌ للمسلمينَ أيضًاء بأنّ كمارَ مكةً لا يَعترضُونَ من 
أجْل حُرمةٍ الشَّهِر الحرام» ولكنْ بسبب عداوتهم للإسلامء ولذا فإنّْهِم يَبدُلونَ 
قُصارى جُهدِهم لكي يُبعدوكم عن دينكم. قَتذكّروا جيّدَا أن مَن خَرَج من الإسلام 
ومات على الكفْر سيُخْلدُ في جهنّم؛ وكما أن الدُخولٌ في الإسلام يَعْفِرُ ما سَبَنَ من 
الذنوب: فإنَ الارتداد عنهُ يضيّعُ كلّ الحسّنات» فإذا اند حاجّ عن الدّين ثم تاب 
وعاد إليه فعليه أن يحُجٌ ثانية؛ لأن حجَّهُ الأول ضاعً بارتداده. 
« # يسَنوتكَ عب الْحَمْرِ وَالْمَسِرٍ ل وهم انم مكبر وَمَنْفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ 
كير من تَنْعْهِمَا 4 

المرادٌ بِالكَمرِ: كل شراب يُذْهِبُ عَفّلَ الإنسان ويُفَقِدُهُ توازنَ حواسّه 
وإدراكه؛ والمرادُ بالمَسِرِ: نوع من القمار يحورٌ الإنسانُ من خلاله مالا كثيرًا دونَ 
لج رن ال عن | كدو ون لكي بمكبر 2 عكر و جاريم 
(في لعب القمار)» ثم يَقُضُونَ ما بتي من عُمُّرهم في النَّسِؤُّلء وفي النّدَم على ما 
فَعَلوه من سُوء. 

كان العربٌ في القديم يشربونَ الخمرٌ كما يشربونَ الماء» ولذا كان من 
الصّعبٍ عليهم التخَلّي عن شُربٍ الخمر دَفْعةَ واحدةًه ومن هنا نَرّلَ تحريمُ شّربٍ 
الخمر متدرّجّاء وكان هذا هو أولَ حُكم في هذا الخصّوصء أي: تنفيرٌ اناس من 
الخمر» حتى يستعدٌ الذّهنُ لقَبولٍ تحريمه. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 7١9/9‏ د سد لاه١ا‏ 
5 و 5 20 00 5 5 به 75 “هك 
وكان سبب نزول هذه الآية: أنْ سيّدَنا عمرَ بنَ الخطاب وسيّدَنا معاذ بن جَبّل 
م 5 5 01 2 بل صلانَ .4 1 ٠‏ 
وبعضَ الأنصار رضي الله عنهم جميعا جاءوا إلى رسول الله كله وقالوا: أفتنا فى 
82 0 عه #8 4 1 2 > وس 0 

الخمر والميسرء فإنهما مَذْهَبة للعقل ومَسْلبة للمال. فأنرّل الله تعالى هذه الآية0", 
٠ 0 2 4 - 7‏ م ٠ ٠‏ 3 ب ئ: 

وهكذا ولت هذه الاية التى تخبرّنا ان الخمرَ والميسِرٌ فيهما إِثم كبير» ورعم ان 

2 3 053 ٍِ : 00001 2 21 5 

5 اس 5-6 َس 3 
هذه الآية حتّى ترك بعض الناس شرب الخمر. 

0 : 00 3 راعه 5 5 

وذات مرَّة» فى إحدى دعوات الطعام» وبعدَ أن تناول الحاضرون الخمرء» 
وَقفوا للصّلاة» فقرأ الإمامٌ الذي كان في حالةٍ شُكر اياتٍ القرآنٍ بصورةٍ خاطتةٍ لو 

م 5 52 5 1 0 5 00 و 

قرأ بها وهو في كامل وَعْيهِ لكانت سببًا في خروجه من الدّين» ولهذا نزّل الحكم 

الغانى أن ايكيا ان !ميو ل تَتْربأ الصلزء وََمثْرْ شك حي تَعلَمُوأ ما ولو 4 

[النساء: 57 ]. 

ماه 5 و 2 5 ا 00 و 
وبعدَ ذلكء قلَّ استعمال الخمر كثيراء ثم ذات مرَةٍ وفي دعوةٍ طعام قَدَّم الخمرُء 
78 م 9 7 .4 1 - ع 
وشربه الحاضرون, وحَدَث شجارٌ شديدٌ بيهم لدرجةٍ جرح معها البعضء فلمًا أخبر 
ال يزان 500 ا 1 ََ ع٠‏ رس له 0 
رسول الله كَكِ بما حَدَثْ نَرّل الحُكمُ النْهائيُ فيما يَتعلقُ بالخمرء أَنْ # يكأيها لين امنوأ 

نما حمر واْمدِمَ وَالْانصابْ ارك رس من عمل شيط فَأَجَيَبُوَه © [المائدة: .)7]9٠‏ 

.7١19 تفسير روح المعاني» سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 

)١(‏ حدّث مصعب بن سعدٍ عن أبيه أنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: 
تعال نطعمك ونسقيك خمرّاء وذلك قبل أن تحرّم الخمرء قال: فأتيتهم في حش (والحشٌ: 
البستان) فاذا رأس جزور مشويٌ عندهم» وزقٌ من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم, قال: 
فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم؛ فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار» قال: فأخذ 
رجلٌ أحد لحبي الرّأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله كك فأخبرته» فأنزل الله عزّ 
وجل فيّ. يعني نفسه. شأن الخمر: لإِنَا مر والْمَِيرَوَالامصَاب وَالارّكمُ ِجَسُ مِنْ حمل لشن . 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب هم برقم للرفكية 


لس إمااد الكرم في تفسير خير اكلم (الجزء الأول) 
وحينَ نَرّلت هذه الآي أمَرَ النيُ كل مُناديّه أن يُنادي فى سِكَك المدينة» ألا إنْ 
الخمرَ قد حُرّمت؛ فكُسِرتٍ الدّنانُ» وأريقَتِ الخمرُ حتّى جرت في سِكَك المدينة”. 
ولا يمكنٌ أنْ نجد مثيلًا لهذه الطّاعةٍ التي قام بها الصّحابةٌ الكرامٌ للقرآنٍ 
والسَّنةٍ في أيّ مكانٍ آخَرَ في العالّم. انظَر إلى ما قالثه «دائرة المعارفٍ» في هذا 
الخصوص: «لقد قام الإسلامٌ بخُطوةٍ متميّزة للغاية في القرن السابع الميلاديٌّ 
بمَنْعِه شرب الخمرء فحرّم القرآنُ شربَ الخمرء وعلى القَوْرِ تَخَلّى عنه تمامًا متّبعو 
المصطفى عليه الصَّلاةٌ والسلام»”". ْ 
7 عطا ص 0ع1م200 7735 [متادمء كتاماع تناع 01 لصفا غمعيع 18ل 2 010116" 
ألتاوع1 116 220 ,771 لع 2020 17متطاد مه كنال عط 1' :مصضماذ] ما اختتامعه 


01 10110715 0650101 عط تناع عط اه 1أأاتط10م عتكتاععكلء 2ه 1135 
.“71731160 18205 اع 0 320 2تطوعخ صا رطداحام) 20 متسسممطبك3 


والآنَ تعالّؤا بنا نرى ماذا قالت «دائرة المعارف» هذه نفسُّها عن أمريكا 
وحكوماتها: 

«ظلَّتْ (هذه الحكوماتٌ) تضّعٌ القيود على شُّربٍ الخمر منذ قديم الزّمن 
ولكنّ هذه الجهود فَشِلتْ ‏ في أغلب الأحيان ‏ في تحقيق النتائج المَرْجُوَة» وأشهَرُ 
فَشل في هذا الخصّوص كان للحكومة الأمريكيّة التي حاولتُ ‏ وبكلٌ قوة ‏ فَوْضَ 
حَظر على شرب الخمر من عام 1414م حتى عام “1418م ولكنها في النّهاية قَِلتَ» 
5 كعاع63 0ع 5ع5676138 21600116 01غامء م1 5تاماء 21ألاع مطتطاع 001" 


للع0651 عطا ععدله]م 10 131160 معكاه 1555[ عط1' “”كاماقتط 0ع10معع1 5د 151 


.١ تفسيرالقرطبي» سورة المائدة (0): الآية‎ )١( 
م.‎ ١1996 (؟) دائرة معارف برتانيكاء الطبعة الخامسة عشرة:‎ 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 7١19/9‏ ل شد 4ههة 
5 10011601] عط طا خقطا 725 عتتتاته1 158ل2تاه30ع1 72056 عط]!' .ماععكاء 
”1933 م60 1919 مام 


إنّ الإنسانَ لَيحصّلُ على مُتعةٍ مؤْقََّةٍ بشُربه الخمر ويتخلّصُ ‏ بشكل 
مؤفّت ‏ من الهموم والأحزانٍ والإرهاق» لكنّه إِنْ تحدّث إلى أحدٍ في حالة 
الشّكر كان حديثّه بلا معنى» وإذا أَبْرمَ أمرًا مع أحدٍ لحِمَتْه الخسارة» وإِنْ ذمَتِ 
إلى بيتِه صَعْبَ عليه التمييزٌ بينَ زوجته وابنته» وإِنْ كان في مجلس دَبٌ الشّجارٌ 
فيه إن قاذ سيارة أضاته حادتة: :ون وَقَفِ للصلةة أخطاً سق تلاوة القرآن» وإذا 
لم يتوق له المالٌ الذي يشتري به الخمرَ لم يتورّغ عن السّرقة» وباختصاره يمكنٌ 
توقُّمُ أي فعلٍ حيّوانيٌ منه في حال زوالٍ عقله بالخمر. 

ولْتقرَأما وَرَد في «دائرة معارف برتانيكا» عن الأضرار: المَوْدِيّةِ والاجتماعيّة 
اكد وسرق ا تضييك التعقة من أذ متعاط الحمو لابج متكتهوماله قل 
وما يَخلَقُ مشاكل لذ خط لها لأسريه وحكوديه ومجتمعه فكيف يتحكلٌ 
الإسلامٌ مثلَ هذه الخبائث وهو دين الشَّرف وَالعِفّةِ والأمنٍ والسّلام! ولهذاء فإنَّ 
حُكمَ الإسلام ‏ فيما يتَعلّقُ بالخمر ‏ واضحٌ وصريح. فقد قال نبي الإسلام سيِّدُنا 
محمّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ١كلّ‏ مُسْكر خمرٌء وكلَ مسكر حرامٌ”". 

ذاتَ مرّة دُعِيتُ لإلقاءِ محاضرةٍ عن الإسلام في كُلَيةِ (ونُدسر) بالقُربٍ من 
لندن» وفي الوقتٍ المحدّد للأسئلةٍ والردٌ عليها سألَتّي سيّدة مسيحيّة: لماذا يُحرْمُ 
الإسلامُ الخمرَ؟ فقلتٌ لها: شُربُ الخمر ليس ممنوعًا في هذه البلاد (بريطانيا»؛ 
ولكن لم لا يشرَبُ سائقُ السيّارة الخمرٌ قبل قيادتها؟ فقالت السيّدة: لأنه مسئولٌ 
عن الحفاظٍ على روجه وروح الوُكَاب معّه وسلامةٍ المَذككبات الأخرى في الشارع. 


.0171١9 صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب / برقم‎ )١( 


.اذك ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ولأنَ الخمرٌَ يزيل العقل» ويُعجرٌ الإنسانَ عن القيام بمسئوليّاته حال سُكره؛ لهذا 
غيرُ مسموح للسائق أن يشرب الخمر. قلتٌ لها: أنتٍ تعتقدينَ أن مسئوليّةَ الإنسانٍ 
تكونُ عندما يقودٌ السيّارةَ فقطء ولكنّ الإسلامَ يَرى أن الإنسانَ مسئولٌ في كلّ 
وقتء سواءٌ كان في البيتٍ أو في السّوق أو في السيّارة أو في الكُلّية. وهنا قالت 
السيّدة: ليس على الإنسانٍ مسئوليّةٌ حين يَحْلّدُ إلى النّوم ليلّاء ومع ذلك فالإسلامُ 
لايَسمَحٌ له بشّربٍ الخمر في مثل هذا الوقتٍ أيضًا. قلت: لو أَنّكِ احتّسَيْتِ الخمرّ 
ثم نمتِ في الحادية عشْرةً ليلا وفي الثانية عشْرة ليلا شَبٌ حريقٌ ‏ لا قَدّر الله في 
بيتكِ» أخبريني» ماذا ستفعلينَ عندَئذِ؟ أنتِ نفسْك لست في وَعْيك» لا تشعرينَ 
عق بنلدك» وقد يحتوقين لفقل ريرق اطفالك كذلف تويك أبضاء أن إن 
لم تكوني في حالةٍ سُكرء فنك عندَئذٍ قد تنتبهينَ عندّما يشِبُ الحريقٌ فتشعْرينَ 
بتسرّب الدَّخَانٍ أو حرارة النّار وعندَئذٍ ستنهضِينَ وتُحاولِينَ الهروب خارج البيت» 
وتصيحينَ طالبةً العَوْنَ والمساعدة» وسيجتممٌ النَاس» وسيأتي رجالٌ المطافى؛ 
فتنجينَ بنفسكء وينجو أطفالّكِ» وكذا بيدّكِ. وعندَئذٍ وقَفّت السيّدةٌ وسَط الاجتماع 
قائلةً: ”عقمءة ععلقدم وعمل :1». حقّاء إنَّ كم الإسلام صحيح. 
«وَيسَكَنُوئلك مادا بِمُوٌنَ كل ألْمَمُو * 

48- إِنْ كان عند أحبٍ فائضضٌ من المالٍ بعد أداءٍ الرّكاةٍ المفروضة عليه 
فعليه أن يمد يدَ المساعدةٍ للفقراء والمحتاجينَ» لكنّ عليه أن يُراعيَ الاعتدال» 
فيُعطيَ بِقَذْرِ ما تَسمحُ به نفْسُهُ وهو راضء بمعنى: أنْ لا يُنفقَ بِالقَدْرِ الذي يجعلّه 
في اليوم التالي يمد د السؤال إلى الآحَرينَ» وفي نْسٍ الوقت لا يكل إلى الحادٌ 
الذي تمتلئٌ خزائنُه بالمالٍ في الوقتٍ الذي يموثُ فيه جاره الفقيرٌ من الجوع. 
وكوك عن الْبَتهى * 

بعضُ الناس يُشركونّ اليتامّى معّهم بِقَصْدٍ الاستيلاءِ على أموالهم. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة ؟/8519-١ *9‏ تت نم ١١١‏ 

وحين جاء الوعيدٌ الشَّدِيدُ لهؤلاءِ في القرآنٍ الكريم خاف الصّحابةٌ الكرامٌ 
رضي الله عنهم جميعًاء وفَصَلوا كلّ ما حصن اليتائى عمّا يخُضّهِمء حتى أنّهم 
كانوا إذاتَقّى من طعام الي في الم اتتعرارا ساق وإن إن عينش لوجعلا كانت 
هناك مشقة مسَفَةٌ كبيرةٌ في طَبْخْ وإعدادٍ الطّعام لكلّ على حِدَةٍ. 

ومن هنا نَرَلتْ هذه الآيةٌ الكريمةٌ: أنْ إذا أردثُم خيرٌ اليتامى بمُشاركتهم 
في العمّل والطّعام فلا حَرَجَ والوعيدٌ الشَّدِيدُ في القرآنٍ الكريم لأولئك الذين 
يأكُلونَ مالَ اليتيم بغير حت ولو شاء الله لَشَقٌّ عليكُم بالأمر بجَغْلٍ كلّ ما يخُصُ 
0 
ولا لتكحواً الْمُشْرِ كت حَقَّ يُؤّصنَ 

14١‏ لقد ظَهّر الاختلافٌ الفكريٌ بِئِنَ نّ الإسلام والكُفر- - بوضوح ‏ وقتٌ 
ظهور الإسلام؛ اولكنْ لم يكن من المناسبٍ قطمٌ العلاقاتٍ الأسريّة هكذا دَفْعةَ 
واحدة؛ ولهذا ظلّت علاقاث الزّواج قائمةٌ. ين المسلمينَ والكمار في الفترة الأولي» 
ولكنْ حينَ تأسّست الدّولةٌ الإسلاميّةُ في المدينةٍ المنوّرة» نَرَلتُْ هذه الآيةٌ قائلةً: إنه 
م ل ا ان ا رد ا اليد 

أن تتزقج بكافر؛ لأنّ الكمّار يحْضُونَ على الأعمالٍ التي تقو دُإلى جهنم بيْنّما يدعو 
الإسلامُ إلى الأعمالٍ التي تَجِعَلٌ الإنسانَ مستجمًا للجنّة, وبالتالي فإِنَ الطريقينٍ 
مختلفان» والتقاؤهما غير مُمكن. 

ملحوظة : راجغ حُكم الإسلام في الزَّواجٍ بالمرأةٍ الكتا؛ بيد في تفسير الآية الخامسة 
0 


محد فره 2 41 1 1 تر 


وَكسكَلو يلك 2 عَن ألْمْح ض فَلَّ هو م 00 فى ألم حب بن ولا فوشن و 3 2 0 


2 
وى وهء + ه لور إِنَّ أله لتو بن وَحَحبُ المتطهره 
فإِذا 0 كَأَوُهرت من من حّث م إِنَّ الله يحب ) بين بس 09 


ا ممم الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


38 .- 
عد 3 
سي سح ود لسغ 4 مس 74 ا غم دم و 6 ج.4 عش م2 4 6 24 سم 
وح رت لم كأنوأ حزكك أن عَم ومَرَمُوأ لأنشَ؟ٌ انهو الله وأعلموا سكم 
قد 
سه ]عم سس 4 4 تر ارح سس 2س ره 2 2 4 0 
مُلعُوه وي رالْمُؤْمنيت 3 ولا تحصنو للَهَعْرْصةٌ لَأَبَسِيِكُْ أن 0 


00 وسقت رم هي - 90 وسه . 2-2 دم 
ادك يمَاكسَبت فلويك وألله حور يم (9) لديو شك نك ف ار 
د قر و أله ةل (8) وذ راق ود لل بيع ليم () وَآلتطلفث 

يو 


م هه و م املسم جه رو - 2 0-4 شي وء 2 
ربص بِأَنفسهنٌ تَلحَدَ فوع وَلَا يحل طن أن يَكْسْمنَ مَاحَلقَ هه أرحَامهنّ إن ف مون 


- 


تي و سه هو لظ رموو اس أ وو هه م 7 66 
وَتْصَلِحُوأ بيت الاي وَالَّهُ مِيعٌ عَلِيِم (59 لا مادخ لَه الَو ف أيَمَيحْ وَلكن 


ا 


- م2 00 رس سح ع 


لله 0 و نهف َلك انَ رضنا وَطَنَِْلُ الى علو نالعو 
لد 2 ودر 7 كال 
وَلِلرَجَالِ عَلِيِنَ درج و لله عير عير حك 2 


0-98 


طرخ موسا عط عه ور 6ج دج 21 0 

#وَيسَكَلُوكَ عَنِ ألْمَحِيض فُلْ هو أذى وَأَعَمَرلُوأ السك في الْمَحِيِضٍ » 

كان اليهودٌ إذا حاضّت المرأة يعتزلوتها بِالكُلَيّة! حت إِنّهم لم يكونوا 
يتناولونَ الطّعامَ الذي نَطِهُوهُ بنفسهاء أما المسيحيُونَ فلم يكونوا يتجتَّبونَ النّساءَ 
اللي حتى أَنْهم كانوا يُجامعوتّها في حالةٍ الحَيْضٍ أيضًا. 

ولمَا سْئِلَ النبي كَل عن هذا الأمر نَرَلتْ هذه الآيٌ وفيها قال النبيئ كَل 
موضحا: «اصبّعوا كلَّ شىءٍ غير الذكاح)2"0, أى: أن جلومن اوج مع زوجته وهى 

2 0 7 3 ام 5 0 

في حالةٍ الحَيُض»ء وتناول الطعام والشراب معّهاء كلها أمورٌ جائزة» والممنوع فقط 
هو الجماع. 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من 
البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسو الله َك عن ذلك» 
فأنزل الله تعالى ذكره: «وَيسعَدُوكلك عن لمحن قل هو أدى دالوأ سه في الْمَصِيِضٍ 4. 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله يَكِِ: «جامعوهنّ في البيوت» واصنعوا كلّ شيء غير التكاح». 
سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب ٠١7‏ برقم /58. 


(الجزء -  )*‏ سورة البقرة 7908-795/9 لل ١0#‏ 


مم 0 ير 


#وَلا ملوأ الله عرصصَة َديمستِحكم أنت تَيروأ وا نتف تَتَقَوا وتصلحوا بيرت ألنّاس *# 


18 على سبيل المثال إذا أَقْسَم أحدُ الحَمْقَى بالله أنْ لا يتحدّتٌ مع 
فلانٍ قريبه» أو أنه لن يفعَلَ الخيرٌ مع فلانٍ بعَيْنهِه أو لن يتصالحَ مع أخيه الغاضب 
منه» وقام أحدٌ بحثّه على إعادةٍ النْظر في هذا التفكير ثانية فَردٌ عليه قائلا: لقد 
أُفُسمتٌ ألا أفعلَ هذاء ولعن فعلّته لَحَِْتُ في قَسَمي. 

بال 011 لس اح لاني عنم رتل الحو را 
إذا أقْسَمٍ أحدٌّ على فعل أمر يَضْرٌ أحدًا أو يْعَضِبٌ الله تعالى فعلبه أن يَحَنتٌ في قَسَمِه 
تل امن وعي انع مقر سكي أ سرهم أ صو] لل 
للَا بادك أله اللو ف يسيك وَلكن بادك اكلسبت قُلويكٌ 4 

يا ا 0 
يؤَاخِدُه الله عليه» لكنّ القَسَمَّ الكاذبّء الذي يكونُ متعمّدّاء هو الذي يُحاسبّه الله عليه. 


دشو مه 


# لذن موُْونَمِن ينهم تربص أَربَعَةٍ مر 

6- لو أَفْسَم شخصٌ على أنْ لا يقرب زوجّته» وحَنْتٌ في قَسَمِه خلال 
أربعة أشهّر: لا يطل نكالحه. وعلى الزّوج حيئئذٍ أن يودي كفّارةَ اليمين» أمّا إن 
مضَثْ أربعة أشرٍ ولم يعُد في قَسَِهه فهذا يعني أنه عازمٌ على تطليق زوجته» ولهذا 

0 

يَبطْلُ زواجُه تلقاتيّاء والإسلامٌ لا يرضّى بهذا الظلم للمرأة» بمعنى: أنْ تبقَى على 
ِمَةٍ الرجُلٍ وفي الوقتٍ نفسه تبقَى محرومة من الحقوق الزَّوجِيّة 
« وَالْمُطلفَنتٌ يربضس بأتشييهنّ تََنَدَ وو وَلَا يحل طن أن يكْسْنَ مَاحَلنَ أله ا 


7 0 -ه 3 “يه 


أَحَامِهنَ إن ك3 موصن أله واوا لحز وبعولهنآ حوَبرَدْصِنَ في دَلِكَإِنَ أراذوا مكنا 0 


- المرأةٌ التي تُطلّق لا يجورٌ لها أن تتزوّج على المّؤر ثانيده وإنّما يجب 


54دد لس مهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عليها أن تننظرٌ حتّى تَحِيضَ ثلاث حَيْضاتء لتَعرِفَ على وجهٍ اليقين حقيقة 
أمرها (إن كانت حاملًا أم لا»» فإِنْ كانت حاملًا يُنْسَبُ المولودٌ إلى والده. 

والشَّرِيعة تُطْلِقٌ على هذه الفترةٍ من الانتظار اسم (العدّة)» دإن تَبِدَلتْ 
إرادة الرّوج خلال فترة العدّةء وأراد الرجوعٌ عن الطَلاتٍ فهو أمرٌ طيْبٌ ب بشَوْطٍ أن 
لايكونّ قد طَلَّقَ الطلقةً الثالثةً. 


ومُدَةٌ العدَةٍ المذكورة تحُصنٌ تلك المرأةً التي جامَعَها زوْجُهاء وكانت شَابَةٌ 
وغيرَ حامل» أمَا عَدَةٌ بقئّة فَيَةَ بقيِّ النّساءِ فهي مختلفةٌ» فعلى سبيل المثال: 

# لو طُلّقت المرأةٌ قبلَ أن يُجامعَها زؤْجُها فلاعِدَةَ لها. ود : تستطيعٌ الزّواجَ ثانية 
وقتّما تشاء0©. 

لوكانتٍ المطلّقةٌ لاتَحِيضٌ لصِعَر سئّها أو لكبّرهء فإنَ عِدّتها ثلا ل أشي 

* لو كانت ١‏ لمطلّقةٌ حاملًا فعِدَتُها: وَضْعٌ الحَمْل (حتى وإِنْ وَدَ ضعثُ في 
اليوم التالي لطلاقها)7". 

* المرأةٌ التي مات عنها رَّوْجُّها عِدَّنُّها أربعةٌ أشهُرِ و عشَّرةٌ أيام9». 


وينبغى على المرأة» أيّا كانت» أن تقضي هذه المّدة خُرِنًا على زوجهاء إِلّا 
أن تكونَ حاملا فإنَ عِدَّتّها: وَضْعُ الحَمْل. 
)١(‏ طإيتأيها اين ءَامئْوَا دا نَكحثمٌ الْمُؤْمسدتٍ تر طلْتَتْمُوهُنَ من قبل أن َسَسُوهري عَمَالككُم متهن من 
عدو تَعََدُومبًا 4 [الأحزاب: 44]. 
«1) ل وَالهىيسْنَ نامض ين يدبن يدن نه أ ا نْهْرِ وَل لرَحَسْنَ شن # [الطلاق: 4]. 
لث ا 


(0) «#وأولّث الْحّمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يَصَعْنّ لجن 4. [الطلاق: 4]. 
(4) #وَآلِْينَ يُتَوَوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ وجا يصن بهن أرْبسَةَ مر وَعَهْرَا © [البقرة: 5"4؟]. 


(الجزء   )9‏ سورة البقرة ؟//299-977 يسيس ١88‏ 
«تشن يذل ال عون ادن رمال ون ةاعد عكمْ 4 

مثلّما أن للأزواج على الرّوجاتٍ حقوقاء فإِنّ للزّوجاتٍ أيضًا حقوقًا 
على الأزواج» وعلى كلّ فريق اليا حار لسرن فَيَحرصُ الرَّوجُ على 
خُسِنٍ المعاملة» وتَحرِصٌ الزّوجةُ على حُسن الطاعة. 


4 


ِلّا أن للوّجالٍ على النّساء أَفْضَليكَ ولكنّ هذا لا يعني أن يَستعيلَ الوّجِلٌ 
أفْضَلِتَه بصورةٍ خاطثة» على العكس من ذلكء تَبّهه القرآنُ الكريمٌ أن الله تعالى 
غالِبٌ وحكيم, ولئنْ ظَلَّم زوجتّه فمّن يُنجيه من عقاب الله تعالى؟ 

َلطَلَيٌ من تان إِمْسَادِمعرُوٍ ويح خسن وََايحلُ كم نت خذوأممَآ امون 


8 ارا 22 8 و2 22 44 3 و 04 . 
سك ن نآلا مما ذو هنحم لاي حدود ِ أله قلا ماح عَليهِمَا فا أفئد قدت 
0 207 ارد 0001000 00000 0 كسس مس 2 2 
وك خذوة لمكا يدو هوم ينعد دو ِلك هْمُ الود (8) ين طلم كا جل 


د يؤنذ حي تككم اَن طلتها اَل عل سآ أنياجنا إن طناك يما ذو 
فوويفَ د تبه لُك (50)وَإذا لدم ال مدن أ سرك 
فِ أو مَرَحُوهْنَ بعرو وَل مُكدُهُنَ ضْرَارًا 2 ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فقَدَ ظامَ 
سه ولا ْوأ ات ع أذ فزن رقا ميت ل علي الكت 5 
َألْحِكْمةَ يك بو انَأ له موأ أن لَه كل َىءٍ عَلِمٌ (5) وَإا طلقم 2 
عن لوج 6ك م وض هُنَّ أن يكحن 0 0 سا بيهم بالمعروف كشي 
مكا سكم ؤم بأ يلل وأيؤم الي كيك الكل لل طهر يلم ونم لا كمون (5) 
« الطَلَقُ عرَتَان وَِمْسَاكا مغرو أوْ شَسْرِيحُا بحْسَنٌ ولا 00 فك 


سد وو شَّ مع سما # 


ءَاتيتمود - 


5 
ا 0 


في رمن الجاهلية لم يكنْ هناك حَدٌ للطّلاقٍ والوُجوع عنةء فالمرأةٌ 
ا ل 
لم يكن يجعَلّها تستقرٌ في بيتهاء وفي نفس الوقت. لا يَدَعُها خُرَ 


لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وقد أَغْلقَ القرآنُ الكريمُ طريقَ الظّلم هذاء وحَدّد حقّ الطّلاقٍ للرجُلٍ بثلاث 
مرّات» فبعد أن يُطلّقَ زوجته للمرةٍ الأولى له الحنٌُ في أن يُراجعَهاء وكذلك بعدَ 
أن يُطَلّقّها في المرّةٍ الثانية» وفي هذا وقتٌ كافٍ تمامًا لكي يُعيدَ الرّوجُ النظَر 
في قراره» لكنّه إِنْ طَلَّمّها للمرّة الثالثة فهذا دليلٌ على أنه ليس مستعدًا لأنْ يقي 
على هذه المرأةٍ في عصمتِه بأيّ حالٍ من الأحوالء ولذا لا يجوزٌ له مراجعتّها. 
وفي هذا الوَضْع الحَسّاسِ أيضًا يُرِشِدُ القرآن الكريم الزّوجَ إلى أن يتبنّى 
السلوكَ الطيّتِ مّع زوجته حينَ الطّلقةٍ الثالثة» فإِنْ طَلَّقّها فلا يَستعيدُ منها ما 
أعطاها إِيَاهُ أثناءَ فترة زواجه بها من صَداقٍ أو هداياء بل عليه إِنْ أمكنّ ‏ أن يُقدّمَ 
لها ما يُهِدَىئُ من رَؤْعِها ويُطمئنٌ قلبها. 
يل أن يَءآ كامسا خذُوء هفخ لابق حو اه اجاح عَلَِاذه كدت يد 4 
8- فإنْ ضابَقٌ أحدٌ زوجته؛ وفي نفس الوقت لم يُطلقُهاء أو كَرِهتٍ المرأة 
زوجّها بحيثٌ لم يبِقَ هناك أملّ في أن يتصالّحاء بل وأصبح هناك خوفٌ من أنْ 
لا يُقيما حدود اللو ويّلتزما بهاء فإنَ المرأة ‏ في هذه الحالة ‏ تستطيعٌ أن تنفصل 
عن زوجها. 
ويُطلّقُ على هذا الطلاق في الفقه مصطلحٌ (الخُلْع)» يعني: أنْ تطلّب المرأةٌ 
من حاكم الوقت (الجهة المسئولةٍ عن هذا الأمر في البلاد) أن يَخْلّعَ عنها زوجهاء 
وعلى حاكم الوقت أن يُحاولَ أولا الصَّلحَ بيتهماء وفي حالةٍ فَتَِهِ في هذا يَسترِدٌ 
من الزّوجةٍ الصّداقَ لزوجهاء ثم يُفرّقُ بيتهماء وفي طلاقٍ الخُلْع هذا لا يَحِقُ 
للوّجل الوُجوعٌ فيه؛ لأنّ المرأةً طَلَقَتْ منه بعد أن دَفَعتْ عوَضًا لذلك؛ ولكنْ 
يمكنٌ لهذا الرَجُل إِنْ أراد أن يتزوّجَ ثانية بهذه المرأةٍ عن رضّى»ء فله ذلك. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة 0 ل ل 22 4ل 
201110 3 ًَ َلآ مدع دقع 221 ا 11 
ون طلقا ملا يحل لم من بَحَدُ حقٌ تنكم رَوْجَاحَيرهه إن طلقا فلا جاح عَليهِمَآ أن 


ظنا أ قي 3و5 0 


باجعا إن 
المرادٌ بالطَّلاقٍ في هذه الآية: الطَّلاقُ الثالثُ» أي أنه بعد الطّلقةٍ 
الالا حر ادك ور ان المرا وروا يعور ناج عضي لاج رد اتروع 
هذه المرأةٌبرَجُلٍ آخَرء وتَعيشَ هي مع هذا الآخَرِ حياةً طبيعيّة يُجامعُها فيهاء ثم 
يقومٌ زوج الثاني خض إرادته ‏ بتطليقهاء أو أن يقش 0 
الحالة يجوزٌ أن تتزوّج بزوجها الأول» ولكنْ ب حزط أن يحت على قتهها أنهىا 
سيؤدَّيانِ الحقوقّ الشَّرعيَّةَ للرّواج» أمَا أن يقوم شخصصٌ بتزويج مطلّقتِه لآَخَرَ 
بعَرَضٍ تحليلها لنفسه فيما بعد مشترطًا أن يُطلُمَها زوجُها الثاني» فإِنَّ هذا أمدٌ لا 
ال 
«وَإدَا طَلَدْمُ ألنَسَ2 من ملف أَجَلَهنَ جَلَهُنَّ كَأَمَيكوهْر مه ف أو سَرَحُوَهُن بعرو ل 


و2 5 


ا تِ أللّه هروا # 

51 بخن : إذا انتيت عِدَّةٌ الطّلاقِ الوجَعي) وأردتت أن تُقِيمَ حياتَكَ 
لوضف يك بي حستةٍ» فلك أن تُراجعَ زوجتك» وإلا فطلفها بالمعروف؛ ولا 
لبا د تنتقم منها أو تَظلِمَها؛ لأنّ مثلَ هذا الأمر سيكون 
بمثابة السّخْرِيةٍ من أحكام الله عزّ وجل» ومن يفعَل ذلك فإِنّه حيدَئذٍ يكون ظالمًا 
لنفسه وليس للمرأة» ويكونٌ مستجِقًا للعذاب الشديد. 


ل آذآ هك دء اير وي 


لوَإدًا طَلَقَم اليس مْلْمْنَ أجلَهنَ دا يمَصْلُوهْنَ أن يكحن جهن ذا َاصَوأ ينهم 
اَلْعَرُوفٍ * 
يعنى: إذا أتمّت المرأةٌ المُطلّقةٌ طلاقًا رَجْعيًا فترةَ عدّتهاء وأرادث أن 


يل لس سسب إمداك الكرم فق في تفسير -خير الكلم (الجزء الأول) 
تكح زوجّها الأول» وكلّ من الرّوج والزّوجةٍ راض بهذا الزّواج وبئيّةِ حسّنة» فعلى 
أهل هذه المرأةٍ أن يَسمّحوا لها بالرّواج منه» ولا يحاولوا منْعَها منه. 


ه ا مس أو ره عرو ده 57 ١‏ هم 
# وَالْوالِداتُ برَضِعْنَ 1 وَلدَهنّ حَولينٍ كا مان لمك أو أن بي م الرضا 


2 


00 يس ل خرف 59 - 7 20 27 .2 را عع مه ب 
رن و5 7 بوي" لا شكلت كن إلا ننه عدتاة ولد وَلَدهَا 0 
9 1 4 


ودود وعَلَ ألْوارثِ مِخْلْ دَلِكَ" فَنْ رادا وصَالَاعَن راض يتا واو رََاجْتَاحَ كلها 
0 قد 


ون رد أن 0 00 لا جَنَاحَ عَلِيكَْ دا | سَلْمتم مآ عَائِمَ بأَلْموٍ وَأنّعوأ 

له وفوا أ نبا ترق بيد 8 بت مسك يك اهامس 

0 2 راهن اَم فال ف أَنفْسهنَّ 

التي قي فك يد )رع ع يما يشش ودين خطلة ل 

4 مختط ن شيك يلد أل الك سكاووتشن تل لكن لاود 2 سا ِل أن 
د و 7 


مم 2 2 عرو طوس مع 


0 تراءت لمكا ل الحني لكتب أجل ل 


1 


ص- 


رت 


أله يكم مَا شك كَأدَرُوم وَاعكَموا أن عر ليث( 
و 5 0 س2 ممع 026 0000 ا ا 0 2 
# وَالْوداتُ رْضِعَنَ دهن حون كوك لمن أ أن يَأ مَاعَةَ وَعَلالولُود لهم ذفن 
7 ل م اي معن > 1 0 وء دارع 
من بالمعَوُونٍ" للا نفس إلا وسعها * 

١‏ - المرأةٌ المُطلةُ التي لديْها طفلٌ طفلٌ رَضِيع إِنْ لم يستطغ والدّه أن يُهِيّىَ له 
مُرضِعةً تُرضِعُه فيجبُ على المطلَقةٍ أن تُرضِعَ ولدهاء وفي هذه الفترة على الزّوج 
أيضًا أن بهَئَ للمرأة طعامها وشرابها وكسوتها بقَدْرِ استطاعته» وإن مات أبو الطفل 
يتحمّلٌ هذه التّفقاتِ مَن يحُلُ مله من وَرَئته. 
١ل‏ شتسلة و كاذل هوا فق ليث 166 


الخ 


عن تَراضٍ هما و َِ هلاج عَكِّسا» 
4- على سبيل المثالء إِنْ أرادتٍ الأمٌ أن تُرضِعَ وَلَّدَها بنفيها: فلا 


الفكفيت ) المنشووة اللو وم 0 
يجورٌ أحُ الول منها عَنُو وإذا كان والدُ الطّفل يستطيعٌ أن يتحمّلَ نقّقاتِ امرأٍ 
أخرى تُرضِعُه لا يجورٌ له إجبارٌ الأمّ على إرضاع وَلَِّها على غير رغيتهاء وبنفس 
الطري يقد إذا لم يستطع الرجل أن يتدبر أمرّ امأ أخرى للرّضاعةٍ فلا ينبغي أن 
تمتنع الأ عن إرضاع وَلدِهاء ولا أن تلت من الوّجُلٍ أجرًا فوق طاقته. 

واعهار در ااه وارات مره ادا متم عوط رن كاك 12 
منهما 0 الآخَر ويُراعيَ 00 وأحواله. 

6 أي: بسكن لول أن رع طفله من هر أخرى خر أ بشَوْط أن 
يكونّ الأَجْرْ طِبقَا يما هو متعارفٌ عليه؛ وبنفس الطريقة إذا انتهث عِدَهُ أمّ الطَفلٍ 
يمكنّها أن تتقاضّى أجرًا على إرضاعها طفلّها من مُطلَّقَها؛ لأنّها ‏ في هذه الحالةٍ ‏ لم 
تَعْدُ زوجة له. 
#وَالَدِنَ يُتَوَونَ منكم وَيَدْرونَ روجا بيصن بأنفسهنّ ريم َه تر و1 َإِذا بلَغَنَ 
أَجِلْهَنَّ فَلَاجِنَاح عل فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنمسهنّ اموه ف # 

5 المرأة التي يموثٌ عنها رَوْجُها عِدَّتُها أربعةٌ أشهّر وعشَّرةٌ أيام» وخلالَ 
ريط أن تتزوّج ولا أن تتزيّن: وإِنّما تقوم بالجدادٍ على زوجهاء 
ولا ل 

وَلَاجَنَاحَ 2آ حَكُمْ فيمًا ضحم بوء مِنْ حِطبَةَ | ال ا كنم حَمَنْر ف أنشيكم عَلِمَ أله 
0 لَانوَاعِدُوهْنَ يرا إل 20-8 مَمْرُوكًا * 

المرأةٌ التي يُتَوفَى عنها زوجُها لا يجوز لأحدٍ أن يتحدّتٌ معّها في أمر 
الزواحِ منها بشكلٍ صريح؛ ولا يجوز كذلك أن يتَفْقَ معَها خُفْيةَ على أمر هذا الزَّواج؛ 


.لا خط إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ولكن إن أَظهرَ الرّجلٌ هذه الَغبة بالإشارة أو الكناية فلا حَرَجّ في ذلك؛ وإن كان من 
الأفضّل الانتظارٌ حتى تنتهيّ 0 

جاع يرد للخ امال تسشرغ ترشا لهؤي تنغ الل قدزة 
ا 0 
0 ج أَوْيمْعُواآلَذِى يّدو عَقدَةٌ 
التذكاح وأ فوا أو لقوق لتقتو لكين يدك إن ليها عموه صن (5ا 
حَنفِظُوأ علَ الاو 0 0 وفُومُوا 0 نَ 8 ون حِْحمْ ّالا 
و بدا هآ لد ماخرو لله كمَا عَلَمَكُم ما لم كوأ سكت (©) 
لين بوتت «منصطع ُ وبا وَصِيّةٌ 7 متنا ِل الْحَوْلٍ حَيْرَ 


<ج مده سا فلا جساح 2" ور أ- آذآ آآ# هه ف أن مهد و قد 
0 إن حْرجْنَ فلا في ما مَعلرت قله 


اعرد سكي (©) وفطت مكنا بالنتزوو* عن عل المتقيت 0 
كرا 0 سطع د تَعَقَلُونَ 
0 0 ل 
د ل أن اعدًا توق يعن أن تحَدد صَداقًا تعئيه: كم طلى زوحته 1" 
برو بغير ادر لعن حى اطنى زوج 
الجماعء فلا يَلرّمُه أن يَدفْعَ مهرّاء لكنّ الرّجِل يُقدّمُ للمرأة من عندو بِقَدْر استطاعته؛ 
لأنه يَرّمُ الطيّبِينَ أن يتعاملوا بحسن السّلوك. 
ع وي مسعء عد و2 رك >< عير ده بر اله 


ل ون طَلْفتمُوهَ من قبل أن تَمسَوهن وَهَد خرن ْيصَةٌ فيِضفُ مَا لضم إلَه 


سح عو 7-6 و ود و و 


و رارم 2< يسم 2 -- 3 02-0 
و يكوا الرف يد رو عَقَدَةُ ألِيَكاحَ وأن ُ هدو مك تقرف و لذ تَنسَوأ 
01 - 1 45 


4 لو أنَ أحدًا حدَّدَ الصّداقَ عند التُكاح وطَلّق قبْلَ الجماع» فيجبُ عليه 


(الجزء   )9‏ سورة البقرة ؟585/7-مم9م::ُ4896سستيّي سس ١١‏ 
أداءٌ نصفي هذا الصّداقء ويمكنٌ للمرأةٍ أن تَعْفْوَ عن هذا النُصف إِنِ استطاعت» 
كما يمكنٌ للرّجُلٍ أن يُعطيَ أكثر من النصفبٍ إِنِ استطاع بل إِنّ الأؤلى من باب 
الئّقوى أن يؤدّيَ الّجلٌ الصّداقَ كاملا بِدَلُا من النُصف. 

لحَفِظُوأ عَكَ الصّصلوتٍ »* 

٠٠‏ اللّفظٌ الأول والأخيد في هذه الآية يشْمَلانِ كلّ الآداب: الظاهرة 
والباطنةٍ للصّلاة» يعني: أَدُو | الصَّلاءَ وكلّ الصَّلوات ..... أَدُوا الصَّلاةَ دائماء وفي 
أوقاتها الصّحيحة . .+ بقلب خاضر وض خالصة ...+ بخشوج وتواضع 507" 
وأن يكونَ الجسم مُرْدانًا بالطّهارة الظّاهرة ا والنفْسُ معتادةٌ على الأكلٍ 
الحلال ..... واللْسانَّ معتادًا على ذكر الله ... والقلث يملأهٌ الخوفٌ من الله 5-7 
واشكرة كز هنا ةا لقئة النمطتى 6ه بيج نها جر عان مقن هده الكيادة 
التي تؤدّى بهذا الشّكل؟ .... هذه الصّلاءٌ ركنٌ الدّين7©.... دليلُ الإيمان7©... 
نورٌ يومَ القيامة 0 .... مفتاح الجئّة©) 0 ووسيلةٌ للقُربٍ من الله”. يا الله وقَقّنا 
إلى مثل هذه الصَّلاةٍ التي تكونُ مقبولة في حضرتكء آمين. 
#وَالصَككوة الْوْسَطن * 

المزاد بالصّلاة الؤسطى: ضَلاة العضن ويمكن أن يكون أحَد 
أسباب ذكر الله لها هنا أن اناس عمومًا يكونونَ مشغولينَ في تجارتهم وأعمالهم 
)١(‏ شعب الإيمان. 
(؟) مسئد الإمام أحمد. 
() مسند الإمام أحمد. 


(؟) مسئند الإمام أحملة 
(5) القرآن الكريم. 


اا يي يسم لا الوم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
دوي عند العصرء ولهذا ينهم لله تعالى إلى أن كلّ هذه الأعمالَ عارضة 

مؤقتة» وستتركوتها وراءكم في الذّنياء فانهَضوا 00 فإِنْ الصَّلاةَ هي التي 
ستَصحبُكم في قبوركم ويومٌ حشركم. 
* فَإِنْ حِمْمْ الا أَوَ رَكبَانَا 4 

إذا رأى الشسّخصٌ عند الصّلاة عدرًا أو مفترسًا أو ما إلى ذلك مما 
يُمَئْلّ خَطْرًا على النفُسء فإِنّه ‏ في هذه الحالة ‏ يستطيعٌ أن يؤدّيَ الصّلاة راكبًا أو 
راجلاء ويؤدّيَ الركوعَ والسُّجودَ بالإشارةٍ حتّى يتجنَّبَ الخَطرَ ويحتاط له وإِنْ لم 
يكن في وَضُع يَسمَحُ له بالانّجاهِ إلى القبلة فليِصَلٌ حيثٌ و 

وهذه الآيةٌ دل - من ناحية ‏ على أهميَّة الصَّلاةء بأنّ الإنسانٌ لا يُعمَى منها 
حتّى في وقت الخَّطرء ومن نا عه أخرى, تدهذ على مرونة الإسلامةيان يوذي 
الإنسانٌ صلاته كيمّما تيسّرَ له» ولكنْ حين تنتهي حالةٌ الكَؤف عليه أن يؤدّيَ 


الصَّلاةَ كما أَمَرَ الله بها. 
02 وم > 0 م عه مدو له 754 سه سس ا مج سرج وم 
وَالَدِنَ يُتَوَور مِنحكم وَيِدّرونَ أ إجاوصِيّة لازواجهم متدعا الى الحول عير 


إِخْرَاج # 

0 في بداية الإسلام كانت عِدَةٌ المرأةٍ المتوفّى عنها زؤْجُها عامًا 
كاملا وهو ما نيِح في السُورة نفسها بالآية رقم رسعت رع انار 
وَعفيراء وثقف المطلفة اناك عكنيا توا على مطلقهاء كما أن نققة المعو فى خذها 
زوجُها واجبةٌ على وَرَئتِه. 

وللعدّة جكمةٌ أخرى أيضًا هي: أن يَعلَّمَ إن كانت المرأةٌ حاملًا أم لا 
ولأنّها إن كانت حاملا فإنّها تبقَى بغي رواج حتى تَضّعْ حَمْلّهاء جفاظًا على نَسَبٍ 
الزَّوحء لهذا يتحمّلٌ هذا الزَّوحُ نمَقاتِها. 


(الجزء - ؟) ‏ سورة البقرة 7إوم ممعم لل ##/09 


© أنَمَتَرَإِلَ أ د كور م ارك و سوه 
مكمه إرت همضل عَلَ لاس وَلدكخَ أحك لاس لاتنكروت 5 
يأف يبيل لَه وأعلموأ أله 2 82 ذا الى مض هوض 
حَسَمَا مضَاعِمَدُ له أَدْمَاهًا كدير آم بعص ويَبطظ وَإِلِكِه مبجَمُرت 1180 
تر إِلَ ألملا مِنْ ب إسْرِءِيلَ مِنْ بَسَد مُوسى مانا ل لَه بست كنا مركا َيِل 


م م 


أمَكسَالَ هَل تسيْشز إن كيب عَكيِسكُم الْيكَال آل وا انوا وما 
حل ام مَكك لزهكا ون ويكر ول فنا خم عنية 
كال نال قد ينفة 6 عدن 0 0 لمع مهم إن 

تال أو يي أ انلك لاقع 


201 ا 04 تنه لاس سو 2 


صَطْسَه عليِحكم ورَادهبسَطة 
020 دس انر و سخ مر و سل 
و لمك 2 بتكاف و1 د < © 


ء رودم 


204 5 رو د ع 31 سار ل ا - 
وَقَالَ لهم بهم مه إن 0 الثايوت فيه سنكيئة 
-ه 
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١١ 
08 
: 
م‎ ١ 
اا‎ 
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._ 


230 غرء دكي نكا 


من رَيَحَكُم وبقيّة مما كَرَكَ ءَالُ موسون وَءَالُ عَمَدرُونَ َيه الْمَلَك إن في 


5< 00 2د م 
ذلك لَآَيَهُ حكم إن كنتم مُؤْمِنِيت 


ع 


2 21 مسابو م - ء عع ع م سد رو دج ه و2 
« © أَلَم كَرَِكَ لذن خَرَجُوأ من ديدرهِم وهم ألوفٌ حَدَرَ أَلْمُوتٍ فَقَالَ لهم الله 


14 الموثٌ حقيقةٌ عالميةٌ لايمكنٌ لأحدٍ الفِرارٌ منه» ولكي مُبيّنَ لنا القرآنُ 
الكريمُ هذه الحقيقةً ضَربَ لنا مثَلَا بقوم سابقين» هَرَبوا من ديارهم فِرارًا من 
الموت تاركينَ خَلْمَهِم كلّ ما يَملكون» لكنّ الله تعالى سَلّط عليهمُ الموتٌ» وبعدَ 
فترةٍ أحياهُم موضًحًا لهم أن الفرار من الموتِ مستحيل. 


سيد إواق )العم اق اسيو غير لكر (اجزه الأون) 


6 وبعدَ توضيح أن الفرار من الموتٍ غير ممكن. بِدَأ يرعت المسلمينَ 
ل ا ل ا 
اك الوا ب الس ل 
لان دا الى يُقَرِصٌُألَهَكَرْصَاحَسَدً قصَكعِفه له أَضْعَاداً كير وله يفيض وَيَبَضُْظ * 

م 1 
أي: ينفقُ في سَبيل الله» فإِنّ الله الى لمطنة أضيحات أضعافٍ 7 ويُغنيه 
ببركاته في الذّنيا والآخرة. 37 ةٌ الؤزق وضِيقَهُ في يد الله تعالى» فلتّتفق 
سبيل الله بِسَعَةِ صَذْر؛ أن اله تعالى وَعَد بالزيادٍ أضعافًا مضاَفة ولا تبكلُ؛ 
فمنّ الممكن أن يُخْضبّه بُخِلّكء فيجَعلّك محتاجًا مُفِِسًا. 

أمَا كم من الأَجْرٍ والثواب يَنالّه من ينف في سبيل الله فهذا ما يوضُحُه مفهومُ 
الحديث الشّريفِ التالي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككة: «مَن تصدّقٌ بِعَدلٍ 
تمرق من كسب طيّب» ولا قبل ال إلا الطَيت» وإنّ اله يتقبلُها بيمينه» ثم يُربيها 
لساب كمايرني احذكم للؤه ختى كرد ول الكل" 

لم كَرَ إِلَ آلْمَلَا بو إنيءيل من بَنَد موسو إِذ مانو ليم لهم أبس لنَا ملكا 
ُعَِلُ ف ميل أَلوفَالَهَلْ عيش زإن سك 200 


و_- 0 
. م 


ََمِلَ في سيبل أله وَكَدْ أٍجِكامن ويدركا وساي لماكب عَلِتَهِمُ 


1٠١‏ بعد وفاةٍ موسى عليه السَّلامُحَدَتَ أَنْ مجم العَمالقةُ على بني إسرائيل 


771 ويتكرر الحديث في الحاشية‎ .١4٠١ البخاريء كتاب الزكاة» باب 8 برقم‎ )١( 


(الجزء - 9؟) ‏ سورة البقرة 4/9 7-/#41 اس ١#‏ 
واسَنُولَوَا على مُعظّم أراضي فِلّسطين» فقالت جماعةٌ من أسيادٍ بني إسرائيلَ لسيّدِنا 
شمويلَ عليه السّلامُ: أن اجِعَلٌ علينا أميرًا نُجاهدٍ العمالقةً تحت قيادته ونحوّز أرضّناء 
فقال سيّدُنا شمويلٌ لهم» واضعًا في اعتباره سلوكهم السابق: أخشَّى أنْ يَفْرض الله 
عليكم الجهادَ ثم تُعرضوا عنه. فقالوا: هذا مستحيلٌ» لقد أخرّجّنا العمالقةٌ من 
بيوتناء وقَرّقوا بينّنا وبينَ أطفالناء ولذا ستّحاريُهم تأكيدًا. ولكنْ عندما فُرضَ الجهادٌ 
عليهمٌ امتتعوا جميعًا عن الجهاد باستثناء عددٍ قليل للغاية. 


واللهُ تعالى يمَصُ هذه الواقعة على المسلمينَ هنا حتى يعتبروا من جُبْنٍ بني 
إسرائيلَ وجدالهم الذي لا طائلَ من ورائه» ومن صَلّفِهم البغيض كذلك. 
«وَقَالَ لَهُر بَيْهُمْ إِنّ َه هد َسَكَ لَحكُمْ طَالومت مَل قَالَوَا أنَّ صَكْونُ له 
مو 0 > ل د موه در ]و روج سه و5 مجسلاءخج1ه همع موساه 
لْمُْك عَلِيَمَاوَكَنُ أَحقَّ الْمْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعحةٌ م الْمَالِ َالَِنَ لَه صَطشَنة 
عََيِحكُم وَرَادَهسَطةٌ ف الل وَالْحِس و وَاَلَيْوْقِ مُلْكَهُ[ 14 4 


وحينَ جَعَل الله طالوت أميرًا على بني إسرائيل حسّبَ رغبتهم» 
اعترَضوا عليه قائلينَ: إنه رجلٌ فقيرٌ ومن عامّةٍ النّاس! فكيف يكونٌ أميرًا علينا؟ 
عندَئذٍ قال لهم سيّدُنا شمويل: إِذْني لم أختّزه لكم. ولكنّ الله تعالى هو الذي جَعَله 
أميرًا عليكم. والله تعالى عليم؛ يُعطي مُلكّه من يشاءء أمّا الإمارة والقيادةٌ فتحتاجُ إلى 
الأفضَايّةِ في العلم والشّجاعة ولا في العِرْقٍ والمال» ومن هذا الجانب فإنَ طالوتٌ 
- بالفعل - متميرٌ عنكم جميعًا. 


3 
3 


5 رح بي شرم ع 1 بجعم هس و هي . اس رغد 
قال لهم نبيهم إِنَ ءاية ملكي : أن يأيحكم التابوت فِيهِ سحكيئة 
5 وى ساس سم غير 


م 120 ا 24 ساك 2 00004 4 
من رَيَحكمْ يتنه صَمَاكَرَكَ َال موسو وءَالْ هسدرون عله الْمَلَتيَكة 4 
4" وحين طالبث بنو إسرائيل بآيةِ على اختيار طالوتَ» قال لهم سيِّدُنا 
شمويل: إِنَ آيته أنَ الملائكة ستأتي أمامكم عند طالوت بذلك الصٌّندوقٍ الذي 


لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
اغتصّبه العَمالقةٌ منكم» وفي هذا الصُّندوقٍ بعضٌ آثار مما تَرّكُ موسى وهارونٌ 
عليهما السَّلامٌ؛ والتي كانت قلوبكم تطمئنٌ بفضلها. وحينَ جاءت الملائكةٌ بعَرَبٍ 
انور التي وضع عليها الصَّندوقٌ هَتّف بنو إسرائيلَ مُكبّرين» وارتمّعت معنويّانّهم» 
وتأكّدوا من أن طالوت أصبح مَلِكًا عليهم"©. 

كان الصٌّندوقٌ يحتوي على عِصِيٌ موسى وهارونَ عليهما السّلام؛ وعلى 
ملابسهماء وقطع من التّوراة» وحين كان بنو إسرائيلَ يحاربونٌ الأعداءً كانوا يضَعونَ 
الصٌّندوقَ أمامهم, ويتوسَّلونَ به إلى الله تعالى أن يمُنّ عليهم بالنّصر على الأعداء". 

ويتضحٌ من هذه الآية أيضًاء أنّ الأشياءً التي تتعلّقُ بعبادٍ الله المقبولينَ عنده 
يَقَبلُ الله ببركتها الدُعاءَ» ويُنجّي من المصائبء ويَنضُرُ على الأعداء» ويؤيّدُ ذلك 
ما جاء في سُورةٍ يوسّفت أيضّاء من أنه «حين أَلقِيَ بقميص سيّدِنا يوسّفت عليه 
اللامُ على عَيَْيْ يعقوب عليه السّلامٌ عاد إليه بص" 

وكان الصّحابةٌ رضوانٌُ لله عليهم أيضًا يُقدّسونَ الأشياءً المنسُوبة إلى سيّدِنا 
محمَّدٍ رحمة العالّمِينَ عليه الصّلاة والسلام» ويعتبروتها وسيلةً للحصُولٍ على 
البَرَكة» وعلى سبيل المثال: 

١‏ كانت أَةّ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها تَعْسِلٌ جُبَةَ النيئ وله 


34 


ها 4 


)١(‏ ووقف على بني إسرائيل» فكبروا وحمدواء وجدّوا فى حربهم واستوثقوا على طالوت. 
تفسير جامع البيان» ابن جرير الطبري» سورة البقرة (؟): الآية /74. 

(7) وفى التّابوت: العصا وكسر الألواح والنّعلان والنّياب (تفسير الطبري» سورة البقرة (5؟): 
الآية 44 7)» فكانوا إذا اختلفوا فى شيء تكلم وحكم بينهم؛ وإذا حضروا القتال قدّموه بين 
أيديهم يستفتحون به على عدوّهم. التفسيرالكبير للإمام فخرالدين الرازي: السورة والآية نفسها. 

(9) القرآن: 1:17 917. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 5414/9-/41 لاس ١1#‏ 
وتسقي المرضّى من ماءِ غسيلها داعيةً لهم بالشفاء"©. 

؟- في يوم معركةٍ اليرموكِ ضاعث قَلُْوةٌ سينا خالد بن الوليد رضي الله عنه» 
فقال للمجاهدينَ: اطلّبوهاء فلم يجدوهاء ثم طَلّبوها فوجّدوهاء واذا هي قَلَنْسُوةٌ خَلِقة. 
فقال خالد: اعّمّر رسول الله يك فحلقٌ رأْسَه وابتّدرٌ اناس جوانت شعره؛ فسبقئُهم 
إلى ناصيته فجمَلتُها فى هذه القََنْمُوِ فلم أشهَد قتالا وهي معي إلا ُرْقَثٌ اللَضرًا". 

*- كانت شَّعَرةٌ من شَّعَرِ النبيّ كل الطّاهر عند سيّدِنا الإمام محمّدٍ بن 
إسماعيلَ البخاريٌ رحمةٌ الله عليه» وكان يضَّعُها في ملابينه» 

5-يقولٌ سيّدُنا ابن سيرين: قلت لسيّدِنا عُبيدة: عندّنا شَعْرةٌ من شّعْر النين يل 
وقد حَصَلّنا عليها من سيّدِنا أنس رضي الله عنه أو من أهل بيته. فقال: إن وجوة 
شَعَرةٍ من شّعَرٍ لني كل عندي أحبُ إليّ من الدنيا وما فيها9». 

قال عصمةٌ بن عصام: حدّئنا حَنْبلٌه قال: أعطى بعضٌ وَلَّدِ المَضْل بن 
الرّبيع أباعبدٍ الله وهو في الحَبْس ‏ ثلاتٌ شَعَراتِء فقال: هذه من شَعَر الي ككل 
فأوصّى أبو عبد الله (أحمدٌُ بنُ حَتْبل) عند موته أن يَجِعَلَ على كلّ عين شََعَرَةَ 
وشّعَرةَ على لسانه» ففعَلٌ ذلك به عند موته”©. ا 


)١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبّة رسول الله يك هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها 
حتّى قبضتء فلمّا قبضت قبضتهاء وكان النْبيَ كَكه يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى لنستشفي 
بها. مسلم» كتاب اللباس» باب " برقم 6509. 

(؟) المستدرك» الإمام الحاكم ": 7704 برقم 017949» مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

2 وكان معه شيء من شعر النبي كَلِْةٌ فجعله في ملبوسه. فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
لابن حجر العسقلاني» المقدمة» .4/١‏ 

(5) البخاري» كتاب الوضوءء باب *”" برقم .10٠‏ 

(0) سير أعلام النبلاء» /: 45 8. 


اا سس إملأق الكزم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

1 أوصّى عُمّر بن عبد العزيز الأمويُ القَرَشيُ؛ الإمامٌ العادل» أن يُدقَنَ 
معّه شيءٌ كان عندّه من شَّعَر رسول الله كل وأظفاره وقال: إذا مِثّ فاجعلوه في 
كفنى. ففعلوا ذلك7©. ْ َ 

- عندما عاد عُروةٌ بن مسعود النَّمَفْيُ إلى مكّة في إطار صُلح الحُدَيْبيَةَ 
قال لِقُرَيْشُ : أيْ قوم؛ واللو لقد وَفَدثُ على الملوكِ ووَقّدتُ على قَيْصِرَ وكشرى 
والنّجاشيٌ» وله إن رأيث مَلِكا قط يمه أصحابه ما يُعظُمْ أصحابُ ب محمد وَل 
محمدًاء وال إن يَتنهّمْ ُخامةٌ إَِاوََتُْ في كفٌ رجلٍ منهم فدلّك بها وجّهه وجلده 
واذ أمَرَهمٌ بترو أمرّم واذا توضا كادوا يفتلون على وضوئهء وإذا تكلّموا حقَضوا 
د 


ا أن 


مَل طَالرثت 20 0 وملسم اب 
02 سا و ع 2 هه إاكىس 06 0 جِ واد 
55 لي مم ف سد ل 


ا وه 1 


جاوره هو وأ دير سس حَامَنُواً م 1 ” 1 لما ا َم يجا لُوتَ 9 قَالَ 
0 ار همي 2 ص و 0 مع 

لوك تدك الك كذ سكف وكو عقب وك فِعَهَ حكثيرة بِإِذْن 

2 عثة درو ل ري سر مومسم 5 20 

ألله ادم ا و د ووه الوا نحا بن] أفْرع عَلْعَمَا 

صما 5 6 كيت أقدائحا َأ َ 0 0 


وه 


24 ل بر بد ماح ووصي 2 لهسم مج 2 
72 ا ا 3 اه 
أنه و صَضَرلٍ بعك اللي ا لك د 2 انع مسَلُوها عليّلكت َك لحي 
ََ رليرت 2 © تلك ربل صلا سه عل ينون نهم مكل أله 


. 1١7 21 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» المجلد‎ )١( 
.7177 ١ برقم‎ ١6 (؟) البخاري؛ كتاب الشروطء باب‎ 


(الجزء  (١‏ سورة البقرة ا 13174 
دس سه عو م نرج ددس وعنصة 4 وس سوسس 2 2ه« ب فى بي مرو دي 
ورفَع بِعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِسَى أبن مَرَيم البِينات وَأيَدْنه بروج الْمَدَسٍ ولو 


سم م ص جح سار 26م 
ب +2 دو 


كج سوسس ماج 2 01 27 - 2 227 مله دم 
من ءَمَنَ وَمتهُم من كَفْر ولو َك اهما أَفسَمَلُواولَكنَ أله يفْعَلُ ما ريد (55) 
ا ا ا 00 


4 
. 
3 


وى لأَرَ ولعيو قَاكَدر مدس ال م١‏ امكو عسي 1 46ج ير) جح كاي مدجيدء 
من لم يطعمة نهم إلا من غَبرَفٌ عَرَفِةِسَووء ضُتربوأنه إلا قلِيِلامَنَهُمَ # 


٠‏ من الضّروريٌ للمجاهدينٌ» أثناءَ الحرب. أن يتحمّلوا معاناةً الجُوع 
والعطّش وغيرّها مما يُشبهُهاء كما أن طاعةً الأمير في كلّ حال ضروريّةٌ أيضًاء 
ولكنّ أهميّةَ كلّ هذا تتضاعَفُ حال لقاءِ العدوٌّء ولهذا قال طالوثٌ ‏ على سبيل 

1 2 5 : 2 . 

التدريب على هذه الأمور والاختبار كذلك -: غيرٌ مسموح بالشرب من هذا 

النَّهَّرهِ ومّن شرب منه فلا علاقة له بي» إِلَا أنه في حالةٍ العطش الشَّدِيدِ يمكنكَ 

شُربُ مقدار كفتٌ واحدٍ من الماء. ولكنّ الذي حَدَثْ هو أن الأكثريّة شربوا 
المخلصينَ الذين بَلّعَ تعدادُهم ١١‏ فردّاء وهو نفمنُ عددٍ أصحاب بَذْر. 


201 31 


#قكمًا جَاودَهُ هُوَ وألذرت َامَنُواْ محه. هَالُوأْ لا طاقّةَ لنَا الوم يجَالو 


3 0# - 44 04 ولاه م مي 5 0000 سح اس كه 
وَججمُووو- قَالَ لس يظنوت أنهم مُلنقُوأ اند حكم من فكت وَلياة عَلَتَفِكَهَ 
2< .مه 
مكثيرة بِإِذْنِ الله 4 


0١‏ وحين رأى هؤلاءٍ المخلصونٌ جيشَ جالوت الجَرَّارَ ونَظرًا لعدّدهم 
القليل» قالوا: إِنّنا لن نستطيعَ مواجهةً هذا الجيش الكبير» لكنّ الأقوى إيمانًا من 
ينهم قالوا: إن النّجَاحَ لا يتوقّفُ على كثرة العدّد» وإِنَّما على مشيئة الله» وقد حَدَتَ 
في التاريخ الإنسانيٌ مرّاتِ عديدةٍ أن انتصّر قليلون من أهل الإيمانٍ على أعدادٍ 

بيرةٍ من الكمّار. 


ل ص ضح مه إملاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وَلْمَابَرَوُوأ لِجَالُوت وجكُودو- قَالْوأ رآ أفْرءْ عَلِكَمَا صا وَكَيّت أَفَدَامَحا 

وَأَنص ربا عل الْمَوَرِ ألحكتريست * 

17 انظ إلى دعاءٍ أهل الإيمانٍ في ميدانٍ الجهاد, أولًا: يَدعُونَ لأنفيهم 
بالصّبر والاستقامة» ثم يَسألونَ الله أن يَهِزِمَ الأعداء. 

وبتأمّلٍ هذا الترتيب في الدّعاءِ يد يتبيّنُ أنه ينبغي لأهلٍ الإيمانٍ أن يتوجّهوا 
أولا إلى الله تعالى بالدّعاءِ وبنيّة خالصةٍ أن ب يَمْنَّ عليهم بالصَّبر والاستقامة» 
وعندَئذٍ تَعْسَاهُم نُصرةٌ اللو تعالى ويكونٌ النصِدُ على الأعداءِ من نصيبهم. 

وقد كانت هذه هي شِيّمَ أهل الإيمان دائمّاء أي: لَب الُصرة الإلهية من الله 
تعالى بجانب الأسباب الماديّة» وما أَنْ يدعو أهلّ الإيمان حتى تكو تَولّدَ بداخلهم 
شجاعةٌ وجُرأةٌ يواجهونَ بها الجبالَ الرّواسيّ للحصُولٍ على النّصر أو الشَّهادةٍ في 
سبيل الله. 

والدّعاءٌ من أسلحة المؤمن التي لا مثيلٌ لها عند الكمّار وهذه هي سُلَةُ نبي 
آخِر الزّمان د لأن الدعاء سلالح المؤمن» وعمَادُ الدّين ونُود الْسَمَاءِ والأرضن. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلِِ: «الدّعاءٌ سلاح المؤمن 
وعماد الدِّين ونورٌ السّمواتٍ والأرض)2©2. 

يقول سيِّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه. إِنْ رسول الله كك قال: «مَن سرّه أن 
يستجيب الله له عند الشّدائدٍ والكرَبٍ فليكثر الدّعاءً في الرّخاء»”©. 


درق الترغيب والترهيب» الإمام زكى الدين المنذري» الجزء , كثرة الدعاع 4/ا5» المستدرك 
للحاكم» المجلد 1١‏ 559. 
(7) جامع الترمذيء أبواب الدعوات» باب 4 برقم 71/7. 


اولان سور ل ا اا ع اا 
« فَهَرَمُوهم يلآ أنَووَكسَلَدَاقه دجاوت » 

1 ”7 وهكذانَرّل هؤلاءِ المجاهدونَ القلائلٌ إلى ميدانٍ القتال بصبر واستقامة» 
وهَرّموا جيش الأعداءٍ الجََارَ بتأييدٍ ونصرة الله تعالى. 

وكان الدَّورٌ الأعظمٌُ في هذه الحر ب ب لسيّدنا داودٌ عليه السّلامُ الذي قَمّلَّ قاتدًا 
عكر قرا شلك الادوات البعركة هثل عالوتكه رما بالاخجارة من العتجانيق: 
معَ أن سيّدَنا داود عليه السّلامُ ‏ في ذلك الوقت ‏ كان صغيرًا وقد أَضعَمّه المرض» 
وهذه العاطفةٌ لا تزالٌ موجودةً واضحةً هذه الأيامَ أيضًا في أطفالٍ فِلَسطينَ الذين 
0 والوّصاص الإسرائيليٌ بقطع من الحجارة. 

وَكوْ لَادَفْعٌ أله ألدّاسٌ بَعَضّهُمِ يبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرشُى 

د لم ا ا 
عليه شعبًا آحَرَ يقضي على ظَلِهء وهذا من قَصْلٍ اله تعالى على أهلٍ الأرض؛ 
لأنه إذا ضَََ الظالم في سْدّة 0 دائمًا فإنه سيُحيلٌ حياة الشعقاء ءِ إلى جحيم» 
ويُشيع م الفسادَ في الأرض 


رعه ا ا ال ال ل 


« ## يَلْكَ اسل هَضَلنَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَحْضٍ مَنْهُم م نكم الله وَرفَمَ بَعَضَهُمْ دَرْجَاتٍ 4 

6 كما أنَ البشّرَجميمًا سَواءٌ في أصل الإنسانيّة» لكن مرت هَ كل واحد 
منهم مختلفةٌ حسّب مواهبه وإمكائيّاته» فإِنّه ‏ بنفس الطريقة ‏ الأنبياءٌ جميعًا سواءٌ 
في أصلٍ الَو د مويه المراتب والكمالات. 


)١(‏ «إإرك لله يدم عَن اَن “مثو ان لَه لا يِب كل 0 * أذ لِلَدينَ موس أنه 
يمأ وق لله مك تسروم ا ُو ين ويكرهم بِعَيْرٍ 
كنا يَجم ا لسع ني ولت تجا + كر ذا م أله 

كيرا وإكنضرك أله نيصر إرى لَه لقوق عَرِيدٌ 4 [الحج: م - ]4١‏ 


إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأأول) 
وأفضَلٌ الأنبياءء جميعًا هو نبينٌ آخر الزّمان سيّدنا محمد ككِ؛ِ لأنّ الله تعالى: 
2 رَفَعَ ذكْرَه دخ 
:4 أعطاه الكؤثّر©2). 

2 كتّب له المعراج7". 

* جعَله نبا للعالّمِينَ جميعًا9). 

#* جَعله نبي آخر الزّمانْ2©. 

#* جَعَله رحمة للعالّمينت2©. 

* جَعَلهٌ شهيدًا على الناس". 

# أعلن أنه يْحتُ رضاه©. 

* أعطاه علمَ القرآنٍ الذي فيه بِيانُ كل شيء©». 
* أرسّلّه نُورً|0©. 


.]4 ##وَرَمَعَالكَ ورك 4 [الشرح:‎ )١( 
.]١ #إِنا أَعَطَيْئك الْكوْثَرَ © [الكوثر:‎ )١( 


2 2# 0 52 الى 8 رَئْ َع يو ليلا مرح لمر جد الْكَرَارِ إل لْمَسَجِدِأ قصَاا زى ركنا حوَله 
0 ا 0 000 22 
نيه مِن ءانا نه هو لسميعٌ لْبَصِيرَ * [الإسراء: .]١‏ 


( ) تارك اذى يل لفون عل عَبَدِوء ليون لمي نَذًِا 4 [الفرقان: .]١‏ 

(0) لا مَاكانَ ضحد آآ لين رَجَالك وللكن رسُولَ أََِّ َائَمَ ييحن 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 
(7) #وماآ سأك إلا محم لنَصَلَميت؟ [الأنبياء: .]1١‏ 

(0) لَك سَهِدَاومُس ًا وَكَذِيوًا 4 [الفتح: 8]. 

(1) #فلمُوَلسَتَكَ قبَلِدٌَ ترَصَنْهَا # [البقرة: .]١54‏ 

(9) #وَبَرََا كيلك الكتّب ينيدا لحل سَىْءِ وَهدى وَرَحَمَة ونشَرئ لِلْمْسَلِمِينَ © [النحل: 89]. 


م2 رربو م تج عر 


.]1١6 قد ججآة كم يرت ألَّو نور وَحكتَبُ ميت #4 [المائدة:‎ 0١ 


(الجزء   )9"/9‏ سورة البقرة 8-9561/9ه؟ سسسب حم 18# 
000 
* جَعل أَمّنَهِ أفضَلَ من سائر الأمه”". 
* جَعَل دِيئّه ناسخًا للأديان السّابقة”". 
ععًا كا شا دة م٠‏ شد. الق آن الذ». أن ل اوم ا 
* جَعَل كل سُورةٍ من سُوَرِ القرآنٍ الذي أنزّله عليه (بل كل أيةِ منه) معجزة 
لم يستطغ أحدٌّ أن يأني بمثلهاء ولن يأتيّ بمثلها في المستقبّل أحد". 
وجاء فى الحديث الشّريفء أن: 
* سيّدَنا محمّدًا يَكِةِ هو حبيث الله تعالى7). 
* سيِّدَنا محمّدًا َك إمامٌ الأنبياء جميعًا عليهم السّلام”. 
2 سينا محمّدًا عد سَيد الؤُسَل عي . 
0 عي اا 4 0 + 
* سيِّدَنا محمِّدًا يَكِدِ كان نبيًا منذ أن كان سيِّدُنا آدمٌ عليه السّلامٌ بِينَ الرُوح 
وال 6ه و0 
5 ا ا تت ان يع م 
# سيّدَنا محمّدًا كد سيكون أول من يشفع يومَ القيامة» وستكون أول شفاعةٍ 
تَقبَلُ هى شفاعتّه دك , 
)١(‏ لحم حَيرَأمَِ نُِجَتٌ داس تون الْمَعرُو ف وَتَمْهَو ب عن لْمْنحكَرٍ 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
)١(‏ ا وَمَن يبي َي اسل دِينًا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وهو في الْآبْرَوَ من ألْكَيِرِنَ 4 [آل عمران: 88]. 
() لوَإِن حدم ف ري مم راعلَعبَ قثوأ بورق من مَنِْوء 4 [البقرة: 18]. 
(5) «أنا حبيب الله ولا فخر». جامع الترمذيء أبواب المناقب» باب ١‏ برقم 75015. 
)0 «اذا كان يوم القيامة؛ كنت إمام النْبيِين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر». سنن ابن ماجه» 
أبواب الزهد باب /1 برقم 51715» ومسند أحمدء المجلد 11/2١‏ . 
(5) «اللهجّ اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام المتّقين وخاتم النْبيّين 
محمّدٍ عبدك ورسولك إمام الخير». سئن ابن ماجه؛ برقم 405 أبواب إقامة الصلوات» 78. 
49 قلت: يا رسول الله متى جعلت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الرّوح والجسد». سنك أ تحمل المجلد 
»ءوض 156. 
(6) «وأنا وَل من تنشقّ الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أوّل شافع وأوّل مشفْع ولافخر». 
سنن ابن ماجه» أبواب الزهد» باب /ا" برقم 470/8 . 1 1 


4ء لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأأول) 

# سيِّدَنا محمّدًا يله جُعِلت له الأرضٌ مسجدًاء أي: أن المسلمَّ يمكنُ أن 
يصلَيَ في أيّ مكان طاهر() 

وباختصار فإِنّ الله تعالى قد جَمَع كل الكمالاتٍ التي مَتَحَها متفدقة ش 
لأا جم ف ذات هئ لما ل بن ناس رضي ل على عن من 
أنه حينّ وُلِد النبئُ كَلهِ قال رضوانٌ خازنٌ الجنّة: أبِشِرْ يا محمّدء لقد أعطاك الله 
ا الذي أعطاةُ الؤتماء عدار اشن صر فَزْديّةه ولهذا فإنَ عِلمَك 
يَقُوقُ عِلمَ الأنبياء جميعًا عليهم السّلام”"» كما أعطاهٌ تعالى مزيدًا من العَظَمَةٍ 
التي لا يشاركه فيها أحدٌء ولا شاكٌ أنّ الأنبياء الكرامَ جميعًا عليهمٌ السَّلامُ ينشّرونَ 
نُورَ الهداية» ولكنْ ‏ باعتبار الفضيلةٍ ‏ فإنّ النبي يلك كمكّل الشّمس وباقي الأنبياءٍ 
عليهم السّلامُ كمَكّل النُجوه””. 

تنبيه: لا ينبغي بال قَضْل نبي من الأنبياء بطريقةٍ تقلَلُ من شأنٍ نبي آخَر 
لأنهم جميمًا أنبياء لله وتعظيمُهم جميمًا واجبٌ. ' 
ولو سآ أله ما ا أفْتَحَلَ أَلَدِنَمِنْ بَعَدِهِم ينا بَحَدِ مَاجَاءَنَهُمْ أبنت وَلكنٍ أختلفوأ 
هنهم مَنْ ءَامنَ وَمِنْهُم م نكفْرَ # 

ا ل ا ا 
معّهء لكنّ الله تعالى لم يُحبِرْ أحدًاء وإِنّْما بِيّنَ طريق الحقٌ والباطل بشكلٍ كامل» 


."7 برقم‎ ١ «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». صحبح البخاريء كتاب التيمم؛ باب‎ )١( 

)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما ولد الب كل قال في أذنه رضوان خازن الجنان: أبشر 
يا محمّدء فما بقي لنبيٌ علمٌ إلا وقد أعطيته» فأنت أكثرهم علمًا وأشجعهم قلبًا. المواهب 
اللدنية» الإمام أحمد القسطلاني» .1717/:١‏ 

إفرة فإنه شمس فضل هم كواكبُها يُظهِرنَ أنوارها للنّاس في الظلّم 
توَاقطيدة البودة للؤناء البوصيرق: ْ 


(الجزء   )0‏ سورة البقرة ؟/54-9698ولا شي سب ١188‏ 
وأعطى كلّ إنسانٍ الحُريةَ في أن يَختارَ الطَرِيقَ الذي يشاءء فيختارٌ البعضٌ الطريقٌ 
الصّحبحَ ويؤمنٌ» ويّختارٌ البعض الطَرِيقَ الخاطئ ويكمّر. 

َيه ان امنا نما ردقت مِن قبل أ يإْق َو لَابَتْفِيهِ و ]وا عه 
وَالْكَيُو هم الطيبوة (3) أن ]كه إلا ماني الوم لاتَأحْدُمُ سِكَة دلاوم لما 


صد 
وه 
اسه ل تر 


0 . 0 ل بك 5 
لَسَموات وما فى الأرض من ذا أ رف دمشفع عندهة بإذنهء بعلم ما بين أيدِيهِمٌ وما 
3 صد ع 
7 ا لس ل )دس ل ل ل دي سل وو لخ لس 
ولا يحيطون متي ءِ مِنْ علمه ! ماشاة وضيه سيه السمئوات والارض ولا كوده, حفظهبا 
و 20 رحد امي 


ل فوس صرح سا ار رحس عدر . ميس صدع م عي -< 2 
وَهو الع العظيم ((وم) ل داه فى الزين هد يَمَينَ الرسَّدُ مِنّ ١‏ 
ؤت يللم كد أسقنسة يات افق 6 أنيسا كانيع ع (©) اهو 
عد 
كِ 


ا[ 


- 


عم لوقل 2 ساد قا . اي اس سس سس ول 


000 سس تومه 2.. ع ا الام «د رسك سس 22 ا ا دكن ع وه 
يتأيها الَذِبنَء|منوا أنفِمَوْمِمًا رركم من قبل أن يَأْقَ يوم لا بِمِعٌ فِيهِ ولا حَلَه ولاشفاعة # 
و و 1 و 0 71 1 
7 الحياة والئَّروة كلاهما ابتلاءعء فلا الحياة خالدة» ولا الثروة دائمة» ولهذا 
- بل . ل عر 7 ٠‏ : وحص اه 
يجب على مَن يُنِعِمُ الله عليه بثروة الدّنِيا أن يَجِمَعَ الحسّنات» وذلك بأنْ يُنَفِقَ في 
ُ 8 75 > ا م 5 و ّ 58 2 ع 
سبيل الله جَرْءًا من هذه الثروة قبل وفاته» وهكذا ينال القرب من عباد الله الطيّبِينَ؛ لآن 
الصّداقة معَ أهل الله تبقّى حتى في يوم القيامة أيضًا("'» وسيَشمَعونَ بإِذْنِ الله كذلك؟". 
له 1 0 2 ل ل 
لكنّ الذين كفروا واختاروا طريقّ الظلم لن تنفعهم يوم القيامة صّداقة أحدٍ. 
م و أ م 
ولن تفيدهم شفاعة أحد 
84 تجيو مسوم . رم ء. يوسم رو 8 كه معوه 
)١(‏ « الْحِلَاء ومن بَعَضْه مْلبَعَضٍ عدو إِلَاألْمْتِيت 4 [الزخرف: 307]. 


1[ سس صاة دح بو 


09 لما مو مَفَنعَةٌ ألغَّنه سن 4# [المدثر: 5 ]. : 


للست إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


- اسح هذه الآية هو آيةٌ الكرسيٌ» وهي أفضّلُ آياتٍ القرآنٍ الكريهم"؛ 
لأنَّ فيها بيانًا جامعًا لصفات الله تعالى» يعني: أنه لا أْحَدَ سوى الله مستحقٌ للعبادة» 
فهو الحَيّ القائمٌ الدائم بنفسه مره عن النّوم ومقدماته» وكُرسِيُه (عرشه) محيط 
بالكيوات والآرضر ونظامٌ الكائناتٍ يسيرٌ بتدبيره» وليس يَصعُْبُ عليه مراقبةٌ 
هذه الكائنات؛ ولا يستطيٌ أحدٌأن يَشمّعَ في حضريه إلا من أَذْنَ له واللة تعالى 
هو المالكُ الحقيقيٌ للكائنات» وعِلمُه مُحِيطّ بكلّ ذَرةِ فيهاء ولا يَمِلِكُ المخلوقٌ 
من العلم إلا بقَدْر ما يعُطيه الله منه 


قال النبيُ بل في فَضْل آبة الكرسيّ: «مَن قراً آي الكرسي دُبْرَ كل صلاةٍ لم 
يمنْعه من دخول الجنّة إلا الموثٌ)2. 
اه و فلن بين ين ألرشَدُمِنَ لني كَمَن يَكْمُرْ الطمُوتٍ وَيؤْصِن يَأَلَه قََنَدٍ 


ساح سه ماه 


َسْتَمسَك يالعروة التق لا أنيصَام )ا أ 


ا الدّين إجبارٌ أو إكراه» بمعنى: أَنْ يُجِبّرَ أحدٌ على اعتناقٍ الإسلام؛ 
لآن القراد الكريم قد بن طرق الخق والباطل تمام البييز» فهن” يتمد برضاة عن 
الشَّيِطانٍ واد بع دينَ الحقّ فإِنَّ الله تعالى يسيّر يْرُ على طريتي من الور يقوذه إلى الجن في 
نهاية الأمرء ومن انَبعَ الشّيطانَ فإنه َل في الظُّلْماتٍ وَيِتِيةُ فيها حتى بِقَّعَ في جِهِنّمَ 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(؟) شعب الإيمان. البيهقي ©: 40/8 برقم 7196. 


00 برد د 4 سس نيح هوب زا 


اه 00 هه ريه مو و 20 001 ص عد 

طعاملك وَشَرَابلك لم يَتَسَنَّهُ وَأنظر إِلَ حِمَارِك وَلجَعرككت ءايكة لِلكّايس ‏ 
8 - 

2 ا 0010 > كد ا ا 00 

وَأنْظر ! ا كيف ننشزها ثم ا ا 0 

2 راو س ا نرج ودس هل 


3 ا هار 2 3 زع ا ص د ل مه ءءء 2ر١‏ ويه الى ال 
َال أولم تون لكوك ب 50 ةبلط شيك م 


0 -ه 


بي 0 قَالَ أنا أي وأ ميث 0 ا 
امن مشر كتهت ألَرِف كمَر # 

٠‏ لقد ادَعَى النّمِدُودُ مَلِكُ العراق الألوهيّةٌ هنل ورفض بتئذنا [إراعيه عليه 
السّلامُ أن يَعترف به إلهّاه فقال له النّمِرُود: لو لم أكنْ رّك؛ فمن يكونٌ ربك إذا؟ 
قال سيِّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام: ري هو ذلك الذي يُحبي ويُميت. فقال النّمدود: 
هذا أيضًا أنا قادرٌ عليه. وجاء بمسجونٍ محكوم عليه بالإعدام وأَفْرج عنه» ثم 
جاء برجُلٍ بريء وله .فلم رأى سينا إبراهيمٌ هذا الَُّم الذي يتقاط منهالظُلم 
والتعد كا التعدعك العقر'فان: إن الله تعالى يأتي بالسّمس من المشرق» فَأتٍِ 
بها أنتَ من المغرب! وهناء أصابَتِ الدّهشةٌ والحَيْرة النّمِرُودَ ولم يُحْر جوابًا. 


00 رت سس برو ى سا4 554 وه س1 . موسرم حارم رو 
و لزىدمر ١‏ يَوَّوهى خاوية ١‏ وشِها َال أن يحى- هذه الله بَعَدَ د ف نه 
2و وس سل اي سير 
لَه مِأَحَهَ عام ثم بعمّه. # 


١‏ مر نبنٌ (سيّدٌنا عُرّيدٌ عليه السّلامُ) على قريةٍ كانت مُدمَّرةَ ومهجورة» 
فتبادرٌ إلى ذِهنه سؤالٌ مُفَادُه: كيف يُحبي الله هؤلاءٍ الذين أهلّكهم؟ ولا يعني هذا 


دل إمدا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أنه لا يؤمنٌُ بيوم القيامة» وإِنّما أرادَ أن يُشاهِدَ هذه الحقيقةً وهكذا أمات الله تعالى 
هذا النبى» ثم أحياةُ بعدّ مائةِ عام وقال له: كم من الوقت أمضَيْتَ هنا؟ فقال: يومًا 
أو بعض يوم. فقال الله تعالى: بل لقد مم على موتِكَ أنت 1 مائةٌ عام؛ 
وتآكَلَ لحم الحمار من على عِظَامِه التي تنائّرث أمامّك. ولكنّ الطَّعامٌ والشَّراتَ 
كان طازْجًا تمامًا. وبعدَ ذلك أحيا الله تعالى ‏ أمامّ النبيّ ‏ ذلك الحمارٌ الذي لم 
يكن قد بَقِيَ منه سوى عظامه. وبعدَ هذه المشاهدة» لم يَطمئنَّ قلبُ هذا النبيّ 
فقطء وإنّما أبْرَرَت هذه الواقعةٌ أمامَ الآَرين حقيقة أن الله تعالى قادرٌ على كل 
شيء» ومن يُحبي مّن مات بعد مائةٍ عام من موته» يستطيعٌ أيضًا أن يُحبِيَ من مات 
يومَ القيامة بعد آلاف السَّنِينَ من موته. 
مثال آخر على قدرة الله تعالى وسنته: 

خلال هذه المائةٍ عام تَبدّلتِ الفصُولٌ والمواسمء وتعاقبّت البرودةٌ والحرارة» 
ونَرّلتِ الأمطارٌ وهبّت العواصفُ؛ وموّت من المكان الحيّواناتُ المفترسةٌ والطيور 
الخخارحةة وقد تاك حفة الحنارين كل هله العرائل وناك 35/6 : فيك بيك 
الناكزلاك والمشروناك طارجة امع أذاناكن سهد الدقك جما إن وقت 
طويلء بِيئّما تَفْسُدُ الأطعمةٌ والأشربةٌ خلال ساعات؟ الحقيقة» أنَّ سّنَةَ الله تعالى 
هي أن يَحدتٌ مِثلُ ما حَدَث مّع الحمارء لكنّه تعالى إذا شاء فإنَ من قُدرتِه أيضًا أن 
يُبقيَ على الطّعام طارّجًا تمامًا برَغُم عوامل الزّمن. 

وبنفس الطريقة» فإنَ أجسادَ الموتى من البشّرٍ العاديّين تتآكلُ وتتحَلّلُ في 
قبورهاء لكنّ أجساة الأنبياء عليهم السّلامُ الطاهرةً لا يأكُنّها الثْراتُ ولا يؤذيهاء 
وتبقَى سليمة تمامّاء والدَّلِيلُ على ذلك موجودٌ في العديدٍ من كب الحديث» 
ومنها ما قالهُ النب يْ: عن شَّدَادِ بنٍ أوس رضي الثةعنه» قال: قال رسولٌ الله يكله: 


(الجزء ‏ ") ل سورة البقرة 756/9 ست ١8‏ 
١ن‏ من أفضَلٍ أيَابكم يوم الجمعة فيه خُِقَ آدم» وفيه النفْةٌ وفيه الصّعْقةٌ - فأكثروا 
عَليّ من الصّلاة فبهء فإنَ صلاتكم معروضةٌ عَلي؛ - فقال رجل: يا رسول الله كيف 
تُعَرَضُ صلائنا عليك وقد أَرمْتَ؟ يعني : تليت» فقال: (إِنْ الله قد حَرّم على الأرض 
أن تأكلَ أجساد الأنبياء»20. 

قَالَ بل ولدكن لَيَطْمَينَ 


رك لطرت لص ل ماي ترءو سا اي 
١‏ 
__ 


قر ممم 3ك عسل . ع كل جبلٍ متهن جزءا ثم 


7 
2و 


6 
3 ع 
2 


#وَإِدْمَالَ رهم رَبَ أرق 
م عَهُنَ يَأَتسَكَ سَعِينَا # 

17 مرّ سيِّدّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بجَةٍ بق أكلت الوحوفة الكائدر: والطبوة 
الجارحةٌ لحمّهاء ولم يبقّ منها سوى عظامها متنائرة هنا وهناك فتوّجّه سينا 
إبراهيمٌ عليه السّلامُ إلى الله تعالى قائلًا:يا الله ني في شؤْقٍ إلى أن أرى كيف تُحبي 
الموتى» فقال الله تعالى: ألا تؤمنٌ بهذا؟ قال سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام: ّي أومنٌ 
به إيمانًا كاملاء ولكئي ‏ فقط ‏ أريدُ أن أشاهده. كان الله تعالى يَعلّمْ ‏ بالطّبع - إيمانَ 
سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام؛ لكنّه ‏ مع ذلك - سألَه ليَعلَمَ الآحَرونَ أن سيّدَنا إبراهيم 
بو رار وا ود ريد مدا قتي كيفيّة إحياءٍ الموتى» ولهذا قال الله تعالى: 
أحفز رمم الع واجشها تك حلى يمك نك أل تتعّف عليها بسهولةٍ 
بعد إحيائهاء ثم ذبَحْ هذه الطيور الأربعة ثم قَطّمْها وضمّها إلى بعضهاء ثم ازم 
س.ر إلى يميه لوك اجا ليا ارود 000 

سينا إبراهيم عليه السّلام تتفي حكم الله تعالى ونادى على الطيور المقطعةٍ ديا 
رأى بعيئيِه أنّ لحم الطير وعظامّه وأجنحتّه قد اجِتَمعَتُ إلى بعضها وعادت 0 
الحياةٍ ثانيدّ ثم جاءت ساعيةً إلى سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام. 


وبنفْسٍ الطريقة» حين يرتفعٌ النّداءُ يوم القيامة ‏ بأمر الله تعالى ‏ سيَخيًا كل 


.١١86 ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب 4/ا برقم‎ )١( 


.ظطل ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
لبِشَّرِ من كل أرجاءِ الأرض وسيجتمعونّ سَويًا. 

ويُعلَمُ من هذه الواقعةٍ قعة أنْ إيمان النبيّ قياسًا بإيمانٍ متّبِعهِ قويٌّ للغاية؛ لأن 
المتّبعَ يسمعٌ كلامَ النبيّ ويؤمنٌ لا أكثر» بيئما النبينُ لا يسمعٌ منَّ الله فقطء وإِنّما 
يجعَلّه الله تعالى يشاهدٌ أيضًا. وقد قال النبئٌ الكريخ ككلِ: «ليس الحَبدُ كالمُعاينة20©. 


مر مه لعو 0 كك _- 0 2 ماجا. از ب ادة ع ع ل 
كراد قير أموالَهمْ في سَِيلٍ ألو كمثل حَيّةٍ حَبّةٍ أنبتت سَبْعٌ سَنَايل في كل سَنبلق 
يي ولد يه 2070 3( 2# ع« سم سيره 
َه 4 لله دض علوت لعن ركام ود ب علط )ا لذن يُنفِعُونَ موالهم في في سي 
رئب كي ع 6 أ ع 


2 200 قفرا مكنا ول اذى لي جرْهُمْ عند رَيهِمَ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِمَ وَأ و 
0 24 2< ب امساح .سق سم وو ان 000 دجددورت 26 له رماهو 4,2 
هم يحرورتد 00 قول معروف ومغهفرة حير من صد قو يتبعها 4 وَآللَّهُ عى 
24 1 003 لي ص ص يرح اتى اه ساسا 526 0 159 ل 09 21 
نيك 00 يَتأيِها البنَ َامبُوأ لاطو اص قَنيَكُم ِألْمَنَ ولد اذى يُنفِقٌ ارم 


1 
--- و2 
- 


2 


و عم بعد ص2 رصح 20 عله سسا 2 و 2009 020 
الناس ل مِوْمِنْ بألل و البو الآخز فمثاة فمثله, كَل صََوَانِ عدوم و 127 

0-7 
ل ل شوئوت عل زو ًا كسهأ َأ َه لا يَهَدى الْمَوْمَ أ و 
200 0 011 هم« سم سرمي 0 ىه عر مك 
وَمَكَلُ أ َلّذِينَ ينقفو ينقفو أموالهم أبتضَاء مرم تت اللو يناي هم مكل 


034 ا 4 


بكم بِرَبوةَ أ ابه واي عالت اس مر وآ 
سر به 1 و. > رسلا 24 هه 4ه 
بِماَمَلونٌ بصي زو أو كم أن تكوت ل جَنَّهُ من نَل وَأَعْنَابٍ تَجْرى 
م2 سو 


واه م مسسم وح سرس م و 200 2026 

من تحتها انه لَه هما من كن تّمت وَأصَاَهأ لكب ل اي 
ا 5 03 2 سر سد سدس 

0 :كتقكرت 8 


يإعصار فِمِهِ نار فأحتره 
5 0 معو 20 1 1 


007 0< له م 0 00 
مثل الذين ينفقون وز سن كتلعز سَبْعَ سَنَايلٌ في كل سابل 
يأك عي دَ وَاللّهُ صحف لِمَن ييَشَآهُ 20117 سِعٌ عَلِيِم 0 


الس موسو سد الس مي 


.؟ا/١‎ ١ مسند أحمدء المجلد‎ )١( 


الوط عور الول ل 31 
الأخرى من عَشرةٍ أضعاف”227» ومن هنا يمكنٌ أن تَعرفَ فضَلّ الإنفاق في سبيل الله 
الي 

صحيحٌ أن إنفاقَ ما اكتّسَبه الإنسانُ بِجَهْدٍ وعَرَق أمرٌ صعب لكنّ هذا الإنفاقَ 
سيّسهمُ في حَلَّ المشكلات الدَّينيّة يِ والذّنِويّة للمجتمع؛ بمعنى: أنه من جانب 
سكن من تلبية احتاجاتٍ الفقراءٍ والمساكين والمحتاجينَ والمضْطَرّينَ؛ ومن 
جانب آخَرَ سيّمكٌنُ من الإنفاق على المصلحة العامة من جهادٍ وتعليم للدّين ودَشْرِ 
الإسلام والمساجدٍ والمدارس. على أَيّةِ حال» هذا هو الثوابُ المَبْدئيُ للإنفاق في 
سبيل الله تعالى» ثم بِقَدْرِ ما يكونٌ الشّخْصُ مُخْلِصًا فيما يُنفقُء بِقَدرِ ما يزدادُ أَجْرُه 
وثوابه ومن لا حدٌ لإخلاصه لا حدّ لأَجْرِه وثوابه؛ لأنَّ الله واسع» وفي خزائنه 
وعطائه متّسعّ كبير» وهو العليم, يَعلّمُ إخلاص كلّ إنسانٍ ونه وإرادتّه» وهو يعطي 
و 


لذن يفقوم 20 2 4 ا رء وام سمه جع وا رك ع ههه 26 هعم ووو 


-ه 0006 00 4 


عِند رَيَّهِمٌ و كرت عهز ولاه يحورت 

5 17 الذينٌ ينفقونَ أموالهم في سَبيل الله تعالى» ويُنفقوتها بئّة أنْ يرضّى الله 
عنهم: ولا يَمْنُونَ على أحدٍ بعدّ إنفاق هذه الأموال» ولا يسلّكونَ سلوكًا تتأدّى 
منه مشاعرٌ الفقير» أمثال هؤلاءٍ السُعداءٍ لهم أَجْرٌ عظيمٌ عند ربّهم» وهم في أَمْن 
من كل خوفٍ وَحَم. 

وهناك حديثٌ شريفٌ قريبٌ في معناه من هذا المفهوم نُدرججه فيما يلي: 


5 م و 3 ع 
في مَوْقَعةٍ اليرموك جاء سيِّدّنا عثمان رضى الله عنه بألف دينار وقدّمه إلى 


.]15 [الأنعام:‎ )١( 


5ل إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
النبئّ تل فحرّك النبيٌ ل هذه الدنانير وقال: «ما ضَّرٌ عثمانَ ما عَمِل بعد اليوم» 
وقاا ودعا النبي ِل قائلا: «يا رتث! عثمان» رَضِيتٌ عنه فارْضَ عنه700, 


9# فول مغر ساسح سق رول سه ص 1 4 
ذى 


قول معروف ومغغيفرة حي رمن صَدَفَة يتبعها 


6 الحديثٌ برعو بترتي سائلء والعفّوُ عنه إن أساءً القول أفضَلٌ 
من صَدَقَةٍ وخيرات يُتبعُها المتصدّقٌ ق بالعن علئّمن تصّذق عليه أوبجزج مشاعرهء 
ولذا فمنَ الأفضّل أن نستقبلَ السائلَ ببشاشة» وأن ثُلبَيَ حاجته ِقَدْر استطاعتنا 
ا 
فإنَّ المعاملةً الحَسَنة أيضًا صَدَقَةٌ؛ لأنّ النبئ يكل قال: «الكلمةٌ الطَيبةٌ صَدَقَةٌ»", 
وقال أيضًا: «يَشُكَ في وجْهِ أخيكٌ صَدَقَةٌ)9, 
يتأيها ال ميو لاو أْصد نيكم بِالْمِنَ ولد اذى ينف مَالمرَءالنَا ولا 


يي 0 


ومن لَه وَالْيَوَ و الأحز فَمَتَلهُ ككل سَفوان موا بفَاصَابَهءوَايلٌ مَرَحَكَه صَزْدَا 4 


5 إن مَل صدقاتٍ المرائينَ والمنافة فقِينَ كمَدَلِ ذلك الثّرابٍ الذي تَراكُم 
على صخرة في شكل غبار» ولكن ما أن نَل المطرُ حتى زالَ وانتهى» وأصبحتٍ 
لكر اله مق ماما يسن الطريقة» حينَ ينل مطرٌ العددلٍ والإنصاف يوم 
القيامة» تزولٌ صَدَقَاتٌ المُرائِينَ والمنافقين» وتّخْلو صحائفُهم منها تمامّاء وقد 
قال النبئٌ كله عن أهل الرّياء: «يقولٌ الله تعالى يوم القيامة: إِنّما كانت عبادتك 


.81/٠١1١ برقم‎ ١6 الترمذي» أبواب المناقبء باب‎ )١( 


0 التفسير الكبير. 
(3) (الاد تحقرنَ من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق» مسلمء كتاب الزكاة» باب ١5‏ 


(5) مسلمء كتاب البر» باب 237 برقم الم 


(الجزء   )#‏ سورة البقرة 75:/9-ه756 ل -د تدم ١4#‏ 
التي كنت ترائي بها لا يَصعَدٌ إليّ منها شيءٌ ولا ينمَعُك اليوم»7"» «فاذهَبوا إلى 
الذين كنت ثُراءونَ في الدّنياء فانظروا هل تَجدونَ عندهم جزاء؟» 0" بمعنى أنك 
لم تقُمْ بهذه الأعمال لوَجْهيء ولا أَجْرَ لها عندي. 

«مَمكل الس ينفو أنَوْلَهُمْ تيك مَرَصكات اله ونيا ِنْ ضيه م كَمكلٍ 


ؤو بر >« و -ء 


27 . 0 2 4 31 - 2 2 11 . د 
جك بِرَبْوَوَ أصابَها وَابلُ فَكَانتَ كلها ضِعْفَين فَإِن لم يِصِسَبَا وَايلٌ مطل 4 


١‏ ومَثَّل صَدَقاتٍ المؤمن المخلص كمَكّل حديقةٍ ذاتِ أرض حَصْبة تقَعُ 
على مرتمّع من الأرضء وسواءٌ نَرّلَ المطر قليلًا أم كثيرًا فإنّ هذه الحديقةً تؤتي 
ثمارّهاء وبنفس الطريقة» فإنَ صَدَقَةٌ المؤمنٍ المخلص سواءٌ كانت كثيرة أم قليلة 
إن تحديقة آخرها وقوابها عدد الل#مكيرة ذائمًا وخضراء بائعة إلى الأأيل: 
:2 5 اج ع 5 ع 57 9 5 3 - 
وفى هذه الآية طَْمْأَنةٌ لقلوب أولئك المسلمينَ المخلصينَ الذين لا يتمكنونَ 
من التصَدٌّق كثيرًا بسبب ضيق ذاتٍ اليد ولهذا قال النبيٌ يك فيما رواه سّدُنا أبو 
هريرة رضى الله عنه: مَن تصَّدّق بعذل تَمْرَةٍ من كشب طيّب - ولا يَقَبِلٌ الله إلا 
9 0 / 5 ا 2 2 وو 
الطيّب ‏ وإن الله يقبّلها بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبه كما يُربّي أحذّكم فلو حتى 
تكون مثْلّ الجبل»7". 
020 ءه > مسلا عو رج وى هي 000/0 و 124 مه > 
« أيود أحدكُمَ أن تكوب له جَنَّهَ من نحل وَأَعْسَابٍ تَجرِى من تحتها الأنهار له. ها 


َ و 
م 


و سه صم سسا 0 01 2-3 الى 
مكل الثمراتٍ وأصابه أ وله.درية صَعفَاء فأصابها إعصار فِيهِ نار فاحترقتٌ 


هنا مثالٌ آخَرُ لتوضيح أضرار الرّياء» كرجُل يَْرَعٌ حديقةٌ جميلةبِجَهْدٍ 
جهيد مُنفِقًا من ماله. ويَشّقُ فيها أنهارٌ الماء» ويهيّئُ لها الأشجارٌ المُثمرة وفي 
)١(‏ شعب الإيمان. البيهقي» برقم /585. 


.51*1 شعب الإيمان. البيهقي ©: 7 برقم‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )7١ 5( مضى تخريجه فى الحاشية‎ )9( 


لمعيه ةالوم في تفسير خير الككم (اخره الأول) 
تلك الأثناءِ يَشِيخٌ اْرجُلُ» وتَضعْفٌ أعضاءٌ بدنه ولا تَعودُ قادرة على العمل ولا 
يزالٌ أطفالّه صغارًا لا يَقدِرونَ على مساعدة والدهم المُسِنّ» وَِنّما يحتاجون إلى 
الرّعاية والتّربية» لكنّ الأب المْسِنّ مُطمئنٌ إلى أنه سيّجْني الآنَّ ثمرةً ججهده وأنّ 
شيخوخته ستمُرٌ بأمانٍ وراحةٍ بما تُدِرُه الحديقةٌ من دَخُل» ولن تكونَ هناك مشكلةٌ 
في رعاية أبنائه والإنفاق عليهم؛ ولكن. في مثلٍ هذه الأحوال. لو ثارَ إعصارٌ فيه 
ار أحرق الحديقة» فأحالَ شقاء عُمره كله (الحديقة يقة) إلى كَوْمةٍ من رماد» ولم 
تَعَدْ لدى الوّجُل طاقة ةّ على إعادةٍ تعمير الحديقةٍ من جديد؛ كما أن الأطفالَ ليسوا 
في حمر يسمَحُ لهم بالعمل وكّسْب الرّزق» عندَئذٍ تَحْيّلُ كيف ستكون حياة هذا 
الرّجُلء وإلى أيّ مدّى ستكونٌ حسرثّه؟ 

هذا بالضَّبطٍ هو حالٌ ذلك الشّخْصٍ الذي يأتي يومَ القيامةٍ عاقدًا الأملّ في 
نجاته على صَدَقاته ثم يتييّنُ له فَجْأَةَ أن صَدَقَاتِهِ قددضاع أَجْرُها وثوابّها بسبب ريائه 
ومَنّه على النّاسء ولم يعُدْ هناك إمكانٌ بأنْ يعود إلى الحياةٍ فيعمَلَ صالحًاء أو أن 
يُحَصّلَ حسََةٌ من أحدٍ في يوم الحَشْرء فتخيّلٌ كيف ستكونٌ حسرئه؟ 

إن الطّرِيقٌ الوحيدَ الذي يُنْجِي من مثل هذه الحَسرة يوم القيامة هو أن تُنْقِيَ 
ع ا اس 


5459 1 2س سم 2 وك مر 11 عد لام 
_--ه 1 -ه ا ا رص« + ؤسره 5 

ًُّ كيك ةذه ا أن مصشوأ فيو وكشا أ ن الله 2 

قد 


ل وسلا ل و 1 سيط وَأَلنّهُ يعد وس 22ح سج ع < ب سه صمح ست 
م 5 ٠‏ ب ٠. ٠.‏ 
السَيْطنُ يَعِدُ يَأْمْرَكُم ب بالفحشاء وا مغهرة منه وفضلا 


ده هو مدع ص 0 0 و 0 ماج هه 2 ون “مزه 
وق ع علي )يق لححكمة من يِنَاءُ ومن يِوَّتَ لصحم كد أن جا 
را 20004 آذ آم 0 241 ست يه 2 - 2 ع يداه 4 8< هر 
كَْاوَمَايْدكَر لا أؤلوا 0 أنففسم من نَفْقَةٍ أَوَنَدَ بممن در 
م2 1 


7 
00 4 ع عام مهدي 4. ك2 


2 


(الجزء   )"‏ سورة البقرة 54-551//9؟ سس دطسصُسُسصسسصسيي ه9١‏ 

لي و 0 ريسم باجم مرووهو 2 نوسداه 2 د 
وَإِن تحفوها وَنُوْنُومًا ها الْشمَرة فَهُوَ حر كم وَيُكَيْرٌ عنحكُم من سَسَيِكَاتِكُم 
لع صو سا 4< لايم م 0 د > مومه رس سم قد 
هيما مَك جد 09 © لْبَنَ َك هُدَهُمْ وَلَحكنَّ للَهيَقَدِى من هه 


ا 0 ل 0 
أَجَرَهُم عِندَرَتَهِمٌ وَلَاحَوَفْ عليه وَلَاهُمَ يحورت 58 
153 ال امو الفكرا بن طرق عاسكقة ورا لرهكا لقن لض 


ىو ا( 


َس م مج دس وو - دوو ل 
ولا تَيمموأ الْحَبِيتَ منْه تنفقون وَلْستم يكَاخِذِيهِ | أن ن مرا فيد 


4ه هنا تدريبٌ وتربيةٌ لأهل الإيمانء بأنّ الله تعالى قد أَنْعَم عليكم بأفضَلٍ 
العطاء» ولذا عندّما يأتي دؤرُكم في الإنفاقٍ في سَبيل الله عليكم أن تتحرصوا على 
نيْلِ رضا الله تعالى بالإنفاق من أطهّرٍ وأفضّلٍ ما لدَيُكمء ولا تُنففقوا من الرّديِءِ أو 
مما اكتسبئّموه بطريق خاطى, إِذْ كيف تَرضَونَ له تعالى من الأشياءِ ما لا ترضؤنّه 
لأنفسكم؟ ومن المنطق أنه لا يَلِيقُ بعاقل أن يأَخُدَ من أحدٍ هديّةٌ ممتازة ومفيدة 
ثم يقدّمَ له هديّة رديئةَ وغيرٌ مُفيدة. 
« لصيل يد يكم الْتَقَر ويم ب ِاَلْيَحَعَة »4 

"٠‏ كثيرًا ما يَحدِْتُء عندما يهم الإنسان للإنفاق في سبيلٍ الله تعالى» فإن 
ا الس ل ا 


- 


فسوف ينمّعْك هذا فى المستقبّل. وعلى الجانب الآخَرء يُزيّنُ السَّيطانٌ للإنسان أعمالَ 


5 لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل لقي 
السُوءِ ويدعوةٌ إليها بحيتٌ يُنَفِقُ في سبيلها دون تردّد. ومن هناء علينا أن نَنْجِوَ بأنفسنا 
من وساوس الشَّيطان» وأن نتَحرّى فَصْلَ الله وكَرمّهء حتى يفتح الله تعالى لنا أبوات 
الحكمة والبصيرة. 

#ومآأنْفَفَسُميّن نَقَقَةِ أَوَتَدَرَكُم من ندر فَاد كاله يِمْلمه * 

١‏ لو قال شخصصٌ: لقد تحقّق العمَلٌ القُلانِنُ لي أو: لقد نِجَؤْتُ من 
المشكلةٍ القُلانيّة» ولذا فإنَّي سأَتصَدَّقٌ في سبيل الله بكذاء أو سأفعَلُ الخيرَ كذاء 
هذهك كال لد تدر الوفاء وسوافة» لكل إذا لدو فيخم أن مقا مض 
ار ل لاي لمر لا ود التذر. 
إن دوا آلصَدَمَتِ مَنِصِمًاِىَ وَإن مُحَسُوهَا وها الشقرة مَهُوَ عر لَسكُمْ 

##اديقول المفشوون: 

* إن إظهارٌ الصَّدَقاتِ المفروضة عند إعطائها أفضَّلء بِينّما الأفضَلٌ في 
0 0 

* التَصدٌّقٌ حُفية يَحمَظُ المتصدّقَ من حَطَرِ الرياء» كما يحمّظٌ على متلقّي 
اصَدَقةٍ كرامته: بالإضافة إلى أنه - في يوم القيامة عسكون هن يق أولب ف الذية 
هم الله بظله يوم لا ِل إلا ظلهء ذلك الشّخصيُ الذي تَصدَقَ حْفْيةٌ حتى لم 
يَعلّمْ شِمالّه ما أنقَقَت يميئه 1 


)١(‏ «ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوّع؛ لأن الإخفاء فيها أفضل من الاظهارء 
وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل فى تطوعها لانتفاء الرياء عنهاء وليس كذلك الواجبات ‏ قال 
الجسن: إظهار الزكاة أحسنء وإخفاء التطوع عر . تفسير القرطبي» سورة البقرة (؟): الآية 711. 

(؟) «ورجل تصدّق أخفى حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». البخاري, كتاب الأذان» باب 5 
برقم 5 


(الجزء ‏ #) ل سورة البقرة #19/1-710/7 سسسب /ا8١‏ 

* لكنء لو تصادّف أنْ وُجد واقعٌ لم يستطع بعض السّادةٍ ! إخفاءَ الصَّدقة فيه» 
فإِنّ من الأفضّل التصَدُّقَ علائَية والتسابقّ في فعلهاء حتّى يتحقّقَ ترغيبُ الآَخَريّن 
إلى التصَدّق» مثلّما حَدَثْ في إحدى العَرّواتِ حيث دعا النب يي وتسابق قَ الصٌّحابةٌ 
الكرامٌ رضي الله عنهم إلى البَذْلِ كلّ أكثر منّ َ الآحر 290 

وبتَفْسٍ الطريقة» فإنَ من الأفضّلٍ ‏ في أيامنا هذه التسابْقَ إلى التصَدّقٍ علاتية 
في المشاريع العظيمةٍ التي تَخِدّمُ مم الجهاد وتعميرَ المساجد وبناء المدارس وه 
الدّين وخدمة النّاس. بِشَرْطٍ أن لا يكونّ في النيّةِ رياد وإِنْما يكونُ المقصودٌ ترغيت 
الآخَرِينَ في الإنفاق. 

* هناك حِكمٌ كثيرة في إخراج الصَّدَقَاتِ المفروضة علانية» وأوُلّها: أن يودي 
الشخصن ما عليه من الرَّكاةٍ فيَطهُرَ ماله وأن يُرِغْبَ الآخَرِينَ في إخراج الرّكاةء وأن 
يَصِلَ إليه ثوابُ كلّ من يتأئّرُ بأدائه الزّكاة علانيةٌ فيؤدّيَ هو الآَخَرُ زكاتّه» وفي نفس 
الوقتِ تعودٌ إلى النّاس ثُقتُهمء ولا يتَسلّلُ سوءٌ الظنّ إلى نفوسهمء بمعنى: أنَّ 
الاين سرود بأعتتهم ان الله تعالى قد أنقم عليه باللمال فلم ينكل بيده وإثنا اد 
شكرٌ المُنعم الحقيقيٌ بإخراجه الرّكاةً. 

# هذه الحِكَم نفْسُّها تكونُ من وراءِ أداءِ باقي العباداتٍ والأعمالٍ المفروضة» 
مثل الصّلاةٍ والصّيام والحجٌ والغالبُ أنه لهذا قال الرسولٌ يك «فإنّ خيرَ صلاةٍ 
المرءِ في بيته إلّا الصَّلاة المكتوبة”". أي: الخروجٌ من البيتٍ من أَجْلٍ الصَّلاة 
والذهات إلى المسجد. والمشاركة في صلاة الجماعةٍ أمامَ الثاس» وغيرٌ ذلك 

مما يُعَدٌ إظهارًا للصَّلاةٍ ولكنّه أمرٌ ضروريٌ. وباختصارء القيامُ بأعمال الخير خُفْيةَ. 


)١(‏ الصحاح الستة. 
(5) مسلمء صلاة المسافرين» باب 39> برقم 6 . 


6 ل-ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وقلافة اله طن واحيانا يكونٌَ الإخفاءٌ أفضَلَ من الإظهارء وأحيانًا أخرى يكونُ 


لمع شد لم 


الإعلانُ أفضَلَ من الإخفاءء وهذا كلّه خاضعٌ للظروف. 


55 قد جح 
50 0 ره هوا ار سد أ خآ ته رم عم لح سام وه 


ا جل كه وَِدأشَ 


5-0 


1 لم يكن المسلمونّ يَعتبرونَ إعطاءً الصَّدَّقاتِ لأقارب المسلم الذين لم 
يؤمنوا برَغُم دعوتهم - جائرّاء ولهذا نَرَّلتِ الآية بأنكم أَدَيثُم ما عليكمٌ بدعوتهم. أمّا 
وله الهداية من عَدَمهِ فلسكُم مسئولينَ عنهء وأا أن : نتدِكَ أحدًا يموت جوعًا لمجد 
أنه كافرٌ فهذا مما لا يلين بعَظَمةٍ الإسلام» فلا تَنظروا إلى كُفرهء وإنّما ساعدوةٌ بدافع 
الإنسائة ني لإرضاءِ خالقكمٌ الحقيقيٌ؛ وسوف يُعطيكمٌ الله تعالى أَجْرَ هذه المواساة 
الإنسائّة نيّة كاملا ولكنْ تَذكُروا أن هذا مسموحٌ به في الصَّدَقاتٍ النوْعية عيَّةَ فقطء أما 
الصَّدَقاتُ المفروضةٌ فهي حقٌّ للمسلمينَ فقط» ولا يجوزٌ أن تُعطى لغير المسلم. 


« لِنْفَُرَاءِ ارت أْحَوسرُوأ ف كبيل اللو لا يطعُت صَصَرْبًا ف 
رض يسمه ااهل أغَنِيَآة وب الَعَفْفٍ تَقْرِفُهُم بسِيعه لامكوت 
ألكّانى إلْصانًا * 

4 كان هناك عِدَةٌ مئاتٍ من المهاجرينَ في العهدٍ المبارَكِ للنبيئّ وَل يُعرَفُونَ 
في التاريخ بأصحاب الصف وكان هؤلاءٍ السُّعَداءٌ يقيمون في المسجد ب النّبويٌ» 
ومستعار بن تعاما وي كل وقتٍ لخدمة الذين»فإذا نودي للجهاد كانوا في الضفو 
الأولن للتجاهدين» وفي وقت الشلم يُحصّلونَ العلم ويُبلعُونَه إلى الثاس» وكانوا 
مُنهمِكينَ في عَملِهم هذا بصُورةٍ كبيرة» وبحيثٌ لم تكن لديهم فرصةٌ للعملٍ من أجل 
كَسْبٍ قوتهم» ولكنّهم ‏ بالرّغم من حالةٍ الفقر والعُسرةٍ التي كانوا يعيشوتّها إلا أنهم 
لم يكونوا يمُدُونَ يدَ السّوالٍ إلى أحد وكانوا يَفُضُونَ حياتهم صابرينَ شاكرين 


(الجزء ‏ #) د سورة البقرة ؟/1/6-91/9” تسسات ١48‏ 


وقد لَمَتّ الله تعالى بهذه الآبةِ نَظر المسلمينَ عمومًا إلى أن الإنفاقَ على هؤلاءِ 
السَّادةٍ المخلّصِينَ يُعَذّ من المصارف الممتازة لصَّدَقاتكم؛ لكنّ هذا الحُكمَ ليس 
خاضًا بأصحاب الصَّةٍ فقطء ولهذا فإنّ من يوقفونَ حياتهم في أيامنا هذه لخدمة 
الدّين» وليس لدَيْهم الفْرصةٌ لكَسْبٍ قوتهمء فإنَ هذا الحُكم يَسْرِي عليهم أيضّاء 
وأولئك الذين ب يتفرّغونَ لدراسة العلوم الدّييّة يّةَ أو تدريسها يَدَخُلونَ ضمنَّ هذه الآية. 
لدت يَأْحكُلُونَ الزيوأ لايمُومُويّ إلا ضَا يَهُومْ ألّرى تكله لطن المي دَلِكَ 
أبن رركا ل مفلا ريا أوكمل اماج مَحرَم ريأ مسجم سومان 
نكا ملت راتكن اثر مكرك عا تاكيك أسكدة صَحَدب ألَارِ هم با حَددُوه (88) 
يأ ورب ألصَد قت وَاللَه لايْحِبُ عل كنا كم رِأثى )نارمح ءامبوأ وحيووأ 


2 
عو 
- 


لصَّلِحَنتِ وأقاموا الصلرة وءاتوا لحكل م أَجَرْهُمَ عند رَيَهِْ ولاحَوَفُ علوم وَلَاهُمَ 


رو يد غير وم ذه س0 


20 32 02 0 

يروت 00 ييه لدت ءامنوأ أنهو لَهوَدروأْمَابَققَ من لبوأ نكُنث م مُؤْمنِينَ (80. 
034 دغر و ود 5 أ ود وى 2 9 وء بت 1-2 

إن لم تَععلواً أاأيحرَس يَنَأللَوَدسُوإو- وإن مشر هوش َمْلِعْلا يمُوق 

وو دو را وى كه 0 لح ل سخ 1 -ه 2 فير ه مءوو > ويذه 

وَلاتظلموس 90 وَإن كار ذو عْسْرَق فَنْظِره إل ميسر: و وأن تَصدفو احير .إن 


د 2 ساقي سين رت نه واتقوا يوم 2006 - ك3 4 > و ٍ_ 0 ره 2 
اكتم امو وَأَتَفوا يوما تَرَجَعو رك فيه إلى ألله د ثمنوؤ ككل نفس ماكسبت 
رليره م كك 
وهم لا يظليوي (زه) 


ا ا 
زيادةٍ معيّنة» بمعنى: أن تُعطي أحدًا مائة 2٠٠١‏ + جُنَيهِ قَوْضًا على د شَرْطٍ أن يُعيدَها إليكٌ 
بعد عام مائةٌ وعشرينَ )17١(‏ جُتَهًاء فإِنَ هذه العشرينَ جُنَيهًا الزيادة يقال لها: ربًا. 

لَايَمُومُونَ إلا كما يَقُومْ الى ر و يَطَّه الم 0 ال لْمَس # 


5 عنما يَحِمَعٌ آكلٌ الرّبا أموالا كثيرة وهو جالسسٌ في بيته فإنَّ السّيطانَ 


و عع بصعت سكيهت ندا الكزم في تفسير خير الككم (الجزء الأول) 
ين له المعصيةء وهكذا ينعِسُ في الأعمالٍ الشّيطائية نيّةَ (الخمر والمعاصى والفسق)» 
ويَعرفُ مّن يراه في أحواله أن الشَّيطانَ قد تَعلّتِ عليه» وسوف يَعرِقُه النَامنُ يوم 
القيامة في مَيْدانٍ الحَشّْرِ من بعيدٍ بسبب حالته غير الطبيعيّة وكركاته غير المهذّبة» 
أن هذا هو ذلك التَّحسْ الذي كان يِأْكُلُ الرّبا في الحياة الدّنياء مُخْالِقَا أحكام الله 
#ذَلِكَ يهم قَالْوإِسَما الع معلا ريأ * 

87" لقد أحَلَّ الله البئْعَ وحرّم الرّباء ولكنّ آكلي الرّبا ب يُسَؤُونَ بينَ الب 
والوّبا مخالِفِينَ بذلك كم الله تعالى. 

ولتوضيح هذا لمق أكتفي هنا بذكر ما قاله شيحُ الطريقة سيّدْنا الشَّيحُ 
م ساس 

عام يَستثمرٌ الإنسانُ الأموالَ في التّجارة» ويجتهدٌ فيهاء ويُعمِلٌ كلّ ! مكانيّاته 

لو ا لي لور جم 
ليس مضموئًاء فقد يكسّبء وقد يخسَّدٌ كذلك» لكن لماذا يَطُلْبُ آكلٌ الرّبا البح 
اليقينيَ وهو الذي لا يُعطى سوى الفائض من ماله فقطء ولا يَبذُلُ جهدًا أو وقنًا أو 
غيرّه! لقدٍ اقرح الإسلامٌ لصاحب رأس المال طريقَيْنَ فقط هما إمَا أن تُقرضَ 
أخاك قَوْضًا حسئًا من فائض مالِكء أو تُشْركّه في التّجارة فيكونَ له نصيبٌ من 
المكسّب والخسارة» وليس هناك طريقٌ ثالث»)2. 


ربا البنوك في العالم الإسلامي: 
هذه هي آراءٌ المُفْكُرِينَ الجُدُد فيما يتَعلّقُ بالرّيا: 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن» سورة البقرة (7): الآية ه/ا7. 


(الجزء   )"‏ سورة البقرة ؟/و/الا لت 501١‏ 

-١‏ أن يُعطى القَوْضُ بغير فوائدَ لتلبية الاحتياجاتٍ الخاصّة 

1 أن تخد الفوائدٌ على إقراض رجالٍ الأعمال والتّجارة؛ لأنّهم يُحققونَ 
أرباحًا طائلة. 

*- أن يحصّلَ من يودِعٌ أموالّه في البنك؛ لمدَّةٍ طويلء على فوائد على 
أمواله؛ لأنّ قيمةً العُمْلة تقِلٌ مع التضحّم الماليٌ» وستصبحٌ قيمةٌ هذه الأموالٍ أقلّ 
من نصففها بعدَ عشْرِ سنوات. 

وهذا رأيُ العبد لله في محَالَفَةٍ الرّبا: 

١-أن‏ يعغطى القرضٌ الحَسَنٌ لتلبية الاحتياجاتٍ الخاصّة (مثلّ: شراءٍ الجَرَاراتِ 
الرّراعيَّةِ لخدمة الزُراعة وتوسيع البيوت السَّكيّة أو ترميوها ا 
الفقراءٌ الذين لا يستطيعونٌ الإنفاقَ على تعليم أبنائهم أو علاج أطفالهم فيُنشِئٌ | 
ل ار ييه 
صَدَقَاتٍ وتبّعات. 

١"-يُعطَى‏ رجالٌ الأعمالٍ مبالعٌ ماليَة للنّجارةٍ الإسلاميّة (المُضَارَبة) يكونٌ البنكُ 
فيها شريكًا أساسيّاء وبهذه الطّريقةٍ يستطيعٌ البنكُ» من خلال أرباح المشروعاتٍ 
التجاريّة» أَنْ يلب مصر وفاته» ويُعطيَّ لصاحبٍ رأس المال أيضًا فوائد. 

أصل القوَّةٍ الشَّرائيّة في الإسلام ليس هذه العٌمْلةَ الورَقيّةَ وإ إنما الذَمَتُ 
والفضّة ولذا فإنَّ الدُولَ التي تكونٌ عُملتُها ضعيفة يمكنٌ لها أن :: تتجئب الوّبا 
بصورةٍ ماء وهي أن من أودَعَ ألف جُنَيْهِ قبل عشر سنوات» وكانت قيمة 0 
ذاك تسعينّ بَنْسَّاه وأصبحت اليو ربعيل فل ينمل النا المووع افرالة بدي 
خمسينَ بالمائة من التسعينّ بَنْسّا. 


لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

وهناك صورةٌ أخرىء وهي: أنَّ من أودعَ ألف جُئيْه قبل عشْر سنوات, يُكدَبُ 
في حسابه نفْسنُ المقدار من الذَّمَتٍ الذي كان الألفُ جُنَيْهِ يساويه وقتَ الإيداع؛ 
وبعدَ عشْر سنواتء عند السّحبء يُعطى ة قيمةً ما يساويه ذلك المقدارٌ من الذَهبِ 
بسعر السُوق» على سبيل المثال: لو أن الألف جُنَيْهِ كانت تّشتري قبل عشْر سنواتٍ 
مقذان عقريق جر انان اميه اليو لم فين العكرين جراما م الذمب هذه 
ثلاثة آلافٍ جُئَيهِ قَْةُ للمودع ثلاثة آلافٍ جُنيْه بدلا من ألفيء وبهذه الطريقة يتجنّتُ 
الإنسانُ مخاطرَ الرّبا والتضحم الماليّ في نفْسٍ الوقت (واللة أعلمُ بالحقيقة). 
ربا البنولة 2 الدول غير المسلمة: 

المسلمونَ في الدُولِ غير المسلمةٍ» سواءٌ كانوا في حالةٍ السّلْم أو في حالةٍ 
الحرب, مضَطرُونَ إلى دَفْع الرّباعلى القروض التي يَحصّلونَ عليها لتمويل تجارتهم 
(في حالةٍ المسلمينَ الأغنياءِ) أو شراءِ مساكنهم (في حالةٍ المسلمينَ الفقراء)» ولا 
يُعفيهم غيرٌ المسلمينَ من الرّبا ولو كان بَنْسّا واحدّاء وعلى العكس من ذلكء إذا 
لم يأَخَذٍ المسلمٌ فوائدَ البنوكِ على أمواله فإنَ المسئولينَ فيها يتبرّعونَ بها للأعمالٍ 
الَيْريَة لغير المسلمينَ بما يمكنٌ استخدامّه أيضًا ضدّ الإسلام؛ وأموالٌ المسلمينَ 
العرب في البنوكِ الأوروبيّة والأمريكيّة عليها فوائدُ بمئاتٍ الآلاف من الدولاراتٍ 
تستفيدُ بها الجمعيّاتُ الخَيريةُ لغير المسلمينَ» يتما لو أُعطِيَتْ هذه الفوائدٌُ لأيّ 
يوالم لامك من لها التخلضق من كر من التروضى الي َل كاه هاء 
الدّولة» ومن هناء فلو أنْ علماءً ا اجتّهدوا في البحث عن طريقة شَرْعبَّةٍ 
بخ أ الفوائدٍ من البنوك في الدُولٍ غير المسلمة وإعطاءها لدولة مسلمةٍ فقبرة 
أو للجمعيَّاتِ الحَبْريَةِ الإسلاميّة» فسيكونُ في ذلك فائدةٌ عظيمةٌ لفقراء المسلمينٌ 
(والثة تعالى أعلمٌ بالحقيقة). 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 1/9-71/6/17 لس 3018# 
000 اميه 


من جآء موعطلا ين ريكانم فلددمَا سلف و م أمرة1 5 إلى ألله 7 


8 د 


من تاب فَوْرَ أنْ تَرَلَ كم تحريم الرّبا فإنَ ما أَحَذَّهِ من ربا قبل ذلك 
أصبح حلالا له» ولا يَلرَّمهِ رده إلا أن يكونَ ميسورٌ الحالٍ ويقومٌ بردّه على سبيلٍ 
التّقوى والتحرّجء فإنَ ذلك من عَرْمِهِ وهمَّتِه العالية» ومعَ ذلك فأمرُةُ إلى الله» أمَا من 
كَل الرّبا معتقدًا بحِلهِ فإنه سيَخْلُدُ في جهئّم بكفرهء ون أكَلَهُ معتقدًا بحرْمتهِ يكون 


02 ربوأ ويِرْن الصَدَقَتِ # 


9 آكلٌ الرّبا إنسانٌ أناني» ولذا لا كرامة له في المجتمع» وينتهي ذكره 
بموته» وآكلٌ الرّبا عاص لله تعالى أيضّاء ولذا يظَلّ محرومًا من طُمَأَنِينةٍ القلب في 
الشيا وسيعر فى لحر م وفنا الل تعالى» وعلى العكس من ذلك. فإِنَ المتصدّق 
وفاعلَ الخير يَحظَى بدعاءٍ الفقراءٍ له في الدّنياء ويحيا حياةً كريمةً» ويبقَى ذكزه حيّا 
في قلوب النّاسِ بعد موته ويستحقٌ في الآخرةٍ أجرًا عظيمّاء وقد قال كَلِ: «إنْ أوَلَ 
اناس يَستظلٌ في ظل اله بوم القبامة رج نر مُعيرًا حتى بج شيئء أو تصَدَّقٌ 
عليه بما يطلبه)20. 


م ب 0 2 0 5 دعو 
«يكآبها اريت ءامنوأ توا أل وَدمُوأمَاَقَ من الو كنم مؤي (60) ون َّمُأ 
ليره سام 02020 


َأذنواً يحرَبٍ من الله ورسولو- # 


"4١‏ يقتضي الإيمالٌ أن يَتِمّ إعفاءُ المَدِينينَ من فوائدٍ القروض بعد نزول 
حُرمتهاء وإلّا فسيكونٌ هذا إيذانًا من الله تعالى ورسوله يكل بالحَؤبء ولم يُعلن الله 
تعالى أيّ مُجرم آخَرَ بالحرب غير آكِلٍ الرّباء إِذْ إن أكلّ الرَّبا جُرمٌ عظيم؛ فعليكم 


0 الترغيب والترهيبء المجلد 237 "5. 


4م ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
بالنّوبةٍ منه فورّاء وأن تَستَرِدُوا من المَدِينِينَ لكم أصلَّ المالٍ فقطء وبعدَ هذا الحُكم 
لن تَظلِموا المَدِينينَ بأحذٍ الرّبا منهمء ولن يَظلِمَكم المَدِينُونَ بأكلٍ أموالكم؛ وإنّما 
يُصبحُ فَرْضًا على المَدِينِ أن يُعِيدَ القَوْضَ كاملا غير منقوص. فإِنْ كان المَدِينُ 
مُعْسِرًا ولا يستطيعٌ سداد المَرْضٍ في موعده فلَيُعط مُهلة أخرى. وإِنْ تنارَلثُم عن هذا 
القَرْضٍ لهذا المسكينٍ فسيكونٌ هذا من الأفضّلٍ في حفُكمء فإذ فم المُعسرَاليوم 
إن الله تعالى سيعفو عتكم يوم القيامة ببركةٍ هذه الصّدََةٍ ة فيما لو قلت الحسّناتُ في 
صحيفةٍ أعمالكم؛ لأنْ النبيى صلى لله تعالى عليه وسلّم قالٍ امن أَنَظَر مُعسِرًا أو 
وَضَعَ له أظَلَّه الله يوم القيا مة تحت ظلّ عَرْشِه يوم لاظلٌ إلا ظِلّها(0©. 
أيه اليرت ح موا دا تددم يي إل بحل مس تاحتف وليك َكب بَيَنَكمْ 


ع 92 2 - ه سشكيرء 


كاببا بأ د ل وليب كنك أن ركُذ حكما عَلَمَهُ لم ب وليمل يلاله عه 


-ٍ 


١ 


- 


م عه 


لحي كن ألةرية وك لَايَبَخَسٌ مِنَهُ سيك ون كن لى عَكَه لحن سَفبيًا أَوَصَعِيئً أ 
5 ينح ميل مه كنيز َلْمْمْلِلٌ وليه ةالصل وأسكذي هوأ تومي ون يََالكُم إن لم 
يكوا رجن فَرَجَِلُ وأ ركان من يصون من الشُهَدَِ أن تضْلَّ إِحَدَنهَمَا ممَرَكَرَ 
ِحَدَسهُمَا الحو ولا يأب الشركة إِذَا ماد و موأ أن تكو ص صَجِيرًا أو كبيراً 
أَجلِه- كلك أقسط عند أل قوم كدو وده ألا مَريَابوا إل أن تو يَجَدرَةٌ 
اير متها كم ل علي لعا ا جا انظ 


20 0 أقانَه 2 2 و رمه 2 و و 20 


يضَا د 0 ف سوقابحكم واثّموا 1 لله 


مده 
وَاتتبكل ا 00 000 
واللهبكل سوىءع عليم 95 ف تك كسم عل سَمَر وأ تدوأ كيبا رهن مقيوضة فإ 
قد 3 
عه ف 0 5 27 سير سرع 30 ا سر ل م 
أمنَ بعَضُكُم بَعَصسَا ليو ألرِى َؤْمُونَ ملنت ولتق لله ريه ول تكتموا الشهد 6 و ْ 


00 2 


يَكنُمَهَا قَإِنَّهُهَ ل 


.1505 الترمذيء أبواب البيوع» باب /ا" برقم‎ )١( 


(الجزء   )#‏ سورة البقرة 7380-7/9/19 ل ههة8 
١‏ التعامُلُ بالدّيْنِ في الحياة الدّنيا من ضَروراتٍ الإنسان, لكنّ عَدَمَ 
الاحتياطٍ في التعامّل بهذا الأمر يُولَدُ سُوءًا في المَهُم يكونٌ ‏ في النّهاية ‏ سببًا في 
لزاع والشجارء ولهذا فإ القرآنَ الكريمّ في هذه الآية (وهي أطولآٍ في الآ 
كلَّه) قد بيّن الإرشاداتٍ الضَّروريّةَ فيما يتَعلُّ بالقوْضء وفيما يلي خلاصتُها: 


أن 


-١‏ أن يَتِمّ تحديدٌ مدَّةٍ القَوْضٍ بحيتٌ يَعلّمُ الفريقانٍ موعد سَدادٍ القَوْض. 

"- يجب كتابةٌ تفاصيل القَوْض وتوثيقٌه. سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرّاء وأنْ 
بُعطَى كل فريقٍ صُورةَ من هذه الوثيقة» حتى يمكنّ الاستفادةٌ بها في حال وفاة 
الشاهدٍ أو حدوث أيّ شكٌ» ومحتوى هذه الوثيقة مسئوليّةٌ المَدِين؛ لأنْها بمثابة 
الإقرار منه وهو مُلتَْمٌ به» ولكن إِنْ لم يكن في استطاعةٍ المَدِينٍ ‏ لسبب أو 
لآخَرَ ‏ الكتابةٌ» فعلى وَليّه القيامُ بذلك. 

ومن الضّروريٌ للكاتب أيضًا أن يكدّتٍ كلّ شيءٍ بألفاظٍ واضحة وبإنصافٍ 
وعدل؛ بحيثٌُ لا يكونٌ في الوثيقة قة أي مجالٍ لإبهام أو غموضء ولا ينبغي لأيّ 
فريقٍ أن يُجِبِرَ الكاتتٍ على كتابة غير الحقيقة. 

*'- أن يشهَّدَ على هذه الوثيقة شاهدان من الرّجالٍ أو شاهدٌ رجلٌ وامرأتان» 
حتى يمكنّ الاستعانةٌ بالشّهُودٍ في حالٍ ضياع الوثيقة قَةٍ أو تَلَفهاء وامرأتانِ لكي 
يمستعان باثانية في طَدأنةالأولى فيما لو اضْطَرَثء أو تذكيرها فيا ليت وعنة 
اختيار الشّهداءِ ين ينبغي العمل على أن يكونوا موثوقًا بهم؛ صادقينَ في شهادتهم؛ 
لأنّ الشّهادةَ الور من الكبائر» كما أنّ من الضّروريٌ للشُّهودٍ أيضًا: أن لا يَرفُضِوا 
الشهادة بغير سبب وَحِيهء لأنَ الحُكم يَعتمدٌ - بشكلٍ أساسيٌ - على شهادتهم, ولا 
ينبغي أن يُحبِرَ أحدٌ الفريقَيْنٍ ن الشهود على الكذب والتزوير في الشهادة. 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

5- وإن كان مثلّ هذا التعامُلٍ التّجاريّ في أثناءٍ السّمّره ولم يتيسّر الكاتبُ أو 
الشَّهِودُ فإن ‏ في هذه الحالة ‏ يمكنٌ للمشتري أن يَرهَنَ شيئًا عندَ البائع» ويّستردٌ 
الشيءَ المرهونٌ عند سَدادٍ القيمة» والرّهنٌ هنا المقصودٌ به: في حالةٍ السَّمَّر لكنْ 
ِنْ حَدَث مِثْلٌ هذا الأمر في حالة القيام» فإنَ الشَّراءَ بالرهنٍ جائرٌ أيضًا. 

جَعَل القرآنُ الكريمُ في التعامّل بالدّينِ هنا شهادة امرأتَيْنِ بشهادة رجُل 
وات وَيَعْرْمي البعفن على :هذا التقرين والتمييزه ولتتعرفة ميب هذا الغريق 
عليناء أولًا: أن لقي نظرةً على الأبحاث الحديثة في هذا المجالء فقد نَسّر 
المتخصّصود بحا مفصّلًا في مجلةٍ (التَئِمز) عن الفوارق النَفُسية والجشمائة ب 
الوّجلٍ والمرأة نَذَكُدُ هنا بعضًا من نقاطه: 

١-رَغْمَ‏ أن البناتِ - بصفة عامّة ‏ يكن أقلّ مهارةً من الأولادٍ في المناقشاتٍ 
الأياضكة والقضاكة: إلا انه يتَعَلّمِنَ العدّ والإحضاء والحديق بلاقة وسَلقة 
أسرع من الأولاد. 

"١‏ عند وَضع عوائقٌ بير ِيْنَ الأطفال الصّغار ر وأهاتِهم فإِنْ الأطفال ادكو 
يحاولونٌ إزاحةً هذه العوائق» يتما تضْطَرِبٌ الإناثٌ ويَشْرَعْنَ بالبكاء. 

“ل في حالةٍ التعؤْض للضّغوطٍ فإنّ النّساءَ يكُنٌّ أكثر اضطرابًا قياسًا بالرّجال» 
واللقيك فى ذلاك هري حاف برع روسيم القران: 

وباختصارء فإِنَ المَتِصّل في هذا الأمر هو أن هذا المَرْقَ بِينَ الوَّجُلٍ والمرأةٍ 
ليس نقصًا في المرأة» فنحن جميعًا بِسَّرٌّ ونحن سواءٌ من هذا امعان و1 
أن نكونّ عادلِينَ فقَطْ إذا عَرَفْنا هذا الفرقَ الجَؤهريّ واحتّرمناة0©. 


.) (تتاعطا معع تاه دع عطء 101111 :ع اهددع 1 ع 1/121 ,1972 ,كلاملا بتت1! ,عستجدعء11 عمنذا‎ )١( 


(الجزء د ©) ل سورة البقرة 741-5815/5 لالس 9097 

يقولٌ محرّرُ «دائرة المعارف برتانيكا»: إِنَّ هناك فرق بِينَ الرّجل والمرأةٍ من 
ناحيةٍ التكوين الجشمانيٌ؛ مثلا في حالة المَسّل فإِنَ النساءَ أكثرٌ عُرضةً للإحباط 
من الّجال27'. 

هذا الضَّعفُ الفطريٌ الذي أشارث إليه الأبحاثٌ الحديثةٌ أعلَئها الإسلامٌ 
قبْلَ أربعةً عشَّرٌ قرنًا من الزّمانء أي: أن المرأة تصْطْرِبُ أسرعَ من الوّجُل وأكثر منه 
ولهذا تَحتاجُ إلى رفيق في كل وقت يَحمِيها ويُطمْئتُها عند اضطرابهاء كما أثبتّت 
الأبحاثٌ الحديثة أيضًا أن المرأةَ أضعَفُ من الرّجلٍ في العلوم الرّياضيّة» ولهذا فإنّ 
القرآنَ الكريمَ جَعَل شهادةً الوَجلٍ بشهادةٍ امرأَيْنِ في المعامّلات الماليّة فقطء بيّما 
في معاملاتٍ أخرى كثيرة تكونُ شهادةٌ المرأةٍ الواحدةٍ فيها مُجْرئةٌ وكافيةً معتبرَة 
على سبيل المثال» قال الحَسَنٌ وَالزّهْرِيٌُ فيما يتعلّقُ بالّضاعة: تكفي شهادة امرأةٍ 
واحدةٍ فيما يتَعلّقُ برَضاعةٍ الطفل7". 

والسّببُ الذي أَبِدَاهُ القرآنٌ الكريمٌ ‏ فيما يتَعلّنُ بشهادةٍ امرأتيْنِ ‏ يتوافقٌ 
تمامًا معَ فطرةٍ الجنس اللُطيفء وتعالّؤا بنا نحلل هذا الأمرَ في ضوءٍ الحقائق 
الواقعّة وبعيدًا عن التعصّب: 

لولم يحدُثِ اختلافٌ فيما يتَعلّنُ بمعاملاتٍ القروض فلن تكونٌ هناك حاجةٌ 
إلى الشّهِودٍ أصلاء لكن إِنْ حَدَتْ اختلاف فإِنَ كلّ فريق يعتقدُ أنه على حقٌ وأنّ 
تنازلّه عن موقفه فيه إهانةٌ له وفي بعض الأحيانٍ تخد الأحداث منحي آخَرَ حيثٌ 
يتشاجَرٌ الفريقان» في مثل هذا الجوٌ المشتعلٍ والمتأزّم إذا استَدعَيّنا امرأةً للشَّهادق 
)١(‏ (معصده؟ ,1984 بدعنصةغتر8ظ ونلءمم1ء وعم ). 


(؟) «تجوز شهادة المرأة الواحدة في الوّضاع». مصئّف عبد الرازق» المجلد 8: 754" برقم 
161 . 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

فمنَ الفطري والطَبيعيّ أن تَصْطَرِبَ وأن تنسىء والإسلام في مثل هذه الحالاتٍ 
(أي ِأنْ تكونَ معها امرأة أخرى للشّهادة) لم , ين المرأة وإِنْما لبّى مقتضّى 
فطرتهاء حتى يمكنّ للمرأةٍ الثانية أن تُذكرها بالحقائق الأضليّة فهذا التفريقٌ (بيْنَ 
الرّجُل والمرأةٍ في الشّهادة) إِذَا يكونٌ بمقتضّى الضَّرورةٍ وليس بسبب قَضْل للوٌجُل» 
وفي أيامنا هذه عتنا تعيوة كان لط المزا ويكتها يعرف تسليلها 
وإرباكهاء إن انفعالّها واضطرابَها عندَئذٍ يكونُ أمرًا فطريًا. 


0 2007 0-6 ديري ةم > . كور .2 2 فرح بر ووس رسلا 7 
يِه ماني لسَمْوتٍ وَمَان الْأرض إن يدوأ أماي أنفرحكم أو تحهوه يُحَاسِبَكم يو لله 


َنِم :5 وَيْصَوْبُ من بعك وأمَهعَلَكُنٍ َو فَددُ (63) ءامن الرسُولُ يمآ 

لله نري لمن كل امت ,أو وَمليكد. رسيو اريت ألو 

26 كلا بلاطك بت نولك لير (09) لا يلك أنه تسا 

اه تكها لكا تاكيت وهنا تانق ريا 1 مواد مان ييا أو أَخْطأا ريك 
: 


ا ل 0 نيا 


وَلَا تحمل عَلِكَمآ ضرا كما حَمَلَتَهُه عل ألَذ رت من قَبَلِنَا ربا ولا يحملْنَا مَا لا طافَة لَنَ 
بف وَاَعْتُ عَنَ وَاغفرْ نا وَأَيَْنَا آَنَتَمَوْلَدنًا ضرعل لمر و الكلفريرت (80) 


7 - لو تّوى الإنسانٌ بداخله أن يفعَلَ السّوءَ» وعَرّم على القيام به وتنفيذه» 
لكنّه ‏ في نهاية الأمرء ولظروفٍ خارجةٍ عن إرادته لم قم بالتنفيذ» فإنه يؤَاحَدٌ 
على هذه انيه ومثاله: ذلك الشَّخْصٌ الذي تَوى قَبْلَ خصمه. وتناوّلَ المسدّمن 
وتوّجّه إلى بيته» وهناك عَرَف أن خصمّه هذا مات قبْلَ يوم واحدء أو وَجَد حول 
بيت حراسةً مشدَّدة بحيث لم يتمكّنْ من تنفيذٍ إرادته» في مثل هذه الحالةٍ سيُحَاسَبٌ 


على ني القَْل هذه رَغْمَ أنه لن يُعافتِ على جريمةٍ القتل. وعلى العكس من ذلك: 


(الجزء   )"‏ سورة البقرة 785-784/75 لت 804 
إذا وَسْوّس الشَّيطانُ إلى أحدٍء لكنّه لم يُعجبْه هذاء أو خَطَر ببالِهِ فعْلُ السُوءِ لكنّه 
امتّتّع خوفًا من الله تعالى» فلا مؤَاحَذَةَ على مثل هذه الأفكار وإِنّما نأمُلُ الإثابة 
على تَرْكها؛ لأنْ النبي كله قال [على لسانٍ رب العزّة]: «إذا أراد عَبْدي أن يعمل 
سيا ا نكثبوها عليه حلى يمتلهاء فإذ يلها فاكثبوها بينيها وان ترَكها ين أجلي 
فاك ره سحلت دراي أراد رز ور عضا اقلم وناو ويأكتوها لاجس حسَنةٌ فإذا 
عَمِلّها فاكتبوها له بءَ ِعَشْرِ أمثالها إلى سبعمائة)7". 
ءامن اليسُولُ ‏ 

53 7 أتَرّل الله تعالى القرآنٌ الكريم» وآمَن به النبييُ يَكِ والمؤمنونَ الآخَرونَ؛ 
لأنّ هذا القرآنَ هو كلامٌ الله الصَّادقُ الذي أنزّلّهء والمؤمنونَ جميعًا يؤمنونَ بالل 
تعالى وملائكته وكتبه ورُسْلِه ولايُفْرٌقونَ بيِنَ اسل في إيمانهم بهم فلا يؤمنونَ 
ببعض الؤّسُل ويكمّرون ببعضهم. وإِنّما يؤمنونَ بهم جميعًا. 

كما أنَ المؤمنينَ جميعًا يسمَعونَ كلام الله بعقيدةٍ تامّة» ويحاولونَ قَدْرَ استطاعتهم 
العمل بهه ويرعَبونَ بصفةٍ دائمة في عَفُو الله تعالى» كما أن أهلّ الإيمانِ جميعًا يؤمنونَ 
أن البجميع سييققون أمأم اللو تغالىنيومانمة وهو الوم الذي يلقي فيداكل شنلض 
ثوات حسّناته وعقاب سيئاته. 
« لا مكل ثأمَد نفس كا ردهأ لَهَا مَاكسَبَتٌ وَعَيَامَاكْصََبَت ينا لا مُوَادِذْمَآ إن 
ييا كنك »4 

4 الله تعالى رحيمٌ إلى أقصّى حَدَء ولتقسيم رحمة اللو تعالى أحيانًا يُرغْينا 
في الدّعاءء وأحيانًا يَرْرَعٌ فينا الأمَلَ في قَبِولٍ الدُعاء؛ وفي هذه الآية يُخْبرّنا بآداب 


)غ2( البخاري» كتاب التوحيد. باب ه" برقم ٠١‏ هلا. 


“للدللللس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الذّعاء وسَليقته» وكيف يُرفَعُ السّوَالُ في حضرة الله تعالى؛ وماذا نسأل. وفي هذا 
الدّعاء خيرٌ الدّنيا والآخرة» ولهذا قال النبيئ كَل: 

«إني أوتيثهما من كَنْزِ من ببتٍ تحت العَرْشء ولم يُؤْنَهما نبي تَبَلِي) يعني 
الآيئيْنِ من آخر سُورة البقرة'". 

وكلّما كان سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ تلو هذه الأدعِيّة كان النبيئٌ كَل يقولٌ: 
«آمين ربّ العالمين»: أي: فَلْتَقْبَلُ هذا الدّعاءَ يا ربٌ العالّمين". 

يا إلهي, اليومَّ هو الثاني عَشَّر من شهر ربيع الأول يومٌ الاثنين» وصباحه 
ركل رثي نري ساد لزه اجاقاء يت بحبيبك الكريم الرشول 2 
إلى هذه الدُنيا وجَعَلتَ شمس الإسلام تُشرقٌ في ظَلَّماتِ الكُفرٍ على يَديْه. 

وحار عبدٌك الفقيرٌ العاصي هذا بِمَضْلِك وكرّمك شرّف إكمالٍ كتابةٍ تفسير 
عور البشرة في نعالة المناعة المبار كك وها بود رتو مين «اظلى زلذ عاق لي لخر 
هذه السُّورة؛ ويُردٌدُ الجُملّة الأخيرةً طالبًا الثوات منكٌ قائلا: 

ع ناه بجاو هذا النبيٌ العظيم المبارّك؛ الذي وُلِد في مِثلٍ هذه الساعةٍ المباركة» 
0-6 َه الإسلام» واغفٌ عن أخطائناء وامتّح تح الحَرّيّة للمسلمينَ المظلومين» واجعّل 
الاتَّاقَ والانّحاد من نصيب العالّم الإسلاميّ كله حتى يّحيا المسلمونَ حياةً كريمة» 
ويستطيعوا تقديم أفضَلٍ صورة للإسلام في القرنٍ الحادي والعشرين. 

أنتَ مولانا فانصٌرْنا على القوم الكافرين» آمينَ يا رب العالّمين» بجاهِ حبيبكَ 
الكريم عليه النَّحيَّةُ والتسليم. 


.١8١:© مسنئد أحمد‎ )١( 


)١(‏ التفسير بالمنثور. 


(الجزء   )‏ سورة البقرة 585-984/9 لصب د 5١١‏ 

* بدأتُ كتابةً تفسير سُورةٍ الفاتحة بعدَ صلاةٍ المغرب من يوم السّبت 
الثلائينَ من سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ (غُرّة رجب المُرِجّبٍ عام 47١‏ ١ه)‏ بجامعة الكَرّم 
(بإنجلترا)» وأكمّلتٌ كتابة تفسير سُورة البقرة اليومَ الاثنين الرابع من يُوِيّه عام 
م١‏ ربيع الأول عام 477١ه)‏ وقتّ طلوع الصّبح الصَّادق قبْلَ صلاةٍ 
الفجر, بجامعةٍ الكَرّم (بإنجلترا). 

* والحمدٌ لله ربٌ العالّمينَء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المرسّلينء وعلى 
آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


ري سيل 
به الم زالجيكم 


د )ا الوك و 


هلاه الشورة مققةءالأنيا تولك عد البدر ةوك الكلون القن لش يعد 
العف ا و 

واسمُ هذه السّورة هو: (آلُ عِمْرَانِ)؛ لأنها تفص علينا قصّةٌ زوجة عِمْرانَ 
(حَنّة)» وابنته سيّدتِنا مَوَيَم وحفيدو منّ ابنته سيّدنا عيسى عليه السَّلامٌ. 


نظرة على مضامين السورة 

جاء النُصريحُ بشكلٍ واضح في هذه السُورة بأنَّ الُستورٌ الذي أنزَّلّهِ الله 
تعالى لهداية الإنسانٍ واحدٌ فقطء واسمّه: الإسلامٌ والأنبياءً السّابقونَ كذلك 
كانوا دُعاةً لهذا الدّين. 

في هذه السّورة كان الاهتمامٌ كبيرًا بإصلاح أعمالٍ اليهود والعقائدٍ المسيحيّة 
واحتّوتٍ السُورَةٌ كذلك على مُناظرةٍ مع علماءِ المسيحيّة. فلمًا عَجَرُوا عنها مالوا 
إلى المُباهّلة» وفي نهاية الأمر تحَلّوا عن المُباهلةٍ أيضًا؛ لأنهم يَعَلَمونَ أن النبي يكل 
صادق. 

وفي السُّورة أيضًا جاء الحديثٌ عن التُوحيدء ونْبوٌةٍ النبيّ الكريم يله وصَدقَ 
القرآنُ الكريُء كما جاء الإعلانُ في هذه السُورة عن فَرْضِيَّة الحجٌء وفيها قال الله 


1 يل الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
تعالى عن الأمَّةٍ المسلمة : إنها خيرٌ أمّة» وفي نفْس الوقت أ* شعَرَّها بالمسئوليّة العظيمة 
المُلقاةِ على عاتقها بِأنْ يَحيا أبناؤها متّحدينَ معًاء وأنْ يأمُروا الناس بفعلٍ الخير» 
ويمتّعوهم من فعلٍ السّوء. 

كما تعدثت الكورة باختصار عزه خروةايدزه ويَالتفضيل عن غزوة أختد. لقند 
خالنت اريعون ضحابا فقط مو بين ستعمالة صحاره! آم اليد كلوه فداقت اله تعالى 
المسلمينَ بِأنْ بَدّل نَصْرَهم 17 ولعت الكمّارٌ عليهم؛ واليوم» نحن نخالفُ الله 
تعالى ورسولّه الكريم ككل في مئاتٍ الأحكام, ونتيجةٌ ذلك واضحةٌ ماثلةٌ أمام أعيّنناء 
وهي: أن الكُفرَ أصبح غالبّاه وأصاب المسلمينّ اذل وسُوءُ الشمعةٍ في كل مكانء 
ومن الضّروريٌ» لكي نتخلّصَ من هذا الواقع المؤلم» أن تُحدِتٌ ثورة في حياتنا المَْدِيّة 
والاجتماعيّة» وأن نعمَلَ بأحكام الإسلام» وأن تُحقّقَ مَُتَضَّياتٍ الإيمان مثلّما قال الله 
تعالى: #وَلَاتَهِنُواوَلَا ححَرَنواأ وَأسم لعلو نكيم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 174]. 

وقد قال رسولٌ الله يك عن فَضْل هذه الشورةفيما 2و1 أبو أمامة الباهليٌ 
من أنه سَمِع رسول الله كَكِْهْ يقول: «اقرَأُوا القرآن» فإنه يأتي يومَ القيامة شفيعًا 
لأصحابهء اقرَأُوا الزَّهْراوَيْنِ: البقرةً وسُورةً آلٍ عِمْران» فإنّهما يَأنيانِ يوم القيامة 
كائهما عَمامتان» أو كأنهما غَيّايتان» أو كأنهما فزقانٍ من طير صو اف تَحَاجّانِ عن 
أصحابهما»(", (أي: تُجادلان من أجل التفافة الج يت أهناة ولا تسمحان 
لملائكة جهنم بالاقتراب منه). 


.141/5 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب "؟ برقم‎ )١( 


15س إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
حياتها ونشأتهاء لكنه لا يَحتاجُ إلى أحدء وقد أَنزَلَ الث تعالى الكُّتِ من قبْلُ لهداية 
الإنسان» وهو الذي أَنرّلَ القرآنَ لكريم أيضًاء والقرآنٌُ المَجيدُ كلام الله تعالى الخاتّم» 
والذي يُصِدَّقٌ ما سَبَقَهِ من الكثّب السّماوية؛ ويبيّنُ المَرْقَ بِيْنَ الحقٌ والباطل. 

8 


. غم احم ده فك بدو 2 سس ع ل جه قر ورج سسم و2 اج الى روه نسم 


-ه آجًً 
يهم رَيْعْ يعون ما لبه منه بتعا الْوْسَئةٍ وأبِعَء تويزو # 


29 


* الآيات المُخكماتٌ: 


هي: تلك الآياتٌ التي تتميّزٌ بمفهومها الواضح تمامّاء وليس هناك أي 
مجالٍ للتأويل أو الإبهام في ألفاظها أو معانيهاء مثلَ: أنَ الله واحدٌء وأنَ القرآنَ 
الكريمَ كتابٌ صادقء وأنّ الصَّلاةَ فَوْضٌ وغير ذلك. والآياتُ المُحْكَماتُ هي 
أسامن القرآنٍ الكريم ومَنْبَعٌ هم الإسلام. 

الآيات المتشابهات: 


هي: تلك الآياتٌ التي تتميّر بِعَدَم وضوح مفهومها وضوحًا تامّاء وهناك 

مجالٌ للتأويل أو الإبهام في ألفاظِها أو في معانيهاء مثلّ: كيفيّة يدِ الله تعالى 
ووَججهه والعزش والكُرسيٌ» ووقت القيامة ومجيء الدَجّال وغيرهاء وإدراك مثل 
هذه الأشياءٍ ليس في مقدور حواسّناء ولهذا فليس من العقلٍ والحجكمةٍ التطوٌقٌ إلى 
تفاصيلها والنّقاشُ فيهاء ولهذا يقولٌ أهلّ العلم: (إِنّنا نؤمنٌ بالآيات المتشابهاتِ 

5 .6 و ع ع ب 24 5 به م 3 2 
سواء استوعبَّتّها عقولنا ام لا؛ لآن الآياتٍ سواء كانت مُخكمة أم متشابهة» كلها 
أنزّلّها الله تعالى». ولكنّ مثيري الفِتنٍ من البشّرِ يُوَّوُلونَ هذه الآياتٍ تأويلا يتنافى 

2 75 1 5 9 ٠ 22 و‎ 4 2 

مع الآياتٍ المُحكمة؛ وبهذه الطريقة يقومون بِدَوْرِ كريهِ في زراعةٍ الشكوك 

2 
والشبئهات فى قلوب البَسَطاءٍ من المسلمين. 


(الجزء -  )#‏ سورة آل عمران #//ا ل 01397 

وأريدُ هناء لمزيد من التَُّوضيحء أن أضرب مثالا لهذا الأمر: أحدٌ الوُعاةٍ يقفُ 
على قمّةٍ جبل» ويُنادي على أهل قريته أنّ حيُوانا مفترسّاء كالأسَده قادمٌ منّ الجانب 
الآخَر للجبل» ولهذا تَدبّروا أمرَ حمايةٍ أنفيكم منه؛ فأمًا الذين سَمِعوا ما قال الراعي؛ 
وأخَذوا في تدبّر أمر حماية أنفسهم قَْرًا فقد نَجَؤْاء ينما انشّغْلَ الحَمْقَى الآخَرونَ 
عن تدج أمر حماية أَنفسِهم بنقاشاتهم التَافهةِ التي لا طائلَ من ورائهاء مثْلَ: ثُرى 
أي حيّوانِ مفترس هذا؟ وما السّرعةٌ التي هو قادمٌ بها؟ وما لونه يا ثُرى؟ أليس 
بو السجدل أن كر عا وض دة؟ وما إلى ذلك مما لا فائدة منه» وبيتّما هم 
منشغلونَ بهذه النّاهاتٍ إذْ جاء الحيّوانُ المفترمن ومرّقَهم إزبًا. 

وبنفْسٍ الطّريقة» فإنَ المسلمينَ الذين يؤمنونٌ بالآياتٍ المتشابهات» بمجوّدٍ 
قراءتهاء ويَنْهمِكونَ في العمل بالآياتٍ المُحكماتٍ يُكنّبُ لهم النّجاحٌ والفلاحء أمّا 
الذين يَسْغَلونَ أنفْسَهم بتأويلٍ الآياتٍ المتَشابهاتٍ: ويَغمُلونَ عن الآياتِ المُحكّمات» 
فلن يّنالوا عند موتهم سوى الحَسّرة. 


0 


مس مره #بوا ال م 0 رد 
لوَمَا يكم تَأويله* إلا اله وَالدسِحوبَ في الْعِلِيعولُونَ امنا بو- عل مِنْ عند رين 4 

5- المفهومٌ الحقيقيٌ لللآياتٍ المتشابهاتٍ لا يَعلَّمُة إلا الله ولا يمكنٌ لبشّر 
أن يُحيطٌ عِلمُه وفكرُه بحقيقتهاء لكنّ الله تعالى ‏ بَِضْلِهِ وكَرّمه ‏ قد مَنّ على 
حبيبه المصطفى كَكِهَ والأولياء الكرام رحمةٌ الله عليهم. بعلم هذه الآيات27. 

ولتأكيد هذا الكلام انظ إلى هذا الدّعاءِ للنبيّ تل والذي دعا به لسيّدٍ المفسّرينَ 
)١(‏ «المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي يك بواسطة الوحي مثلاً ولا إلقاءه 


في روع الوليَ الكامل مفصلاء لكن لا يصل إلى درجة الإحاطة ‏ كعلم الله تعالى ‏ وإِنّما المنع 
من الإحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر». تفسير روح المعاني. 


4س إهداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
سيّدِنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنه: «اللَّهُمَ قَهَهُ في الدّين وعَلْمْه التَُويلَ»”"» وكان 
من أثر هذا الدّعاءِ أن قال سيّدُّنا عبلٌ الله بن 00 «أنا ممّن يَعلَمُ تأويلّه»2. 


242 و أذ 1 2 مه 00 بوم لمر 
إن الست كقروأ أن تن ضّ عَنْهُمَ أموالهم وله أؤللدهم من اللو سيا وأُوْلتيك هم وقود 
2 .هده 2 11 دوو ومسو مي م2 

نار :0 كدأبٍ َال وََعَونَ وألذء نّ من قَبَلِهِم كديا د باينا تأذذهم أنه يدوو واس 


عفان 0 قل كذرك كنا تنتاورك وتسترو إل عكر ولنقن 


د 


4 م 


لها (5© مَدكَادَ لك يدن يتَجَ الْتَقَدَافَِةُ كنيز ف كيبل الَهِوَنْفْ 
كانه يرهم َنِم تأف اهبر واه يويد يرو من يآ إرك ف كيلك 
لقره دول الأبتصر (5 دُيَنَ لكايس 3 هوت مره السك وَالسننَ 
َال الْمَُطرَوَ صرت الذّصّي الك كيل الشَوَّمَة والتشكر والَحزث 
كلك مصخ الصيز لديا وَآهة نك ترب الْمَعَاي (88) ## ثُن يك يكير 
ين دلِكُمْ لِلَنَ اَعَد وَيَهِمْ جنتٌ ل 


0 0 عَدَابَ ألثَارٍ ((5 الصَدبرتَ 0 ه 00 
وو تيز كي | يقسي لا إكه إلا مْر تيد المسكية. (5) 0 3 ضْكَاه 
لمك ونا تفلك الزرتك أرنرا الككاج لاو د 124 0ع الا ما 0 


2 ري 2-0 - و ع راسم ار سا سار _- 
اسه ا ع سس م سج ا | ل ل سا ار 1 سه م 7 2ن لاح ا 
٠.‏ عا عدا 4 0 5 م 
ومن د بار يمت الله وإ سربي أ بي ف جو فقل أ وجهى لله 
2 عد 
لس يس سس قد لاير سي ل 4خ بم 22 د وا واج هو دو ولد 26 


.؟5551:١ مسند أحمدء‎ )١( 


(0) تفسير روح المعاني. 


(الجر ا 0١8‏ 

مه وهم برح 2 هسم وى ددسم هه دو ا 000 
إن ازيرت كَعَروأ أن تن 4 عتمم أَمُولهم و1 ولد همهّن لَه سَيًا وأوْلتيِكَ هم وقود 
00-5 


2 ولو ع ءا سا 2-4 خ سد هوه 
كا لكَارِ وَُوْكَيِكَ هُمَّ وَقُودٌ لسار ((:0)؛ حكد أب ءال وَرَعَوَنَ وَاَلَذِينَ من مَبلِهِمْ كدَبوأ باينا 
دهم مه يدوم 4 
5 ِ 50000000 2 على عِِ 

سيّنالُ الكمّارُ عقات كُفرهم يقيئّاء ولن تُنجيّهم أموالهم ولا أولادُهم من 
عذاب الله تعالى» مثلّما لم يَستطْ جيشُ فِرعَوْنَ ولا كنوزة أنْ تُّنجيّه من عذاب اللّه» 
وغرقوا جميعًا في الماءِ كيد 

00 كه 

# قل لذت كفروأ سَتَفليُوت * 


عو 
15 المرادٌ ا هنا: اليهودُ الذين تورّطُوا في مؤامراتٍ ضدّ الإسلام؛ 
و ا د 
م ري بد رع رمم 
مدان كم ءَايَهُ فى وَكَمَيْنِ الْتَهَمَا فِهَ فِعَهُ تُعَدَيَلُ ف فاسَبيل سوأ لخن كاه 
َرَوتَهُم وهم رَأى الي وَالَهيوَيَدْ سروم 215:7 4 

7 كان جيشُ الكمّارِ في غزوة بدر يتكوّنُ من ألفٍ فَرْد يتما كان عدَدُ 
المسلمينَ إِذْ ذاك ثلائّمائة وثلاثةً عَسّر (1") فرقاء َعم من ذلك انز لكا 
وهذه من آياتٍ قُدرةٍ الله تعالى؛ ويُعلَمُ من هذا أيضًا أن النّصرٌ لا ينوفّفُ على 
الكثرة العدّديّة» وإنّما على نْصرة الله وتأييده. 

ين للكّاس حُبُ ألشَّهُوتِ مت الس وَاَلْسيينَ وَالْفَتنطِر الْمَمَنطرَةَ ورت ألذّهَي 
عد 
والْنصّكة وَالْكَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ وَالْأْمت وَالْكَرَْثِ دللك متدع الحيؤة الدنيًا وله 
ريم رد رو 2 لَمَعَاتِ # 
عنده, سرت ١‏ لمعاب 
إن حب الأولادٍ والأهل والمالٍ والئَّروةٍ من الأمور الفطريّة» ولكنئ يجبُ أن 
٠.‏ عا 2 03 عِِ 2 م 
نتذكر دائمًا أنَّ هذه الحياةً اليا حياةٌ مؤقََةٌ وعارضة: ولا ينبغى أن ننشغلَ بها انشغالا 


.ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
تامّاء وأن الجنّةَ هي خيرٌ المصيرء ونِعَمُّها أبَديِّتَه وخيد من كلّ هذا رضا اللو تعالى 
الذي هو أصلٌ مقصِدٍ خَلْقٍ البشّر ولهذا علينا أن نستفيد من أسباب ومتاع الحياةٍ 
الدنياه حتى تمرّ هذه الحياةً العارضةٌ المؤقََّةُ في أحسن حالء ولكنّ علينا في 
الوقت نفسه أنْ نختارَ طريقّ التّقوى والعبادة والسَّحْاءِ والجُودِ والطاعة والصَّبر 
والاستقامة» حتى ننال رضا الله تعالى» ويُمتّعَنا نمه الخالدة. َ 


ل وح سس ص 


9 0000000 : أذ ل اك مضه اس 
ن لذبت عند الله الإِسَلم وَمَا أختَلفٌ الذرت أوتوأ الكتتب إلا مر بَمْدِ ما 
جاء هم لد ا 09 27001 4 


4- إِنَّ الدّين الذي جاء به الأنبياءٌ جميعًا ودَعَوا النْاسَ إليه هو الإسلامُ» وقدٍ 
اختلّفت بعضنٌ الأحكام (لدى كلّ نبئٌ فيما يدعو إليه) طبقّا للواقع الذي أَرْسِلَ فيه 
كل نبئّ» لكنّ التعاليم الأساسيّة والمبدتيّةَ ظلّت واحدة دائمّاء إلى أن اختُيمت سِلسلةٌ 
التو بمجيءٍ سيّدنا المصطفى كله فأصبح اسمُ طاعته واتَّباعه كَل هو الإسلام» 
والآنّء فإنَ تَوكَ انّباع النبّ بك واختياز أي دين آخَرَ ليس مقبولا عند الله تعالى. 

كيذ ا بيؤال فخراة: االو أن ديك الأدباء جميةا ونين الكيك أصييك 
لدَيْنا أديانٌ مختلفة؟ والإجابةٌ عن هذا السّوَالٍ تضمَّئه هذه الآيةُ وهي: أن اختلافٌ 
أهلٍ الكتاب لم يكن نتيجةً لسوءٍ في المَهُم» وإنْما فَرَقَهِم بُغضهم وعنادُهم» وعلى 
سبيل المثال» لو لم يُصَبٍ اليهودٌ بالحسّدء وآمّنوا بسيّدِنا عيسى عليه السّلام لما 
كان في الدُّنيا اليومَ يهوديٌ واحدٌء وبنفْس الطريقة» لو آمنَ المسيحيُونَ بسيّدنا 
محمَدٍ يَكِْ لما كان في الدُّنيا اليومَ مسيحيٌ واحدٌّ ولا يهوديء وإِنّْما كانوا جميعًا 
مسلمينَ» لكنّ تحاسّدنا وتباعٌُضّنا فيما بيئّنا رقنا عن بعضنا. 


عاء مات رسج الرثر 09 


م56 2 سه لاسر مي مسج بير وم مه 2 350 
ِنَ الذين يكفروت يَايْتٍ الله ويقتلوت التبكن يغَير حقٍ ويقتلوت اليرت 


ا ل 


(اظروية االشورة أل 1 عه دم 

َعَملْهُءْ ف الدييا وَالْآكضْرَةٍ وما لهسم ون تتصِرِيكت )أ تر لِلَ اليك أوتوأ 

و - 0 ب سرس سر سار و رو > عل د دوم سا م2 

تيا اتصهكب بنقزة إكتب أر يض ينتزز فرَ1 ل هردق نهم وهم مُعْرصُونَ 2 
ع بروس 


دَِكَ انوأ آن مَمَيسَ لاد إل اما مَعدُوداب وطرَهظفي دينهم تَاكاوا بترت 50 
هه مسوس فرج سه مود .ل مات مس «- و2 44 _- ه لمرو ب ىح + عر 
فكي ف إذا 7 جَمَمْتَم دلرو لريب فيد وَوؤْيتَ كل كن نا كسَبِتْ وه لايطكئورت نع 


٠‏ لقد أَوْغَلَ اليهودٌ في ضَّلالِهم وتمرُّدهم إلى درجة كانوا يقثّلونَ معها 
أنبياء الله تعالى» وبالرّغم من ذلك يعتقدونّ أنَهم أهلّ الجنةٍ وأحبّاء الله» وأنَّ نار 
ال ل ري و 


أ 000 م صم ملق ث3 156 0 > 0 م أ-ه 0 
.ةس م 2 َ 0217 عومد د . ممصت ل دروم سس د 
مكؤْزس كريد يك الكيد كك نك 7 تولج الْتَلييٍ 2 رِ ١‏ رفي 


مو عه را 2 ومع دم م2 00012 مره ررحطة وغ و ره و ِ 
ار ا لَمِيّتٍ ونخرج أ لد الى وتيف ين نشاء بعَير حِسحابٍ 
مكَفْذ ف 100 و2 - عض اسع صر ل ار 26 2# 2 
يَتَهِذِ مِنُونَ الْكنفرينَ ويه مِن دون الْمَوؤّمِنِينَ وَمَن يفعلٌ ذاللك فليس مرح الله في شىّء 
+4 درم دك 2 1 و 5 1 ا ,20/2 كلّإن 3 


3-7 
3 
0 


1 
ل 


كِّ 
سعو 


د لط درك انه نفسةه و إلى الله المضص» إن تخهوأ 
5 و م 3 ةسه مو 2100010 01110 اي 
في صدورحكم أو 1 به يعلمه الله لله ويعلم ماق اَلسَّمُوتِ مافى لارض لله عل حكل نى ور 
2 به ا 00 
م ور موه هد د > 21 ه +ء* ييا بج ا 0ه يوسم 2-5-0 وس 22 
مزيعر يوم جد حي ماحيات ون خب سر ذا عيملت من سوءعٍ دود ان 
سس 0 مرا قل ول ب و رع وم جو هس وم يبو دع ف 1 
بينها وبينه 1 لله نفسة:والله رءوف يلصم باد( 


16 م 1و 


اليف أن 00 

١ 2‏ 35 8 5 سو 320 
سُلطاناء ويُنِعِمُ على أحدٍ بالعزَّةِ والكرامة» أويُسلْط عليه الذّلُ والمّهانة» فهو صاحبٌ 
السّلطانٍ الحقيقيع» ومالك السُلّطاتٍ كلّهاء ولكنّ سُبَنَه أن قمَةَ العرّ والمّخَار تُكْتَتْ 
لأولئك القوم الذين لا ينقطعونَ عن الكفاح والعمّل أبدَاء وأنَّ قعْرَ المذَّلةٍ يكونُ من 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
نصيب أولئك الكُسالَى الغافلينَ: «إرت الله ليمير مَابقوَمٍ حَقٌ يكرأ ما أيه وَإذآ 


2000704 004 54 2 


ا ا وَمَالهُممنْدونه ومِنوالٍ * [الرعد: .]١١‏ 


توح الْسَلَفِ التَمَارِ وَموِْجُ آلَمَارَفٍ َيل * 


15 المراة نه اللننراث القضكة والمؤسكة بمعن: أن اللي يطول أحيانًا 
بحيك ودخر ويتمكرء مق النهار وأخيانا يطول التهاذ يخي يدخ ود من الليل: 
وهكذا يستمتعٌ الإنسانٌ بالفصُولٍ المختلفة» إذ إنه لو استمرٌ الفضلٌ الواحدٌ بلا نهاية 
لأصاب الإنسانً امل ولم يكن هناك تنوم في الحاصِلاتٍ الزّراعية. 


0 1< و مولا سل سر ص سا 


تُخْرِج الْحىّمن الْمِيت وَسَخْرِج المت مِنَالْحَيَ # 
ل د حَضْرٌلها على القّدرة لإلهيّة» ونشاهدُها 
عيّنيا ليلَ نهار ومن بيْنِ هذه الآياتٍ مثالٌ واحدٌ بسيطّء وهو: أنَ الله تعالى يُخْرِجٌُ 
البَيْضْةً الميّتةَ من الدَّجَاجِةَ الحيّة وبُخرح الدّجاجِةً الحيّةَ من البَيْضْةٍ الميّتة. 
«لَايتَِذِ الْمؤْمِبُونَ الكنفرن ولي من ذون الْمُؤمِنِينَ * 

4 أولئك الكمّارُ الذين 0 نَ الإسلام» ويَبذُلونَ فُصارى جُهدهِم في 
إيذاء أهل الإيمان» يمتنعٌ إقامةٌ أيْةِ صَداقَةٍ مَعهم؛ لأنهم ‏ بهذه الطّريقة ‏ يَعرفونَ 
الأميرار ال ررقدمون المشوراك المشللة تضاعفون م كمازة المشلفين» لك 
الكمّارَ المعتدلينَ» والذين لايُضايقونَ المسلمينَ من قريب أو بعيد» علينا أن تُعاملّهم 
معاملةً حسَنةٌ وعادلة: «#لَابنَه؟ ينه هع لين أ م بُح في أن ورين دمر 
أن يرو وَتَفِطُوا لم إن له يِب الْمَْطِينَ4 [الممتحنة: 8]» كما أنه من المسموح 
للشتلمين أد يتعاونوات أمثال هؤلاء ريشا ركومم في التجارة والاعمال التمرية, 
وأن يرتبطوا معهم بمعاهدات دفاع مشترك ضِدّ العذقٌ المشترك» بل إِنَّ التعامُل 


3-2 


(الجزء - #) ل سورة آل عمران 11/7 ل 08# 
مهم يجب أن يكونّ بحُسن أخلاق لدرجة تجعلّهم يتأئّرونَ بالتعاليم الإسلامية 
فيُسلِموا في نهاية الأمر. 


آ هت 5 ٠.‏ 2د 
وم نْيَقَعَلْ َلك فَلِيْس وى أل في نَىْءِ إِلَا أن نوأ متهم نضلة 


إيذاء يصييّه» فإِنْ الإسلامَ قد سَمَح له ١‏ في خالة اكور عله - أذ كر طر كا معطي 
من خلاله أن يتجّت شد الكفار. 


- ع وم 21000 3 0 م وه 3 22 و 
و ل إن كسم مود أله اترعون يبك أله ُ لك دوي الله حَفُورٌ يبك 0 كل 
معأ اله اسوك ون ولوأ إن ا فين (75) #8 د أمَه مح ادم ونوا 


5 ب عر 00 و 5 7 -ه 4 هه 
َال ماهس وءَ السو للعو 05 دري بعضهًا من بع وأ الله مميع ليم (8) إذ 


ول 2 سه به ص 09 


قَالتِ أمراتٌ من رد بقث رت ألكك مال بين عرد تقل 1 ا 


2-2 


ج22 نمه 4 رحد 
ككس مده سوس 1< ماس به ا وآ مد ل 2 
فلما وَصَعمَّهًا قالت بان ضعتها ١‏ لَه أَعَلْدٌ يما ضَعستٌ ولس الذّ كد 6الأنق وإ 
0 ا ا 022 م م و آله سر 9 
سميتها مريم وَإِن أعِيذها يلك وذرد 20 0 الشاهاده لعبولٍ 
عد عد 
0 عه آ هك و كه و كه و 000 212201 
حَسَن وَأَنْبِتها تبَانًَا حسنا وكفلها ركب عَليْهَارَوْيَا لمحا اب وَجَدَ عِندَها رِرُوَا قال 
2 
بحد د 
رومع 6 4 كج رس جح 0 ل ا 2 0 سو مه 000 
2 م لاك هلذا ت هو مِنْ عند الله إِنَّ لد ررق 0 


نالحد 259 قَالَ رَيَأَقَّ يون ل عَم وقد بتكن الك وامرأق عاوة 
يَقَمَلُ م45 6 َلَرَتَ َمْصَل َََايَدٌكَالَ ءَايَيْكَ ألَامْك لياس 
ياب مرا َادْوْيَيَكَ كديرا وَسَيَح بلْمَئِىَ وَالْإبْكر (5) 


قل إن دسم تون المعو ذ ٠.‏ فى # 


7 كان كل من النّصارى واليهود يَدَعونَ أنهم يُحِبُونَ الله تعالى؛ وأنّ الله 


26 ير وس سح وس ساح م رسا أ ل ور 
اام شرك حي ا 4 1 مه سيدا وحصورًا 
َال 


0 
0 
اع‎ 
١ 


1١ 
3 
0 
١ 


4 إهداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تعالى يُحِبّهمء ولهذا قال النبي يلْ: «لو كان موسى حيّا بينَ هركم ما حَلٌ له إلا 
أن يتّبعني»2"7» بمعنى: أنه لو أنكم تُحِبُُونَ الله فعلاً فاعمّلوا بأحكامه» ومن أحكامه 
تعالى أن اتبعوني؛ لأنّه تعالى هو الذي أرسَلَنيء وأنتم تَعِرفونَ جيّدًا من خلال 
كبكم أي ني صادق» ولهذا فإنَ الذين لهم حقٌ ادع حُبٌ الله تعالى هم الذين 
ينّعودنيء ولو أن موسى عليه السَّلامُ كان حيًا لان نبَعَنيء و١كيف‏ أنتم إذا نَرّلَ ابنُ مَرْكَم 
فيكم وإمامكم مِنكم؟)7. 
لحة فكرية للييود والنصارى 

إذا كان انَباعٌ النبيئّ ككِ واجبًّا على سيّدنا موسى وسيّدِنا عيسى عليهما 
السَّلامُ فإنَ انَباعَه كِ أوجَبٌ على اليهودٍ والنّصارى وأَؤْلى. 


لحة فكية للمسلمين 

يستطيعٌ اليهودٌُ والنّصارى أن يكونوا أحباب الله تعالى باتّباع سيّدنا 
محمد كله فلو أن المسلمينَ أصلًا أخلّصوا في انبا سيّدنا محمد كلهِ لكانوا 
من باب أَؤْلى ‏ أحبابَ اللو تعالى» وهل هناك مقامٌ لأيّ مخلوقٍ أعلى من هذا 
وأرفَعٌ» أن يصبح محبوبًا لخالقه ومالكه؟! يا إلهيء مُنَّ علينا بأنْ نكونَ حَدَمًا 

و و 200 

“9 هَل أطِيعوا الله والرسوكت »* 

- أوضَحَت الآيةٌ السَّابقةُ أن من الضّروريٌ - لكي نُصبح أحبابًا ل تعالى‎ ١ 
علينا أن نْطيعَ رسولّه المحبوب يل ينما حَكَمِتْ هذه الآيةٌ بالكفر على الإعراض‎ 


77/8 1# مسند أحمك‎ )١( 
." 4149 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 54 برقم‎ )1( 


اا ل 
عن طاعة النبيئ كَل ولهذا فإِنّ مَن يُنَكِرُ الحديتٌ الشّريفت والسّنَةَ النَبَويّةَ عليه أن 
ينعم النّظرَ في هذه الآيةِ ثانيةً؛ لأنه يُنكرُ كم القرآنٍ وترفضه. 

الحاجةٌ إلى الحديث الشَّرِيفِ والسّئّة التبَويّة: 

١ 0‏ 2 5 ع د و ِ آذ 2 

لقد قوّر الثة تعالى أن الب كَل هو أفضَلٌ أسوة للائباع: « لََدَكَانَ كم في رول 
2 كع 10>" هن سس ع2 
سو كه لكان بجوأ أله الوم لير وكيا 4 [الأحزاب: ١؟]»‏ كما أن 
206 صلا 3 - 0 
ذات النبئّ يك وحركاته وسَكَناته هي الصّورةٌ العَمليةُ للقرآن الكريم «فإنّ خُلْقَ 
0 الله يد كان القرآنَ)0©. 

سَأل رجُلٌ سيِّدَنا عبد الله بنَ عُمرَ رضي الله عنهما قائلًا: جاء في القرآن ذكْرُ 
صلاةٍ الحَضَر وصّلاةٍ الخَؤْف, لكن لم يَرِدْ فيه ذكرٌ صَلاةٍ السّمّر (لأنَ الآيةَ رقم ٠١١‏ 

ُ 4 * 78 3 5 

من سورة النساء قد تحدَّثْتْ عن صلاة السّفْر حال الخَوْفٍ من ظلم العدّو» ولكن ليس 
عن صَلاةٍ السَّفَر في حالةٍ السّلّم)» فرَدٌ عليه سينا عبد الله بن عُمَر بقوله: إِنّنا لم نكن 
نَعلَمُ شيئاء وقد أرسَّلَ الله تعالى نبيّه يل إليناء ونحن نفعَلٌ ما رأيْناه يك يفعَلُ0©. 

يعني: أنه رَعْمَ أن صلاة السَّمَّر لم يَرِدْ لها ذكرٌ مطلّقًا في القرآنٍ الكريم» لكنْ 
يكنا أن اكية كله كد صل غئلاة الكمن وآمرنا أنانضايها: 

ا 1 لان 95 د ود رك لودو 

فكل ما يقوله النبئٌ ككل هو من عند الله #إِنهُوَ إلاوى يون 4 [النجم: 4]» 
وطاعةٌ النببئ يَكِةِ هي في الحقيقةٍ ‏ طاعة لله تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ 
2 و 007 باهر 
لله وَمَن نول هما أَرَسَلْتَكَ عَلَتهِمْ حَفِيظًا © [آل عمران: .]8١‏ 
)١(‏ مسلمء صلوة المسافرين» باب ١8‏ برقم 11/79 . 
(؟) عن أميّة بن عبد الله ابن خالديء أنّه قال لعبد الله بن عمر: إِنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف 

في القرآن» ولا نجد صلاة السَّفر؟ فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمّدًا يك ولا نعلم شيعًاء 
فإِنْما نفعل كما رأينا محمّدًا بل يفعل. ابن ماجه؛ أبواب إقامة الصلاة باب /ا برقم ٠١55‏ . 


5+ لللل- إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فلو أَحْرَجْنا حديتٌ النبيئّ كل وسُئنه الشَّريفٌة من الإسلام, لأصبح من المستحيل 
العمّلٌ بالقرآنٍ الكريم» على سَبيل المثال: ورَدّت أحكامٌ الصَّلاةٍ والصّيامِ والحجّ في 
القرآنٍ الكريم لكنّ العَمّل بها بصُورةٍ صحيحة ‏ لا يمكنٌ أن يَِمّ بغير السُنَة التبُويّة. 
ما أحسَنَ ما قال العَلَامةٌ محمّد إقبال: 
04 ل 5 ءء ع ٍ- 
#* وإلا فكل شيءٍ كفرٌ أبي لهَب. 
أي: يا أيّها الإنسانء فَلَنْحَنِ أمامَ باب المصطفى طَلةِ؛ لأنه عل هو النّبعْ 
العَمَلِيُ لدين الإسلام» ولئئ تَخلّى أحمَنْ عن النبئ كلل وأراد أن يَفهَمَ الإسلاة 


20 


ا 0 يَعرفَ لذة الويمان. 


2 سس يه 2 


إِذ َال ِامراتُ عِمُونَ ربق درت للْعسَمَا9 في بطق محرا كَل مو نك أت المي الْعليم ت(0م) 
َلمَاوَصَتهاهَلتْ رتاف وَصَحمه1أنقٌ هكد مَا وَصَحَتٌ 0 َلاق » 
عندما شَّعَرتْ (حَنْةُ) زوجةٌ عمرانَ بثِقُل الحمْلء نَذَرتْ أنْها ستّعفي 
لوكا من أعجال لبيت» وتوقه الخدسة بيت الوس» فق كانت جرف أ 
يَرزْقَها الله بولّده ولكنْ حينَ رزِقت بابنةٍ قالت متحسّرة: يا إلهي» لقد وَّلّدتٌ طفلةً 
١م‏ زيَم)» فكيف يمكنٌ أن تقو مَ هذه الأنثى الضّعيفةٌ بخدمة بيتك؟ فقال الله تعالئن 
لها: إنّ الول الذي دَعَوتٍ الله أن يَررُفَكِ به لا يستطيعٌ أن يكونّ مثلَّ هذه الطَفْلةٍ 
أو يَعدِلّها؛ لأنّ هذه الفتاةً في المُستقبّل ‏ ستصبح أفضّلَ سيّداتٍ نساءٍ زمانها 
جما وستكون |بالدثرلا عسي عله الكللة1: 
« فَمبلها بها يبول حَسَنِ و1 وَأََْتَا بان سا وها وي كلما عل عَلهنارود 


0 700 


لمحا بَوَجَد هرك م أ لق عَنذا الت هُوَون عن أت 4 


9 جعَل الثة تعالى نيه سيّدَنا زكريا عليه السّلام كفيًا للسيّدة مَرِيمَ رضي الله 


*101/ الخو )امور عرو م م‎ ١ 
عنها ووَليّا لأمرهاء وكان عليه السَّلامُ كلّما َمَبِ إلى السيّدِة مريمَ ليسألَ عنهاء وَجَد‎ 
في مكان تعيّدِها أنواعًا عديدة من الفاكهة في غير موسمها  يعني: فاكهةً الصَّيف في‎ 
الشّتاءه وفاكهة الشّتاءِ في الصّيفء وكانت هذه فاكهةٌ الجنة 7"» ولأنَ هذه الفاكهة‎ 
غير موجودةٍ في الأسواقء لهذا سَأَلّها في دهشةٍ وتعجّب: يا مَرِيمٌ» من أين لك بهذهٍ‎ 
الفاكهة؟ فقالت: إِنّها تأتيني من عند الله.‎ 

تتبث هذه الآيةٌ كراماتٍ أولياءٍ الله الصّالحين؛ لأنَّ السيّدة مَرِيمَ لم تكن نيد 
ووجودٌ الفاكهة في غير موسوها عندها هو كرامةٌ لها. 
وَسسِيَداوحَصُووًا وَتيكَامِنَألصَنلِحِنَ (150 فال رَبَأَفَ يَكونُ لي عَلم وَهَد بَلَعَ سكير 
وَأمْرَآقٍ عَاوك َال كَدإِلك أمَيَنْصَنُ مَايَكَآهُ (5) فَالَ رب لَعْصَل لَمَدَايَدَكَالَ َايَيْكَ أل 


1 


ور وسلا 5 


٠‏ كان سيّدُنا زكريًا عليه السّلامُ وزوجتّه قد كبرا في العُمِرِ بحيثٌ لم يكن 
من الممكن أن يُنجبا أولادًاء ولكن حينَ رأى الفاكهة في غير موسوها عند السيّدةٍ 
مريم توَلّدتُ بداخله الرغبةٌ البريئةُ في إنجاب الأولاد. فدعا ربّه قائلًا: «يا إلهي» أنت 
القادرُ المطلّق» وكما أنْعَمْتَ على مَرْيمَ بالفاكهة في غير موسيهاء أنِِمْ علينا بالأولادٍ 
الصَّالحِينَ في هذا العُمرٍ المتقدّم». وهكذاء استجاب الله تعالى دعاءه» وبشَّره بابنه 


)١(‏ «ضمّها (مريم عليها السلام) الله تعالى إليه (زكريًا عليه السلام) وجعله كافلاً لها وضامنًا 
لمصالحها ... أنّه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» فكان يجد 
عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وأنْ ذلك من ثمار الجنة». تفسير 
روح المعاني. 


7 ل دس إماداد الكرم في سر عواام (الجزء 0 
يحيى» وأعطاة على ذلك ليطمئنٌ بها هه وفي نهاية الأمر عم الإنسائية كلها عن 
طريقه ‏ أنه حينّ :: ااا ل 1 رس فد السو 
الحقيقيٌ عليه» حتى يَحمَّظ الله تعالى عليه هذه النّعمةَه ويمُنّ عليه بمزيدٍ من نعمه. 
ويعلَم من هذه الآية أن التوجّة جه إلى الله بالدّعاء في مكانٍ ن مقدّسء أو 
أن يَطلّبَ من أحدٍ عباد الله الصَّالحِين أن يدعوَ الله له» فإِنّ ذلك أدعَى إلى أن 
يستجيب اللة له؛ لأنّ سيِّدَنا زكريًا عليه السَّلامُ دعا الله تعالى عند السيِّدةٍ مريمَ في 
نفس المكانٍ الذي نَرَتْ فيه الفاكهةٌ في غير موسيهاء وقد أَنْعمَ الله تعالى على 
ينا زكر عليه ابشاام الوا رضم يغاي ليحر عن زولا لا يضم ناندع 
أحدًا من الذَّعاءٍ في الأماكن التي لها علاقة قد ما بعباد الله المقدّبين» مثْلّ المكان 
الذي وَلِد فيه سيِّدُنا محمّدٌ يله وغار جراء» وأضرحة الأنبياءٍ الكرام والشّهداءٍ 
العظام وأولياءٍ الله الصّالحين. ْ 
وَِذَهَاكِالْمَكَهِكَةً يمَرْيمُ إن أله أصَطفّدكِ وَطْهرَكِ واْسَطمَدكِ عل نسل العكميت 10 
يميم هدج ربك وأسجرى ورك مم الكجيست (5) ذَلِكَ من نبل لمك و اليك كَ وما 
كت اتهنة تيك لمهم أَبْهْمَ يَكْدُلْ مَرَيُمَ وَمَا كدت لَديْهِمَ إِذْ يَختَصِمُونَ 20 


َال كتَأنيَ3 ص ءاس 2م 


لت يلمريم إن ا لله مُبَضَركدٍ يِكِمَةٍ مَنْهُ أسمه الْمسِيح عسى أبن مَريم وجيها في 

2 وَالْكيرَة دين الي( 2 هبك لاس في المَمدِمَكَهْلا من اديت (5) 
قَالتَ رَبّ أَنَّ يكن وك يسن بد[ لايق مجك إِذَا قح مر مما 
لُ لهم فَيَكون '(8) وَيُعَلَمُهُ الْكتبَ 0 وَأَلوَرسةَ وَالْاضيل '(ن)وَرَسُولًا إل 


يقل 
ب إِسَرْدِيلَ أي فخ يقد أن تحت قرت البو ككة الظبر 
لِذْنِ اص 


احم 


< عام روج 2 2 وح سءع 


5 الأكمه والأبرصص وأ الْموقٌ بإِذ 


ره 
ل اللو 
يق , عا تأ موصخ ردن كله كآنه لخي رفش زبيره (2) 


دع 0 سس و ا 
قنخ فِيهوفيكون طيرا 


عورم 


(الجزء - «) د سورة آل عران #/49 ل 8878 
وَمُصَدّهًا لما بيرت يِدَىّ ا دحل لكم بَعْصَ الى خُرْمْ كحت 
فيك َي كت لله وأييشون (2) 2 إن اهيل وَرَيْحَُ بدو مدا 
مؤما عق (2) © قذا لحك مسى يتمع الخذر 16م امسر إل م 
سن 8 ححنٌأتصاد أله 00 0 يأك توت أنبتاءامكايما 


ل رع دسح سه ل د و ا 7 


. و لسر 
رت وَاتَبَعمَا سول كينا م الشه درك 
ود ِالْمَكقِكة ميم إنَّ أله أصَلفَدكِ وَطهَرَك واْصَطمَنكِعَلَ سك المكميرت # 


١‏ لقد فَضّل الله 4 تعالى السيّدةَ مريمَ على نساء زمانهاء وأكٌد عليها أنْ 
تطيع الله الله وتعبدك تعبّدَه شكرًا على هذه التّعمة» لهذا كلّما كان المَضْلَّ على الإنسان كبيرًا 
كان عليه أن يشكرَ الله كثيرًا. 

ولقد أنرّلَ الله الوحي على: السيّدةٍ مريم» والسيّدة سارة زوجة سيِّدنا إبراهيم 
عليه السَّلامُ» ووالدة سيّدنا موسى عليه السَّلامٌ بصورةٍ مباشرة وعن طريقٍ الملائكة» 
وهذا دليلٌ على عَظَّمةٍ وقذر هؤلاءٍ النْسوةٍ السّعيدات» ولكنْ لا يعني هذا أن نتصوّرَ 
أنهُنَ نيّاتٌء لأنَّ الله تعالى قد حَصصّ الوّجالَ فقط بِالتُّبوّةه وأوضّح هذا للنبيّ يك في 
ثلاثةٍ مواضع: 


1 0 هو 2 4ه ور رغه 020 
-١‏ ا وَمَأَرَسَلنَامِن فبك إلا رجالا فى إليهم يَنْ أهل الْفري قر يَسِيرُوأ 
م و5 عَنِقِبَةٌ 9 مه قد 


6 - و اع سو مج . در سو ده 
نين من مِلهم ولدار ليحرو حير لازت 


ف الأرضٍ فُنظروأ كَبَىَك رت علقبة 
أتَقَوأ أقَلا مَمَقَلُو: يَلُونَ نَ * [يوسف: 9]. 

3 وما أَيَسَلْنَا من قَلِكَ إِلَارِجَا لا و ح إِلتِعَ مَسسَلوَا عَلُوَأ أ أَهلَالدِ د إِنمُثر لا 
َعَلَمُونَ * [النحل: *47]. 


ست و جح سل سه مر 20 ع هي - يجا را اسه 2 ضام - -ه 
*- # وما أَرَسَلْنَا مَك إلا رجالا وى إِليهم مسَلوا هل أليّحكرٍ إن كُثْ رلا 


هه 


تعلمورت بج * [الأنبياء: /ا]. 


ابل علس ا 7 الكرم في تفسير 5 الك (الجزء الأول) 

وجمهورٌ المسلمينَ على أنْه لم تَبِعَثِ امرأة قط نبيّةَ أو رسولة”". وقد وَرَدتْ 
أسماءٌ خمسةٍ وعشرينَ نبيّا في القرآنٍ الكريم» وليس من بينهم اسم امرأة» كما أن 
النبيّ كل لم يَذْكرْ أبدا أنَّ امرأةً بُعيْتْ نييةَ أو رسولةَ والل تعالى حكيمٌ خبير» ولا 
يَخُلو أي فعل من أفعاله من حكمة: ولا نستطيعٌ أن نُحيطً بحجكمته؛ لكنّ هناك أمرًا 
كإى اللدن حصرم كدو نيحاة وسار وهر اترالانية الكراء عليوم 
السَّلامُ يقومونٌ بتبليغ الأحكام التي تنزل عليهم مِثلّما قال الله تعالى: 


-١‏ مهل كلل ِلَّا البح الْيِينُ 4 [النحل: 0؟]. 


١‏ «االْس يَلْفوْنَ رسلبٍ الله وصْمويهُولَايحْمَوْنَ لمر ل 
حَسيبًا # [الأحزاب: 94 "]. 

والوّحيٌ الذي نَرّل على هؤلاءٍ النْسوةٍ السّعيداتٍ لا علاقةً له بالتبليغ» وإِنّما 
كان لإرشادِهن وإكرامِهنَ» وكذلك لو أن والدة سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أخبّرتِ 
النّاسَ بالوحي الذي نَرَّل عليها من أن ابنّها في قصُور فرعونً» لحدثث مشاكل كثيرة» 
ولتعرّضث حياةٌ سينا موسى عليه السّلامُ للَطر. 

كما أن المرأة لو حَرَجِتْ وحدها للتبليغ يمكنٌ أن تُحدِتٌ مشاكل كثيرة 
أيضًا بسبب ضَعْفِها الجسمانيٌ وجاذييّتها الجنْسيّة» والنببيُ يكونٌُ إمامّ وخطيت 
قومه» فلو وَقَّفْتِ امرأةٌ جميلةٌ في هذا الموقي لكان من الطبيعيٌ أن تتولّدَ الوساوسٌ 
الشَّيطانيةٌ في بعض الأذهان؛ وهو ما يُشبَّتُ الذَّهنَ عن العبادة» كما أنّ في حياةٍ 
المرأة مراحلَ يمكنٌ أن تؤثَّرَ سابًا على أنشطتها التّبليغيّة» مثلّ: أيام الحَمْل 
والوّصْع وتربية الأطفال وغيرهاء ولو أن الزَّوجَ في هذه الحالةٍ لم يَسمَحْ لزوجته 


قد مرا 
2ه ا م 


له وق بم 


.١١9 الآية‎ :)١7( تفسير ابن كثير» سورة يوسف‎ )١( 


(الجزء ‏ ) ور ال وج 711 
بالخروج أصلاء فماذا سيكونٌ مصيرٌ التبليغ عندها؟ بينّما الل لا تطرَأ عليه 


خلة الامو كلهأ وكوف امد فليم اللجكاء اسه وايئيد رَ بالنُسبة إليه. 
أمَا فيما يتَعلّقُ بنزولٍ الملائكة على غير الأنبياء» نهم ينزلونَ بأمر الله تعالى 
على أهل الاستقامة من المسلمينَ أيضّاء ويؤكّدونَ لهم على محيّتهم وتعاونهم 
0 في الدُّنيا والآخرة: إن الس وَالوأْرسَلهَه دم أسَتَعدموأ تَتَيَلُ عَلتَهِمْ 
الْمَكِيِكَة ألا انوا ولا نحروا وأ ثرا لكلو كثر وُصثر * 0 
ماك لناب الخرة ولج دادع 0 ْم هناما 
تَدّعُونَ © [فصلت: 011-0١‏ وبنفس الطريقة فيما يتَعلقٌ بالوّخي المطلّق فإِنّ الله 
تعالى قد أنرلَ الوحي إلى التّحل وإلى الأرض كذلك: « ودس رَيدلَ لكلل يِى 
00 


فن لال دو وهس الجر وَصمَا يعْرِسُونَ 4 [النحل: 54]» وقال تعالى: #بأن رلك أت 
لها » [الزلزلة : 16 ولا يمكنٌ أن يُفَهَمَ من هذه الآياتٍ أن النّحلةً والأرض أنبياءً أيضًا. 
ذَلِكَ من أنبَ ألْعَيّب لَعَيِّبِ وحِيدِإِليَكَ #* 

7 ويُعَلُمُ من هذا أن اللة تعالى يُوحي إلى النبيٌ بأمور العَيْبِ» وهذا هو 
معنى لفظٍ «نبيٌّ» أيضًاء أي: الإخبار بخبّر الغيب من اللو تعالى عن طريق الإلهام”"". 
# إِذْ قال تَالْملهِكةُ يمرم إن لَه يبسرك يِكِلِمَةٍ ِنْهُ سمه ألْمَسِيحْعِسى أبن ميم 4 

1 لقد خَلّق الله تعالى كلَّ شيءٍ في الكائناتٍ بكلمةٍ #ك 4 ورَبَطً هذا 
بالأسباب في الغالب. لكنّهِ خَلّق سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ بدونِ سبب ظاهريٌ 
(الأب)» وبكلمة #كُن 4 فقَطْء ولهذا قال عنه: (كيلمةٌ الله)؛ وكان المريضُ يشفّى 
بمجرّدِ أن يمسح عيسى عليه السلا بيدو عليه ولهذا قيل له: (المَسِيحُ)؛ ولأن 
مولده كان بغير أب لذا كانت نسبئه إلى أَمّه: (ابنَ مَرْيم). 


)١(‏ «المخبر عن الغيب أو المستقبل بإلهام من الله». المنجد. 


لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

5 1- المرادٌ من الكتاب هنا: الكتابةٌ» والمرادٌ من الحكمة: عِلمُ الفقه» أي: 
الشَّرِيعةٌ المسيحيّة» ويمكنٌ أن يكونّ المرادُ بالكتاب هو القرآنَ المّجيدء والمرادٌ 
من الحكمة: الحديتٌ الشَّرِيف؛ لأنَّ سيِّدَنا عيسى عليه السّلامُ حينَ يعودٌ إلى 
الأرض من السّماءء سيكونٌ عالمًا بالقرآنِ والحديثء وفقيهًا مجتهدًا في الشّرِيعةٍ 
الإسلاميّة» مع أنه لن يَتعلّمَ هذا من أحي(". 

وَرَسُولَا إِلٌ بََإِسَرِْيلٌ » 

يُعلَمُ من هذا أن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ لم يكنْ نبيًا للبضّر كافْة 
وإِنّما كانت دائرة نبوّته محدودة على بنى إسرائيل فقطء وقد أَمَرَ سيّدُنا عيسى 
عليه السّلامُ حَواريّيه أيضًا أَنْ لا يُبلّغوا أحدًا خارج بني إسرائيل» والإنجيل 
الحاليُ يصدَّقٌ القرآنَ فى هذا: 

١‏ القد أَرسلتٌ إلى الخرافٍ الضّالة من بني إسرائيل)”". 


"- أمَرَ سيّدّنا عيسى عليه السَّلامُ حَواريّيه بقوله: «لا تذهّبوا إلى الأقوام 
الأخرى, ولا تدخلوا أىّ مدينة من مُدُنِ السَّامِريينء وإِنّما اذهَبوا إلى الخرافٍ 
الضّالّة من بني إسرائيل)7". 


)١(‏ تفسير نعيمي. 

(؟) ”152261 02 عقتامط عطا 0 «وععناة 105 عا منصنا غناط غجعة غ20 صتة 1“ - إنجيل متى: ١6‏ : 5 7 . 

(17) عط مخطذ غ20 60 ,م ط535 ,نعط 060 قصتحطام» للطة بطكذه؟ غمعد كنادع1 عتكاء را عوعط1"" 
هع غلا :201 ع8 لاعاهاء 2111805 منة5 عط 01 اله نوه مغصآ لصنه ,دع [تخمء 0 عط 1ه 7723 


”151861 01 عقتامط عط 04 «إععطة 1056 عطا ما تعطتهة: ‏ إنجيل مثتّى: :٠١‏ 0ه-5. 


(الخوه - ووه ال عرران لا و و ا 
ويّضحٌ من هذه الاقتباساتٍ من الإنجيل أن النّصارى ليس لهم حقٌ تبليغ 
ودعوة أحدٍ غير بني إسرائيل؛ لأنَ هذا هو ما قاله سيّدنا عيسى عليه السّلامٌ وأمَرَ 
محر رو وا رح ربا للحا لد ت نبي آخر الزّمان سيّدُنا 
محمَّدٌ كِِ؛ لأنه بعد إعلان نبّوةٍ سيّدِنا محمّل وله و صعر الح العا 


أن هَدَ حِنَمَكُم كَايَةَ من ربكم 3 للق كم و مّرح ألطِينِ كَمَبَحَةٍ الظيْرٍ مأَنصُمٌ 

5 
5 02 2 36 << عام روح 222 مودو ى مي 
فِيهِ فَيَكْونٌ طَيرا با 2 امك الأكمه والابرصص وَأ الْمَوْقَ بِإِدْنِ ألو 


أن 
يكم يما كَأْ ُو وَمَاتَيَْرُودقْ يُُوْتِكُمْ # 

5" لقد ولد سيّدّنا عيس, عليه السّلامُ بغير أب» وهو ما عَوّضٍ السيّدة مَرِيمَ 
للطّعن في شَّرَفِها من كلّ انجاهه ولهذا أعطى الله تعالى باسك لقادر 
معجزاتٍ عظيمةً وصريحةً لا يتمكنٌ الئاس معها - من إنكار عه عَظمته» وتطمئنٌ معها 
السيّدةٌ مري أيضًا بأنه كما حَدَئْتْ ولادةٌ ابنها بطريقةٍ معجزة فإنّ شأنّه أيضًا شأن 
عطي فهو فح الزوح :في طبوويمن طبن ويتجدلها تطيره ويشني من ود اعمي» 
ويُخلص الأبرص من بَرَصِه ويُحبي الموتى» ويخبرٌ بأمور الغيب» وكان هناك 
تخوّفٌ كبيرٌ مع كلّ هذه المعجزات العظيمة أن يعتبرّه النَام إلهّاء ولهذا أعلنَ سيّدُنا 
عيسى عليه السَّلامُ ‏ بوضوح_أنْ هذه المعجزاتٍ العظيمة التي تَظهَرٌ على يَذيهه 
الفاعلٌ الحقيقيٌ لها هو الله تعالى» وهو يقومٌ بها بإِذْنهِ تعالى ليس إِلَا. 
#وَمْصَدَةٌ لما بيت يدم مر ح التوردةٍ وَلِدُصِنَّ لَحكُم بَعْص الى 4 خْرْمَ كط 
وَِقَّدَكر بِكَايَةَ من ره يَكُمْقا توا الله وَطِيِعون .0 

/ال أي: أن سَيْدَنًا عيش عليه السَّلامُ قال لبني إسرائيلَ: لقد جئتٌ إليكم 
من الله تعالى حاملًا آيات نبوّتي» لهذاء عليكم أن تتّقوا الله وتُطيعوني» وأنا أومنُ 
بالتّوراة لأنها كتابٌ صادقٌ نَل من الله تعالى» لكنّي أُيسَدْ عليكمٌ الأمر بأنْ أُحِلَّ 


4س إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لكم ما كان قد حرم بشكل مؤقت - على بني إسرائيل عقابًا لهم على تمرّدهم 
أو ما كان قد حَوّمه علماءٌ بني إسرائيلَ من عند أنفُسهم ونَسَبوه إلى التّوراة0"©. 
من للَهَيْل وَرَبُحكُم عدو 

كل زمانٍ له أحواله ومُقتَضَيائّه المختلفةٌ ولهذا طَلَّ هناك اختلافٌ 
في شرائع الأنبياءٍ الكرام (العباداتٍ والمعامّلات)» لكنّ الدّعوة الأساسيّةَ للأنبياء 
جميعً كانت واحدةً قط وه التي جتعثه هذ اليةباختصار؛يعني: «ربُ لثامي 
جميعًا هو الله تعالى» سواءً في ذلك عامّة م الثاس وأنبياؤهم؛ والطريقٌ المستقيمٌ هو 
طريقٌ أولئك الذين يعدن الله فقطأ». والإنجيلٌ الحاليٌ أيغا تصدق هذا الكلام؛ 
قال سيّدنا عيسى عليه السَّلامْ: «ابتعذ أيّها السَّيطانُ؛ لأنّ الصُحُف المقدّسةً تقول 
أن تعبّدَ الله فقطأء ار 


24 م 2ك صو ب در 3 ل ع 

تتسكزرا مكو اق 2 الكية (2) 1 16 ل مسق إن ميلك 
وَرَافِعَكَإِكَ وَمُطهر1 مت آله َل 00 لدي و كَموْقَ الذي كقْروأ إل 
مد مس 2 د ير سء جع حَكُمُ 4 ره ا 6 اه 2 و ل بعر 2 
بوم الْقِِدمَةَ شر إل مَرَجِمْحكَ فيه تسلو 2ن كما 
و د سو 6 ساس 5 5 ص و- دير 
لْذِنَ كَفْروأ عرب عَذَابًا وي ف 0-7 وال ا صر 


وكا تررك ءَاصبُوأ حالص لحنت مَبِوَوْمهز جرهم وَأمَه ايب لين (50) 


لِك تَتَلُوهُ عَلكَلك من ليت وَألدِّوْ الحكر 0 ! (2) إك مكَعسكى عند أ َكل 701 


)١(‏ «إِنَّ الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلةً ونسبوها الى موسى عليه السلام 
أو أنَ الله تعالى قد حرّم بعض الأشياء على اليهود عقوبةً لهم على بعض ما صدر عنهم من 
الجنايات, ثم بقي ذلك التحريم مستمرًا على اليهود» فجاء عيسى عليه السلام ورفع تلك 
التشديدات عنهم). التفسير الكبير» روح المعاني. 

(؟) عط «تولده مرتطةنه11» ,523 5عتتطصله5 عط 1' قلط 1010 165115 ,5282 رعذعط 01 0114 أ" 

”ستئط تإلده نزء06 ,300 1010 إنجيل متى: 5 : .٠١‏ 


(الجزء ‏ م) 00 ا 


و 


04 20 و ا سد بك سل ل د ووه 2 7 ا 

حَلصَسَةد ين للك فَيَكْون (2) الْحَنُ من رَيَكَ فكي من الْمميريَ (0)هَمنْ 
5 صء م و 44 5 و سم 7 عر 

ل كَ مِنَ الِإ فَمَلٌ تعالوأ تدع أبساءنا وَأسَاءكرٌ وضاءنا وضساء كم 

20 ذل سس و 2 لاوم ج ماسرء اس سر وس سم رع 0 2 سه سس دول 

أذ-_ 4 ا ال 2< 2 اه ٠.‏ 
وأنشسكا وَانَشَك مم َيِل مكل لََنَتَ ألوعلَ ألحككزييس (80)إنَّ هنذا لهو 
000 ره بر م سم م 


22 كر ل ره 
لْصَصَص الْحَقّ وَمَاعِنَ لَه إلا َه ورك أله له لعزي رٌ اكيم (00) إن ولوأ ِنَأ علو 


84 المرادٌ بالمكر: التدابيدُ السَّدِيّة وهذه اذاي يدت ران تكونّ جيّدةٌ 
ويمكنٌ أن تكونَّ سّئدّه وعلى سبيل المثال: لو أن ظالمًا خَطّط لقَثْلٍ أحلٍ فهو مُجِرمٌ 
وتتخطط رخال البَوليين لالقاء القنض عليه وم اكمتة: وهذا نوين العدل» ويئفس 
الطريقة محري يي صو كام له تعالى نَجَّى سيِدَنا 
عيسى عليه السَّلامُ ودبّر رَفْعَهِ إلى السماءٍ حيًّا 


وبين المفسرين بعضُ الاختلافٍ في هذا الأمرء وأنا هنا أَنْقُلُ مفهوم هذا 
الموضوع باختصار عن «تفسير الخازن» و«١تفسير‏ القرطيئ» و«روح المعاني) واروح 
البيان»: 

لقد رَفَض اليهودٌ الإيمانَ بسيّدنا عيسى عليه السّلامء وتآمّروا ضدّه كذلك 
مع الحاكم في وقته» بل وأرسّلوا جماعةً لقتله عليه السَّلامُ ليلاء وفي هذه الليلةٍ 


قال سيِّدُنا عيسى عليه السّلامٌ لحَواريّيه: إن واحدًا من الحَواريينَ سيّبيعْني الليلة 
قبل الصّبح الصَّادقٍ بدراهمَ معدودة» وحينَ عاد الحَواريُونَ إلى بيوتهم قام أحَدُ 
الحَواريّينَ بالاثّفاق على قَيْله عليه السَّلامُ معَ بعض اليهود ‏ بثلاثينَ درهمّاء 
واضطحب هؤلاءٍ اليهود إلى البيت الذي يوجَدٌ فيه سيّدُنا عيسى عليه السّلام» وهذا 


ليس بالأمر المستغرّب» فكثيرًا ما يتواجَدُ الشَّوكُ معَ الورود» ويتواجَدُ المنافقونَ 


لل-س إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
مع المخلصين؛ وهكذا جَعَل هذا الحَواريٌ اليهودّ يقفونَ حؤلٌ هذا البيت» ودّحَل 
هو إلى البيت بِقَصْدٍ قتلهِ عليه السّلامء فرََّعَ الله تعالى سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ 
إلى السّماءء وألقى شَبَهَه على رجودلك المائق وجَعَله شَبِيَهًا لسيّدنا عيسى عليه 
السَّلامْ وهنا أصابت المنافقٌ دهشةٌ و كز ماذا سيحدّثٌ الآن؟ وأمضى 
وقمًا طويلًا في التفكير والتدبير أمَا اليهودٌ الذين كانوا خارجٌ البيت فقد طَنُوا أن 
معركةً تدورٌ بالداخل بِينَ الاثنين» ولهذا تأخَّر الرجُلٌ بالداخل» وحينّ خَرَجٍ هذا 
المنافق من البيتٍ قَتَلّه اليهودٌ ظّا منهم أنه سيّدُنا عيسى عليه السَّلامْ. 

لقد صَرَّحّ الرّجِلٌ كثيرا قائلا: إن رَفيفُكم, لكنّهم قالوا: إنكَ عيسى! وقد 
قَتلتَ رفيقّنا داخلَ البيت» والآنَّ تريدٌ أن تَحدَعَناء وهكذا صَلَبّه اليهودٌ» وبعدَ ذلك 
قالوا: إن وجهّه كان مُشابهًا لوَجْهِ عيسى عليه السّلام لكنّ بَدَنَه كان مُشابهًا لبَدَنِ 
رفيقناء فلو أنَّ هذا هو رفيمنا فعلا فأين ذَهَبِ عيسى؟ ولو أن هذا كان عيسى فأين 
ذَّهَبِ رفيقنا إِذَا؟ وهكذا نَشْتَ الصّراعٌ بينهم» وقتّل بعضهم بعضّاء وهكذا دير الله 
تعالى أَحسَنّ ع التدبير بأنْ عاقّت اليهود العقابت الذي يستحفُوئه» فصَلّبَ الذي دَخَل 
البيتٌ بِقَصْدٍ القتل» كما قَتَّ المتآمرونَ بعضهم بعضًا. 
< إل ميسج إن فيلك مك1 4 

١‏ حينَ تآمر اليهودٌ على قَثْل سينا عيسى عليه السّلام؛ قال الله تعالى 
له: «إني مُتمّمٌ عْمْرَك فحيتئزٍ أتوفاك فلا أت تزكهم حتى يقثّلوك» بل أنا رافِعُك إلى 
سمائي)”". وقد قال النبي يَكْ: «إنْ عيسى عليه السّلامُ لم يَمْتْء وإنه راجعٌ إليكم 
قبل يوم القيامة»”"» كما أن الله تعالى قد أبطلَّ ‏ بواسطة سيّدنا محمَّدٍ كَل كل 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) جامع البيان. 


(الجزء ‏ 9) د سورة آل عران 9/وه- 51 ا اس 0 
الانّهاماتٍ التي ألصّقّها اليهودٌُ بسيّدنا عيسى عليه السَّلام وجَعّل المسيحيّينَ 
ا القيامة. 
© إِدَمتَلْعِسَعِندَ أو كَمَكَّلٍ ادم # 

"١‏ يعتقدٌ النّصارى ‏ في عيسى عليه السَّلامٌ - أنه إلهٌ» وأنّه ابنُ الله! ويَستدِلُونَ 
على ذلك بأنّ ولادّته كانت بغير أبء وقد رَدّ القرآنُ الكريمُ بطريقةٍ واضحةٍ وبسيطة» 
وهي أنه إذا كان مولِدُ عيسى عليه السَّلامُ بغير أب دليلًا على أنه إل فما ظنُكم 
بسيّدِن آدم عليه السّلامُ وهو الذي وُلِد بغير أب وأُم؟ فمثالهما ‏ في الحقيقة ‏ واحد» 
وكلاهما آيةٌ من آباتٍ قدرة الله عرَّ وجل التامّة» وكلّ منهما ليس إِلهّاء ولا ابا لله وإنما 
ني الو تعالى» ولهذا يجبُ على المسلم أن لا يسمح للشكٌ أن يتَسلّلَ إلى نفه في 


هذا الأمر. 


ليا حبيبي يا نبي الله يكل لو أن النُصارى ‏ بالدَّغْم من الدّلائل الواضحة 
التي أنّى بها القرآنُ المجيد ‏ لا يزالونَ يُصِرُونَ بعنادهم وصَلَفِهم على أن عيسى 
عليه السّلامٌ إل أو ابن الله فلا تُناظِوْهم أو تُناقِشُهم أكثر من ذلك. وإِنّما اذْعْهم 
إلى المُباهّلة» بمعنى: أن يأتي كل فريق بأهله وأولاده إلى ميدان» ويبتهلَ الجميعٌ 
إلى الله يَدعونّه بكلٌ تواضع وعجر أن يَلِعَنَ الكاذب منهم. 

وهكذا جاء سيِّدْنا محمَّدٌ يَكِةْ بالإمام الحُْسَين والإمام الحَسَن والسيّدةٍ 
ناظمة الزظراءترضي الله عنها وسجرنا عا ندر الكزارارضي ال عنهم جميقاء 
وقال لهم: «إذا دَعُوتٌ فَأمّنوا» ذ فلمًا رآهم أسقفٌ سقف تَجْرانَ قال: يا معشرَ النُصارى؛ 


للب إاد الكرم في تفسير خير الكل الوه الأول) 
ني لأرى وجومًا لو سَألوا الله أن يُزِيلَ جبلًا لَأَرالَهُ من مكانه. فلا تبتهلوا فتهيكوا 
ولا يبقى على وَجْهِ الأرض تَضرانيٌ إلى يوم القيامة''». وهكذاء رَقَض المسيحيُونَ 
المُباهلة» ورَصُوا بالصّلح على الجزية» فقال النيئ ككيِ: «والّذي نفسي بيده إن 
العذات ب تدَلَى على أهل نّخران» ولو تلانو لمُِْخوا قَرَدةَ وخنازير, ولّاضطرم 
عليهم الوادي ناا ولّاسَْأصَلَ الله نجرانَ وأهله حنى الطَبرَ على الشّجرء ولّما حال 
الحَوْلُ على النصارى كلّهم حنَّى هَلّكوا»9". 

وتُعتبَد هذه الواقعةٌ بمثابة مَعْلَمَ اريت في تأكيدٍ وتصديت الإسلام؛ 
روخاي حي و د ال لمت عليز وَةِ سيّدِنا محمَّدٍ وقد يعني: لو 
كان النبيئ و يسك - ولو للحظة ‏ 5 بُوهِ لما جاء إلى مَيْدانِ المُباهلة» ولو أنَّ 
المسيحيِّينَ كانوا واثقينَ من صِدقٍ عقيدتهم لما رَفَضوا المُبامّلة. 

ايد الرانةه عدلت يع ولد لجرا في اكد مره للخت ويل جات 
اكد فاطمةٌ الزّهراءٌ رضي الله عنها ‏ وحدها للمُبامّلة؛ لأنّ بناتٍ النبئ كَل 
الأخرياتِ كن نان إلى رحمة الله تعالى حتى ذلك الوقت» فقد توفت السئدة وك 5 
رضي الله عنها في السّةِ الثاثية للهجرة» وتوفيت السيّدة َيْنبُ رضي الله عنها في لصن 
ل ا ا و 


21 2س مج ساسم يا 52000 12001 011 د>ءد ولا مور رك رء ده 1ه 
قل يتأهل الكتب تعا إل كلمت سوا 8 1-8 لاهبد| الله لانشرك يوء شي 
2 


مذ 


ا 0 6م 
2 مور سا سح هس 


لا يَتََخِدَ بعضنا بعضًا أربابا تن 


)١(‏ تفسير الخازن. 
(؟) تفسير الخازن. 


(القووء #ااشورة الغيراق 0 ل الفا 
ميسكم واس املو (50) مَاكادَ صم يبودا ولَامصرَانكا وكات حَنِيًا سلما 


6 0-2 ظَ 
لمعه #ه 1 2 ل كس سف عو سس ل 2 لسع 
وَمَاكَانَ من ألْمقرك كد ١08‏ أَئدَ 7 بن أتبعوه وهنذًا اليم ولت عَامنوأ 


0 دح وو م ل يِ الله وَأنَف 
لْكِمَن لم تَبِسُورى الْحقَّ بالبتطل وتكتمون اقوس َتصَلَمُونَ (00 


1< ر ج22 مع 20 و 8 02 0 تن يء د 
##قلٌ يتأهل الكتب تَعَالَو إل كلمت سوام بَعْسَنَا وَيَتَسَ ألا بد | إلا الله وَلَا دْشْركَ يوء 


خخ 2-2 2 


ٍ- 
اه 0# 
2 آآً رو و سا سه بج 


لاجد بعصا بعصا آنا بَآبا من دون ألو # 


#اسائريدة للذعر إلى أغل لكات أن مهالو ا حمق على مقلع مدير شتركةٍ 
بيئنا وبيتكم» أي: التي تَتّفْقُ عليها الكثّبُ السَّماوٌ يَُ السَّابقَةٌ والقرآنُ المجيدء وهي 
أن يُعيَدَ ال تعالى وحذه؛ وألاْ يُشْرَكَ معّه أحدٌّ في العبادة. 


وم ورء 2 و مك #» + ل روح 0 
« يتأهْلَ الحكتب لم تحكجوت ف انهم ومآ ارك الود لانيل إِلَّا من 


د ألم فاو 7 

4“ ادّعى اليهودٌ أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ كان يهوديّاء وكانتٍ النُصارى 
تقول: إنه نَضْرانىٌ في حينَ أن بداية اليهوديّة والنّصرانيّة كانت بعدَ نزولٍ التَّوراةٍ 
والإنجيل؛ وسَيْدنا إبراهيمٌ عليه الام : قد انتقّلَ إلى الرّفيق الأعلى قبِلَ نزول هِدَيْنٍ 
الكتابينٍ بكثير» فكيف يكونٌ يهوديّا أو نَصْرانيًا؟ وهذه حقيقةٌ واضحةٌ وضوح 
:1 .سو . و ك2 فو عو 5 0 

ا ا اي 

( كاخ كؤلة حجغئز زبتالكم بدسلءكَم َو نماك ل يدع 4 
"يبه القرآنَُ الكريمُ هنا أهلّ الكتاب بأنّكم كنم تَعلّمونَ بعض الشيءٍ عن 

دينكم» ومع ذلك فقد أَضَمْتُم إلى هذا الدّين عقائدٌ لا أسامن لها مما لا يستسيغْه 


6 لل سس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
العقلُ ولا يبل فلماذا تختلفونَ في أمر سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ وهو الذي لا 
تَعرفونَ عنه شيئًا؟ 
3 من هيم بودي لمانا ولك كات حَنِيِهًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ الَف ركينَ * 
كان اليهودٌ يَعتبرونَ عُرّيرًا عليه السَّلامُ ابنَ الله» وكان النُصارى يَعتبرونَ 
سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ ابنَ الله وكان مشركو العرب يعيّدونَ الأحجار لكنّ سيد 
إبراهيم عليه السَّلامُ كان يَعبّدُ اللة الواحدّ المُزَّهَ عن كل شرك لهذا فإنَ أحبات 
سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ والقريبِينَ منه هم فقط أولئك الذين يتّبعونّه والمتّبعونَ 
الحقيقيُونَ لدين سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ اليومَ هم المسلمونٌ الذين يَعبُدونَ إلهًا 
واحداء ولهذا أَمَرَ اله تعالى المسلمينَ أن يتّبعوا دينَ إبراهيمَ عليه السّلام؛ لأنه دين 
0 « ثم أيْسبَاإِلَكَ اي عرسم حَنِيفاً 


71 م صجهر<ح 


كان مِنّ ألْمَتَّرحكينَ # [النحل: 17]. 
١‏ يتاه لالكتب لم تَكْفرُو كات الله لَه ود نهدو »* 

ا" يبه القرآن المَجِيدٌ هنا أهلّ الكتاب بأنْ المعلوماتٍ المذكورة في 
فكع عن لزينا مكل كله لاق وما بالشسكئ ناوشر كر لين الكزية كله 
وهذا يعني أنكم أصبححتّم شُهودًا على نُبوّته بك وبالرَعُم من ذلك لماذا تُخْفُونَ 
الحقّ؟ لو 0 
وَكَالت طَايِصَه مّنَ آَهْلٍ الكت ءامنوأ الى أَيرلَ عَلَ الذي اموأ وَجَهَ التَهَارٍ وأكفروأ 
م © :زوالا يس هع كفل لتك هدك لله أ موق 

قد 


3-4 
1 و زء > وس مذ 0 مخ ا سر 
د مَل مآ وتسم أوْبحاجوف ند ويم قل إن الْفَضلَ بيد 


(الجزء - م) ل سورة آل عمران #/ اا ل (08 
لْكِمَبٍ م من إن مقطا يُدَدّو- إليَكَ دنهم مَنَ إن تَأْمَنَهُ ديار لَّا ووو إكيْكَ | 
نك كلكو بدا كت باتك وا كدان الفْيين سبل وَيَعوُو ص عَلَ أل الْكَذِبٌ 
كيتكت 172 من أن يتمد دَق ليث الشييت (02 ,ئناه 
كل تنكو يد د لَاحَلَقَ لَهُمّ في الآخرق ولا يُكَلْمهُمْ الله ولا 

000 لقبَكمَةٍ وَكادركَبهٌِ وَلَهْرْعَدَا ب ألم )و إن مهم لَمْرِيضَيلُونَ 
َلسنَتَهُم لكي لِتَحْسبْوةينَ الحكتنب وَمَا هْوَ مرت الْككتاب وَيَقُولُون هو 
و 5 نّ عَلَ أَسَالْكَذِبوَهُمْ يعَلَمُوتَ (00) مَاكانَ لسر 
أن يُؤْيَيَهُ أله الْكِتب والْحَكم والشُبوة تم يفول لحاس كُويُوا بادا ِى ون 0 
تلك ذا تتنجن بماتفث نفو الككبويما كذ تدمنوة و 

تَتحِدُواألْلَهَكَدو َالئيسنَ رساب أبأمتثم بالكْث سم كم تا ملحو 20 
وك يكين نَأَمَلٍ الكت ءامنا الى" ل عَلَ أل اميأ وَجَه التَهَار وَأكتروأ 
يده مل بطر 0 لِمَن تع ويك 
أ يَمْلَ مآ وتم أومَاجو عند وَيَكُم قل ناهد 

0 
يُعلنوا خروججهم من الإسلام عند المساءء حتى تتولّدَ الشُكوكُ في قلوب المسلمين: 
لماذا تَرَكُ هؤلاءِ الإسلام؟ هل من الممكن أن يكونَ في الإسلام عيوبٌ اكتَشَّفَها 
هؤلاءٍ فعادوا عن الإسلام إلى دينهم ثاني؟ هذا من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى. فإِنْ 
أولئك الذين يُفكُرونَ في الدُخولٍ في الإسلام سيُسيئونَ الظنّ به» فإن الدينَ الذي 
يَتذكه مُعتَنِقُوهُ رما لا يكونُ صادقًا. 

أمَا أولئك الذين أَعَدَّهم اليهودٌ لهذه المؤامرةٍ فقد أفْهّموهم أن عليهم القيامَ 
بثلاثة أشياءَ كما يلى: 


600 
0 
6 
وأا 
ل 
ص6 
١١‏ 
2< 
3 
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دا 
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ل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
-١‏ أن يَدَخُلوا الإسلامَ في الظاهر فمَطْء وألاً يؤمنوا بدين آخَرَ غير دينهم. 
1 أن النّعَمَ التي أُعطِيئُموها لم تُعْطَ لقوم آخَرينَ غيركم. 
* أن عليكم التَيمّنَ من أنّكم لن تؤاخَذوا يوم القيامة؛ لأنكم أولادٌ الله 
مويو الفذللون. 
لقد كانت مؤامرةً خطيرة» وكان من الممكن أن تكونّ لها نتيجةٌ سيّئةٌ على 
المستوى النّفسيء لكنّ الله تعالى أطَلعَ المسلمينَ في الوقتٍ المناسبٍ على 
المؤامرة» وهكذا لم ينجخ هذا المَكْرُ من اليهودٍ أيضّاء وأعلنَ القرآنُ المَجِيدُ أنَّ 
الهداية وَالمَصْلَ في يد الله تعالى» وقد مَنَّ الله تعالى على بني إسرائيل بالهداية 
والمٌَضْل كما شاء» وحينَ شاء نَقَل هذا المَصْلَ وهذه الهداية إلى بني إسماعيل. 
وَمِنْ آَهْلٍ ألْكِتَبٍ من إن تَأْمئْه قط رٍيُوَوَوإلََكَ وَونَهُممَنْ إن تَأمنَهُ بيار لا يدوه 


هر سا ود اس ع و سه 


لسن عَلِينا فى ا لأميكن سيل ويقولورت عل اللو 


31 دَالّأ 2 0000 


مامت كد مكلك دَلِكَ يأَتَهمكَا 
الْكَذِب وهم يَعلمو, رت # 

4" كان بعضضٌ اليهود يقول: «نحن أبناءٌ الله وأحِبَاؤه وَالحَلقٌ لنا عَبِيدٌ فلا 
سبيلٌ لأحدٍ علينا إذا أكلنا أموالَ عَبيدِنا». وقيل: إنهم قالوا: «إنَ الله أباح لنا مالَ 
مَن خَحالفت ديننا»”2» أي: أنّهم أحبّاءٌ الله» وأنّ أموالَ غير اليهودٍ حلالٌ لهم؛ لأنّ 
الخَلْقَ كلّهم عَبِيدٌ لهم» فلو أن أحدًا أكُلَ مال عبدٍ عندّه فليس من حقٌ أحدٍ أن 
يُحاسبّه على ذلك. 

وقد أبطَلَ القرآنُ الكريمُ ادّعاءهم هذا بأنّهم يكذبونَ على الله فلم تسممح 
النّوراةٌ في أي موضع منها ‏ بمثل انعدام الصّمير هذاء وإِنّما الحقيقةٌ هي أن 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 9) - سورة آل عمران #/ لادلاو ب 8084# 
أحبَاء الله هم: أولئك الأُمَناءُ أصحابٌ الضّمائر الحيّة الذين يُوقُونَ بعَهْدِهمء وقد 
قال النبئُ كك حين سَمع اذّعاءَ اليهودٍ هذا: «كذّبَ أعداءً الله» ما من شيءٍ كان في 
الجاهلتّة إلا ومو تحت قَدمِيّ هائينِء إلّا الأمانة فإنّها مؤدّاةٌ الى البَرَ والفاجر»0"©, 
كما رُوي عن أَنّسِ بن مالك رضي الله عنه» قال: ما حَطَبّنا نبي الله كك إلا قال: «لا 
إيمانّ لمن لا أمانة له» ولا دينَ لمن لا عهدَ له)(". 

ويُعلمُ من هذا أنْ التعامُلَ مع الناس يجبٌ أن يكونّ بأمانةٍ وصدقٍ ووفاءِ 
للوعدء أيّا كان مَن نتعاملٌ معّه؛ مسلمًا أو كافرًا. إِنَ الأمانةً والاستقامة اللتيْنِ أبداهّما 
النبي يَكْهْ في ليلةٍ الهجرة ‏ على صعوبتها ‏ تعجر عن العثور على مَثِيلٍ لهما في 
التاريخ» فقد كان الكمَّارٌ المتعصّبونَ يقفونَ على باب النبيّ وَكِْ حاملِينَ سيوفهم» 
متربّصينَ لقتله» بينّما كان النبئٌ كك يعمَلُ على التأكّدٍ من إعادةٍ أماناتهم إليهم. 
لقد كان لأمانةٍ النبيّ يكل وصدقه دَوْرٌ بارز في نَشْرِ الإسلام» واليومَ نحن في أمسنٌ 
الحاجةٍ إلى أن يُحبِيَ المسلمونَ هذه السَّنةَ الطيّبةَ لحبيبهم المصطفى كَل وأن 
يقدّموا للبِشّريَةِ نمودّجًا عمَليًا للأمانة والصّدقء يتأن به الآَخَرونَ فيُقبلوا على 
الإسلام» لأنه إن كان المسلمونَ مخادعينَ عَشَاشْينَ لا يحترمونَ المنامقات 
التي يُبرمونّها مع الدُول غير المسلمة فما مصيرهم يا ترى؟! 
ل إَِالَدنَ يَمْتدَ بهد اله وَكتَميَ كما مدا ولهلك لآ حَكَيَ لَه في الكيضرَة و 
يُكَنمهُمْ الله وا يَنظر للم يوم الْقيمَة وَلَابرَكَيهِ م وَلَهْرَ عدا ف الِب 4 

إِنَ الذين يُضْحُونَ بالوفاءِ بالوعودٍ والعمل بالأحكام في سَبيل مَنمَعةٍ 
دُنِيويّة» ويَحلفونَ كذبًا لخداع الناسء فإِنْ القرآنَ المَجِيدَ قد تَوعَدَهم بخمسة 


-ه 


)غ2 ابن كثير. 
(؟) مسند أحمد ": ه7١.‏ 


44 ل-س إمداه الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أنواع من العقاب تذَكُدُها فيما يلي» وكل واحدٍ من هذه الأنواع من العذاب كافٍ 
تمامًا لتنبيه أهل الإيمان: 

١‏ سيّحرَّمونَ من رحمة الله تعالى فى الآخرة. 

"١‏ سيحرّمونَ من حديث الله المَلِيءِ بالحبٌ معهم. 

سيُحرّمونَ من نَظَر الله إليهم برحمة. 

وه 6 0 

5- لن يُطهروا من نجَسٍ الذنوب. 

ولهم ‏ فوقٌ ذلك عذابٌ أليم. 
0 مِنْهُ م لمرِيصَايلُوْنَ أَلسِكْتَهُم بلكب لِتَحْسبْوءينَ الْحكنَبٍ وَمَاهْوَ ورت 

١‏ في هذه الآية ذكرٌ لخيانةٍ أخرى من خياناتٍ بعض اليهود. أقصِدُ: تلك 
الآياتٍ من التّوراة والتي لا تتَّهقُ مع مصالجهمء وخاصّة الآياتٍ التي جاء فيها ذكرٌ 
أوصافٍ سيّدنا محمد يِه حيث كانوا يُحرّفوتها ويتعئّدونٌ الخَلْطَ فيها وتشوية 
إعرابها. حتى بن يتغيّرَ معنى تلك الآيات» وفي نفس الوقت يَسْعْرُ عد السَّا معٌ لها أنها كم 
من أحكام الله أيضًاء مع أنه لا علاقة ةَ لمعانيها بالنّوراةٍ من قريب أو بعيد, وإِنّما هم 
الذين يكذبون على الله عامدين متعمّدين. 
ا مَاكان لِسَسَ رٍأَن يؤْقَيَهُ َهُ أله كتنب والْحكم والشُبوه شم يول لكا س كومُوأ عبساًا 
ِى مندون ألو * 

47 إن الإنسانَ الذي مَنَّ الله عليه بالكتاب والحكمة والنُبوّة لا يمكنٌ أن 


يأَمْرَ أحدًا أن يعبدّه» وَإِنْما سيّدعو الجميعٌ إلى أن يكونوا من أولياء الله» وهذه 
تعاليم كل الكتب السّماويّة. 


(الشيجة) امور البعر ان # لام م اح 716 


74ه م قو يسِكَقَ اليد 000 عو 12 رى لير ل 2 
وَإِذ د أَحْدَ الله حو مسثق البيتن م جاء كم رسول 
0 سج إل رك سج هه ل 7 مشر 2 


0 لتؤْوِئنَبوء تسريه قال ارركم 00 ضر قال | أ 1 


ص-_ه 


وَأَضََكُ أُوَأَنَ تام 2 2-6 20 ملو ده ب م هم الْمَسِقو, 
204 رك جا 000 000 2 ره عم 2 24 
أَفَعَيْرٌ دين أله ل كوت ل 
5 2 210011 وي ساسم ًُّ -ه 224 1 
يجَمُورت (45) قل امنا بأَلَه وما أنزل عَلِمَنَا ومآ أنزِلَ َع سمت 


سن » 0_3 لسع ع م 2 -ه 0 7 يسام 00" 
وإسحق فّ ويعفوبت وَالأْسبَاطٍ وَمآ أوقٍ موس وَعِيسَ وَالببوْرت من فن ربهم ا فرق 
هه 


د سر سن ح براح ل ا رارم ول مسا م« آآ| سس الح ل ص ست و سه ورلا 
بين أ رِمَنْهُم وَنَحَنٌ أ مسلمون ومن يَبْيَعْ عير ألإسَلمِدِينًا فلن يقبل مِنّْه وهو 

م سل سا مم ب ب 3 3 7< يي بسموة 

لكر من لكين اكيت يفيك ا وما حكدَروأ بعد يسنم وَسَهِدوَأأنَ 


ليسول حَ وَاءَهُمْ الَْدتث وَألَّه لا يَقْرى الْمَو َآَلطَِيِينَ 5 أوْليِكَ جَرَآوْهُمْ أن 
عَلِيْهِمْ سه أل وَالْمكَيكَةِ م مين 2 بير يها لا يمك عَتْهُم ألْعَدَابُ 
د 0 . 
كن دوسيو شدلا كل وق ومغطدو يه مالسا 5 
0 دن ايل ل يي يا 82 دعبا وَل واَمْتدئ 

1 لَك لتك لَه عَذَاك أ 3 لمكي ك0 من تصن 150 
«وَإدْ د أصَدسِكَقَ ليحن لمَآءَاكِبمُسكُم ون حكتّب وَحِكمةٍ شم 1 كم رسول 


آهل لَمَامَتَ غ برو واي 0د رويو 
مصدق لما لتؤمنزيهو- - ولتنصرد لتنصريه: 8 


437 يُروى عن سيّدنا علي كرّم اللاوجهة وعن سجرن ابن عئاس رضي الله 
عنه. أنه «ما بَءَ بعَث الله نيا من الأنبياءِ ا أذ عليه الميئاق: : لئن ب بَعَث الله محمّدًا وهو 


حي ليؤْمِئنٌ به وينصوُله وأمره أن يد الميثاق على ته" . فإذا لم يبي الله 
تعالى سيّدنا معدا بعد ذللقة كله فإن هذا يتكدت الكت السّماويّةَ السَابِقَةَ 


)١(‏ تفسير روح المعاني» وصفوة التفاسير. 


اح سس هم إنذاء الكرم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
ولن يكونَ لدى أهل الكتاب أي رد على هذه التُبوءةء ومن هنا فإنّ الإيمانٌ 
بنبيّ آخر لمان بك ضرورةٌ ة خاصّةٌ بأهل الكتاب» حتى يُمكنّ تصديقُ الأنبياءِ 

السَابقينَ وكّبهم المقدّسة» أما أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ب: بنبيّ آخر الزّمان كك 
فإنْهم ‏ في الحقيقة يكل مادم الذي أ رضوا لبي ركذا لي 

وقد قال النبيٌ الكريمُ يَكةّ: «لو كان موسى حيًّا , يِنَ أظه ركم ما حَلٌ له إلا أن 
يتّبعني2700» اومن هنا ذَّهَب العارفونٌ إلى أنه بك هو النبئُ المطلّقُ والرسُولٌ الحقيقيٌ 
والعُشرٌعٌ الاستقلاليٌ» وأنْ مَن سواه من الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ فى كم 
التَبَعبّة له كَكِنِ)("2. 

في ليلة المعراج اجِتّمّع الأنبياءُ جميعًا عليهم السّلامُ في ببتِ المقدس» وقد 
دز جما الطلاة طعا لاشريدة الإسارد مّةِ خلّف النبيئّ كله فأكٌدوا ‏ بذلك ‏ عمَّليًا 
على ذلك العهد. وكل أمةٍ لبي أعرضت عن هذا العهد وتجاملت» ول" تؤمنْ بسيّدنا 
محمَدٍ كل فهي أَمَةّ عاصيةٌ لله. 

وقد استدّلٌ أهل العلم بهذه الآية على جُواز الاحتفالٍ بمولدٍ النبيّ كل؛ لأنها 
ذَكَرتْ مَقْدَمَهِ يك والعهد الموَّّقَ بالإيمان به. والذي كان الهدف منه أن يَعلّمَ الأنبياً 
السّابقونَ بِعَظَمةٍ النبيّ لِ ومكانته» ولا يزالُ الهدفٌ من عَقْدٍ 0 
هذه هو أن ييجتمعٌ المسلمونٌ ويتذاكروا مماعَطَمةالنيّ الكريم َك ويؤدُوا الشكر له 
تعالى جماعةً على أن أَرسِلَ إليهم هذا الرسُولٌ العظيمٌ عليه الصّلاةٌ والسّلام. 

وفي هذه الآية أمرٌ يستحِقٌ التمعُنُ والتأمُلُ وهو: أن الله تعالى قال للأنبياءِ 
جميعًا: إنه يجبٌ عليهم أن يؤمنوا بسيّدنا محمد كه إِنْ بْعتَ في زمانٍ أي منهم. 


00 


"88: مسند أحم‎ )١( 
زفق روح المعاني.‎ 


(الجزء - م) ل سورة آل عمران #/2-84و نس - اس 8849 
لكنّ الله عليمٌ وخبير» فهو يَعلّمُ أن النبيّ كله لن يُبِعَتَ في زمن أي نبي من الأنبياءٍ 
عليهم السّلامُ فماذا كانت الحكمةٌ إِذَا من هذا العهدٍ والميئاق؟ الحقيقةٌ أن الهَدَف 
من هذا الميثاق كان أن يَعرِ ف الأنبياءٌ الكرامٌ عليهم السّلامُ بالمكانةٍ الخاصّة والمقام 
الرّفيع الذي مَنَحَه الله تعالى لسيّدنا محمد وَكة. 

م2 لهك أ - 


أ 000 : ا ا 
#قل ءامسا با وما أنزْل عَلِكَمًا و 


2005 2 ده سه عه 
ص- 


2104 آ ل حت له 0 
ِلَ ع بوهيم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبت 
ا 2 0 ح رح له ساح ب لي 


مع ء ل 2 0 يس + ي.م 1 0 
وَالَأَسَبَاظٍ وما أونيموسئ وعسئ والتبيوت من رَبْهِم لانفرق بين أحدمنهم ونحن لهم 


مُسَلِمُونَ (2) وَمَن يبي حر الإِسْلدِيًا فلن قبل مِنْهُ وَهُوَ في الْيضْرَةٍ من الْخَيِرِنَ 4 

5 المسلمونَّ يؤمنونٌ بكلّ الأنبياء» ولا يُتكرونَ أحدًا منهم؛ لأنّ الأنبياء 
الكرام جميعًا قد جاءوا بِدِينٍ واحدٍ ودَعَوا النَاسَ إليهء والإسلامٌ هو اسمٌ الشّكلٍ 
الأخير لهذا الدّين» وهذا هو الدَّينُ المقبولٌ عند الله» ولذا فإنَّ السَّخْصَ الذي 
يترْكُ الإسلامَ ويتَبِعُ ديئا آخَرَ فلن يكونّ دينّه الذي اتَّبَعه مقبولًا عند الله تعالى» 
ولن ينال في الآخرة سوى الخُّسرانٍ المُبين. 


سج مر 


« كَنِتَ يَهُدى ألَهُ هَوَمَا حكهفروأ بعَدَ إإيملنوم وَسَهِدُوا أن ارسول حق و 
ليث وَمَّه ل وى ألْعَومَ اين (5) وليك جََآوْهْْ أيهم أقسه 
َالْمَكَيَكَة لياس لحْمعِينَ 4 

الذين شَاهدوا آباتٍ نُبِوَةِ سيّدنا محمّدٍ كله بأنفسهم, وبالدَغُم من 
ذلك أصَوُوا على الُفْر فإنه من العَبّثِ تَوقُعُ الإيمانٍ منهم, وإنّما هم يستحِقُونَ 
اللّعندّ وسيبقُونَ دائمًا في عذاب هذه اللّعنة. 
لذأ كوا بد يكيو شم ازداذوا كأئرا ل قبل تمر * 

5 إن الذين يُتوبونَ إلى الله بصذقء يغفرٌ الله تعالى لهم ذنوهم» وقد قال 
النبيئ يَلِ: «التَائبُ من الذَّنبِ كمّن لا ذَنْتٍ له)20. 


)١(‏ ابن ماجهء أبواب الزهد» باب "١‏ برقم .476٠‏ والحديث عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه. 


لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

لكنّ الغافلِينَ عن المصيرء والمُنهوكينَ ليل نهارَ في ارتكاب المعاصي بلا حَوْفٍ 
من الله تعالى إلى أن يَأتيهم مَلَكُ الموتء ويِبأسُونَ من الحياة» فإنّ أَعيئّهم ستُفئّح» 
يوون التو حيتت ولكن لن تُبلَ توبئهم: «وَكِتسَت ليوب ل يَمْمَددَ 


مو م 0 ِه 001 012001 ا و 5 204 0 2 مارو 
لسَِيَعَاتِ حَهَ إِذَا حَصرَ أحدهم الْمَوَتُ َالَ إِنْ مَنْتَ ألَكَنَ ولا ان يمونون وهم 


- 


هوج مود ع عسو سي لاد 0 5 0500 
ماد وليك أَعَدَنَاهُمْ عَذَابًا أليما 4 [النساء: 18]. وقال النبئٌ كك فيما رَواهُ ابنُ 
عُمر رضي الله عنه: (إنَ الله يَقبَلُ تَوْبةَ العبدٍ ما لم يَُوْغِرْ(» ولهذا يجبُ على الإنسانٍ 


و 6ه سم ا له جرم 00007 وح ل رس مرح 2 


9 إن لذن كقروأ ومانوا وهم كُفَاد فلن يَقْبلَ مِنْ أحَدهِم يَلْءْ الْأَرَض ذَهْبا وَلَو 

7 الذين اختاروا الكُفرَ وماتوا حالَ كُفْرهم سيُواجهونَ عذابًا ألِيمّاك ولو 
أرادوا تقديم فِديةٍ قَدْرُها ملءٌ الأرض ذهبًا مقابلَ أن يَنْجُوا بأنفيهم من عذاب 
جهنم فلن يكونٌ ذلك مُمكنًا؛ وذلك لأنه أولا: لن يكونَ لدى أحدٍ ذهبٌ هناك ولو 
افترَضنا أنه سيكونُ عند أحدهم خزائنٌ الدّنيا العامرة فسوف تُرَدُ عليه» ولن يَسْمّعَ 
له أحدٌ؛ لأنَّ الشَّفاعةَ تُقبَلُ في حقٌّ أهل الإيمان» والكافرٌ والمشرلكٌ لا يستَحِقَانٍ 
الشّفاعة. وقد قال النبئ كلِْ: «يقال للكافر يومَ القيامة: أرأيتَ لو كان لك ملءٌ 
الأرض ذهب أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نَعَمْء فيقال له: كذَّبْتَ» قد سُئلتَ أيسَرَ من 
ذلك)”" (يعني: الإيمانَ بالله» ولكنّك لم تؤمن» فكيف سُِنِفِقُ ملءَ الأرض ذهيًا؟). 


11ت حك فأ مك شد سد ميا ةا د 5 1ك اد د 6 * 
تثالواً الإرحق تنفقوأ هما يحبورى وما ثُنفقوا من شَْءٍ فَإِنَّ أ يد عليه 09 4# 
اس ل 0 5 و لم سه عه > ودهسد 


م سا 6 كس ف - َ-- 4 .9 - ٠.‏ 
كل الطعا كان حِلا لسن إسَرْدِيلَ إلا ما حرم إِسَررْءِيلٌ عل نَفسِوء من قبل أن تنزّل 


00( الترمذي» كتاب الدعوات» باب /4 برقم وفرفاكرة 
(؟) مسلمء كتاب المنافقين» باب ٠١‏ برقم مخدلا/ كححلا. 


(الجزء - «/4) عون القراة ده ببتس صصح يت اكلا 
ره قل مَأنوأ يلوو وها نهُحُم دوب (2) مم أفركاعل مالكب 
بد دلِكَ وليك هما 30 صَدَقَ له ألم حَنمِشَاومَاكانصنَ 

0 0 


مركن سه دوم 772 ور درا مد 20 
ل وَهُدّى لِلْعَلَمِينَ (0) فيه ءَإِينثا 
0 ومو و ور 2 8 يه مح سه سس سمل ماس برح 


دكن نيص التليو ©)ثر امل الككب لم لوكي 
400 6 و 2 سح سس ل سه 2 
عَلَ مَاتحَمَلُونَ 1 00 هل ألَكن نِم تصذوت عن سيبل ا من امن تَبعوَهَا عوج 
و شهس دآ ونا اليل عا توه 8 كاي َيه لي امثه ان امشو اما 

مث 


09 ر ومرل 72 2 و | ل 2 

ألَذِينَ أوتوأ | كِنْبَ 5 يعدا ليك كفي تكفرون وأنتم 1 تل عي 
م م 20 سه سح مم 7ه 
لله وفيحكمرسو 7 0 الصط 6 


أ-ه 


أل الوأ الرَحَقّ تنفِفوأ هما جورت ومَانْْفِفُوا مشو فَإِنَّ الهو عَلِيمٌ 4 

كل عَمَلٍيَِمَلُ من الإنسانٍ مستحثًا لرحمة الله تعالى ورضاة فهو حسَنة؛ 
سواءٌ كانت هذه الحَسَنةُ متعلّقةَ بالعقائد أم بالأعمال» بالفرائض أم بالتُوافل. أمَا أعلى 
درجات الحسّناتٍ فَيُحقّقُه الإنسان حينّ يُنَفِقُ في سبيل الله أفضَلَّ ما لدَيْه سواء 
كان هذا الشي الذي يُنَفِقُه مما يتعَلّقُ بذاتٍ الإنسانٍ أم بماله ومتاعه» بمعنى: أنه إذا 
نُوديّ للجهادٍ في سبيل الله حَمَل رُوحَه على كه وإذا مّتِ الحاجةٌ إلى الإنفاق في 
سبل الله فإنه فق جتن أتحشن ماله: ْ 

ولكن» هذا لا يعني أنه لا يجوز إنفاقٌ أقلّ من ذلك. أو أن الأقلّ من ذلك لا 
يَنالٌ عليه أجرّاء فالشّيءٌ الذي يُفِيدُ أحدًا يكون التصَدّقُ به أمرًا محمودًا ولا شك 
وسوف ينال صاحبّه الأَجْرَ والثوات طِبقًا لمعياره» ولكنّ علينا أن نتذكرَ دائمًا أنه 
يجث أن يكونّ الهدفٌ مما ننفق - سواءٌ كان قليلًا أم كثيرا وسواءٌ كان شيئًا عاديا 
أ يما هو َيْلُ رضا الله تعالى» فإ كان في الي ريا أو الرَبةُ في الّهُوره فلن 
ينالَ المُنفِقُ ثواباء لأنَّ الله تعالى يَعلَّمُ جيّدًا حقيقةً المالٍ ونّةَ الإنسانٍ الذي يُنفِقٌه 


606 لل تشلب ل د إمداد لكوم قِ تفسير خير الكلم (الجزء ء الأول) 
سه و هه 


204 دام د ص نت ا 7 هل 2 
# كل الطعاو كان حِلا لس إِسْرةِيلٌ إلا ماحرم إِسَرِءِيلٌ عل نهّيبي- من قبِلٍ أن تنزّل 


4 اعترض اليهودٌ على النبيّ كله قائلين: نك تَدّعي انَباعَ دينٍ إبراهيم 
عليه السّلام؛ وفي نفس الوقت تأكلُ لحم الإبل» في حينَ أن لخم الإبل ولَبّها 
كان محرّمًا في دين إبراهيم. 

امساح ١‏ براي الا لج را 
دينٍ إبراهيمّ عليه السّلام؛ ونا تر ك سيّدّنا إسرائيلٌ (يعقوبُ) أكلّ لحم الإبل وشرب 
لبنها بسبب المرض» وَحَرْم أولاذه هذا على أنفيهم على سبل الهم الخاطئ» بيتّما 
لم تكن هذه الأشياءٌ محرّمة في الأصل» وإذا كسم لا تعترفونَ بهذا الأمر فأُوابالوراة. 
وأثبتوا من خلالها ما تدّعون . ولكنّهم خافواء ولم تُسعِفُهم هِمَيُهُم في إحضار التّوراة؛ 
لانهم يُعاموة أن المكتوت في الثوراقؤ هو نيش الذي أخبر َرَبه النبئ كه وفيها كذلك 
دليلٌ على صِدقٍ النبيٌّ لي لأنه ل كان أي باعتبارالتعليم الظاهري» فلم يقر الكت 
ا ع ا ل لي 
أن هذا الكلامَ غيرُ موجودٍ في النّوراة لهو دليلٌ قاطعٌ على نبو نبوّته 
إِنَأوَلَ بيت وْضِعَ لِلتّاين * 

٠5-عن‏ أبي ذرٌ رضي الله عنه» قلتٌ: يا رسول الله» أي مسجدٍ وضع أوَلَ؟ 
قال: «المسجدٌ الحرام»» قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثم المسجدٌ الأقصى)؛ قلت: كم 
كان بيتهما؟ قال: «أربعون)2". 

ل ل ا ل ا ل ا 
وأولٌ مهندس للمسجدٍ الأقصّى سَى كان أبناءَ سيّدِنا آدمَ عليه السّلامء وقد تَهَدَّمتْ 


."417© برقم‎ 4١ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 


وفوف 4) ا شتورة ال اعيزان اا ل سه 81 
هذه المساجدٌ في طُوفانٍ نُوح عليه السّلام» فقام سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ بإعادة بناءِ 
الكعبة بأمر الله تعالى, يتما قام سيِّدُنا سلِيمانُ عليه السَّلامُ بإعادةٍ بناءٍ المسجدٍ 
الأقصى. 

بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام للكعبة 


لقد تَهِدّمتِ الكعبةٌ في طُوفانٍ نُوح عليه السّلام» ثم أعاد إبراهيمُ عليه السَّلامُ 
بناتها بحُكم من الله تعالى» في ذلك الوقت كان للكعبة بابانٍ؛ واحدٌّ ناحيةً الشَّرق» 
والثاني ناحيةٌ الغّوب» وثُلامسن عبتا البابيْنِ الأرض» وكان النامن يَدَحَُلونَ الكعبة 
من أحد البابَيْنِء ويَخْرُجِونَ من الآخَر. 
بناء قراش للكعبة 

حينَ بّنت قُريشنٌ الكعبةً في الجاهايّة كان عُمُرٌ النبئ كله خمسةً وثلاثينَ 
عامّاء وقد شارك عليه الصَّلاة والسَّلامُ في البناءِ بكلّ قوة» وحَمّل الأحجارٌ على 
َيِه ارين أثناة البناءء وكانت قبائلٌ قُرْشٍ كلها مُنهيكةٌ ‏ بكلٌ حب في بناء 
اكتف ولكن جين جاه وفث ويم الكو الأسبود قن مكانا رت الختلاك ريت 
بيهم جميعًاء فقد كانت كل قبيلةٍ تريدُ أن يَنالَ سادثّها هذا السَّفَء وهكذا توثّرتِ 
الأمورٌ وتعمّدت لدرّجةٍ كان خَطَرُ نشُوبٍ الصّراع بين القبائل يزدادُ بيْنَ لحظةٍ 
وأخرى. وفي النّهاية اجتّمع سادة القبائل جميعًا في المسجدٍ الحرام ذاتٌ يوم لحل 
هذه المشكلة, واتَّمَقوا على أن يَقُضُوا جميعًا ليلتّهم في المسجدٍ الحرام؛ وأول 
شخص سيدخُل من الباب في الغْدٍ سنوكُلٌ إليه بأنْ ينَخِدَ قرارًا لحل المشكلة» وفي 
الصّباح التالي كان أولَ مّن دحل من باب المسجد هو نبيّنا المحبوث وَل وحينَ رآه 
النَاسْ فَرحوا جميعًاء وقَصُوا عليه الأمرَ كله وعندئذٍ طَلَّبَ النبئٌ كَل منهم إحضارٌ 


5 ب إهداد الكرم في تفسير خير الككم (الجزء الأول) 
رداء» وفزشه على الأرض» ووَّضعَ الحَجَرَ الأسود في وسّطهء ونادى على سادة 
القبائل وقال لهم: احيلوةٌ جميعًا كل من أحدٍ أطراف الرّداءه وهكذا حَمَلّه الجميعٌ 
معّاء وحينَ وَصَلوا به إلى مكانه على الارتفاع المحدَّدٍ له حَمَله النبيئ مَك ووَضعه 
في مكانه. وهكذا ‏ وبِمَضْل هذا القرار الحكيم من النبيّ ككل دُفِنت الفتنة في 
مَهْدِهاء وسَرَتُ موجَةٌ من الفرحة والسّرور في قلوب النّاس جميعًا. 

وقد أحدئث قُرئْئْنٌ في هذا البناءِ الجديد تَغييرَئْنَ أُوَّلّهما: أنّها أغلقتِ 
الباب العَرْبِيَ للكعبةٍ حفاظًا على امتيازاتها وحقوقهاء والثاني: أَنّها رَفَعتْ عَتبةَ 
الباب الشّرقِيٌ للكعبة عن الأرض وُنَصَّبتُ عليه حارسّاء حتى لا يَدخْلَ أحدٌ إلى 
الكعبة بغير إِذّنِ من قري في حينٌ أنَّ الام جميعًا كانوا يَدخُلونَ من باب 
ويَخْرٌجونَ من باب آخَرَ. 


التفكير فى إعادة بناء الكعبة 


طَبِقًا لما جاء في الحديث رقم )١175(‏ من «البخاريٌ»» فقد أراد النبئُ كَل 
بعدَ فنُح مكة إعادة بناء الكعبةٍ بما يتوافقٌ مع البناء الذي قام به سيّدنا إبراهِيمٌ 
عليه السَّلامُ قائلا: إِنّ ذلك لكي تَدخُلَ الحَطِيمُ ضِمْنَ الكعبة» وأن يكونّ للكعبة 
بابان» يَدَخُل النَاسْ من أحدهما ويَخْرُجونَ من الآكرء لكنّ النبيّ كل تحَلّى عن 
هذه الإرادة بسبب فكرة أن قُريسًا لا تزال قريب العهدٍ من الكُفرء وحديثة العهدٍ 
بالإسلام» ولم يَصِلوا ‏ بعد إلى الدّرجةٍ التي يستوعبونٌ معها حكمة الأفعالٍ 
الإسلاميّة» ويَعرفونَ القَْقَ بيْنَ الأفضّل والأدئى كما أنّهم يُعظمونَ الكعبةً كثيرًا 
منذ عهدٍ الجاهليّة: ويَفحَرونَ أيضًا بأنَّ ريشا (يعني: آباءهم وأجدادهم) هم الذين 
َتؤهاء لهذا إذا تم هَدْمُ هذا البناءِ فسيقولونَ: إِنَنا قضَيّنا على آثار آبائهم وأجدادهم» 
وربّما يتبج عن هذا انحرافهم عن الإسلام. 


(الجزء - 4) - سورة آل عران مودو سب با» 

ويُعلَمُ من هذا أنه حينَ القيام بالأعمالٍ الكبيرة إذا خيفف أنْ لا يَفْهَمَ اناس 
مميّزاتهاء وأن تَحدُتٌ فتنةٌ عظيمة» فمنّ الأفضّل التَحَلّي عن القيام بهذا العمل» 
ولكنّ السّرط في ذلك هو أنْ لا يكونَ هذا العمَلُ فرضًا أو واجبّا؛ لأنّ الأمورّ 
الواجبةً أو المفروضة لا بد من القيام بها في كلّ حال. 
بناء سيدنا عبد الله بن الزبير للكعبة 

حين قامت خلافةٌ سيّدِنا عبد الله بن الزتير رضي الله عنه في مكدةّ» فكر في أنَّ 
النبئ كك كان يَرَعْبُ في بناءِ الكعبة بما يتوافقٌ معَ بناءِ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ 
لهاء ولأنَ قُريشًا في ذلك الوقتٍ كانت حديئة عهدٍ بالإسلام؛ وكان يُحشََّى من 
العرافهم عن انلام يها لوااع نع لكف لذ لمييم فيد الأمرة ان الآن له 
زال هذا الخَوْفُء ولهذا قام سيّدُنا عبدُ الله بن الزّير رضي الله عنه بِهَدْم الكعبة 
وبنائها طِبعًا لما كان يرعَبّه الب كة. 

وحينَ هاجّمَ الحَجاجُ بن يوسُف النَّمَفِنُ مكة واستّشهدَ على إثر ذلك سيّدّنا 
عبدُ الله بن الرُِير رضي الله عنهء وأصابت الشُّقَوقُ جُدرانَ الكعبة» قام الحَجَّاجُ بن 
يوسُّف بإعادةٍ بناءِ الكعبة طِبِقًا لبناءِ قُرْيشٍ لهاء وبناءٌ الكعبة الموجودٌ اليومَ مبنيٌّ 
على هذا الأساس. يقولٌ العلّامةٌ العيْنُِ: «ويُروى أنّ هارونَ سَأل مالكًا عن هَديها 
وردها الى بناء ابنٍ الرُيْرِه للأحاديث المذكورة: فقال مالكٌ: نشَّدتَكٌ الله يا أمير 
المؤمنينَ أن لا تَجِعَلَّ هذا البيت تُعبةٌ للملوك لا يشاءٌ أحدٌ إلا نَقَضَه وبناه فتذمَب 
هينه من صدور الناس)0". 
مرة بذيت فيها الكعبة؟ 

هناك رواياتٌ مختلفةٌ فيما يتَعلّقُ ببناء الكعبة؛ هل بُنِيت خمسن مرَّاتٍ أم 


.١75 برقم‎ 5١ 4 عمدة القاري ؟:‎ )١( 


:6" ا سس ب إمداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عشْرًا؟ لكنّ العلّامة العَيْنِيَ يقولٌ: إِنّها بيت سبع مرات: 

١-يُنِيت‏ الكعبةٌ لأولٍ مَةٍ بيد الملاتكة (وطِبقًا للرّواياتٍ الأخرى كان أولَ 
منّ بتى الكعبة هو سيّدُنا آدمُ عليه السّلام» وقد شاركت الملائكةٌ في هذا البناء» 
فقد كانوا هم الذين يَحمِلونَ الأحجارّ ويأتونَ بهاء ويُعلَمُ من هذا أن أولّ بناءٍ 
للكعبة شارَكَ فيه سيِّدُنا آدمُ عليه السّلامُ والملائكة. على أيةِ حال» كان سيّدّنا آدمُ 
عليه السّلامُ هو أول مَن بّى الكعبة من بني الإنسان). 

1 ثم بناها سيّدْنا إبراهيمُ عليه السّلام. 

"ل ثم بناها العَمالقة. 

5 ثم بها جُرْهُم. 

ه ثم بكثها قُرئْنٌ وشارك فيها النبيئ ككل. 

5 ثم بناها سيّدُّنا عبدٌ الله بن الزبِير. 


/ ثم بناها الحَجَاجٌ بن يوسُفت التَقَفي20. 


الفدن ارد 

ِيْنَ الرّواياتٍ ‏ فيما يتَعلّقُ بالحَجَرٍ الأسَود ‏ اختلاف. فالبعضٌ يقول: إِنّه 
حينَ نر سينا آدمْ عليه السّلامُ من الجنّة إلى الأرض جاء معه بالحَجَرٍ الأسود 
جام ]يا تحت إنطهه رويقر ل السفل الأعر ]ة الع الاسنوة ادال على بكرن 
آدمٌ بعد نزوله من الجئّة إلى الأرض» وكان لاممًا برا كاللُولؤة البيضاءء وحين 


(١)«بنته‏ الملائكة أُوَلأَ ثم إبراهيم عليه السلام» ثم العمالقة» ثم جرهمء ثم قريش 
ورسول الله يَكةْ يومئذ رجل شابء ثم ابن الزبير» ثم حجاج». عمدة القاري. 


(الدوةه ‏ ) لنشؤرة ال عبران سواه ا ه18 
بتى سيّدُنا آدمٌ عليه السَّلامُ الكعبةَ وَضَعَ الحَجَرَ الأسودّ في موضعه طِبِمًا لِما 
أخبره به سيّدُنا جبريلٌ الأمين0©. 

ثم حينَ اجتاح طُوفانُ نُوح الأرض رُفِع الحَجَدْ الأسودٌ إلى السّماءء وحين 
رَفَع سينا إبراهيمٌ جدرانَ الكعبةٍ نَرَل جبريلٌ الأمينُ بِالحَجَر الأسود. ومهد به إلى 
سكذنا [دراه 07 


كنوه الكعنة 
كان أولَّ مَن كّسَا الكعبةً هو السيّدُ عدنانٌ"2» والذي كان من أبناء سيّدِنا 
إسماعيلَ عليه السّلام؛ ومن أجدادٍ نبيّنا المصطفى عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 


لللْرِىيبَكَة مبَاركا 4 


١‏ ه-عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل «صلاةٌالرّجُل 
في بيته بصلاة» وصّلائّه في مسجدٍ القبائل بخمس وعشرينَ صلاة» وصّلائه في 
المسجد الذي يُجمّعٌ فيه بخمسمائةٍ صلاقِه و صَلايُهُ في المسجدٍ الأقصى بخمسينَ 
ألف صلاةٍء وصّلاته في مسجدي بخمسينَ ألف صلاة» وصّلاتّه في المسجدٍ الحرام 
بماثة ألف صلاة)9). 


)١(‏ (إِنْ آدم نزل من الجنّة ومعه الحجر الأسود متأبّطه ... أنزل عليه الحجر الأسود وهو يتاذلا 
كأنّه لؤلؤة بيضاء ... لمّا بنى البيت أمره جبريل عليه السلام أن يجعل تلك الجوهرة في 
الركن ففعل». السيرة الحلبية» .7١4 :١‏ 

)١(‏ «وكان (الحجر الأسود) قد رفع إلى السماء حين غرقت الأرض لما رفع البيت» فنزل به جبريل 
عليه السلام فوضعه إبراهيم عليه السلام موضع الركن». سبل الهدى والرشاد؛ .١47 :١‏ 

(") «أوّل من كساها عدنان». السيرة الحلبية» ١‏ 0ة», وضياء النبي» .50١:١‏ ' 

(5) ابن ماجه. إقامة الصلواتء باب ١9/‏ برقم .١511‏ 


1 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وللتعدّفٍ على بركات الكعبة المشفة تأمَّلُ هذه الحكاية التى جاء فيها أن 

| لكعبة لقان سَتشفع لثلا ثة أشخاص وتّدخاً لهم الحنة أوَلْهم: ُ شخص” حَح 0 

شخص حَرَج ب بتي الحجٌ» ولكنّه لم يتمكَنْ من الوصُولٍ للكعبة» والثالث: 9 

أن د يَحُْج) جح ولكن لم تساعذه إمكاكاتٌه2” . 

يد ءَإينثا 0 يس # 

5 ا بالآياتٍ البيّناتِ هنا: مقامٌ إبراهيمَ والحَجَرُ الأسوّدٌ وماء زَمْرْمَ 
والصّفا والمَوُوةٌ ومئّى وعَرَفاتٌ وغيثهاء والمرادٌ من البيت هنا ليس الكعبةً فقطء 
00 الح ل اك لو آيةٌ أيضّاء وهو ليس بداخلٍ 
#مَعَامَِرهِيمَ 


6 المراد بمقام إبراهيم هنا هو: ذلك الحَجَرٌ الذي وَ وَقَفت فوقه سينا 
إبراهيمٌ عليه السّلامُ وبئّى الكعبة» وعلى هذا الحَجّر أنْدُ قَدَم سيّدنا إبراهيم عليه 
السّلامء وهو محفوظ الآنَّ في ُجرة رُجِاجِيّةِ على بُعَدٍ عدّةٍ أقدام من الكعبة: 
وتؤدّى أمام هذه احبر ودر يذ لراك ب مراك والةاتمان يدك ا 
يفعَلّه عبادُه المقرّبون» وكذا كل الأشياءٍ التي لها علاقةٌ بهم» وفي الآية رقم ١7‏ 
من سورة البقرة جاء الأمرٌ بانّخَاذِ مقام إبراهيم مسجدًا: #وَإِدْ جََأنَ ليت مَتَابة دي 


)١(‏ «روي أن الكعبة 7 تقول: ايذن لي يا رب في زيارة قبر رسول الله كك قال: فيؤذن لهاء فإذا 
جاءت إلى قبر رسول الله كَلِلَهْ تقول لرسول الله ككة: لا د تهتمٌ لثلاثةٍ فاني أشفع لهم: ٠‏ من 


طاف بي» ومن خرج من البيت ولم يصل إليّء والثالث: من اشتهى أن يقصدني فلم يجد 
سبيلا إلى ذلك». نزهة المجالس» :١‏ 187. 


اله غ) - سورة آل عبران #«/باة 
0 وَحَهِدنًا ل برهك وَإِسَمعِيلَ أن ى ببق للطاد ع 
مالك السُجُودِ 4 وقد أكّدت هذه الآيةٌ على أن مقامَ 9 ا 
0 الأمرَ لَعَلِمْنا أن كلّ عباداتٍ ومناسك الحجّ هي في الحقيقة تذكيرٌ 
وتخليدٌ لِما قام به أولياءٌ الله المقرّبون» بداية من الذّبْحَ والتُضحية» ومرورًا بِرَمي 
الجَمّرات وحبّى الوقوف بِعَرَفةَ وَالسّعى بِيْنَ الضَّفا والمّؤوة. 
وَمَن دَحَلُكَانَ ءامنا # 

5 المرادٌ بالصَمير فى 5# كله 4 هنا ليس مجرَّدَ مبنى الكعبةٍ أو المسجد 

الحرام فقطء وإنّما الأرضُ المُحيطةٌ بالكعبةٍ والمُمتدَّةٌ لأميال عديدة فيمايُعَذٌ حَرّماء 





2 


والأمنُ في هذه المنطقة وَدَ إلى درجة أنه لا يجوز حتّى مجرَّدُ صيدٍ حيَّوانٍ فيها. 
بَلَه قثْلَ إنسان» ومّن يَدخُلُ حدود الحَرّم لا يَخنَّى حتّى من ألدّ وأشرس الأعداء» 
ويستطيعٌ الانهماكَ بكلّ اطمئنانٍ في ذكر الله تعالى؛ وحتّى في زمن الجاهليّة كان 
ا و ا و 


لوَينَعَلَ دحج ليت من أسسَطاع إِلِيَهِ مبييلا وَم كمون لَه عن ألْعَلدنَ 4 


_يُعلَّمُ من هذا أن الحِج فَْضٌ على كل م مقومات كد 
إلى الكعبة» يعني: يستطيع السَّفَّرَ وتحمُلَ نفقاته» والطّريقٌ آمنٌ وتتحمّلٌ صِحَنه 
مصاعب الطريق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله يكلل: 
«تابعوا بيْنَ الحجٌ والعُمرةٍ فإنّهما يَِْيانِ الفقرّ والذّنُوبَ كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ 
الحديدٍ والذَّمَبٍ والفضّة» وليس للحَجَةٍ المبرورة ثوابٌ إِلَّا الجنّة)("©. 


.8٠١ الترمذي» أبواب الحج, باب " برقم‎ )١( 


66 تش سب إملداد الكرم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
كما أن النبيّ يك قال» فيما رَواهُ سيد سيّدْنا علي بِنُ أبي طالب كرّم الله وجهّه: ١مَن‏ 

مَلّك زادًا وراحلةً تله إلى بيت الله ولم يَحجٌ فلاعليه أن يموت يهوديًا أو نَضْرانيا0!©. 
وقد عبر القرآنٌ الكريع عن .عدم الحج برَعْم الاستطاعة بلفظ #كَفرَ»2 

وهو ما لا يبقَى معّه أي شك في فرضية ضيةٍ الحجٌ والتأكيدٍ عليهاء وقد فُرض الح 

في السَّنةٍ السادسة للهجرة”"» وفَوْضِيتُه قَطعيّة وهي مرّةَ في العُمُر. 

ل قل يهل الككب م تَكَفرود بعائنت أنه لَه ميد َل مَا ملو (0) فل يهل 


سرج رم 


َلك لم ص ودكَعَن سَلد ل همع ا 7 َبَضو اعوج وام سس مسو 4« 

7 كان أهلّ الكتاب على عِلمء من خلالٍ التَّوراةٍ والإنجيلء أن الإسلامَ 
هو الذي الحق؛ وأنّ سيِّدَنا محمّدًا كل نبي الله ورسّوله الصّادقء ولكنّهم مع 
0 سس َ 9 0 2 و 0 5 0 7 59 7 
ذلك أنكروا كل هذاء وبذلوا قصارى جهدهم في ززع الشكوك والشبئهاتٍ في 
قلوب المسلمين البُسَطاءء والله تعالى في هاتيْنِ الآيتينِ يُبُهُ أهلّ الكتاب بأنكم 
قل د خط مجداع يفن الثامن بلتماتكة الحن عاهدين مسكدين! لكل زماذا 
تُجِيبونَ الله تعالى يومَ الحَْر حين يسألكم؟ إِنْهِيَعلّمُ ظاهركم وباطتكم على السّواء. 
1 موا إن لمث أويهأين 1 برو اماد يكف (0) 

قار رأث بل ليك يدث أنه وَضِحط رسو دوم نوم ول د هدق 
ا 2 

/اه يعددأن ذَكَر الله تعالى مكرٌ أهلٍ الكتاب ب وخداعهم ووساوسّهمم. يُنْبهُ 
المسلمينَ هنا إلى أن أهلّ الكتاب يحاولونَ بكلّ ما يَملكونَ من قوَّةٍ أن يُعيدوكم 
)١(‏ الترمذيء أبواب الحج, باب " برقم .8١7‏ 


)١(‏ «اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحجٌ» والمشهور أنها سنة ستٌّ». حاشية الطحطاوي» 


كتاب الحج. 


(الخروت©) عاسورة البغراق رم ولام امه حسم ع م تيت /43 71 
إلى الكُفرء لكنّ عليكم أن تَحذّروا مؤامراتهم» وأن تتمسّكوا بِدِينِ الإسلام بقوّة 
فهذا هو الصَّراطٌ المستقيم. 

تأيه أَلَذِنَ امنوا أتَمُوا الله 0 عَو إِلَاوأَسُم مُسَلِسُونَ (1) وَأَعْتَصِمُوأ يبل 

ل و ا كم ننه لدج ام د 
بِعميهء إِخْونا وه ار ين ألكَارِ ادح جنا كدَلِكَ يبي 1 0 
عدي يدوه فوته انر 
يك ا © كوا كز تكرذاواتكا ينادم > 
وكيك كم عَدَابُ علي (3) يدم ين وجوه وكنوة جو 00 0 72 
لك نك اينيك كوا لْعَدّابَ يما كد كوو 

ور رووء > شح 


فل هارن حَبِدُونَ َلك ايانث الله تو 3 
د احا 02004 لمن 1 ص< 2 جٍ م و 
ظَلْما لْلْعَلمِينَ (1' ويه مَاف اموت وماف الْدَرضٍ وال الله مجم امور 5 


أكّدث هذه الآيةٌ على الكَؤْفٍ من الله واتّقائه» وَالقَضْدٌ هنا: أن تَبَدُلَ 
كلّ جُهدِنا وبِقَدْر استطاعّنا في العمل بالأحكام الإلهيّة وتجثب تواهيه سبحانه 
1 


وتعالى» والآياتٌ التاليةٌ أيضًا تؤ كد هذا المفهوم : #فآئفوأً أله ماسم 1 4 [التغابن: 
9# لا وَكل آله تَفْسسا إلا وْسَعَهكَا © [البقرة: 185]. 


#ولا عو إِلَاوَتْم تُسَلِسُونَ * 


9 يعني: أنْ يأتيكم الموثُ حينَ يأتيكم وأنتم مُطِيعونَ لله تعالى» ونحن 
لا نَعَلّمُ عن وقتٍ الموتٍ شيئًاء ولذا لا ينبغي أن نُخاطرَ بالعصيانٍ في أيّ لحظةٍ 
كن اللحظات: 


بول تطلس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
(١‏ فيطو أل أل بكار 

٠‏ المراد به: القرآنٌ المجيد) وفي القرآن الهدايةٌ وفي الاتحاد القَدَّ 
ولأ تمص لزاه تسح تارمت يج أه لان ةَ التي تمتلكُ الهدايةً 


وفي هذه الآيةِ أمَرَ الله تعالى المسلمينَ أن ينّحِدوا بعد أَنْ أنرّكَ إليهم كتابًا 
كله هدايٌ هو القرآن» وذلك حتى لا يتحول المسلمونَ إلى ظالمينَ أو مظلومين؛ 
وَإنّْما لينشّروا نُورَ الهداية بكلّ كرامةٍ ووقار. 

وقد أكّد القرآنُ الكريمُ والحديثٌ الشَّرِيفْ كثيرًا على الانّحادٍ والاثّفاق» 
واجتماعاتٌ صلاةٍ الجمعة والحجٌ والعيدَيْنِ ما هي إلا نماذج عَمَليّة لهذا الاتّحاد. 
والتي يجلسنٌ فيها العبنُ والسَّلطانُ والأبيضٌ والأسودٌ جنبًا إلى جنْبٍ في صففٌ 
و فا فيعيدونَ إلى الأذهانٍ المساواة والاتّحادَ في الإسلام من 258 ْ 
واد دروأ يْعَمَتَ 


2-2 
تا 
سد يال تح سار م مْنَألمًا 


عن شفاحفرة م 


وه 


َعَيك مم أعداء مأ نيبن لوي فَأصَيحمْ بتغموء إحوانا وَكدي 
رمدم ينا » 
١‏ قبلَ الإسلام كانت القبائلٌ العرييةُ متفرّقة» لا يتورّعُونَ عن قَثْل بعضهم 
بعضًا لأتفَهِ الأسباب, ثم يتمادّؤنَ في هذه العداوة بعضهم لبعض لقرونٍ عديدة» 
وقد أحدتٌ الإسلامٌ في قلوبهم ثورة من المحبّة بحيثٌ عادوا إلى بعضهم إخوة 
مُتَحابّينَ. كما أنّهم كانوا على وَشَّكِ الوقوع في نار جهنم بسببٍ الكفر والشّرك 
لكنّ الإسلام وَضع أقدامهم على طريت الجنة» ونحن ران 15 رمك مسال 
تفرّقٍ العرب قبل اللسم ونتفهّمُها ‏ إلا أنَ تفوْقَ المسلمينَ بعدَ نزولٍ القرآن يُعَدُ 
لمحةً فكْريّةَ تستحنٌ التوقف عندها. 


* لو أنَنا لم نَنْسَ درْسَ القرآنء لّما أرانا الرّمانْ مثلَ هذا الوقت الذي نراةٌ. 


0 


(الزء د 4) د سورة آل عبران 124-1089 اناس 9590 
«ولتكل يسك مهدعو د إل ار وَيَأمو لو فوَيتمونَعن لكر 4 


0 


7" الأمرُ بالمعروفٍ والنّهيْ عن المنكر فَرْضُ كفاية» ومن أهمٌ واجباتِ 
الأَمة الإسلاميّة أن تَعِدّ طائقّةَ من أبنائها بتسليجهم بالعلوم الدَينيّة» ويكونونَ من 
العاملِينَ بالتعاليم الإسلاميّة» وعلى معرفةٍ بمقتّضيات العَضْرٍ الحاضرء وقادرينَ 
على استخدام العلم والجكمة» ومتمكَنِينَ من تقديم رسالةٍ الإسلام إلى النّاس في 
صُورةٍ سَهْلةٍ مفهومة» وفي نفْسٍ الوقت قابلةٍ للتطبيق» وذلك حتَّى لا يَفْْرَ حَماسُ 
المسلمينَ في العمل بالإسلام؛ وفي نفس الوقت يؤدّي ذلك في نهاية الأمر- إلى 
دخول غير المسلمينَ في الإسلام؛ أو على أقل تقدير يحترمونَ الإسلام. 

-١‏ قال رسول الله كَل فيما رَوَاهُ سينا حُذَيْفَةٌ بن الَيَمَان رضي الله عنه: 
«والّذي نفْسي بيده لَتأمُوْنَ بالمعروف ولَتَدْهَوْنَ عن المنكر أو لَيُوشِكَنَ الله أن يَبعَتَ 
عليكم عقابًا منه ثمّ تدعوته فلا يستجيبٌ لكم)0". 1 

1 عن أبي تَعْلبةَ الخُشَنِيَ قال: قال رسول الله يل ... انّدروا بالمعروفٍ 
وتنامؤا عن المنكر, حتّى اذا رأيتَ شح مُطاعَاء وهوّى متّبعَاء ودنيا مؤّْرة وإعجات 
كل ذي رأي برأيه» فعليكَ بخاضة نفك ودع العَوامٌ7". 

والهدَفُ من هذه الأحاديث هو التأكيدٌ على أن الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهيَ عن 
المنكر من المسئوليّاتِ الجماعيّة للأمَةِ المسلمة» فإذا قصَّرَتُ في أدائها أصابهم 
عذابٌ من الله وتدهؤُرٌ بحيث لا يُقبَلَ لهم دعاءٌ أبدًا. أمَا إذا كان الأمرُ غيرٌ ذلك» 
ولم يَقبَلٍ النَامْ الهداية» وأصبحوا عَبِيدًا لشّهواتهم» وعَرّضوا الدّعاةَ للمشاكل 
والمخاطرء فعلى الدّاعي عندئذٍ أن يهتمٌ بأمر نفسه» ويترُكَ الآخرينَ على ما هم عليه. 


1١ 


آهل 


.؟١59 الترمذي, أبواب الفتن» باب 4 برقم‎ )١( 
.708/ برقم‎ ١8 الترمذي» تفسير القرآن» باب‎ )1( 


0 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
222 بره 0 


« وَلاتكوووأ الآ ذبن تعرفوأ وأَحَتَلمُوا من بعد مجاهم ليت * 


1 حَصّل أهلّ الكتاب على التعاليم الواضحةٍ لدينٍ الحقٌّ من أنبيائهم» ولكنئ 
بعدَ مضي فترةٍ من الزَّمِنِ تَركوا مبادى الدّين وتمَرّقوا شِيَعَا على أساس من القضايا غير 
ا ا 

ية يَمنَعُ الله تعالى المسلمينَ من التَفدُّقٍ أحزابًا وشِيّعَاء ولِينَّخْذوا من المثالٍ عبرة» 
0 السّدِيد نا في التاريخ سقوط سَمَرْقئد وُخارى وطَمْقَْ وقْرطبةَ 
وشامهَذنا بأعيّننا على شاشات التلفاز المأساةً التي عاشَّنّْها و تعيشها البوسْئة والشّيشان 
وكشوير وفلسطينٌ وأفغانستانء وبالوعُم من ذلك لم دنا هذا كله إلى جنع شتاتناء 
والتقليل من فرقتناء وأعمَئّنا مصالحُنا الشّخصِيّةُ وحتُ الذّاتء إلى درجةٍ أننا نتصارعٌ 
داخل بيوتناء بِينّما العدوٌ يقفُ على أبوابناء فهل من عذاب أكثر من هذا؟ 

* وا أسفاة على فشَلِنا! فقد فَقَدَ َقَدَتِ القافلةٌ متاعها. وفقّدث معه قلوبُ أبنائها 
الإحساسس بالحُسارة التي ألمَّتْ بهم. 


سروس 2+2 د و و و 2 دع دواو 
# يوم نيص وجوه وَنسودٌ وجوه 5« 


5 ستكونٌ وجوه المؤمنينَ يوم القيامة مضيئةٌ وسبقَوْنَ مطمئنّينَ دائمًا في 
نور الإيمانٍ والتّوابء بينّما ستكونُ وجوهٌ أهلٍ الكفرٍ سوداء» وسيبقَوْنَ مضْطرٍبِينَ 
دائمًا في ظُلّماتِ الكُفرِ والعقاب. 


26 ع عدو روما تن - 20175 0221 
ءا َلك اله نوها عَلَيَكَ يأ ليك ياَلْحِق وما الله بريد ظلْما للْعَلْمِينَ * 


5" الله تعالى مالك كل شىءٍ فى السَّماءٍ والأرض» وليس فى حاجة إلى أن 
َظلِمَ أحدًا أو أن يُضِيَعَ حنّ أحد؛ على العكس من ذلك, فهو رحيمٌ» ويَثْلو عليهم 
الآياتِ ويهديهم إلى الصَّراطٍ المستقيم؛ حتّى يختار البشَّرُ طريقٌ الهداية فَنْجُونَ من 


(الجزء -  )4‏ سورة آل عمران #/ه 11١-1١‏ سا0 
العذاب» ولكنْ بالرَغْم من ذلك !| إذا اختار البعضٌ الطريقٌ الخظاً عامدا متعمّدًاء فإنهم 
لمر ار لاج ل و 


4 2 4 ع 4 . سج را أ 00 
1 هَ حل تم دن مروف وَنهَوت ع 3 لكر وتؤمِنون 

ماما ص 0 لحكل ا م و سد رو وو 
يالله وك 0 لهم مَنُْمُ ْم لم متؤت تك وأكارهم 


0000 د عه ظٌّ دمع 0 0012 
رس لا اذ ”تان سو 0 ثم لايمصرُوك (0) 
سح م 26 سمه 2 و م دي ماج 


1 000 2 1-7 


0 2 ءءَ ا م2 للج زر را مه 77 0 
مُأ ا م جا 5 يكو كات 5-0 لذن 2 نبياء بغير حي ذلك 


د 2 29 


00 3-2 
5 
3 


وعم مر 2 10 00 2 ئ و رار آله 0 
يِمَاعَصوأ 00 هل الكتب أمّهَ قايمة يتَلُونَ ءايات اللو 
ءات ؛ لوهم سَجِدُونَ 109 يؤمئورت باه وَأَلْمْوَ أ َلْآِر ويأمروت يِاْلْمعْرو 


2ح سرح رار 1 


فى 

رو 0 20 7 - ع رمه مل 
ينون عن لُك ومسعُوت في لْكَيْراتٍ و أَوْاكَيِكَ مِنَّ لحن () وَمَايعْصَفأينَ 
2 وجوه 19 1 يي 2 و هوم درم 

رلك كدر إن مره أ بالْمتقيركت 0ن ارت نروأ لن د تعن عَنهم أمو له 


حار مو 

عد 
دسم كي د عر ع الى عاص 07 4< و اكات ذا و مسر مسرل بحاي ب ميء 
ولا ولد هممّن من الله شيعا وأَوْلكِيكَ أصعنب النارهم فبها خلإدون /7مثل ما فقون فى هلزو 
ار 7 دس تسم 2053 وو 


لْحيَةَ لديا كَمَئَلٍ ريج فِهَاعِر أَابتَ حَرْتَ هرو ظَلموا فس دأخلكئه وما 
طَلَمَهُمُ أنه وَلكنَ أَنفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ (0) يتأمها ناميأ لا تَنَحِذُوأ بطائةٌ من دوفَكُم 
0 اه ا 

نآ لكر الَيتٍ إن كم قو (0) 7 ولك مسوم ولا بود وَُؤْمنُونَ بالككب مو 
َو 0 راعذ موأ ليك البو ل فك إنَأنَعَِم 
بِدَّاتٍ 0 سك ا إن 2 بكم ميدكة يفرح ريا وَإِن تَصَِيروأ 


9 
تنكأ لا مو 52-2 0 يخيط 5 


لود 2 
#كُحُمْ حير أمَوِ » 


5 في هذه الآ الكريمة أكٌد الله تعالى أنَّ المسلمينَ خيز مه وذكّر السبت في 
ذلك؛ وهو أَنّهم يؤمنونَ بالل تعالى» ويأمُرونَ النَاسَ بالمعروفء ويَنْهَوْنّهم عن المنكر. 


3 
20 


4 ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

بمعنى: أنَ أفضّلَ النّاس هم أولئك الذين يؤمنونٌ بالله أولاء ويكونونٌ تجسيدًا 
لامر والشا واتصو على ادر قو ود لتاقي ارجا ابت والاماؤه وكا أن 
القضاءً على الظّلام والأمراض يتر ترد عليه أن يغود التوق والفيجة تطبه الحالة 
فإنه ‏ بالقضاءَ على المنكر - تكونٌُ النتيجةٌ الحَثْمية له انتشارٌَ المعروف» ولهذا قال 
النبيّ وككل: من رأى منكم مُنكرًا فلَيعيّرَه بيده (بالقوة)» فإِنْ لم يستطع فبلسانه؛ فإِنْ 
لم يستطغ فبقلبه. وذلك أَضعَفف الايمان)7' . 

وهذا يعني: أن مُقتضّياتٍ الإيمانٍ الأولى هي أن يكرّهَ الإنسانٌ المُنَكَرَ من 
كل قلبه» وأن يعمّلَ على القضاءِ عليه. والدرجةٌ الؤُسطى للإيمانٍ هي: أن يحاول 
الإنسانٌ القضاءَ على المنكر بلسانه» وهو ما يُمكنٌ أن نُطلقَ عليه الدّعوةً» مثلّمادَعا 
النبيئٌ كَكهَ إلى الإسلام 1 المكمة. أما أعلى درجات اي القضاءً 
على المنكّر بالقوة» ولهذا السبب في الغالب ‏ قيل للأَمةِ الإسلامية: خيز أمّة. 

اك ل اليد لسري زر طاقن د لي طن سريف لي 
أحكام الإسلام؛ والتي من خلالها يمكنٌ لأيّ إنسانٍ من أي دين أن يعيش في أمنٍ 
وأمان» ولا ب: يتجَوَأ أحدٌ على ارتكاب المنكر» وخيرٌ مثالٍ على هذا: قيامٌ الدَّولةٍ 
الس لي الس لسر را ل ا ل ا لتر قر 
تحقيقهاء وح سات وافن ورَبِط الحَبجَرَ على بطنه الشّريفةٍ في 
غزوة الكَنْدق من أَجْلها. ما أُحسّنَ ما قال العلامةٌ محمد إقبال: 

* تعال أَخْبركَ ما هو تقديرٌ 2 الأمم السّيفُ والرّمحٌ أولّاء والموسيقى والغناءٌ 
فيما بعد. 


* أرائكُكَ إِفْرَنْجِيّة نجيّةه وسجادُكَ إيرانٌ» إِنْ مَيْلَ الشّبابٍ للراحة ة يُبكيني دما 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب ٠١‏ برقم //19. والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


ا تت 2 رن 

وفي الآية رقم 19 من هذه السّورة قال الله تعالى: #وَلاتَهِنُوا وَلَا ححْرَنُوأ 

نسم اعون إن مُث مُؤْمِنِينَ4. 

فأين هذه العَلَبةُ وأين هذا الإيمان الكاملٌ لدى المسلمينَ في أيامنا هذه؟ إِنْهُم 
ليسوا أحرارًا حتى في بلادهم أيضًاء ويُنقَذُ في بلادٍ المسلمينَ ما تريدٌه الحكوماتٌ 
القويّة» والسببُ في ذلك واضحٌ ظاهرء ومُو أنْ المسلمِينَ أصبحوا محرومينَ من 
أعلى درجات الإيمان» بمعنى: أنهم يُمكنٌ أن يَدُعوَّ النامن إلى المعروف» ولكنّهم 
لا يَملكون القرّة على الأمر به ممًا كان من نتيجته أنّ خير أَمَةٍ أصبحث مشهورة 
اليومَ بالإرهاب؛ لأنه ‏ كما ول المكل «الجاموس لمن مّعه العصا»(2». وعصا 
اليوم ليست مجر القنبلة النُوور يه والصّوارِيخ فَقَطْء وإنّما هي - في الأصل 0 
الاقتصاديّةٌ والتطوّد العلمئُ» والمسلمونَ في هذا الميدان يرتكبونٌ خطأ لايُعتمَْ 
دك مايقل إلى اجر السموة ابو ةذ لاض 
وبع م مصادرها المادبّة ة بالتالي» وقوّنُّهم العَدديةُ تقُوقٌ المليارٌ نسمة» ويد 
سبعًا وخمسينَ دولةٌ» ورجال الدّين في مساجدهم, والمسئولونَ الحكوميُونَ 0 
كراسي السُلطة» وإمام الكعبة في اجتماعاتٍ الحجء كل في موقجه يدعو إلى عملٍ 
المعرو والبُعدِ عن المنكر, وبالرّعُم من كل هذا فلا المعروفُ ينتشرء ولا المُنكرٌ 
ينتهي؛ لأنْ افتقادّنا للعلوم التطبيقيّة والفنيّة جَعَل كلّ وسائلنا ومصادرنا بلا أئّرِ ولم 
نستطع الحصّول على القوّة التي تكونٌ مؤثّرةَ في تحقيق المعروف والقضاءٍ على 
المنكر ولهذا فإنه من الصَّروريّ للغابة لنا في هذه الأيام أن يعودَ المسلمونَ إلى 
القرآن» وأن يَخلّقَوا جوًا من الانّحاد والمحبّة فيما بيئّهم» وأن يُحقُقو قّقوا التفؤّقَ العلميّ 
والتكنولوجيّ» ويصِلوا ليلّهم بنهارهم اجتهادًا لاستعادة مَجْدِهم السابق؛ لأنّ الله 


)١(‏ مثل باللغة الأردية (اجس كي لاشهى اس كي بهينس) يعني: أن القوي هو الذي يسيطرء 
فالذي معه العصا «القوة» يستطيع أن يسوق الجاموس أمامه. 


1 ل-س إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
تعالى يساعدٌُ أولئك الذين يساعدونً أنفسهم: إرك آله ابعر مَايِقوَمٍحى يروما 
نشي » [الرعد: .]١١‏ 

١ 1 2 20 58 

# إن الله لم يغيّرُ إلى اليوم حال قوم لم يَخْطرُ ببالهم تغييرٌ حالهم. 

ملحوظة: راجِع أيضًا حاشية رقم 57 في هذه السورة. 
وك نامك آم لصحتب لكان خرا مم » 

7 لو أن أهلّ الكتاب آمَنوا لكان ذلك خيرًا لهم؛ لأنّهم ‏ في هذه الحالة - 
سينضّمُونَ إلى خير أَمّة مثلّما آمَنَ عبدٌ الله بن سَلام وتَعلبةٌ بن سَعْيةَ وغيذهماء 
لكنّ غالبيّةَ أهلٍ الكتاب رَفَضوا الدّخولَ في الإسلام. 

ساب بو الاسم ب ّ- _2 م خم م 
« ل يَصُرُوكُْ إل أذى وإ ن سحلو ولو الأدبارَ 4 

"كان اليهودٌ يسيطرونٌ على مناطقٍ يثرب وَحَيِيرهِ وكانت لهم مكانةٌ كبيرة 
٠‏ : أنه 5 0 مه 0 7 01 
في هده العالاو حت امو الوك اواك تعر الخ موده في الدر اجيم والروال 
بعد قدوم المسلمينء بِدَأوا يتآمرونَ ضدّهمء ثم طْمْأنَ الله تعالى المسلمينَ بأنه 
لا ينبغي لهم أن يَحْشَّوًا اليهود» فهم قد يؤذوتكم بألسنتهم السَّليِطةٍ وبانّهاماتهم 
الكاذبة» ولكنهم إن تَجرَّأوا على مُحاريتكم عمَّليًّا فسيُهرَمون ويَفِوُونَ من الميدان» 
والتاريحُ شاهدٌ على صحَةٍ نبوءةٍ القرآنٍ الكريم هذه. فقدٍ انهرّم اليهودٌُ في المدينةٍ 
وخَيْئر هزيمةً مُنكرة. 


اداه و وم كور سات سمه اتلى سر س ساي ماساء 2 
صْرِبتَعَلتهِم اذل أبن ما تُقِهُوأإِلَا يبل مْنَ الله وَحَبلٍ من الناس * 


َ 5 03 0 ع 
4 لقد سَلّط الله تعالى الذّلُ والمهانة على اليهودٍ بسبب أفعالهم وجرائمهم 
التّكراءء إلا أن القرآنَ الكريم ذَكّر صُورتَيْن يمكن لليهودٍ ‏ من خلالهما ‏ النّجاةٌ من 
3 30 35 2 ريع 5 ع 5 
هذا الذلَ وهذه المّهانة» الصّورة الأولى هي: أن يَرجعوا عمّا يَرتكبونَ من جرائم 


(الجزء -  )4‏ سورة آل عمران #/1911-111 ناا 880 
ويَلْجَأوا إلى الله تعالى» والصّورة الثانية هي: أن يُساندهم ويَحميهُم الآخحَرون. 
0 20004 مس له ماح مك 044 2 
#إوباءو يِعَصَب ين الله وري عَلهِمُ ألْمَسَكمَة # 
٠‏ الذين أنكروا آيات الله من اليهود» وقَتّلوا الأنبياء بغير حقٌء عاشوا 
في هذه الحياة الذّنيا في فَفّر مُدقِع وإفلاس كعقاب على جرائيهم هذه 57 
يَدَحُلونَ جهنّمَ وبئس المصيره ويّبوءونَ بغضب من الله تعالى في الآخرة. 


>< مه 


«اليَُواسواين آمل الكت أَمَد يم 
١‏ هناك تفسيران لهذه الآية الكريمة فيما يتَعلّقُ بأهل الكتاب: 
ع 4 ع م 

١‏ أهلٌ الكتاب الأَوَلُ: بمعنى أن أهلّ الكتاب لم يكونوا جميعًا سواءً» 
ورَغْمَ أن أكثريّتهم قد عَصَتَ الله تعالى» وقَتَلوا الأنبياءَ بغير حقٌء لكنّ البعض 
من أهلٍ الكتاب كانوا من الصَّالحين» وكانوا يَسِيرونَ على هَدْيٍ تعاليم الأنبياءِ 
الكرام» ولذا فإنَ هؤلاءِ لنْ يُضيعَ أَجْرَهم. 

١‏ أهلّ الكتاب في عهد النبيّ كَلّ: بمعنى أن أهلّ الكتاب لم يكونوا 
جميعًا سواء فالبعضُ منهم واقعىٌء وهو الذي آمَنَ بالنبيّ الكريم كَل واتّبع 
التعاليم الإسلاميّة وهؤلاءٍ لن يُضيعَ أجْرَهمء لكنّ الذين لم يؤمنوا بالنبيّ كك 
من أهل الكتاب لن يكونَّ إيمانّهم بالله تعالى أيضًا صحيحًا؛ لأنّهم أنكروا نبي الله 
المُرسَلَ الخاتم كله ولهذا لا يمكنٌ أن يكونوا على حق. 

م سر 86 ظرء را شء وو 224 اس دسم ير 2 هه يز ا 001 
« إن الذي م كرو أن م عَنْهُمَ أموالهم وله أَوْلد هممّنَ لَه سا وأوْلِكَ أصَحبُ 
لتَارِ هُمْ فيا حَلِدُونَ (00 مَكَلُ ما يسَفِقُونَ فى هذ و الْحَيَؤةَ ألدَيا كَمَئلٍ ريج فيصر 
صَابَتٌ حَرَتَ قوم ظَلموأ أنفْسَهمٌ فَأَهلكنهُ * 


"ا في هذه الآية بَيّن الله تعالى نهاية الظالم والكافر من خلال مثالٍ جاء 


4 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
يها تمعتى : أن الظَالِم ؛ يُجِهرُ حقلًا للزّراعة» ويَزْرَعُه ثم لا تسَعُه الفرحةٌ حينَ 
يرى الحقلَّ قد أثمّر وأيتّع» لكنّه في الوقت ذاتِه لم يُجِهَّرْ لهذا الحقلٍ ما يَحميه 
من الإودة وين حجان وفث عقابه على المظالم التي أركبوا رحتنت ريخ باردة 
اك فَأَتلمَثْ محصول حقله. ولم يئل الظالمٌ في نهاية لامر شو احير 
والتّدامة» وبنفس الطريقة إن الكافر الذي يتصَدّق بمالِه لمجرّدٍ الظّهور والشّهرة 
أو لرفاهيّة وخير النّاسء فإنْه يُعلَنُ آمالا كبيرةَ في مستقبّل زاهر واطمئنانٍ قلبيَ» 
ولكتذ لم يعدي أمزما شافط على هذه الأعمال بصفة أبدية يعت “لم يهن بالله 
تعالى» ولذا حينَ يأتي وقتٌ عقابه على كُفرِه (يومٌُ القيامة)» فإنّ هذا الكُفْر يُضيّعُ 
ثواب كلّ ما فعَلّه من خير؛ لأنّه وإن تصّّف في مال الله الذي أعطاه إياه» لكنّه لم 
زن نظام هذا ليطي رونك ل كانم يتوم تمي مال ققةاق: الا دون 
لسغم لخادم ل ل 
اي 6 يستحِقٌ ذلك» وقد شّبّه القرآن الكرِيم أعمالَ 
لكذرٍ بالشراب: «وَؤنَ درا متك تع هاطعا مه عو 


# دآ آي ره 10 027 


ل ل ريع لساب 4 [النور: 9 


« يناها ادن ءامَنُوأ لا تَنََحِذُوأ بطَائٌَ من دُووكُ لا يألومَكُ حَبَالَدودُوأ مَاعَيمه قد 
بدت البعضاه مم أَفوهِهمٌ وَمَا خف صدورهُم هم اكير 4 

ا في هذه الآية أمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمانٍ أن لا يتََخِذُوا من غير المسلمينَ 
ءَ على أسرارهم. أي : أصدقاءً مقرّبين؛ لأنهم _ بهذه الطريقة - سيّع رفون 
أسرارّهم. ثم يقدّمونَ لهم مَشُوراتِ خاطتة فيزيدون من خسارةٍ المسلمين 
وإيذائهم» وليس في هذه الآية حُكمٌ بِقَطع العلاقاتٍ مع الكفّاره وإنّما مَنْعّ من 
الصّداقة قةِ العميقةٍ معّهم, إذ نه على المستوى الإنسانيّ يجبُ أن تكونً لنا علاقاتٌ 


2 
أَمّ: 


(الجزء   )4‏ سورة آل عمران «/17-118 داشا 9858 
طيّبةٌ بكلّ بني الإنسان. حتى ينتهي سوءٌ الظنَّ» ويَسودَ جوٌّ من الأمن والسلام» 

زِيدٍ من التفصيل في هذا الخصوص راجغ تفسيرَ آية رقم 17 من هذه السورة. 
«عتاتُ ولك يوي ولا يود وَمُؤْمبُونَ بالكتب كلو وَإِدًا هوكم مالو امنا 
خَلوَأْ عصُوأ عَليَكْمْ الْأََامِلَ ء الفط كل تون بعكم إن أله عَم بدَّاتٍ الصُدُور (0) 
إن َسَسَكُمْ حَسَكة ضَؤْهُمْ ون تُصبَكم ميته يفْرَحوأيهًا وَإِن تصِيروا وتَنَّهُواْ لا 


و ”هك 


لوه يدهم يه 2ج سَيعًا م 


يَصُرَكمْ ه 

/ا-يعني: أن المنافقينَ لايُحبُونَ المسلمينَ أبدّاء وإِنْما يُظهِرونَ الإسلامَ لخداع 
المسلمين. والبْسَطاءُ من المسلمينَ عندما يرَوْنَ إيمانّهم الظاهريّ هذا يعتبروتّهم إخوة 
لهم ويحبُوتهم, والله تعالى يُبهٌ المسلمينَ في هذه الآبة حتى يحتاطوا لأنفيهم من 
مكائدٍ المنافقينَ الخطيرة» ويخضّوا الله تعالى» ويصبروا على العقباتٍ التي تواجهّهم 


هه ذء 2م 2< دس ىن عوة سود سر مس ل مَتَوَصَ لك دس سو 
لقان نحت أن تَفْضَلا واه ليا وَعَلَألَه متو التثرة 08 قد مَصرَكُم 
ميو رم سهوومة هدع م 2 سلشر _ سا سار 
2 0 ا 200 2 0 2 7 من ال. سكوك أن 
و سف ر مس 2 جع م 2 24 4ء عه هه 2 ١‏ سس 
يدك ريك بَلكَةِ َال ين الْمكتيِكة مرَ اين 0 تَحّقُوأ ويأنوكُم من 

5-086 ص- أ 

0-8 0 0 

. ءى جرم رمه مس ل وسح ما م يى. سس سمل اسان هه وا 1 
فورهم هانا يمو 0 سد َالَف من الْمَلعِ 0 وَمَا جَعَله 0 


ودس يس 3 0 مين وو عو 3 مهدو م 0 عضر 200 
مسر ىل ويك به 3117 لا م منء 09 ألا لي طَع م 
ٍ سس _- والعيز َك (5 | 


001207 حي سوم 2 سم 21004 2-2 رو 5 
26 اس مسق عم ِنقَلبوأ حَإيبِينَ 0153 ل كه لضن لخ 


251 جع سه 05 


وساب سرح 2 سرح . 0 . مه 7 ف 0 عت 
يعَذْبَهُحٌ فَإِنهُمّ يموت 1897 ولو ف السّموت وما رص يعفر لمن ينَاءُ وعد 


كب ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
#وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ أَهِك تُبْوَئُ لْمُؤْمِنَ مَمَاعِدَ إلْقِتَالِ * 


ا المرادٌ هنا غزوةٌ أَحُد ففي شُوَّالٍ من لسن 
الثالثة للهجرة هاجَم كمَارُ مه المدينة بجيش من ثلائة آلافِ رجُل» وحَرَج النبيٌ له 
من المدينة للقائهم في ألفٍ رججل» ولكن في الطريق انقَصَل عبد الله بن أبِيّ عن 
الجيشٍ الإسلاميٌ ومعّه ثلاُمائةِ رَجُلٍ من أمثاله» وهكذا تَراجَعَ تُعدادُ جيش 
المسلمينَ بسببٍ هذا التصرّفٍ من المنافقين» وقد ارتك يعض المسلمين سبيت 
هذا لبعض الوقت» حتى أن بني حارنّة وبني سَلِمَةَ ة قروا الّرَاجَعَ أيضًاء لكنّ الله 
تعالى ساعَدَهم وأَلهَمَهم فتجَاهم منّ ارتكاب هذا الخطأء وهكذا واصَلَ السَّبِعَمائَة 
فدائه ئيّ الباقونَ تقَدُمَهِم مع رسُولٍ الله كي واصطْفُوا استعدادًا للحرب في وادي جل 
أحُدء بحيث يحمي الجَبلُ ظهورهم؛ ويواجهونٌ جيشَ الكمّار من أمايهم. 

وكان في الجَبلِ منقّذُ خف جيش المسلمينَ يخشّى أن يُهاجمّهم الكمّارُ من 
خلاله بشكلٍ مفاجىء. فأَرسَلَ النبيُ كلد خمسينَ من الوّماةٍ بقيادة سيّدنا عبد الله بن 
بير رضي ال عنه لتأمينه: وأكٌد عليهم أن لاء يتؤكوا أماكتهم سواءٌ انتَصَّر المسلمونَ 
أم انهَرّمواء حتّى لا يهاجم الكمّارٌ المسلمِينَ من ناحيتها. 

وبدأتٍ الحرب؛ وحارّبَ المسلمونٌببَسالٍ منقطعة النُطير رَهْمَ أن عدَدهم يقل 
عن رُبع عددٍ الكمّاره وكانت النتيجة أن ارتّعد الكفّارٌ وأحَذوا يفدُونَ من الميدانء وبَدَأ 
المسلمونَ في جمْع الغنائم التي خَلّفها الكمّار وعندئذٍ اعتّقّد الخمسونَ راميًا الذين 
عيّتهم النببئ كل عند المنقَذٍ الجبّليٌ أن المسلمينَ قد انتصّرواء وأنه لم تَعْدُ من ضرورةٍ 
لاستمرار وقوفهم هناك» وأنْ عليهم أن يتقدّموا هم أيضًا إلى الميدانٍ ليجمّعوا مال 
الغنائم مع زملائهم؛ وبالّغُم من مَنْع سيّدِنا عبدٍ الله بن جُبَيرِ رضي الله عنه لهم, إلا أن 
أربعينَ من هؤلاءٍ تَرركوا أماكتهم وانّجهوا إلى الميدان» وهكذا بَدّلَ تسرُعُهِم هذا نَضْرَ 
المسلمينَ إلى هزيمة» حيث قَتّل الكَارُ العشّرةَ الباقينَ من الوُماة» وهاجموا المسلمينَ 


(الجزء - 4) - سورة آل عمرزان 177-1718 اناس 00١‏ 
من الخَلف, بحيث تَرَلْرَلتُْ أقدامُ المسلمِينَ من جانب» ومن جانب آخَرَ انتشّرت 
شائعةٌ تقولٌ: إِنَّ النبيّ كك قد اسُشهد» وهو ما أطار صوابَ المسلمين» ولكنْ حين 
أعلن أن النبي ل حينٌ» وأنه يشاركٌ بنفه في المعركة؛ عَمّتِ الفرحةٌ بهذه الُشرى» 
الم شهلّهم ثانيً بعد تفرٌقهم» وامتطى الكفارٌنُوفَّهِم وتحرّكوا إلى مكة. 

وجاء النبئٌ يكل إلى قبور شهداءِ أُحْدٍ وقال ‏ فيما رواة عبدُ الله بن أبي فَرُوة 
رضي الله عنه ‏ : «اللّهِمّ إن عبدك ونببّك يشهَدُ أن هؤلاءِ شهَدّاء وأنّه مَن زارَهم أو 
سَلَّم عليهم إلى يوم القيامة رَدُوا عليه)(©. 
«إذ هَمت كن نحت أن نهولا 4 

هنا إشارةٌ إلى بني حارثة وبني سَلِمة اللّذَيْنِ تبط انسحابٌ المنافقينَ من 
جيشٍ المسلمينَ هِمَمَهِمء لكنّ الله تعالى عاونّهُم ولَطَفَ بهم حتى تمالكوا أنفسّهم 


#وع لاله فَلِْسَوكل الْمَوْمِنُونَ * 
02 9 و 6 0 2 
/ا/ا- التوكل على الله تعالى جزءٌ من الإيمان» بمعنى: أن يكون هناك يقينٌ 
راسج أن أمرَ الله نافدٌ وقاطعء وأنّ النّجاح والقَشَّلَ في يد الله تعالى» ووراءً كل 
منهما جكمةٌ لله تعالى» وأنَّ الاعتمادَ على الأسباب الماديّة بشكل كامل - باعتبار 
أن هذا هو كل شىءٍ للحصُول على الهدف__يُعَدّ عقيدةً كُفْر كما أن التَكَلَي عن 
.هه ع 1 5 2 عاء ١‏ 
الأَخْذٍ بالأسباب هكذا بدونٍ داع بدعوى التوكل يُعَدٌ ذنبًا أيضًا. 
عه 0 و عع 5ه 00 3 
ولهذاء فإنَ مفهومَ التوكل هو: الاجتهادٌ الكاملٌ أولا في الْأَخْذٍ بالأسباب 
الماديّة الضّرورية» ولكنْ على ألا نعتمدَ في النتائج على الأسباب. وإِنّما على الل 


.8:1/ :" دلائل النبوة» البيهقى‎ )١( 


ال ةر داج الكزم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
كاوه وتيا نظن 5 لحل بمرت ريد ايم ل للهُ تعالى برحمته ونَصْرِه 
وحن إن لكات ينيد عاق الصا فقطوفهر هُرُ بالقلق النَّفْسِيٌ دائمًا بسبب 
فقدانه للوُوحائيّات. ونّقدُمٌ هنا ثلاثة أمثلةٍ للنبئ كك في هذا الخصُوص: 

١-حين‏ كان النبيُ ا 
استشاريًا لهذا الأمرء ويتخيّد الزَّمانَ والمكانَ والطريق والمجاهدينَ» وكذلك 
يتدبّرٌ أمرَ المطاياء وفي ميدانٍ الحرب يتم تشكيلٌ الجنودٍ في صفوف» وباختصارء 
فإنه كك كان يتد بَرْ كلّ الأسباب الضروريّة لتحقيق الانتصار ذ في الحرب. ثم يَرفَعٌ 
يدَ السّوَالٍ إلى الله تعالى قائلا: «اللَّهِمَ ... اهزئهم وانصّرْنا عليهم)”". 

1 عند الهجرة من مك المكرّمةٍ إلى المدينة المنوّرة أَعَدَّ النبيئ كَل الناقة 
لقره وار راة حدر كا زراك القدر ابساء نم أطي يندا باكر 
ل ل ل م 
وهكذاء بعد نَ الأَخْلٍ بكل الأسباب المادية الضرورية) دَعا الله قائلا: : «اللّهُمَ أعني 
هَْلٍ الدّنيا وبوائق الدّهر ومصائب الليالي والأيّام» اللّهُمَّ اصْحَبْني في سََّري . 
وإلى الّاس فلا تكلني)7". 

وهكذا عندما خَرَجِتْ جماعةٌ من كمّار مكَةٌ تبحثٌ عن النبيّ يَكِِه ووَصَلتْ 
إلى باب غار نر قال سينا أب يكر رضي ال عنه للدي :لو أن أحةهم تر 
تحت قَدَمَيه َأبصَرَ ناء فقال: «ما ظَنك يا أبا بكر , باتيْن» الله ثالقّهما»”"» أي: فقال كَل 
مبيّنًا التوكلَ على الله بألفاظٍ قاطعة: «ما ظدّك يا أبا بكر بال نَيْنِء الله النُهما؟1) يعني : 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الجهاد. باب ١١7‏ برقم 7955. 


(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» المجلد 2.5 ": 10/8 . 
() البخاري» فضائل الأصحاب. 





(الجزء ‏ 4) - سورة آل عمران #/78 ١١8-1١‏ 0000 
إنَنا قد أكمَلنا الأَحْدَ بكلّ الأسباب الممكنة وتوكّلنا على الله. وهو الذي يحمّظناء 
وهكذا خَلَقَ الله أسبايًا رآها الكمارٌ فعادوا من حيتٌ جاءواء وذلك حينَ قيض 
حمامئَيْن ببَتَضِهماء وكذا شِبَاكُ العدكبوتٍ على باب الغار, وبالتالي أَنْقدَ الله تعالى 
سيّدَنا محمّدًا يك وسيّدَنا أبا بكر الصَّديقَ رضي الله تعالى عنه من أيدي الكمّار. 

عن أنس بن مالك رضي الث عنه» قال: قال رجلٌ: يا رسول الله. أَعْقَلُها 
وأتؤكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اغقلها وتوَكَلُ)2. 


2س سل ووم 


«وَلْقَد رك لبد ر ولت 4 

في هذه الآياتٍ ذكرٌ لِعَرُوَةٍبَدْ وقدكانت هذه العَّرُوةّ هي الحرب الأولى 
للإسلام» وقد وَقَعتْ في السابع عشَّرَ من شهر رمضانً من العام الثاني للهجرة في 
مقام بَدْرء وكان تعدادُ المسلمينَ فيها ثلانّمائةٍ وثلاثةَ عشَّرٌ (715) رجلاء بيتما كان 
تعداد الكمّارِ ألف رجُلٍ مسَلّح» وبالوَغُم من ذلك قُتِل سبعونٌ كافرًاء وأسر مثلّهم» 
بِيتّما انَهرّم الباقونَ وقَرُوا من أرض المعركة» وقد رَقَعَ الله تعالى الوُوحَ المعويّة 
للمسلمينَ في هذه الحرب وأنرّلَ عليهمُ الملاتكةً لِطَمأنتهم. 
إن لكي لامر مَىَة * 

9/عندما كيرت سِنٌ النئ يل المباركةٌ في غَرْوة أُحُده وجُرحت رأْسّه الطاهرةٌ 
كذلك» قال وَكِةُ فيما رواه سيَّدّنا أن رضيّ الل عنه: كيف بُفلحٌ قوم شَجُوا نيهم ؟70©. 

في ذلك الوقت أرادً النبئٌ تل أن يَدعُوَ على الكمّارء فَنْرَلتُْ هذه الآيةٌ بمعنى: 
أن الله تعالى مَنَعَ النبي كك من أن يَدعُوَ بهلاك الكمّارء رَغْمَ أن دعاء النيئ ل بالهلاك 
)١(‏ جامع الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب 5٠‏ برقم .781١1/‏ 
(؟) البخاريء كتاب المغازي» باب 77. 


4 ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
على الكمّار أمرٌ صحييحٌ في ذاته» مثلّما دعا الأنبياء السشابقو نَعلى الكمّار في ز 0 
وكان من نتيجته هلاك الكثار فدلا لكر م الوانعااى من العياء يعد جاتر لا 
يمكنٌ أن يَخْل ومن حكمة) أي: بها الرسُولُ الحبيب المُكرّم إن الدع على الكفَارٍ 
بالهلاكِ انتقامًا للمظالم التي ارتكبوها ضدّك أمرٌ صحيح؛ وهو حقٌّ لك, ولكنْ إن 
صَبَرْتَ وعَفَوتَ فإنْ درجة ذلك رفيعة؛ لأنْ الذي سيبقى منهم على كُفرِه وظلِه لن 
يَنْجِوَ من عذاب جهنم على أية حالء أمَا الذي سيتوبٌُ منهم فسيكونٌ بمثابة القوةٍ 
للإسلام, مثلّما حَدَثْ مع خالدٍ بن الوليد وعكرمة بن أبي جَهْل وعَمْرِو بن العاص 
وغيرهم حين أَسُْلّموا. 

ويُعلَمُ من الحُكم في هذه الآية» ومن عَمَلٍ الأنبياءِ الكرام عليهم السّلام أنه 
ينبغي أن يوضّعَ الواقعٌ الَاهِنُ في الاعتبار حينٌ نُقررُ الانتقامَ من الظالمينَ والكافرينَ 
أو العَفْوَ عنهم, فإِنْ كان هناك أَمَلّ في أن تَقِلَّ مظالمُ الكمارُ أو أن يُقتربوا من الإسلام 
فإِنَ الأفضَلَ عندَئذٍ هو العَمُوُ عنهم, وإِنْ لم يكن هناك أُمَلَّ في أن تَقِلَّ مَظالمُهم فإنّ 
الانتقامَ منهم أو الدّعاءَ عليهم بالهلاك هو الأفضّلء مثلّما فَعَل الأنبياءً الكرامٌ حينَ 
دَعَوَا على الكمّار الظالمينَ بالهلاك» واستجاب الله تعالى دعاءهم وأُهْلّكَ الكمار. 

ولعر لا يعر هنا اح سك دن يده الاي لكريم ادعام لدي 95 بالغين 
أو بالضَّرر لا أثَرَ له» فهذا يُحَالفُ الواقعَ ويُنافي التعاليم الإسلاميّة فإذا كان دُعاءٌ 
الأنبياء ا ؛ فكيف لا يتحقَّقٌ دعاءٌ 
سيد الأنبياء والمرسَلينَ يكل؟! لا شك أن الله تعالى إذا لم ير اكه مس 
أن يفعَلَ شيئًاء ولكنئ لااشاكٌ أيضًا في أنه | ذَارَةَ َعَ النيئ كل يده بالدّعاءِ فإنّ رحمة الله 
وكرّمه يستجيبانٍ كاملّ الاستجابة ويَعُمٌ الرّبِيعُ الرّوضة الخَربةَ. 


وه 2 02 


يَكاد ل مه تملحُونَ 05 
> أهِدَّتٌ ركفي (10 وَأطِيعُوأ لله وَاَليَسُولَ لمَلَكُم بحموست 25 


0 
2 


(الجزء - 4) - سورة آل عمران #/.م و ل 9# 
© وبسا رع وأ إل مَعْفْرَةٍ ون ربكم وَجَنَّةِ عَرْصْهاً د 
لذن ينَفِفُونٌ فى ألسَرَآءِ والصّرَاءِ وَالْمكَظِيي الْقيئا و 
وَأسَد حب المخيينيرت 25 وَالَدِحإِدَاتمَنُوا مَحِمَةٌ أو طكَمُوَا 7 7 َس 
َأسْمَعْمَر ديهم و ومن كف الوك 
2 00 12 أوْلِكَ مَرَآوُمُ مَحَفْرَه مّن 5 وجنت يترى من يها الْأَمرٌ 
ديك يها تضم أ المي (©) كذ لت من من شك يداف الأ 
00 كان 2 0 ْعَكْدْيِينَ 150 هذا يان لْلِنَّاسٍِ وَهُدَى وَمَوْءِ عِعَله لَلَمتقِس 0 
وَلَاتَهِنُوا و أوَكَا ححرَأ أت الود | إنَكُثم مُؤْمِنِينَ )إن يَمَسَسَكُم 0 
لْعَومَصَرح . متو وَتْكَ الينام داو ِلَهَابَيْنَ لياس وَلِيِعْلَمْ أنه لس اموا وسَخْدٌَ 
نك شبك وأدد م اليو 12 ينولك 2 
1 ن تَدَحْلُوأ الْبسَّدَ ولَمَا يعاو لَه الَدِينَ جلهسذوأ نكم نخد اكيت © 


2+ هج 2ه سا مع ومع ره 


وقد هدم و ميو 0 تلقوه فقد رَأَيَسَمُوه 1 تنظروت (25)) 
« يتأيها الس ءَامِنُوا ل تَأكُلُوا الرِيوَا أضعدمًا مُصَسحَمَةٌ 4 

٠‏ كان التعامُلٌ بالرّبا شائعًا في الحَضْر الجاهليّ» أي: أن يُعطي أحدٌّ أحدًا 
قرضًا على فائدة» وعندما لا بستطيعٌ اَن سدا لض بعذ عام مثله فإ ادا 
يزيدٌ في الفائدةٍ على الدَّيْن» وهكذا ت تستمرٌ هذه السّلسلةٌ لسنواتٍ طويلة» إلى أن 
يتضاعفت مبِلَعُ الَيْن أضعافًا مضاعَفةٌ وهو ما يُعرَفُ بالفائدة المُركّبة» وقد قَضَى 
الإسلامٌ على هذا النُظام الظالم» ل يم 
لين أن يدفع فوائك فوقه؟ وفي هذه الآية يُبَُ اله تعالى المسلمينَ أن تجَنّبوا ابا 
وإلااستكونٌ النّجاة من نار جهِنّمَ في غاية الصُعوبة. 

ملحوظة: لمزيدٍ من التفصيل فيما يتَعلّقُ بالرّبا راجغ آيةَ رقم ه70 من 
سورة البقرة» والتي قرّرث أن الرّبا حرام مطلّق» سواءٌ كان قليلًا أم كثيرًا. 


5 
لخ 
-آ 


م سس سي كاف الكة 0 0 الأول) 
« # وَسَاعوأ إل مَسْفْرَوَ ين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها أَلسَمواتٌُ وَالْأرضٌ أَعِدتْ 
مس تعقو > 1 

1م ا رح و و 
وتكونٌ سبًا في الإنعام عليكم بالجنَّةِ التي لا تستطيعونّ 7 تصوّرَ سَعتها 

نقد يك كر وله م ع و لد ا 
القادمة» يعني: أنه يُنَفْقُونَ في سبيل الله تعالى لإرضائه؛ سواءٌ كانوا في يْسْرِ من العيش 
أم في ضِيتٍ منه» ويكظّمونَ غَيِطَهِم حينَ يَظلمُهم النَامُ» ولا يَدَعُونَ أنَوَا لذلك في أيّ 
مكانٍ من قلوبهم, وإنّما يَعْهُونَ عنهم» وإذا وَقَّ منهم الخطأ ذات مرَةٍ فإنّهم لا يْصِدُونَ 
عليه وإِنّما يتوبونٌ إلى الله بإخلاصء وأصحابٌ هذه الصّفات هم أولئك السّعداءٌ الذين 
رو ا كل مي 
« عَدَحَتَين قن شك ينأف الْدرضٍ كأنطلرُوا كيِقَكانَ َه الْفكذِبنَ» 


لمن ني أولي الأ اشابقوفي أحدالزدهايهم وتنهؤرهم. 
والأَبُة ل ل قَقَّاشينًا. 
وَلَاتَهِنُوأ ولا روا نسم الْأَحَلَوْك إ نكر مُؤْمِنِينَ 4 

87 - السّببُ الظَّاهرُ في الضّرَرِ الذي لَحِقَ بالمسلمينَ في غزوة أحد هو تَعَجُلُ 
المجاهدينَّ المُعيِّينَ على المنمَّذٍ الجَبَلىء والذي مَيَاَ للكمّار فرصةً مهاجمة المسلمينَ 
فَجْأَةَ من الكَلف, ولكن بِالرَغُم من ذلك» كان من الممكن أن تتراجم همّةٌ المسلمينَ 
وتنخفض معنويّانُهِم ولهذا فإنَ الله تعالى قال لهم: أنْ لا تخافواء فأنتم الغالبونَ لو 
4 -ه 02 3 
كنتم مؤمنينَ صادقين حقا. 


(الجزء   )4‏ سورة آل عمران #/ 0# 1ع ل الا» 

ويشهّدٌ التاريح أن النّصرّ والفلاح ظلّ حليفت المسلمينَ في العهدٍ المبارك 
لني يك وفي عهدٍ الصٌحابة الكرام وحتى عهد بني أميّةه ولك بعد ذلك حينَ 
َقَرَقَ المسلمونَ» ولم يستطيعوا المحافظة على مستوى الإيمانٍ بشكلٍ صحيح 
#انشدوا تراقها كوراء ولا بوالو ردت افيه حت يونا هذاه ولمزيل فى الشرج 
والنّوضيح راجع الآيةَ رقم ٠١١‏ من هذه السُورة. 


«إن يتنك و مَكَدَ مس ألمَوم كرح يَفْهُةوَهَكَ الْدَآمْ دَاونها َي ألدّايس 


م 


-ه 


وَلِبََكمَ الهأ امنوا جد كم شْهدَآه * 

5/ الا الاتضارات والهرائم تتعاقث في حياق الأمم؛ فأحيانًا يتتصد المسلمون» 
وأحيانًا يتتصرٌ الكمّار لكنّ أهلّ الإيمانٍ حتّى وإن قُتلوا يفوزونَ بمقام الشّهادة 
وخلوده؛ ينما لو قت الكمَّارَ لكان ذلك مَحْوَا لهم من الوجود. سبحان الله القتل 
واحدٌ والمصيد مختلف. 


م ل 0 1-1 حر م _-ه 


حسم أن د حلأ جه ولَمَا يحل أله النَ جَده د وأو نكم وَيعْلَم لصَدِرنَ 4 

6 يعنى: أنَّ دخول الجنَّةِ ليس بالأمر السّهل أو الَيِّنْء فلا بد من المرور 
بالابتلاءاتٍ أولّاء ولا بدٌ من الاختبار فى ميدانٍ الجهاد. ومن يُلَبّى كلّ مقتضياتٍ 
يم 


اه 


0 - 2ج 2 222 7 
وو انتم تمنو وت مِنْقبلٍ أن تَلَْوه فَهَد رأيَحُموه ونم لنظروق 4 
لقد تحمَّستُ قلوبُ المسلمينَ لتَيْل الشَّهادةِ حينَ سَمِعوا بدرجاتِ 
شُهداءٍ بَدْرِه وهكذا واجّهوا الموت بشجاعة بالغةٍ في ميدانٍ أحَدء وحاربوا بقَوَةٍ 
حتّى نالوا عَهَا عَظَمَة الشّهادة ومقامّها الرّفيع. 


حسم ناه الك في تفسير خير الك (الجزء «الأول) 
0 رو كك 2< سدح دهت مم 01 222 و سد ا خُ 
َمَاححَمَدُإلَارَسُولٌ د حَلَتَ ين قب اسل أيَابن مَّاتَ وك لَأنقلئِمُ عل أعقليكم 
2ه ات م 2و مم 

ا 


وَمَن ْلب عل عَقبَيْهِ فلن يضر لَه سَيكًا وَسَيِْجَرَى أَنَّهُ ألشَّدكرِنَ (2) وَمَا 


_ - _ 1 ٍّ _ 

منها ومن يرد تاب ارو فوته وَسَسَجرى لكر (15) وكين ين بي َمل 

و3 5 عنقا لكا اكاك ف لكل افروها كرا ونا امتكاوا واذه فرك 

الصَبِرِيَ (2) وَمَاكنَ مَوْكَهُرْ ل أن كَالوأ ريا عفر لا ونا وَإِسْرَاقنَا مركا وَكَيَتَ 
4< 


لوَمَاححيدٌ»4 

807 اسم النبئ كله الذاتيٌ 3 «مُحمّدٌ» و«أحمَذًاء أمّا باقي أسمائه َكل 
فهي أسماءٌ صفات» ويقولٌ أهلٌ اللّغة: إِنَّ الَّاتَ التي تَجمَعُ ضفات الخير كلياء 
والتي د 2 يُثْنَى عليها مرّاتِ ومرّاتٍ هي ذاث مُحمَدٍ وَل كلما ازدادٌ الرَّمانْ رُقيًا 
وتطؤرًا انُضحَث كمالاثُ المصطفى وك أكثر وأكثر» ولهذا تزدادٌ سلسلةٌ مَذْح 
النئ يك مثلّما قال الله تعالى: لوَلَاكَمسَ لَك مِنَ الأول © [الضحى: 4]» أي: أن 
كلَّ لمحةٍ هي بمثابة إضافةٍ مزيدٍ من العَظّمةٍ إلى عَظْمتِك يا رسول الله. 


لإلَارَسُولٌ 

حيئّما هاجَمَ الكمّارٌ المسلمِينَ من الكَّلْفٍ فَجْأةَ في غزوةٍ أخحد. تَرَلْرَلتْ 
أقدامٌ المسلمين» وفي نفس الوقت انتشّرت شائعةٌ تقول: إِنَّ رسول الله وك قد استّشهده 
وبسبب هذا الخبّر اهترّت ثقةُ بعض المسلمينَ ضِعافٍ القلوب وتَراجَعتُ معنويّانُهم» 
وأَحَذوا يَفْدُونَ من ميدانٍ الجهاد. 


(الفؤدي»ج الاسؤوة اهران 0 ا تي ست لوه 
وفي هذه الآبة بية لهم أن سينا محمد يك ليس إلهَا بحي لا يجري عليه 
الموش | إنّما له وقتٌ محدّدٌ في هذه الدّنيا مَكَلّهِ مَل الأنبياءِ السّابقينَ عن عابهم الشلام» 
فهل تَترُكونَ ديتكم إذا انتقّلَ الرسولُ الكريمٌ إلى الرّفيقٍ الأعلى؟ تذكّروا أن الذي 
يُعرِضُ عن الإسلام ويتخلّى عنه إنّما يَضّدُ نفسَهء ولن يَضُرٌَ دِينَ الله شيًا. 
في هذه اللّحَظاتٍ الحرجة, في غَرْوةٍأَحُدِه كان بعضٌ الفداتئِينَ أيضًا ممّن 
تبت أقدامُهم» 0 أنسن بن النَضْر يُنادي بأعلى صوته: «هيًا يا لِنْقدَّمْ رَءوسَنا 
فداءً للهدفي الذي قَدَّم سيد يُدّنا محمد يِل رُوحَه فداءً لهء فما الفائدةٌ في البقاء على 
ا ا 
لايموت. قال أن بن النَضْرِ هذا وحَمّل على الكمّار يُقاتلّهم ببسالةٍ حتّى شرب 
كأمن الشَّهادةٍ رضي الله عنه200. 
#وَمَاكَان لتقيس أن كَمُو تَ لاد أله ككًَا مُوَجَكَا » 


9 ليس من الضَّروريّ أن كلّ مَن يحاربُ ببسالةٍ بِينَ تدافع السّيوفٍ 
نحوه يُقتَلُ كما أنه ليس من الضروريّ أنَّ كلّ من َو من ميدانٍ الجهادٍ سيبقّى 
حيّاء فللموتٍ موعدٌ محدّدٌ لا يمكنٌ أن يأتي قبلّه أو بعدّه. فإذا كان وقتٌ الموتٍ 
حتميًا لايُقدَّمُ ولا يُوْخّره فكم يكونٌ السَّخْصُ الذي لا يشاركٌ في الجهادٍ خوفًا 
من الموتٍ قليل العقل! 


5-4 
م2 07100 و ح صب سس ل 


سا دنا ُؤْتَء نبا وَمَن يرد واب الْآحْرَوَفُوَتِهِ 0 


الفوائد الدُنيوئة فقطء ويشاركٌ في الجهاد ؛ ال ا 


نُكت 


6ك لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ل ل ل 
يُقبل على فعلٍ الخير ب بنِيّةِ الحصُولٍ على الثواب في الآخرة» ويشاركٌ في الجهاد بئّة 
الحصول على الشّهادة» فسوف ينال الثوات في الآخرة تأكيداء ولكن ‏ بالإضافة إلى 
ذلك سيّنظرٌ الجميعٌ إليه نظرةً احترام وتقدير في الدّنيا؛ لأنه عبدٌ شاكدٌ لله تعالى. 
«# وكين ين بي دصل مَعهدرِيَيُونَ كدي هَمَا وَهَنُوأ لِمَ1 أَصَابَهُمْ في سبي ل أله وما صَعَفُواوَمَا 
أَسَكَكانواأً * 

١‏ المسلمونٌ الذين اضطربوا في غزوة أُحُد وخخافوا وقَدُوا من الميدان؛ 
يُنبّهُهم الله تعالى هنا إلى أن أصحاب الأنبياءِ السَّابِقينَ عليهم السَّلامُ أيضًا 
جاهّدوا الكمّارَ في زمانهم» وواججهوا مصائب كبيرةً جرّاءَ ذلك, لكنّهم مع ذلك 
لم يُظهرواٍ ضعمًاء وإثْما تقَدّموا في جهادهم بشجاعة ويسالة وهم يَدعَونَ الله 
تعالى» وظَلُوا صابرينَ شاكرينَ على كل حال» وقد أثاتهم الله تعالى على ذلك 
بالفلاح في الدّنيا والآخرة» بِيئّما أنتم - خير ع - تضطربونَ وتخافون! هذا 
الععنت لا يلبق بالاكة المشلحة: 
تيا لذت اموأ إن مُوليعُوأ اليرت كمسرُوأ يَرْدُو تك عل أنكي 
تنقيا يرس (قبل لكك وتيت () ستو ثوب 
لدم ا ل ا 
كاد وَيئص موق الكنلييرت: 0 ولد سكسك الله ودف إذ 


0 204 ب 2 5300-7 :َم 00 . م - و 
1 بإذنهء > الا 3 0 ما بد 
ع6 
جر - 0 دك د مه 
ماارده تابوت منحكم من يِدأَلدُيا هنكمم يرِيِدُ خره مم 


صتتسطع عه 0 دعكا دصتط :وق ل 
2< 


© إذْ ضُمِدُوت ول كلو ع1 أصدر وَالَسُولُ يَدْعْوكُمَ ف 
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0 ا 0 كر إِكَيْلا تمر وأ عَلَ ما كَاكَحَكُمْ وَلَا مآ 
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سج مه 000 وه 
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1 


ا الروك سوا إن 0 مك كصررايز ركم ع ع أمَىَ ب 
ل 


7 بعد الهزيمة الوقيّة فتيّةَ في غزوة أحُد كان بعضُ الكمَّارِ يأتونَ إلى 
المسلمينَ يُظهرونَ لهم قَدْرَا من المواساة» وفي نفس الوقت يُحاولونَ زَرْعَ 
الشّكوكِ والشُّبهاتِ حول الإسلام بداخبلهم. 

وفي هذه الآية مَنَعَ الله تعالى البسامين من إطاعةٍ الكمّار قائلا: إنكم 
لو أطعيّموهم فسوف يعودونَ بكم مرّةَ أخرى إلى الحُّْر والعياذٌ بالله» ونوك 
الإيمانٍ واتَبَاعٌ الكفر خسارةٌ عظيمة» ولذا عليكم أن تنذكّروا جيدًا أنَّ الكَمّارَ لن 
ل ل لهُ سبحاته وتعالى. 
#سستلقف كنوب ال كمَرُوا ريصت » 


4 حين هابجم جيشن الكفارٍ جيش المسلمينَ من الحَلف في غَزْوة د 
خاف المتسلمون واضطربوا وفَدُوا من ميدان المعركة» ولو أن الكمّار- في هذه 


لس إههاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الحالة ‏ تَعمّبوا المسلمينَ» لكانوا- في ظاهر هذه الحالة اسنَوْلَوَا على المدينة 
المنوّرة» وقَضَوًا على المسلمينَ إلى الأبد» ولكنّ الله تعالى أخاف الكمّارَ بسبب 
شركهم؛ وأَدخَلَ الرُعَبِ إلى قلوبهم؛ بحيثُ ترَكوا وراءَهُم انتصارًا غيرٌ مكتمل؛ 
وعادوا إلى مك ولأنّ الكفّارَ يعتهدو نَ بشكلٍ كامل على الأسباب الماديّةٍ الظاهرة» 
ومن الممكن أن يرحبهم أمرٌ بيبا أو مجرَدُ شك عابر» لأهم ل يؤمنود بال تعالى, 
ولهذا لا تجدُ قلوبُهم ما يرفَعٌ من همّتهم, ولأنهم لا يؤمنونَ بالآخرة فإِنَ الشّهادة 
في سبيل الله لا تمثٌلُ لهم أمرًا جاذبّاء لهذا يفتقدونَ إلى الجْأةٍ ليتقدّموا في ميدانٍ 
المعركة» وهذا فيما يخُصنٌ أمرٌ الدنياء أمَا في الآخرة فمصيرهم أكثرُ سوءًا من ذلك. 
#وَلقَدْ صَدَفَحكُمْ اله وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوئَهُم بإذنوء -_- دا قَشِلْثْمَ 
تَسَريَعْكُمْ ف لمن وَعَصَيدتُم : ون ب بَحَد مَآأَرَسَكُمِمَا ثُ تحبو رت 

4 وَعَدَ الله تعالى أهلّ الإيمانٍ الكامل بالمَنْح والنّصرء وقد وَفُى بهذا الوعدٍ 
في معركة أُحَدٍ أيضًاء وهو ما أَدّى إلى انتصار المسلمينَ في بداية الأمرء ولكنّ 
خريطة المعركةٍ تبدّلتُ بعد ذلك بسبب أخطاءِ بعض المسلمين» ولأنّهم فَشْلوا في 
العَمَل بأمر رسُولٍ الله كه وبالرّغم من ذلك أكرَّمّهم الله تعالى ولت في قلوت 
الكمّار الخوف من المسلمينَ بحيث تَرَكَ الكمارُ أنفْسُهم الميدانَ وقَرُوا هاربين. 
«منحكم مَْيُرِبِدُلدّياوَوِنكُممَن يُرِيِدُ الآآِضْرة 4 

6 المرادٌ بطالب الدّنيا: أولئك الوٌماةٌ الذين تَرَكوا أماكن تَمَرْكزِ هم في 
أُحْدِ ومَرْوَّلوا لجَمْع الغنائم» والمرادٌ بطالب الآخرة: أولئك الؤٌماةٌ الذين تبتتوافي 
أماكنهم ولم يتزكوها إلى أن استُشهدوا. 

كُمَ ركع عَنْهُم لنت وَلقَدْ عَسَاعَدِ كم # 


5 هنا بُشرى تدّفُها الآيةُ إلى أولئك الدْماةٍ المكلَّفِينَ بالوقوفٍ على المَئمَذٍ 


وَتَنَد 


| اشو ةا سيور خرن لارجدم مو ل سس وس ف جو 11117 
اللي وارتكبوا خطا التحَلّي عن أماكنهم وكذلك أولئك الوّماة الذين ارتبكوا 
من هجوم الكفَّارِ عليهم فجأة» ور تَرَكوا ميدانَ المعركة خوفَاء بأنّ الله نه تعالى - بِفَضْله 
وكَرّمه ‏ قد عَمَا عن خطأهم وضَعْفِهمء لأنّ نيهم في خطأهم وارتباكهم وحَوْفِهم 
هذا لم تكن سيّئَة وإنّما كان مجرّدَ خطأ في الاجتهادٍ وضَعْفٍ بشّري. 

وشقيده امن لش والبجماعو هي أن المتخابة الكراء جنمنةا رضي لل عام 
هم نجومٌ عدولٌ للهداية» وإجلالهم واجبٌء ومن عَفًا ال عنه لايح لأحلٍ 0 
من الأحوال ‏ أن يطعي فيه إن ختلاق اهم وتنزّعه فيه ينهم كان مب كله 
على أمور اجتهاديّة» كما أنْ الله تعالى قال: # وَأَقِ اَلصَلومٌ طرفي التَهارِ وَرْلِفَامَنَ 


ره خ 


لان لْقَسَمتٍ يهن لكات لِك وو نكيت 4 [هود: .]1١5‏ 
هذاء ولا يمكنٌ أن تَعدِلَ حسّناتُ أحدٍ حسّناتٍ الصّحابةٍ الكرام رضي الله 
عنهم ولذافزله لايمكنُ أذيكون أحدٌ سحن فل وقغفرته الذي يستبيفه 
الصَّحابةٌ الكرامُ رضي لله عنهم وعليناء بََلَا من أن تَتتتقدهمء أن تَطلْبَ من الله تعالى 
العَفْوَ عن أخطائنا نحن فيا الله أكرمنا واغفْز لنا ذنونا بحقٌّ جاو مجاهدي الإسلام 
يا ربٌ العالّمين» آمين. 
« #إدّ ضْعِدُوب وَلَاصَلَوْك ع أصر وا لسو لك يَنَعْوَكُمْ فأ حَرسَكُم # 
47 حين أَخَذ المسلمونّ يفدُون من المَيْدانِ فى الساعات الحرجة من غزوة 
أحْدِء كان رسولٌ الله يكلِْ ثابنًا في المَيْدان مّع اتن عشَّرَ صحابيًا يدعو النَاسَ إلى 
العودة إلى الجهاد. 
526 ا َمل عي و2 أ سَحَرَنوَأ عل مَا فاك عدو مآ ص : 4 
-اختلف ال ماةالمكلفو نَبالوقوفٍ عند المنمَذٍ الجبَليٌ في حُكم رسُولٍ الله يكو 
ونَرَلَ أكثزهم إلى مَيْدان أُحُدِ لجَمْع مال الغنائم» كما أنّ أكثر الصّحابة قَوُوا من المَئْدان 


4 ل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عندّما حَمَل عليهمٌ الكمّارُ من الخَلف فَجْأَة وهو الذي آلَمّ رسول الله يكل وأحرّنّه 
لوليا اد قلتي ريطا وتاك راعيرد الالم رلك رد ابقا ابي 
خسارةً معركةٍ كثثّم منتصرينَ فيهاء واستّشهدَ كثيرٌ من المسلمين» وكلّ هذا كان لكي 
تَشْعُروا بخطأكم بدلا من الاغتمام؛ ولكي تَثبتو افي المستقبّل على أمر رسول الله كك 
ولا تخالفوة أبدَا تحت أيّ ظرفٍ من الظروف. 

ويمكنٌ أن يكونَ المرادٌ هنا أيضًّا أننا أعطّيّناكم في مَيْدانٍ أَحُدِ غمًا على عَم 

تتولّدَ بداخيلكم المقدرةٌ على تحمل المصائب وتَقْوَى همَتّكم, فلا ترتبكوا 
إذا ما واجهدّم ‏ في المستقبل - واقعًا كهذاء وإِنْما تكونونَ أكثر صبرًا واستقامة. 
مم أنرلَ ليك ينا بََدِ ألم أمنهُ ساسا يَقْكَى طإيِهة يك 4 


4 حين حََدَدْت الفَؤْضَى في غزوة أحُدء وانتشّر الخَوْفٌ والهَرَحٌ والمَرَجُ 
ل ل بنَ المخلصين» 
محراد دور ع لم در 
ثانيةَ على الجهادٍ منهوكينّ فيه. 

يقولٌ سيّدُنا أبو طلحةً رضي الله عنه فيما روا سيّدْنا أنين رضي الله عنه: ١عَشِيّنا‏ 

0 2 
التُعام ونحن في مصافّنا يوم أحُدِءقال: فيبَعَلَ سَبْفي يسقّطُ من يدي وآخُذُه ويسقْط 
وآخُذّه2"00» وأنْ يطْرَاً النّومُ على الإنسانٍ في مثل هذه الحالة هو في الحقيقة ‏ بمثابة 
النْعمةٍ الخاصّة من الله تعالى. 


.50517 برقم‎ ١١ البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب‎ )١( 


الا ا لعي ال و ا 1 
سم مخ بد > 1 2 ء -228 و2 سورر وج مان 
#وَطايِمَة قَدَ همتهم أنشسهم يَطْنُو يِه يد لق ظَنّ 


سس يي 


_ 2م .. 
دار دس لماوح كر سا 0 لو مسرو سس ضيه م2 
1 > الى ل رسيا )| اميا م أ بي لكان ك7 جر سس 2 عور 
ن أنامن لامر شىء ما قِتَلنا هلهنا قل كمف يوق م لبرز الْذِينَ كيب عله 


لْمَتَلُ إِلَ مَصَاِعِهمَ * 

٠‏ عاد ثلاثّماثةٍ منافق من الطّريق منفصِلِينَ عن جيش رسولٍ الله يل ينما 
بقيَ بعضُ المنافقينَ معّه طَمَعًا في أموالٍ الغنائم وحََوْفًا من أهل الإيمان» وهؤلاءِ حُرموا 
من أن يُنكاه اللُعادق تومن تعمة الككينة والطمابة؛ لأنّهُم لم يكونوا مخلصينَ مع 
الإسلام وإِنّما كان كل الذي يَهُمّهم هو سَلامتُهِم الشّخصيّةُ ليس إِلّاء ولكنْ حينَ 
تِبَدَتْ خريطةٌ المعركة أَحَذوا يتكلّمونَ عن الله تعالى بكلام زمن الجاهيّة» ورَعْمَ 
أنهم ْنَا كثيرًا من أمور النَفاقٍ في قلوبهم, لكنّهم قالوا: «إن الحرب بدَأث على غير 
ينا ونا :ولو كان جد برأينا واستّمعَ إلينا وبق جيشُ المسلمينَ في المدينة 
لما أصابَتّه هذه الخسارةٌ الفادحة» ولّما قل كل أولئك الذين قُتلوا»» وهنا أوضّحَ 
القرآن الكريمُ أن المالكَ الحقيقيّ لكلّ الاختياراتٍ والسّلطاتٍ هو الله تعالى» ولو 
كم بتي في ببوتكم لَوصَلَ الذين قُدّر الموث عليهم في أُحُدٍ إلى هذا المكانٍ بطريقةٍ 
أو بأخرى؛ لأنْ وقتّ الموت ومكائه مقرّرٌ ومحدّدٌ وحينَ يحينٌ أجل أحَدٍ فإِنّ الله 
تعالى يسبّبُ الأسبات بحيث يصلٌ مَن كُتّب عليه الموثٌ إلى مكانٍ موته. 
#وَلِببَيلَ أل مَافى صِدُوركُم وَلبمَخِصٌ مَافى لوي 4 

١‏ الحديثٌ هنا موجّةٌ إلى أهل الإيمانٍ بأنكم ابُلِيثُم بمصائب غزوة أُحُدٍ 
حتّى يُظهِرَ الل تعالى إيماتكم؛ ويكشف نفاقَ الكمّارء ويَجْزيكم على هذا بتطهير قلوبكم 
من كل الوساوس التي يمكنٌ أن تكونّ سببًا في ضَعْفكم أو حَؤْفِْكم واضطرابكم. 


الاسص سي يي لازاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
« إذَالدتَ وَأ مِسَكْيَوْم التَقَ ْمَعَن * 

٠7‏ أمّل الإيمانٍ الذين تجح السَّطانُ في أن تَزْلَ أقدامهم قتركوا المَئدانَ 
وفَرُواء عَمَا الله تعالى عن خطأهم هذا. (لمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 
5 من هذه السُّورة). 


اين “مثا 1 كوا كَل كقُوا وكالوأ لونم يدا صرب في الأَضٍ أو 
كوا خْرَّى لوكا أجندَكا مَامَاوأ وَمَافيوأ ليجل أنه لِك حَسرَة فى مويب وقد 
لالس م ا روس ارد 

أ يت لذ ركه عي قب اقلا ل 


وه دا را سر ا 01 


م وَسَاورهُمَ في لْأدا حرمت كل ل هه َه يحب المتوكين (3]) إن ينصرخم 


ا ذخ م ا ا فوس اس مح اله ل مي 

فلا عَالِبَ لَكْمَ ون يذ إفمن ١‏ الى يتضركُم مُْبَعَدِو وَعَلَ أ َه فلْسَتَوَكلٍ 

ترح بوم 2 روس رس مويجرء عل سلا مه روم مع لال ع 4م ع هه وم 

المؤمنون وَمَا كان لبي يكل ومن يَخْثُلٌ يأتِ يِمَاعَلٌ يوم الْقيامَةِ ثم َوَقَّ كل 

44 2 روم > 0 0 كه 2001 اس سا جه سل سا عر صخر 00100077 

نفيس نَاكسَيتٌ نَ أفمن أنبع 0 باء بسحط 4 2 
ئًَ رعو مه وء م “رهقو سر 

0 ونه جه ويس 1 خْصِير لتيل( مجك عند فو وا بَصِيرأيما يوك )لق 

ص 2و دل مع ح ملاس لا م نف وسح فر هو 


لله عل الْمَوّمِنِينَ إِدْ بعت فيهم رسولا من أنفيه تلوأ َك َايتو- وكيب 
9 لْكِتب وَالْحِكْمَةٌ وإ ن كوأ من قبل لَتى صَّكَلٍ مُِينٍ 1 لم 
أصتبتكم مُِيبة مد صم ينا ف أل كذ ل شير ليك نهل 
شَىَء قَرِبِرٌ (59) وما أ أصبخ بم تق تاد َِذْنِ لَه ولِعَكَم لْمَؤْمِنِينَ (50) وَلِيعَلمَ 
كيتامتوا 0 واوا يل نوا : . 
هُمْ لَكُتْرِيوْميِذِ أ يك امم للإين يو بت بيِأفوههم ما اد 
ع كتوة 3 أله كا نوين وقتثوا ل كاش 
شك مالْمَوَتَ د ِينَ (50) ولا تحسَبَن لذن يلوأ فِسَبِِ لاله موك بل 


٠ 
١ 
ليده‎ 
ا‎ 
2 
6 
ع‎ 
0 
ا١وثوام‎ 
5 
١ لا‎ 
حل‎ 0 
2 
الس‎ 
لدعا‎ 


(أطوة. ع ) «اسورة آل عران 0و 32م 1 سحي ل سم اب /ل4؟ 

ا عِنْدَ رَيّهُم 7 رزقون فون 0 رَحِِنَيِمَ] ءَاتَْهُمَ لله من فَضَلِو- وتَسَبَبِشْرُونَ 

يعفاي نحلو لاحك عترم و1١‏ يشرؤس» #2 بنتنددوة ممق 
لَه وَفَضَلٍ وَأ لَه لاضع َجَرَاَلَمُوْمِيِينَ (0) 


ص2 
وس مخ سه ساسم سد ا 2 ل سج ولص عر م 02 عم . كي الام 
يتأاألذِينَ اموأ لا و ذا كل كُمَروأ ومَالُوأ لإاحْونهمٌ إِدَاصَرَيُأ في الأَرضٍ أو كَانوأ 
د سيره 4 ىو 5 


شُرَّى لوكا عدا مَامَاوأ وميا لسحِعَلَ أله دكَ حَسْرَة فى هلويم امد وَمْيث 4 


-١١*‏ عندما كان أحدٌ المسلمينَ يموثٌ خلال سَمَره للجهاد أو يُستسْهَدٌ 
في مَيْدان الحربء فإِنَ المنافقينَ كانوا يذَهَبونَ إلى أهله وأقاربه» ويُظهرونَ لهم 
مواساتّهم قائلينَ: لو لم يذَمَبٍ أخونا إلى هذه المهمّة» وبقِيَ هنا في البيتٍ مثلّنا 
لّما قتل» ولبقيَ على قَيْدِ الحياة حتّى يومنا هذا. 

هذه في الحقيقة ‏ عقيدةٌ كُفرِ لا علاقة لها بالإسلام من قريب أوتنفيل 
لأنَ أمرّ الموتِ والحياةٍ في يد اللو تعالى لا غيرُء ولو شاء لأبقاهُ حيّا في السَّمَر 
وف الكدب أيضاة ولوقي لأماته فى البنت وق عأمنة كذلك»وتضل هذا 
اليقِينٍ الرّاسخ يَتحلّى المسلمونَ بشجاعةٍ فائقة» ويَرْدُونَ على المنافقِينَ اقتراحهم 

و 00 00 8 03 5-02 كان 8 عم 
الكفريّ» ولهذا قضى المنافقون حياتهم كلها في قلق بسببٍ حَسْرتهم هذه من أن 
المسلمينَ لا يستمعونٌ إليهم ولا يطيعوتهم» وأكبرُ حسرة ستّصييُهم يومَ القيامة» 
إِذْ سيتمئّونَ لو أنّهم لم يُنافقوا في الإسلام حال الحياةٍ الدّنيا حتّى تُكتّت لهم 
النّجاةٌ من جهنم في الآخرة» ولكنْ هيهات. 

6 2 خخ ال ا ا 2 وس 
ل وَلين مُيَلَثْمٌ ف سيل َأ و مَشم لْمعْفرة من أله ورَحَمَةُ حير ضما يجحمَعُوت 8 
وَلِين متم أوَ يلتم لاك أ لَه سرون 4 

4 وقتٌ الموتٍ ومكائه محدّد ولا يمكنٌ أن يتقدّمَ أو يتأخّره ونحن جميعًا 

سنترُكٌ الحياة الدّنيا ذاتَ يوم وتَمثُلُ في حضرة الله تعالى» فالعقلٌ والمنطِقٌ يقتّضيانٍ 


بلس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أن نُوقفت حياتّنا على اسم الله تعالى ورسالتهء وعندَئذٍ سواءٌ أتانا الموثُ في الحرب 
أم في البيت» فإنّنا سنكونُ من المستحِقينَ لرحمة الله تعالى» وهذا أفضَّلٌ بمراحلَ من 
مالٍ الدنيا ومتاعها؛ لأنَّ مالَ الدّنيا فانِء وسيبقَى في هذه الدّنِيا فقطء بيتّما رحمةٌ الله 
تعالى باقيةٌ» وهي في كلّ مكان. 

« يَمَابَحَمَة مضه لدت لَه وكوَكْتَ عَطَا كلظ لقب لَاْنفَصُوأ نوك 4 


-٠‏ في غزوة أَحدِ خالّف الوُماةٌ أمر النبيئّ كَل أولاء وتركوا أماكتهم على 
المنمَذِ الجَبَليّ وترَلوا لجَمْع الغنائم» وهو ما بَدّلَ خريطة المعركة, ثم نهم ارتبكوا 
حينَ هاجمّهم الكمّارٌ من الخَلْفء وقَدُوا من المَيْدانِ تاركينَ النبيّ ب وهو ما نَتَج 
عنه خسارةٌ كبيرة لا تُعوّضء ولكنّهم عادوا بعد ذلك إلى رسول الله يَك. 

ومن ناحية قواعدٍ وقوانينٍ الحرب فإنّ هذَيْنٍ الخطأَئِنِ يستحِمَّانِ العقات 
والمؤاحَذة ولكن ربّما كان هذا هو المثالَ الأول والوحيد في تاريخ الحروب» حيتٌ 
لم يؤَاخِذهم النبيٌ كله بل على العكس من ذلك عامَلّهم بكلّ شَفَّقَةٍ ولين» وهذا 
من فضّل الله تعالى وكرمه الخاصيٌ على سينا النبي 2 بن حَلقه رقي القلب» وهو 
من جانب آخَرَ إحسانٌ خاصٌ من الله تعالى على الم المسلمة أيضًا بأنْ أرسَلّ إليها 
7 نيا رحيمًا هو النيق كله ولو كان النيئ كل حادٌ المزاج لّما اقتربوا منه. إنْها أخلاقٌ 
النيئّ يكل العظيمةٌ وحَقَائيةٌ الإسلام التي جَعَلتْ مائةً وأربعة وعشرينَ ألهَا(٠٠174١)‏ 
من الناس يَدَخُلونَ في الإسلام حتّى انتقاله يل إلى الرّفيقٍ الأعلى. 

٠5‏ تمل قليلًا كم أن الله سبحائّه وتعالى رحيمٌ بالصّحابةٍ الكرام! فقد 
عَمَا الله تعالى عن أخطائهم أولّاء ثم هو هنا يَطلَّبُ لهم العَفْوَ عنهم من النبئّ كَل 
أنْ أيّها الحبيثء مثلّما تَسلّكُ سلوكًا حَسنًا مع الصّحابة الكرام رضي الله عنهم» 


(الجؤة- )د شووة آل عرزا 89/6 سس ع ع و اع ما ةي سف 7 
فاغفث عن أخطائهم كذلك؛ واشمَع لهم في حَضرتي لكي أَغفِرَ لهم, ورَعْمَ أن الله 
تعالى ة قد أعلن العَفْوَ عنهم بداية» لكنّ شفاعة النبيّ يكل لهم طَبْأنةٌ لقلوبهم. 
وستشفي قلوبّهم من جراح الخطأ والزّلل. 

ويُعلَمُ من هذه الآيةِ أن دعاءً النبي َك بمثابة وسيلة أمَرَ الله بها للعَفُو عن 
ل و ال 

يُعَذَّ من الشّركِ أبدَاء وإِنّما هو عَيْنُ الإسلام ومن تعاليم القرآنٍ المجيد. 

"000 

)5( كل مايقوله النبيئ يك إنْماهووَحْيٌّ من اللوتعالى: 9 وَمَانيلقُ ع ناوي‎ ٠ 
ِنَ هْوَ لوحيو * [النجم: 4-8]» وبالوَغم من ذلك أُمَرَ الله تعالى النبي كَل‎ 
أن يُستشيرٌ الصّحابةَ الكرامَ رضوان الله عليهم» حتّى يَعرفَ ت المسلمون أهمّة‎ 
الشُورى» كما أنّ استشارته يك لهم ستكوةٌ باعنًا على طمن قلويهم وإسعادها.‎ 
يقولٌ العَلّامةُ القُرطبي فيما تعلق بهذه الآية: «ما أَمَرَ الله تعالى نبيّه بالمشاورة‎ 
لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أراد أن يُعلْمهم ما في الُشاورة من القَصْلء لتقي‎ 
بد أكدموبندة: .. قال ابن عطبّة يّ: والشُورى من قواعدٍ الشَّريعةٍ وعزائم الأحكام؛‎ 
مَنْ لأيسقير أهل الل والذين تمزلة واجناء عنانما لا تلات في01.‎ 

وقال النبيٌ كك فيمارَواهُ ماعن بلع لوكي : اسَمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: المُستشارَ مؤْتمَنٌ» فإذا اسدة تومن لنفسه)”". وهذه الآيةٌ 
تُعَدُ دليًا على جّواز الاجتهادٍ وحُجيّةِ القياس! 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

() تفسير مظهريء سورة الشورى (57): /7. 

(') «وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن القياس حجَةٌ) ‏ (تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل). 


.ولك لس إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ًا حرمت متَوكَلٌ عَلَ الله # 

08 - المَشُورة تُطلّقُ على معرفة رأي النّاس في أمرٍ هام وطالبٌ المَشُورةٍ 
1 معن انر في الآراء المختلفة» ثم ينوي عازمًا الأحدَ بالرأي الذي يثُفقُ مع القرآنٍ 
الكريم والحديث الُريف» ويكوثٌأكثرمناسب لظروف والواقع» يول على اله 
ويأخذٌ خطوة إلى الأمام؛ بمعنى:, أن التشاقٌ رَ المينِيّ ب َم أولاء ويج دراسةٌ الظروفٍ 
والواقع بشكل جيّد نم يكونُ التوكلُ على اله؛ لأنَ أمر نر والمّؤز والفللاح بيد الله 
تعالى فقَطء ولهذا على أهل الإيمانٍ بعد التشاور أن لا يعتمدوا على الأسباب من 
أَجْل النّجاحء وإنّما عليهم التوكُلٌ على الله تعالى. (لمزيدٍ من التفصيل عن التوككل 
على الله راجع الحاشيةً رقم لالا من هذه السّورة). 


روس رس مره فرح مع يه سر سر صاخ # 


وما كان يي نيمل ومن يَعدُلٌ أت يِمَاعَلٌَ يوم الِْيكمَةٍ 


4- حين رأى الرٌماةٌ المكلّفونَ بتأمين المنّذٍ الجَبَليٌ في غَرْوةٍ أُحُدِ أنّ 
العدرٌ يفِدُ منهزمّاء وأنّ المسلمينَ يجمعونٌ الغنائم» حَطر ببالهم أن من الممكن 
أن يقولَ الرسول وَك: إن مَن أَحَذ شيئًا من الغنائم يكونُ له وإذا حَدَّث هذا فمنّ 
الموكل أننااسكون هن العدرو ها : وأمامَ هذا التفكير تَرَكَ أكثريةٌ هؤلاءٍ حراسة 
المنمّذٍ الجَبّليء ونرّلوا إلى الوادي لجَمْع الغنائم» مما أدَى ‏ في النهاية - إلى تغيير 
خريطةٍ المعركة» وأصابتٍ المسلمينَ خسارة من الصَّعبٍ تعويضّها. وحينَ سألّهم 
النبيٌ يك بعدَ انتهاء الحرب عن سبب هذه المخالفة وعِضْيانٍ الأوامرء لم يستطيعوا 
تقديمٌ سبب معقول؛ وهنا أخبرّهم النبي يل بما يَدُورُ في حَلَّدِهم قائلا: «هل 
تصوّرتّم أنّنا يمكنُ أن نَخُونَ ولا نُعطيكم شيعًا؟» وحيَئذٍ نَرَلْتْ هذه الآيةٌ بن من 
غير الممكن أن يَخُونَ نبٌ» بل لا يجوز تصوٌرٌ أنه يمكنٌ أن يَحُونَ نبي أصلًا؛ لأنّ 
كل نبيٌ هو في الحقيقة ل ل ا 
الأشياءٍ النّافهة هذه؟ لذاء لا يمكنٌ أن ت تجتمع التو والخيانةٌ معَاء والنبينُ معصومٌ 


(الدَرعاء 4)اء ستورة ال غتراق #و و2 سس صم ع م 731 
في حينّ أن الخيانة ذنبٌ عظيم؛ ومن يَخُنْ يأتِ يومَ القيامة ومعه الشيءٌ الذي خانَ 
فيه» وسيّفتضَحٌ أمرُه أمامَ الجميع في مَيْدانِ الحشر. 
0 . ا 00000 0 4 امد 02 نذا 5 ا 
1 عن رَيْدِ بن خالدٍ الجهَنِيٌ قال: توفي رجل من أشْجَعَ بِحَبْبَر فقال التبئ كَِله: 
«صَلُوا على صاحبكم». فأنكرَ انام ذلك وتغيِّرتُ (له) وجومّهم, فلمًّا رأى ذلك 
قال: «إِنْ صاحبكم غَلَّ في سبيل الله)» قال زيدٌ: فالتَمسُوا متاعه فإذا خَرَرَاتٌ من 
خَرَرْ يهوة» ما تساوي در هِمَيْن'". 

ويُعلَمُ من هذا أنْ الخيانّة البسيطة في مال الغنيمة تُمثْلّ جُرمًا كبيرّاء بحيثُ 
أن النبى كك وهو الرّحِيمُ لم يُصَلٌّ على مُرتكبها صلاة الجنازة» ويَثْتُ من 
هذا أيضًا أنه حتّى هذه الأمورٌ البسيطةٌ للغاية لم تكن خافية على عَيْن النْبوّة. 

9# أفْمنٍ تع رضوان أل كَمنْ بَآء يسَحَطلٍ من كلو 4 

٠‏ من النّاس في الدُنيا قسمان؛ قسمٌ يظَلّ دائمًا في طلب رضا الله تعالى» 
فيستحقٌ بذلك الجن والقسمٌ الآخَرُ هو: الذي يستحِقٌ غضّب الله تعالى عليه ومصيده 
جهنّمْ بسبب عصيانه. هذان القسمانٍ منّ النّاسِ لا قَرْقَ بينّهما من ناحية الشّكل الظّاهرٍ 
لهماء ولكنّ القَرْقَ بِينّهما في المكانة والدّرجِاتٍء كالفَرْقٍ بِيْنَ السَّماءٍ والأرض؛ لأنَّ 
أهلّ الجنّة سيَسعَدونَ بالنّعم ينما أهل جهنم سيحترقونَ بنار جهنّم. 
قد مَنَ أنَْعَكَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعك ؤِيِم وسولا عن تلوأ لم يليو وركيم 
وَيُعَلْمُهُمْ الْكتبوَالحِكمَة #* 

١‏ من المؤكَدٍ أن فَضْلَ الله تعالى وإحسائّه على أهل الإيمان عظيمٌ بأنْ 
بَعَتَ فيهم رسولَا عظيمَ الشَّأن هو سيّدُنا محمّدٌ بل الذي ثلا عليهم آياتٍ القرآن 

0 م 0 2 7 1 4 5 
الكريم» وطهر قلوبّهم» وعلمّهم الكتابّ والجكمة؛ وهو ما أذى إلى خروجهم 


.7/85/ ابن ماجه. أبواب الجهاد. باب 4" برقم‎ )١( 


كلل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
من ظُلّماتِ الصّلال إلى نُور الهداية» وابتعادهم عن حاقَةٍ جهنم واستقامتهم على 
طريقٍ الجنّة. 

ولمزيدٍ من الشَّرِح والنّوضيح حول هذه الآية راجع الآيةَ رقم »١1794‏ والحاشيةً 
رقم 87 من سُورةٍ البقرة. وقد ذَكّر القرآنٌ الكريمُ هذه الألفاظ في أربعة مواضع منه. 
هي: الآيتان رقم 179» و901١‏ من سورة البقرة» وهذه الآيةٌ من سورة آل عمران» 
والآيةٌ رقم ١‏ من سورة الجمّعة. 
#وَإنكانوأ من مَبَلُ لَنى ضَكَلٍ مين 9 

7 أي ضَلالٍ كانت العربُ تعيش فيه قبْلَ بَعثةِ النبيئّ كَل وأيُ ثورةٍ حدَدّتْ 
بَبعْثتَهِ عليه الصَّلاة والسّلام؟ تأمَّنْ ‏ كتعارْفٍ مختصّر ‏ ما قاله سيّدُنا جعفرٌ بن أبي 
طالب في هذا الخصُوص أمامَ ملك الحبشةٍ في وجود سُفَراءِ مكَة أيضًا: «أيها 
الملك! كنا قومًا أهلّ جاهليّة نعبّدُ الأصنامَ ونأكلٌ المَئَِةَ ونأتي الفواحشَ ونقطعٌ 
الأرحامَ ونسيءٌ الجوار يأكلُ القوي ما الضَّعِيفُ فكئًا على ذلك حتى بَعَث الله 
إِلبْنا رسولَا ما نَعرفُ نَسَبَه وصدقَه وأمانته وعمَّائه فدعانا إلى الله لنُوحُدَه ونعيده 
وغل ماك نحن تح وآباوناامن ذزته من اللخحارة والأوثان» وأمَرَنا بصدق 
الحديث وأداءِ الأمانة وصِلَةٍ الرّحِم وحُسنٍ الجوار, والكفٌ عن المّحارم والدماء» 
وتهانا عن الفواجش وقول الزُور وأكْلٍ مالٍ اليتيم وقَذْفٍ المُحصّنة» وأمَرَنا أن 
نعبّد الله وحدّه لا نُشرِكٌ به شيئاء وأمرَنا بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام»”". 


عر 4 مس كسم ل و < سم 20 و 22 ر عا وه 2 
لولم أصبَتَكم مُصِيبَةٌ مد أَصَبَمُ عَثليهَا لم أن هذا قل هْوّمِنَ عند يكم » 
-١*‏ قَتّل المسلمونَ سبعينَ كافرًا في غَرُوةٍ بدر» وأسَروا منهم سبعينَ أيضًاء 


.75١ 7:١ مسند أحمك‎ )١( 


17410 لودع روي الو ا ا ااا‎ ١ 
وبعدَ ذلك حينَ استُشهد سبعونَ من المسلمينَ في غزوة أَُحُدٍ أصابت الحَيْرةٌ بعضًا‎ 
من اللعتسلمين فقالواء لماذا درن هله المعنية علينا تيحن نمع الا مستلمون؟ تسح‎ 
على الحوٌ» ورسُول الله يق موجوة بينّناء ومع ذلك هنا من أولئك الذين يعبدونَ‎ 
الأصنام. وح رات جلما ريني هد الاين راسيو مم‎ 
سبعونَ» بينّما قتل من الكمّارٍ في بَدْرِ سبعونٌ» وأَسِرَ منهم سبعونَ فوق ذلكء أي أن‎ 
ماس عا م ار للب ابر‎ 
فقد خالت بعضكم أمر رسولٍ الله كك وتّركوا المنمّدَ الجَبَليَ وانشَغَلوا بجَمْع‎ 
0 الغنيمة» فأصابكم جميعكم بذلك ضرّرٌ فائ‎ 
عن تقصيركم هذاء ولو شاء عاق عله جلها اقبايك الصرري أشد.‎ 

وفي بعض الأحيان يصوّرُ المسلمونَ أن نضْرّهم محتومٌ باعتبار أنه على 
حقء ولا يهتمُُونَ بالأسباب الظَّاهريّة أو بالقواعدٍ أو الصَّوابطٍ المعمولٍ بهاء وهذه 
الآيةٌ بمثابة اللّمحةَ الفكْرية لهم. بأنّه إذا كانت جماعةٌ مقدّسةٌ ‏ كالصَّحابةٍ الكرام 
رضي لحم - يمكنٌ أن تُهِرّمَ - في الظاهر - بسبب هَقواتِ بسيطة» فمنّ الضّروريٌ 
أن يحتاط عامَةٌ مَّهُ المسلمين» ولذا ينبغي أن يُِدُوا كل الأسباب الظاهرية قبْلَ القيام 
بأيّ عمل ثم بعد ذلك يتوكّلونَ على الله تعالى ويأمُلونَ في النّصر والنُجاح. 


00 


0 ل 0 يِذ مَك ألْمؤْمنيد (3) وَل داقو وَقيلَ 


3 


١5‏ يعني: أن 58 التي أصابت المسلمين فى عَوُوةِ أن كانت كلها 
بقضاءٍ الله تعالى وقَدَرِهء وكان لهذه المعركةٍ هدف آحَرُ أيضاء وهو أن ينّضح المَرْقٌ 
ِينَ المسلمينَ والمنافقين» أي: نَرّل المسلمونَ إلى مَيْدان الحرب يدفَعُهم إيمانهم 
بالله تعالى حتّى وإِنْ لَحِقَتْ بهمٌ الخسارة بِينّما المنافقونَ رَقَضوا القدوم إلى مَيْدان 
الحرب أصلاء وعادوا أدراججَهم من الطريق. 


ئس يم ندا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
انوأ نمكم تالا بسكم هُمْ نكف رِيَوْميذِ أرب مِنْهُمْ لإيمن 4 

١6‏ -عندما أراد عبد الله بنُأَبيُ يوم غزوة أَحْدِ العودةً والانسحاب مع ثلاثمائة 
من أصحابه حاوّلٌ بعضض المسلمينَ إفهامّه وإقناعه أن لا يتَخلَّى عن رسول الله ل 
وق أن يُقاتل في سَبيل الله تعالى» أو على الأقل - يُدافعَ عن المدينة» لكنّه أجاب قائلًا: 
أعتقدٌ أنه لن تكونَ هناك حربٌ اليوم ولهذا نحن عائدونَ من حيث جثناء ولو أن 
على يقينٍ من وقوع الحرب لَواصلْنا السيرَ معكم يقيئًا. في حينَ أنْ العدٌ كان قد 
وَصَلّ بالقَربٍ من المدينةٍ فعلاه وكانت الحرت مركدة! 50 
بالأعذار واستدلالهم الكفْريّ أظَهّرَ نفاقهم؛ لأنْ نيهم كانت الإضرارٌ بالإسلام» 
كم لور وس فرعي لخ لوق احتهز الريين. 

أن كوا ونون وكسَهوا لو ماوكا مَا يوا عن فلارقواعة ألث صخلمو إن 
مم صدِوِينَ »* 

5 لم يشترك المنافقونَ في معركة أُحُدء لكنّهم معَ ذلك قالوا عن المسلمينَ 
الذين استّشهدوا فيها: إِنْهم لو أطاعوا ما قلناه» ولم يَخْرّجوا من بيوتهم مثلناء لما قتلواء 
فتلت هذه الآيةٌ ردًا عليهم بأنُكم لو كم صادقينَ في ادّعائكم بأنَّ الموت لا يأتي لمن 
يجلسن في البيت: فأخّروا الموت حينَ يأتيكم إذَاء وأرُونا ماذا أنتم فاعلونٌ معه. 

جاء في الرواياتء أنه في اليوم الذي نَرَلتْ فيه هذه الآيةٌ مات سبعونّ منافقًا 
وهم جالسون في بيوتهم» ولم يستطيعوا إنقااً أرواجهم منه0". الحقيقةٌ أنَّ زمانَ 
ومكانَ الموتٍ محدَّدٌ ومقرّرء ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يقدٌّمّه أو يؤخُرَهء سواءٌ كان ذلك 
في حرب أم في بيت. 

)١(‏ ورد أنه نزل بهم الموت وهم في دورهم» فمات منهم سبعون من غير قتالٍ في يوم أحد. 
(حاشية العلامة الصاوي وتفسيرالكشاف وتفسير روح المعاني). 


(الرة - غ) - سورة آل عمران #//1/1-1519 ع سس سس سيك :848؟ 
لس سي مم ل تر بوه دده مره ة 


٠. 98‏ 0080 22 مج م 
ولا تحسين الذين لوا في سبي لَه أَمُونا بِلّ أحياء عِندَ رَيْهِم رَرَهُونَ # 


7 قال الله تعالى في الآية رقم ١05‏ من سُورةٍ البقرة: أنْ لا تقولوا عن 
الشّهداءِ موتّى» وهنا جاء الحكمُ التأكيديٌ أن لا تعتقدوا ‏ بداخلكم ‏ أنّهم موتى. 
بل إِنْهم أحياءٌ ويأتيهم رزقهم من الله تعالى» وهم سُعَداءٌ بنعم اللو عليهم. 

الشّهداءٌ يُعطُوْنَ بعد الموتٍ حياةً من نوع خاصٌ لا تُعطَى لعامّةِ الموتّى» 
ولمزيدٍ من التوضيح تأمَّلُ معي هذه الرّوايةَ لسّيدِنا ابن عَبَْاس رضي الله عنه» حيث 
قال رسول الله يَك: الما أُصيبَ إخوائكم بأَحُدٍ بََلَ لله أرواحهم في جَوْفٍ طير 
خُضْرٍ تَرِدُ أنهارَ الج تأكلٌ من ثمارهاء وتَأُوي إلى قنادِيل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ 
العرش» فلمًا وَجَدوا يب مأكلهم ومشرّبهم ومَقِيلهم قالوا: مَن يُبلَعُ إخواتنا عنا 
نا أحياءٌ في الجئّة نُررّقُ لتلا يَرْمَدوا في الجهادٍ ولا يَنكُلوا عند الحرب؟ فقال الله 
تعالى: أنا لمهم عنكمء قال: وأْنْرَلَ الله عر وجلّ: « وا تحصن ان يوأ في سَبِيلٍ 
لَه موك © ... إلى آخرالآية» 7 أي الآبة رقم 159 من سُورة آل عمران. 


ب اس سح راي برو ميو 24 سح 2 فو صم لس به ج يه م >+> 
ا فرحِينَيِمآ ءَاتَسْهُمْ الله مِن فَضْلِو- وَيِسََبِشْرُونَ يِالَذِينَ لم يلْحَفُوأ بهم من خَلْفِهِمَ ألا 


حَوفُ عَلوم وَكَاهُمَ حرفو #0 يَْيَنشْرُونَبنِعمَةٍ ين لَه فصل وَأنَ 

الشّهداءٌ ليسوا فَرِحَينَ بنِعَم الله المتعدّدةٍ عليهم فقطء وإنّما هم سُعَداءُ 
أيضًا بأنَ رفاقهم في الجهادٍ والذين لم يُستشهّدوا بعد لن يُواجهوا أيّ غمٌ أو حُرنٍ 
عنما يَصِلُونَ هناء وسوف يستمتعونَ هم أيضًا بهذه النّحَم الكثيرة؛ لأنَّ الله تعالى 
لا يُضيعٌ أجْرَ أهلٍ الإيمان. 


5-0 


.767؟١ أبو داو‎ )١( 


وي ئس ة نستي ]يداد الم و موي لم (الجزء الأول) 
ءاول يرث بَسد مَآصَاهم القن كن سوأ يهم وأتَعوأ جز 
عَفِخ ()ةلَدنَ َال لهم آلتَاسٌ إن لاس عَدَ جَمعُوا لَك كاحْوَهْمْكرَادَهُمْ إيمئكا وكا وأ 
عسي وعم التسيل )كلأ ينو يلول أ ينستهع شو 2 وأ كيرا 
ضُونَ اهدو مَضْلٍعَظِيوٍ (3)إتَمَا لطن موث أوْلياء مرقلا اهم وكامو 
0 تت أل مرش ف الك م ك مشا ال كبك 
فال كي َل عاب يك () وأ بن او كتج ال 5 
ل 1 : دمأ فم وَكَجَ عَدَابٌ هين (50) مَاكانَ مدر ألْمومنينَ 1 


ا 


قر 004 0-4 ل غد مه ورم ل كي لله 2 م 
مَآأْنسَم عليه حي يمير ايت مِنَ الطيّ وَمَاكانَ أ رطع انين ولك كن الله يحَتى مِن 


جمدت 502 
20 - سكت سرلا ره م2 مرو خ سه و رو 1 .ل - عو يف 0 
رَسَلِ من يِسَاء انوا باه و رسا وَإِن نَوّمِنُوأ ود تَتَقُوا لَك جر عظيمٌ ولاحسن 


لد يبَحَلُونَ يمَآء اهم لله دون مضو هو حرطم بل هو 0 دما يوأ بو 
2007 هه ني 


يوم أل . ويكعَة وَإِنَّه ميررثٌ أ 2 ت وَالْدرضٍ واه ما تعملونٌ 


لد أسَسَجَابوا َه وََليَسُولٍ ص ترت مان تله 

١1‏ - كان أبو سُفيانَ عائدًا من غَرْوةٍ أُحْدِ مع جيشهء وفي الطّريق تذكر أنه 
أقطاء زاضا قرضا ذه هد تراعدت معريات المجلجن زم و بش لبوق 
في الحربء ولذا كان عليه أن يستغلٌ هذه الفُرصةً ويُقاتلَ المسلمينَ حتّى القضاءِ 
عليهم» وهنا أراد أبو سّفِيانَ أن يعودً للقتالٍ ثانية» ولمّا وَصّل هذا الخبَرُ إلى النبئ كل 
أمر المسلمينَ أن يَخرُجوا لتعمّب الكمَّاره ورَعْمَ أنّ الوضعَّ كان في غاية الحَرَج» 
وكانت جراحٌ المسلمينَ لا تزالٌ تنزفُ من معركة أحُد لكنّهم لبوا على افر أمر 
رسول الله تكله وتوجّهوا للقاءِ الكمّاره وعلى الجانب الآكرء حينّ عَم الكمّارُ بن 
المسلمينَ قاِمونَ في تعمّبهم أصابهم الهَلَعُ والخوفء فواصّلوا سَيْرَهم عائدينَ إلى 


تود سورة آل عمران 11/0118 ل 889 
مكَة وتعفَّت النيئ كل وصحابتُه الكرامٌ الكمّارَ لمسافةٍ ثمانية أميال حتى بَلَغوا حَمْراءَ 
ا را 


وفي هذه الآية أَْتَى الله تعالى 50 الطاعةٍ والإحسان والتّقوى لدى 
الصّحابةٍ الكرام» فقد جرح بعضُ الصّحابةٍ الكرام جراحًا أقعَدنُهم عن الحركة 
إلا بمساعدة» ولكنْ بالرَّعُْم من ذلك حَرّجوا مُطِيعِينَ لأمر رسولٍ الله كْ. اللهمّ 
اشْمَلّهُم برضاكَ ورحمتكء آمين. 


- هه 
ل 


«يي ك1 لمم أثاش بن لذاى مذ جعثا لخ كلنكر مام عقا » 


عند العودة من معركة د تحَدّى أبو سُفيانَ المسلمينَ ّنا ستلقاكُم 
العام القادم في بَدْرء وحينَ اقرب الموعدُ اصطحب أبو سُفيانَ الجيش وانّجَّه إلى 
بحو لعن لللانظاتى ادحل العا فى :نا ييحي بكاوي جاما ظو إرادة الخعري 
وأَرسَلَ شخصًا إلى المدينةٍ المنوّرةٍ سرًا لكئ ين ينشرٌإشاعاتٍ كاذبة نُخِيفُ المسلمينَ» 
مذ :إن ريا عله اليةة ادد كاحي 2د اقيق عالتقا ومل هاا سالحة 
ثقيلة» وهي قادمةٌ إليكم به فنْ توجّهتم ثُم إلى بدر فتأكدوا أنه لن يعودَ أحدٌّ منكم 
إلى بيته حا ولكنّ المسلمينَ» بِدَلّا من أن يَخافوا من هذه الشَّائعاتِ زاد حماشهم 
للقاءٍِ العدوٌّ» وتوكلوا على الله تعالى وتوجّهوا إلى بَذرء وأقام رسول الله يك في 
الميْدانِ ثمانية أيام كاملة» لكنّ الكمّارَ لم يَأتوا للقائهم كما وَعَدواء وفي تلك الفترة 
استفادَ المسلمونَ كثيرًا من الناحية الماليّة عن طريق التّجارة» ولم نَقُمْ حربٌ ولم 
يَحَدُِتُ ضَرَّرٌ بل على العكس - أَرْعَبوا الكمّارَ وعادوا سالمين. 
« إِتَمَادلك: السَيَطن ححوَفُ أوْليَاء :قلا ححاهُوهُمٌ وَحَاهُونٍ 4 

اخندي أن لقان يصتحم في عله الزرساوس بأد رين لدزها يتن 
قويٌ للغاية» وأنكم لا تستطيعونَ مواجمّ جهّتهم» ولهذا من الأفضَّلٍ أَنْ تبقَا في بيوتكم» 


4 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وألّا تتّجهوا إلى مَيْدانِ بَدْر وهنا نَرَلتْ هذه الآيةٌ بأنَّ المسلمينَ لا يخافونَ إِلّا من الله 
تعالى» وليسوا في حاجةٍ إلى أن يخافوا من الكمار. 


دي ده و اد مك ل برس ابر 2 . موسج 2 يم 4 ل م تر ما عع و 2و 4ج 2 قم 
#ولا يحَرُنكَ الْذِبنَ يسدرعون فى الْكفر إِنَهُمْ لن يصروا الله سَيسا بريد الله ألا عل لهم 


حَطان الايد وك عَكَاعَفلُ 4 

5- أظهر عددٌ من المنافقينَ عقائدهم الكَفْريّةَ بسبب الهزيمةٍ الظّاهريّة 
التي حَلْتْ بالمسلمينَ في معركةٍ أَحُدء كما أن الكمّارَ لم يتَراجَعوا عن كُفرهم رَغُمَ 
دعوة النبئّ كَلْةٌ لهم» وهو ما أحرَّنَ قلوب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم. 

وفي هذه الآية الكريمة يُسَرّي الله تعالى عن النبيّ كَل بأنْ لا تحرَّنْ يا 
رسول الله؛ لأنّك أدَّيِتَ حقٌّ الدّعوةٍ تمامّاء فإذا لم يَعودوا عن كُفْرهم بِرَعْم كلّ هذا 
فهو من شُؤْمِ أعمالهم» ومهما يفعَلوا فلن يستطيعوا إلحاقّ الضَّرر بِين الله» كما 
أنّ الله تعالى لا يريدٌ لهم أن ينالوا شيئًا من نِم الآخرة؛ لأنّهم كذّبوا الحقٌّ عامدينَ 

7 207 28 
متعمّدين» واختاروا طريقٌ الضلال» وهم لهذا يستحقون العذابَ العظيم. 


90 
5 


24 ل م ح -018 76 0200 ص م ص سه ار مدو ل كوه ده َه 

© إِنَالَدِنَ أسَتروا الكفر بالْاِيمن أن يض روا آله سيك وَلَهُمَ عَدَابُ ليد * 

-١7‏ أولئك الذين تَرَكوا الإيمانَ واختارُوا الكُفْرَ لا يستطيعونَ إلحاق أي 
ضَرَر بالإسلام, وإِنّما سيكونٌ كُفْرُهم سببًا في أن ينالوا العذاب الأليم. 
«ولا يحس ادبن كمَروأ نما شل لحم حي زفي" إضَا مل طح بادأ إفْماوَكمْ 
عَذَابُ مهن 4 

4- الذين يُنكرونَ الله تعالى ومع ذلك يعيشونّ عُمرًا طويلًا في عرٌّ وشّأنَ 
يجب أن لا يستمدُوا في هذا الوَهُم والمَّهُم الخاطئ بأنَ حياةً الكفر خيرٌ لهم بل 
على العكس» كلَّما طالت حياتّهم في الكفر زادّث ذنويُهم وذاقُوا في الآخرة عذايا 


اديج ااشعزورة العر ان واي اباو ا 1/131 
مهيا سأل جل رسول الله و فقال: يا رسول الله! أي اناس خيرٌ؟ قال: «من طال 
0-0 وكل عملدة قال: فأيٌّ الناس شرٌ؟ قال: امن طال عُمُدُه وساء عمّلّه)(©. 
«ما36 أمَديدَ مين عل مَآآمْ عه قيلت مالي » 

6 كان في المدينةٍ العديدٌ من الذين تَظامّروا بِقَبُولِ الإسلام وانضَّمُوا 
إلى المسلمين» ولكن هدَفْهِم كان إلحاق الضّرر بهمء مع أن المسلمينَ يعتبروتهم 
إخوةً لهم؛ وحينَ ظهر نفاقٌ هؤلاءٍ في غَرْوةٍ أُحْدِ تَمَكّر المسلمونّ كثيرًا؛ أي نوع 
من المسلمينَ هؤلاء؟ وهنا نَرَلتْ هذه الآيةٌ أن الأمرّلن يبقَى هكذا دائمًا بأنْ يظلّ 
المنافقونَ مُستَخْفِينَ في صفوفكم. بل إِنَ الوقتّ» الذي سيُعرَفٌ فيه المسلمونَ من 
المنافقين» قد اقترب. وقد تَقَل العلّامةٌ الخازنُ في هذا الخصوص هذه الرٌواية: 

قال رسولٌ لله يك: «عُِضَتْ علي أي في صُوّرها فى الطين كما عُرِضَتْ 
على آدم» وأُعلِمثٌ مَن يؤمنُ بي ومن يكمّرُ بي». فَبلّْ ذلك المنافقينَ ففين » فقالوا استهزاء: 
زَعَمٍ محمد أنه يَعلَم من يؤْمنُ به ومن يكفر ممّن لم بُخلقْ بعنُ ونحن مه وما 
يَعرفنا. ذل ذلك رسول اه كلق ققام على الجنبر فحيد 1لا لمالي وني هليثم 
قال: اما بال أقوام طَعَنوا في عِلْمِي؟ لا تسألوني عن شيء فيما بيتكم وبِينَ السَاعةٍ إلا 
تتأككم بها فقام عبدٌ الله بن حذافة السّهُميُ فقال: من أبي يا رسول الله كَكَه؟ فقال: 
حُدَافة)» فقام عُمر رضي الله عنه فقال: يا رسولٌ الله! رَضِينا بالله ريا وبالإسلام دينًا 
وبالقرآن إمامًا وبكَ نيا فاغفُ عنًا عَمَا الله عنك, فقال النبيٌ ككهّ: فهل أنتم منتَهُون. 
فهل أنتم منتَهُون؟»». ثم تَرّل عن المنبر فأئَرّل الله هذه الآية”". 


.71٠ الترمذي, برقم‎ )١( 
(؟) تفسير الخازن.‎ 


تس إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
2008 3 في سر سس لدج سمو م 2106 
وْمَاكانَ له ليطَلِمَك َل الْحَيِبِ و للكنَ الله هيحت بن رسو من يمك 4 


,| الله تعالى لا يلع عام ةَ اناس على العَئِب؛ لأنّ الرجلّ العاديّ لو اطّْلمَ 
على العَيِبٍ لوقف كفاحٌه واجتهاده» وظلٌ طيلةً الوقت قلقًا ينتظرٌ ما سيقعٌ من أحداث» 
على سبيل المثال: عوك مارك مي مود براك ور ا 1 
الشابٌ الذي يبلّْ من العُمرِ عشرينَ عاماه وسوف تصابُ فيه ابنيّه البالغةٌ موق اعضو 
ثمانيةً عشَّرَ عامًا بالعمّى» وستصابٌ فيه زوجيّه بالشّلَل تَصوَّرْ أنت أي كرب وحُزن 
وغم ستعيشُه الأسرة على مدى العَشْرِ سنواتٍ القادمة؟ ولو أنه لم يَعلّمْ ذلك لأمضّى 
هذه السنوات العَشْرَ في سكون وطمَأنِينةٍ على الأقل» ولهذا اختار الله تعالى أنبياءه 
الكرام عليهم السّلامُ للطلعهم على القبء لأن انيم وسدتيم على كير .زوع 
الأمناء على وَحْي الله تعالى: والمظمتتُونَ برضا جل وغلاء وذلك مثلّما كان الرسول 
يَعلَّمُ بأمر المنافقين» لكنّه ‏ ولحكمةٍ ما ظل صاممًا في انتظار الوقت المناسب. 

وعلمٌ اللو تعالى ذاتيٌ» لم يُعْطَهُ أحدٌ ياه وهو عِلمٌ محيطً بالكائناتٍ من الأرّل 
إلى الأب ولايخمّى عليه شيءٌ» ولكنّ علمَ رسولٍ الله َك لين ذاتيًا كعلم الله تعالى؛ 
وليس لا نهائيٌ أيضاء وإِنْما هو عطاءٌ من الله تعالى» وهو بالقَّدْر الذي أعطاة الل إِيَا 
ولكنّ عِلمَه ول قياسًا بعلم الخلائق جميعًا أوسَعُ وأكب إلى درجة لا يستطيع 
المخلوق تصوٌرّهاء وإليك بعضّ الأحاديثٍ في هذا الخصُوص: 

١‏ - عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: شئل النبي كَكِْْ عن أشياءَ كرمّهاء فلمّا 
أكير عليه غَضِبَ» ثم قال للّاس: ١سَلُوني‏ عمًا شما قال رجل: من أبي؟ قال: 
«أبوك حُذافةٌ», فقام آخَرُ فقال: «من أبي يا رسولٌ الله؟! فقال: «أبوك سالمٌ مَوْلى 


6ه« 


شَيْبةَ)» فلمًا رأى عُمرُ ما فى وَجهه. قال: يا رسولٌ الله! إِنا نتوبُ إلى الله عر وجل 0©. 


.753/ البخاري» كتاب العلم» باب‎ )١( 


(الجزء -  )4‏ سورة آل عمران 1311/8 ل آ# 
دقان ريرك 61 : «أتاني اللي بتي تبارك وتعالى في أحسنٍ صورة - قال: 
حسّبّه قال: في المنام ‏ فقال: يا محمّد! هل تدري فيمَ يختصِمٌ المل الأعلى؟ 

قال: قلت: لاء قال: فوّضّع يده بِيْنَ كِتِمّيٌ حتّى وَجَدتُ بَرْدّها بيْنَ ثديَيٌ» فعَلِمتُ 

دسي حية 
رار : «إنّ الله وى لي الأرضء فرأيثٌ مشارقها ومغارتها»”". 


506 ا بر بحس أل رن ا م 0 م اك و 2 ل 5 
ايوم يوم كح لْقَيمَةَ * 


7 قال أكثه المفسّرين: إِنَّ المرادَ بالبُخل: عد مإخراج الكاقه فالذين لا 
يؤدُونَ الزكاة ليس لس دلكامن مصتخدهيم» » بل إِنَّ ذلك سيكونُ باعدًا على فضيحتهم 
يوم القيامة؛ لأنَ كلّ من يراهُم والطّوقُ في أعناقهم سيّعرف أذ مولا حالزا 
بُخَلاءء بمعنى: أنهم لم يكونوا يُخرجونَ الرُكاةء وقد قال ككيْ: «من آناه الله مالا 
فلم يود زكآنه مُكل له يوم القيامة شجاعًا أفْرعَ له ربيتانء بُطَوقه يوم القيامة» ثم 


عو 


يأخذ بلَهرَمتيُه يعني : ِشِدْقَيِه ثم يقول: أنا مالّك» أنا كَنْرُك)» وبعدَ ذلك تلا 

النبيئُ كَكِةِ هذه الآية (يعني رقم 1٠١‏ من سُورةٍ آل عمران). 

قَدَ سيمع أنه قوَلَ الت كَالْوَأ إن أمَّه عَهيدُ وَكْنُ كه سَمَكتْبُ ما َالو وَكتلَهُمْ 
اسع سرح ساس سر بو 


04 7 2 ٍ 4 همه 4م صل 2 26 مر 
ل نياء بغير حقٌ ونقولذو فَوَأْعَدَابت أل زود ذلك حدمت أن أله 
هد 


3 -_ 


5كا-_- 
60 


يكلكام يد () درت قَالوَا آله عد دنا لمم سول حَقٌّ 
ب .2 11 3 2 ساح سسم 04 
ًا مان تَآَكلْهُ كار كل كَد جك رُسْلُ ين ميل بالبيتتت وَياَرَى كُلَشْمْ كَمَ 


.7116 الترمذيء تفسير القرآن. #"اا ؛ الال‎ )١( 


(؟) مسلمء برقم 78/9. 
زفرة البخاري» كتاب الزكاة» باب ١‏ برقم .١51*‏ 


111ظ2ظ1 إمداد 0 في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
شرفم خف صددط 8د كَدَوةمقَذكرْب هلو يك جر لبن 
لاتب السرم مل يهأ بكم ورت بوك يو 
الْقسمَةٌ هَمَن مُْرَمَ عَنِ آلئكَارٍ وَأديمْلَ الجَكد مَتَدٌ فَاذ وَمَا ألْسَيرة ) 52 


رود 2 # لتبلوؤركت ف أَمَولِكُ وَأَنَش كم وك تمعرة قن أَلرِينَ 
ا و اليرت أشركوًا أذ ىك بون تصَير موأ 
فَإِنَّ ذلك مِنْ عر والأمُور وَإِذْ أَحَدَّ أمّهُ بكي ألدنَ اوتا )أ كتنب لَِيَنْمَهُ نايس 
ولاتكظية تتبذوه ور طمُورجم اقنبد هيفن ماتفروك ( ل 


و ل هه 4 موسو م رس هك 8 رع وام وس و سر له 
تحسبن الزين بم] أنه ذلا محسدتهم يمعازوْ من 


2 


َ«< 00 
إن يعرحون بما انوا وَحسون أن يمحمدوا يما لْمّ يفعلوا 
مس سس حت ل او ل مه رج و7 ومه مج م قارم 2 م د ع 
ْوَلَو عدا أل دمأ وَلِنَهِ مل كَأَلسَمنواتِ وا رض وأللَه حل كل سن و قدو (زم)ا 


3 


١١ 
- 
1 
ها‎ 
2 
ج-‎ 
1 1١ 
1 
٠ 
1١١ 
5-8 


ا 


78> اللو ا من ذا الى يَعْرِض اله كرض 
حَسَدًا وفك لك أدْعَاهًا كير ونه يفص ويَنفظ وَإِلكَه تيجعُرت ١4‏ وكان 
الهدف أنّ أولكك الذين يِقونَ الأموالٌ لمساعدة الفقراء ولرفعة اين فإنهم يوم 
القيامة سينالونَ ثوابًا وأجرًا أضعاف أضعاف ما قَدَّمواء وهنا قال اليهودٌ ساخرين: إِنَّ 
له المسلمينَ يَطلّتُ القَوْضَ» وهذا يعني أنّنا أغنياء واللة محتاج» كما أنّ الله يمتنا 
من أَحْذ الرّباء بينّما هو يرغْبُ في القرض الحَسّن بالرّبا. وفي إحدى الجلّساتٍ كان 
دنا أبو بكر موجودّاء وحين قال اليهوديٌ فنحاصُ بن عازُوراءً هذا الكلام) غَضِبَ 
الو يك تقبرت وله فيكا قرت شر يق رقال: الذي فس ده لول الوه 
الذي ّنا وبيئّك ضربتٌ مُق يا عدو الله! فأكِبونا ما استطعمّم إن كشم صادقين. 
فذهّب فنحاصٌ إلى رسول الله بل فقال: يا محمّدء انظْرْ ما صَِعَ بي صاحيّك! فقال 


طروي الدسوية العوان واس ا 
رسول الله كك لأبي بكر: «ما حَمَلّك على ما صنعّت؟»»: فقال: يا رسول الله إِنَّ 
عدو الله قال قولًا عظيمًاء زَّحَم أن الله فقيرٌ وأنّهم عنه أغنياء! فلمًا قال ذلك عَضِبتٌ لله 
مما قال» فضربتٌ وجّهه. فجَحَد ذلك فنحاصٌ وقال: ما قلت ذلك! فأنرَّلَ الله تبارك 
وتعالى فيما قال فنحاصٌ ردًا عليه وتصديمًا لأبي بكر”". 

أي: أن اليهوديّ ‏ حقيقةً - قال هذا الكلاة» وهذا ليس بجديدٍء فلقد كان أسلافهم 
يقتُلونَ الأنبياءً عليهم السَّلامُ بغير حقٌ. فالإساءةٌ إلى الذاتٍ الإلهيّة ولو بمجرَّدٍ اللُسان 
جُرمٌ عظيعٌ بحيث سيُكتّبُ مُرتكيّه معَ قَثّل الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام» وحين سيّلقَى 
باليهود في نار جهنم سيّذكرُهم الله تعالى بأنّ هذا العقاتٍ لهم ليس ظلمًا من الله 
ولكنه عذابٌ لذنوب كذا وكذا ارتكبثّموهاء والله تعالى لا يظَلِمُ أحدًا. 


سم لسمه ور 


)7 لذت مَالْوا إنَّأسَهَ 0 ؤم إِرَسُول حَقٌ ينا يِقَرََانٍ تأت 
لكَاذٌ كل كَدْ جك وُسْلٌمِن ييل ينكس وى فُلشرَ كر َتَلتْمُوهُمَ 4 


- 


اخ ان الو ور اق يمانهم بسيّدنا محمد وَل 
وهو أن الله تعالى أُمرَهم في التوراةٍ أن يؤمنوا بذلك النبيّ الذي يُقدُمٌ ُربانًا من 
النُحومء ونارٌّمن السّماء تأكل هذا القُربانَ لكن النبى يكل لم يقد مِثلَ هذه المعجزة» 
لهذا لين من الصّروريٌ لهم أن يؤمنوا به يله وهنا نَلَتُْ هذه الآيةٌ بن هذا ليس 
- الجديد, ولكنّ الأنبياءَ الكرامَ السَّابِقينَ ع قد أَرَوْا أسلاقكم هذه المعجزة 

يضّاء لكنّهم مع ذلك لم يؤمنوا بهم» على العكس من ذلك قتّلوهمء بيتما لو كان 
ل 
#يّإن كَدَبوك فَمَدْ كُزْبَ رُسُلٌ ين مََكَ آمو ايت 4 

٠‏ طريقة ِقَةُ منكري الحقٌّ واحدة في كل زمان» وإذا كان هؤلاءٍ يُنكرون 


ابن جرير الطبري» سورة آل عمران ("): الآية .١/1‏ 


4سمدلدتل ست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
بوَةَ النبئّ تل اليوم» فقد كَذَّبوا من قبل العديد من الأنبياء عليهم السّلام؛ وهم 
الذين جاءوا لهم بالآيات البيّنات. 
# مَل تَقيين يمد ألْوْتٍِ 4 

١‏ الموثٌ حقيقةٌ عالميّةٌ لا يمكنٌ لأحدٍ إنكارهاء كما أنَّ الموتّ أيضًا 
ساي الجشر لذي يجت الصديقَبصديقه بمعنى: : أنَ كلّ إنسانٍ بعدَ الموت يواجة 

تائجح جَ أعماله سواءع كانت طيعة أم سيئة» فلو كان حيّه في الدنيا للأعمال الصّالحة 

فسيبقَى سعيدًا فى الآخرة بمَضل يُشْراهُ بالجئّة وإن كان حيّه فى الدّنيا للأعمال 
السيّئة» فسيبقَى في اضطراب متواصل بسببٍ الخَؤف من العذاب, فكلّ إنسانٍ 
بعدَ الموث يتعدّفُ على مصيره الأصلى؛ لأنّ النبئ يَلِ قال: (إِنّما القبدٌ روضةٌ من 
رياض الجنّة أو حُفرةٌ من حمر الثّار»0©. 

عن ابن عُمرء أنّه قال: تكد رسول اله 39 قجاءة رجل من الأنضار 
فسَلّم على الل كد ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنينَ أفضّل؟ قال: الحتسيم 
خُلتا» قال: فأَئٌّ و أكيّس؟ قال: لأكنزهم للموت ذكراء وأحسّنْهم لما 
بعدّه استعدادّاء أولئك الأكياس)22". 

أ ح سام 26 صخ سا سه ع انه سس مع 220 2 200 مره 

لمن مُحَرْحَعَِنٍ لكر وَأَددْلَ الْجَكَةَ مَتَدَ كاذ وَمَا الْصَؤه لديا إلَامََمُ لْخُرُور 4 

7 هذه الذّنيا متاعٌ زائف. فمّن وَقَع فريسةً لخداعهاء واستّغرق في ملَذَاتِهاء 
ونَسِي الأحكاءً الإلهيّدَ فقد خاب, وله في الآخرة جهئم؛ وعلى العكس من ذلك» 
مَنْ نّجا بنفسه من خداع هذه الدّنياء وظلّ متّبعَا للأحكام الإلهيّة فقد فازء وستكونٌ 
له الجنّةُ فى النّهاية. 


.؟45٠١ الترمذيء برقم‎ )١( 
.5789 ابن ماجه. أبواب الزهد برقم‎ )1( 


تووم ع امون ان لوا 1211 
بعض الرّوايات المتعلّقة بهذه الدّنيا 

١‏ عن أبى هريرة رضى اللة عنة قال: قال رسولٌ الله يَك: «الدّنيا سِحْنٌ 

اه 
المؤمن وجنة الكافر)(". 

-١‏ عن سَهْل بن سَعدٍ رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «لو كانت 
الدّنا تَعدِلُ عند الله جناح بَعُوضةٍ ما سقّى كافرًا منها شَرْبةٌ ماع7©. 

عن مجاهد, عن ابن عُمَّر رضي الله عنه» قال: أخَذ رسول الله يك يبعض 
جَسَديء قال: «كنْ في الدّنيا كأنك غريبٌ (حيث يقيمُ مَن يعمل في بلدٍ أجنبيّ 
بشكل مؤفَّت) أو عابرٌ سبيل (أي: في سَمَر دائم) وعد نفسّك من أهل القبور). 
فقال لى ابن عُمر: إذا أصبحتٌ فلا تُحدّْ نفسّك بالمساء. وإذا أُمسَيْتٌ فلا تحدّثْ 
نفب نفسّك بالصّباحء وُذ من صحّتك قبل سَقَمِ سَقَمكء ومن حياتك قبل موتك. فإِنك لا 
تدري يا عبد الله ما اسمّك غدًا (أي: هل تكونٌ حيًّا أو ميّنًا))0". 

4- قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه: ارتَحَلتٍ الذَّنيا مُدبرة وارئّحلت 
الآخرة مُمبلهَ ولكلّ واحدة منهما بَنُونْء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
التنياء فإنَ اليومَ عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا عمّل)». وقال سيّدنا على 
رضى الله تعالى عنه أيضًا: «ليّنٌ مسّها قاتلّ سُمّها)©. 


)١(‏ الترمذيء برقم 75؟. 

(؟) الترمذي» برقم .717١‏ 

(") الترمذيء أبواب الزهدء باب 50 برقم 7777 . 
(:) البخاري» كتاب الرقاق» باب 5. 

(6) التفسير الكبير. 


ى إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
« # اتبكؤرك ف أمولِكْ رانف حكُحْ وَلتَتَمَعْب من الدِينَ أوثوا الْكِتب 
من مَِنَِحِكُمْ وَمِنَ اأأزرت يي ا أذ ف كَفِيرا ون تسَيروا وتَتَّفُوأ قن كلت 


١“‏ هنا يقال للمسلمينَ: إن ابتلاءكم في أنمُيكم وأموالكم مستمدٌ 
كما أن أهلَّ الكتاب سيّحاولونَ دائمًا إيذاءكم نفسيّاء ولن يَأَنُوا جُهدًا في الافتراءٍ 
عليكم: والحديث عنكم بسُوء ونشر الدّعاياتٍ الكاذبة عنكم وهنا كذلك يَيمُ 
تلقينُ المسلمينَ التّقوى والصَّبرَ في مقابلٍ هذا كله حتّى لا يقَعَ من المسلمينَ ما 
يحالف الحقَّ والصّدقَ والوّقارَ والهَيْبة» ويؤدّي - في نهاية الأمر - إلى رواج الفتنة 
وحار اليافه ولع كناد يي إنيهايم العلرز متمد ويقيت العمسايرد 
مكتوفي الأيدي» فهذا الجِبْنُ في الحقيقة يُنافي الوقارّ الإنسانيّ» واستئصالٌ الظّلم 
واقتلاعُه من جذوره مسئوليةٌ جماعيةٌ 7 عكَةٌ للأكة المسلمة. 


واد أَحَدَ لَه ومكقّ الَدِنَ أوثوأ كتنب ليه ناس ولا ككتموه. دوه ورآء 
ظُهُورِهِمْ ورا أشَكروأ يو مساقلب 4 


5 أَحََدَ الله تعالى العهد من أهل الكتاب أن يُيّنوا للذاس بشكلٍ واضح 
التعاليم التي وَرَدت في الكتاب المقدّس» رالاتشرننا فيه» لكنّ علماءً أهل الحاب 
حَلَهُوا الوعدء وباعوا التعاليم المقدّسةً من أَجْل المصالح الدُنيويّة. وفي هذا عبرة 
لعلماءِ الإسلام أيضًاء حتّى لا يَحُونوا أحكامٌَ الإسلام من أَجْل الأهداف الدُنيويّة. 
١‏ كا سي يريمن يمآ كوَأ عو أن حْسَدُواجا لماكو 
منَأَلْمَدَابِ # 


لم يُشاركِ المنافقونَ في الجهاده وكانوا فَرِحِينَ بأنّهم نيجَؤا من أضرار 
الحرب, وكان علماءٌ اليهود أيضًا يخُونونَ التعاليم المقدّسة, ويَفرَحونٌ بأنّهم حمّقوا 
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يتين 


سلس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
رص سر ع ررس م 


9إِكَ صلق ألسّمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَالبَارِ لبن لوي الْألْببٍ » 

عندما يتأمّلُ عاقلٌ في َل السمواتٍ والأرض وتعاقُب اللّيل والنّهار 
يتأكَدُ تمامًا أن لهذه الكائناتٍ خالقًا واحدًا قادرًا مُطلَمَا وهو الذي يُسيّدْ هذه الكائناتِ 
بحكمته وتدبيره؛ ولا يمكنٌ أن يقع منه خلّلٌ فيهاء فلكلٌ شيءٍ دائرة محدّدةٌ لعمله 
يدي هذا الشيءٌ عمَّلّه بداخلها في نشاطٍ كامل وبنظام وضَبْطٍ مُحكّمء لهذا لا 
يمكنٌ أن يَقبَلَ عاقلٌ بتصؤٌر أن هذا النظامٌ الفائقّ المُحكّم لا خالقّ له» وأنه ظَهّر إلى 
الوجودٍ هكذا بنفسه فهذه كذبةٌ كبرىء مثلّما يقولٌ أَحَدٌ: إن انفجارًا ضخمًا وقَعَ 
في مطبعةٍ فطبّعت مُعجمًاء في حينَ أنّ لا بد لإخراج المعجّم ‏ من ترتيب ألفاظه 
طبقًا لحروفٍ الهجاءء وهو ما لا يمكنٌ أن يحدّتَ هكذا دون أن يقوم به أحدٌء 
والواقعٌ أن نظام الكائناتٍ أكثرُ تعقيدًا وغموضًا من مسألةٍ المعجّم هذه؛ والحقيقة 
أن السكنةهن وزاء 2 هذا ل لها إلأاه؛ السهو الخالة. رفو المالك: 


ل 
مناظرة حول وجود الله 


تقرّر عَمَدُ مناظرةٍ للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع أحدٍ الدُهريّينء حول 
وجود الله تعالى» ووّصّل الإمامٌ إلى المكانٍ المحدّد للمناظرة متأخُرَاء فسأله 
الدُهريٌُ عن سبب التأخيرء فقال له: إِنْنِي أسكنٌ في الجانب الآخَر من النَّهره وقد 
وصَلتٌ إلى الثّهر قبْلَ الوقت المحدّد للمناظرة» لكنّ الملّاحِينَ جميعًا كانوا قد 
وَصَلوا إلى هنا لمشاهدة المناظرة» ولهذا لم يكن هناك ولو مَلّاحٌّ واحد. فقال 
الدّهريُ: إن المناظّرة لم تبدَأ بعد والمَلّاحونَ جميعًا هنا الآنَّ فكيف عَبَرتَ أنت 
النّمر؟ قال الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله: كنت أقف قَلِمًا منزعجّاء وذ بي أرى شجرة 
على شاطئ النَّهَرِ نسقُط» وتتحوّلٌ ‏ من نفسها ‏ إلى ألواح من الخشّبء ثم انَصِلتْ 
هذه الألواحُ ببعضها وصارت مَرْكْبَاء وتحرّك هذا المرككبُ من نفسه على سطح 


(الطوف 4) داسورة آل غتران #اره واؤد وو سس ا سس ب وم 
الماءِ ودونٌ ملاح إلى أن اقرب منيء فأركبني المركَبُ فوقّه وأوصَلْني إلى الشاطئع 
الآخر. وعندئذٍ صاح الدّهري: هذا الكلامٌ يتنائّى مع الفطرة! فكيف يمكنٌ أن تَسقْط 
اتير متهاو تتحوّل إلى ألواح من الخشّب دون أن يكونّ هناك صانعٌ لهاء ثم 

محؤك الالراة الخفيةة إلى مركي من لقرتهاء عار يك الثور يغير ملوع ؟ إن هذا 
جيل رماتل ارقا لعب رركيكاه إذاكان مركَبٌ صغيرٌ لا يستطيعٌ أن 
يتشكلٌ من نفيسه نما يَحتاُ إلى صانع ليُشكُلّه ويَصنعَه فكيف يمكنُ أن لا يكونَ 
لهذه الكائنات العظيمة صانعٌ؟ ونظام العام كله يسير ِب لقوانينَ وقواعة معيّة. 
ولا يوجَدُ أي خَلَل فيه» فإذا طَلّعتِ الشَّمِسسٌ اليومَ الساعةً السابعةً في منطقةٍ لندن» 
فإنها ستَطلُ بعد عش سنواتٍ أيضًا في نفس التاريخ وفي نفس الوقت. ونَظمْ هذه 
الكائناتٍ وترتيئها شاهدٌ على أن من حَلفَها ذانًا مدّبرة تير يد الكائنات طبقًا لقاعدةٍ 
بِعَيْنهاء وهذه الذاثٌ المديّرة هي الله تعالى. 


0000 له 


« ادن يددرُونَ لَه يما وفعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمٌ وَيَتََكَرُونَ ف حَأْقٍ أ وت وَالْدْرْضِ 4 

-١/‏ يُعلَمْ من الآية السّابقةٍ أن العْمَلاءَ هم أولئك الذين يتأمَلونَ في 
الكائنات:ليتوضلوا إلى معرفة الله تعالى» وفي هذه الآبة مزيدٌ من الحديث عن 
صفات أولئك السّادة أي: نهم في كلّ حال يَذْكُرونَ الله ه تعالى» ويتفكرونٌ في 
حَلْقِ السّماواتِ والأرض» وهو ما يَنتَحُ عنه في نهاية الأمر- - نُضْجٌ ورسوحٌ 
في الإيمانٍ بالله تعالى» وعلى الجانب الآخَرء حينَ تتكسَّففْ - ينيك التشكر في 
الكائنات ‏ بعضُ حِكم الله تعالىء فإنّها تُعلِنُ شك لطر نوطنا ناريا أن الله 
لم شق شيا ًا أدبلا حدف» وأ لكل شيء عملا وتقذاء وأ له مز عن 
أن يَخْلّقَ شيكًا بلا فائدة. يقولُ العَلَامةٌ البَيَضاويٌ: «وهو (أي: النفكر في الكائنات) 
أفضَلٌ العبادات كما قال عليه الصَّلاةٌ والسلام: لاعبادة كالتفكر)0"©. 


)١(‏ تفسير البيضاوي. 


باع تطسب إمهاد الكرم في في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أمَا حالّنا اليومَ فيما يتَعلّنٌ بأفضل العبادات هله فَإنّنا وصَلْنا فى عَفْاتنا عنها 
يوم فضلٍ في 


إلى درجة أن غير المسلمين يدّعُونَ أنهم قد وَصَّلوا إلى القمر, ينما رؤيةٌ هلال العيد 
بالمسبةلنالاتزال تمد مشكلة والأممالأخرى وَصَلتْ إلى سماء ايلم والتكنولوجيا 
بتفكُرها في الكائنات» ولا نزالٌ نحن على الأرض يشُّدُ بعضنا بعضًا إلى الّلف. 

* واحسَّرْتاءُ على فَشلنا! فالقافلةٌ تَفْقدٌ متاعهاء ولادَه تَشْعْرُ من قلبها بالخسارة 
التي تَلحَقٌ بها. 

طالّما كان المسلمونَ يتفكرونَ في الكائناتِ ويتدبرونَ ها امتطاغوا 

أن يُنْدوا الحياة باختراعاتٌ جديدة ومفيدة» وكانت اليا كلها تتخى بعظمتهم؛ 

ولكنْ حينَ حُرمٍ المسلمون من هذا الجانب» وتَخَلَا عن التفكُر والتدير في 
الكائنات» فقد ذُلُوا وهانواء وصار التهميشٌ قَدَرَا لهم. 

فيا أعرَّائي الشبابُ» 9 أْضَعٌ أمامكم بعض وَمَضاتٍ من الماضي من الناحيةٍ 
التاريخّة 

-_ 5 م 4 7 

* مَن يدري؟ لعلّ قولي يَدخُلٌ قلوتكم 

كنب الأميرٌ تشازلزٌ ولي عهدٍ بريطانيا يقول: العب الإسلامٌ دورًا بارزًا في نَشْر 
العلم وحمايته» وحين كان سوق القَثْل والسّلب والنَّهبٍ رائبًا في بريطانيا في القرنٍ 
العاشر» كان المسلمون في أسبانيا يُفجَرونَ أنهارٌ العلم والمعرفة» وكانت قُرطبةٌ 
في ذلك الوقت أكثر مدُنٍ أوروبا تحضّرًا وتمدّنّاه وكانت مكتبةٌ الخليفة ‏ وحدها 
في ذلك الوقت ‏ تضم بينَ جتّباتها ثروةً من أربعماثة ألفٍ كتاب, بينما كانت كل 
مكتباتٍ أوروبا آنّذاك لا تصل كثّبُها إلى هذا الرقم. إِنَ للإسلام دورًا باررًا وهامًا في 
يور أووونا التحديئةةالآن الأرزوين تعلهوا السجاشة والقغطيط والتكارة اند 
والحدودّ المفتوحةً والآدابَ والطب وصناعة الأدوية وطَدّقَ البحث العلمئ» من 


(الجزء   )4‏ سورة آل عمران 7/8و ا #9 
المسلمين» ولا يزالٌ الإسلامُ حتى يومنا هذا يُعلّمُنا أسلوب الحياةٍ في هذه الدّنيا 
وكيفيّة فَهُمهاء بِيتما أضاعت المسيحيّةٌ كلّ ما كان لديها»". 


ني أعتقدُ أن المسلمين» لكي يَنصّروا الإسلامَ في عصرنا الحاضرء ليسوا في 
حاجةٍ فقط إلى الحصُولٍ على التكنولوجيا والعلوم الحديثة» وِنّما عليهم أن يُعتبروا 
هذا فرضًا مما عليهم؛ لأنّ التفكُر في الكائنات؛ والبحت العلميّ من أَْل علاج 
الأمر اض المُهلكة والقضاءٍ عليهاء وصناعة الأسلحة للدّفاع عن الأو طانٍ وحمايتهاء 
والتفكو واليحك من الكل ميل من الاسفادة من الرّراعة والتروةالمعلافةه كلها فق 
الحقيقة عبادةٌ عظيمة» ولهذا قال رسولٌ الله ككله: 


١‏ «تَفكّروا في الحَلّق ولا تتفكّروا في الخالق, فإنّكم لا تَقدُرونَ قَدْرَه!". 
2 

"١‏ «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سنة)7". 

7 «ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكّز فيها”؟»: (أي: الآيات رقم ١911٠0‏ من 


32 د له لس ار 


رين إِنَكَ من تَدَخْلٍ ألثَارَ فَقَدَ 


دس اي 2026 


وَمَالَِِالِمِينَ مِنَأَنصَارٍ * 


١8‏ حين يُلقَى بالظَّالمينَ يوم القيامة في نار جهنم جزاءً لظّلهم فسيكونٌ 
ذلك قمَة الإذلال لهم ولن يستطيع أحدٌ أنيُساعدهم في شيء؛ أمَاالمؤمنونٌ والذين 
عَمِلوا الصّالحات» سواءٌ كانوا رجالا أم نساءً» فلن يَضِيعَ لهم أجرٌ وسيستجيبٌ الله 


.19-١8 الإسلام والغرب» ص‎ )١( 
(؟) القرطبي.‎ 

(9) المرجع السابق. 

(4) تفسير روح المعاني. 


ااا سس إملاق الكعاق تكسي خير الحم (الجزء الأول) 
اهم :وسكد خَلوة الجنة ولق أناوقع متهم خط بمقتضى الشرية فسنيخفقه الله 
لهم بسبب أعمالهم الصّالحة. 
«تالشتجاب لمم مهم إن لآ يسيع عَملَ َل يتك نك أو أن 

كين - فَرّقَ الإسلامٌ ب بِينَ الرجُلٍ والمرأةٍ في بعض المعاملاتٍ بسبب بعض 
الصّفَاتِ الفطريّة المختلفة» مثلما جَعَل نصيب المرأة ذ في الميراث نصف نصيب 
الرّجُل وغيرّهاء لكلّه لم يفرّقٌ بيتهما في جزاءِ الأغمال الصالحةه فتحضل المراة 
لقاءَ العمل الصَّالح الواحدٍ على نفس الأجر الذي يَحصّلٌ عليه الرَّجُلُ على نفس 
العمل؛ لأنْ الوَجِلَّ والمرأة كلاهما أولادُ آدمَ عليه السّلامء وأبناءٌ نوع إنسانيٌ واحده 
وقد جاء في الرّواياتء أنّ أُمّ المؤمنين السيّدَة أَمّ سَلَّمةَ رضي الله عنها سألت 
النبيّ ككِ ذات مرّةٍ قائلةَ: يا رسول الله» لا نَسمَعٌ الله ذَكْرَ النّساءَ فى الهجرة بشيءٍ 
فأنرّلَ الله تعالى: امَأَسَتَجَاب لَهُمْ رَيّهُمْ ...* إلى آخر الآية(". يعني: أنه لا فَوْقَ 
مطلقًا في القُواب بِيْنَالرجُلٍ والمرأة. 1 
للايِْرَبَكَ تَعَلْبُ ألَذِنَ كَهَرُوا في الِْلدٍ (5) متم كليل 4 

٠‏ لا ينبغي للمسلم أن تخدَعّه مظاهرٌ العَظّمةٍ والجاهِ لدى الكمّار؛ لأنّ 
هذا كلمتيكانة ريع لن كدو إلا أياما متودة» قه يكوث الفضود يني ذلك يله 

وبئسن المصيرء فلو أن أحدًا قُدٌ م له أفضَلُ الطعام وأفضَلٌ الأباس وأفضَلْ السكن 

لعدَّةٍ ولام ري عدا الخحن المزاي السلا الشَّاقَّةَ فما فائدة تلك 
الدَفاهيّة للم إلا أيامًا؟ إِنَ الرّفاهيّةَ الحقيقيّة هي التي تكونٌ لشخص 
يتحمّلٌ المَشْقَّةَ والمصاعب والتعب أيامًاء ثم يَحصلُ بعدّها على الراحةٍ والأمن 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


(الممدة لاسو ال غرر اقم روطف ا عل مم هي عسي 11 
وَالطْمَأنية للابدء والعقلاة هم الذين لا مبالوَتٌ بالراحة أو المتاعب العارضة» 
وإنما يُمُضَلونَ عليها العواقتٍ والمصير. 

يقولٌ سيّدُنا عُمُْر رضي الله عنه: إنه حَضَر عندَ رسولٍ الله كل وكان ككل مستلقيًا 
على حصير ليس عليه شي (يعني: ليس على الحصير شيءٌ من فراش أو رداءِ ونحوه)» 
وتحت رأسه الذّريف وسادةٌ مححُوَةٌ بسُعف النُخيل» وعند قدمَيِه الشريفئين كَؤْمةٌ من 
أوراق شجرة. فلمّا رأيثٌ آثارٌ الحصير على جَنْبٍ الوّسول كَل دَمَعتْ عيناي» فقال 
رفول ل كله زرا مكنا يا هرا فلك يا زسول الل زا فط وكشرى سقرة 
في راحةٍ ورفاهيّة» وأنت رسولٌ الله؟! فقال ككلِْ: «ألا تحت أن تكونً الدنيا نصيتهم» 


2 و 
والآخرة نصيبّنا نحن؟2©00. 

8 عر ته 5 5-9 2 00001 و 2 
« لك الْدنَ أتّموَاْريَهُْ هم جَسكٌ جَرَى من ححَتِهَا الأنهلر نر حار خَلِيَ فِبَانُرُلا ين 
عِن د أَشَِّ # 


0١‏ الذين يحْشَّوْنَ الله تعالى في كلّ حال ويتّقونّه سيكونونَ ضيوفًا على الله 
تعالى في الجنّة والضّيفُ ليس مسئولا عن التفكير في الطعام والشرابء وإِنّما 
يُستقبلُ باحترام ويّقيم في راحة: ويْقدمْ له كل شيءٍ جاهرً مُعَداء والإنسانُ السَعيدُ هو 
الذي سيكونٌ الله تعالى مُضيفّه ومكانُ ضيافته هو الجنّةَ التي يَصِعْبُ علينا - في هذه 
الدنيا - تصوُرُ نِعَوها وعَظَّمتِهاء مثلّما قال النبئ كَللِ [على لسانٍ ربٌ العالمين] فيما 
ررااس ارح رضي ممه «قال الله عزَّ وجلّ: أعدَدْتُ لعبادي الصَالحينَ ما 
لاعَيْنٌ رأثء ولا أَذنّ سَمِعتُء ولا حَطَر على قلب بشّر ا 


00 ا ا 0 
قرظًا مصبورّاء وعند رأسه أهبًا معلقةٌ» فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله يكل فبكيت 
ل ل ل 
رسول الله كِّ: أما ترضى أن تكون لهم :الدّنيا ولك الآخرة؟). مسلم, برقم .١51/4‏ 

(5) مسلمء برقم 5875. 


6 بلس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


عو 


<< صم سس سس 


2 ء - آت[ه عر 3 0 ا 2 
و مِنْ أهلٍ ألحكتاب لمن يُؤْمِنْ الله وما أنزِلَ إِليَكم ومآأنزل إِلِِْمْ حسْعِينَ 
لِلّه 


خش 


2 سير 


هه ل 0 ساسا عغظ > مل أ-ه 2 
لا شتروت بكَاينت أَسَّو تَمَحَاقَليِلا أؤكيلكت لهم أَجْرَهُمَ عِنْدَ رَيهُمَ # 

١ 7‏ قبلَ عدَةٍ آياتٍ ذكّر الله تعالى أهلّ الكتاب وافتراءاتِ عُلمائهم الكاذبةً 
وبَيِعَهم للدّين» ومؤامراتهم ضدّ الإسلام» ولكنّ أهلّ الكتاب جميعًا ليسوا سواءً 
فمنهم الأتقياءً والمخلصونَ ومحِبّو الحقٌّ والذين آمَنوا برسولٍ الله كك وأهل 
الكتاب هؤلاء سيَحظُونَ من الله تعالى بأَجْر خاصٌ عظيم. 
يتأيها الست ءا موأ أضيرةأوصَإروأ ورَابِطُوأ وَأنَّمُوأ أله عَلَّكُم يموت 4 

١ 5‏ فى نهاية هذه السُورَةٍ ينص ينصّحٌ الله تعالى | لمسلمينّ بعدّةٍ أمور يَكمُنٌ فيها 
0 ٍ رم اه 
سرٌ فلاجهم في الآخرة» يعني: فعلّ الخير» واجتناب السّوءء والتحكم في النّفس» 
وَالنَّاتَ في لقاءِ العدوٌء والاستعدادً الدائم لخدمة الدّين» والخوف الدائم من الله 
تعالى. ندعو الل تعالى أن يوفْقٌ المسلمينَ جميعًا إلى العمل بهذه الأمورء آمين. 
الفقير إلى الله: محمّد إِمْداد حُسَين بِيرْرَادّه جامعة الكَرّمء بريطانيا 
بفَضْل الله تعالى وبإحسانه اكتّملّ تفسيرٌ سورة آل عمران بعد عصر يوم الأحد 
الرابعَ عَشْر من أبريل عام ؟١٠٠م,‏ الموافق الثلاثينَ من محرَّم الحرام عام 
١ه‏ والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدٍ المرسَّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ارم مي 014 


لطر يم 


(4) شورق اننا 


هذه الشورة مد را عوجر بات دبا 1 اليه 
بالنّساء ءِ بكثرة» ولذا سيت سمّيت سُورة ه (النُساء). 

ولهذه السُورّة 37 عظيمة؛ أن فيها تحديدًا لحقوق وواجبات أفراد 
مختلِفِينَ في المجتمع؛ وجاء فيها الحُكمٌ بالتعامّل مع الآخَرين بتسامُح وحُسنٍ 
الى 5 000 6 5 3000 28 5 
خلق» حتى يستطيعٌ كل فردٍ من أفرادٍ المجتمّع أن يعيش حياته في أمنٍ وسّلام 
وسعادة وَسْروَرَء ولا يَجُوَرٌ خلال ذلك على عق أحد. 

* في السُّورة تحذيدٌ للذين يأكُلونَ مالَ اليتيم بأنّهم - بفعلهم هذا كأنّهم 
يملأونَ بطوتهم بنار جهنّم. 

* فى السُورة بيانٌ لمن تُقبَلٌّ توبثّه» وما أفضّلٌ الأوقاتٍ للنَّوبة؟ 

* في السّورةٍ الإذْنُ للرّجال بالزّواج بأكثر من واحدةٍ» وكذا جَوازٌ اقتناء الإماء. 

* في السُّورةٍ الحُكمُ بحُسن معاملةٍ الوالدَيْنِ والأقارب والحَدَّم والعبيد. 

قبلَ الإسلام كان على كاهل المرأة عِبِءٌ ثقيلٌ من الواجباتء بيئّما خلا 
وفاضُها من الحقوق. إِنْها جزءٌ هام من بني الإنسان, لكنّها ‏ معَ ذلك كانت 
تُعَامَلُ معاملة الحيّوانات! وتُسِتَحْدَمٌ على أنّها من المتاع والممتلكات. أما 


كا ل سس إمدأكى الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الإسلام فقد أبِررَ حنّ المرأة في إبداءِ رأيهاء وكذا حّها في التملّك؛ وأعلنَ بوضوح 
أن للمرأةٍ حقوقًا على الرّجل مثلّما أن للوّجل حقوقًا على المرأة. 


ال م ع ا 


ايز 0). 


مدنية (919)» أآياتها »)١175(‏ ركوعاتها (4؟) 


2- ذو ع 
4 و م | 7 ع سس ل 2 ل ل ع وس دح سدس سس حفس ل سس 
4 الناس اتقوا . دَالزى من نفس وإحدوَ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ل كديرا رسك 


هرم سر م رصح كن سار 2 221 212 خش سر لور 6 وح سس سر 0 
أتقوا رى نساء ديو وال رحام إِنا نَعليَكم عَلَيَكُ ريا (ر2) وءاثوأ ابتكم موي 1< تتبدلوا 


-ه 


ليك افير وأا أن ل أنونخ ل 26 خا ها( قلا نطواي 


2000 أ وهس - ع ص ميت 2 م و 58 14 201 َه 

المنبئ فاتكحواماطاب ل من الن 1 ءِ منّى ثلث وريئع فإِن خ ف ألا روفو أو مَامَلُكَتٌ 
0 وهب ته 00000 عه 

د 2 م ذالْك دذه الا نعوا م2 أَليْسَآءهٌ صَدٌ ف ين له إن طِبْنَ لمحن ب شَىّءٍ مِنه مَنْه نفس 


027 أ و ك2 110 م 00 5 مو 5 
ناريك (ك) وَلامؤْوأ سآ أمو كمأل جَم له كما وأَزدهُوهمَ نه اموه 
وكو لوا رعولا مها (رع) وأبلواا لبت حو عه إدا بََوأ آل يكح هن هسم مْهُمْ وُشَد 000 


عه رام عد 


يهم مط ولام موه إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكْينوا وركام عا يكو د 
ليا كل الْمَعرون وَإدَادفَعَهمَ توج موا وَأَشَوِدُوأ عَلِنم وكق بأمَّه سيا ا 


_- 
رسي آم مه وه 


صب صَمَارَك لود إن وَالْدهربونَ ولليْسَاءِ ‏ اه َلولِدَانِ اه مِمًا 


- ت5 


1 


2 2 ههج افوا 0 وإ ج22 0 لقسمة أوَلوأ أ الْمْرَقَ ولتم وَالْمَتكينٌ 
ل 6 ا 0 1 
2000 00 ديت لور أي كلزهر 4 . 


ا لل سس إملأك الكرم ف تفسير خير الكثم (الجزء الأول) 
#يتأيها لاس أَتَهُوأ ريك الى حَلفَّكٌ ون مقي وبِودو وَحَلَقَ مها رَوجها وب ها رجالا كثيرا 


١‏ خَلَقَ الله تعالى سيّدَنا آدمّ عليه السَّلامُ من طِينء ثم خَلّقَ من ضلعه الأيسّر 
السيّدة حوّاءَ عليها السّلامء ثم خَلّق من هذَّيْن الاثتيّن كلّ الرّجال والنّساءء فالحقيقة 
إذاعي أن العال خلة يق الأضيان جا مره شين وأجدة يعد سكدنا أده 
إذ' هي بي ال سال جميعا من نفس يعسي . من سيردا د 

وهذه الآيةٌ تشيدُ إلى الأمور التالية: 

١‏ الل تعالى هو خالقٌ الإنسانٍ من عَدَّمِء وهو متعهدٌه بالرّعاية حتّى بلوغه 
مراتت الكمال» ولهذا فإنّ مقتضّى العَدْلِ والتقدير أن يتّقِيَ الإنسانٌ ربّه وخالقّه 
وألا يُقصّرَ رَ في طاعتّه. 


1 لو أن الإنسانً نَظر إلى أكثرّ من مائةٍ فردٍ من أههله وأقاربه (يعني: | خوته 
وأخواته وأبناءَ إخوته وأحفاده وأعمامّه وأبناء وبناتٍ أعمامه وغيرهم) قَبْلَ خمسينّ 
عامّاء أي: نَظَر إلى الماضيء لَوصَلَ في النّهاية إلى جَدٌ واحدٍ فقطء وهو أبو هؤلاءٍ 
جميعًاء وبنفس الطريقة» فإنَ كل الأشرافٍ المنتشِرينَ في كل أرجاء العالّم هم من ذاتٍ 
واحدة؛ يعني: السّدَة فاطمة الزّهراءَ رضي الل عنها. وبنو إسرائيلَ ‏ أيضًا ‏ يعودونَ 
إلى ذاتٍ واحدة هي سيَّدُنا يعقوبُ عليه السّلام؛ وهؤلاءٍ جميعًا خَلَقَهِم الله من تراب. 

* اصركل اللشرؤاغله يمعى: أنهم جميعًا أبناءً أب واحد» وهم جميعًا 

مشتركونَ في اللّحم والدَّم» ولهذا ينبغي لهم أن يتَعاد يوا في أمنٍ وسّلام ومحبَّةٍ وود. 

5- بنو الإنسانٍ في العالّم كلّه أولادُ أب واحد. ولذا - باعتبار الإنسائيّة ‏ لا 

أفضَليّةَ لأحدٍ على آخَر فالنامن جميعًا سواءٌ» لكنّ المستجقّ للأفضَايّة هو ذلك 


لفو ا مرو ال ا م 2 
السّعيدُ الذي يكونُ أكثر صلاحًا وأحسَنَ أخلاقاء ولتوضيح هذه الحقيقة بشكل 
2 ل الله كلاد ذ ل أء: 1 
أفضلء قال رسول الله يَيْةٌ في حَجْةٍ الوداع: 

ايا أيّها النّاس! ألا إن ركم واحدٌء ون أباكم واحدٌ ألا لا فَضْلَ لعربيّ 
على أعبحّميٌ. ولا لعَجَمِيَ على عربئ» ولا لأحمرّ على أسودّ. ولا أسودٌ على 
أحمرّء إلا بالقوى)2. 

خَلق الله تعالى السيّدة حوَّاءَ عليها السّلامُ من ضلع آدمَ الأيسّرء لكي 
تمبّحّه الراحةً والسّكينة» وقد أحبٌ سيِّدنا آدمٌ عليه السّلام السيّدة حَوَّاءَ عليها 
السّلام ولمًا أراد مقاربتهاء قالت الملائكة: قَدّمْ للسيّدة حَوَّاءَ صَداقها قِبْلَ أن 
تلمسّهاء فسألهم سيِّدْنا آدمُ 0 السّلام: وما هو صَداق السيّدة حَوَاءَ عليها 
السّلام؟ قالت الملائكة: أن تصلي على النبيئ َه ثلاث مدا 


1 جاء الأمز بالنّقوى في بداية هذه الآية» وبيّنت الآيةٌ السبت في ذلك» وهو 
أن الله تعالى خالِفُكم. والآنَ جاء الأمرٌ بالنّقوى مرةً ثانية» وبيّنتِ الآيةُ السب في 
ذلك» وهو أنكم تسألونَ بعضّكم متوسّلِينَ باسم الله تعالى» مثلّما تقولون: أعطني 
هذا الشيء لأَجْل الله» أو لله أو تقولون: انَيِ الله وأعطني حقّي» وكذلك تُقسِمونَ 


.5١١:© مسند أحمد‎ )١( 
(؟) (إِنَ الله تعالى لما خَلّق آدمَ عليه السلام ألقى عليه النوم» ثم خلق حواء عليها السلام من ضلع من‎ 
أضلاعه اليسرى؛ فلما استيقظ رآها جالسة عند رأسه؛ فقال لها: من أنت؟ قالت: امرأة» قال: لماذا‎ 
خلقت؟ قالت: خلقت لتسكن إليّ» فألفها لأنها خلقت منه ومال إليها وأراد أن يمد يده إليهاء فقالت‎ 
له الملائكة: مه يا آدم! حتى تؤدي مهرهاء قال: فما مهرها؟ قالوا: حتى تصلي على النبي صلى الله‎ 

عليه وآله وسلم ثلاث صلوات». تفسير الخازن» وحاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين. 


.ع لل إداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
باسم الله تعالى وتجعّلونَ من عهودكم ووعودكم أمورًا يوق فيها ويُعتمَدٌ عليهاء فإذا 
كنتم في تعامُلاتِكم اليوميّة تتوسّلونَ باسمه تعالى» فهل يلِيقُ بكم إذا أن تعصٌوه؟ 
وَالْدرَْام * 

أي: عاملوا أقاربكم معاملةٌ حسّنة» واخضّوا الله تعالى وانّقوه فيما يتعلّق 
بقَطع الأرحام؛ لأنّ الله تعالى يقيئًا يرى أحوالكم وأعمالكم؛ وقد قال النبئٌ كله 
فيما يَتعلّقُ بصِلةٍ الوّجم: 

١-١‏ الوّحِمْ (صِلةٌ الدّم) مُعلَّةٌ تحت العَرْشٍ تنادي: اسمّعوا جيّدا لِيَصِلٍ الله 
مَن وَصَلنيء وَيَقْطْعْ من قَطُعني7". 

الى را الله قومًا ليس بيهم قاطعٌ رَحم)”". 

*- امن لم يَرْح حقوق القرابة لم يَدَخُل الجنّةه”". 

ملحوظة: راجع الحاشية رقم 7 للآية رقم 75 من سُورةٍ النُساء. 


6 وس مر ماي محدلا سا 001 


200 00 أ اخ ٠‏ امن يخ عرس 
ووأ سمح وهم ولا مَبدَ ُو هيت بالطيبٍ ولاتأ كوأ أموطع إل أمولكم 4 


5- اليتيمٌ يقالُ: لذلك الطفل أو الطّفْلةٍ التي مات أبوها ولم تَبلْغْ بعدُ» وفي 
الآية أمرٌ لوليٌ أمر اليتيم بأنَ المالَ الذي وَرنّه اليتيُ من أبيه المتوفى أمانةٌ عندك 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلِ: «الرّحم معلّقةٌ بالعرش تقول: من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله. مسلم, كتاب البر برقم 688 7. 

(1) المشكاة: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «لا 
دول الزضعبة على قرم فيه قاطع الزحمة: باب البر. 

(") عن جبير رضي الله عنه» أن رسول الله كك قال: «لا يدخل الجنّة قاطع رحم». مسلم» كتاب 
البر برقم 5665. 


(الجزء   )4‏ سورة التساء 0-1/46 ل اا 99 
فلا ينبغي مثا أن تَستبدِلَ أسواً ما تملك أنت بأحسن ما يَمِلِكُ اليتيم» أو أن تَخلِطً 
:0 الخ !لاك وتاي علي لمان كز اليا جد عابنا رفك قان المز تال 
في الآية ة رقم ٠١‏ من هذه السُّورة: إنَ ألَذِنَ يَأَحكلو نَ أَمَوْلَ الْسَتَدئ ظَلْما كما 
كن وار بي كرا 2 سَيَصَلورك سَعِيرا 4 ولهذا يجب على وليّ أمر اليتيم 
ال ا م 1 لأنْ اليتيم أكنذ 


١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه. عن النْبِيّ يل قال: «خيرٌ بيتِ في المسلمين 
بيت فيه يتيحٌ يُحَسَنُ إليه» وشرٌ وُ بيت في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يساءٌ إليه)”". 

١‏ عن أبي أُمامدٌ رضي الله عنه. أن رسول الله كل قال: «من مَسَح رأسن 
يتيم لم يمسخه إلالله كان له بكلَّ شّعَرةٍ مرّثُ عليها يده عشْرٌ حسَناتٍ ومّن 
احمن إل اكمة أو يتيم عندّه كنثُ أنا وهو في الجئة كهاتٍ َيْن"» وفَدَّقَ بينَ أصِبعَيّه: 
السبَابِ والؤسطى"". 

شرع ابنُ جَرير وان أبي 0 عن السّدّيٌ في الآية »)2٠١(‏ قال: «إذا 
قا م الرّجلٌ يأكلٌ مال اليتيم ظلمًا ب تع يَبعَتُ يوم القيامة ولهّبٌ النار يَخْرجٌ مِن فيه ومن 
تباائعة ومن أده وآبلة رمك هه يعرف مَن رآه بآكل مال اليتيم»”". 

فاخ جو جف ألا لق ل في اليب فأنكحواما م طاب لَك من الآ 

ه كثيرًا ما يتزوّجٌ القائمُ على أمر يتامّى البناتٍ منهُنَّ» حتى يبِقَى مال هؤلاء 

.7501/9 ابن ماجهء أبواب الأدب, باب " برقم‎ )١( 


(0) مسند أحمد ©: .76٠‏ 
(©) تفسير الدر المنثور» سورة النساء (5): الآية: 6٠6‏ 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
اليتيماتٍ عندّه هوء وفي نفس الوقت لا يُعطيهنَ الصَّداقَ الذي يناسبٌ وَضْعَهِنٌَ» ولا 
يَعدِلٌ معَهِنُ في الحقوق الزَّوجِيّة» ولهذا جاء الأمرُ من الله تعالى أَنْ لو كنم تخشَّوْنَ أنْ 
لا تؤدُوا حقوق هؤلاءٍ اليتيماتٍ اللّائي لا سَّد لهُنّ فلا تتزوّجوا منهُنٌ» ونّما تزوجوا 
كن تجلون حت أريًا من الثسناء الأخرياتة ويجوز لكم آن تجمهوا بين أزية زموه 
في وقتٍ واحدء سواءٌ كُنَّ من اليتامّى أو من غيرِهنٌ من حرائر النّساء ولكن بشرط 
العَدلِ بهن إِلّا أنه ليس هناك تحديدٌ لعددٍ الإماءِ اللائي يمكنٌ لكم الاحتفاظ بِهِنّ. 
#مثى وثُللت وريم 4 

سَمَح الإسلامٌ للوّجل أن يَحِمَعَ بِينَ أربع زَوْجاتٍ في وقتٍ واحد؛ لأنَ 
هذه الطريقةً تَحُلَّ كثيًا من المشاكل والمُعضلات: وتأمّل الحجكمةً من وراءِ هذاء 
والأسبات والشروط فيما يلي: 

-١‏ لم يضَعْ أي كتاب سَماويٌ سابقي حدًا لعددٍ الزَّوجاتٍ اللائي يُمكنٌ أن 
يَجمَعَ بينّهِنَّ الزَّوجُ» ولذا كان كل رجل حرًا يتزوّحُ بأيّ عددٍ شاء» وكان القرآن 
الكريمٌ هو أول كتاب بِأَمْرُ بالاكتفاءِ بزوجةٍ واحدة» وأجارّ ‏ عندَ الضّرورة - الزَّواجَ 
بأكثر من واحدةٍ وحتى أربعة» وقد أَمَرَ النبيُ كله كلّ من كان متزوّجًا بأكثر من 
أربعةٍ في وقته بأنْ يحتفظٌ بأحبٌ أربعةٍ إلى نفسهه ثم يُطلّقَ الباقيات”". 

1 الإسلامُ لا يُجِبرٌُ المرأةَ على الزّواجٍ من رجُل متزوجء وإِنّما يتوق هذا 
على رغبتها هي» حتّى أنه بعدَ الرّواجٍ يجورٌ للمرأة أن تطلْبَ الطلاق عن طريق 
المحكمة إذا رأث أن الرّوَحِ لا يقومٌ بواجباته الزّوجِيّة» وتستطيعٌ أن تتزوّجج من 
أيّ رجلٍ آخَرَ بمَحْض اختيارها بعدَ انقضاءِ العدَّة. 


)١(‏ «عن ابن عمر رضي الله عنه: أن غيلان بن سلمة التّقفيَ أسلم وله عشر نسوةٍ في الجاهليّة 
فأسلمن معه. فأمر [ه] النْبِيَ كك أن يتخيّر أربعًا [منهنَّ])». الترمذي» برقم .١١78‏ 


رمم رت م 

*- لم يأمْر الإسلامٌ بالزّواجٍ بأكثرٌ من واحدة» أي: لم يُلِزِم المسلم بالزّواج 
من أربعة» كما أن الاسلام لم يرطْتٍ في ذلك» أي: لم قل بأ من بترو بأكتز من 
واحدٍ أفضَلٌ ممّن يتزرّجٌ بواحدةٍ فقط» وإِنّما أجاز الإسلامٌ التعدّدَ عند الصّرورة 
فقطء ووضّع لهذه الضّرورةٍ أيضًا شرطا قاسيّاء وهو: أنَّ السَخصَ الذي يجورٌ له 
تع هو ذلك الذي يستطيعٌ أن يُساوي بينَ زوجاته ويعلِلَ بهن ومن يخقى ألا 
يَعلِلَ و جب عليه الاكتفاءٌ بزوجةٍ واحدة فقطء وهذا هو الرائجٌ بِينَ المسلمين بشكل 
عا فالأكثريٌ منهم تكتفي بزوجة واحدة» وعلى أكثر تقديره لابُعدُُ سوى نسبة لا 
تتعدّى اثنَيْنِ أو ثلاثة ثة في المئة» ويكونٌ ذلك بسبب ضرورة من الضّروريّات. 

ملحوظة: المرادٌ بالإنصاف بِينَ الزّوجات: هو أن يُساوي الزَّوجُ بيهن في 
الإنفاقي والمعاملة وحُسن السّلوك والجماع, ولا يُنافي العدلَ أن يكونّ لديه مَيْلُ 
قلببيٌ لواحدةٍ منهنٌّ أكثّر من الباقيات؛ لأنّ هذا أمرٌ فطريٌ لا يَمِلِكُ الإنسانٌ من 
0 
الُكورء وبالإضافة إلى ذلك يموث آلافٌ مؤلفةٌ من الجا في الحروب والمعارك: 
وهوما يعني إلى تعدا الأساهء:ولو لم يترقج الؤجل يأككر من واحذة فاين تلع 
موده سر ا ال د 
هونا الك الفطزة وعد الها الياة وزنا أن لاقن بحاجايها التقمطة بطريقة 
شرعيّة» وهو ما لا يَسمّحٌ به الإسلام؛ ل 
شرعيّة مع رجل متزوّجء فماذا يكونُ مصيرُ زوجته وأولاده؟ 

ه اللاااتي و سمخ بالأرل كارن رحدو از ها لفالف 
عوالسب في الغالب في الزيادةٍ المستمرّة في أعدادٍ الأطفال غير القانوثيِينَ 
تيا ف الم رجات ل ادر دار اس ادر ا مور ال قناعي 


4 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأأول) 

يعيشونَ في جرمانٍ من المحّة والشَّمَّقةِ والتعليم والدّربية والاهتمام والرّعاية» وفي 

نهاية الأمر ينحرفونَ عن الطَّرِيقٍ ويصبحونً وَبالَا على مجتمعاتهم وحكوماتهم. 
1- طِبِقًا لإحدى الإحصائيّات» يُوقُ عددٌ النُساء في بريطانيا وحدها عدَّدَ 

الرّجال بأربعةٍ ملايينَ امرأةٍء فلو أنَ كلّ جل في بريطانيا لم يتزوّخ بأكثر من واحدة» 

فماذا يكونُ مصيدٌ هؤلاءٍ الملايين الأربعةٍ من النّساء واللّائي لا رَّوْجَ لهنّ؟ 
ألا تقتضي فطرتُّهنّ ما تقتضيه فطرةٌ النّساءِ المتزؤّجات؟ 


د ألا تتولّدُ في قلوبهنٌ الرغبة في أن يكونّ لهُنَّ أزواجٌ يعيشون مَعهِنَّ 


0 6 
ويحبودهن : 
* ألا يَرعْبْنَ في أن يكونً لهنّ أولاد. ويتحمّلٌ أحدُهم مسئوليّة هؤلاءِ 
الأولاد؟ 


* أليس من الواجب على المجتمع أن يتفكر في أمر هؤلاءٍ النّسوةٍ اللّائي 
لارَوْجَ لهنّ؟ 
- قانونٌ تعدّدِ الرُوجات من الأهميّة بمكانٍ للمجتمّع الإنسانيٌ بحيثٌ يسيرُ 
العام كله وفمًا له» والفارقٌ فقط هو: أن المسلمَ يقومٌ به علانيّة باعتباره جائرًا 
ومشرواء وعبز الستلع يقرع يفي الخقار مخازعا ذلك زوجتي وقد تخطمت 


أُسدٌ عريقةٌ ورؤساءٌ كبارٌ في العالّم جَوَاءَ هذه الخيانة» وتفتّحت أعينُ ين العالّم على 
الحقيقة حين اعتّرفَ أولئك الدُؤْساءٌ بارتكاب الخيانة على شاشات التلفاز. 


8- في حياةٍ المرأة مراحلٌ حَسَاسةٌ مثلَ: أيام الحَيْضٍ والتّفاس والحَمل 
والولادةٍ وتربية الأولاد وغيرها تَقِلّ فيها الرَغبةٌ الجنسيّةٌ عندَ المرأة» بيتما الكّجلٌ 
عرد قو ع هده الي اس الطليككة بولدلك يكون قر كاه الزن ريل نه 
بعيكٌ عن بيعي في حاجة إلى طريق ب 
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لإشباع رغبته» وأفضَّلٌ هذه الطرقٍ وأكثذها اعتدالا وشرعيّةٌ هو: الرَّواجُ الثاني؛ 
لأنه لو أشبَعَ رغبته بطريقةٍ غير شرعيّة وافنّضح أمرُه فسوف يَتضرَّرُ زواججه الأول» 
ويواجة خَطرٌ التحطم. 

4- تبقَى إمكانيّةٌ إنجاب الأولاد في الرّجل حتّى سن السبعينَ )1٠(‏ تقر 
في حينَ أن هذه الإمكائيّة في المرأةٍ تنتهي عق لين 6ن اناه 
ولو أنَ الوّجلّ رَعْبَ في الأولادٍ خلال هذه السّنواتِ العشرينَّ» فكيف يُلبّي رغبئّه 
هذه دون زواج آخَر؟ 

٠‏ لو أن زوجةً أحديهم كانت عاقرًا لا تُنجبء وطلّقها زوجُها في هذه 
الحالة» فمّن يتزوّجُ من هذه المرأة العقيم بعد ذلك؟ لكنْ لو سمح لزوجها 
بالزّواج من ن ثانية فتستميٌ رعايةٌ الزَّوجةٍ الأولى (العقيم) من جانب» وتحقّقتْ 
رغبةٌ الرّوج في الأولادٍ من جانب آخَر. 

١‏ لو أُصيبث زوجةٌ أحدهم في حادث بإعاقةٍ جِسَديّة أو ذهيّة» فسيكونٌ 
بن الشعي على الى أن ترعى الأولات ول ننس الوقات يغدل كدي المعائرء 
ويتحكم في رغبته الجنسيّة طالما بقيَ له من العُمرِ بقيّة» ولذا فإِنّه في مثلٍ هذه الحالة 
يكونٌ الزَّواجُ الثاني بمَثابة العَوْنِ لأطفاله ولزوجته أيضّاء وفي نفس الوقت تَحُلّ 
مشكلة إشباع الرّغبةٍ لدى الرّجل. 

7١-لوحظ‏ أنَ الزَوجَيْنِ المحرومَيْنٍ من الأطفال يقومونٌ بتبئّي أطفالٍ الآخَرينَ 
ليشعُروا بذلك بالرّاحة النفُسيّة» أليس أفضَّلُ من هذا أن تقب الرّوجةٌ الأولى بالرُواج 
الثاني لزوجهاء ودلا من تبي أولاد الآحرين تتبنّى أولاد زوجها وتمتحُهم الحبٌ 
الحقيقيٌ للم وبهذه الطريقةٍ يقةٍ تصبحٌ محوّرًا لحبٌ ضَدِّتَها وزوجها وأولادهما؟ 


دس إمدا الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

١‏ إن فُرصَ الرَّواج ثانيةً للمرأةٍ الأرملة أو المطلّقة عادةَ تكونُ محدودةً وأمثالُ 
هؤلاء النّساء يَعِشْنَ بقيّةَ حياتهنّ وحيدات» فلو كان هناك إِذنٌَ بالرّواج الثاني لْأصبحت 
هذه المرأة ‏ بمَخْض رغبتها ‏ زوجة ثانيةً لأيّ زوج وبالتالي تنتهي وحدثها. 

١ 5‏ الوَغبةٌ الجنْسيّةٌ في الّجل أكبز من مثيلتها عند المرأة» والدَلِيلُ العمَليُ 
على ذلك هو: أن الرّجلَ عادة هو الذي يُنَفِقُ لقاءَ إشباع هذه الرّغبة» وسواءٌ كان 
الوّجلٌ صالحًا أم طالحًاء كلاهما يَخْرُحُ من بيته لتلبية هذه الّغبة» لكنّ واحدًا منهما 
(الصّالح) يبِحَتُ عن أسرةٍ طيّبة» ويَطلْبُ الزَّواجَ من ابنتهاء فإِنْ وافّتِ الأسرةٌ قَدَم 
الصَّداقَ وأتمَّ الزَّواجَ» يتما الطالح يَخْرُجٌ من بيته لإشباع هذه الرّغبة» فيذهبُ إلى 
بيوتٍ الدّعارة» فإِنْ صادّف امرأة دقَمَ إليها المقابلَ الماديّ وقضى وَطَرّه منها. وفي 
الحالتَيْنِ (حالةٍ الصّالح والطالح) الرّجلٌّ هو الذي يبحَثء وهو الذي يَُفِقُ من ماله 
ويْضحٌي به بيتما لا تَخْرْجٌ المرأةٌ بحنًا عن هذا الأمرء ولا تُضِحٌي في سبيل ذلك 
بمالهاء وإذا خَرَجِتٍ امرأةٌ من بيتها لفعل الفحشاءء فإنَ مَدقّها ‏ في الغالب ‏ يكونٌ 
الحصول على المال. 

وبناءً على ما سَبَّقَ من أسباب. فإِنّ الإسلامَ أجاز الزَّواجَ بأكثرٌ من واحدةٍ 
عند الضّرورة» وهو ما يناسبُ الفطرة والحكمة تمامّاء ويضمَنٌ الصَّلاحَ والفلاح 
للمجتمع» بحيث لا يَمِلِكُ كاتبٌ مثلّ منتوجمري واتء الذي لا يتوانى عن 
تشويه الإسلام, إِلَّا أن يعترف بإفاديّة تعدّدِ الرّوجات قائلا: 

«لقد عالج قانون تعدد الزروجات بعض المظالم التي نتجت عن زيادة حب 
الانفرادية» فقد وفر هذا القانون فرص الزواج الكريم للنساء الزائدات» وأنقذهن 
من ظلم القائمين على أمرهن» ولقد قلل هذا القانون من الترغيب في العلاقات 
الجنسية الذي يقوم على غير زواج والذي كان مسموحًا به عند العرب, ولذا فإن 
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هذا القانون يعدّ بمثابة خطوة إصلاحية هامة في تنظيم المجتمع إذا وضعنا في 
الاعتبار العادات والتقاليد التي كانت قائمة آنذاك)(©. 

سن زوج! 

يقولٌ بعضٌ الئّاس: إذا كان الرّجِلُ يستطيعٌ أن يَجِمَعَ بِينَ أكثرٌ منَ امرأةٍ في 
وقت واحدء فيجبُ أن يُسمَحَ للمرأة ‏ أيضًا ‏ أن تحتفظ بأكثرٌ من رَوْجٍ في وقت 
واحد» وكانت هناك بعضُ المجتمعات قبل الإسلام تتزوّج فيها المرأةٌ بأكثر من 
وخل في ونث واحن لعن الأمتلام مع عذاء يمع للحا ا 
بينَ زوجَيْنِ أو أكثّر في وقت واحد؛ لأنّ هذا يَخْلّقُ مشاكل كثيرة تُدمْدْ 
المجتمع وسلامته» فعلى سبيل المثال: 

١‏ بهذه الطريقة يصبح نسَبُ الأبناءِ مشكوكًا فيه» ولن يتأكُدَ زوج مما إذا 
كان هذا الابنُ له أم لا؟ وإذا قلنا: إنه يمكنٌّ تحديده عن طريق إجراء تحليل إثباتِ 
السب (دي إن آيه: .2.21)» فإِنَ الزَّوجَ الثاني سيّحقِدُ على هؤلاءٍ الأبناء» مما 
سيكونُ باعنًا على قل الرُوجة» التي ستقولٌ لنفيها: أي زَّْج هذا الذي يَستقبلني 
ا لكنه يحقِدُ على قَلَذةٍ كدي (الابن»» وستكونٌ نتيجةٌ هذا 

َع الأسرة البُضي والكراميّةٌ يَةُ والعناد» مما سيّحِيلٌ حياةً الجميع إلى جهئّم. 

"- من الفطرة الإنسائيّة أنّ أحدًا من الرَّوجَيْن لن يتحمّلَ وجودَ علاقاتٍ 
جنسية لآخَرَمَع رفيقته بينّما تتحمّلٌ المرأةٌ المريضةٌ مرضًا مُزمئاء أو المرأةٌ العاقر 
هذا الأمر مع ضَرَّتها بسبب اضّطرارها. 

الؤّوِجُ الذي سيكونٌ قويّا من الناحية الجَسَديّة سيّصطحبٌ الرّوجةَ وقتّما 
سايكا اليه لكف يجين ة«وككنا شير الأسثرة فازون القاية 


)١(‏ محمد فى المدينة» /ا/71. 


4 لل إدا الكرم في تفسور خير الكل (الجزء الأول) 

5- لو أن أحد الرَّوجٍ جَيْنِ لَرْمَ الفراشن لحادث ألمَّ به» وكان في حاجة ماسّةٍ 
لرُفقَةٍ زوجته من أجل رعايته في تقديم الدَّواءِ إليه ومساعدته في رَفْع حاجته» وفي 
هذه الأثناءٍِ يكونُ من الصّعب التغاضي عن الحاجةٍ الجنسيَّة للزَّوج الآخَر. على 
العكس من ذلكء إذا حَدَث نفس الأمرٍ مع إحدى الزّوجات. فإِنَ باقيَ الرّوجاتِ 
سوف يُسارِعْنَ إلى خدمتها إرضاءً للزَّوجٍ وتخفيًا للأعباء عنه. 

0 حين تنشغلٌ المرأةٌ بحَمْلِها من أحدٍ زوجَيّْهاء ثم ولادةٍ الطفل وتربيته 
فإنَ أبا الطّفل سيشعْر بِطَمَأَِينةٍ بسبب الطفل» ولكن كيف سيصررٌ الرَّوجُ الآخَرْ 
كلّ هذه المدة؟ 

"في حالة الحَيْضٍ الذي يستمدٌ أيامًاء والنّفاس الذي يستمدٌ أسابيعٌ» والحَمْل 
الذي يستمرٌ شهورًاء لا تستطيعٌ الزوجةٌ تلبية احتياجاتٍ زوج واحده فلو كان لها 
أكثرٌ من زَوْج» فكيف ستؤدّي حقوقهم؟ 

- أحدٌ المقاصد الأساسيّة للزَّواجٍ هو إنجابٌُ الأولاد. والذي يؤدّْي إلى 
استمراريّة انَل البشّريٌ» ويُمكنٌ لأكثر من زوجةٍ أن يَحَمِأْنَ من رجُلٍ واحدٍ في 
يوم واحدء بيئما لا يمكنٌ ذلك في حالة المرأة المتزؤجة بأكثر من رجلء فهي لن 
تحمل إلا من رجُلٍ واحد» وهذا الفرقٌ الفطريٌٍ ‏ بيْنَ الرجُلٍ والمرأة ‏ دليلٌ على 
أن الوَجَل يستطيعٌ أن يَجِمَعَ بِينَ أكثر من زوجة؛ بيما المرأةٌ لن تحيلٌ إلا من رجُلٍ 
واحدء حتّى وإن جامَعَها في اليوم الواحد عشَّرَةٌ رجالء ولهذا فإِنَّ المرأةً لا تَحتاجُ 
إلا إلى رَوْجٍ واحدٍ بفطرتها. 

ملحوظة: طبِقًا للأبحاث الطبيّة الحاليّة تُمرِرُ المرأةٌ بصفةٍ عامّةِ بُويِضةً 
واحدة فقط بينما يلجل في كل مرة أكثر من خمسمائة مليونٍ حيَوانٍ مويه 
وما أنْ يلتقي الحيّوانٌ المَتويُ للرّجل بِبُويْضةٍ المرأةٍ حتّى تُحاطٌ هذه البُوئْضةٌ 
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بغشاء لا يسمّحُ بدخول أيّ حيّوانٍ مَنَويّ آخَرَ وبشكل عامٌ يولّدُ من هذه البُوئْضةٍ 
طفلٌ واحدء رلك فى مضي الأطياة يولة اكد فى طذل» لكن والقهم يكون 
واحدًا؛ لأنّهم يولّدونَ من حيَّوانٍ مَنَويٌّ واحد. 

في بعض الأحيان غرر المرا كتين رمد واحدة» وإذا تَلمّحت كل 
يُويْضْةٍ بحيّوانٍ مَنَويٌ من الوّجلء وأَخَذ يد يج عن كل واحدةٍ منها وجودُ جنين» فإن 
الأطفالَ الذين سيولّدونَ من هذه البِوَيْضاتٍ كلّهم يمكنٌ أن يكونوا لأبٍ واحده 
ويمكنٌ أن يكونوا لأكثرَ من أب؛ لأنْ الحيّواناتٍ المَنّويَةَ هنا مختلفة» لكنّ الاحتمال 
الأكو آذ يكرة هؤلاء الأطفال حَميعَا لاب وحن لأ المراة تقر البوتضنات كلها 
لوقت وجل وتنتهي صَلاحَيَةٌ هذه الريعيات ينه اريم وعشرينٌ ساعة» ثم لا 
تَفْرَرُ يُويْضاتٌ أخرى أثناءً الحمل. 
اعتراضات المستشرقين على تعدد أزواج ابي كله 

متّح النبيّ الكريم يك شَّرَفَ زَّوْجِيّهِ لإحدى عشْرةً سيّدة ينما يَذْكُرُ الكتابُ 
المقدَّمِن أن سيّدَنا سُليمانَ عليه السّلام كان له سبعٌمائةٍ زوجةٍ وثلائّمائةٍ من الإماء”". 

وفي ضوءٍ هذه الخَلَفيّة نَرى أن زواج النبيّ يك بإاحدى عشْرة سيّدة ليس 
أمرًا عجَبًا أو بذْعًا من عندٍ نفسِه. وإِنّما هي سُنّةُ الأنبياءٍ الكرام عليهم السّلام؛ لكنّ 
المستشرقينَ يعترضود قائليَ: إذا كان قد تحدة أي كل ربع زوجاتٍ في وقتٍ 
ا لوس ف لمي و 
السّلام أمورًا عديدة تُعَذّ من خصائصهمء ولم تؤمّز أمَةُ أحدهم باتباعهم في هذه 
ل 00 
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مس مح مم صن نذا العم واسويهو ام (الجزء الأول) 
جْهِ اليقين يَعلَّمُها الله تعالى» فهذا الأمرٌ ذا من ختصائصه هو عليه السّلام؛ لكن 
ال و 1 
بمقتضّى هذه السّنّة لانْتهَى نَسْلّه ولّما وُجد في الدّنيا اليومَ نَصْرانِيٌ واحدء وللنبيٌ 
الكريم يك بعضُ الخصائص أيضًا لم تكن لنبيّ من الأنبياء غيره» مثلّما أن زمنَ 
نبو الأنبياء جميعًا محدّدُ بفترةٍ معيّنة وبقوم معيّنِينَ وأرض معيّنة» لكنّ النبيّ مَك 
مبعوثٌ للبشّر كافَة حتى قيام الساعة» وللنبيّ يك بعضُ الخصائص لا تشاركه فيها 
كته مفلَ: أنّ البّكاةً ليست قَوْضًا عليه يله وأنّ زوجاته كل أمَهاتٌ للمؤمنينَ 
جميعًا: « ليوك بالْمُؤِي مِنْ أْشِوم َأَوَهه َُهُم 4 [الأحزاب: 1]» بمعنى: 
أن على كلّ مؤمن أن يَحترمَهُنَ كأمّهه ولا يجورُ أن يتزوّج منهّنَ أحدٌ كما أنّ 
الضّومٌ المتواصل كان من خصائصه يه حيث مَنَع صحابته الكرامَ من مُواصِلةٍ 
الصّوم مثلّه. فقال الصّحابَةٌ رضوانٌ الله عليهم: إِنّك تواصلٌ الصّومَ يا رسولٌ الله 
(ونحن بمواصلة الصّوم تتَّبعُ سُنَنك)» فقال كَلُ: «إِني لست مثلكم. فربّي هو 
الذي يُطعمني وتسقيني»”©. ومن هذه الخصائص أيضًا: أنّ أحدًا غيره من أَمتِه لا 
يجوز له أن يَجِمَعَ بِينَ أكثرٌ من أربع زؤجاتٍ في وقت واحدء وعلى هذا إجماعٌ 
الأَمّةِ واتّماقها”". والمستشرقونٌ لا يعترفونَ بهذه الخاصيّة للنبيئ يل ويعتقدونَ 

أنه َك معادً لله لم يستطع التحَكُمَ في رَعْباتِه وشَّهُواتِه فتزوّج كثيرًا. 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: نهى رسول الله ككهِ عن الوصال رحمة لهم, فقالوا: إِنْك 
تواصلء قال: «إِنّي لست كهيئتكم, إِنْي يطعمني ربّي ويسقين». البخاري؛ كتاب الصومء 
باب 48 برقم 1958. 

(؟) «وهذا عند العلماء من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأمة ‏ لا يجوز 
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا الذي 
قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء». تفسير ابن كثير. 


(الجزء   )4‏ سورة النساء 1/8-* ا ( 

فإذا ما أَلمَيْنا نظرة عابرة على سيرة المصطفى كَل لد على هذا الكلام لم 
يستطغ صاحبُ فطرة عادلة أن يَحمِلَ تعدّدَ أزواج النبيّ كَل على إشباع الرّغبةٍ 
الجنسيّة؛ لأنْ هذه الرّعبةٌ تكونُ في أؤجها بصفة عامةٍ من سن الخامسةً عشرة حتى 
الخمسين» وقد قَدّم يي نموذجًا رائعًا للتحكم في الرَغَباتِ من سن الخامسة عشّْرة 
حتى سن الخامسةٍ والعشرين» بحيثٌُ لم يستطغ حثى العدوٌ أن يَنِسَ ببنتٍ شَقَةٍ عن 
عه يه وفي سن الخامسة والعشرين تزوج كل للمرٌة الأولى بِرَوْجَةٍ واحدةٍ وكانت 
أرملةً (السيّدةٍ خديجةً رضي الله عنها)» وكانت أكبرَ منه بخمسةً عشّر عامًاء وقضّى 
النبيئ كك مع هذه السيّدة الجليلةٍ الأرملة خمسة وعشرينَ عامّاء ولكَ أن تتصوّرَ أنه 
حين كان عُمُرٌ النبيّ كك خمسينَ عامًا كانت زوجتّه في الخامسةٍ والسنَّينَ من عمرهاء 
يعني: أن النبى ككل لم يُفَكُرْ مجرّدَ التفكير في أن يتزوّجَ عليها بِرَغْم شيخوختهاء فإذا 
انّهمه أحدٌ بأنه لم يستطغ أن يضبطً رغبته الجنسيّةَ فلك كذبةٌ عظيمةٌ لم تسمع الذّنيا 
بمثلها من قبل. 

كانت هذه الخمسونًَ سنةٌ من عُمره يك ومعها عَُهُوانٌ شبابه أمام أنظار أهل 
مد ولم يَحدث أبدا أن َوه أحدُ المشركينَ بكلمة سُوءِ عن حياته كل الطاهرة 
مُه فيها بالانحرافٍ الجنسيّء وإِنّْما لقّبوه بالصَّادقٍ الأمين» ولو كان السّببُ في 
تعددٍ أزواجه بك هو الرَعَباتٍ النَفْسانيّةَ والسَّهُواتِ الجنسيّة لكان أؤلى به أن يُعدّدَ 
في شبابه لا في كبر سنه وَكْله. 

ارُويَ أنّ سادات فُريش اجتمّعوا وقالوا: يا محمّد! إن كنت إِنْما جئتٌ بهذا 
الحديث (الإسلام) تَطلْبُ به مالّا جمَغْنا لكَ من أموالنا حتّى تكونّ أكثرنا مالاء وإن 
كنت إِنّما تَطلْتُ الشَّرفَ فينا فنحن تُسوٌدُك وتُشْرّفُك عليناء وإن كنت تريدٌ مُلكَا 
مَلّكُناك عليناء وإن كان أن ما بك الباءةه فاختز أيّ نساءِ قُريشٍ فنزوّجكٌ عشْرًاء ولكن 


؟للل ب مهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ارجِع إلى ديننا واعبد من آلهتّنا واد رّكُ ما أنت عليه؛ فقال صلى الله عليه وآلِه وسلّم: ما 
عرد جو كك فح د ل ب و هف ني 
بعدّني إليكم رسولاء والله! لو وضَعتّم الشَّمسَ في يميني والقمرٌ فى يساري على أَنْ 


0 


أنذكَ هذا ١‏ الأمر حتّى يُظهرَ ه الل أو أهلِكَ فيه ما تركته"١".‏ فهل في هذه الحياةٍ الماديّة 
أمنيةٌ أكبد من أن يكون الإنسانُ حاكمًا لبلده وأغتّى أغنيائها؟ فلو كان خَطّر على بال 
النبيّ يك مجرّدُ خاطر أن يُعدَدَ الرّوجاتء وأن يَحَكُمَ ويَملِكَ» لّما كان عرض أفضَلٌ 
من هذا العَرْض بالنّسبةِ له» لكنّ مُهِمْتَه يله كانت الدّعوةَ إلى التوحيدٍ فقطء وقد 
واجّه بسببها مصائب كالجبال؛ ولكنّهِ لم يتخَّلّ عن مُهِمّةٍ الدّعوة إلى التوحيدٍ أبدًا. 

وبعدّ انتقال السيّدةٍ خديجةً رضي الله عنها إلى جوار ربّهاء تزوّج النبئٌ ككل 
للمرّةٍ الثانية من السيّدةٍ سَوْدةَ بنت رَّمْعةَ رضي الله عنهاء وظلّ النبيئ كله حتّى 
عمُرٍ الرابعةٍ والخمسينَ ليس لدَيْه سوى زوجةٍ واحدة في وقتٍ واحدء أما زيجاته 
الأخرى :نقد ادكه في سر مانن الزابدة والحمميق والناسعة والحسون وك 
يتزوّج النبئ كه بعد عمّر التاسعةٍ والخمسين» وهنا لا يستطيعٌ عاقلٌ أن يقتنع أن 
اعقائم بجي ود روعت حت شن الرابدة والشقسيية واكنى بروةتراحلز في 
وقتٍ واحده ةيج رََبائُه الجنسيُّكالطُوفان» بحيث تُجبرُه على الزواج من 
عدَّةِ زوجاتء في حينَّ أنه يله كان يتحَلّى بصفةٍ ضَبْطٍ النفس في أعلى مستوى» 
بحيث كان يواصلّ الصّومٌ لأيام عديدةٍ لا ب يَقرّبُ فيها طعامًا أو شرابًاء فكيف بهذه 
الشّخصيّة في عدّةٍِ سنواتٍ من كبّر سنّها لا تستطيعٌ الاكتفاء بزوجةٍ واحدة؟ 

* جَعلتٌ من العقلٍ جنونًا ومن الجنونٍ عَقْلّا حمًا إن جمالك يَصِنَعُ كما 
يشاءً المعجزات. 


.47١ :١ والسيرة الحلبية»‎ »41/5 :١ سيرة ابن كثير»‎ )١( 


ا 


(الجزء - 4) - سورة النساء 1/4-* ل ا 1# 

لقد كانت السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها الوحيدة بِيْنَ زوجاته الطّاهِراتِ 
التي تزوّجها بكرا والباقياتُ كنّ سيّداتٍ مُسِنَاتِ تيّبات» سواءً كنّ مُطلّقاتٍ أم 
الور روي لبر الحم باكر رو روعد يوتي ايه لان 7 
هو الحاكم الوحيدّ للدَّولةٍ الإسلاميّة, وآلافٌ كثيرةٌ من البشََرِ على استعدادٍ تام 
للتُضحية بأرواجهم بإشارةٍ منه كك فلو كان للرٌغبة الجنسيّة مَحْلُ في زواجه كك 
لاختار البِكْرَ من النّساءء لكنه كلِِ تزّج من المُسِئَاتِ الذّكيّاتِ ذواتٍ الحِنْكةٍ 
اأباته بطي يود لين تل وترفسيخ الاسكام الخاط. صَّةٍ بالنّساءء والتتي قد 
يقفُ الحياءٌ حائلًا في طريقٍ تبليغها بشكل مباشرء فيَصعُبُ القيامُ به (مثلَ مسائلٍ 
الحَئض والتّفاس والعلاقاتٍ الرّوجة جيّة وغيرها). 
أسباب تعدد أزواج الني كل 

المرأةٌ وحدةٌ هامّةٌ من الوحداتٍ المكوّنة للمجتمع» ولا يمكنُ أن تبني 
مجتمعًا صالحًا دون أن ثبي المرأة ونُعلّمَها تعليمًا حسئاء والمجتمعٌ الذي أضاء 
فيه النبيئٌ كَل مصباح الإسلام» كان مجتمعًا يَهِيمُ في ظَلماتِ الجهالةٍ منذ قرونٍ 
كثيرة» والمجتمعٌ الذي يريدُ الإسلامٌ تأسيسمه يمتنمٌ فيه الاختلاط بين الوّجالٍ 
والنُساءء ولذا كانت هناك ضرورةٌ مُلِحَةٌ لكثير من النّساء اللّائي يَقمْنَ بإرشادٍ هذه 
الوحدة الهامّة من مكوّناتٍ المجتمع؛ » يكونُ النبيئ كل قد عَلّمهُنّ ورَبّاهن وأعدَّهنٌ 


0 واج __3*56000/5008580 يَشعْرٌ النبيئ كله 


ل 1 عرف بِحَجَةِ الوداع» 
و ا مر و 


4+ لس إمدا الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
يتعرفْنَ جميعًا - وبشكلٍ عَمليٌ على مناسك الحجٌ» فلا يَجِدْنَ صعوبة في 

0 

وفي حياةٍ كلّ إنسان جانبان» أحدّهما: الجانبُ الخارجيٌ وهو الذي يَظهَرٌ 
أمامٌ الجميع؛ والتجاك الا شر هر حجان الأمتزلة والتي يحاولٌ كل إنسانٍ أن يُخفيَ 
أحدائها عن الآخَرينَ» وهذانٍ الجانبانٍ في حياةٍ النبيّ يل يَغبطه الجميعٌ عليهماء 
ولهذاجَعَل الثةتعالى من حياة الذي يكل بجانبيُها نَموذجًا لنانقتدي به وأنّعم عليه كك 
بجماعتّنٍ مخلصتينٍ يتا جانبئ حياة النبيّ كه بأمانةٍ شديدةٍ أمامَ الأَمَةِ المسلمة» 
الجماعةٌ الأولى هي: الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم, الذين بيّنوا الجانب الخارجيٌ 
من حياته المباركة يكل والجماعةٌ الثانية هي: أزواجه المطهّراتٌ رضي الله عنهنٌ» 
واللّائي وَضَّحْنَّ الكافك الأمرج فوحياة: يك وكأن نصف الدَّين أَحَذُناهُ مباشرة 
عن الصٌحابةٍ الكرام؛ والنّصف الآَرَ عن أَمّهاتِ المؤمنينَ الطاهرات» وهناك ثروةٌ 
كبيرةٌ من الأحاديث اتوي الشّريفة وَصَلتْ إلى الأمَةِ الإسلاميّة عن طريق أَمَهاتِ 
امؤمنيَ رضي العنهن» نل روت السيدة عت رضي اله عنهاء عن الي 2 
ألمَيْنٍ ومئتين وعشرة )75١١١(‏ أحاديتٌ» وروت السيّدة 2 سَلْمَةَ رضي الله عنها 
ثلائّمائةٍ وثمانيةً وسبعينَ (//1؟) حديئًا موجودًا كلها في كُتب الأحاديث الوية: 

كما أن النبيّ كَل قد تزوّجَ من قبائل العرب المختلفة» حتى يُقيمَ معَها 
علاقاتٍ طيّبَ ممًا يَشّجُ عنه مزيدٌ من الانتشار والفعالية للإسلام. 

على أَيِةِ حال» وراءً تعدّدِ أزواج النيئ كه أهدافٌ كثيرة: تعليميّةٌ واجتماعيّةٌ 
وعائليّة ودَعَويّةُ وسياسيّة وعلى سبيل المثال» كانت هناك بعضُ القبائل المحاربة 
للإسلام» ولكنْ حينَ تزوَّج النبئ وَكِْةٌ من نساءٍ هذه القبيلةٍ تراججعث هذه العداوة 
بمَصْل علاقةٍ القرابة هذه. إلى أنْ أسلّمتُ هذه القبائلٌ في نهاية الأمرء ويمكنٌ 


م 4) - سورة النساء 6+/1-# ل ل اس “ات 
الاطلاع على تفصيل ذلك بالؤجوع إلى حياة السئدة صَهِي صَفِيّةَ رضي الله عنهاء والسيّدة 

جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنهاء والسيّدة م متمون رضي الله عنها في كتابي: «الزَّوجاتٌ 
المُطهّرات نينا الحبيب ول وهو بالنّغة الإنجليزية. 


تحليل المستشرق المعروف منتوجمري وات 

وآخِرُ أمر يجب وَضِعْه في الأذهانٍ, عند الحديث عن زيجات النبيّ كك 
أنه 4 كان يستخدمٌ زوابجّه وزواج أصحابه الكرام المقرَّبِينَ منه رضي الله عنهم 
جميعًا لأهدافٍ سياسيّة» وكان هذا تقليدًا منتشِرًا عند العرب من قبْل. 

ويبدو لنا أن كلّ زيجات النبي كَهْ وراءها هدفٌ هو: تعميقٌ العلاقاتِ 
الباق فووالخة امن انعد كتدييجة رضي اللا عنها متك الماله ويه يدا تفوةه 
في سياسة مكّةَ بينّما كان الهدفُ الأكبرٌ من زواجه يَكهْ من السّدةٍ سَوْدةَ بنت 
َمْعَةَ والسيّدة زَيْنتَ بنتِ خزيمةً رضي الله عنهما هو توفير ملجأ محترّم لأراملٍ 
المسلمينَ المخلصين, لكنّ أخا السيّدةٍ سَوْدةَ رضي الله عنها كان شخصًا لا يريدٌ 
لنب كلك أن يُعاديهه وكان زوجٌ السيّدة زينت رضي الله عنها يتتمي إلى قبيلةٍ بني 
المطَّلبء والتي كان النبئٌ كل يتكمّلُ بمسئوليّاتِ خاصّةٍ ةِ تُجامَهاء وبالإضافةٍ إلى 
ذلك فقد كان النبئٌ َك يؤسَّسْ لعلاقةٍ طيّبة مع قبيلة «عامر بن صَعْصَعةً» التي 
تنتمي إليها السيّدةٌ زَيْنبُ رضي الله عنها. وكانت وَل زوجتيْن له كك في المدينة 
هما السيّدة عائشةً رضي الله عنها والسيّدة حَمْصِةَ رضي الله عنها بناتٍ سيّدِنا أبي 
بكر وسيَّدنا عُمرَ رضي الله عنهماء حيث كان للنبيّ يل علاقةٌ خاصّةٌ بهماء ثم (بعدَ 
الاك واه على هذه العلؤق الخرصية 2 رقع بؤانا عي رض الااعنه من الجيده 
تقوم بدت عل رفي الاعنهيها عتيرة الي 130. ما النكدة أ مله رتاه 
عنها فلم تكن مجرّدٌ أرملةٍ فقطء وإنّما كانت تَمْتّ بقرابة إلى سيِّدٍ قبيلة بني مخزوم 


:مل لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
المكية» والسيّدةٌ جُوَيْريَة رضي الله عنها كانت ابنةً سيّدٍ قبيلة , بني المُضْطْلِقء والتي 
كانت علاقةٌ الني يل مهم متوثّرة بشكل كبير أمَا السيدةٌ يت بنتُ خش 
رضي الله عنها فقد كانت ابنةَ عم النبيّ كك من جانب» وواحدة من قبيلةٍ حليفةٍ 
لماوح جد تت يجاني اح ولكز العوادر لياع نودت على 
العوامل السياسيّة سي فيما يعن بزواجها من الي لل؛ لأن الي يله كان يري - - من 
خلال هذا الرُواج - أن يوكَدَ أنه قَطْع علاقتّه بالتقاليدٍ البالية» وكانت قبيلةٌ بني عَبْدٍ 
ال عد ا ع ا 0 
ملم هن النكدة [ه ييه رضي الله عنها: :كانت فتزقتها بأخي الرئدة يدت 
0 
إليها في الحبشةٍ لكي يُجِهّرَ التجهيزاتٍ النّهائيّةَ لزواج النبئ كه منها. وأمًا السيّدة 
ميمونةٌ رضي الله عنها فكان الزَّواجٌُ منها لتقوية العلاقة معَ سيّدنا العبّاس رضي الله 
تعالى عنهوالدي كان [خالهافي الشورويوفي نفس الوقت كاج الرسول 25 نا 
زواجه كَكِةِ من السّدتَيْنِ اليهوديّتيْنِ يعني: السيّدة صَفِيّةَ رضي الله عنهاء والسيّدة 
رَيْحانةَ رضيّ لله عنهاء فربّما كانت وراءه أسبابٌ سياسيّةٌ أيضًا("©. 

تصور العبيد والإماء (الرق) في الإسلام 

«كيك وما ملكت كت 4 


لا - الوَِينُ يقال لذلك الوّجلٍ والمرأة (الأَم مَة) أو الأبناء الذين يَمِلِكُهِم أحدٌء 
ولمالكهم الحقٌ في أن يستخدمّهم في كلّ عملٍ ويستفيد منهم في كلّ شيء. 
بدايةٌ الوَقٌ: 


كانت تجارة الرّقيق موجودة في كلّ المجتمعات قبْلَ الإسلام بآلافِ السّنِين؛ 


.78/ - محمد في المدينة» منتوجمري وات» ص /41/؟‎ )١( 


ا ا 0 
فقد كان في مصرٌ والصّين والهندٍ واليونانٍ ورُوماء بل إن ذكرّه وَرَد حتّى في 
الكثّبٍ السَّماويّة مثل: التّوراةٍ والإنجيل» وكان لدى سيّدِنا سُلِيمَانَ عليه السّلامُ 


20 11 مركن مه ال ما ع 
وكان قراصنة البحر في أوروبا يختطفون الأفارقة ويبيعونهم عَبِيدًا في أمريكاء 
هه و 5 ع 5 ١‏ 
وقد ظلت تجارة الرّقيق في أوروبا وأمريكا رائجة حتى عام 1/1*7ه7". 
ع 
اسباب الرق 
١‏ الحروب: الأشرى من النْساءِ والّجال فى الحروب يُتََخَذُونَ رقيمًا. 
"- الفقر: كان الفقراءٌ يُضْطْرُونَ إلى بيع أولادهم عَبِيدًا بسبب الفقر المُدقِع. 
مميلاة ءا ا ا 
الاختطافٌ والاستعبادٌ عَنُوة: كان الظالمونَ يختطفون الضعفاءً وعابري 
7 5 ع 6< 0 2 0 3 
السّبيل من البشر ويبيعونهم» مثلما كان قراصنة ولصوص البحر في أوروبا يذهبون 
000 00 2 ع اه كن مواق 2 اكه 
إلى إفريقيّء وحيثّما وَجَدوا فرصةً سانحةً اختَطّفوا الأفارقةً عَنُوة وباعوهم عَبِيدًا 
في أوروبا وأمريكا. 
عو م 01 
وجهة نظر الإسلام فيما يَتعلقُ بملك اليمين 
.4 7 مه ذ. رمااء 7 5 37 عخزاساة 0 
لقد حرّم الإسلامٌ السَِّيْنِ الأخيرَيْنِ في الرّق والاستعبادٍ تحريمًا تامّاء ولم يجز 
)١(‏ السلاطين» .7”:1١‏ 
(؟) /إ لمماعصط ص غنده 0160 0هط تجاع1ص51 ردعططلا الع 221 12 00 نأمطا لدع :1دروع710 ل 
59 11625ع0قى عطا 10 دعتلظط مام 5135165 01 01121015 كمهتنا ع1 .0 125 عطا 
عمصوععط6 تلاع:5185 اعتتمطكلة حمة .0 17 لمح 165 عطا مذ علدءة عع2ة1 2 ده تتدعءط 25ع30ا 
عطا 01 66020127 عط 01 16260156 11220112121 3 11231260 ]1 ,1772 قا ستماتظ صا أدعه111 
15 تكاع'كق[ة لطة 1807 ا لعطنتآ360 عصاعءط 206-ع:7د1د عط1' .) 19 عط اتاسنا ممتمصصط 


:37 12285115 8270100012 01010 عط1) .”1833 ما عمتمساط عطا غتامطعتامغخطا 
(754] نزووء: 1وتاع كتدلآ 01010 زط 1991 صا لعطعتاطبط 


مم لل إمداد الكرم في تفسير خير لحم (الجزء الأول) 
سوى ما يكونُ بسبب الحروب من أَسْرٍ وس ولكنْ ليس من الضّروريٌ أن كل 
مَن يؤسَّدٌ في الحرب يُتَخَذُ عبدًا أو سَبِيَهه وإِنّما يعودٌ هذا إلى الحكومة الإسلامّة 
إن شاءت أطلَقّت سَراحهم بغير فدية» وإن شاءت أَخَدَّت فدية لهم 0 وإن 
شاءث بادلثهم مع مسلمينَ أسارى» وإن شاءتٍ استبقّئهم عَبِيدًا وإماءً وقَسَممْهم بين 
0 وفي هذه الحالة يستطيعٌ المجاهدٌ أن يستفيدَ من عَبْدهِ كما يشاءء وأن 
نك ياه لكن يلزه حت أن بو ليه ومائه كل أسباب الاح الضرورئة: 

ماني لو خرالسلهة لويذ اام بل طرق ووه 
أعمالٍ تَُوقٌ طاقتهم ومقدرتّهمء بل ويضربوتّهم» ويحرموتهم من الطعام؛ ويعاملوتهم 
معاملةً غيرَ إنسانيّة بالمرّة» في حينَ أن كتابّنا المقدّس القرآنَ المَجيد أمَرَ بحسن معاملةٍ 
العبيد: اعدو لله ا ركو يو. نكا بودن خسنا وَبزى الْشُرْق وات 
والمسكين وَلَبْمَارِذى الْمُرْتَ وار الْجَنبٍ والصَاحِي بِالَْني وأبْنِ السَِيلٍ وما 
متكت أيستي دا لاجيس ضاق عاك قمر 4 [الساء: +1 
من أقوال النبي كَل عن ملك الهين 

١‏ (لهم إخوانكم. جَعَلّهِم الله تحتٌ أيديكم؛ فأطعموهم مما تأكلون. 
وألبسوهم مما تلبسون, ولا تُكلّفوهم ما يَعلِيُهم فإنْ كلَفتّموهم فأعينوهم)2"0. 

١‏ ١مَن‏ لَطَم مملوكّه أو ضربه فكفَارتُهِ أن يُعتقّها”". 

«مَن ضرت مملوكه ظُلمًا أَقيدَ منه يومَ القيامة»0". 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان باب ٠١‏ برقم 51711. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب 8 برقم /579. 


فرق الترغيب» كتاب القضاءء ": »١‏ رواه الطبرانى» ورواته ثقات» والحديث عن سيدنا عمار بن 


ياسر رضى الله عنه. 


(الجزء   )4‏ سورة النساء 1/86-# د د ل ل 2س #4 

وقد عَدَّ القرآنُ الكريمُ تحريرٌ العبدٍ عملا صالحًاء كما اعتّبر القرآنُ الكريمٌ 
العد يدها للا كالمو أخل أن ينال خديته: 

4- «من أعتّقّ رَقَبَةَ مؤمنة» أعتّقٌّ الله بكلّ إِْب منها إِرْيَا منه من الثار»”"©. 

5 جاء أعرابيُ إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسلّم؛ فقال: يا رسول الله! 
علّمني عملا يُدخِلّي الجن قال: «أعتق النّسمةً وفك الدّقبة2"©. 

5 «يا معاذ! ما خَلّق الله شيئًا على وَجْهِ الأرض أحبٌ إليه من العتاق» ولا 
خَلّق الله شيئًا على وَجْه الأرض أبعَضَ إليه من الطّلاق)7". 

عع امات بو لو وال و 
ل ل ل يت يع الرّق» 
فمثئلا: أمَرَ بحُسن معاملة الغِلْمانٍ والإماء» وبشَّر بِالأَجْرِ والثواب على تحريرهم» 
وأمَرَ بتحرير الرّقاب في عددٍ من الكفّارات» مما نتَجَ عنه القضاءٌ التدريجيُ على 
الرّقء واليومَ لا وجود للغِلْمانِ والعَبيد في العالّم الإسلاميٌ. 

الاعتراضاتٌ: 

١-يقولٌ‏ البعض: يُجِعَلٌ من الإنسانٍ في الإسلام عَبيدًا وإماءً» وهو ما ينافي 
يدرف الاتساقة: 

ونَودٌ أن نقولَ في هذا الخصُوص: ليس الإسلامُ هو الذي بدا موضوعٌ الوق 
هذاء وإِنْما كان هذا الأمرُ قبْلَ الإسلام بكثير» وكان على مستوى العالم كله وكان 
)١(‏ مسلمء كتاب العتقء باب © برقم ©1/46. 
(؟) شعب الإيمان» البيهقي» 4: 50 برقم ه"47» والحديث عن البراء رضي الله عنه. 
(*) المشكاة» كتاب النكاح برقم #37485 سنن الدارقطني» كتاب الطلاق» 5: 71 برقم 914. 

والحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


مس جف ]نلٌاة الكرم في تفسير خير الكم (الجزء » الأول) 
من الصّعب للغاية القضاء تمامًا على الرّقُّ في ضَوْءٍ الّروفٍ التي كانت قائمةً 
آنَذاكء فقد كانت المعو الأخرى غير مُخلصة في القضاء عليه» ولو أن الإسلام 
أعلَنَ مَنْعَه من جانب واحدٍ لنَجا أَسْرى الكمّار من الرّقء ولكنّ أشرى المسلمينَ 
كانوا سيعانون منه طيلة شمر وبالرغم من ذلك فقلد نع الإسلام طريقًا كان سيا 
في القضاءٍ المبرّم على الرّقّ في نهاية الأمر. 

؟-يُثارُ اعتراضٌ فيما يتَعلّقُ بالإماءِ فَحْواةٌ: أن الإسلامَ أجاز مجامعةً الإماء 
دون نكاح؛ وهو فعلٌ غير أخلاقيٌ. 

ور عاك رم اراك لجر نا اقلا اياعر 
واحتقظوا بهن 7 يد الاعتقال» فمنّ الروريّ للمسلمين حيئّذاك أن يفعلوا نفس الأمرٍ 
طِبنًا للظروفٍ القائمة» والآنَّ احكُم أنت بالعدل» أي سلوكِ كان مناسبًا مع هؤلاءٍ 
الأشرى د السناء في المجتمع الإسلاميٌ؟ لقد كان من اليسير تدبيرٌ أمر طعامهنٌ 
وكسوتِهنٌ ومسكَنِهِنَ» ولكنئ كيف يمكنُ تلبيةٌ حاجتهنٌ الفطريّة» أقصِدُ الرَغبة 
الجنسيّةه في الوقتٍ الذي لا يجوز للمسلمين نِكاحهنٌَ بسبب كفرِهنٌ وشركهنٌ» وإذا 
لم يمكن الوصول إلى طريقةٍ الما لضا الب ار نّهِنَّ كن يلين ذلك بشكل 
غير قانوني» وهو ما يساعدٌ في نَشْر الفاحشة ذ في المجتمع الإسلامي. في مثل هذه 
الحالاتٍ كانت هذه هي أمثلٌ طريقة لأولتك النساء الكوافر؛ وهي التي أقرها الإسلام. 
أي: ها أصبحت قَرْدًا في بيتِ مسلم, وثُلبَى كل حاجتها الفِطرية أيضًاء إلا أنه فيما 
تَعلّقُ بموضوع الكاح فإنني أقول: إنه كان يمكنٌُ لولّد وبنت أن يجلسا وحدهما 
ويتزوّجاء فإنَ الجماعً بينّهما حرام» وإذا تَرَوّجا علائيةَ أمامَ شهودٍ فإنْ الجماعَ بينّهما 
جائرٌ وسببٌ للبركة» فما هو هذا الشيءٌ إذَّا الذي يَجِعَلُ نكاحًا حلالًا وآحَرَ حرامًا؟ 

إنه «إعلانٌ اللُكاح»» حتّى يَعلّمَ النَامنْ أن هذه الفتاة أصبحت رَوْجةً لهذا 
الول وبنفس الطريقة عندما تَعْهَدُ الحكومةٌ الإسلاميّةٌ بامرأةٍ أسيرة إلى مجاهد 


ال ا ا ل 
مسلم. فإنّ هذا يُعَدّ بديلًا للإعلانٍ عن التُكاح وبذلك يَعلَّمُ انام أنّ هذه المرأة 
الأسيرة أصبحت أَمَةَ لهذا المجاهد, وبذلك أيضًا يصبحٌ من حقٌّ مالكها أنيُجامعها. 
وباختصارء فإنّ الله تعالى أيضًا قد أباع الجماءً بعدَ إشهار التُكاح؛ فإذا ما أَنْجِبَتَ 
الأَمَةُ ُ أولادًا فلا يجوزٌ عندَئٍ بها ويكونٌ لأولادٍ الأمَةِ نفس حقو أبناء الحرائر 
من النّساءء وعندَ وفاةٍ مالك الأَمَة تصبح حرّةً بشكل تلقائ يّ» وإذا ما زَّوّج أحدٌ أَمَنَه 
من شخص آخَرَ فإنّه يجوز للمالك أن يستفيدَ منها بعد ذلك بالخدمة في البيت» 
ولكن لا يجوز له مُجامعتّها. 
لَه صَدْكَيون لون ل كمعن نهنا ماري 4 

تعريفٌ الصّداق: 

الصَّداقُ يُقالٌ للعَطِيّة أو الهديّة التي يتم إقرارُها عند التُكاح برضّى الزوْجَيْن» 
وهو حَقّ المرأة وأداؤه واجبٌ على الرَججل7". 

مقدارٌ الصّداق0©: 

جاء ذَكْدْ الصّداقٍ في أحاديتٌ مختلفةٍ نَذَكُدْ منها على سَبيل المثال ما 
35 مفيومه هنا: 

١‏ خاتمٌ من حديدٍ أو بعض سُوَرِ من القرآنٍ اعرف 

"- عشّرة دراهم» يعني: ثلاثة ثهَ جَنَيْههاتِ بريطانيّة تقر ا 


)١(‏ التفسير المظهري. 
() أبو داوود» برقم .75١١/‏ 
(؟) البخاري» برقم /650/1. 


(5) المعجم الكبير #“": /7841. 


ل إمداه العم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

"ا خمسّمائة (0505) درهمء أي: ما يعادِلٌ مائة وخمسينَ )15١(‏ جُنَيهًا 
بريطاتًا". 

5- أربعةٌ آلافٍ )5٠٠0(‏ درهم, أي: ما يعادلٌ ألما وماتتئ )١٠٠١(‏ جُتيْه 
بريطانع7©. 

ويُعلَمُ من هذه الأحاديث أنّه إذا كان الرَجِلْ مسكيئًا فإنّ خاتمًا من حديدٍ أو 
بعضُ سُوّر من القرآنٍ الكريم يمكنٌ أن تكونَ صَداقًا له» وعلى سَبيل المثال: أولئك 
لفان والمَتَياتُ الذين يعيشونٌ في معَسكراتٍ المهاجرين من سنواتٍ عديدة» 
ويحتاجونٌ إلى مساعداتٍ الآخَرِينَ في مَأكلهم ومشرّبهم» فمن أين يأتونَ بصَّداقٍ 
يقدّموتّه؟ أمَا إن كان الوّجلٌ مستطيعًا فإنْه يمكنٌ أن يقدّمَ سيارة وبينًا أيضًاء بمعنى: 
أن الأمرَ يتوق على مقدرة الوَّجُلء وفي رأيي أنه إذا كان الوَّجُلُ مستطيعًا فإنّه 
يمكنُ ‏ على الأقلّ - أن يُعطيّ المرأة ما يكفيها كامرأةٍ لكي تعيش بضعةً أشهّرِ بما 
يناب مكانتها والمستوى المعيشى للمنطقة التي تعيشُ فيهاء أي: ما يمكنٌ أن يبي 


المالكُ الحقيقيٌ للصَّداقٍ هو الرّؤْجة» فإذا رأث بمَخْض إرادتها وبرضاها 
الكامل أن تَعْمّو عن الصّداقٍ كلّه أو بعض منه لصالح الزَّوجء فإنَ هذا المالَ حلالٌ 
للرّوج» ويُمكنه استخدامٌه بكلّ سرورء إمَا إذا مورس الضَّغطٌ على الرّوجِةٍ وتم 
إجبارُها للتنازل عن الصّداق فإنَ ذمّةَ الرّوج لا يُمكنٌ أن تَبِرأً منه بهذا الشّكل. 

أهميّةٌ الصّداق: 

الإسلامُ هو أولُ دين قرّر صَداقًا للمرأة عند زواجهاء حتّى يكونّ عندّها ‏ في حالة 


.١5175 مسلمء برقم‎ )١( 
.7١١4 (؟) أبو داود» برقم‎ 


امف 6 مضيو الما سم 21 
الطلاق» أو في حالة وقوع حادث ‏ لا قَدّر الله مَبلَعٌ من المال يستطيعٌ تلبية احتياجاتها 
م وحتّى لا تواجّه صعوباتٍ ومشاكل؛ إلى أن يتوفرٌ لها حل بديل. 
«وكاموو ا لثتهة اتوك ؟ . 

4- أمَرَ الله تعالى أولياءَ الأمور من كافلي اليتيم في الآيةِ رقم ؟ من هذه 
السُّورة أنْ يعهّدوا بأموالٍ اليتامّى إليهم كاملةً وبكلّ أمانة. والآنَّ جاء ذكرٌ لأهميّة 
المال ووقت إعادته وشروطه في الآية الخامسة والآية السادسة» بمعنى: أن المالَ 
ليس شيئًا تافهًا أو بلا هدفء وإِنّما هو سَندٌ للحياةٍ الإنساتيّة» ولهذا ينبغي الحفاظ 
على أموالٍ اليتامّى تمامًا مثئلّما تُحافظونَ على أموالكم أنتم» بل واعتّبروها 
أموالكم؛ ولا تُعيدوها إلى اليتامّى الصَّغار غير البالغين؛ وإلَا فإنّهُم سيُضيعونَّها 
ِعَدَم فَهُمِهمء إلا أنه من الممكن أن تتدبّروا أمر طعام اليتامّى وشرابهم وملابسهم 
من هذه الأموال» ويجثُ المداومةٌ على إخبارهم بأنّ هذه أموالّكم ونحن نُديرُها 
في الماح رح حرو سا كم داشراو تداك لي السا ماب 
الذَّنِيَويّة عليكم تربية اليتامّى كما د رَبُونَ أبناءكم» وعليكم أن تُختبروهم وتُجرّبوهم 
فى المعاملات التّجاريّة فإذا ما بَلَغوا سنّ الؤْشْدٍ وشعَرتم أنه أصبحَث لديهم 
المقدرة على فَهُم الأمور» ويمكنّهم التمييزٌ بِينَ المكسّب والخسارة» فحيدَئذٍ 
أعيدوا إليهم أموالّهم كاملةَ دون نقصان؛ لأنكم ستحاسّبونَ في الغدٍ أمام الله 
تعالى عن كلّ مِلَّيم» ويجبُ أن تكونَ إعادة الأموالٍ إلى اليتامّى أمام شهود حتّى 
لا يحدُتٌ ‏ فيما بعد سوءٌ فَهُم أو سوءٌ ظنٌ. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أنه من الصّروريٌ تعليمُ الأبناءِ الدِينَ والدنيا معّاه حتّى 
يُمكتهم فَهُمُ المعاملاتٍ الدُنيَويّة» وأن يعيشوا حياتهم في كرامةٍ وسعادة. 


ما م سه ههه إفد اف الكزه ل قسن + خير الكلم (الجزء #الأول) 
الرَجَالٍ صب سا ترك لْوَلِدَانِ وَالْارَنونَ ولس تَصِيبٌ يمارك الْوَادَانِ وا لفوت 


ست لس 


٠‏ لم يكن قبلَ الإسلام مجتمعٌ يُعطي المرأة نصيبًا من الميراث» وفي 
أوروبا كان الوَلدٌ الأكبرٌ للمتوفّى يصبحٌ مالكًا لكل التّركة إذا لم يُتَخْ للمتوة 
أن يوصيّ لأحدٍ قبل وفاته» ويَحرِمٌ من التّركةٍ زوجة المتوفّى وطفلاته وأبناءه 
الذكورَ الصَّعْارء وظلّ هذا القانونٌ نافذًا في أوروبا حتى عام ©1478م, وبعدَ ذلك 
أصبحت الرَّوجَةٌ هي المالكة للتّرِكةٍ بدلا من الولَدٍ الأكبرء ورِكَ أمرُ الأولادٍ ليما 
تراه الأ الأرملة» فإذا تزؤجت برَجلٍآحرَ فم الطبيعي أن يُفضْلَ اوج الجدية 
أولادّه على أولاد الرَّوج المتوفّى الذين سيج التعامل معهم بلا مبالاة» مما 
يضم ستل هؤلاء الأولاد في طريي مظلم؛ لأنهم بداية حُرموا من الميراث» 
وسواء آلَ الميراثٌ كلّه إلى الاب الأكبر أم إلى الرّوجة» فإِنّ ذلك سيكونٌ دافي 
الحالئَيْنٍ - بمثابة الّلم للأطفالٍ الصّغار. 


تقول الأمه تقنا التد مشا إلن عد الم آءة في الميراث في الإسلام: «إِنّ 
الحقوقّ التي أعطاها الإسلامُ للمرأة قبل أربعة عَشَّر قرثًا من الزّمانِ في الميراثِ 
والتّركةٍ وحفاظه عليها في حالةٍ الطّلاقء وكذلك الحقوقٌ في العمّل بالتّجارة» 
كان يها لكك في يريط باعويات الخيالٍ حتّى عام ©1417 م, بمعنى: أن المرأة 
البريطانيّ كانت محرومة منها»(". 


وكان التقاليدٌ عند العرب تقتضي أن يصبح الابنُ الأكبرٌ أو الأ الأكبر للمتوفى 
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.(15:عع22 نأوء'11 عط!' له منه[5]) .*“0م0أ2تعمعع ذتاعطا0 مل ممع 227 10 اعت [ع1101 


(الجزء ‏ 4) د سورة التساء +//8-1 ا 8 
مالكًا للتّركةٍ كلّهاء بيئما يُحرّمُ من الميراث الأطفالٌ ذكورًا وإنانّه وكذلك الزَّوجِة 
ويبرّرونَ ذلك بأنَّ الذي لا يستطيعٌ أن يخُوضَ المعاركٌ بشجاعة ويجِمَعٌ أموالَ الغنائم 
لا يكونُ مستجِقًا للميراث» في حينَ أن المرأةً والأطفالَ هم الأحقٌ بالميراث» حتى 
: 
يتمكنوا من تلبية حاجاتهم الضَّروريّة» لكنّ هذا الظلمّ والجَوْرَ لهؤلاءٍ كان رائجًا(". 
وكان الإسلامٌ هو أولَ دين على وَجْهِ الأرض - يقرّرُ حقّ النْساءِ والأطفالٍ في الميراثِ 
قبل ألف وأربعمائة عام» وحدّد نصيب كل فرد حسَب حاجته. وهو ما ستَذكُره الآيةٌ 
رقم ١١‏ فيما بعد كما قضى على تمييز الابن الأكبر» وجّعَل الأبناة جميعًا كبيرهم 
وصغيرهم أصحاب حقوقٍ متساوية في التّركة. 
#وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ ولوأ هرق واللى والمتحكين فأرزفوهم مِنْهُ وَفُونُوا حر 
7< ع م دج ل 6 وك 6 اح بع .ا لسو در ىح ب 4 2 - 
َوَلَا مَعْرُودًا ((4) وَلَْسَحْسٌ ال لوْتَركوُأمِنَ حَلْفِهم دْرِيّةُ ضِعَفَا حَافوُأعَلَيهِمَ * 
١‏ في هذه الآية يتم إرشادٌُ وَرَنْةٍ المتوفى إلى أنه لو حَضّر اقتسامكم 
الميذ ات أقار بُكم من الدّرجةٍ البعيدة» أو اليتامّى» أو الفقراءً» فيصبحٌ من المسئوليّة 
الأخلاقيّة عليكم: بل ومنَ الأعمالٍ الصَّالحةٍ أيضّاء أن تُواسوهم وتتصدّقوا 
عليهم بشيءٍ من أنُصبتِكمء وخاصّة أنّ هذا المالَ قد آلَ إليكم بحُكم الله تعالى 
دونَ جهِدٍ أو سَعْي منكم, ولذا فإنَ أفضَلَ طريقةٍ لشّكر الله تعالى على هذا هو أن 
١ 21 4‏ داع > 2 5 1 5 
نعطي الفقراءَ والمحتاجينَ شيئًا منه» فنفوز بدعائهم لناء وفي نفس الوقت علينا 
أن نُفَكْرَ بهدوءٍ ومن القلب أن أولادّك لو لا قدّر الله تأخَّروا وتراجٌعواء فكم 
ستكونٌ قلِقَا عليهم عند وفاتك؟ وبنفس الطريقة فإنَ هؤلاء أيضًا أبناءٌ أحدٍ من 
)١(‏ «وكانوا فى الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرّاء ويقولون: لايعطى إلا من قاتل 
على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة ‏ فإن الورثة الصغار كان ينبغي 
أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم والنظر فى مصالحهم؛ فعكسوا الحكم وأبطلوا 
الحكمة فضلوا بأهوائهم وأخطأوا فى آرائهم وتصرفاتهم». تفسير القرطبي. 


5 ال سس إملاك الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
مويك حك اد حر حاط ىت لفاك لامي وأقار كبالفترا ميك 
أن يكونَ تعاملّك معَ يتامّى الآخَرِينَ والأطفالٍ الفقراء» وهذه الآيةٌ : 08 تستحقٌ التأَمّلَ 
من قبل السََادةِ كافلي اليتام والقائمينَ على أمورهمء وقد قال النبيئي كَكلة: لا 
يؤْمنُ أحذكم حتّى يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه)20©. 
«إنّ الدِنَ يَأَحَكُلُونَ مول الستدئ لما إِتّمَا يا ون وبُطُونِهِمٌ كارا 4 

راجِغ في هذا الخصّوص حاشية رقم 5 من هذه السُورة. 
وسو ألَهن لد كم لذو مل حَظ الْدُنسَيي فنك نس عهَوْقَ تين هَلَهُنّ 


0 أ جد جد سس لس حبر 2 ل ء ترس و 97 زرو همه 

ثلا ما ترك إِنكانتٌ وَجِدَةُ مله اَلِيَصْفٌ ول بوبه 'حِلٍ هما السدس هما تراه 
رع 

َ ا ع ايم 2 > كع سخ يس الم برج 

إن كان دو ون لَرَيَّ ل أنورئة: وم وتان كان م إحوة فيه السدس 

5 عو غد مر 0 سح و 2 2 04 ل مزه سرع ب - 

- -ه - 21 روا ون أنه وى 2 دصّكة 


مر بَحَدِ وَصِية بوص يبا ودين اباك وأنَاوْكُم لَاسَد 
صر أله إن أله كان ليما حَكيِمًا (20 #4 وَلكُمْ يضف ما مرك أَروجَكُمْ إن ل 


ص-_ 

3 
دوس مايه ساح يوي د6نو 17 رطرو مل شود هايم .هو ما روا ١‏ داحان 
يكن لهرى ولد إن كان لَهنّ ولد فلحكم الربع مِمَائرَكُنَ مرا بَعْدِ وَصِيَّةٍ 

02 ع 


> عقهء ا 2 ماك د فى مله 2 در وي 
كان لحكم ولد لَهِنّ ألشّمنُ مِدَارَحَكُمٌ ينا بَحَدِ وَصِيَّةَ نوضورت بهآ أو 
ءءء 2 0 ع 0 4 
وَإن تارم2 رجلٌ ورت 


ع 
2 و 00 


- 
د 


شد يد كارا أسضل نمكم شرك ى اننا ابد وك 
لَه ومن بطع لَه وَرَسُوكَهُ يُنْضْدَهُ جَندتٍ تحرف ين تَحَيَها الأتهدر 
حتييبت فيها وَدَلِلَك الْمَوْرُ ألْمَظِيِم 02 وَمَن يَمْصضٍ أله وَرَسُولَهٌ 


004 


000070 و َو 2 
وبنعل حل وده يلخ تلكا راكنا فيها وله عذاتك هيرك 05 


0)0( البخاري» كتاب الإيمان» باب / برقم ١‏ . 


(الجزء ‏ 4) - سورة التساء 11-1١/4‏ لل تب لاغ 
« بويك لد ولد كم * 

اميد الانتلام هو أله إذاامات شخصة يجفا بقاية ب [غبراخ لمصاريك 
تكفينه ودَفْنِهِ وبشكلٍ معتدل؛ ثم بعد ذلك يسدّدُ ما على الميّتِ من قروض (وإذا 
كان الزَّوجُ لم يؤدٌ إلى الزَّوجة صَداقَها فإنَ هذا يُعَدُّ فرضًا على الزَّوج» ويجبُ 
أن يؤدّى من التّرِكةٍ قبْلَ تقسيوها)» وبعدَ سَدادٍ الدُيون يتِمٌ إخراج ما وَصّى به 
المتوفى في حدود التلْثْء ولا يجورٌ تنفيذٌ وصيّة فيما زاد على القُلّتْء لأنه ‏ في 
هذه الحالة ‏ تَضيعُ حقوق الوَّرّئة» وبعدَ استقطاع ما يوفي هذه الأمورَ الئّلاثة 
السَّابقَةَ يكونُ تقسيجٌ ما تبقّى من المالٍ طِبِقَا لأحكام الإسلام, فإِنْ لم يكن على 
الميّتِ قَوْضيٌ» ولم يكن أوصى لأحل فعندئلٍ َم استقطاعٌ مصاريف التكفين 
والدّفنء ثم يُورّعٌ الباقي كله على الوَرَئَة ويمكنٌ الرجوعٌ إلى الكثّبٍ المتخصّصة 
في الميراثء أو استفتاءٌ العلماء» في تفاصيل الميراث» ونحن هنا نقدّمٌ تعريفًا 
مختصرًا بالأنصبةٍ المقرّرة التي وَرّد ذكرُها في هذه الآيات: 

5 للوجُل ضعفُ ما للمرأة في الميراث» بمعنى: أنه إذا كان للمتوفّى ولَدٌ 
وبنت» وثَّرَك مما يمكنٌ تقسيمُه ‏ مما تبقّى بعد تكفينه ودفنه وأداءِ ما عليه من 
ديونٍ وتنفيذٍ وصيّته ‏ ثلاثّمائة ألفٍ جُنَيْهه فإنّ هذا المالَ يقسّمُ إلى ثلاث أقسام 
متساوية» يكون نصيب الوَلَدِ منها مائتا ألف جُدَيْه ومائةٌ ألفٍ للبنت» والسببُ في 
أن نصيب الرَجُل ضعفُ نصيب المرأة هو أن المسئوليّاتِ المعيشيّةَ المُلقاة على 
عاتق الوّجُل كثيرة» بمعنى أنَّ: 


١‏ مسئولية الإنفاق على المرأةٍ من طعام وشراب وملبسِ ومسكن على الرَّوج. 


8 "31 اتس7سسس سس فك أل الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

"- مصاريفت الزَّواج والوليمةٍ أيضًا يدَفعها الرّجل. 

توفيرَ مسكن للرّوجة والأبناءِ مسئوليّةٌ الّجل أيضًا. 

5- الرَجِلَ أيضًا يؤدّي للمرأة الصَّداق. 

4 مصاريفت تعليم الأبناءِ وتربيتهم كلها على الأب. 

1 نفقات الأبناءِ بعد طلاق الم أيضًا تكونُ على الأب. 

'- تلبيةً الحاجاتٍ الضّروريّة المعيشيّة للوالدَيْنٍ المُسِئَيْنِ مسوليةُ الرّجل 
ها 

8- في حالة زواج الزّوج للمرّة الثانية يكونُ على الوّجُل تحمل نفقات 
الزواج وأداءٌ الصّداقٍ إلى الزّوجة الجديدة. 

وعلى العكسٍ من هذاء فإنَ المرأة تحصّلٌ على المالٍ بلا جُهِدٍ أو تعب» 
وفي نفس الوقت لا توجدٌ عليها مسئوليّاتٌ معيشيّةٌ يعني أنّ: 

١‏ المرأة قبَْ الرّواج يكونُ المتكمّلَ بها هو الأبُ أو الأخُ وبعدَ الرواج 
يكون الزَّوجُ أو الابنُ هو المتكمّلَ بها وبكلّ احتياجاتها. 

؟"- المرآةً المتزؤجة تَرِتُ من أسرتينِ: أسرة والليها من تَرِكتهه ومن أسرة 
الرّوِج من تَركته. 

"'- المرأة أيضًا تحصّلٌ على المالٍ في شكل الصّداق. 

4- المرأةَ في حالةٍ زواجها للمرَّةٍ الثانية بعدَ الطلاق تحصّلٌ على مزيدٍ من 
المال في شكل الصَّداقٍ للمرة الثانية. 

ويُعلّمُ من التمغن في الأسباب المذكورة سابمًا أن جَعْلَ نصيب الرججل 
ضِعف نصيب المرأة ليس ظلمًا للمرأة» وإِنّما مقتضّى العَدْل أمامٌ المسئوليّاتِ 


(الجزء   )4‏ سورة الساء 11١-1١١/46‏ سنس د #8 
الكبيرة التي يَضْطَلعٌ بها الرّجِلُ أن يُعطى نصيبًا أكبرٌ» ولو كان نصيثُ المرأة مساويًا 
لنصيب الرَجُل» في حينٌ أن ميزانَ المسئوليّاتِ كما هو لكان ذلك ظَلمًا للوّجُل» 
ولكنّ الله تعالى لا يَظْلِمُ أحداء فقد قرّر نصيب كل فردٍ طِبِقا لاحتياجاته؛ لأنه يَعلَمْ 
أكثر منا ما ينمَعُنا وما يضُرّناء وكذلك الرَّجُلُ هو الذي ييخُوضٌ غمارٌ المعارك 
والحروب دفاعًا عن الوطن وَالأَمّة وفي تلك الأثناءِ يجبُ على الرّجل ‏ بالإضافةٍ 
إلى نقّقاتِ الحرب أن يقومَ أولا بتدبير نقَقاتٍ الزّوجِةٍ والأولاده ثم يذهب إلى 
مَيْدانِ الحربء وبالإضافة إلى ذلك فإِنَ الرَجُل مسئولٌ عن الحفاظٍ على بيته وماله 
وزوجته وأبنائه؛ لأنَ المرأة ليست لَذَيْها القوّة التي تُمَكُنُها من مجابهة لص مَثلّا بل 
ِنَّ إقامةً المرأة وحيدةً في بيت يُعرَضُّها لأخطار كبيرة» ولهذا عندما يكونُ نصيثُ 
الؤّجل هو الأكبر فإنَ ذلك في مصلحة المرأةء حتّى يستطيع الوَجُلُ القيمٌ بمستولة 
توفير الحماية والراحة والطَمَأنيئة لزوجته بشكل أفضَلَ. 

والمرأةٌ سواءٌ كانت أَمّا أم زوجةٌ أم ابنةٌ أم أخمًا أذ نصيبًا من الميراث؛ 
ورَغُمَ أنها تأخُذٌ الصف في حالةٍ وجود الأخ. يعني مائةً ألفٍ جُنَيه كما ذكّزناء 
ولكنْ إن لم يكن لها أمٌّ فتصبحٌ هي الوارئة الوحيدة وتحصّلّ على التّلاثْمائة 

ولوكان ابو التتوئئ وأقه واولاذه على فيد الحياة فى هذه البحالة تأخدٌ 
المرأةٌ كأمّ نصيبًا مساويًا لنصيب الأب» وهذا يعني أنْ المرأةٌ أحيانًا تحصّلُ على 
نصيب أقلّ من الرّجل» وأحيانًا تحصّلٌ على نصيب مساو له» وفي حالةٍ عدم وجود 
الرَجُل فإنَ التركةٌ كلّها َؤْولٌ إلى المرأة» وكذلك إذا كانت المرأةٌ تعمل فإنّها تكونٌ 
العالكة الوحيدة لراتيهاء ولقس للؤكل تصيك في رانك المزأة العامة يلما تطنيك 


ع 


المرأة في راتب زوجها إلزاميٌ في صُورة النّمقات» وحتّى لو استطاعت المرأ 


._ 
4. 
6 


أن 


.هع لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
توفر مليونًا من الجتيهات لدَيْها؛ لأنه ليس عليها من مصاريفب البيت ولو بِنْسٌ واحد. 
إن ساعدث زوجها بتخض إرادتها وبرضاها فذلك راحم إليهاة لكن الإسلاع ل 
بُلزِمُها بمساعدة الزّوج؛ لأن لوج هو المسثول عن نققاتٍ البيتٍ والزوجة بشكلٍ 
كامل؛ وأموالٌ المرأة تظلّ محفوظةً في ملكيّتهاء وعلى سبيل المثال» لو أن الوّجِلَّ 
وَرِتٌ متي ألفٍ جُتيْه فربما يُنفقُها على البيتِ وزواج البنتِ ومرض الزّوجة؛ وربّما 
يعن مالي يكنا تك الحالة الف .من تهات الماك بالمراة فزن 
الميراثِ محفوظة لدَيْهاء فإذا تمَعَنّا في الأمر وجَدْنا أنَّ المتوفْرَ لدى المرأة أكبل 
ويمكنٌ لها استغلاله في أيّ وقت من الأوقاتٍ الصّعبة» وإذًا فالأَنصِبةٌ التي حدّدها 
الإسلامُ في تقسيم الميراث إِنّما رُوعِيّتْ فيها مصلحةٌ المرأةٍ بشكلٍ كامل. 

إن التوارَّ الذي حاقّظً عليه الإسلام فيما يتَعلّقُ بحقوقٍ المرأةٍ وواجباتها وكذا 
اخترامها وتكريقهاء لو لوم العمل لبا له بالكل الكامل لما بقي لدى أحدٍ شكوى من 
أحد. سأَلّتِ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها النبئ :يا رسولٌ الله! لاخر امسن 
على المرأة؟ قال: «زوجُها/. قلت: فأَيّ الثاس أعظمٌ حمّا على الرّجُل؟ قال: «أمهغ0©. 


فمن ناحيةٍ يتم إلزامُ الزُوجةٍ بأنَ أكثرّ اناس حمًا عليك هو زوججك؛ ومن 
ناحيةٍ أخرى يتم إلزامُ م الرّجُل بأنَ أكثر النّاسٍ حم عليكَ هو مك بمعنى: اد العرأة 
في صُورة الرّوجة: خادمةٌ للخل وف ضورة لام ابها خادمُهاء يعني: أن كلّا من 
ل لل ل ا لول 
«فَنٌَ نس هَوْقَ أَتتتنٍ مَلَهُيَ نَامَائركَ وَإدَكَاتَ وسِدَة َلَهَاأَلِيسْتُْ » 

ا ا 0 
التّركة» يعني: ستحصّلٌ على مائة وخمسينَ ألف جُنَيْهِ من أصل ثلاثمائة ألف جُنَيْه 


./1 44 المستدرك» الإمام الحاكمء 4: 1517 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 4) د سورة التساء ١7-11/4‏ سس د هب 

ويد و ا بيْنَ باقي الوَرَئَة» وإِنْ كان للمتوفى أكند 
بين فسيَحصُلْنَ على الُلئِين يعني : مائتّئ ألف جيه من أصل ثلاثمائة ألف. 

ل نل اح شاب الى بل مسر رار 

وإذا لم يكن هناك وارثٌ آخَرُ فإِنَ التّركة ةَ كلّها سَؤُولٌ إلى الابئةٍ أو البنات. 

ِ َه يِل ومع ألشكش مماةيد > يك ل قل انرا ررك 


جر 


هنا بيانٌ لثلاث صُوَر متعلّقة بأَمٌ وأب المتوقّى: 

-١‏ أن يكونّ والدا المتوفى وأولادٌه على قَيْدِ الحياة؛ وفى هذه الحالة يُطّى 
الوالدانٍ السّدُسسَ لكل منهماء يعني: خحمسينَ ألف جُنَيْهِ للأمٌ ومثلّها للأب» والماثتا 
أل الباقيةٌ تورّعٌ على الأولادٍ حسّب الأَنْصبةٍ الشَّرعية 

ا ا 
الم من التّركةٍ يصبخ التلْتَه ونصيب الأب يصبخ القَينِ من الكة: مائةٌ ألفٍ من 
أصل ثلاثمائة أل للأمٌ ومائنا ألفٍ للأب. 

*'- لو كان إخوةٌ المتوفّى وأخَوانُه على قَيْد الحياةٍ جَنًْا إلى جَنْب معَ وَالدَئْه 
فإِنَ الأمّ ستحصّل على سُدُس التّركة» أي: خمسينَ ألما من أصل ثلاثمائة ألف. 


« # وَلَحكُمْ يِصَسُ ماكر وبحت إن ليك لهرى وَلدوَن كاد لَهُنَ 
1 فم الثم كات وو # 


١١‏ توجَدٌ صورّتانٍ لتقسيم تركةٍ الرّوجة: 


؟دمل لس إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

١‏ إذا لم يكن للزَّوجةٍ أولادٌ أحياءٌ ففي هذه الحالة سيّحصّلْ الرَّوجُ على 

نصف التّركة» أي: على مائةٍ وخمسينَ ألف جيه من أصل ثلاثمائةٍ ألف. وتُقِسَمْ 
المائةٌ والخمسونّ ألمًا الباقيةٌ بيْنَ الوَرَئْةِ الآخَرين. 

١-إذا‏ كان للزَّوجةٍ أولادٌ على قَيْدِ الحياة» فإنَ الزّوجَ ‏ في هذه الحالة ‏ سيَحصّلٌ 

على الوُبع؛ أي: على خمسةٍ وسبعينَ ألما من أصل ثلاثماثة» والمائتانِ وخمسةٌ وعشرون 
ألهًا تورّعٌ على باقي الوَرَنةِ حسَبَ الْأنْصِبةٍ الشّرعيّة. 

م 01 0 دسسجغؤ < 6 3 مدو ء 21270 0020-7 

#وَلهْرى ريع هِمًا تَرَكْشُمٌ إن لم يَحكُن لَك ولد إن كان لَكُمْ وآ 


- توجَدُ صورّتانٍ لتقسيم تركةٍ الرّوج: 
١‏ لو لم يكن للرَّوجٍ أولادٌ على قَيْدِ الحياة» تحصّلٌ الرَّوجهُ على الرُبع؛ 
أي: على خمسة وسبعينَ ألف جَنَيْه من أصل ثلاثمائة ألف (فلو كان للمتوفى أكثرٌ 


و 


00 52 9 2 
من زوجة تقسَمٌ الخمسة والسَّبعونَ ألمًا بِينَهنَّ بالنّساوي»» والباقي مائتانِ وخمسة 
00 5 معد ار ك0 -. نع هه 
وعشرون ألفا توزعٌ على باقي الوَّرَنِْ حسّبَ الأنصبة الشرعيّة. 
: 7 ُ 9 0 
"- لو كان للزّوجٍ أولادٌ على قَيْد الحياة» فإنَ الزَّوجةَ تحصّلٌ على الثمن» 
5 1 راع> 7 5 .6 3 
أي: على سبعةٍ وثلاثينَ ألما وخمسمائة جيه (فِإنْ كان للمتوفى أكثرُ من زوجة 
وُزّع المبلغٌ بيهن بالنّساوي)» والباقي ماثتانٍ واثنانِ وستونً ألما وخمسّمائة جنيه 
:5 . ع هه -ه 3 7 - 5 
سر عع ولا بي 2 دك 2 مح 96 كر 4 لوطه را سج وام 
#وَإن كات رَجلُ يورت كلنلة َو آمرَأَة وله أح أو لخت ول ل وحِدٍ مْنْهُمَا 
ا 26 جه ع ١‏ > اي سروم مش 
سدس فَإِن كانوًا أكار ين ذَلِكَفَهُمْ شُرَكاءٌ في أَلثْلْثِ 4 


4 الكلالةٌ يقال: للتّجلٌ أو المرأةٍ التى ليس لهُ أو لها والدانٍ أو أولادٌ على 
قيْدِ الحياة» ولتقسيم التّركةٍ في هذه الحالة صُورتانٍ: 


(الجزء ‏ 4) - سورة النساء غ/14-115 لس لم 
١-لو‏ كان للكلالةٍ أحّ أو أختٌ غيرُ شقيقٍ (من أمّ واحدةٍ وأبٍ مختلف) فسَيرِتٌ 
الشدمن» أي: خنمسين ألف جُتيه جُبَيّ من أصل ثلاثمائةٍ أل (سواءٌ كان أخَا غير شقيقٍ أم 


لوس ابي 


عا عقيف 3)» والباقي مائتانٍ وخمسونّ ألمًا تُّقسَمُ بِينَ باقي الوَرَئة 
1" لو كان للكلالةٍ أكند من أخ غير شقيت أو َختٍ غير شقيقة فسيرثُ الجميغ 
ددا 0 مائةَ ألف ب من 00 ثلاثمائة ألف. تورّعٌ ينهم جميعًا بالنّساوي, والباقى 
ملحوظة: جاء ذكدٌ نصيب 0 الشّقيق أو الأخت الشَّقِيقةٍ للكلالة (يعنى: 
ع 5 ا 8 
من أَمّ واحدةٍ وأب واحد) ونصيب الأخ غير الشّقيق والأخت غير الشّقيقة (يعني 
١ 00 3 5‏ 
من أب واحدٍ وآمّ مختلفة) في الآية الأخيرة من هذه السُّورة. 
ليك حُذوة أَمَهُ وس بلع له ورَُوكَه يُدْضْآهُ بجت تجرف ين 
تَحَيَهَا نهر / ددبت ١‏ وه وَدلَِِتَ لكت العوز المطة2 )ومن يكص 
03 رسو أ هيعد حد وده يدضِلْةُنَارًا حَمدِدا ١‏ قيهن راك عذائك 7 رك مهي . 0 
١‏ أَنْصِبةٌ الوراثةٍ حَدّدها الله تعالى» ومن يحاول أن يتنقصّ منهاء أو يزيد فيهاء 
أو يُخادعَ في أمرهاء أو يُضيعَ حقّ أحدٍ فيهاء فسيّلقَى به في جِهِنّمَ ذليلًا حقيرًا. 
وَأَلََ يتيرب لْسَحِسَّةٌ من نسيحم فَسْتَديدوأ عبن اديكة ليحك إن 
هوأ تأقيكؤ شك ف اتوت حي ته الث أو ينل له كن صبيل (2) 


2 2 عل 3 
ل لد يداير وسا م 0100 ال م سحي اث اله ل 
وَالْذارٍ ينها منحكم عاذوهما إن ابا صلحا ا عي ات 2 

م جر ع كس م ور هه لد مه لا ا 00 0 
حكان يوبا ه250 إِنَّمَااَلتَوبَهُ عل أله دح يَحَمَلُون السو هداق فر يسو 

7 2 و و د طه سر ل سا ل 1< 0 
من قريب فَأوْلِيِكَ يسوب اله عَلَيهِمْ وكا لَه عَلِيمًا حَحكهًا (0) وَلِيسَتٍ التَوبَةُ 

7 د ص-ه 

1 2 217 اه 2 

٠ عن‎ 3 


4ه ب ل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الى ورور وه مويك أَعتَدَما كم عَذَابًا ألما (0) يتأيها الْرِيِنَ 
ممألا يحل لحم أن توأ ايسآ كبهَا لصون دسب يعض مََاتَنشْمُوهُنَ 
لَك َنِمَو مذ وحَاسْرُوهُنٌ لْمَعْرُو ف إن وَهْتُمُوهُنٌ فسَعآن حَكْرَهُوأ 
سَيِعَا وَيجعَلَ أله يِه حرا كيرا (01)وَإنْ رضم أسْيَبَدَالَ وَوْج تَحكارت رَوْج 
وا 5 دهن قِنطاءًا مَل مَأْعُرُوأْمِنْهُ عَيِعَا أتَأَحْدُوتَهبهَ عنما وَإِنْمًا بِيمًا (5) 


و يَأ رو ميء 3< دد و 


دونه وقل أ حت الس عدر واكك تلن 
ا وَلَاتَكحوأ مَانَكم َابآوْكُم يَِ اليس إِلَامَا قد سلف إِنَّهُ 


مساج 2 
حان ف ل 


و < ررم 


#وَآلّق يأتيت الْمَحِسَةَ من نابح 4 


١‏ كان الرَّنا منتشرًا زمنَ الجاهليّة. ولم تكن الأَغلَبيّةٌ من النّاس تعتبرٌ تبذه 


عد ع 


شيئًا سيّنّاء لهذا كان إعلانٌ القرآنٍ الكريم عقابًا قاسيًا عليه فَجْأةَ أمرًا صعباء وهكذا 
َرَلَ الحُكم بِالمَنْع من الزِّنا تدريجيًا مثلّما حَدَث مع الحُكم بتحريم الخمر. 
وكان أولَ حُكم في هذا الخصُوص أنه إذا ارتكبت النساءٌ المتزؤّجاتُ الزُّنا 
فاحبسُوهنَّ في البيوتٍ (حتّى لا يَرتكبْنَ 
أو يُنزِلَ الله في شأنهنٌ حُكمًا آحَرَ (في هذا إشارة واضحةٌ إلى أن عقاب الحَبْس 
المؤبّد هو عقابٌ وقتيٌ» وأنّ كما آخَرَ بعقاب آخَرَ في طريقه للتّرول)» أما إذا 
ارككب الرّجِلُ غيرُ المتزوّج. أو المرأةٌ غيرُ المتزوّجة الزّنا فآذُوهم. بمعنى: بعض 
العقاب الجَسَّديٌ مع توبيخهم وتَهْرهمء حتّى يعودوا عن هذا الفعل» وهكذاء 
ما لسرن لست الاو تر 


الفاحشة ثانيةً» إلى أن تنتهيّ حياتّهنٌ» 


م أن عقات المترؤج سواء كان ل أم 0-5 هو والوؤججم. 


(الجزء   )4‏ سورة النساء ١8-14‏ 0008 ار ا 
لَاسْتْ دو يهن أربَسَهٌ جَدحكُمْ # 

7 إن عقا لزنا ليس مجزة عقاب لفرقئن تكبا وإما هو سا 
قاسيةٌ تع بكرامة ورف أُسرتْنِه ولهذا فإنَ الإسلام قوّر - لإثباته ضرورة ‏ أَنْ 
يكون هناك أربعةٌ شهود بِدَلَّا من اثيْنء وأن يكونوا من الرّجال لا من النّساءء وأن 
يكونوا مسلمينَ» وأن يَرَوا الفعلَ رأيّ العَيْنء فإذا ما انهم أحدّ أحدًا بالزّنا ولم 
ا ل 

يتجرّأ ثانية على الطّعن في شَرَفٍ أحدٍ بغير دليل. 

وقد بين ب بعضُ أهل اللم الحكمة من وراء ضرورة وجود أربعة شهود بأنه 
بما أن فعلَ الزْنايَرتكه فَْدانِء أي: رجلٌ وامرأة» ويِم معاقبة الاثتيٍ » لهذا تقر 
أن يكونَ الشّهِودُ أربعة» حتى يُكتملّ نِصابُ الّهُودِ في حقّ كلّ واحلٍ منهماء 


0 
أى اثنيّْن لكل واحد 
- 7 
مم2 و امل مه 5 لع لطر 2 مه 00 برعو 2 200 - 
نما أَلتَوبَهُ عل أله للدت يَحَمَلُونَ السوء جه شرّ بو من قرب فَأَوْلتِيكَ 
دع 21 له اه سس 2 له م ع ص 00 
يسوب أله عَلََم وكا َه ليما حَحكهًا (0) وَلِينْسَتٍ ألتَوبَةٌ لمت يَعَمَلُونَ 
1 5 آ كص عر ورج ساو كي ات 2 20 2 7 ع 
ألتَبّحَاتٍ حو إِذًا حَصَرَ أحدهم الْمَوّتٌ فَالَ إن تبت ألكَنَ ولا الْذِنَ يمونوت 
ررء ركو 
و حتاذ»ة 


1 تعريفث التّوبة 

المرادٌ بالنّوبةِ في الإسلام: أن يتخلّى الإنسانُ عن طريق السّوءء مُراعياالشّروطً 
التالية: 

-١‏ أن يُعترف الإنسانٌ بالدّنبء ويَطلّبَ العَفْوَ والمغفرةً من الله تعالى؛ وأن 
يندم على ارتكابه الذَنتء بمعنى: أنه ظَلَّم نفسَه بمعصيته لله تعالى» وأنه ما كان 
ينبغى له أن يفعلَ هذا. 


#700 ااا سس | فرك أل الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

1" أن يتوّكَ الذَّنتِ فورّاء ويعزمَ عزمًا قويّا على عَدَم ارتكابه ثانية. 

إن كان الذَّنبُ الذي ارتكبه يتَعلّقُ بحقوق العباد» فعليه أن يَدْدٌَ المَظْلِمةَ 
ىك لعب ايت الور 6 عير حَدَث في الصَّلاةٍ والصّوم 
والرّكاة وغيرها فعليه أن يتدبّر أمر تدارّكِ كل هذا حَمَ حَسّب استطاعته. 

أهميَّةٌ التّوبة: 

عندّما يعصي أحدٌ التعالى عراة 5 عراز مسعدأء يحول لاجو 
أن يَسْعْرٌ بتقصير يره» عليه أن يعُوبَ فورًا؛ لأنّ كثرة اذوب تدقمُ الإنسالَ إلى الس 
على طريت اليأس والانتحارٍ أو الظلم والججّرء في حينَ أنه - بالتُوبة - يُرضي الله 
تعالى ويطمئِنٌ القلبُ؛ وينسّى الإنسانُ ما ارتكب من الذّنوبٍ ويبدَأ صفحةٌ جديدةً 
في الحياة» كما أن الإصرارٌ على الخطأ بعد ارتكابه وعَدَم النّوبة من فعلله إِنْما هو 
من خصائص الشَّيطانء أمّا النَّدمُ بعدَ ارتكاب الخطأ والنّوبةٌ منه فهو سُنّةُ سيّدنا 
آدمَ عليه السّلام» ولذا يجبُ على الإنسانٍ أن ينجوّ بنفسه من حماقةٍ الشّيطان» وأن 
يعمل نسنة سيّدنا ادم عليه السّلام. 

0 

فضل التّوبة: 

03 ب م 

* عن أنس رضي الل عنهه عن الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ قال: «كلّ 
ابن آدمَ خَطاف وخير الخَطَائِينَ التََوَابونَ)7" . 

#اعن ابي عريرة رضي اله عن عن الي صلى ال عليه وله وسلّمء قال: 
«لو أخطأتم حتّى تبلَمَ خطاياكم السّماءَ ثمّ تُبكُم تا عليكم»””. 


للق الترمذي» صفة القيامة» باب 49 برقم 5599. 
(1) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب "١‏ برقم /5 47 . 


(الجزء ‏ 4) د سورة النساء +/18-16 ننم ست لاه 
# عن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله يكلْ: «التَائتُ من الذَّنب كممن 
لادَّنْتِ له)20. ْ / 

* عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: «يا أيّها التَامك! تويوا الى الله فإِنّي أتوبٌ فى اليوم مائة مرّة»0". 

* عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «إذا 
تاب العبدٌ من ذنوبه أنسى الله عرَّ وجل حَمَظّته ذنوته وأنسى ذلك جوارحه ومعالمّه 
من الأرض حتّى يلقّى لله يوم القيامة وليس عليه شاهدٌ من الله بَنْبِ»7©. 

وحينَ تُنِصَبُ العدالةٌ يومَ الحَشْر فإنَ الملائكة والجوارح والأرضَ 
ستَشهدٌ على صاحبها لإتمام الحُبَّةِ عليه» لكنّ سعيد الحظّ الذي تاب إلى الله 
بصِدقٍ يُنْسي الله من أَجْبله كلّ الشّهودٍ على ذَنْبه وبالتالي يَنْجو من العقاب. إِذْ لا 
شاهد عليه» ويُعلّمُ من هذا أنه إذا تاب الإنسانُ إلى الله تعالى فيجبٌ عدم الطعن 
فيه بسبب ما اركب من ذَنْبِء فإذا كان الله تعالى قد طَهّره من الذُنوب» وأنسَى 
الملائكة ذنوبّه» فعلينا نحن أيضًا أن ننسى ذنوته» وأن تُبرزٌ حسناته. 

* قال النبي بَكِ: ١مَن‏ عيِّر مؤمنًا بذنب تاب منه كان حقًا على الله أن يَبتيّه 
به ويتفضحه فيه في الدُّنيا والآخرة»9». 

وقثُ التُوبة: 


ا 7 0 ل 0 
أفضّل وقت للتَّوبِةٍ هو: أن يقومَ بها المُذذنبُ فؤْرَ أن يعر بارتكابه الذنت» 


.476٠ برقم‎ "١ ابن ماجه؛ أبواب الزهد» باب‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الذكرء باب ١١‏ برقم 58698. 

() الترغيب والترهيبء كتاب التوبق» 5: 95. 

(5) تفسير القرطبي» سورة الحجرات (54): الآية »١١‏ والترمذي» صفة القيامة» باب 01 برقم .18٠0‏ 


ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أو فَوْرَ أن يقراًهذه الكلماتٍ التي أكتبّهاء فإذا ظَلّ بالعَمٌّ من ذلك غافلاء فلا مناصّ 
من أن يتوب قبْلَ الموتٍ على أَيّةِ حال؛ لأنّه إذا ما حَضّره مَلكُْ الموت, وقمّد كلّ 
أمل في الحياة» فتابَ عندَئلِ» فإنّ توبتّه سواءٌ كانت من ذنب أم من كمْرء فإنَّ توبة 
فى الار هله 17 ذاذر يفل نودة فزعو التي قاع بها ون الكدر و أعلن 
إيمانه عند العَرَقَ» وعندما رأى الموتٌ بعيئيه؛ لكنّ د توبته لم تُقبَلُ: وجرا ببق 
نيل التقر والبمور ورطرة ةف يننا عدوا عونا أذ شيك لمر فال ام 
أَهه لَدإِلَهَإلَا الى ءامتت بده بنرأ ديل َنأ مِنَالْمُسَلِمِينَ 0 يونس ة]. 

عليه وآله اه ا 0 اناك ! ا اداه بل أن تموتوا وبادروا 
بالأعمال الصّالحة قبْلَ أن تَشْعَلوا»©. 


* عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء عن النّبيّ ل قال: إِنَ الله يقبَلُ توبة العبدٍ 
مالم يرز" الهاذا يبد لاشرام ف التويةه فق يقري لتتقاباني النوك في 
اللحظة التالية» ولا تتيسَّدُ المُهلةٌ للتّوبة. 
ليعتبر الشباب من الشيوخ 

ن-0 - هك عو ع د وو وا ءِ 
النّوبَة ضرورة لكل رجلٍ وامرأة من كل عُمْره لكنّ الإنسان يعمل أكثرٌ في 
عمّر الشّبابء يما هذه المرحلةٌ هي الأهمٌ في حياةٍ الإنسان والتي تجبُ التَوبة 
فيهاء ولو تاب الشخصيُ بعد ذلك في عُمرٍ السئّينَ ونّصح زوجئه وأولاته بالصّلاةٍ 
والعمّل الصّالح» فقد تقول الرّوجةٌ: ني أعيشُ مَعكَ منذ ثلاثينَ عامّا» وقد كنت 
أنت غارقًا في ذنوبكء وتَّسِحَقُ حقوقي» فلماذا فكّرتٌ اليومَ في العمل الصَّالم؟ 


. ٠١8١ ابن ماجهء إقامة الصلاةء باب 8/ برقم‎ )١( 
. 011 الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب 48 برقم‎ )١( 


(الجزء   )4‏ سورة التساء 19/8 ل ل ست هم 
ويمكنٌ أن يقولَ الأولاد: يا أبانا العزيز» ظَلَلْتَ تُعربدُ حتى بَلَْتَ من العُمرِ ستينَ 
د ات ا مهلك لوب اله و جيه 
إجابةٌ الرّوجِةٍ والأبناءِ غير صحيحة (لأنّ سعادة التّوبة بمثابة الغنيمة إذا تيسّر 
للإنسانٍ في أي عير ويمكنٌ أن يأتي الموثٌ في مرحلة الشّباب» وانتظارٌ عُمرِ 
السيِّينَ دون توبة خطأً في المَهُم) لكنّ هذه الّدودَ من الزّوجِةٍ والأبناءِ تُعَدُ لمحةً 
فكريّةٌ لهذا الشّيِخَ الذي بَلَعّ السئّينَ من العُمرء ولو كان قد تاب في مرحلة الشَّبابِ 
6ع ”0 
١‏ عَايهالزّسِسَءامَئ الا يجِلٌ لك رثا الآ كيه » 

5 1- من بِيْنِ المظالم التي كانت المرأةٌ ند تتعرّضُ لها قَبْلَ الإسلام أنها كانت 
تعتبرٌ ِاكيٌ خاضة لزوجها مثل الغَتم! وتصبح المرأةٌ مبرانًا لأخي المتوقى أو اينه 
غير الشّقيق عَنْوةَ كأنها جزءٌ من الأمتعةٍ والأثاث. فإذا ما شاء هذا تزوّجهاء أو 
يها كما يحب لول آحر» ويحضلٌ هو على صَداقهاء وإن شاء أبقاهاالخر كله 
أرمِلة 3 تعيش حياةً التركل مُضْطَوَةٌ وهكذا استحالت العلاقةٌ بِينَ الرّجُلٍ والمرأة إلى 
صودة تجارئة يوي وهي علاقة عت على الحجل أتاالإسلام قد أخر خرج 
المرأةً من مستتقّع الل والحَبْسء وأغناها بثروة الحُوية» وأوضّح للرّجال أن المرأة 
ليست مجبورة على الإطلاقء وإِنّما من حقّها اختيارٌ زوجهاء ولا يمكنٌ لأحدٍ أن 
يُجبرَها على الزَّواج» كما لا يمكنٌ لأحد أن يمنعها من الزّواجٍ أيضًا. 


عء عو 2ج اع م سح . سرام« يرو وي ,23 ًَ 2< يس م شر هه 
9# ولا تعضاوه هن إتذهبوا سِعَضٍ ماءَا تَيْتَموهنٌ ! أن بين حمق مَيَدَنَةَ # 


ظُُ ابيب م 


بعضُ الرّجالٍ إذا ما كَرِه إحدى زوجاته لم يُعطها حقوقهاء وفي نفس 
5 ور 1 راو 0 5 
الوقت لم يُطلّقُهاء حتى تَضْطَرٌ هي لإعادةٍ جزءِ من الصَّداقٍ وتَطلّبِ الطلاق بنفسهاء 


لي اك الكو في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ا الوَّجِلٌ منّ ارتكاب هذا الظلمء صحيحٌ لو أنْ المرأة ارتكبت 
الفاحشة. أو د شرت علانية) فلأنَ القصورّ عندَئلٍ من المرأة» الللعق قار له أن 
يَخْلّقَ من الظّروفٍ ما يجعلّها تطلّبُ الخُلْمَ» ويستردٌ ارو الصّداقَ ويُطلْقَها. 


ص 


وان وه 0 ال ف فإن دهسموهن 010 آذ فعسوع أن مَكْرَهُوأ سيا وَجَعَلَ أللّهُ فيد 
حَرَاكَيْرا # 


7 يعني: عاملوا زوجاتكم معاملةً حسَّنة فإذا لم تُعجِبكم بعضُ عاداتهنّ 
فلا يتسّربٍ الضَّيقُ إلى قلويكم فورًا وتَلْجَأُوا إلى الانفصالء إِذْ ليس في الذَّنيا 
أحدٌّ خالٍ من العيوب» ومن الممكن أن تكونَ المرأةٌ الثانيةٌ التي تريدونَ الزَّواجٍ 
بوهام لحرت وقاط القن ارس الاير 1 إن فى الو يحمت 
العيوب» ففيها أيضًا بعضُ المميّزات» لذا عليكم أن تصبروا على عيويها قَدْرَ 
استطاعتكم؛ فمنّ الممكن أن يَرزُفَكم الله تعالى من هذه الرَّوجةٍ بوَلَّدِ صالح يَرقَعُ 
ذِكّركم عاليًا في الدّين والدّنيا. 

وفي هذا الإطار هناك قولٌ لسيّدِنا عُمِرَ بن الخَطَاب رضي الله عنه يستحقٌ 
التأثل وما أعظطه! ليجل آراذ رطان ووجدة لآند لا فيحتها د وييكنك! أله 
ُبْنَ البيوتٌ إلا على الحُبٌ؟ فأين الرّعايةٌ وأين النّدمّم؟270: أي: إنك ستخسّرء إِذْ 
هل تُبنَى البيوثُ على الحبٌ فقط؟ فما مصيرٌ تربية الأبناءِ والمسئوليّاتِ الأخرى 
إِذَا؟ لأنّ صِغارٌ الإنسانٍ يحتاجونّ إلى الرّعاية والاهتمام لفترةٍ أطولَ من صِغار أي 
كائن حي آخَرَ بل إِنْهم يحتاجونً لفترةٍ طويلةٍ من الثَّبِيةٍ العلميّةِ والأخلاقيّة بعدَ 

0 
مرحلة الطفولة» حتّى يستطيعوا إدراكٌ الحقوقٍ والواجباتِ في الحياةٍ الاجتماعيّة 
للإنسان» وهي التي تميرٌالإنسان عن الحيّوان» ولتحقيق هذا الهدف يَحتاج كل من 


)١(‏ في ظلال القرآن. 


(الجزء   )4‏ سورة التساء 71-19/6 ل للد ام 
الكّجل والمرأةٍ إلى علاقةٍ دائمة بيتهما ليس هدفها الشَّهوة الجْسيّةَ فقط. لكنّ الله 
تعالى أَوْدَع الجاذبيّة الجنسيّة في الرّجل والمرأة» حتى يَلتقيا بسعادةٍ وشَؤْقء 
ويُمكتهما تحمل مسئوليّاتِهِما نُجاء الجيل الجديدٍ بِوَجْهِ باسم ونفسٍ راضية. 


2<2يى< ا« د باه 


ساء >-> م م٠‏ ر«ءد4 م 4 - بض ا 2206 .2 لح مر م 
“#وَإِنَ أردتّم أُسَيَبَدَالَ ذفج مّحكات زوج وءَابَدْتَمْإِحْدَسْهِنَ قنطارا فلا تَأحَذوا 


9 5 ع ور مع وم 5-8 7 2 
من كتئا أتْمْدُ هعد وَنمَامِيًا 4 


قال الل تعالى في الآية السّابقة: لئئْ طُلّقَكُم المرأة بسبب خطأها وتقصيرها 
فإنَ للرّوجٍ حقّ استعادةٍ الصّداقء أما إن لم يكن للمرأةٍ ذنبٌ في الأمرء وكان الزَّوِجٌُ 
هو الذي يريدٌ أن يَتَرْكَ زوجته الحاليّة وبتروّج بأخرى بدافع من رغبته الفطريّة 
ففي هذه الحالةٍ ليس مسموحًا له أن يستردٌ شيئًا ممّا أعطاةٌ لزوجته مهما كان كثيرًاء 
بِيتّما ‏ في عصر الجاهليّة - كان الزَّوِجُ إذا ما أراد تَوْكَ زوجته التي في عصميِه ليتزمّجَ 
بأخرى انَّهِمّها بالزّند حتّى يُجبرَها على رد الصّداق وطُلَّبٍ الطلاق» وقد مَنّع الله 
تعالى من مسألةٍ استردادٍ الصّداق عن طريق الاتّهام والافتراءِ وعَدّه ذَنْبَا عظيمًا. 
عَلِيظًا # 

8 المرادٌ بالميثاق العَليظ هو: التُكاح» فهو عَفَدٌ قويٌّ لمشاركة الحياةٍ 
بحبٌ وود اعتَمّدت عليه المرأة وأقّت بتسليم نفسها للرَّجُلء بيئما يُعلنُ الوَجِلُّ 
تقديم ما يسمّى بالصّداق مقابلَ تسلييها نفسّها هذاء وكلٌ هذه الحُطْواتٍ تُتّحْدُ 
باسم الله تعالى وعلى سُنّةِ رسوله الكريم كَل فإذا ما التقّى الزَّوجانٍ في خَلُوةٍ 
شَوْعِيَّةِ انْضِحتْ هذه العلاقةٌ وصار الصَّداقٌ واجبّاء وبعدها إذا أراد الدَجِلٌ أن 


ل 3 9 2 5 5 + 5 6. ٠.‏ 
يَفْسَحَ هذا العَقَدَ برضاه وبمَحْض إرادته» فليس له الحق في استردادٍ الصَّداقٍ من 


لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأأول) 
الرّوجة» أو أيّ شيءٍ مما أهداه لهاء لكنْ إذا كان النْكاحٌ قد نَّمّ ولم يَدخُل الوّجل 
بزوجته» وطلّقها قَبْلَ الدّخول بهاء فإنه يستطيعٌ استرداد نصفب الصّداق. 
#وَلا تَكحْوأْمَانَكمَ ا بَآوْكُم يَِالِيْسَله إلَامَاقَدْ سكت »* 

4 في عصر الجاهليّة» غندَما كان الوالدٌ يُتَوفّى» فإنَ الابنَ غير الشّقِيقَ كان 
يتزؤج من زوجة أبيه» وقد منّع الله تعالى من هذا الذكا؛ لأنه من المُخجل تمامًا أن 


يتزوّجَ ابن من أَمّه حتّى وإن كانت زوجة أبيه» ولكنّها بالطبع - في مقام مه أمَا ما 
حَدَث قَبْلَ الإسلام من مِثْل هذا الخطأ فلا موَاحَذة عليه. 


مت يح أن ةم وَبائكْ وأ وو َك كه عَسََفُكْ وكتلدم وكات 
ل وَيَنَاثُ لحت وام شط لبي يست راوشس كُم قََ الرصَعَةٍ 

تأتَصث مايحت وستنحك: الى فى شغورتتث ين وتابكم البق 
خم بهي ل قحك وَحَلتلُ 
تارك الزن من اك حت ون تِجْمَعُوأ بنك الُْدْكين إِلَامَا كد 
ينغن سكا 08 وَاَلْمُحَصَمَنتُ ون أ ليس إلا مَامَلَكتَ 
تاف كلت لق كوأ كك اوه لاصطع أ تدقذا بيخ تصني 


جِ 
0 


ير مُسفِحِيرت هما أَسْحَمْتَعُمْ بو مهن انون أبجووَهْرك وَرِيصَةٌ وَل جْكَاحَ 
عَلدَكْمُ فيما وَاصَيدتّم يلو من بعْد الْمَرِيصَةَ إِنَّ الله كانَ عَلِيمًا حَكِيمَا (9 ومن لم 
تنتيغ وتكم علولا يحم ا لْمْحَصَّكتٍ 0 ا 
ميك المؤيكك نت وَألَهُ أَعَلَمُ بإِيمنيك بَعَْضَُكُم مَراْبَحضٍْ فَْكحُوَهْنَ بإِذنِ أَهْلِهِنَ 
اشر عورف ا 05 0 0 و 0 
ع إن د نك يتحئة َو يض ماعل الْسصكت مرت الْعَدَابِ دلِكَ 


لِمَنْ حش ىَالْعَتَتَ وس وَأن تصيروأ حير لك وألله حَمُور حير 


(الجزء ‏ 4) - سورة التساء غ/78-95 ل ا ا 


ره كو عَتَكُمَْ أء دوسا واكم و وك و 1 14 وَبنَاثُ 


ع 


له 

“٠‏ النّساءٌ الّائي يَحرُمُ الزَّواجُ بهن بسبب النّسَب ‏ هُنٌّ: 
١‏ الأ (ويدشل فيها الجََةُ لأب والجَدة لم وكلُ من يكو فوقها). 
'- الابنةٌ (ويدخُلٌ فيها الحَفيدةٌ من ابن أو ابنةٍ وكل من يكونٌ بعدّها). 
م الت (ويدخُلٌ فيها الشَّقيقةٌ وغيدٌ الشّقيقة على السّواء). 
؟- العَّة. 
ه الخالة. 
5 ابنةٌ الأخ. 


لا ابنةٌ الأخت. 


.2 بو 0 جد ع + عابي 


ٍِدَأتمْسصع كرتي وَكعوشسكُم ورك الرَصدمة 
"١‏ كماد يَحَرُمٌ الزَّواحُ أيضًا من هؤلاءٍ النسِوةٍ السّبعةٍ بسبب الرّضاع. مثلّما 
حَرُم الزَّواجُ منهنّ بسبب النَّسَب؛ لأنَ النبى كيه قال: «إنْ الله حرّم من الرّضاع ما 
حرّم من النسَب)» '' وقد وَرَد في هذه الآية ذكرٌ انين يْنِ من هؤلاءٍ النُسوة» يعني: 
ذن العاسرد سي رصي 
«تأتية تمك تحط الوق مفوركت بن يدان الى 
و يهن إن لّمَ كَكُووا دَحَْشُم به كفلا جتاح 30 كم 4 
ار وا ا يَحِرُمٌ الزَّواجُ منهُنَّ بسبب 
علاقة التكاح» وهما: 


)١(‏ الترمذيء» برقم .١١55‏ والحديث عن علي رضي الله عنه. 


ل م إمذاة الكزم في كير غير الكم (الجزء الأول) 

١‏ - النسوة اللائي : يَحرمْنَ لخرمة أ بَيِّة أي: َم لزُوجةه وابنةً هذه الوجة 
التي 7 تم الدُخولٌ بهاء أمَا إنْ طلّقها قبْلَ الدُخول بها أو ماتث قبْلَ الدُخول بهاء 
فإِنَ الزَّواجَ من ابتتها صحيحٌ» وكذلك تَحرُمٌ خرمة أبَديّةَ زوجاتٌ الأبناء» ونفسُ 
الحكم تَ يَسْرِي على زوجات الأحفادٍ منّ ابن أو ابنةٍ. 

؟- أولئك النّسِوةٌ اللّائي لا يَحِرْمْنَ حرمة أبدية وإنّما تكونٌ الحُرمةٌ طالما 
كانت زوجتُه في عصمته. لكنْ إن طَلَّق زوجتّه أو ماتت» فإنَّ زواجّه بأوائتك 
النُسوة جائزء وهؤلاء هُنٌ: أخبٌ الرّوجة» بمعنى: أن الله تعالى مَنَع من الج 
بن الأختين» كما ممع الي كي من الع بن الخالة والعمٌة وان أخيها واب 
أختها في نكاح واحد”"؛ لأنّ هذه العلاقات تكونُ علاقاتٍ ود ومحّة فإذا ما 
أصبحث إحدامُنّ ذَ ضَرَةَ للأخرى تنقطع صِلةٌ الحم وتحُلٌ الغَيْرة والحَسدُ مكانّ 
المح رارم النتهاء ءُ قاعدة تقول: إنه إذا اقترنَ التجلّ بواحدةٍ من هاتيْن» 
ولا نُجِيرٌ الشّرِيعةٌ زواججهماء إن الجَمْعَ بيْنَ | لاثَيْنِ غيرٌ : جائزء فمثلا: العمّةٌ وابئةُ 
أخيهاء لو اقتّرن الّجلٌ بالعمّة أصبح عمّاء ولا يجوزٌ للعمٌ أن يتزوّج بابنةٍ أخيه» 
ولو اقتّرن الول بابنةٍ أخي المرأة لأصبح - بالنّسبة لها ابنَ أخيهاء وهي عمَنُه 
ولا يجوز للعمّةٍ أن تتزوّج بابن أخيها. 


يج سرس م 


#وَحَليِلُ أبن يكم لمن صَلِ كم » 
7 و شاع 5 
“ا كانت العربٌ تعتبرٌ الزّواجَ من مطلقةٍ الابن بالتبني أو من أرملته غير جائز» 
وقد أَبطّلَ الله تعالى هذا التقليد» يعنى: أن الذي لا يجوز هو: مطلقةٌ الابن من الصُّلب 
)١(‏ «عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, نهى أن تنكح المرأة 


على عمّتها أو العمّة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها». 
الترمذي» برقم .1١75‏ 


(الجزء - 4/ه) ‏ سورة النساء 0 اللي ل نا 


ع 


أو أرملتّه فقطء ولا مانعَ ‏ مطلقا من الزّواج بمطلّقةٍ الابن بالتبنيٌ أو من أرملته. 
«(© وَالمْحصك لننصكط ينا رتت 4 ك4 

4" النساءٌ اللّائي يت أسْرُهنّ في الحروب ويبقّى أزواجهنٌ في دار الحرب» 
فإِنَ نكاحهنّ قد انمَسَخ بمجيئهنّ من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ ويمكنُ الزَّواجُ 
من مِثْل هؤلاءٍ النّساءء ويمكنٌ للمجاهدٍ الذي تمبَحُه الحكومةٌ الإسلاميّةٌ هذه 
المرأةَ أن يجامعّهاء ويمكثك الوُجِوعٌ إلى حاشية رقم /ااضمن تفسير آية رقم "ا من 
سه 


52 23 عر حصنن 00 ع 4 
#وأيسلٌ لك ما ورآة 5 ب ا صِنِينَ غير مسفِجيرت هما 
2س ساو د« 2 0 00 3 ٍِ عر مهمو 
َسْسَمْتَعُمُ بون ل 7 ل َه ولجنا عَلَِكُمفيِمَا وَاصَيدسّم بو 

مد 2130م شاه 
ما بعد الْمَرِيضَةَ * 


“د يعني: أن الّسا اللائي ينا حُرمَهنٌ يجورٌ لكم أن تتزّجوا من سوامُنُ» 
والمرادٌ بالتكاح أن يتَحقّقَ الإيجابُ والقَبِولُ في وجود الشّهود ويُعلّنَ معَه الإقرارٌ 
بتقديم الصّداق» وليس الهدفٌ من التكاح قضاء الوطن تصورة وَفْيّة (مكلما هو 
الحالٌ في زواج المُْعَةٍ المحرّم)» وإِنّما عَرْمّ أكيدٌ على أن يعيش الزّوجِانٍ معًا 
بصفتهما زوجًا وزوجة طيلةً العمُر, والزّواجُ بهذا الشّكل هو المميّرُ للإنسانِ عن 
الحيّوان» كما أن الحفاظ على النَّسْل يتوق أيضًا على الزّواجء لكنّ مأساةً هذا 
العصر الحديث أن أنساب الخيولٍ والكلاب يِتِمّ المحافظةٌ عليهاء حتّى يمكنّ 
الاستفادةٌ من مميّزاتهاء بِيئّما يُلقَى بِنَسَب الإنسان خَلْفَ الظهور. 


على أيه يْةَ حال» إذا جامَعَ الزَّوجُ زوجتّه بعد الكاح أو التقّى بها في خَلْوةٍ 
شرعيّة فإِنْ أداءً الصَّداقٍ إليها يصبحٌ واجبّاء وهذا الصّداقٌ ليس مِنةَ يمْنٌ بها الرّوحُ 


اي ا 01 كا ا ا ا 1 إمداد الكرم قُ تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
على الرّوجة» وإنّما هو حمّهاء فإذا تَنارّلتِ الزّوجةٌ عنه كلّه أوعن بعضه للرّوج 
بمَخْض إرادتها وبرضاها فلا حَرَجّ في ذلك. 

عاد 23 ا الْمُؤّمِسَتِ فمِن ما ملك 
أيَمَْدُكُم مِنَئييكُم الْمُؤْمِنَتِ 

00000 
يستطيعٌ الصَّبرَ على العِفَّةه ويخشى الوقوعً في الذنبء فإِنَّ القرآنَ الكريمَ أجاز له في 
هذه الحالة ‏ أن يَنكحَ أَمَةَ من الإماء؛ لأنْ تكاليفت الزّواجَ بالإماء وَمَهْرَهنَ قياسًا أقلّ 
من تكاليف الزَّواجٍ بالحرائر ومَهْرِهنَ وحينَ يقومٌ أحدٌ بتزويج أمَتِه من رجُلٍ آخَرَ 
ع ا يد ل 

اكه هن بِإِدْنٍ م 1 ينَّ وءَانَوَه ورهن لمر ف 3 ي غير مُسَلوٍ 5 ب 

ول م مُتجْرَا رك مدان © 

/ا- كان الرَّواجُ من الإماء معيوبًا عند العربء وقد أبطَلّ القرآنُ الكريمٌ 
هذا النَّصِوٌرَ بأنكم جميعًا أولادُ أب واحدٍ هو آدمٌ عليه السّلام؛ ولهذا يمكنٌ أن 
تنكحوا الإماءً العفيفات بإِذْنِ القائم على أمرهنٌ» وعليكم أن تؤدُوا لهنّ صَداقَهنّ. 


ا 201 #[ز ر ‏ ير 2 


ادا أحصِن ون يبرح نس بمَنَحسَّةٍ كتين يضف مَاحَلَ الْمحْصَدَتٍ و سح ألْعَدَابِ # 
8" إذا ارتكبت الأَمَةٌ ‏ بعد إحصانها ‏ الفاحشة فإنّ عقاتها هو خمسون 
جلدة بدلا من مائة» وفي أغليّة الحقوق يكونٌ للإماءِ نصفُ الحرائر» ولهذا فإِنّ 
عقابَ هذا الجُرم أيضًا نصفٌ عقاب الحْرّة. 
الامتيازاتٌ والاستثناءاتٌ فى قوانين الدّنيا تُعطّى لأصحاب المناصب العليا 
أو الأثرياء» لكنّ الإسلامَ رائَى الصَّعف الفِطريّ لدى الإنسان فحيثّما تكونُ هناك 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء غ/56-/1؟ اس لي 
فرصةٌ أكبرُ للزّلّل وفُرصٌ أقلَّ للنّجاةء يكونُ العقابُ مخمّفَاه بمعنى: أنّ الوّجُلَ الحو 
المتروع فى إمراة خيزة لاحانية لذولا لها إلى الفاحفة»وإذا ارك ا هذا الجرم بلعم 
من هذا فإنْهما عندَئلٍ يُرجَمانء أما الرَجلُ غيرُ المتزؤج والمرأة ء غيدُ المتزوّجة إِنْ 
لم يستطيعا التحكم في شهوتهماء فإِنْهما يُجلَّدانِ مائةً جلدة» يتما الغلمانُ والإماءً 
يكونون أكثرَ : تعرّضًا للإغراء بسبب عملهما في أماكنّ متعدّدةٍ لحاجتهما المنزليّة 
لهذا إذا وَقَع منهما فعلّ الفاحشة يتِمّ التعامل معَهما بلينٍ أكثرٌ بسبب اضطرارهماء 


-ه 2 
ا 
أله بان 01 بد 2 رمه ذه اد يح ساسا لور سا 0 وقد ا 
بريد الله وسَددَ ذِيِنَ من ملِحكُم وينوب وألله 
وه 
ور 731 9 ا سوب ع عي لير عير اي ده و مهم هسم 8 
ك0 20 يدان يسوب وبريد الزرت 0 


عي 06 نال كعك طق الاسخ سَمِيهًا (2) ايه 
لبك امنا لا تأ 0 1 كم كم بالطل ل تكرت تجدرةٌ عن 
يض يدك وآ كتَشلوَا أنش إن يدم نَ بكم رَحِيمًا (50) وَمَنْيَفْعَلْ دَِكَ عَدوَانَا 


ل 


لما كرك يي ]ا وَكان ذلك عَلَ أَلّوَضضِيرًا (5) إن جَتنبِوَا ككبَايرَ 
2 يْرَ عَدك سَيَعَاقَكُجْ وَندَعِلَْصكُم مُدَعَكَا زيما ! 0 


دعر و عر 


تَكَمَبَوَا ما قد 2 2-0 عل بَعْضِ لْرِجَالٍ ذه نصِيبٌ اي ولد 3 
يي سح د س2 ل 2 سا 3 5 له 2ه مت 02 
نَصِيب مما أ 0 نوا اق ين كَشَي امه كارت ييل قن كو و عليما عِيمًا 8 


و تيكر يت جعأّنا موا ما ترك الود ديروت ادن عَفَدَتٌ أَيَسَيْكُمْ 


اتوم أن سحلت شهبة 00 


20110 204 يك ذه 1 0 5 بغر آذ وه 2 ته آ# و 

يِذ لَه بين لَكُمْ وَيّدٍ سكن ريمن نكم ويسَوبٌ عَلَِحُمَ والله 

وو ل م 0 ”0 و. مرو وو 7 ده و دهم ساسم ع 
0 0 أَلسَّبَوتِ أن 


تيتا 7 
9" بيّنَ الله تعالى أحكامً الحلالٍ والحرام بطريقةٍ واضحة؛ وذّكر أيضًا أحوال 


0 لل إههاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الأنبياء ءِ الكرام السَّابقِينَ ين لبهم الصاده وكدا الصّالحِينَ العظام رضي الله تعالى عنهم 
جميعًاء حتى تسِيروا على نَهْجٍ السَلفٍ الصّالحء وتتوبوا من الباطل» وتستقيموا 
على طريق الحقٌ ولتتذكروا أنَّ الله تعالى يريد أن يُمطلركم بسحب رحمته» ولكنّ 
بيد الشَّهواتِ يريدونَ أن يُضِلُوكم عن طريقٍ الحقٌ بمختلفٍ الجيّل والدرائع 
والوساوس» ولهذا عليكم .أن تنتبهوا إلى مَكرهم وخداعهم» و 7 تتّبعوا الأحكامَ 
0 
يدمَدن يجيد عَدَك وَُلقَ لاضن صَعِيفًا 4 

يي اي 0550-00 
فيه» ولذا لم يُكلّف الله تعالى الإنسانَ بأحكام فوقّ طاقته» على سَبيل المثال» 
وَضّع الل تعالى بذورٌ الرّغبةٍ الجنسيّة في الإنسان» وبعدَ ذلك إذا ألرَّمْنا كلّ إنسانٍ 
أن يبع سن سينا عيسى عليه الشّلام في أن يعيش بلا زواج مثله: فسوف تُحدتُ 
مشكلاتٌ عديدة وقاسية في تنفيذٍ هذا الأمرء وسينقطعٌ النَّسلّ الإنسانيُ» ولهذا 
لم يسمّح الإسلامٌ بالرّواج من النّساءِ فقطء وإِنْما رَغَبَ فيه وجَعَلّه نصفت الدّين. 

والإنسانٌ ضعيفتٌ بفطرته» ولكن در ما تقتربُ القيامة بقذْرِ ما يزداد هذا 
الضّعفء ولهذا فإنَّ الأحكامَ التي أنرَّلّها الله لله تعالى على الأمم السَابقةٍ بقةٍ حَمف فيها 
على المسلمين» مثلّ: ترخيصه تعالى لهم في عَدَمِ الصّوم في السَّمَّر والمرض» 
أو في التيمّم عند عَدَم وجود الماء» وإمكانيّة أداء الصّلاة في أي مكانٍ على 
رلك الأرضى وعزيعال كن هللاب الشايقة وراخصا ره فإن كا 
الشَّرِيعةٍ كلها راعت التيسير على الإنسان» فالإسلامٌ يُسّر ولا يُعسّر. 

كح 


93 


د 95 لا يكل الله شما إلا وَسَعَهَا # [البقرة: 754]. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 78/4 ا 4 

* يريد أَسَهْبِكُم الْسْر وَلَايرِيِدُ بِكمالشسرَ * [البقرة: 188]. 

الأحاديثٌ النّبويّة: 

عن أنس رضي الله عنه. عن النِّيّ صلّى الث عليه وآلِه وسلّم قال: «يسّروا 
ولا تُعسّروا ويَشّروا ولا تُنفْروا» (أي: من الدّين)»2"0. 

* عن أبي هريرةً رضي الله عنه» قال: قام أعرابينٌ» فبالَ في المسجدء فتناوّله 
الام فقال لهم النييُ صلى الل عليه وآلِه وسلّم: «دَعُوهُ ومّريقوا على بَولِهِ سَجْلًا 
من ماءء فانما بُعنشُم ميسّرين ولم شبعَثوا معسّرين»”". 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وآلِه وسلّم 
قال: «إنّ الدّين يُسرء ولن يُشادً الدّينَ [أحدٌ] إلا غَلّبهه فسَدّدوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالغدوة والرّؤْحة وشيءٍ من الدّلجة»”". / 

* عن عائشةً رضي الله عنهاء أنّها قالت: «ما خيّر رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلهِ وسلّم بئنَ أمرَئْن قط إلا أحَذ أيسَرَ هما ما لم يكن ثم فإن كان إئمًا كان أبعد 
لاس منه. وما انتقّم رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم لنفسه في شيءٍ قط إلا 
أن ُنتهَكَ حُرمةٌ الله فيَتقِمٌ بها لله90». 

* ذات مرّة» جاء وَفْدّ من تصارى نَجْرانَ يتكوّنُ من أربعة عشَّرَ رجلا للقاءِ 
رسول الله كك فأسَكنهم النبئ يَةِ في المسجد النَّبويٌ» وسَمّح لهم بأداءِ العبادة 


.59 برقم‎ ١7 البخاريء كتاب العلم» باب‎ )١( 
.77١ برقم‎ "١ البخاري؛ كتاب الوضوء. باب‎ 
."9 برقم‎ ١ البخاريء كتاب الإيمان» باب‎ )( 
.51١75 برقم‎ 6١ البخاري؛ كتاب الأدب» باب‎ ):( 


٠د‏ ل إمهدا الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بانجاه الشّرق0©. 

* كان لسيّدنا عُمرَ الفاروقٍ رضي الله عنه غلامٌ نَضْرانيٌ» فدعاةٌ رضي الله 
عنه إلى الإسلام فأبى» فقرأ سيّدُنا عُمَرُ الفاروقٌ رضي الله عنه من القرآن ]5 
َه لين 4 ولم ُظهز أي خضب منه» وحين ين اقترب وقتٌ وفاةٍ سيّدنا عمرَ 
رضي الله عنه قام بعتق هذا الغلام7"©. 

الإسلامٌ دين يشر ولذا عنتما تختلفثُ أقوالٌ الَف الصّالح في مسأل من 
المسائل» فعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس الطريقً الأسهّل» بشَْطٍ ألا يكونَ 
معصيةً أو ذنبًا؛ٍ لأنَّ الله اي د للإنسان. 
«ييماأ ل ءَامَنوأ للا تَأكُلوًا أَمَولمْ يَبَنَكُم بابل إل ككرت 

تحدرَه عن راض نكم 4 

-١‏ كم هي جملةٌ تقدمٌ النصع والإرشاق» يعني: أن مالَ أيّ مسلم ليس 
مالا أجنبيًا أو غريبًاء وإِنّما هي أموالّنا جميعًاء والتصرَّفُ فيها بطريقةٍ غير جائزة 
بمثابة جداع الدَّات؛ لأنّك إن فعلتٌ فظلمُكَ هذا سيُفتضَحٌ أمرُه يومَ القيامة وإن 
حَفِسَ عن قانون الدُنياء وعندئظٍ من يكوثُ الخاسرَ إِذَا؟ وعندما تَوْحَذٌَ الحسَناتٌ 


)١(‏ «كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل نجران» فخرج إليه وفدهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم نصارى» فدخلوا المسجد إثر صلاة العصرء فقاموا يصلون في المسجد 
نحو المشرق» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوهم». تفسير القرطبي» سورة 
آل عمران (”): الآية ؟» وطبقات ابن سعد ١:/ا١7.‏ 

(1) «عن وسق الرومي؛ قال: كنت مملوكًا لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وكان يقول لي: 
أسلمء فأبيت» فقال: #لَا هاه في دين 4 فلما حضرته الوفاة أعتقني» وقال: اذهب حيث 
شئت»). عمر ابن الخطابء ابن الجوزي» .١59‏ 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء غ/959-١1”‏ ل تب الاي 
من صحيفةٍ أعمالك لتلافي هذا الظّلم الذي ارتكبته فأ نَدَم سيّعانيهه وأيُ ذل 
وخَجَل ستواجهّه عندئذٍ؟ ولكنْ إن كانت هناك تجارة مشتركةٌ بيتكم لم يَظِلِمْ فيها 
أحدّ أحدّاء ولم يد تم استغلالٌ أحدٍ بشكل غير مشروع بسببٍ اضطراره؛ وإِنْما هي 
مجرّدٌ تعاملاتٍ تجاريّة تِتَمُ برضا جميع الأطرافء وأصبثّم ربحًا من وراء هذاء 
فورخ حلاله بل إن وان هذا التايكر سينال اجن عظطيكاء مقلما قال لبي 909: 
«التاجِرٌ الصَّدوقٌ الأمينُ مع النيّن والصَّدَّيقينَ والشهداء»20. 

«:1 تقر الخ » 

47 معنى ذلك: أن لا ينتجرّ أحدٌ؛ لأنّ الانتحار كبيرةٌ من الكبائر: وهناك معنّى 
ل ا و اي 1 
ولذا إن قََنَ مسلم بمثابة قل النفُس» لأنَ الانتحار وقَْلَ المسلم جريمتانٍ ينج 
متهم تيذة لاعياء لحري إلى عدانن على ستل المفانا :هناك أت مسلمةً ستصبخ 
السام مدر سر ورت رم رايد ابر لايل الداع رتست 
كبيرة ومن اننا فحت قبلَ الإقدام على هذه النّهايةِ السيئة التفكيذ جيّدَاه لكن 
وبالغُم من هذا التحذير إن تعمد أحدٌ ارتكاب الطّلم والجؤر والتعذي وقصوْفت 
بما لا يجوز في نفس أحدٍ وماله. فإنَ الله تعالى سيّلقي به في نار جهئّم» وليس هذا 
بالأمر 0 على الله 0 لأنْ هذا العقاب هو عَيْنُ العَدُْلِ ومقتضّى الإنصاف. 


46 تعريفٌ 0 


)١(‏ الترمذيء أبواب البيوع برقم .١١١4‏ والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

(1) «عن التّعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في 
تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 
بالسّهر والحمّى). مسلمء كتاب البرء باب /ا١‏ برقم 56/5. 


؟/ام. ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء 00 

الذدك؛ اسم للعمل بالمخالفة لخكم الله تعالى ورسوله مَك ونه 
عن أوضاء التّهديدُ بالعذاب به في الآخرة» وهذانهوها تطلئ عليه اكبيرة مه 
الكبائر»» وما عَداه فهو من صغائر الذّنوب. 

الكبائكٌ من الذُّنوب: 

الكبائذ من الذّنوبٍ كثيرةٌ جدّاء ونُدرِجُ هنا بعضًا منها: 

امرك باه ؤقكل التفبن يعين حقٌوالزناءواللواظهوقَذْ ف المحكنات 
المؤمنات؛ وعقوقٌ الوالدَيْن؛ وأكلٌ مال اليتيم» ونَوِكُ الفروض (الصّلاةٍ والصّوم 
والرّكاة وغيرها)» ونسيانٌ القرآنٍ بعد حفظه؛ والعملٌ بالسّحرء وشُّربُ الخمرء 
وشهادة الو وحرق الحيّوان» وسبٌ الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًاء 
وإهانة العلماء» وأكلُ لحم الخنزير أو لحم المَيْئة بلاعُذرِ ولا اصطِرار» وغيرٌ ذلك. 

صغائد الذّنوب: 

وعددُها أيضًا كبيدٌ جداء وتّذكر منها ما يلي: 

النظرُ إلى المرأة الأجنبيّة» وصّداقةٌ الفْسَاقَء ورفعٌ الحاجة بانّجاه القبلة: 
ونَوْكُ الواجبات» وغيرها. 

ملحوظة: الإنسانٌ الذي يتجنَّث كبائر الذّنو ب» ويؤدّي الفرائضَ والواجباتٍ 

عدر اله عالق صبخائر رَ ذنوبه» ويجبٌ أن لا تُحقْرَ من شأنٍ صغائر الذّنوب؛ أن 
الإصرار عليها يجعلّها كبيرة» ومثالٌ كبائر الذنوب وصغائرها كمَثّلٍ جَمْرةٍ 
من الناروشرار ضغيرة ننه ل 0 
منهماء وكلَّ واحدةٍ منهما (جَمْرةٍ النار الكبيرة وشرارة النار الصّغيرة) يمكنُ أن 
تتكونّ سببًا في حرق بيت بأكمّله والفرقٌ فقّط هو أن الجمرة تحرقٌ سريعًاء بِينّما 
الكّرارَةٌ إن غَْلتَعنها قليلا يمك أن تتحرق البيت كله: 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/7 مم اس الا 
ل ا ا 0 586 قرم عر 
#ولا تَكَمَنَوَأْمَا فَصََلٌ الله يو بحَضَكُم 


4س م وو سس مسح سحب 
وَلِلِيْسَِ نَصِيبما كسان # 


5 4- بعضٌُ الكمالاتٍ والفضائل فَضّل الله فيها بعضّ النّاس على بعض. مثلّ: 
الشّكل والصّورة: والذّكاء والفطلة» والحسب والتّسِبٍ وغيرهاء ومئلٌ هذه القضائل 
الس ساف الشهانن اق وسكي سال اعريوة القن 
تمن هذه الفضائل التي لا خِيارَ لنا فيها من العَبّثِ الذي لا طائلَ من ورائه؛ لأنْ هذه 
كلها أزانة إليكةٌ لا تمكة للؤتنان أن يفتدها مهنا حاول وققل: فإذا ما تمنّى أحدٌ 
مثل هله الفضائل فلن ينالّه سوى الحقدٍ والحسَدٍ والهمٌ والُّ. 

على أَيْةِ حال» يجبُ أن نجتهدّ قَدْرَ استطاعتّنا في أن يتفوّقَ أحدّنا على الآخَر 
في العمل الصّالح والتقوىء وفي هذا سينالٌ كل من الرّجِلٍ والمرأة على السّواء أَجْرَ 
محاولاته» وبالتالي يجبٌُ على كلّ إنسانٍ أن يدعوّ الله دائمًا ليمنحه من فَضّلِه ومّن 
جَعل من نفسه مستيقًا لمَضْل الله وكّرمه بسبب تقواه وصّلاجه؛ فسيكونُ أفضلٌ 
من الأخرين: «يكليا نش نا علقكك ين كلق جلك سمو ِكَل تان 
استريه عدار كم َعَم حَبيُ # [الحجرات: 1]. 


0001000-70 2 مر 


« وَلِكُلٍ جعانا مولي مِمَا تَركَ الْودَانِ وَالْافَربُوت * 

4 لو أقسمَ اثنان - من غير دوي القُْبَى ‏ على أن يتوارثا فيما بيّهما إن كلًا 
منهما يصبحُ مستجمًا للسّدُس من التركةه كان هذا تقليدًا رائجًا أيامَ الجاهليّة» ولهذا 
اعقبر الإسلامٌ أنّ من غير المناسب مَنْعَه فورًاء وأبقَى عليه في الأيام الأولى له ولكنْ 
حين نَرّلت الآيةٌ رقم من سُورة الأنفال» وقرّرت أن المستحِقّ للوراثة هم الوالدانٍ 
والأقاربُ الأقربونَ فقط عندَئذٍ نيسخ الحُكمٌ السّابق» لأنه كان يُضِيمُ حقوق الأقارب» 
ومعَ ذلك يمكنٌ للسّخْص أن يوصي ‏ في حدود الثُلْثِ من تركته ‏ لمن يشاء. 


2 
عط 
م . 
0 
١‏ 
5 
حت 
9 
ا 
لف 
4 
0 
أ 


4 ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء و 
البَجَالٌ 0 لَه يحَضَهٌ ا 1 
أَمَرله َأُلصَلِحَدت قدي كيك عنفنك ةك يْلَمَيبِ يما أت لَه ولت مخَافونَ 
متو رهرح َعِظُوهُرى وَأهْجَرُوهْنَ في َلْمَصَمَاجعْ رفش فَإِنَّ لمحت 
لا بَأََلنَّ سيدلا نَ آله كات علدا كيرا (50) وَإِنْ ِف 0 
نوا كا أي تككاون بريد كت تمده 
دتاي50) © اهربد لزنت وبزى انق 
وَألَْدى وَالْسَسكين وَلْمَارٍ ذى الْضُرَىَ وََلَْارِ الْجْنبِ وَالصَاحِي يلجني 
وَآبْنِ لصيل م ع آنه لا يت من حكَاةٌ تالا صخرا 5 
لذن دن يبَحَلُونَ وَيَأْميُونٌ ألما انام بِالْبخَلٍ وي حك تر مَآ ءَاتَلهُمْ أله 
فَضْلِو وَأَعَسَّدًَا إلُحكَدفْربَ عَذَابا مُهِينًا (00)وَالَدنَ يُنِفِفُون امول 3 
ألسّاس ا وَلا لوو الْآحروَمَن يكن السَِّطنُ ] لهم هريما و قينا 2 
وَمَاذَا علي لو اموه ولو الآ ا دون أسَمبِهِمْ عَلِيهًا (55) 
ِنَانَهَ 0 59 وَإن تك حَسَكَةٌ مُصَنِصِفَهَا وَعْوَتِ ين لَدبَهُ را عَظلِيمًا 6 
مكيف إِدَاحعَنا من فل أَمَةِ هيل وجتنا يك عَلَ نو 9 00 كبيدا 2 يَرسيذ و5 


0 


ع كته ديكا ((8) 


ره سم ع ب عر 


لال توت عل ألينسا َس يمَا فَصَلَ اللَهُ بَحَضَهُم عل بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَفَفوأ مِنّ 


"4-الوّجلُ والمرأة متساويانٍ باعتبار الإنسانيّة» وكلاهما أشرَفُ المخلوقات» 
وحقوقٌ النّساءٍ واجبةٌ على الرّجال مثلّما أنّ حقوق الرّجالٍ واجبةٌ على النساء 
لكن تَقرّرَ أن يكونَ الوّجلّ هو سيد الببت بِعَرَضٍ تسيير أموره. 

وقد بِيّن القرآنُ الكريمُ هنا سبيْنِ لحاكميّة الرجُلء السّببُ الأول: أنه فضّل 
من الله ولا دَخْلَ فيه لاجتهادٍ الرجُل أو لتقصير المرأة» وإنّما هي حكمةٌ من الله تعالى 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء +/4” سس للا 
ِأنْ جَعَل الرجُلَ هو الأقوى جِسَدياء وأوفرَ حا في البصيرة السياسيّة والبحث عن 
العلم والجكمةٍ والكفاءة العَقْليّةِ والذّهمّة» ولهذا فإنَ أهمّ المناصب على مستوى العالّم 
اليوم» يعني: العلماءً المختر عينَ» ورؤساءً الُول» وعلماءً الدّين وزُعماءَ السّياسة» وقادةً 
الجيوش» معظمُهم من الرّجال؛ وقليلٌ منهم من النْساء؛ لأنّ المأ بالفطرة ‏ ليس 
لدَيْها هذه الموهبةٌ الفطريّةُ التي تقتضيها هذه المناصبُ العظيمةٌ» ولهذا اختصصٌّ الإسلامُ 
الرّجَالَ بالتْبوّة والرّسالة والحُكم والإمامة وغيرها. 

أما السَّببُ الثاني هنا لحاكميّة الرّجل فهو سببٌ اكتسابيٌ» بمعنى: أنه اختياريٌ» 
وهو أن الرَّجلَّ يُنفْقُ أموالّه على زوجته وأبنائه» ويتحمّلٌ مسئوليّةَ تلبية احتياجاتهم 
كلّهاء ولأنّ المرأةَ تحتالح في فتراتٍ تحمُّلها للمسئوليّة الفطرية» أي: أيام الحَمْل 
وولادةٍ الأطفال وتربيتهم؛ إلى مَن يتولّى أمرّهاء ويتحمّلُ مسئوليّة الإنفاق عليهاء 
كما أنَّها تكونُ في حاجةٍ دائمًا إلى مَن يحميها بسببٍ ضَعْفِها الجَسَديّ وجاذييتها 
الجنسيّة» وهاتانٍ المسئوليَّانِ يقومٌ بهما الزَّوجُ» ولذا فإنّه في مقابل هذه الحماية 
وهذه الكفالة ‏ أصبح من حقٌّ الرّجل أن تَقبَلَ المرأةٌ قوامتّه أيضًاء كما أنّ هناك حقيقَة 
فطريّة وواقعيّةَ أيضًاء وهي: أن الله تعالى حَلَق الّجلَ أقوى في مقابل المرأة» ولهذا 
فحيثما تكونٌ القوّةَ الجسَديّةُ هي المؤثّرة في مجالٍ من المجالاتٍ الرياضيّة مثلاء 
كالملاكمة والمصارعة و رَفْع الأثقال وغير ها من الألعاب. فإِنَّ النْساءً لا يَنْجَحْنَ إذا 
ما واجَهْنَ الرّجالَ فيهاء ومن هنا فإنَ التغاضي عن كلّ هذه الأمور وادّعاء أن المرأة 
والرّجلَ متساويانٍ في كلّ شيءٍ ليس صحيكًا. 

وأفضَيّةُ لجال على النّساء هي: في المجموع العامٌ» أمَا فيما يتَعلّقُ بالأفراد 
فنا نجدٌ المرأة في بعض الأحيانٍ تقُوقُ الرّجالَ في العلم والحكمة والذّكاء 
والفطنة» ولكدّك ربّما لا تجدُ في أيّ دولةٍ من دُوَلٍ العالّم كلّه مؤسسة أو إدارة لها 


لل مداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
رئيسانء بل إِنَّ الكائناتٍ نفسّها ليس لها إلهٌ إلا الله فقطء وبالتالي فإِنَ مملكةٌ الأسرة 
(الزّوجٍ والرّوجِةٍ والأبناءِ) في حاجةٍ إلى حاكم واحدء والمناسبٌ لهذا بشكلٍ أكبرَ 
هو الوّجُل؛ لأنَ المسئولٌ عن الإنفاقٍ على البيتِ هو الوّجل» وعلى هذا يكون 
الوَجِلُ هو الأحقٌّ بأنْ يكونَ حاكمًا وراعيًا لهذا البيت» ولكنّ هذا لا يعني أن المرأة 
هنا عاجزةٌ وبمثابة الأَمَةٍ أو الخادمة» فالحقيقةٌ أن وَضْعَّ الّجل في البيتِ كوضع 
رئيس الوّزراءِ في بلدٍ ماء ووّضْعَ المرأةٍ كوَضع الوزير في هذا البلد؛ بينّما الأطفال 
هم الرعيّةُ الذين يلتزمُ كل من الزَّوج والرّوجة معًا وبالتراضي والاتّفاق والتشاور 
على رعايتهم وحمايتهم والحفاظ عليهم: ل وَالْوَلاتُ رْضِْنَ أولدَهُنَّ حون مكيل 
من أواد أي امه ولد لل رف وكنوئما اتوي" لا شكلك تنى إلا وهأ 
لا ناد وَلِدَه'يوَلِهَا ولا موود لَه يلود وعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أنَادَا ِصَالًا 
مَلَمَتُم مَآءَايُ ْو وَانَُّوا أله لمأ أن مهب تون ضير 4 [البقرة: 77]» ولكن 
حينَ يحدّثٌ اختلافٌ في مسألةٍ من المسائل أو أمر من الأمورء فإِنَ القرارَ النّهائيٌ 
يكونُ لرئيس الوزْراءِء أي: الرّوجء ويجث أن تلتزع الوّوجَةُ بتنفيذٍ هذا القرار» مثلّما 
يلتزمٌ الؤزْراءٌ في أي بلدٍ بتنفيذ أوامر رئيس وزرائهاء وإِلّا وابجهت الحكومةٌ خطرَ 
السّقوطٍ والتفككء وقد أُمرت المرأة في الكتاب المقدّسء قال ال للمرأة: 
١‏ (أنتِ سَتُرِحْبِينَ بمحبّة زوجك» وسيكونٌ هو حاكمّك200. 


7 ينها الرّوجاتء كونوا مُطيعاتٍ لأزواجكنٌ مثلما تْطِعنَ الله؛ لأنَ الرَّوجَ 
هو المسئول عن الزّوجة مثلّما أنَ المسيح مسئول عن الكنيسة ..... على زوجاتكنٌ 
أن يُطعنَ أزواجَهنّ في كلّ أمر برضّى مثلما تُطِيعٌ الكنيسة المسيح»”". 


.15 1: الميلات‎ )١( 
.58- 57:8 أفيسون.‎ )١( 


لكيه الو ا اع 11 
«الكس يدث قَدِكَكُ حَنفِظ ب لَك يسَا حفط أده 4 


4 أي: أن النْساءَ الصّالحاتٍ هُنَ اللّائي يحمَّظْنَ حقوق أزواجهن في 

ل رين ,ع 2 ٠‏ 8 5 

غيابهم؛ وقد قال الرسول كل لأمثالٍ هؤلاء النّساءِ السّعيدات: «إذا صَلّت المرأة 
حَمْسَها وصامّث * شهرها وحَفِظث فرْجّها وأطاعت رَوْجّهاء قبل لها: ادلي الجنّة 
باك رامال لي وبااي والمكادة ارورم «أكمَل المؤمنينَ 


00 


إيمانًا أحسّنهم خُلْثَاء وخيازكم خيازكم لنسائهم)”") : 


روه م22 بيس ريو ساعر و 2 و2 2 
0 0 00 تي وَأَهَْجَرُوهَن في الْمَصَاجِع وَأَصْرِبْوَهُنَ فَإِنَّ 


0 
نما عليه أولا أن ينصحها ويعظَها ويفهمها بالأين» فإذا لم يتحقق المرادٌ بمجوّد 
الإفهام والنُصحء فعليه حيدَئذٍ أن ب يَهجُرّها في الفراش بشكل مؤقّت» حتى تَفهَم من 
مرح كي 0 لاض اربوا اهلان رح عن عدا انها له» ولكنّ 
إن لم تُحمَقْ قَقْ هذه الطريقةٌ ١‏ كا التق تكن تسكن بك لأا بشزييا 1د 
على أن يكونً الضربٌ غير مُبرّح» ولا يؤذي جسَدَها. قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: 
#أضربوا التسناء إذا عصيتكم في معرو ل ضرا غير مبزج» . قال عطاءٌ: قلتٌ لابن عَبّاس 
رضي الله عنهما : ما الضَّربُ غيرٌ المُبرّح ؟ قال: اسوك ونحوء”» . فإذا أصلّحت المرأة 
من أمرها وعادّتُ عن عصيانهاء فعلى الرّجِلُ عندَئذٍ أن يكونَّ كريمًا معها أن يُسامحها 
ويعفوٌ عن تقصيرهاء ولا يبحت عن طريتٍ يضايقها به» والضربُ بالمسواك مجرّدُ رمز 
)١(‏ أحمد» 141:1. والحديث عن سيدنا عبد الله بن عوف رضي الله عنه. 


(0) الترمذي» أبواب الرضاعء باب ٠١‏ برقم .١١57‏ والحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) تفسير القرطبى. 


04ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
معدا رن كدية عد 
« وَإِنْ حِفْشْرَ سْقَافَ بََِمَا َبمَمُوأ حَكمًا نَمَو وَحَكمَا مَنْ أَْلِهَآ إن بُريدَآ 


000 


إصلنحا بِوقِقٍ الله يننهما # 

9 إذا لم تنجّح الطرقُ الّلاثُ السَابقةٌ في إصلاح الأمور داخلٌ البيت» 
وأصبح هناك احتمالٌ كبيدٌ لحدوث الطّلاق» فعندَئذٍ يُستدعى حَكَمٌّ من أهله 
وحَكَمّ من أهلهاء يقومانٍ بالاستماع إلى شكوى الطَرقَيْنِ ويُصلِحا بيتهماء 
والحكمةٌ منّ انّخاذِ حَكمٍ من الأهل هو أنه سيكونٌ على علم بأحوالٍ الرّوج 
والرّوجة وظروفهماء ولن يتردّد الرَوحُ والرَّوجِةٌ في أن يَقَصًا عليه أمرّهما وما يدورٌ 
في خَلّدهماء فإنْ كانت الرُغبةٌ في المصالحة متمكنةً من قلبٍ الرّوج والزّوجة» 
وحاوّلَ الحَكّمانٍ ‏ بإخلاص ‏ الصّلحَ بيتهماء فإنّ الله سيوفْمّهماء وسيتوصّلانٍ 
بشكل أو بِآخَرٌَ إلى صورة ما للصّلح. 


« # وَأَعَبدُوا الله ولا شْشَرِكوأيو- سَيْعَا * 


إِنّ حقّ الله تعالى أن يُعبّد وأنْ لا يَشْرَ رَكَّ به أحدٌ» 0 المحلوق أن 
يُعامَلَ معاملَةَ حسَنةٌ لكنّ الإنسانَ المغرورٌ المتكبّر يريدٌ دائمًا أن يَمدحَهُ الآخرونَ 
ويُئنوا عليه» وهو ما يجعله ‏ في نهاية الأمر ‏ مقصّرًا في حقوق الله تعالى وحقوق 
مخلوقاته» ولهذا فإنَّ الله تعالى لا يحتٌ الإنسانَ المغرورٌَ المتكبّر. 
"#وَبالوْلْدَئْن إحسدنًا # 

١‏ الأهميّةُ الُظمى في نظام العبادات في الإسلام لعبادة الله تعالى» وبعدَ 
ذلك في الدّرجة تأتي الزّكاةٌ والصَّيامُ والحجٌ وغيرهاء والأهميةٌ لخد يندم 
الأخلاقيٌ في الإسلام لحُسن معاملةٍ الوالدَيْنَ وكما أنّ الله تعالى مستحِقٌ للعبادة» 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ+/ة#-دم ل ا لاي 
فإِنَ الوالدَيْنِ كذلك مستحِقَانِ لحسّن المعاملة؛ لأنْ الخالقّ والرازقٌ الحقيقيّ 
للإنسانٍ هواللة تعالى» لكنّ أسبات ذلك الظاهريّة هي الوالدانِ» وخدماتُ 
الوالديْنِ للأبناء في هذا الخصُوص لا تَظير لها؛ لأن صغار الإنسانٍ أكثز ضعفًا من 
صِغار الحيّوانات وأقلّها فهمًا عندَ الولادة» وصِغارٌ الحيّواناتٍ الأخرى تستطيعٌ 
عاد علي ليها يدان عه إمساع رعق دوو من وزازهاء ينما سيغاز الزتمياد 
بظُونَ في حاجةٍ للوالدَينِ لفترة طويلة» ويقومٌ الوالدانِ بهذه الخدمات بغير طمع 
ودون انتظار مقابل» ولذا يصبحٌ من حقّهما أن يكون الأولادٌ على استعداد دائم 
لخدمتهماء وخاصّةً حينَ يكبران» فيجث أن لا يّتفوّه الأبناءً بأيّ لفظ قد يَجِرِحُ 
قلت الوالدَيْن ويؤذي مشاعرّهما. يقولٌ الإمامُ الغرّالنُ عن آداب بر الوالدَيْنِ: إنه 
يجبُ على الابن أنْ: 

١‏ يسمع كلام وَالدَيْهِ بتمعُن. 

"'- يقفف إِذْ وَقَا. 

*د يُنقُدَ أمرهما. 

5- لا يسيرَ أمامّهما. 

4 لا يرفَعَ صوتّه فوقَ صوتهما. 

5 يُلبَّ نداءهما فورًا. 

لال يحرصَ على رضائهما. 

8 يعاملهما برفتٍ ولين. 

لا يَمُنَّ عليهما بإحسانه إليهما. 

٠لا‏ ينظرَ إليهما نظرةً عَضَب. 


.هلل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
١‏ لا يُحدّق النظرَّ فيهما بما يؤذيهما. 
انالا يشافر وكين ]3 تهج 


مكانة الوالدين في القران الكريم 


م م ع 2م سج بوره سم سم 5م مم 3 ع روود و 

قال الله تعالى: #وقصى ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ ودين يحسما اما لعن 

00 1 9 ولا دس مر كوس ان دن برو عام 8 حو 0 

ا 0 أفِ ولا تنهبرهما وكل لهما قولا 
رهج ., «- 34 ص لدت يده مل و يدان م« ده ره صر 


(الإدساء *14-17]. 

فَضْلُ الأب: 

#* عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الث عنه» عن النِيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ 
قال: اارضا الرّبٌ في رضا الوالد. وسُخْطٌ الربٌ في سُخْطٍ الوالد»”". أي أن من 
رضي عنه أبوه رضي عنه ربُه» ومن عَضْبَ عليه أبوه غضب عليه ريه أيضًا. 

#عن هشام بن حرو أن أباهريرة رضي اللعنه أبِصَرٌ رَجُلَيْنِ فقال لأحدهما: 
ما هذا منكَ؟ فقال: أبي» فقال: لا نُسمّهِ اسه ولا تَمْشٍ أمامه ولا تجلسن قبله”". 

* قال أبو الدّرداءٍ رضي الله عنه: سَمِعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم يقو ل: «الوالدٌ أوصَط أبواب الجنّة. فانْ شئتٌ فأضعْ ذلك الباب أواحمّظه» 
(بعقوق الأب أو بيره)20. 


)١(‏ انظر النصصّ في مجموعة رسائلء الامام الغزالي» بداية الهداية» 1/4 القسم الثالث» القول في 
داب الصحبة, 9/. 

(؟) الترمذيء أبواب البرء باب " برقم 1899. 

() الأدب المفرد. الإمام البخاري» 77» شعب الإيمان. البيهقي» 5: ١94‏ برقم 5//. 

(5) الترمذيء أبواب البر والصلة» باب " برقم .١94٠٠‏ 


(اللجزء 2 0 3 سورة النساء سن عت ع 77/1177 


عن عبدٍ الله رضي الله عنه. قال: النَْظَرُ إلى الوالدٍ عبادة وَالنَّظَرُ إلى الكعبة 
عبادة» والنّظرٌ في المصحف عبادة» والنّظدٌ إلى أخيك حا له في الله عبادة(2. 


0 


قَضْلُ الأم: 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء رجلّ ! إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم فقال: با رسولٌ لله! من أحق بحسن صَحابتي؟ قال: «أَمُك)»: قال: إنم]مَن؟ 
قال: «[ثم] أَنّك». قال: :انم من ن؟ قال: «[ثم] أَمّك»» قال: : نم من من؟ قال: : للم أبوك)”". 

عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهماء ؛ أن رجلا أنَى النبيّ صلى الل عليه وآله 
وسلُم» فقال: ني نَدَرثُ إن تح الله عر وجلٌ عليك معن أنآني البيت فأقبلَ أسفلٌ 
الأسكفّة فقال: «قبل قَدَمَيْ تك وقد وَفَْيِتَ تَذْوَك)2. 


* عن أنسٍ رضي الله عنه. أن النبئَ صلى الل عليه وآلِه وسلَّم قال: «الجنّةٌ 
تحت أقدام الأههات)©. 


* عن بُريْدة رضي الله عنهه أنّ رجلا كان فى الطَّوافٍ حاملا أنه فسألَ 


لني صلَّى الل عليه وآلِه وسلّم: هل أدَّثُ حقَّها؟ قال: «لاء ولا بؤكة واحدةٍ (طلقةٍ 


واحدة))27 . 


* عن أسماءً بن أبي بكر رضي الله عنهماء قلت: دمت عَلِيَ أمّي وهي 
مُشركةٌ في عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء فاستَفْتيِتُ رسولٌ الله صلى الله 


.85٠ شعب الإيمانء البيهقي» ”: /141 برقم‎ )١( 
.091/١ البخاري» كتاب الأدب, باب ” برقم‎ )1( 
.47 :77 7 عمدة القاري» كتاب الأدب. باب‎ )”( 
.40 54179 برقم‎ 55١:15 كنز العمال»‎ )5( 

(4) مجمع الزوائد, 8: /ا"1١.‏ 


1 الكرم ف تسيو خين الكل (الجزء الأول) 
عليه وآله وسلّم ؛ قلتٌ: نَ أمّي قَدِمِتْ وهي راغبةٌ أفصِلُ أُمي؟ قال: «نْعَم صِلي 
أمَك)20. 

# كي أنّ رَجَلُا جاء إلى الأستاذ أبي إسحاق» فقال: رأيثٌ البار حةً في المنام 
أن لحيئك مرّصّعةٌ بالجواهر واليواقيت؛ فقال: صَدقتَ ني البارحةً مسَّحتُ لحيتي 
ارا در اد بيك يماك - ويباث شر ابن إسحاق خدمتها بيده ولا 
يفوّضُها إلى غيره» لأنه ليس بعار للرججل أن يَحْدُمَ م 0 

لايَؤمّه للصَّلاةٍ وإن كان القُسونه أي: أعلم بالفقه من الأب ولايمة يمشي أمامهما إلا 
ا يكونَ لإماطة الأذى عن الطّريق» عكر مهنا ني المكلس ولا يسبقّ 
عليهما في شيءء أي: في الأكل والشربٍ والجلوس والكلام وغير ذلك7". 

* قال أبو اليل رضي الةعنه: ريت النيّ صلى اله عليه وآله وسلّم يقيم 
لحمًا بالجعرّانة - قال أبو الطفيل: وأنا يومَئذٍ غلامٌ أحملٌ عم الجَرُور إِذْ أَقْبَلَتِ 
والح إر تر و شع انا رماي فيه ليا ريا عابت طلا 
فقلت: من هي؟ فقالوا: : هذه أنه الي أرم ضَعئْه7. 

# حين كانت أَمُ النبيّ كه من الرّضاعة: أي: السيِّدةٌ حليمةٌ السّعْديّةُ رضي الله 
تعالى عنهاء تأتي» كان نبيّنا الحبيبُ كَل يفرش لها رداءه السَّرِيفء ويُجلسُها عليه©». 


.5517١ البخاري» كتاب الأدب» باب ” برقم‎ )١( 

(7) تفسير روح البيان» سورة الإسراء 19): الآية "71. 

() أبو داوود» كتاب الأدب, باب ١١8‏ برقم 0145. 

(:) عن عطاء بن يسار رضي الله عنه» قال: جاءت حليمة أمّ النبي رضي الله عنهاء فقام لها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه». سبل الهدى والرشاد. :م28 
ومستدرك الحاكم؛ 4: 18. 


(الجزء ‏ ه) والسورة النساء ع/ه"-5_م !ب ل لام 
إِنْ كانت مكانةٌ الم من الرؤضاعة» والتي لم تفع سوى أن نْ أرضّعت اللَّبَن عظيمةً 
إلى هذا الحدّء فكيف تكونٌ عَظَّمةٌُ مقام الم الحقيقيّة يا ثُرى؟ 


# في السَّنةٍ السَّادسةٍ للهجرة توجّة النبيّ كَكدٌ في رُفْقَةٍ ١4٠‏ من صحابته 
إلى 25 بعَرّض أداء العمُرة» وحين مر رّ النبي يكل بالأبواء حيث قبرٌ السيلة 
والدته ككل قال: «إِنْ الله قد أذْنَ لمحمّد ب في زيارة قبر أنه فأتاه رسولٌ الله 
صلى الله عليه وله وسلُم فأصلَحَه وبَكَى عنذه وبَكَى المسلمونَ لبكاءِ ر سول الله 
صلى الله عليه وآلِهِ وسلَّم » فقيل له فقال: «أدركنى رحمنّها فبِكَيتُ)2". 

قَضْلٌ الوالديْن: 

#اعن عد اللين عفرو رضئ الله عتهها: » قال: قال رجلٌ لني صلى الله 
عليه وآله له وسلّم: أُجاهدٌ؟ قال: «ألكٌَ أبوّان؟». قال: ل قال: «ففيهما فجاهد)2". 
وطالما لم يكن الجهادٌ فَرْضَ عَيْنِ فلا يجورٌ المشاركةٌ في الجهاد إلا بإِذنِ الوالدئين. 

#* عن مالك بن رَبِيعةَ رضى الله عنه؛ قال: بيتما نحن عند النْبىَ صلى الله عليه 
وآله وسلّمء إِذْ جاءه رجلٌ من بني سَلِمَة فقال: يا رسول الله! أبقي من بر أبوَيّ شيءٌ 
أَبرُهما به من بعدٍ موتهما؟ قال: «نِعَيْ الصَّلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإيفاءٌ 
بعهودهما من بعدٍ موتهماء وإكرامٌ صديقهماء وصِلةٌ الرَحِم التي لاتوصّل إِلّابهما»”". 

5 صَدَانَ م عه ع8 14 2 05 

* قال كَل: «لايَرى وجهي ثلائةٌ أقوام, أحدها: العاقٌ لوالدَيهء والقاني: 
تارك سُئْتى» والثَالتُ: مَن ذكرتٌ عنده فلم يُصَلٌ علَي». 
)١(‏ كتاب الطبقات الكبير» ابن سعد :١‏ 46. 
(؟) البخاريء كتاب الأدب, باب ” برقم 091/7. 


زفرق ابن ماجه. أبواب الأدب» باب ” برقم 5ك 
(5) تفسير روح البيان» سورة الأحزاب(*): الآية 05. 


* كن الى أمامة زعي ألااعنف أن ريدلا فال: و1110 ما حو الواليين 
على ولدهما؟ قال: «هما جِنّتك ونارك)20. أ أن رضا الوالدَين وإطاعتهما 
تدِخُل الابنَ الجنّة بيتَما عصيائهما وإيذاؤهما يتسبّبانِ في دخوله النارّ. 


# روي عن والد عبد العزيز: تعرَضُ الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله» 
وتُعرّضٌ على الأنبياء وعلى الآباء ءِ والأمّهاتِ يوم الجمعة. » فيَفْر حون بحسناتهم 
وتزدادٌ وجومّهم بياضًا وإشراقّاء فا تقوا الله ولا د تؤذوا موتاكم'". 
عقوق الوالدين من الكائر 

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ذَكّر رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 

- 3 - 7 تن ال اوس© ع 
وسلّم الكبائر» فقال: «الّركُ بالله» وفتل النفس» وعقوقٌ الوالدَيْن», فقال: ألا أنبتئكم 
بأكبر الكبائر؟»), قال: «قولٌ الور أو قال: شهادةٌ الرُور)0". 

* عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وبل إن أكبر لكبقر لالجل ليده قبل يا رسول الله! وكيف يَلمَنُ 
الرّجلّ والدَيْه؟ قال: «يسْبٌ الو جل أبا الل فَيَسْبُ أباه ويَسْتُ أنه [فِيسْتُ أمّه]»). 
يعني: إِنْ لم يبدَأ الأول بالسّبٌء اي بالمبك أنفاء وبالنالي يكوث هذا 
الشَّخْصٌْ الأول كأنه سَتَ والدَيّه بنفسه؛ لأنه كان سببًا فيه» ويمكنٌ أن تلحَظ فى هذا 
الحديث من عَظْمةٍ الإسلام أيضًا أنه يَعترُ سبٌ والدَيْ أحدٍ كسّبٌ والدي نفسه. 


.75551 برقم‎ ١ ابن ماجه أبواب الأدب. باب‎ )١( 
.504917 (؟) كنز العمال» 459:15 برقم‎ 

() البخاري» كتاب الأدبء باب " برقم /091/1. 
(5) البخاري» كتاب الأدب, باب 4 برقم 691/7. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء ع/ه#6-5م د لل" 
بركة الوالدين 


عن أنس رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«إنّ العبدَ ليموتٌ والداه أو أحدّهماء وإنّه لهما لعاف فلا يزالٌ يدعو لهما ويستغفك 
لهما حتّى يَكتّبّه الله بارًّا70". 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبيَ صلى الله عليه وآلِه وسلّمه قال: 


من ار قبرَ والدَيْه أو أحيهما فى كل جمُعةٍ مرّةً غَمَّر الله له وكيب بَرٌ 

* عن ابن عُمَر رضي الله عنهماء أنَّ الي صلى الله عليه وآلِه وسلّمء قال: 
«مَن رار قبرَ والدَيُْه أو أحدهما احتسابًا كان كعِدُلٍ حجّةٍ مبرورة» ومن كان رَوَارًا 
لهما زارث الملائكة قبره7. 


* عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «ما من وَلَّدِ بار ينظ إلى والدَئه 
نظرةً رحمة إلا كَتَب الله له بكلّ نظرةٍ حجَةٌ مبرورة»» قالوا: وإِنْ نظر كلّ يوم مائة 
مرة؟ قال: انعم الله أكبذ وأطيب)9©). 

* عن ابن عُمَر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: انومك على السّرير برا بوالدَئِكَ نُضحكُهما ويُضحكانك أفضَلُ من جهادك 
بالشسيفٍ في سبيل الله عر وجلٌ»*2. 


)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب البر والصلة برقم 4457» كنز العمال» 15: /ا/ا4 
برقم 5 4061. 

() كنز العمال» 558:15 برقم /505. 

(©) كنز العمال» :١5‏ 51/9 برقم 545 488. 

(4) مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب البر والصلة برقم 5494545. 

(4) شعب الإيمان. البيهقي» ": ١1/9‏ برقم 7//175. 


أي اك 1 1 1 1 010 إمداد 00 قٍ 0 0 - 
والدَيْه فقد أرضّى الك ومن الك رالككة تعد اديكا الما 


مكانة الوالدين فى الكّاب المقدس 

* احترموا آباءكم وأمّهاتكم, فسيْكتّبُ لكم بسببه حياةً طويلةٌ وجيّدة في 
الجنة9© . 

* من أهان والدَيْه يُقكل؛ لأنه أهان لحمّه ودمّه 0 
#ويذى الْفُرَيَ 4 

7 وبعدّ الوالدَيْن جاء الحُكمٌ بمعاملةٍ الأقارب الآخَرين معاملةً حسَنة 
وقد قال النبينٌ عه : 

١‏ (مَن أحبٌ أن يُبسَطّ له في رزقه وينْسَاً له في أثَرِهه فلْمَصِلْ رَحِمّه)9). 

١‏ ١صَدَفنُك‏ على المسكين صَدَقَة قد وعلى ذى القربى الوّحم ثنتان: صَدَقَةٌ 
وصلةٌ)©». 

ملحوظة: يمكنُ الرجوعٌ في هذا الخصّوص إلى الحاشية رقم 17 للآية 
رقم 7١‏ من سورة البقرة» وكذلك الحاشيةٌ رقم ” للآية رقم ١‏ من سورة النساء. 


.40491/ برقم‎ 41/١ :١5 كنز العمال»‎ )١( 

.17:7١ الخروج»‎ )0( 

.4 1:7١ الأحبار»‎ )”( 

(4) مسلمء كتاب البر برقم /781. والحديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(0) مسند أحمدء 5: ١5‏ 7. والحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/#6-”! ل اا ال 
#والتدى والمسكين # 

1ه المسكين: 

قال الله تعالى: «وَف أمَولِهمَ حَقٌ إِمَكَلِ وْلْحَرُور * [الذاريات: 0114 أي: أن الله 
تعالى قد قّر ما مقداره اثنانِ ونصفتٌ في المائة زكاةً من أموالٍ الأغنياءِ حا للفقراء» 
بالإضافةٍ إلى مستئوليّة الحكومة في هذا الشَّأنَء وهذا المقدارٌ أمانةٌ للفقراءِ عندَ 
الأغنياءء ويجبُ على الأغنياءٍ أن يؤدُوا هذه الأمانة إلى القُقراء بأسرع ما يستطيعونٌ» 
فربّما كانوا في أشدّ الحاجةٍ إلى هذه الأمانة» كما أن الله تعالى لم يفرضْ على 
الفقراءِ أن يذَهَبوا إلى الأغنياءِ ويُطالبوهم بحقّهم هذاء وإِنْما فَرَض على الأغنياء أن 
يبحثوا هم عن الفقراءٍ ويؤدُوا إليهم هذا الحقّ وهذا القَرْضَء ليت المسلمينّ يؤدُونَ 
هذا المَرْضَ بكلّ أمانة» وعندّها لن تجدّ في بلادٍ المسلمينَ فقيرًا واحدًا. 

# عن أبي هريرةً رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم: 
«إِنّ الله عر وجل يقولٌ يومَ القيامة: يا ابنَآدم! مَرِضْتٌ فلم تَعُدنِيء قال: ياربٌ! كيف 
أعودُك وأنت رب العالّمين؟ قال: أما عَلِمتَ أن عبدي فلانًا مَرضَ فلم تَعُدْه؟ أمَا 
عَلِمتَ أنّك لو عُدنَه لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استَطعمْتُك فلم تَُطعِمنيء قال: يا 
ربٌ! كيف أطعِمّك وأنت رب العالّمين؟ قال: أمَا عَلِمِتٌ أنه استَطْعَمَك عبدي فُلانٌ 
فلم تُطعمه؟ أمَا عَلِمتَ أنك لو أَطْعَمتَهُ لوجدت ذلك عندي؟ يا اب نَآدم! استَسْفَيْكُك 
فلم تَسقِنيء قال: يا ربٌ! كيف أسقيكَ وأنت رب العالّمين؟ قال: استّسْقاكَ عبدي 
فلانٌ فلم تَسْقِه أمَا نك لو أَسَْيْئّه وجدتٌ ذلك عندي)”". 


* عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال الي صلى الله عليه وآلِه وسلم: 


.5085 برقم‎ ١ مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 


.للب إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
«الساعي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سَبيل الله» أو القائم اللّيلَ الضَّائم 
الثهار»20. 

* (إنّ إبراهيج عليه السّلامُ كان لا يأكٌل وحدّه؛ فإذا حَضّر طعامه أرسَلَ يطلب 
ا و ا ب ل 0 

لسّلام: سَمٌ اللة» قال الرجلٌ: لا أدري ما الله؟ فقال له: ار عن عاد لل 
خَرَج تَرَل | إليه جبريل فقال له: يقولٌ الله: إنه يَررفهُ على كُفره مدى عُمره وأنت 
لت عليه لهم فرج إبراهيمٌ فَرِعَا يَجْرٌ رداءه» وقال: إلى فل ل أرجغ 
حتى تُخبرني لم تردُني لغير معئى؟ فأخبّره بالأمر؛ فقال: هذا رب كريم, آمَنْتُ؛ 
ودَخَل وسّى الله وأكل مؤمثًاه7. 

* ذاتٌ مرَةٍ صَنَع سيّدُنا عُمِرُ بن الطاب رضي الله عنه حَلُوى من الثّمر 
واللّبن» وفي تلك الأثناءِ جاء مسكينٌ» فحَمّل سيّدُنا عُمِرْ رضي الله عنه الحَلُوى 
وأعطاها إِيّاه فقال أحدٌ الجلوس: يا أميرَ المؤمنين» كيف يَعرفٌ هذا المسكينٌ قَدْرَ 
هذه الحَلُوى؟ فقال سيّدُنا عُمرُ رضي الل عنه: لكنّ ربٌ هذا المسكين يعرف 

* عن أنس رضي الله عنه. أنّ رسول الله صلى اله عليه وله وسلّم؛ » قال: 
الله أخيني يسكيئًا وأوثني يسكيئًا وا حشرْني في زمرة المساكين يوم القيامة» 
فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لمّ يا رسول الله؟ قال: «إنْهم يَدُلونَ الجنّةَ قبْلَ 
أغنيائهم بأربعينَ خَريفاء يا عائشة! لاد ردي المسكينَ ولو بشقٌّ تمرةٍء يا عائشة! 
أَحِبّي المساكينّ وقرّبيهِم» فإنْ الله يُقرّبُك يوم القيامة»!؟. 


)١(‏ البخاريء كتاب النفقات» باب ١‏ برقم "1ه 17ه. 
(؟) تفسير القرطبي» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 
(") ضياء القرآن, ©: .5١١‏ 

(5) الترمذي, أبواب الزهد, باب /" برقم 7181. 


ا ل 22 


#والجارذى الْمَرَيْ د وَأشَار اليب وَالصَاحِي بِالْبِكَنْي » 

5 الجار: 

الجارٌ الأقرَبُ هو: تلك الأ سَدْ أو الأفرادُ الذين يعيشونَ حول بيوتنا يَمْنةً ويَسْرَةٌ 
وتُصل أسوارٌ بيوتهم بأسوار بيوئناء هؤلاء هم الذين تراهم في اليوم عه مرّات» 
فأحيانا نراهم من الك خارجينَ من بيوتهم ونحن جالسولٌ أمامّ بيوتناء وأحيانًا 
نلمَحُهم من شُبَاكِ حُجرة نومنا وهم يتجوّلونَ في حدائقٍ بيوتهم؛ وباختصاره نتواجةُ 
مّعهم سواءٌ ونحن خارجونَ من بيوتنا أو ونحن جالسونَ في حدائق بيوتناء وبالتالي 
يصبحونَ جزءًا مهما من حياتنا اليوميّة» وغالبًا ما يَعرفُ جيرائنا القريبونَ بالأعمالٍ 
التي نقومٌ بها في بيوّنا أو في حدائقناء وبهذا يصبحونّ على علم ببعض أسرارنا أيضًا. 

ولو حَدَثْ ‏ لا قَدّر الله أن اشتعَلّتٍ الّيرانُ في بيوتناء أو كَسَر لص باب 
الببت وحَمَلَ عليناء فإنَ أولَ من يَعلَّمُ بهذا الحادث هم جيراننا القريبونٌ منّاء فإِنْ 
كانوا متضايقينَ ما فسوف يُسعِدُهم رؤية النار تلتهمٌ بيوئّناه ومن الممكن جدًا 
ألا يأتوا لإغاثتناء وربّما تَفْقِدُ نحن بذلك حياتّناء فإن كانوا يحبُونّنا كانوا أولَ 
من يتّصلٌ برجالٍ الشّرطة والمطافىئ» وسوف يساعدوتّنا قَدْرَ استطاعتهم» ومن 
الممكن أن تكونَ مساعدتهم هذه سببًا في إنقاذٍ أرواجناء لهذا فمنَ الصّروِريٌ أن 
نحتفظ بعلاقاتٍ جيّدة مع جيرانتاء حتّى ينفع أحدنا الآخَر بل َي سأقول: إنه 
يجبُ أن تكونّ لنا معرفةٌ بكلب الجيران» حتّى لا ينبح فينا فيُخْيفنًا. 
حسن معاملة الجيران 

١‏ - عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: اخيرٌ الجيرانٍ عند الله خيرُهم لجاره؛ 20 
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)556 أبواب البر» باب /7 برقم 1955. 


سد ع سين اد الكزم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

1- عن أبي د شرَبْح العَدَوِيّ رضي الله عنه. قال: سيعت أَدنايَ وأبصرث 
عيناي حينَ تكلّمَ الي صَلَى الله عليه وآلِه وسلّم فقال: ١١من‏ كان يؤْمنٌ بالل واليوم 
الآخر فلْيْكرِم جاره200, 

* عن أبى ذَرٌ رضي الل عنه: «إِنْ الله تعالى يحب الرّجلَ له الجارٌ السُوعٌ 
يبؤذيه فصي على أذاء 00 حتّى يكفيّه الله بحياة أو موت)2". 

4- عن عبد الرّحمن بن أبي قُرادٍ رضي الله عنه. أنّ الي صلى الله عليه وآله 
وسلّم توضّا يوم فجَمَل أصحائه يتمسّحون بوضوئه فقال لهم النيُ صلّى الل عليه 
وآله وسلّم: ١مايَحلُكم‏ على هذا؟»» قالوا:حبٌ الله ورسوله» فقال الي صلى الله عليه 
واه وسلم: لمق مله أن حك الله ورسوله أوبيحه اله ورسوله قلَيَصْدّقٌ حديكه إذا 
حَدث وليؤدٌ أمانته إذا اؤثُمنَ» ولْْحنْ جوار مَنّ جاوّرَه)”". 

فأ سعادةٍ للإنسان أكثدٌ من أن يُحبّه الله ورسولّه؟ والسّبيل إلى هذا هو أن 
تحتدن معاملة جر اننا 
أحب لجارك ما تحب لنفسك 


* عن أنس رضي الله عنه عن الي صلى الل عليه وآلِهِ وسلّمه قال: «والّذي 
تفُسي بيده! لا يؤمنُ عبدٌ حتّى يُحبٌ لجاره ما يحبٌ لنفسه»)7». 

واليوم» كل إنسانٍ يحبٌ أن يكون أي جاره فيه حسَناء وأن يُعامله معاملة 
ع وإرشاداتٌ وتعاليم نبيّنا الحبيب يله بمثابة أسهلٍ الطرق للوصّول إلى 


.5019 برقم‎ "١ البخاري» كتاب الأدبء باب‎ )١( 

.6١ :9 كنز العمال»‎ )١( 

(؟) مشكاة المصابيح» باب الشفقة» الجزء " برقم .499٠‏ 
(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب /ا١‏ برقم ١7/١‏ . 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ#/همم-وم _. ا ب ننس هسم 
ذلكء بمعنى: أنه يجبُ علينا أولّا أن نُحسنّ الظَّنّ بجيرانناء وأن نكرمّهم» وهم 
بالتالي - وبشكلٍ تلقائيٌ ‏ سيحترموتنا. 
ضايقة الجيران 
0 03 ل هً 
١‏ عن أنس رضي الله عنه. قال: قال لنب صلى اللة عليه وآلِه وسلم: 
«والّذي تفْسى بيده. لايَدخْلٌ الجنّةَ عبد لا يَأْمَنُ جارُه بوائقه»20©. 
١‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: قيلَ لرسول الله صلى الل عليه وآله 
مان مه * 0 إساء» ٠.؟‏ 51 9 ا 3 
وسلم: إن فلانة تصلي الليل وتصومٌ النهارٌ وفي لسانها شيءٌ يؤذي جيرانها سَليطة؟ 
قال: «لا خير فيهاء هي في الثار»(". 
ولك أن تتخيّلَ إلى أيّ مدّى تكونٌ أهميّةُ الجيرانٍ في الإسلامء فالمرأة التي 
تؤذي جيراتها بلسانها فقط لا يمكنٌ أن تنجيّها صلاتها ولا صيامُها من جهنّم» فما 
بالّكَ بمَن يؤذي جيرائّه جسَديًاء إلى أيّ مدئ تكونٌ نهايثه مخيفةٌ؟ 
ع2 
الجار غير المسلم أيضًا يستحق المعاملة الحسنة 
١‏ عن جابر رضي الله عنه» قال: الجيرانٌ ثلاثةٌ: فجارٌ له حقٌّ واحدٌ وهو أدنى 
ًَ 9 ع 5 
الجيران حقاء وخاز له كعفات وجارٌ له ثلاثةٌ حقوق. فأمّا الذي له حقٌّ واحدّ فجارٌ 
مشركٌ لارَحِمَ له. له حقٌ الجوار, وأا اّذي له حمّانٍ فجارٌ مسلمٌ: له حقٌ الإسلام 
وحقٌ الجوار, وأمَا الذي له ثلاثةٌ حقوقٍ فجارٌ مسلمٌ ذورّجم: له حقٌّ الإسلام» 
0 0 5 
وحق الجوار» وحق الرّحم)”". 
)١(‏ مسند أحمك : 1885. 


(؟) مسند أحمد» ؟: »44٠‏ والمستدرك» الإمام الحاكم؛ 5: ١84‏ برقم ٠5‏ 77. 
(") كنز العمال» 9: .6١‏ 


اه بدن الك في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 

3 يفول الله تعالى: #واعبدوا أله و ولا شْْرِكوأيو- شيعا ا سيا وَمالولْدَئإِحْسَدا وَيذى 
الْمُرْقٌ واليتدى والمسكين وَلَبْمَارِزى الْفُْرْقٌ كا الي والكتاجي لحني 
وَآبْنِ اليل ييل وي دكت سقف نا لَه لا دمن كان َلآ فَخورًا #. 

555 أن ا 0 غريّاء وسواءٌ كان مسلمًا 
أم غير مسلم © فإنه ب عفن الكعائلة الكقنة اح انج تافزو كه صورة 
عارضة. أو تجالسوته لفترؤبسيطة» هو أيضًا يتح التعائلة الصقة نكم لأنه 
يُعَدُ - بشكلٍ أو بآخَر من الجيران» حتّى وإن كانت فترة جيرته لكم قصيرة. 
تبادل الهدايا 

: عن أبي ذرٌّ رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم‎ -١ 
«يا أبا ذرٌّ! إذا طبخت مَرقِة فأكثؤ ماءها وتعامَّدُ جيراتك)20.‎ 

" عن مجاهد: أن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه ذُبحت له شاةٌ في أهله. 
فلمًا جاء قال: أَهدَيتم لجارنا اليهو دي ؟ أهديثم لجار نا اليهوديٌ؟ سمعتٌ 
رسول الله صلى ال عليه وآلهِ وسلّم يقول: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتّى 
ظننتٌ أنّه سيُورثه)7. 

إن تباذّلَ الهدايا مع الجيرانٍ يُعَدُ طريقةً من طُدْقٍ الاحتفاظٍ بعلاقة طيْبةٍ 


رحد عر الو ا ضر يه للآخَر وقتّ تقديم الهداياء 


.518/ مسلمء كتاب البر» باب : برقم‎ )١( 
.1957 الترمذيء أبواب البرء باب 78 برقم‎ )1( 


لش ا ا 
مداغية أطفال اخيرات 

١‏ - قال النبيئُ صلى الله عليه وآله وسلّم: إن اشترَيْتَ فاكهةً (لأولادك) فَأَهْدٍ له 
(لولّدِ جارك فإنّْ لم تفعَلْ فأدخِلْها سرّاء ولا يَخْرُج بها وَلَدُكِ ليَغِيظَ بها وَلدَه)20. 

"- قال الي صلّى الله عليه ولله وسلّم: ايا عائشةٌ! إذا مَكَل عليك صب 
جارك فضّعِي في يده شيكاء فإِنْ ذلك د بجُدٌ موَدة)2". 

إن تقديم * شيءٍ لأطفالٍ الجيرانٍ بِقَضْدٍ الحُنوٌ عليهم ومداعبتهم؛ والبُعدِ عن 
يناريا عرس نر لمرو الث تخلن الخبت رفي فلو الجيزار لله ومبيحارارة 
من جانبهم أيضًا معاملةً أطفالِك معاملةً حسَنة حَمْنئة لما فعلت أنت: 

* عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال: «الجارٌ سنّونَ دارًا عن يمينه وستّونَ 
عن يساره وستّونَ حَلْمَّه وستّونَ قدَامَه(. 

ويُعلَمُ من هذا أنّ ماين وأربعينَ بنّا من البيوت التي تُحيط بنا يستحِقٌ أهلّها 
منًا حُسنَ المعاملة باعتبارهم جيرانّناء ومن أنعَمَ الله تعالى عليه بالمالٍ الوفير والثّروةٍ 
الكبيرة عليه أن يَسألَ عن كلّ جيرانه هؤلاء لينال من الله ثواب الدَّارَيْن. 
أي جار بنبغي ترجيح دعوته على غيرها؟ 

* عن رجلٍ من أصحاب التي صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ قال: «إذا اجتّمعَ 
)١(‏ كنز العمال» 094:9 برقم ©5917 1. 


(5) كنز العمال» 9:9ه. 
(") كنز العمال» 9: 68. 


4 لس إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الدّاعيانٍ فأجبٍ أقربهما بابّاء فإنْ أقريهما بابًا أقرَبُهما جوارًاء فإذا سَبَقَ أحدّهما 


فأجب الذي سَبَّق 200 


مشا سارك لخاد الله واه 


# عن معاويةً رضي الله عنه» قال: قلتٌ: يا رسول الله! ما حقٌ جاري عَلِتَ ؟ 
قال: «إِنْ مَرِضَ عدته؛ وإن مات شيعت وإن استقرّضك أَفْرضئّه وإِنْ َعْوَرٌ 
سترتّه. وإِنْ أصابه خيرٌ هنّأنه وإِنْ أصابَئه مصيبةٌ عرَّيتَه ولا تَرفَعْ بناءك فوقّ بنائه 
فتَسَدَ عليه الرّيح» ولا 3 تؤذِه بربح قِذْرك إِلّا أن تَغرفَ له منها»(". 

إن مشاركة الجارٍ في أفراجه وأتراجه وتبادلَ الأفكار مَعه يُطِعَانٍ كلا منّ 
الَرَقَيْنَ على ثقافةٍ وق قي الآحرء وبذا يتهياً جر من التفاهم والتّقَةٍ امتبادلة بيتّهماء 
فإذا لم تكنئ هناك علاقةٌ هٌ مع الجار» فمنَ الممكن أن يَحِدّتَ سوءٌ فَهُم متعدّد 
يكونٌ ‏ في نهاية الأمر ‏ سببًا في الاختلافٍ والتفّق. 
شبادة الجار 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله 

0 0 0 95 م 95 
عليه وآلِه وسلم فقال: يا رسول الله! دُلنِي على عمل إذا عَمِلتٌ به مَخَلتٌ الجنة) 
قال: «كنْ مُحمئًا!»؛ قال: كيف أعلّمٌ أني مُحسِنٌ؟ قال: «سَلْ جيراتّك. فإن قالوا: 
نك مُحسِنٌ فإنك مُحسِنٌ؛ وإن قالوا: إنك مُسىءٌ فأنتَ مُسى0)2". 
بمعنى: أنه إذا أرَدْنا الاستفسارَ عن سلوك شخص ما فإنّ أفضَلَ وسيلة لتحقيق 


.5 08:6 مسند أحمدب‎ )١( 


() ابن ماجهء أبواب الزهد» باب ©”ء وكنز العمال ٠١ 5 :١١‏ برقم 084". 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء ع /وم-دم ل لست وم 
ذلك هي الاستعانةٌ بجيرانه» وبالتالي فإنَّ الشَّخْصَ الذي يكونٌُ جيرانه متضايقينَ 
منه» من الطبيعيّ أن يَصِلَ مثلُ هذا الخبر إلى الآخَرِينء وسيكونٌ من نتيجته أن ينظرٌ 
الآخرونَ أيضًا بشلكٌ إليه أما المّخْصٌ الذي يستريحٌ إليه خيرانة يمون له 

4 ينون عليه حيثُما جَلّسواء وسيتتج عن ذلك أن ينظ إليه ارون باحترام» وهذا 
يعني أن من الضَّروريٌ أن يحتفظ الإنسانُ بعلاقةٍ طيِّبِةِ مع جيرانه. 
كل إنسان في العالم جار لآخر 

الجارٌ ليس ذلك الذي يعيش بجانبنا فى المسكن فقطء وإِنّْما هو أيضًا: ذلك 

الذي يجلسُ بجوارنا في الحافلةٍ والطائر لاني التو والمسجدء هو أيضًا جارٌ 
لناء ومن الضّروريٌّ أنْ نعامله معاملةً حسَنة حتّى يمضي الوقتٌ الذي نقضيهِ معه 
شجل طنها رني حميميّة ولو نَظرنا إلى الأمرشكل اريت لَوجَدْنا أن أهلّ حارةٍ 
ماء هم جيرانٌ للحارة المجاورة» وأهل مدينةٍ ماء هم جيرانٌ للمدينة العجاورة: 
وسكا دولةٍ ماء هم جيرانٌ لسكَانٍ الدّولٍ المجاورة؛ وأكثر من هذاء أن ادنيا كلها 
اليوم أصبحت قريةً عالميّة» وبالتالي كل واحدٍ في هذا العام جادٌ لأخيه فيه. 


القضاء على الشر والجوع 42 العالح 

١‏ عن أبي شُرَئْح رضي الله عنه: أنّ الي صلى الل عليه وآلِه وسلّمء قال: 
«والله لا يؤْمِنٌ والله لا يؤمن. واللهِ لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الُذي 
لا يأمَنُ جارٌه بوائقه)0". 

؟دعن ابن عاش رضي اله عتهماء » قال: سَمَعت رَسَوَل اللة صل أنه علية 
وآلِهِ وسلّم يقول: «ليس المؤمنٌ الذي يَسْبَعُ وجاره جائعٌ إلى جَنْيه)27. 


.5015 البخاري» كتاب الأدب, باب 79 برقم‎ )١( 
(؟) المشكاة. باب الشفقة. الفصل الثالث.‎ 


إمهاد الكروم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

فلو أن كلّ إنسانٍ في هذا العالم اليومّ يتعمَّدُ بأنْ لا يُضايقَ جيراته» وأنْ 
يسألَ عنهم كلّ يوم قَدْرَ المستطاع» فسوف تصبحٌ هذه الذّنيا بمجرّدٍ العمل بهِذَيِْنِ 
الحديكَيْنِ فقط» مكانًا آمئًا مطمئًا يعيش فيه كل فردٍ سعيدًا مطمئمًا. 


دخول غير المسلم في الإسلام 


تأمّلُ هذه الواقعة التي أَسُوقُها إلِيكَ كتؤع من البركةٍ للحديث الأخير في 
هذا الموضوع: قبلَ عدَّةٍ سنواتِ شاهدتٌ لقاءً في التلفاز لرجُل أَسْلَمَ حديئًا وكان 
هندوسيًا. قال: ذهبتُ إلى دِهْلي لأداءِ امتحانٍ البكالريوسء وكان يَسِكُنُ في الحُجرة 
المجاورةٍ لي طالبٌ مسلمء وقد جاء هو الآخَرُ لأداءِ نفس الامتحان» وذاتٌ يوم 
َصَابئْني حُمّى شديدة» ولم أستطع أن أخرُج من الحُجرةٍ طيلةً اليوم» وبالتالي 
لم أذهث إلى الكانتين (المَقصّف) لتناؤل الطعام» وفي اللّيل طَرَق أحدٌّ بات 
حُجرتي» وبصعوبةٍ شديدةٍ نَهَضْتٌ وفتحتٌ البابء فإِذْ بجاري المسلم يقفُ أمامي 
ويقول لي: إنه لم يرَنِي اليوم خارج الحُجرة؛ كما أنه لم يني في الكانْتِينٍ أيضًاء لهذا 
جاء ليطمئنّ علَىّ» وليُساعدني إن كنت في حاجة إلى مساعدة. قلثٌ له: فعلتَ خيرًاء 
بالفعل» عندي حمّى شديدة» أرجو أن تُحضرٌ لي دواءً وبعضّ الأطعمة من السّوق» 
وفي هذا الوقتٍ المتأخر من اللّيل ذه جاري هذا إلى السُوق» وأحضّرَ لي من 
مكانٍ بعيد ‏ الدّواءَ والطَعامَ؛ فشكرثه وعُدتُ إلى حُجرتي» وتحسّنث حالتي قليلًا 
بفضل الدّواءِ والطعام» وتمكنثٌ من أداءِ الامنحان في اليوم التالي» لكنّ ذلك المسلمَ 
دَخَل قلبي» فلو لم يقدّمْ لي يدَ المساعدة لم أكنْ لأستطيع أداءَ الامتحان» وحين 
انتهّى الامتحانُ ذهبثٌ إلى حُجرةٍ جاري المسلم وقلتٌ له: أنت تَعلَمُ ني هندوسيٌ» 
وليست لي صَداقةٌ من أيّ نوع معّكء فلماذا كان اهتمامّك بي إلى هذا الحدٌ؟ فقال 
جاري المسلم: إِنّ هذا في الحقيقةٍ من تعاليم ديني بأنّه إذا بات مسلمٌ شَبْعانًا وجارٌه 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 51/4 س٠سسسسسيسس‏ يي سس ب 84 
جائعٌ فهو ليس مسلمًا صالحًاء ولهذا فقد ساعدتّك عملا بتعاليم ديني. فلمًا سَمِع 
الهندوسيٌ هذا قال: إِنَ الدّين الذي يدعو إلى التعاطنفٍ مع غير المعتقدينَ به هو 
الدِينُ الذي أَْبَله وها أناذا َقْبَلُ الإسلام» وهكذا أسْلّم الرَجُل 


ره 00 ده - -ه م ود بير مدي لايك مجرم مي اه اس 
#وَالْدِينَ يُنفِقُوت أمَوالهم ركاة ألتّاين ولا يُؤْمُِو يله ولا اليو الآخرٍ ومن 
م 2 > مسار جه مك ح كه ساسع )ا 26 ات )7 2.1 2 
يكن الَّعِطنُ له ريا ضَمَء قينا (58) وَمَادَا عَلَتِمَ لو ءَامَنُوأ أله َالَو الآ وأنقموأ 
َوه اقَذ وَنَ أشَدبهِمٌ عَلِيجًا (50) ست و ج12 00224 242 لسسع > 
مما ررفهم الله وَكَانَ أله بهم عل إن الله لا يظلم مشفال دَرَوَ وَإِن تك حسنة 


يُصَنْصِقَها وَيْوْتِ ين لَدئهَراعَظِيمًا * 

هه إِنَّ الذين يُخْفُونَ فَضْلَ الله تعالى عليهم ويَبِكَلونَ به» أو يُنفقونٌ منه لمجرّد 
التظاهر والرّياء» كل هذا لا يُحيهُ الله تعالى أبدَا؛ لأنّ هذا من سِماتٍ أولئك الذين لا 
يؤمنونَ بالله تعالى ولا باليوم لآخر) والشَّيطان رفيقُهم وقَرينُهِم» ينما المؤمنونٌَ بالله 
تعالى» الذين يُنفقونَ من ماله الذي أعطاهم إِيّاه سينالونَ من الله تعالى أجرًا عظيمًا. 


عر رديه 


# مَكِيِفَإِدَاحعََا من مل َم م سَّهِيدٍ مَحِسَنَا يِكَ عل هكؤٌ سَِيدَا * 
5 سيهَدٌ الأنبياً جميعًا يوم القيامةٍ كل على أحوال أَمنَهِ وأعمالهاء 
مْصَدَّة سيْصَدّقُ المصطفى يلي على شهادة الأبياءِ كلّهم؛ » كما أنه سيَشْهَدٌ أيضًا على 
اه 
كلّ فردٍ من أُمَتَهِ وكذا أعماله. وسيكونٌ النبيئ َك شاهدًا على الجميع يوم القيامة 
بمَضل علمه الكامل هذا”". 
ملحوظة: راجعْ في هذا الخصوص الآية رقم ١57‏ من سورة البقرة. 


)١(‏ «عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه؛ قال: ليس من يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أمته غدوة وعشيةٌ فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم». تفسير القرطبي. 


4 لس إهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
00 آذ 0 م010 
وميد يود الّْذِينَ كفروأ وَعَصَوَا ارول لو شو يوم الْارضٌ 4 
- و 5 صََالدَ 203 
0 يح يومَ القيامة سيتمنّؤنَ 
عندها لو ابتلعَتُهم الأرضّ» واستحالو إلى تراب وامترّجوا بتُرابها: #ويقول الك 
٠ 00 0‏ فلا يُبِعَُونَ من جديدٍ حتّى لا ينالّه العقابُ الأليم» ولا 
يتأي الدينَ !موا لا تَمْرَجوا الصككزة وََمْرٌ شكرئ حَيٍّ تَعلَموأ ما كَشولونَ وَكَا جديا 
00 ع ا 2ل ام ْ ع جو ل سر ال سس ورج مسي 
لاعا ى سبيل سيل حى تغتسِلوا و إن كنم م تهون أو عل سَمَ روج > أحد يكم من الْعَايط 


ونا 


51 9 1 ا آ هم أ كر 9 504 041 عر َو وده 
0 كناد ينس كلم يِهوأ م 0 لا و ال و 


إِنَ أله كَل عَم عَْرًا (2) أ مَل ادن أ ا 0 سرون لم 
يدوت أن مضنا ابييل (8)وَآلَه عل بأعدآيي وَكَقَ باه ولا وَكمَ ا 


- 


ين أبن 0 مرو الع راسد وَيَفُولُونَ سَهِعَنا وَحَصيدَْا وَأسَمَعَ غَيرَ 
مُشمع ونا ينوم طمن ف ال لومم عن ولك وتوف 

0 لَعتهم أله يكُمْرهَ 15 لا يمت إلا يلا (3) يتاي اين 
ووأ الكتنب عَامِنُوأ ما تنا مُصَدًا لَمَا مَعَكُم من قَبَلٍ أن تطمس وجوه مََرْدهَاعَ 
دار ها ولعتو كما لََنَ أحَنْبَ السَدْتِ وَكانَ مأل مفْعُولا 07 ونه يندا أن 
مركيو ويَْْرْمَادُونَدَِكَ من يك وَمَن رك يأل همد هع ِنْمَا عَظِيمًا(0) ألم ئرَ 
لسن ألشهم بل هه من يأ ا وكا يلون كيلا (3) أنظ ريق يفو 

ا 


( يكزي :اموا اشر الككوتوأنش شكرى حي تكنو مالو > 
٠.‏ و - ع َه 2 
ا 


- 


واحدة» ولهذا نَرّل كم تحريم الخمر تدريجيّاء فأنرَلَ الله تعالى أول الأمر-ا لآية 


(الجزء   )١‏ سورة النساء 8/6  -‏ ا ات #948 
#ح ‏ خ سه 0 


رقم 3-38" من سورة البقرة» حيث قال: #8 لوك ع - الْكَمَرِ وَالْمَيِرٍ كُلْ 


8 5 يي م 4ع مم امار ووو نت 22م ووم -- 
تجنْث شرب الخمر فى أوقات الصّلاة: 8# يكأما الدنَ ءمنوأ لا تَمّرَيُوأ ألصَكزة 


وَآَنثْرَ سَكَرئ #. وفي النّهاية نَرّلت الآيةٌ رقم 4٠‏ من سورة المائدة» والتي جاء 
فيها التحريمٌ القاطعٌ لشّربٍ الخمر: #يكأيها لدينَ -امنُو نا احير وَالْمِْيمٌوَالانْصَابُ 
ارم جَسسُ يِنْ حمل ألشَمِطنٍ يبوه لعلَُّم تُفِْحُونَ 4. ولمزيدٍ من التّفصيل راجع 
الحاشية رقم ١1/8‏ من سورة البقرة. / 

كما يُعَلّمُ من هذه الآيةٍ أيضًا أن من الصّروريٌ أن يكونَ القلبُ والعقل 
والحواسنٌ مُنتبهة جميعًا عند الصّلاةء حتى يُمكنَ أداءٌ حقٌ الصَّلاةِ ‏ ظاهريًا 
وباطمًا على أحسن ما يكونٌ مثلّما تقول أَمُ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ رضي الله 
عنهاء أن النبئ كَل قال: «إذا نَعِسسَ أحدُكم وهو يُصِلَي فلْيرَقُدْ حتّى يذهب عنه 
النَومُ فإنَ أحدكم إذا صَلَّى وهو ناعمسٌ لا يدري لعلّه يستغِفُر فيَسْبُ نفسَه0©. 
لوَلَاجَْبَ لاا سلٍ حي تلوأ 4 

9 ينج جسم الإنسان بمُجامعتِه زوجتّه أو بخروج المنيٌّ منه» وهو ما 
توجبُ الشّرِيعةٌ - بمقتضاه ‏ الغْسْلَ على الإنسان» ولكن إن لم يتيسّر الماء للغُسل 
في السّمَّر فيمكنٌ للشّخص أن يتيمّم ويؤدٌّيَ صلاته. 

وهناك تفسيدٌ آخَرُ للآية» وهو: أنه لا ينبغي الدّخولٌ في المساجدٍ حال الجنابة» 
فإنِ اضْطْرٌ إلى المرور منها وهو جنّبٌ ولم يكنْ أمامّه طريقٌ آكَره فيجورٌ له المرورٌ 
فقطء لكنْ لا يجوزٌ له المكوثٌ في المسجد. 


"511 البخاري» كتاب الوضوء. باب اه برقم‎ )١( 


سس م قدا ل (الجزء الأول) 
تدك ترك لعل سك لجح دعي بن الفط أو كسم اينئة كم 
يدوأ سآ تكسو سيدا طَنا أتسخوأ يجري وبري 4 

3 0 واجبٌ بعد مُجامعةٍ النْساءء بينما يكفي الوضوءٌ بعد قضاءِ 
الحاجة» ولكنْ إن كان على صحة المريض خط فيما لو استَعمّلَ الماءً؛ بأنْ يزيد 
مرّضه مثلاء أو كان من الصَّعب أن يجدَ المسافد ماءً» أو أنه ليس مسافرًا لكنه لا 
يستطيعٌ الحصولٌ على الماء» ففي مثل هذه الحالاتٍ كلها يَطهّرْ الإنسانٌ بالتِيمُم 
بدلا من الوضوءٍ أو الغُسل» وللنّساء نفس الحُكم في هذه الصُّور كلّهاء كما أنّ المرأة 
تَطهُرُ من الحَيْضٍ والتّفاس بالتيمّم أيضًا إذا لم تجدٍ الماء. 
كيفية التيمم 

يَحصّلٌ التيمُمُ بِالثّرابِ أو ما كان من جنسه كالحَجَر أو الرّمال وما شابه 
وطريقتّه: أن ينوي الإنسانٌ أولاء ثم بعد ذلك يَضربُ بكلتا يدَيْه على الثّرَابٍ أو ما هو 

و 6 2 03 و 35 0 3 و 
من جنسه. ثم يُمِرٌ بيدَيْهِ على وجهه؛ ثم يضرب ثانية بكلتا يدَيْه على التراب ويّوِرٌ بهما 
على ذراعَيْه ومرفقيُه. 
الحكمّة في التيمم 

اوعراس بعد ري ع يان لزاه والتانة ولماء وو تدك 
الإنسانُ الأعمالٌ اليوميّة ميّة الظاهريّةَ والأفكار الباطنيّة ويَستعدٌ للصّلاة» لكنْ ما الحكمةٌ 
في البخا' 

لقد أعطيَثُْ اا دم لمحتند ار ا لطرا ويم 

حين يذهبُ شخصصٌ إلى المحكمة ليُدلِيَ بأقواله فإنه يُقسِمَ على المصحب 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء ع/5-4:7: د 40١‏ 
السَّريفٍ أولا بأنه لن يقولَ إلا الحقّ والصّدقء وأنه سيتجنَّبُ الكذبّ والشَّكَ مع 
أن هذا الشَّخْصَ هو نفسّه الذي كان قبلَ القَسَمه وعليه في كلّ حالٍ أن لا يقولٌ إِلّا 
الصّدقء ولكنّ الإنسانَ بعد القَسَم يَشعُرُ بأنه مسئولٌ ويج أن يكونّ أكثرٌ احتياطاء 
وبنفس الطريقة فإ الإنسانَ بالتيمُم يجدٌ نفسَه مستعدًا من الناحية النفسة للصّلاة» 
ويتولكُ بداخحله إحساميٌ بالطّهارة واحترام الصّلاةء وهكذا تؤدّى الصَّلاة في وقتهاء 
وينتهي الإحسامنٌ بعدم اله من هن شاد وَالإثبان كذلك مخلوقٌ من 
الطين والماءء» وللإنسان والطهارة علاقةٌ خاصّةٌ صَةٌ بِهَِيْنٍ الشْيئَيْنِ» ولهذا فإِن البديل 
في حالةٍ 0 وجود الماءِ هو الثُراب. 
م#ألمَماِلَ بوثو انحا ناكد يمون الصَلَله ويْرِيدُونَ أن تَضِلُوا لتيل (00) 
َلهأ له 

١‏ أَعطٌي علماءٌ اليهودٍ عِلمَ التّوراة» وقد عَرَفوا النبي يكل في ضوءٍ هذا العلم 
بأنّه نبي الله الصّادقٌ والخاتّم» لكنّهم أنكروا كلّ هذا بضَغْطٍ من ال (أنا) والمصالح 
الدنِيويّة» ولم يكتمُوا بهذا فقطء وإنّما انهَمكوا في محاولتهم بأن يُبعدوكم أنتم أيضًا 
عن الإسلام؛ ومن هنا عليكُم أن تَعرفوا أعداءكم؛ واحتاطوا من خجداعهم؛ ولتكنْ 
علافتّكم بالله تعالى فقط قَوْيةٌ؛ لأنه هو حاميكم وناصِرُكم وليس غيرّه. 
لين لذبن هَادُوأ يحَرَهونَ اكلم عَن مَوَاضِعِي- وَيَفُولْنَ سهِعَنًا وَعَصَييْنَا 
00 عِنَا ليدم وَطْعَنًا فى الدب ووم ُو معنا وأطَعَاوأممَم وأ كان 
والح اقم ولك لتم يكيم 4 

7 كان اليهودٌيُحرّفونَ في كلام الله تعالى» أي: أنهم كانوا يُبدّلونَ ويُغيّرونَ 
في ألفاظٍِ ومعاني التّوراة» وكانوا يتحدّئونَ في مجلس رسول الله كك بألفاظٍ تحتمل 
الم والمَدْحَ» قاصدينَ معنى الذَّمٌه فيَعقدِونَ ألسدتّهم بصورةٍ تجعَلّهم يَنطقونٌ اللّفظ 


وَأمَمعٌ غير 0 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل واه الاوك) 

حي بحيث يَظهَرُ منه جانبُ الدّمَّ وعلى سبيل المثال: حين كان النبيئ و يُبلَعْهم بكم 
من الأحكام الإلهيّة» هم كانوا يقولون بصوت مرتقع لقد سَمِعناء ثم يَحفِضُونَ 
أصواتّهم قائلين: لكدّنا لن نْطيعَ شيئًاء وهكذا قولّهم: 9وَاسمَعَ عَيَرَمْسَمَّع 4» وأصلٌ 
هذه الجملة في العربيّة : أنها تُستعمَلٌ للدّعاء بالخير لأحدٍ أيضّاء بمعنى: أن لا تَسمَعَ 
شيئًا لا يُعجبُكء ونستعمَلٌ كذلك للذّعاءِ على أحدٍ بالشرّء بمعنى: أن لا تستطيع 
سماعً شيءء وأن تُصاب بالصّمَمء وكان اليهودُ عندما يقولونَ ذلك يقصدونً الدّعاءً 
بالشرّ. أما معنى وَرَعِنَا © فهو أن يرعاهم, لكنّهم كانوا يَلْوُونَ ألستتّهم ليصبح 
اللّفظ «راعينا»» بما يعني: «راعي العْنّم لدينا»» معاذ الله! 

وكانوا- بهذه الطّريقة من المَكْرِ والخداع - يَعِيْبُونَ على الدّين» باعتبار أنه لو 

كان النبئ ككل صادقًا عَم بنفاقهم لكنّ الل تعالى أَظهّرَ مَكْرَهم وكشّف خداعَهم: 
وأخبّرَ الصّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم كيف أنْ اليهود يحاولونَ تحريفت الألفاظ 
ِمَصدٍ إهانة النبيّ يك في حينَ أنهم (اليهودً) لو آمَنوا مخلصينَ وقالوا بأدب 
للنبيّ بكهِ: لقد سَمِعنا إرشاداتك وتعاليمَك وسنُّطيعُك فيها فراعناء لكان ذلك خيرًا 
لهم لكنّ الله تعالى قد أَبِعَدَهم من رحمته بسبب كُفرهم وبذاءتهم» وقليلٌ جدًا 
منهم كَتَّبِ الله لهم ثروة الإيمان. ويُعلَّمُ من هذه الآية أنه يَحرْمُ على العبدٍ فيما يتَعلّقُ 
بالله تعالى ورسوله كك استخدامٌ ألفاظٍ تَحتمِلٌ معنىئ سيّنًا. 

ل ا ا 0 
ا لين أو | الكتب اموأ ما نا مصَدِكًا لما مَعَكُم من قَبَلٍ أن تَطمس 
وها مَرُدهَاعَة أذ برها أو تَلْعَتوَْكمَا لعن آضَحبَ أَلسَدَتٍ » 


ع 6 سم 


هنا تنبيةٌ لأهل الكتاب بأنْ آمنوا بالقرآن المَجيد؛ لأنه كتابٌ يُصِدّق كتبكم 
السَّماويّة» ولا أحد يستطيعٌ ضمانَ الحياة فآمنوا قبل أن يأتيكم الموثٌء وإلا فإنَ الله 


(الجزء - ه) - سورة النساء 28-401//4 ل 0# 
5 0 4 1 7 ا 
تعالى سيّمسَحٌ وجوهكم ويُديرُها إلى ظهوركم؛ وستّحرّمونَ من رحمة الله تعالى 
وتَدخُلونَ جهنّم وبئس المصير» ومِيُبدلُ أشكالكم مثلّما بِدّلَ الله وجوة أصحاب 
السّبتِ ومسَخَّهم قِرّدة وخنازير". لمزيدٍ من التفصيل راجغ: آيةَ رقم 4” من سورة 
البقرة» وكذا حاشيةٌ رقم "01. 

(إذّلله لابني رآ مدرو » 


5" الشّركُ يقال للإشراك بذاتٍ الله تعالى» أو إشراك آخَرَ في أيّ صفةٍ 


59 
و او 


00010 3 ع 2 ع‎ 5 9 ٠. 
من صفاته سبحاته وتعالى» وهذا هو أكبرٌ الذنوب وأعظم الظلم: # وَإِذَقَاللمَمْن‎ 
عل سر لبو عر د و مسعط رارع ل مجو م‎ 0-4 
ويُقال‎ 1١١ اوهو بحظة, يق لانشرلة لل رت درك لظلم عظِيمرٌ 4 [لقمان:‎ 
لمن يُشِركُ: «مُشْركٌ)؛ ومصيئ المُشْركِ جهنَّهُ؛ لأنّ الجنّةَ محّمةٌ عليه: #إِنَهْمَن‎ 


آ آ خ ا جو ل ص 
0 ل 


ْرِكَ أله فَقَد حرم لله عَلْتوا لْجَنَّدَ * [المائدة: ؟7/ا]. 


المشرك ‏ في الأصل ‏ يتمرّدُ على الله تعالى القادر المُطلَقٍ والحاكم الأعلى؛ 
بمعنى: أنه يُشْرِكُ أحدًا آخَرَمعَ الله تعالى» وفي دُنيانا اليومَيُعَاقِبُ الحُكَامُ عُتاةَ المجرمينَ 
بالعقاب المحكوم عليهم به ثم َقبلوهم في المجتمع انيه لكنّهم لا يتحملونَ وجو 
مَن يتمَّدُ عليهم» وهكذا فإنَ التمدُدَ على الله تعالى بمثابة الجريمة البّشّعة التي لا مكانَ 
لها في الإسلام» ولن يَغفْرَ الله تعالى للمشرك. راجع في هذا الخصوص: الآية رقم 
من هذه السُورة» وكذا الحاشيةٌ رقم 8؟1. 

وَيَعْفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 425 # 

يُعلَمُ من الآية أن الشَّركَ لا يُعتمَرْ إلا بتؤبة» بيتما إذا مات مؤمنٌ عاص 

بع بعرت نكا ارتكت هع دقوي ولابدان يدلد فى وك ببركة الايغان» 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


44 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لهذا فإنَّ مغفرةً ذنوبه تتوقّفُ على مشيئةٍ الله تعالى» إِنْ شاء عََا عنه دونَ أن يُعاقبّه 
وخ 2 | د يدقاعة أعراديق أوعال اراتهيد رطقل صثير وغيوذلك) فوإن 
شاه عاقيه مايق طبًا لذنويه فم ادحَله الحجئة على أيةجال» من بوث على 
غير شرك يدل الجثة في نهاية الأ مر*'2» وكان سيِّدُْنا عليٌ كرّم الله وجهّه يقول: 
«إِنْ أرجى آيات القرآن قوله: #وَيمْرمَاموْنَدِكَ لِمَن 45 274. 
نإل انيرو هلهم » 

- 5 اليهودٌ يَدَّعُونَ نهم أطهاث. وأنهم أبناءٌ الله الأحبّاء» وأدّ نهم أهل 
الجنة» وهذا كله افتراء على الله تعالى وكذبٌ صَريمٌ في حقّه؛ لأنه لا فائدة منّ 
ادَعاءِ الطّهِر؛ لأنّ الأطهار هم الذين يكونونَ كذلك عند الله تعالى» وهؤلاءٍ هم 
تومن لاسرع د لحت 0 
لَ اليبس أونوأ نَصبَاَنَ الحكتني يُؤْمِبُونَ بالْجِبْتٍ وَالطَلعُوتٍ وَيفُولُونَ 
لذن كَفروأ متو سيان ل ل ور 
هه فلن يد مضا (50) آم طحم صب يِنَالْمُرّكِ ددا لا يُؤُونَ اناس كد قِوا (2) أمَيَحْخدُوهَ 
ألنّاس عَلّ مآ ءَاتَْهم أله 500 قي الا الكت ولك الهم 


2 
م 


0 


ا دَعَنَهُوَكقَ َه سَعِبرًا (0) إنَ أن 
كُعَرو أ حَاينَا سَوْفٌ مضل كارا كلما نت ل ا اها يوقا لْعَدَابٌ 


70 700 - آ ص ذه ٍ ل حرج الو 12 

ياك أله كن عَرِهرًا حَكيمًا (20) 5 2 ينامث ع لوأ لصحت سَئْد حِلْهُرٌ جَنتٍ ير 
وآله وسلم. أنه قال: أتاني جبرائيل عليه السلام» فبشّرني أنه من مات من أمّتك لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة»). مسلم» كتاب الإيمان» باب 5١‏ برقم ؟31/1. 

() تفسير البغوي. 


(الجزء - ه) ‏ سورة النساء 9/6غ-9ه ل 9ع 


20 عد 
2ء د مء 6م ِ ل ل 24 ع ل ست 4س وو رس ل قر اجرح لىإ 4 بي بيقر 

من كحلا لمر حَلِدِبنَ فبهآ أبدا هم فبهآ أزواج مطهرَة وَتُدّخِلُهُمْ ِل ليلا( ## 
> عر ل ع م ا ل > >2 04 و 00101000 33 سو ٠‏ مدسى 2م 
إِنَّ مه يأْمْوَمم أن نودو ألألتت إل أهلها وَإِذًا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحَكموا الْعدّلٍ إِنَّ 
22 ب قد 27 ب 012 وي سس ره 2 هق لزاع يراك 04 4< 

لَه ًايلك يود لَه كن يع بصيرا (50) ينانا لذبن ا منوأ يحوأ اله وأطِيعوأ سول ولي 
01 وار سس مو ووو . 8 و2 ع دج رفوه لم0 ود و م2 لومرء ‏ مجم 2 
لس تك إن لترَحم في سَىَءِ فردوه إِلأله والرسول إن كم تَوْمِمُونَ الله اليو و الآخر ذَِكَ 


يكسم تأريقد 
ل 00100 0 ن م مد 4 بي 2 2 0 رعو 
© ألم تر إِلَ الذب أونوأ نصِيبَامِّنَ الكتتب يُؤْمِنُونَ بألْحِبَتٍِ والطلعوت ويفولونَ 


١‏ مد 
2 ةدو 6 عر وريه 224 مه م وه بعر 2 د مت ع لظ و مي 2 
َِدنَ كعَروأ ولا أهدَئ من ادن انوأ ميبيلا (50) ولك ادي لمهم هوم نيلعن 


1" عاد عالِمُ الدّين اليهوديٌ المتميّرُ كعبُ بن أشرّف إلى مكةً مع جماعةٍ 
له بعد غزوة أُحُدء وذلك لكي يَعَقَدَ مع كار مكة معاهدةً صَداقة, فيقومٌ الاثنانٍ 
(كمادامكَة ويهوة المديئة) بالوجوم على المَسَلِمِيْنَ مجعوعين» فقال آهل مكة 
لكعب بن أشرّف: إِنْ كنت مخلصًا حقيقةً في عَفْدِ هذه المعاهدة فتعالَ اسججذ 
معنا لهذَيْنِ الصَّنمَيْنِ (الجبْتِ والطّاغوت)» وهكذا قام كعبُ بن أشرّف بالسُّجِودٍ 
للصَّنمَيْنِ بِقَصْدٍ طَمْأنةٍ قَرَيْشء وهكذا تم إبرامٌ معاهدة الصّداقةٍ بِينَ كفّار مكةَ 
واليهود فيها ضدّ المسلمين» وبعدها سأل أبو سُفِيانَ كعب بنّ أشرّف قائلا: نحن 
قومٌ أُميُون» أما أنتمْ فأهلٌ لم وأصحابُ كتاب: فلمُخبرْنا من على الحقٌّ نحن أم 
حك وكان كعبٌ يَعلَّمُ من كتابه أنَّ النبئ يك على حقٌ لكنّه ‏ بِقَصْدٍ إرضاءِ 
كفَار مكَةَ والحصول على تعاونهم ضدّ المسلمين ‏ قال: أنتم على الحقٌّ أكثر”"2, 
)١(‏ «روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن كعب بن الأشرف وجمعًا من يهود خرجوا إلى 


مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشًا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فنزل كعب على أبي سفيان - 


3< إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وهنا تَرّلت هذه الآيةٌ أن الذين يعبّدونَ الأصنام والشَّيطانَ بالرَغُم من أنّهم من 
أهل الكتاب. فإِنَ لعنةً الله عليهم» ولن يستطيع أحدّ أن يساعدّهم يوم القيامة. 
آَم تصِيبٌ ين لمك ذا لا يوون ناس لفيا * 

قال كع بن أشرّف عَالِمُ اليهود: إن كمّارَ مكَةَ أكثر هدايةً من المسلمين» 
في حينَ أن الحُكُم بكونٍ أحدٍ على الهداية أو الصّلال في يدٍ الله تعالى فقَطْء ولكن 
الحمدٌ لله تعالى» الذي لم يجعَلْ لليهود نصيبًا من المُلكء إِذْ لو كان الأمرُ كذلك 

ع 2 2 2 ع 

لجاءت الأحكامٌ كلها مقلوبة» وما ساعَدَ هؤلاءٍ أحدًا ولو كان يموت جوعًا. 


مه اده سكس همه 


« أرَيحسَدُونَ اناس عل مَآءَاتَه مون مضو مَقَدَ يلبهم الْكِنب وَلفَكْمَةَ 
وءَايَسهُم مُلْكَاعْظِيمًا # 

اغتاظ اليهودٌ لما رأا عَظَمةً النبيّ بك والصّحابةٍ الكرام رضوانٌ الله 
عليهم» وحسّدوهم على نجاحاتهم قائلينَ: إنَ التّْوَةَ والمُلكَ الدُنيوي لا 
يجتمعان؛ لأنَ أمور الحُكم قد تقف عَقَبَةَ في طريق أداءِ فرائض النْبوٌةِ. فنزلت 
هذه الآيةٌ بأنْ هذا ليس بالأمر الجديد, بل إِنّنا أنعَمْنا بالمُلكِ والْبوَةٍ معَا على 
سيّدِنا داود وسيّدنا سُلِيمانَ» وسيّدنا يوسشف. قبْلَ سيّدنا محمّد كلد وقد أذّوا 
جميعًا فرائضَ النّبوَةِ كاملةٌ"). 


- فأحسن مثواه» ونزلت اليهود فى دور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد 
صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكرًا منكم, فإن أردت (يا كعب!) أن نخرج معك 
فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهماء ففعل» ثم قال كعب: يا أهل مكة! ليجئ منكم ثلاثون 
ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك» 
فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم» فأينا 
أهدى طريقًا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب: أنتم ‏ والله ‏ أهدى سبيلًا مما 
عليه محمدء فأنزل الله تعالى فى ذلك الآية». تفسير روح المعاني. 

- «أنه قد حصل فى أولاد إبراهيم عليه السلام جماعة كثيرون جمعوا بين الملك والنبوة مثل‎ )١( 


(الجزء ‏ ه) د سورة التساء +/6-مه سنس د اا490 
9 #8 إِنَانه يمرم أن مُوّمُوأ الأمنتنت إل أَمَلِهَا * 

كل حُكم من أحكام الإسلام» وكلّ أمر من أمور المسلم أمانة لله 
تعالى عنم وسواة كان هذا الحُكمْ يلق لكي الخير أ بالشخصٍ نفيه» وسواة 
كان متعلّقًا بالأمور الدّنيويّة ذم بالجاذات الك ينه وسواءٌ كان متعلقًا بمنصب من 
المناصب أم بشاطةٍ من السُلُطات» وباختصار, فإنْ كلّ نفَسٍ في حياتناء وكلٌ لفظٍ 
ل سن اوإعاتر قن تقومُ به أيديناء هو - في الحقيقة ‏ أمانةٌ عندّناء ويؤدّى 
ند الأمانة لأحد إذا 0 إليه كاملة بكلّ آدابها ومستلزماتهاء ودونٌ أي نقصٍ أو 
زيادةٍ فيهاء ودونَ غُبْن أو ظلم أيضّاء والجميعٌ في هذا الحُكم سواءٌ الفقيرٌ والغنئُ» 
والحاكمٌ والمحكوم. 

#عن ابن معز رقي الاعنهما: قال سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يقول: اكلكم راع؛ وكلكم مستولٌ عن ريت الإمامٌ راح ومسئول عن رد 
والوَجَل راع في أهله وهو مسئولٌ عن رَعيّنه والمرأةٌ راعيةٌ في بِيتِ زوجها ومسئولة 
عن رَعيّتها' والخادمٌ راع في مال سيّدِه ومسئول عن عي قال: وحسبتٌ أنْ قد قال: 
والرّجلٌ راع في مالٍ أبيه ومسئولٌ عن رَعِيْتَه وكلكم راع؛ ومسئولٌ عن رَعيّنه)(0. 

# عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: ما خَطَّنا نبي الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم لا قال: دلا إيمان لمن لا أمانة له ولادينَ لمن لاعهد له»”". 

* عن أبي هريرة» قال: بيتما النّبي كله في مجلس يُحدّتُ القوم» جاءه 
أعراينٌ فقال: متى السّاعةٌ؟ فمضّى رسول الله يله يُحدّثْء فقال بعض القوم: 
- داود وسليمان عليهما السلام فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوة». تفسير الخازن. 

(1) البخاري» كتاب الجمعة» باب ١١‏ برقم *891. 
(0) مسند أحمك #: 118 . 


4ب إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
سَمِع ما قال كرما قالوقال ينهم بل لم يَسمَعْ؛ حتّى | لعي كيت ل 
أين - أَر اه السَائلٌ عن السّاعة» قال: ها أنا يا رسولٌ الله» قال: «فإذا صُيّعتِ الأمانة 
فانتظر السّاعة» قال: كيف إضاعتّها؟ قال «إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر 
السَاعةً"7). ويمكنٌ الوُجِوعٌ في هذا الخصّوص إلى الحاشية رقم ١‏ للآية رقم 71 
من سورة الأنفال (8). 

ييا ادن اموأ أوليهوأ لله وأطيهو الول وأو لمر دك ون َعَم في من موه إل 
أله وارسول *# 

١‏ هناء في هذه الآية» بيانَ لمبد أساسيٌ من مبادئ المجتمع الإسلاميٌّ» 
يعني: أن طاعةً الله سبحانه وتعالى» وطاعة النبيّ ل وطاعةً أولي الأمر (الحُكام 
والعلماءِ) ؤاجبةٌ على كلّ مسلم؛ لكنْ إن حَدَث اختلافٌ في أيّ حُكم من أحكام 
الحاكم» أو في فتوى من فتاوّى العالم» فإنه يجبٌ أن تقيسّها على القرآنٍ الكريم 
والحديثف الشريفت» فإن. وافتذهما سلما بها وأطقاهاء وإذا تعارضت مكنا 
رَدَدْناها؛ لأنَّ لنب يه قال: «لا طاعةً في معصية الله إِنّما الطّاعةٌ في المعروف)2". 
ل مق ل يِعمُوَا ل نايتا 0 0 مَآ أَِْلَ من قَبَِكَ بُرِيدُونَ 0 
امك اهوت وعد رأ أن يَكُثرُوأيو.وَرِيدُ شين أن مضِلهُم صلا بيد 
5 0 َاقِِلَ كم َالَو إل ما أَنرّل أ ا ريت ألْمْكَفِقِينَ 0 

صدُود! 0 فَكِيِفَ دآ أَصلبَتَهُم مُصيبَة 0ه آمو 
3 سه إن دنآ إِلَدِحَسَنًا ومَوَفِِقًا (() أَوْلتِيِكَ ادر 
ََعَرِضٌ عَنْمَمَ وَحِظهُمْ وَل لهم ف أَنشيِهمَ قرا 
)١(‏ البخاريء كتاب العلم, باب " برقم 64. 
(؟) مسلمء كتاب الإمارة» باب 8 برقم 41/568. والحديث عن علي كرم الله وجهه 


اللو ا 11 


رَسُولٍ إِلَا يلاع بإِذْن الله وَلَوْ ا ف قروا 
ل لمكن تتفصر قط الو وا لل با يَحِيما (00) فلا ور َكل م ُو 


3 ىبا 2 سساح سلا ًّ - عه .و 0 مح 08 ل سر 
ين :للع مقع ا أَكتَلُوا أنمسَكع أو امرجرا من دمر 


111 0022 1 مسعر م سس ووم عو ع سو 2 


2001010 ولو أَمَم علو ما وَعَظونَ يو لَكَانَ حَيرَا طحم وَأَسَدٌ ذ نزي 8 
لآم ند برا يما (5) وَلمَمَهَُ رط مسا (2)وَمن بل اه 


م دعو م سما رس 300 


الول فَأذلك مَعَ لبن أَْهم َه ليم من أليينَ وَألصَدِيِقِيَ والشهداء 0 
- 000 (5© ذَلِك الْمَضْلُ مرب الله وَكَوَ شه عَلِيمَا 0 
ا ل إلَيَكَ وم أَثر 200 أن 

يتَحَاكَمو ِل ألطسْوت وقد رأ أن يَكْفروأ يو * 

"لا سببٌ نزول هذه الآياتٍ هو الواقعة ةُ التي نُدرِجُها فيما يلي» بأنه كان 
يْنَ يهوديٌ ومنافتٍ نزاعٌ» وكان اليهوديُ على حو فطَلَبَ من المنافق أن يذهبا 
إلى رسول الله كك ليحكُم بيتهما؛ لأنْه يَعلَمُ أنَ النبيّ كل لا يرتشي ي» وأنه ميحكم 
بمقتضّى العَذْلء لكنّ قلب المنافق لم يكن خالصًاء ولهذا قال: نذهبُ إلى عالمكم 
كعب بن أَشْرَفَ ولم يَرضَ اليهوديٌ إذ ذاكَ بذلك» وهكذا حضّرا الاثنانٍ عند 
لني ل على مضّض من المنافق» وجاء الحكمٌ في صالح اليهودي”". 

والمرادٌ بِالطّاغوتِ: كلّ شخص أو الطرية أو عمّلٌ أو اجتماعٌ أو سَفَرٌ أو 
حُكحٌ يخالففُ القرآنَ والسُنَّ ولهذا أَمِرَ المسلمونّ أنْ لا يقتربوا من الطّاغوت» وأن 
- إلى القرآنٍ والسّنّة. 






)١(‏ تفسير القرطبي وروح المعاني. 


٠6‏ لل سد إمداك الكرم ف 0 (الجزء ء الأول) 
« فكت مق تيية ِمَاهَدّمَتٌ يديهم ثُمَّ جآموك يحَلِمُونَ أله 


دس جح برسم لي سم 


ردنا إِلَدإِحَسَدنًا وَتَوِيًا * 


إن 


“/ا- أي أنه حين ب: ينكشت سِدٌ نفاقهم فإنَّهم بِدَلُا من أن يخجلوا من أنفسهم 
يَحلِفون ‏ كذبًا ‏ مؤكّدِينَ إسلامّهم وإخلاصضّهم فيه ويقولون: إِنّنا لم نذهث إلى 
ا 
« أوْكِيكَ ألآبت هه يَعَلَم أنه ما فى فلو بهم دَأْعَرِض عَنْكم و عِظهُمُ وَل لَهْرَ وت 


ِ- سخ ممه 


أَنفْسِهم فَوَلَا بلِيعًا * 

4 قال الله تعالى: رَغْمَ أننا نَعرِفُ تمامًا نفاقَ قلويهم» ولكنء أُيّها النيُ 
الحبيب» ال ل ل الي لك رّ في محاولاتك 
لإصلاجهم بالوَعْظٍ والنصح. 
# وَمَآَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلَاإيلاعَ بِإِذْن الله * 

أَرسَلَ الله تعالى الؤُسّْلَ جميعًا ليُطاعواء ومّن لا يطيعٌ الرسولَ فإنَ هذا 
يعني بوضوح - أنه يَعصي حُكم الله ورسالته. ولهذا فإنَ طاعةً الرسُول هي في 
الحقيقة ‏ طاعةٌ لله تعالى: #إمّن يطِع أليسُولَ قد لاع الله ومن كول َم أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفِيظًا © [النساء: 4]. 


و د هم إذ كا موأ أَنَفْسَهُم بج وك ار مر وَأ أله وآ 2 ررد ل الول 
دوا ل ان 


يها الرّسول المحبيب» لو أن هؤلاء ظلّموا أنفُسَهمء أي: عَصُوا الله تعالى 
وارتكبوا الذنُوبَ» ثم جاءوا إليكَء واستّغفرتَ أنت أيضًا لهم أي تشمّعتَ لهم؛ 
فإنَ الله تعالى سينظَرٌ إليهم نظرة كَرَم» وسيّقبّلٌ توبتهم. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء +/56-55 ب _ ل ل 4١١‏ 
يلم من هذا أن اله تعالى يعفو عن الذّنوبٍ بوسيلةٍ ابي كله وبشفاعته كما أن 
بركة النبيّ يل هذه ليست محصورةً على حياته الظاهريّة فقطء وإِنّماهي مستمرّةٌ دائمًاء 
مثلّما قال سيّدُنا عليٌ كم الله وجهّه: ١قَِم‏ علينا أعراينٌ بعدّما دَفنَا رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم بثلاثةٍ يام فرمى بنفيسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
وجالظى رارض شن برانها فقا فلحايا رميول ال اتسينا قوللك» زديك عن اله 
فوعَيّنا عنك, وكان فيما أَنْزْلَ الله عليك: #وَلْوٌ أَنَّهُمْ إذ ظَلْموا انهم بحاءوة » 
ال ا ع و" 


--ه 1-1 فك ل 00 وام 
سجر شجر ببنهم ثم لا ١‏ 


ك2 2 


سس د 
© قلا وَرَيْكَ لا يَوُمِنُوَت حقٌ 
6 سس يت ومس أصسليكا ييا 4 


نَفسهِم حرجا ضما فُصَيْتَ و 

٠‏ هنا بان بأسلوب مؤكّد وغايةٍ في الوضوح لطاعة النبيّ كَلِ الكاملةٍ 
وغير المشروطة» أي: أنه لا يمكنٌ أن يكونٌ أحدكم مؤمئاء أي: لا يمكنُ أن 
يكون إيمان أحدٍ بالله تعالى صحيحًا ما لم يَمْنِ رأسَه خُضوعًا وتسليمًا لكل 
كم وآَمْرِ من أوامر رسولٍ الله كك ولا تكفي أبدًا الطاعةٌ الظاهريّة» وإِنْما يجب 
أن لا نَشْعْرَ بضيقٍ أو ضَجَرِ من داخلنا تجاه حُكم رسول الله ككة. 

ولك ملواالاة لس مكدر نابيحاة لحي 316 زتها عر خم باز يعي 
قيم السّاعة» وك ما جاء به لني لمن الل تعالى؛ وكل طريقةٍ يق خَلَمّها لنا النبيئ كلل 
باعتبارها سُنَة ئةٌ من سُئَنه نما هي سَئَدٌ قاطع بيْنَ المسلمينَ وإلى الأبده وإيمالٌ العبٍ 
وكفق لكر اهل ملا طافة لهذا الشك مق تعد قل وول اله كل دل 
يوْمنُ أحدُكم حتّى يكونّ هواه تَبِعَا ما جئتٌ به0”". 


.55 تفسير القرطبى» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 
المشكاة. الاعتصام بالكتاب والسنة. والحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ )0( 


إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
(ول كنأ كتنا كيم أ افشلا أنشسكم أو كحرج اين يتخ َف لائي ليه » 

أيّها النبيُ الحبيب» لقد أَمَرْنا المنافقينٌ ينَ أن يُطيعوك حاكمًا عليهم بلا 
رطا ار قن إن جادواك +2 حالص وإركتتروا ال نافيل تو هوم ولكويها! 
الأمر البسيط أيضًا ثقيلٌ على المنافقينَ» ولو أنّهم أمروا أن يُضَحُوا بأئقّسهم أو 
يَخرٌجوا من ديارهم من أَجْلٍ التُوبة» فلن يُنَفُدَ هذا الأمرَ إِلّا قليلٌ من المنافقين 
عُتاةٍ الثفاق» والذين لا يستطيعونٌ تحمل إظهار نفاقهم. 

«لمًا نَرْلَتْ #وَلَوَأَنَا كينا اكنبنا عَلَيِهِمَ أن أن اكَسُلُوا أَنمْسَك * الآية قال رجل: لو 
أمزنالَعلناء والحمدٌ لله عافانا. قبلّغ ذلك رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلَّم فقال: 
إن من أمّتي رجالا الإيمانٌ أَنْبَتُ نبَتُ فى قلوبهم من الجبالٍ الرّواسي»7". 


#ومّن بطع أله لَه ولول أوْكيِكَ مع د نهم أّهُ كم لمهم من لبن وَأَلضَدَيِقِينَ 
ل لاس سرس رص 


َالتُبَدَ وَالصَلِحِينَ مَحَبْنَأْوْكيِكَ رَنِيِنًا #* 

4 النبيئُ هو: كاسن كرو ار لاي ويقومٌ بتبليغ 
أحكام الله تعالى إلى مخلوقاته. 

الصّديق: 

هو ذلك الإنسانٌ الصَادقُء صاحبٌ اللفطرة الطّاهرةٍ التي الذي لا يتبسن 
لدَيْهِ المَرْقُ بِينَ الحقٌّ والباطل؛ ويُساندُ الحقّ دائما وهذه هي أعلى مَرْتبَةٍ بعد 
لوقه وقد تب العديدٌُ من صحابة رسولٍ الله كلِهِ هذه المنزلة لكنّ أرفَعهم 
مقامًا في هذا الخصُوص هو سيّدّنا أبو بكر الصَّديقُ رضي الله عنه» ولهذا لَقَّبِ 
بالصّدّيق الأكبر» وهو - بعد النبيّ يك أفضَل النّاس من غير الأنبياء. 


.55 تفسير القرطبي وتفسير روح المعاني» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 


ااه الد و ا ا ل 51 
الشَهِيدٌ: 
هو ذلك الإنسانٌ الذي يَستشهدُ على صدقٍ الدّين بأعماله وبالدٌلائل» وبُْضحّي 
بروجه فى سَبيل رفعة الدّين إذا دَعَتَ الضّرورة إلى ذلك. 


الصّالحٌ: 

هو ذلك الإنسانٌ الذي تكونٌ عقائدُه وأعمالّه صالحةٌ» وخوف الله تعالى 
يَسكُنٌ قلبّه. 

وهناك عددٌ من الوقائع في سبب نزولٍ هذه الآية» ومنها: أنْ صحابيًا من 
الأنعبار جاء [لو سف التي 5ل وانار الخرن والالع على وجتهه قرا بجالة 
النبيئ كك عن سبب حُزْنِه قال :يا نبي الله إِذَّي أتأملُ في أمر هو أنَناد نَشِدْفٌ بالجلوس 
أ لق مح ارو نا اي حم ل و 
في أرفع الدّرجات فى الجنّة مع م الأنبياء الكرام عليهم السّلام؛ وأَدخَلنى الله الجنّةَ 
بفَضْلِه وكرّمه» فلن نستطيعٌ الوصُولٌ إلى درجتك. فماذا يكونٌُ حالَنا إذَا؟ ولم يُجبْه 
النبي يك بشيء» وحيئئلٍ نَل جبريلٌ الأمينٌ عليه السّلامٌ بهذه الآية ومن بلع أل 
ول أوَْهِكَ ع ادن َم مدعل مِنَ أليبنَ وََلصَذِيِفِنَ وَالتْبَدَ وَالصلِصِد 
معت رليك ريما يعني: أن الذين يُطيعونَ الله ورسوله سيكونونٌ في الجنّة 
الذأء .]> له )١(‏ 
معَ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام7". 


)١(‏ عن سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه. قال: جاء رجلٌ من الأنصار إلى النْبِي صَلَى الله عليه وآله 
وسلم وهو محزونء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ايا فلان مالي أراك محزوتًا؟»؛ 
قال: يا نبي الله» شيءٌ فكرت فيه فقال: «ما هو؟»» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر في 
وعياكا ربج السك هذا ريع لح لحرن قلا تصل ايلك قاور اللي تغيلى الهمعلية وال 
وسلم شيئًاء فأتاه جبريل عليه السَّلام بهذه الآآية ومن بطع أله وَاممُولَ 4 الأآية» قال: فبعث إليه 
الي صلى الله عليه وآله وسلّم فبشّره. تفسير جامع البيان. 


4لعد لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

* عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا سأل النَبيّ صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم عن 
السّاعة؛ فقال: متى السّاعة؟ قال: وماذا أعدَّدْتٌ لها؟». قال: لاشيء. إلا أنني أحبٌّ الله 
ورسوله صلى اله عليه وله وسلّم - وفي رواية أخرى: ما أعدَدْتٌ لها من كثير صلاةٍ 
ولا صوم ولا صدقة. ولكنيٍ أحتٌ الله ورسوله» فقال: «أنت مع م من أحبَنتَ)2"7. 
قال أَنسسٌ رضي الله عنه: انا حب الثيْ صلى اله عليه وله وسلّم وأبا بكر وشمر 
رضي الله عنهماء وأرجو أن أكون معهم بِحُبِي إتَاهم وإن لم أَعمَلْ بمثل أعمالهم”". 

* عن رَبيعة بن كعب الأَسْلّميّ قال: كنت أَبِيثُ مع رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّمء فآتيه بضوئه وحاجته فقال لي : «سَلْاء فقلت: أسألّك مُرافقتك في الجنّة: 
قال: «أَوَ غير ذلك؟»» قلت: هو ذاك» قال: «فأَعِني على نفسك بكثرة السّجود»””". 

وبالرّغم من أن الدّرّجِاتٍِ في الجئّة ستكونُ مختلفةً» ولكنّ الثةتعالى - بِفَضْلِه 
وكرّمه - هئ لأهل المحبّة فرص اللّقاءِ بمن يحبُونَ ومجالستهم والحقٌ أنه ما 
أسعَدَ أولئتك الذين يحيُونَ الأنبياءَ والصّدّيقينَ ين والشهداه والخالسي! ويتدمون 
الدَلِيلَ العمّلىٌ على هذا الحبٌ بالسّير على خطاهم. لكنّ هناك حقيقة يجبٌُ أن 
بتبني الأذعاته :زوحي أن ارلدف الدين بميلوة إل الطلم والشوء سيو جهون 
العذات في جهنم مع الظّالمينَ أيضًا. 
اَم لَدنَ َامَنُوأ حَدُواأ أْحِدْركمَ َأنِفرُوأ ثبّاتِ أ 
من َبَكنَكَإِنَ أُصسكد مُصِبَةٌ دَالَ مد نعم له 5 
َصَنبَكُحٌ فَضْلٌ من أ شع كأن لم فَكن يدنك وَبَيئَه موده يليك كُنثُ مَعَهُمَ 
)١(‏ صحيح البخاريء برقم .5011/١‏ 


() البخاري» فضائل أصحاب النبي» باب " برقم /5/4". 
(7) مسلمء كتاب الصلاة» باب 47 برقم .1١95‏ 


الصا لسر الا ارا 41 
0 5 0 مي م سس مج مسبج 4 دج 
َأَُورَهوَرَا عَظِيما (5) # فَلْيعَدِتِلُ في سبي ل أدب شروت الحية لذن 

ب فَسَوَقَ 


الْأْرَوَ وَمَن يُعَدَيَلْ في سَِيِلٍ الله مبِقَتَلْ أو يَقلِبَ 


الك وى سل سفنت السك وآل وان يوون ينآ 

جتاون مذو قروا لها وجل ل مك وَقوَكجم ل امن مك كيرا (5) 

نَمو يكَوة ‏ ميل أ وال كمَموا كيو سبل الدب عقيواأزبة 
تبصن داشت دس (98) 

9 ياي الْينَءامَمْوأحْدوأح درم تانوات أَوأنفرأجمِيعًا 4 


٠‏ بعد غزوة أَحُدِ أَخَدَ العديدٌ من القبائل تستعدٌ للهجوم على المسلمينَ 
ومحاريتهم» وهنا جاء الأمرُ للمسلمينَ في هذه الآية_بأنْ يُجهّزوا كلّ آلاتهم 
وأدوات تهم لزي لحماة نهم أن با على أهبة الاستعدادٍ دائمًا لردٌ هجوم 
الكمّار حتّى يُمكتهم انَخَاذُ الحُطُواتِ الفَوْريّة عند الضّرورة» بمعنى: أنه يجبٌ أولًا 
أن تُجهّزوا الأسلحةً ثم نَخوُجوا لمواجهة الكفَّارِ لأنّ مواجهة العدوٌ المسلّح بغير 
أسلحةٍ بمثابةٍ دعوة للموت بأن يَحُلَ» وبنفس الطريقة فإنَ مواجهة أحدثٍ الأسلحةٍ 
بالقديم والتقليديٌ منها يبِعَتُ على القَسَّلء ولهذا من الضّروريٌ للمسلمين أن 
يتقدّموا في مجالٍ العلوم والنَّْنِيقَه وأن يُجهّزوا أسلحتهم طبقًا لمقتضّياتٍ العصر 
الراهن» ا ولا يَجَرُوَ العدوٌ على مهاجمتهم. 

دصي ل 00 0 ا 0 8 
ا ع 7 

١‏ في هاتيْنِ الآيتين ار و تحديدٌ للعدوٌ الداخليٌ» بمعنى: أنّ هناك المنافقينَ 
جَنْبا إلى جَنْبٍ مع العدوٌ الخارجيّ» والمنافقونَ هؤلاءٍ هم الذين يحاولونَ ‏ بشْنَّى 


و ا ا الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
العأدق. - التُخلّفت عنكم؛ فإذا مُزِمَ المسلمونَ في الحرب سَعدوا وفرحواء واعتبروا 
هذا فَضِلًا من الله عليهم! ويقولون: لقد أحسّنًا إِذْ لم نشاركُ معهم, ولا لواجَهّنا نحن 
أيضًا الخَسارة مثلّهم. وإذا قتح الله على المسلمين ونّصّرهم أصابَتُهم الحَسْرةٌ والنَّدمُ 
لحجرمانهم من المشاركةٍ في الغنائم والحصول على نصيب منها. 


م 


« # مَليُعََيِلُ في سَبِيِلٍ أله ألرِيِنَ ا لْحَيَوة لديا بالْآحْرَةَ وَمَن 
سء عم مسح سا فر و سر 
يُعَدََلٌ فسَبِيِلٍ لله سِفَتَلُ أَوَيَغَلِبَ فَسَوف نوهأ ع عَظما # 


الإنسانٌ الذي يؤمنٌ إيمانًا كاملا بالآخر ويضحٌي بالمصالح 
الدّنِيَويّة في سبيل رضا اللو تعالى» مثل هذا الإنسانٍ سعيدٌُ الحظّ عندما يَخْرْخُ إلى 
ميدانٍ المعركة ويُقتَلء فهو شهيدٌ» وإذا انتصّر فهو مجاهدٌ» وفى الحالتيْن يكونٌ 
مستحِمًا لجر العظيم؛ وما أحسنّ ما قالّه العلامةٌ محمد إقبال عباكسًا هذا الأمرّ: 

* الحياةٌ أرفَعٌ من فكرة الرّبح والخسارة, الحياةً أحيانًا في الحفاظٍ على 
الوح وأحيانًا في النَضحيةٍ بها. 
وما لك لا عون فى يدل ل وَالْمَمَضْعَِنَ مت الال وَالَِسَ1 لدان الذي يَقُوُونَ 


ينآ أَحْرِجمًا 4 --20- وج سول جرس لوو 


جا من يللو أهلها وجعل لان لَدْنكٌ ولي أجَعَل لَنَاوِن لَك صا 4 
كان عدّدٌ من رجالٍ مكة ونسائها وأطفالها قد قبلوا الإسلام» لكنّ 
فار مه أحالوا حياةً هؤلاءِ إلى عذاب؛ فلا يستطيعونَ الهجرةً ولا يستطيعونَ رد 
الطلم عن أنهي وكائوا يدحو الله تغالى أن يش لهم أسببات التّجاة من الطل: 
وفي هذه الآية ترغيبٌ للمسلمينَ على مساعدة إخوانهم وأحَواتهم» وهكذا 
جاء اليومٌ الذي اضطحب فيه النبيئ كَل عشَّرةَ آلافٍ من المسلمين وهاجَمَ بهم مك 
ومح ثزوة الخزية للمسلمينَ المظلومينَ» واليومَ يفتع من الفزض على | لمسلمينَ 
أن يبذُلوا قُصارى جُهدِهم لإنقاذ إخوانهم المسلمينَ المظلومينَ حيثما كانوا. 


[الو ا ال ل ا ي /211 
«الدِنَءاممُوا يصوت فى سيل اله وكين كمَوُوا يعون فى سبل ألطدسُوتٍ مما وا 
شيط » 

الحربٌ تَرِضُ لأهل الإسلام ولكمارٍ مك على السّواءء لكن ب: بيْنّ الحرب 
مي م يحاربُ لله» وهدفّه قيامُ الأمن 

َمْدُ الفضيلةٍ والقضاءٌ على الظّلم فياغين يكرد الداق لكان وراء لتر الني 
يخوها يذ المؤمن هو الا ولمصاع الي يه ولهذا يجب على أهل الإسلام 
الُزولٌ إلى مَيدانٍ العمل من أجل رفعةٍ الحقٌّ وقيام العَذْلء وكذلك مواجهةٌ القُوى 
الطاغُوتيّة لاستعصالٍ الظلم. 

لو أن المسلمينَ الُحدواء ووَطْوا كلّ طاقاتهم وإمكانئاتهم فلن يكون من 
اكب عي بات التي العائر” ئيّة؛ لأنَّ مكرّ الشَّيطانِ وخداعه ضعيفٌ للغاية» 
ومصلحتُه محدودة بالدّنيا فقط» ولهذا تّجِدُه فو من المَيْدانٍ ناجيًا بنفسه فَوْرَ أن تبدو 
له آثارُ الهزيمةٍ الظاهريّة» في حينَ أن المؤمنّ جَبَلُ من الاستقامة والنّبات. ويَرقَعُ 
مار ا ا ا 
موأ لصو انوأ لك َكِب ِب عَليِيمُ لقتال دا 


106 10 َدَال 


1 ص-_ 
عر تح سح سه ل م 0 061 
كك وي ١‏ 6 5 وَقَالوأ 22 8 1 .2 
بق ينهم يحذشون النا مد آله أَوْ أُسْد رسا لم كنبت عزنا لقال 


املك 
3 

2 

5 
الل 
بجحع١ا‏ ١و‏ 
_- 
آي 
م1 
ا 

٠ 
ال‎ 


آَم 

و 

نآك كل وب لمع يرا وال َالو يلا أَيَتَمَا 

أله وَإن تَصِبهم سينكة فووا اذو مِنّ عِنرك قل من عند أله شال مول الْعَوَ ملا يَكَادُونَ 

فقون حرا( َآصَاَكَنَ ةمادن ون لِْك وَارسلَكَ ناس 

رولا وكقَ َه صَّهِيدًا )امن يلع اَلرسُولَ عَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن كول صََآأرَسَلْكَكَ عَلَِهِمْ 
ِو 


سب إمداد الكام في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
كمه يتما مون دض عَتْهم كلعل أ وَكقَ بأو كيلا (20) أمَلا يدبو 
لمان وَلَوكَانَ مِنعِند عي رِأَلَه لوَجَدُوأْفِهِ أُخْنِلدًا كيرا )ا َإدَاجَكَهَ أده 
الأ نأو لحف أَذَاعُوأ يه- ولو رَدُوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت أو الْأَمر متهم لَعلِمَه أده 

سَتَنْيظوكه. يع وََوْلَا صل أ عل شه اتن إل قي © 
يي سيلأ كلت انكو عض لمن عت امد أن يكف بأ بَأْسَ ألَدبنَ 
روأ وَألَهُ أسَّدَُِأْسَاوَآسَدٌ كيلا (8) من ا سَفَنعَةٌ حَسَنَةٌ يك لتيب 


00 لس سحت سام ع 04 وس - واد مغ 2 لع برت و مع 4-0 
و مده يكن كفل ينها لكل ع مُقِيئًا (قم) وَإدًا 


ع 


هه 
__ 2-7 
3 د حو أ و مه اكوك ددلظه را سا ع ودس ماه 
حيدم بلجِيت فحيوا 20010000 كان عل سَيْءٍ حَيبيبًا (25) لهل كه إل 
و 9 ره مج لام ٠‏ سما 22 عا هي 06 2 
هو لب !ِلك عو الْقسمَة لَارَيْبَ فِيِدِوَمَنَ أصدق من الله حديء 60 
0200 لآ - م و 


لذبن ِل طم مفو يريك وأِْيمُوأ ألصّلَؤة انوأ لوك ماكب عَليِيم ألْفِالُ ذا 
نموم َخْسَونَ اا َكَصَنْيَةَ ل أو أَسَدّ حَْيَةٌ وََالُوأ ويا ِرَ كيْبَتَ عَلَيَا لَِْالَ و1 


6 تَرَلَتْ هذه الآيةٌ بخصوص المنافقين» فحين كان المسلمونٌ يَضيقونَ 
بظّلم الكمّارِ لهم؛ ويطالبونَ بانّخاذِ خُطُواتٍ للردٌ عليهم كان المنافقونٌ يؤيّدونَهِم 
في هذا مُضْطَرينَء وإِلّا واججهوا حَطَرَ افتضاح أمر نفاقهم؛ لكنْ النبي كك كان 
يلقن المسلمينَ المزيد من الصّبر بدَلُا من حَمْل الشُيوف؟ لأنّه لم يكن قد سمح 
لهم بالجهادٍ حتّى ذلك الوقت»ء ولكنْ حينَ جاء الحُكمٌ بالجهادٍ بعد ذلك خاف 
المنافقونَ من محاربة الكمّارء وأخَذوا يَعترضُونَ على الجهاد قائلين: لماذا 
فَرَضٍ الله الجهاد؟ والأعتر اعية عا اللا د عات الم لقيو و للك 
أن تَصِدُرٌ مِثلّ هذه الجُمَّل عن صحابيٌ مخلص أَبدَ(" . 


- «أن الآية نازلة فى حق المنافقين» ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابيٌ كريم يعلم أن‎ )١( 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء غ//الا د بت ل 418 
(م مع لتاقل ارمس انق لكوت كيلا » 

57 بيّنَ اللة تعالى في هذه الجُملة حقيقة حقيقةً متاع ومالٍِ الدٌّ نيا وعَظَمَةٌ أَجْرِ 
وثواب الآخرة» أي: 

-١‏ نِعَمُ الدّنيا قليلةٌ في حينَ أن نِعَمَ الآخِرَةٍ كثيرة» بل وأفضّلٌ في نوعيّتها 
كذلك» مثلما قال سينا أبو هريرة رضيّ الله عنه» أنْ رسُول الله وك قال: «قال الله 
تعالى: أعدّدثٌ لعبادي الصَّالحِينَ ما لاع عَيْنّ رأث ولا أُذُنّ سَمِعتُ ولا خَطَر على 
قلب بشّر(2. 

1 نعم نيا ابتلاءٌ وفتيٌ» ولهذا من الضّروريٌ للغاية الاحتياطً التامّ في 
استعمالهاء بِيّما نِحَمُ الآخرة وسيلةٌ للأمن والسّلام والسّكينة» فلا حاجة لأيّ 
َلَقِ أبدًا. 

# سوف نحاسّتُ على نِعم الدّنياء بينما نِحَمُ الآخرة ضيافةٌ من الله تعالى؛ 
ولا حساب عليها البَنَّة. 

5 عَم لني فانية» وفوائثها عارضة بينّما نِم الآخرة باق وفوائها دائمة, 
ولهذا ليس من العقلٍ ولا المنطق التخلّي عن النُعم الخالدةٍ والاكتفاءٌ بالأشياء الفانية. 

* يقولٌ سيّدنا المُستوردٌ رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله كي يقول: «ما 
َكَل الَّنيا في الآخرة | لَامكلُ ما يجِمَلٌ أحدُكم إصبّعه في اليج فلْينظز بما يَرجعُ00". 

* يقول سيّدْنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «اصْطْجع انين صلى الله 
- الآجال محدودة والأرزاق مقسومة». تفسير القرطبي» والتفسير الكبير. 


."37 855 البخاريء» كتاب بدء الخلق, باب 8 برقم‎ )١( 
.5١١8 (؟) ابن ماجه. أبواب الزهد باب " برقم‎ 


:ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم اه الأول) 
عليه آله وسلَم على حَصِيرء فأئر في جلدم فقلتُ :بأبي وأقي يا رسولٌ اله! لو كنت 
دا فر شنا لك عليه شيا تيك منه» فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «ما 
أنا والدّنياء إنّما أنا والدّنيا كراكب استَظلٌ [تحتٌ] شجرة ثم راح وتركها)(". 

* يقولٌ سيِّدُنا سَهلٌ بِنُ سَعد رضي الل عنهما: إِنَّ رسول الله ككِ قال: «لو 
ل سانا 

تكتدكؤذا نزرككم المزث ولاك ف زيح فكتد» 

8 - ليس من العقل الحَوْفٌ من الموتٍ والجُبْنُ بسببه ثم التهرّبُ من 
الجهادٍ في سَبيل البلادٍ والأمَة؛ لأنَ الخروج إلى الجهادٍ لا يُقَرَبُ الموتّء ولا 
يمكنٌ إبعادُ الموتٍ مهما انََخَذْنا منَ احتياطاتٍ وتدابيرَه وعلى سبيل المثال: شارَّكٌ 
دنا خالدٌ بِنُ الوليد رضي الله عنه في عَرَّواتِ وحروب عديدة» وكان يَقَفزُ إلى 
مَيْدانِ الحرب في زحام السّيوفٍ المترصّدة» وقضى 0 على آلافٍ الكمار» 
وبالرَعم من ذلك لم يَمْثْ شهيدًا في معركةٍ أو حربء وإِنّما مات على فراشِه في 
بيته. على أَيْةِ حال» وقثٌ الموتٍ ومكانه مقرّرانٍ ولا يمكنٌ التقديمٌ أو التأخيرٌ فيهما. 


1ك - ا 00 > هع دس 
2 بك من حسئة فز ]لله وم أَصَابِكَ من سَيَحَةَ فن نفك # 


٠ 07 4.‏ 53-3 3-3-7 - جر« لد سر بر 2 
8 - قال الله تعا فى الاية السابقة: لأوإن بهم حسئة يقو أ لدم 


ص- 
,2 
م رحد | ع2 ريرم ممسده وروم م ولد سم ص« ممم 


و ركه رس 
عِندٍ الله وإن تصبهم سينكة را ور رك ل من عِند الله شال مولت الْقَوْمِ 
يَكادْونَيَفْقَهُونَ حَرِينًا 4 وفي هذه الآية نقول: ِنْ الحسية من الله والسيئة من 


مِنْ 
لا 


الإنسان» وقد يبدو بيْنَ ل تناضٌ ماء لكنّ الحقيقة غير ذلك» حيث ‏ فى 


.5١٠١4 ابن ماجهء أبواب الزهد» باب ” برقم‎ )١( 
.4١١١ ابن ماجه. أبواب الزهد» باب " برقم‎ )1( 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/1/8-.م ا 9599 
الآية الأولى ‏ بيانٌ كَل الخير والشرّء وفي الآية الثانية يان لسببهما. وأيضًاء 
كَتَبِ العَلَامةٌ البيضاويُ في تفسيرٍ هذه الآية يقولٌ: إن الخالق الحقيقيّ لكلّ فعلٍ 
هو الله تعالى؛ لكنّ الباعتٌ على الحسّنةٍ هو كرَمٌ الله تعالى وَفَضْلَهه مثلّما نَرَلتِ 
الملائكة في بدر لنُصرةٍ المسلمينء بِينّما الباعثُ على السيّئة هو أخطاءٌ الإنسانٍ 
نفسه» مثلّما حَدَثْ في غزوة أحَدٍ من الخَسارةٍ التي لَحقت بالمسلمين» ورَغْم أنَّ 
الفاعلٌ الحقيقي لكل هذا هو الله تعالى» ولكن تعيجُلٌ الؤماة المعيِينَ على الملٍ 
الجَبَلِيَ في أَحُدِ كان السبّبُ وراءً هذه الخسارة» ولذا يجب على الإنسانٍ أن يفكّرَ 
جيّدَا في عاقبةٍ الأمر قبْلَ أن يَسْرَعَ فيه» وذلك حتّى لا يصيبَةُ النّدمُ بعد ذلك. 
لوَأرْسَلدَكَ َس سول وق سيا * 

8 أي: أن الله تعالى أرسَلَ النبئ يَكيهْ رسولًا إلى النّاس جميعًاء ولا 
يُستئنّى من هذا عَوْقٌّ ولا لون ولا مَنطِةٌ ماء فهو رسولٌ للكافة» آمَن من آمَن وكَفّر 
منَّ كَمَره إذ إن اللة تعالى ‏ على أيّةَ حال شاهدٌ على رسالته يللد ويكفيه هذا. 
لإمّن يطِع اَلرَسُولَ مَمَد أَطَاعَ أله 

يُعلَّمُ من هذه الآبة أنّ طاعة النبيّ كك هي في الحقيقة ‏ طاعةٌ لله 
تعالى» وأنَّ عصيانَ النبئّ يك هو في الحقيقة ‏ عِصيانٌ لله تعالى» وإذا أراد أحدٌ 
أن يَترُكَ طاعةً النَّبِيَ يه وسُنَّنهه ثم يُطيعَ الله تعالى» فهذا غيرُ ممكن؛ لأنّ طريقة 
العمل بالقرآنٍ المّجيد وأحكامه لا تتأنّى إلا بِسُنَةِ المصطفى يله فقط كما أنَّ هذه 
الآيةَ أيضًا توضّحٌ أن النبئ َكلِ معصومٌ ومنرّةٌ عن الخطأء لأنه لو كان هناك إمكانٌ 


َه 


لصدور خطأ عن النبيّ كل لما كانت طاعئّه ككِْ طاعة لله تعالى. 


لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


رمع عد ب ا 2 ب ليه سن سس سر شه ل حو وم 24 روا م2 
# وَيَفولُوت طاعَة فإِذا بَرَرُوأ مِنّ عِندِكَ بيت طايفَة مَنْهُمْ غير الى تقول وأللّه 
و عاروسى بو 2 مم 2 لعو موسقة د سه 24 ل 
يكنب ما ببسيو فأعرض عَنهُم وتَوَكلعَلَ الله وك باللَهِ وكيلا * 


١‏ يعني: يا أيّها النبنُ الحبيب» حينَ يأتي إليك هؤلاءٍ المنافقونٌ فإنْهم 
٠ 2 2-0 ١ 5 5‏ 0 1 1 1 5 و 0 
يقرو بطاعتك» ثم يَنهمكون في التأمّر عليك ليلاء ولكنْ لا تلق إليهم بالا 
وتوكل على الله واعتمدْ عليه» وهو كافيك ومُنْجيك. 

آ ‏ ير 2 بن ع لخر ب سء دي ي 
« أفلا يَدَيَرونَ لفان وَلوَكانَ مِنَعِدرِ عي اله دونه أَخْيِلدًا كيرا » 

7 جاء فى هذه الآبة بيانٌُ لمقياس من مقاييس صدق القرآنٍ المَجيدء يعنى: 
عَدَمَ وجودٍ أي اختلافٍ في أي موضع من مواضع هذا الكتاب الضَّحُم الذي نَرَّلَ في 
فترةٍ طويلةٍ مقدارُها ثلاثةٌ وعشرونَ عامّاء لا اختلافٍ في الألفاظ. ولا في المعاني» 
ولا في الأحكام أو المَضامين» ولو كان القرآنُ المَجِيدُ من عند غير الله تعالى لكان 

فب م -ه 
من الحَتّمىٌ وجودُ اختلافات بداخله سبب اختالاف الظروف على مدى هذه 
١ ًٍ 9٠‏ 5 07 آل 1 ع سس 
الفترةٍ الطويلة» ولكنّ عَدَمَ وجودٍ اختلافٍ فيه دليلٌ بيْنّ على أنّ هذا ليس من كلام 
البشّرء وإِنّما هو كلامٌ الله تعالى. لِيتَ غير المسلمين يتدبّرونَ ألفاظ القرآنٍ المجيد 
ومضاميئه. ويؤمنون بهذا الكتاب الصَّادقٍ تمامًا من أجل إصلاح آخرتهم ودنياهم. 
سه سرصم م م7 عم 2 صم< سم 0 0 سر 0000000 2000 4 

وَإِدَاجَآءَهُمٌ أمَر من الْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذَاعوأ بد ولو ردوة إِلَ الرَسُولٍ وَإلّت أوْلي 
م5 حوس بم لير متك 4 ده يب وى جوم 

لامر مم لعلمه الْذِينَ يستنيطوته. مِنَّهُمَ © 


“9 بَدَأْتْ سِلسلةٌ الحروب ضدٌّ الكمّار بعدَ الهجرة النَبويّة» فقد كان المسلمونٌ 
يعيشونَ ‏ بصفةٍ دائمةٍ ‏ ظروقًا كن أن تُطلق عليها محِمّينَ: حالة حرب» وفي مثل 
هذه اروف يكونٌ إطلاقُ الشائعاتٍ الكاذبة والأخبار الملَقّقة سبيًا في خسائر متتوّعة» 
على سيل البكال» تسوت الَفْلهُ من خبر بالمَنح والنّصر والّلام» ويتسدّب الخزن 
والألّمُ إلى نفوس المسلمينَ من خبر بالهزيمةٍ والخوف. ولهذا يُرِشْدُهم الله تعالى هنا 


( از 8 سورة التساء غ841/8-"19م تت د ننس 0# 
ا ال لوعت لاغهاللي كر 
ب د 51 فناقة قا 
إذا كان الخبدُ غير صحيح فإنَّ السيطرةً على مضارّه تكونُ صعبةً. 

ويُعلّم من هذه الآية أيضًا أن نَهْرَ الأخبار غير المؤكّدة دون التحمّقٍ منها 
ليس بالأمر الصّحبحء مثلّما يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه» أنّ النبئ لله قال: 
«كفى بالمرءٍ كذبًا أن يُحدَّث بكلّ ما سَمع)(2. 

ويقول العَلّامةٌ فخرُ الدّين الرازي بخصّوص هذه الآية: إن الاجتهادَ والقياسن 
في الشّريعة دليلٌ وحُجَةٌ أيضًاء ولكنْ بشَوْطٍ أن يكونّ في المسائل التي لا يوجَدُ 
بشأنها ُكمٌ أو نص صريحٌ من القرآنٍ والسّنّة ويقومٌ به فقط أهلّ العلم الذين 
يمتلكونَ المقدرةً والكفاءةً فى الاستنباط» وبعدَ ذلك يكونٌ من الواجب على عامَّةٍ 

ويُعلَمُ من هذا أيضًا أن لني يك كان يستنبط في مسائلٍ الشريعة”©» كما يبت 
من هذه الآية حُجِيةُ التقليد» بمعنى: أن تُقلَدَ أهلَّ العلم في المسائل التي ستنبطوتها 
في ضوء القرآنٍ والسّنة. 
لوَوْلاضْ لاس عيِكجٌ وَرَحَثِهلَاتبَحَنْْاَلَيْطنَإِلَا طبلا » 

5 المرادٌ بِمَضْل الله تعالى وكرمه: هذا الحُكُم بأنكم بدَلّا من أن تنشّروا 


.545 5 رياض الصالحين» باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه؛‎ )١( 

(؟) «دلت هذه الاية على أن القياس حجة فى الشرع؛ فثبت أن الاستنباط حجة؛ أن العامي 
يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مكلفًا 
باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر». التفسير الكبير. 


4-س إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الإشاعاتٍ أَبلِعُوها للنبيّ بلِ ولأهل العل وإذا لم يتفضّل الله عليكم من فَضْلِه 
بسبب هذا الخكم لابتَلِيكُم بهذه الإشاعات الكاذبة و الْعتم السَّيطانَ ولّما ثتَتْ تبث أقدامُ 
ِلَا القليلينَ من النّاس» وهم الذين يُميّونَ ‏ بعليهم وعَفْلِهم ‏ بئْنَ الخير الصَّادق 
والخبر الكاذبء ويتََخَذونَ من الخّطواتٍ ما يناسبٌ الموقف» ولذا عليكم أن تؤدُوا 
التترعى رادت ا على هذه لكر اراصارا لي وفيا تمان 

مَعَِلَ ف بل أ مكلت لسك وَحَرَضٍ لني عَسى أَهُأن يَكْتٌ بأ لذن 


كعَروأ » 


في هذه الآية أَمَرَ الله تعالى رسولّه الكريم بالجهاد. بأنّه إذا ما جاء الباطل 
لمواجهة الحقٌ فتقدّمْ م إلى الجهادٍ حتى ولو كنت وحدّك» وغالبًا لهذا السبب قال 
رسول الله يَك: «والّذي نفْسي بيده انهم على أمري حتى تنفرة سالفتي". 
وبعدها قال الله تعالى أن حرّض المؤمنين أيضًا على القتال» وسوف يحطم الله 
تعالى قوة الكفار قريبّا وهكذا حدث بعد ذلك» ورفرفت راية الإسلام فوق أرض 
الجزيرة العربية كلهاء وطالما بقي المسلمون عاملين بالإسلام كاملا فسيظهرون 
على خريطة العالم في صورة قوة عظمى. 
# من يسْمَعٌ َع سَمعَةٌ حَسَتَة يكن لَك قيك نا ومن يفم قم سَمَعَةٌ مدئةٌ يكن لكفَلٌ 
5 

1 تقديمٌ العَوْنِ لأحدٍ في العمل الصّالح والتوسّطٌ من أَجْلِه شفاعةٌ جيّدة 
وسينالٌ المتشمّعُ نصيبًا من الثواب في هذا العمل الصّالحء كما أنَّ المساعدٌ على 
كي ا ل ل 


لم وى رط سم تحار را اس جد سس 


تعالى في موضع آخَرَ من القرآنٍ الكريم: #وتماونوا عل الْبرٍ والتقوئ ولا تعاونوأ عل 


.77/7 برقم‎ ١6 البخاري» كتاب الشروطء باب‎ )١( 


(اللومعاة شور الاو ا ص 2 :418 
الامو عدون وَأَكّقُوا أ أمَمَنَ أله لَه سَدِيدُ ألعَِابٍ * [المائدة: ؟]» كما أن النبى كك قال: 


0 


«إنّ ادال على الخير كفاعله)20. 
«وَإدا خم بحسن ينها أو ردُوع1 

07 أنه إذا ألقى مه السَّلامَ فعلِيكَ أن تَرُدّ عليه السّلامَ بطريقةٍ 
أحسَنَ» أو على الأقلّ د عليه بنفس الألفاظ التي ألقَى عليكٌ السّلامَ بهاء وذلك 
بترديدها. 


كل أمَةِ في الدُنيا يَدُوِجُ لدى أبنائها ألفاظ يستعملوتها عند لقائهم معًا 
لإظهار الأخلاقٍ السكة والحك زالقعا طقف رهد الألقاط في الإسلام هي: 
«السّلامُ عليكم»» والتي تعني: أن يمتحَك الله له الصّلامَ كلّه كلما اام 
في «الحمدٌ لله»» تفيدٌ الاستغراق» يعني: : أن الله تعالى هو الممسين الأصليٌ لثناء 
كلّ شيءٍ في كلّ زمانٍ ومكان» وكلّ أَمَةِ والعالّم كلّهء كذلك فإِنّ الألفت واللامَ في 
«السّلام» للاستغراقٍ أيضّاء يعني: أن يكتّب الله لك السّلامة في الصّحةٍ والعُمرِ 
والمالِ والأولادٍ والأسرة والإيمانء وفي الحالٍ والمستقيّل» وفي الدّنِيا والآخرة» 
وباختصاره السّلامة في كلّ شيء؛ وأنْ يحمّظَك من كلّ مصيبةٍ وبلاء» كلّ هذه 
المعاني كامنةٌ في لفظَيْن فقطء وهو ما لا نجدٌ له مثيلًا في أيّ دين آخَر ولهذا فإنّ 
المسلم أيّا كانت لغيه فإنه يَسِتَحْدِمُ عند اللّقاء هِذَيْنٍ للفطَيْنِء في حينّ أنْ أبناءً 
الأمم الأخرى تتبدّلٌ ألفاظهم عند اللّقاءِ باختلافٍ لغاتهم. 


.751٠١ برقم‎ ١5 الترمذيء أبواب العلم باب‎ )١( 


3 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

اسم الله تعالى 

السَّلامٌ: اسع من أسماءٍ الله تعالى الحُسنى الجميلة أيضًاء مثلّما قال 0 
« هْوَاسَهُ أأرى لها م لمك لدو َلسَّلم َلْمُؤْمِنُ أَلْمْهِيّمِتُ الْمَرْه 
العَتا ُجَتَادُ المتسكية بحن أله عَم دَتْرِكُوت # [الحشر: *7]: وهكذا 0 
لبي كل عندما كان يفرع من الصّلاةٍ كان يَستغف اله ثلاث مرّات» ثم يدعوه 
قائلا: «الَلهمَ أنت السَّلامٌ ومنكٌ السّلام ....0”". 

ومعنى اسم الله تعالى «السّلام» هو: «المانح للسّلام والحامي الحافظ». وبهذا 
الاعتبار فإِنَّ معنى السلا عليكم» يكون: الِيكَنٍ الله حافظك. ولْيمِئَْكَ السّلامةًا 
وبهذا الاعتبار أيضًا يقالُ: «اللة حافظً)2. . وبهذه الطريقة» فإِنّ المسلمّ يدعو لأخيه 
المسلم من خلال هدَيْنٍ اللَفْظَيْنِ بالسّلامة» ليس هذا فقطء وإِنّمايَحصٌلُ على لواب 

من العمّل بحُكم إِلَهِيّ من أحكام ا وهو الحُكمُ الذي جاء في 

قوله تعالى: #وَأذَكرٌ سم ريك بكر وأصِياا 4 [الإنسان: 8؟]. 

تاريخ السلام: 


عن أببي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبيّ صلى الله عليه وله وسلّم» قال: «لمّا 
خَلّق الله آدمَ قال: اذمَبْ فسَلمْ على أولنك - نفر من الملائكةٍ جلوس - فاستمغ ما 
بحبُوتك» فإنْها تحيّدّكَ وتحيّةٌ ديد كء فقال: السّلامُ عليكم: فقالوا: السَّلامُ عليك 


ر ىل 
ورحمة الله» فزادوه: ورحمة ةٌ الله 2 . 


)١(‏ «عن ثوبان رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من 
صلاته. استغفر ثلانًا وقال: اللَّهِمّ! أنت السّلام ومنك السّلام تباركت ذا الجلال والإكرام». 
مسلمء كتاب المساجد» باب 5؟ برقم :"ا 3 . 

(1) تعبير بالأردية أصله عربي؛ ويستعمل عند توديع شخص ما بما يعني امع السلامة) عندنا. «المترجم». 

زفرة رياض الصالحين» كتاب السلام. 


[الوة سوه الما سه ا ل 

ويُعلَمُ من هذا الحديث القُدُسيٌ أن السَّلامَ الإسلاميّ ليس شيئًا جديدًاء وإِنّما 
بدَأ مع الإنسانٍ الأول سيّدنا آدمّ عليه السّلام؛ وظلَّ ساريًا في زمن الأنبياءٍ الكرام 
جميعًا عليهمٌ السّلام حتّى أن سلامَ سيِّدِنا عيسى عليه السَّلامُ جاء مكتوبًا هكذا في 
الكتاب المقدّس الحاليٌ: املق هه عط ععوء00()5 والترعجمة العربئة لهذو الألفاظ 
الإنجليزيّة هي «السَّلامُ عليكم»؛ ولا أعرف متى تخَّلَّى المسيحيُونٌ عن سُئَةِ سيّدنا 
عيسى عليه السَّلامُ يعني: «السَّلامُ عليكم)؛ وتجاوّزُوها إلى (وسنصره]/3 20004 
ولماذا فَعَلوا ذلك؟ بل لقد أَجْرَوْا على هذا التحيّة تخفيفًاء فحَذَّفوا لفظ «6004» 


منهاء ولم يبِقّ إلا «عهنمه32)». ولا أدرى ماذا يقصدونَ به 


حُكم السّلام: 

يقول عاك * 

-١‏ طوَإداج10 لدت يمن ِعَاََا َكلُ سَلَمُ عَليَكُمْ 4 [الأنعام: ؛0]. 
طَيَبّةٌ 4 [النور: .]1١‏ وفي هذا الإطار يقولٌ عَمْرُو بن دينار (وهو إمامٌ الحديث» 
ورَوّى عنه أصحاتٌ الصّحاح السّتة الأحاديتّ): ١(في‏ قوله) أي: اللو سبحانه: 
ةا مكلشر يو مئاع ك4 أي: على أعيكم تيس دل 
مركة طْيَبَةٌ 4. (قال) ابن دينار: (إن لم يكن في البيتِ أحدٌّ فقل: السّلامُ على 
النِىنَ ورحمةٌ الله وبركاته)». ويكثّبُ الملا علييٌ القاري (توفّي عام 54١١٠ه)‏ فيما 
يتعلّقُ بهذا الأمر: «أي: لأنّ روحه عليه السَّلامُ حاضرةٌ فى بيوتٍ أهل الإسلام»”©. 


دق 16156 ,24 ناعأمقطن :ععلددآ :عاطزظ ج801 16 
زفق شرح الشفاء القاضى عياض» :8 ١‏ . 


الوامم يحص ع سس تسهنة إبذاد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 

والشنة انمعية تج يمقانو المستلمية اننا نقول: «السَّلامُ عليكم»» وتّدعو 
بالمغفرة لأهلها”» في حينَ أن أجسادً منّ في هذه القبور قد صارث ترابًاء ولم 
يبقّ سوى الأرواح التي تَربطّها بها علاقةٌ من نوع ماء وهي الأرواحٌ التي نقولٌ لها: 
السّلامُ عليكم» وبنفس الطريقة» وطِبقًا لمَهُم المُلّا عليٌ القاري؛ لأنَ رُوحَ لني كل 
الطاهرةً مرتبطةٌ ببيوتٍ أهل الإسلام جميعًاء وإنْ كان جِسَدُه الطاهرٌ يرقَدُ في المدينة 
المنوّرة» ونحن بوّساطةٍ هذه الوح الطاهرة نُرسلٌ السّلامَ له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
وهو ما نقوله في التشهّدٍ في الصّلاة أي: السّلامُ عليكَ أَيّها النبييُ ورحمةٌ الله 
وبركاثه. يقول سيّدُنا سَهِلُ بن سَعْدِ الساعدي: جاء رجلّ يشكو إلى رسول الله يك 
الفقرَ وضِيقَ ذاتٍ اليد» فقال له رسول الله يلِ: «إذا مكلت البيت فسلَّمْ إن كان فيه 
أحدٌء وإِنْ لم يكن فيه أحدّ فسَلَم علَىّ واقرأ «قلَ هو أله أحدٌ 4 مرَةٌ واحدة». 
فَفعل الرَّجِلٌ» فأدَرّ الله عليه الرَرْقَ حتّى أفاضَ على جيرانه". 

قال النبئ وَكل: 


١‏ «والذي نفسي بيده له تدخُلوا الحنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى 
تحابواء ألا أدلُكم على أمر إذا نم فعلثموه تحابنتم؟ أفنشو | السَلامَ بيتكم»”". 

"' «إذا دخَلتم بوتكم فَسَلجوا على أهلهاء وإذا طَعمتُم فاذكُروا اسم الله 
وإذا سَلُم أحذّكم حينٌ نَّ يَدخُلٌ بيتّه وذَكر ا اله على طعامه يقول الشَيطان 
لأصحابه: لا مَبِيتَ لكم ولا عشاءً» وإذا لم يُسِلَّمْ أحدُكم ولم يَذكر اسم اللو على 


)١(‏ «عن بريدة رضي الله عنهء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر ‏ كان قائلهم يقول: السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون ‏ نسأل الله لنا ولكم العافية». ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب 5” برقم /1851. 

(1) تفسير القرطبي» سورة الإخلاص. 

0 الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ١‏ برقم /758. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


راواه السووة الفا ا 11 
طعامه يقولٌ الشَيطانْ لأصحابه: أدركتّم المَبِيتَ والعشاءً»". 
* «من سرّه أن لا يَحِدَ الشَيطانُ عندّه طعامًا ولا مَقِيلٌا ولا مَبيئا فلمُسلّمْ إذا 
دَخَل بيه ولْيْسمٌ على طعامه»”"©. 
من النذين لا يجوز إلقاء السلام علهم؟ 
فيما يلي ذكرٌ لأولئك الذين لا يجوز إلقاءٌ السّلام عليهم» وهمٌ المشغولونٌ: 
- بالصَّلاةٍ 


- وتلاوة القرآن 

- ومُدارَسةٍ العلم الشّرعيٌ 

- ووَّعْظٍ الناس 

- وسّماع الوّغظ 

- ورَفْع الحاجة 

وإذا ألقَّى عليهم السَّلامَ أحدٌ لم يَلرَّمْهِم رد السّلام عليه. 

رَدُ السّلام: 

إلقاءُ السّلام سُئَّةُه وردّه فَؤضء وينبغي أن يكونّ رد السّلام بصوتٍ واضح 


)١(‏ كنز العمال» 99:16 برقم ©41654» والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ كنز العمال» :١©‏ 99 برقم 41545» والحديث عن سلمان رضي الله عنه. 


سم لل إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وبأسلوب مفهوم, بما يؤكد لمن ألقّى السّلامَ أنّ سلامّه قد تم الرَدُ عليه» فلا ينبغي 
أن نَرْدَ السّلام في أنفسناء فَيفْهَمْ مَن ألقَى السَّلامَ أن سلامّه لم يتِمٌ الردّ عليه. 

كما أن ردّ السّلامم يجبٌُ أن يكونّ بأفضّل الأساليبء مثلّما قال الله تعالى: 
وَإِدَا حيدم بسحي فَحوْياحْسَنَّ ينها أو ردُوهآ 4 [النساء: 87]» وهذا يعني: أنه لو 
قال أحدٌّ: السَّلامُ عليكم, ينبغي أن يكونّ ردّه: وعليكمٌ السّلامُ ورحمةٌ الله فإذا 
قال أحدٌ: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» فيكونٌ ردّه: وعليكم السَّلام ورحمةٌ الله 
وبركاثه» وقد قال سيّدُنا عبدُ الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: 
«ورُدُوها مِثلّ ما سُلّم عليكم على غير أهلٍ دينكم)7". 

ردُ السّلام المكتوب في الخطاب 


ينبغي أن نَرُدٌ السّلامَ المكتوبّ في الخطاب حينّ قراءته» فمن الممكن أن 

يأنيَ الموثٌ قبلَ أن يكدْبَ المرسَلٌ إليه الردّ على المرسل» ويبقى هذا المَوْضُ 
2 

الابتسامٌ عند اللقاء 

ينبغي أن تَظهَرَ البسمةٌ على شَّفَئّيْ مَن يُلقي السَّلامَ ومن يَرْدُ عليه» وأن تبدوّ 
الفرحةٌ على وَجْهَيْهماء إِذْ إِنَّ ذلك يزيدُ في الاحترام بيتّهماء ويَعْفِرٌ الله لهما ذنوتهماء 
مثلّما جاء فى الحديث, عن أبى ذرٌ رضى الله عنه. قال: قال لى النْبنُ صلى الله عليه 

٠. 2#‏ 7 ب عه 04 ع 000 

وآلِه وسلم: «لا تَحْقِرَّن من المعروفٍ شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بِوَّجْهِ طلق)”"» ووَرّد 
١ : : 00‏ ' 3 
أيضًا: عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم: 
)١(‏ تفسير تنوير المقياس» سورة النساء ("): الآية 85. 
0( مسلمء كتاب البر» باب ”537 برقم 55 


(الجز ده سورة النساء 5-485/46م سس دسي د اع 

م #فرى 1 تشرأخ إى أأك ١‏ 1ةث١)‏ أأكا'ه. 0 ا 

«تبسّمك فى وَجْهِ أخيك لك صَدَّقَة» ١١‏ وكذلك: عن معاذ بن جَبَل رضى الله عنه. 
3 ون 9 


م 4 س سُ 0 5 -ه 
قال: قال رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم: «والصَّدَقةُ نطف الخطيئة كما يُطفئُ 
الماء الثارَ) 20. 
اداب السلام 

قال النبيئ كَكه: 

0-1 ءًّ 2 0 ع 7 

١-عن‏ أبي أمامةً رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
«مَن بدا بالسّلام فهو أولى بالله عزَّ وجل ورسوله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم) . 

١‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: 
ايلم الراكبُ على الماشي, والماشي على القاعد. والقليلٌ على الكثيره ويُسِلمُ 
الصَّغيرٌ على الكبير)2). 

عبن أنسٍ رضي الله عنه» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: يابتيَ! إذا مَخَلتَ على أهلِك فِسَلّمْ يكن بركةٌ عليكَ وعلى أهل بيتك»©. 

؛- عن عمرانٌ بن خُصَيْن رضي الله عنه: أنّ رجلا جاء إلى النّبيت صلَّى الله 
عليه وآلِه وسلَّم فقال: السَلامُ عليكم؛ [قال]: فقال النَيُ صلى الله عليه وآله 
وسلَّم: ١عشّرٌ)‏ ثم جاء آخَرُ فقال: السَلامُ عليكم ورحمةٌ الله. فقال لني صلّى الله 
)١(‏ الترمذيء أبواب البرء باب 5 برقم 1985. 
(7) الترمذيء أبواب الإيمان» باب 8 برقم .751١5‏ 
(”) مسند أحمك ©: 756014. 


(5) الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ١5‏ برقم ."1/٠7‏ 
(0) جامع الترمذي», أبواب الاستئذان» باب ٠١‏ برقم /559. 


لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عليه وآلِهِ وسلم: ١عشرونَ».‏ ثم جاء آحَرُ فقال: السَلام عليكُم ورحمةٌ الله وبركائه, 
فقال لني صلى الله عليه وآلِه وسلم: ثلاثون20. 

عن أسامةٌ رضي اله عنهء أن الي صلى الله عليه وآ وسلّمِ مَرٌ على 
مجلس فيه أخلاط من المسلمينَ والمشركينَّ عَبَدَةٍ الأوثانٍ واليهود, فسَلم عليهم 
لني صلى الله عليه وآلِه وسلم'". 

ويُعلَمُ من هذا أنه إذا اجتمعَ المسلمُ وغيرُ المسلم في مجلس واحد» فيجوزٌ 
للمسلم أن يُلقِيَ السلا على المجلس كله بما فيه غيرٌ المسلمء أمّا إذا كان مَن في 
المجلس من غير المسلمينَ فقطُ فينبغي إظهارٌ الموَدَةِ وحُسنٍ القولٍ بقول 60040 
١ ْ 2‏ 

الذَّعاءٌ والسّلامُ في الجنّة 

قال الث تعالى : « دَعوَهحَ يبا سبح لهم جيم يها سَلوََاي عور 
أن لَلَمْدُ يورت ألمدلّهيت 4 [يونس: .]1٠١‏ فإن كنت تريدُ تصوٌُرَ الصُورةٍ التي 
رُسمت فى هذه الآية لدعاءِ أهل الجنَّة فى هذه الدُّنيا فتأمّلُ فى الصَّلاة ع 
تبتأ تائم #» وتنتهي ب«السَّلامُ عليكم)؛ والعبدٌ المؤمنٌ حين ينض بعد 
فراغه من الصّلاة فإنه يشَكدُ الله تعالى الذي وفَقه إلى أداءِ الصَّلاةٍ قائلا: «لَلَمَد ينه 
رََ السلّييت *. 

سَلامٌُ الملائكة 

لقد كان أولَ مَن سَلّم عليهم سيّدُنا آدم عليه السَّلامُ هم الملائكةٌ» ولهذا فإننا 
عندما نُسِلَّمْ على أحلٍء علينا أن يكونَ في نيا أولئك الملائكةٌ أيضّاء الذين يكتُبونَ 


.75/49 جامع الترمذي» أبواب الاستئذان» باب ؟ برقم‎ )١( 
.59٠ (؟) رياض الصالحين» باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام»‎ 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ//ام ا ا الا 
حسّناته وسيّئاته» حتّى يَرُدُوا هم أيضًا السَّلامَ علينا ونستفيدٌ نحن من سلامهم 
الطّاهرء كما ينبغي للإمام والمأموم حينَ السّلامِ ‏ خروجًا من صلاةٍ الجماعة ‏ أن 
يُسلْموا بالإضافة إلى المصَأينَ على اليمين والشّمال. - وفي نيهم الملائكة 
المكلفونَ على اليمينٍ وعلى اليتسار» فإذا كان الشّخْصُ يصلْي فرهًا فإلّه يُسلَم مر 0 
فقطء وفى كنه أيضًا الملائكة التكلفرن على يمينه وشماله('4 إذْ ماذا تقول هولاء 
الملائكةٌ المحيطونً بنا عن إذا لم نُلق عليهم السَّلامَ» سيقولونَ: إِنّنا نعيشُ مّع هذا 
المسلم منذ خحمسينَ أو سِّينَ عامًاء لكنه لم يُسلَّمْ علينا مرَه صحيمٌ أن الملائكة لا 
يَظهَرونَ لنا ولكنّنا نُسلّمُ على أهل القبور وهم لا يَظهرونَ لنا أيضّاء ثم إن السّلامَ 
على الملائكةٍ سيَذُكرنا أن هؤلاءِ الذين هم بمثابة كاميراتٍ المراقبة منّ الله تعالى 
معنا دائمّاء وهم يُسجَلونَ فيلمًا عن حركاتنا وسكناتنا للعَْض في ميدانٍ الحَشْرء 
ولهذا علينا أن نُفَكرَ مِرَاتِ عديدةً قبْلَ ارتكاب أيْ خطأ؛ لأنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن 
يختفي بعيدًا عن عيونٍ كاميرات الملائكة. 
«أنّه لله لاهو لبَجْمَعَدَك إل يوم الِْيامَةِ لريب فيو 

8 إن يومَ القيامةٍ والحساب فيه ليس مجرّدَ عقيدةٍ نعتقذهاء وإِنْما هو بمثابة 
اراي ارات نركا قي رطن السا تيراي لتر رايا رقو لاي 
يُبّهُه دائمًا كلّما واتاهُ تفكي خاطيءٌ أو أَقْدمَ على خطوةٍ سيّئة» بأنّ من الممكن أنْ 
لو ل ا ا ل 
الآخرة» وتسعونٌ بالمائة من جرائم الدَّنيا يرتكبّها النَامنْ على أمل أن يُفلتوا من قَبِْضةٍ 
)١(‏ «إن كان إمامًا ينوي بضمير الخطاب (في السلام) المصلين من الإنس والجن والملائكة» 


وإن كان مقتديًا ينوي إمامه المصلين» وإن كان منفردًا ينوي الملائكة الحفظة»: الفقه على 
المذاهب الأربعة» .7551١‏ 


4س إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
القانون» أو أَنْهم سيتداركونَ هذا بِالرّشُوةٍ أو بالوساطة» ولكن حين يتيقّنُ المجرمُ 
أنه سيتجٌ الإمساكٌ به» فإِنّ تسعينَ بالمائة من الجرائم سيختفي من تلقاءٍ نفيه؛ ولقد 
تطوّر عالَمُ الجريمة بنفس القَدْرِ الذي تطوّر به العلمُ والتكنولوجياء بحيتٌ أن التقنية 
الحديثة فشِلت في القضاءٍ على الجريمة» ومن هنا فإن العالمَ اليومَ في حاجة ماسّةٍ 
إلى عقيدةٍ الآخرة» والتي تجلسُ كالحارس ليس على ظاهر الإنسان فقطء وإِنْما 
على عَفْلِهِ وضميره أيضًاء وتمنَعُه العقوبةٌ الشّديدة في الآخرة من ارتكاب الجرائم. 
© ما كك فى لتقن فتن وَأمَه أَكسهُم يا كبوا يدون أن دوا مضل 
هوس ل هه ل جك له سيلا (2) دو كفو كما كرو تون سوا 


د 
آذآ[ عير رو رمح رار 


2 ده . جل ) جوم ماسم ري ول و ع مخ ل سمه ا وى سءم 
قلا تَتَخِدْوا مِْهُمْ أوْليآة حي مباجروا في سَبيل لله إن نولو فَحَذوهم وآفسلو 1 


وجَد وهم وكا لَتَحدُوأ تج واولا برا (5)إلَّا ادن يلود الك عَم يكم ويَتم 

عق أَوْجَوكُم حَوِرَتٌ صدُورَهُْ أن يلوح أو بعَِنُوأ َوْمَهُم ولو سمه لهم 

عيك. نلوك ناملوك هلم يلوم الما لِك الم مَاجَعَل مه كعم 

صجلا (ستيذوة لمن يدود أن موك وَيَأمئوأ مُكل مادأ ِل اليد 
رو ع 


أركسو افيه يان لَه لووط لوأك التكم وَيَكْفوا أيرِيَمُمْ سَخُدُوهُمْ وَأَقَدُلوَهُمَ 
تيوه وأوَليك جَعلنا كم علوم سلطا ميا (00) 

« # هَمَا لَك فى لكف قِنَوْكَتَن 4 

4 يَنْقّلُ الإمامُ ابن جَرير في تفسيرٍ هذه الآية» قولا فَحواةٌ: أن قومًا 
ا خَرَجوا من مكة حتى أنّوا المدينة يرْعُمونَ أنْهم مهاجرون. ثم ارتدُوا بعد ذلك» 
فاستَأدّنوا النيئَ صلّى الل عليه وآلِه وسلّم إلى مكة لِيأنُوا ببضائعَ لهم يترون فيها. 
فاختّلف فيهم المؤمنون, فقائلٌ يقول: هم منافقون» وقائلٌ يقول: هم مؤمنون. 
فبيّنَ اله نفاقهم. فأْمَرَ بقتالهم»(". 


)١(‏ تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 91-86/8 ب سس دهاع 

يعني: أن الله تعالى أعلّنَ ضلالهم بسبب أعمالهم وعقائدهم الكُمْريّة» وأنه 
لم يَعْدْ هناك إمكانٌ لإصلاجهمء فقد تعمّقو | في كُفرهم وتمادؤا فيه بحي أنْهم 
يحاولونَ قُصارى جُهدِهم ليُجعلوكم كمَّاراه ولذا لا تُصادقوهم, وإِنْ لم يؤمنوا 
مخلصينَ» ولم يقتنعوا بالهجرةٍ إلى المدينةٍ المنوّرة؛ (لأنّ الهجرةً قد فرضت قبْلَ 
ل م إلى أعدائكم الذين يحاربوتكم» 
فلا تسمّحوا لهم بالذّهابء 0 هم اعتّقلوهم واقتُلوهم, وإلا فإنَ 
هؤلاء سينضمُونَ إلى أعدائكم وسيقتٌلوتكم. أمَا إذا لَجَأُوا إلى قبيلةٍ من القبائل لكم 
معهم معاهدةٌ صُلْح وسَلام؛ فلا تتعرّضوا لهم؛ وإن جاءوكم وأكٌدوا لكم أنّهِم لن 
يحاربوكم» فلا تتعردّضوا لهم أيضّاء بمعنى: أنكم تقاتلوتهم إذا قاتّلوكم؛ :فإذا وَحَهوا 
عن الحرب ومالوا إلى الصَّلح فعليكم أن تَكُمُوا أيديكم عنهم؛ وأن تُصالحوهم 

لمان أعَكرَلُوكُم هلم يمدو وأْصوَأ إل أَلسَلمَ فَاجَعَلَ أله لك عِليم سييلا * 

مل - أوضَّح الله تعالى ثانية أنهم إن لم يحاربوكم, ومَذَوا يدَ السّلّم إل 

فلايُسمَحُ للمسلمين بقتالهم. 
سَتَدُودَ َاحَنَ يدون أن يمو ويأميُوأ مهم كلَّمَاردوأ إل الِْدحَةٍ أكسوأفيها إن 
ليتوف وملسم و 

١‏ كان هناك بعضٌ المنافقينَ الذين يَدَعُونَ في الظاهر ‏ أنْهم أهل 
سَلام» ولكنْ إذا ما حوّضَتْهِم قبيلةً على قتالٍ المسلمينَ فإنْهم ينضمُونَ إلى جيش 
الكقار ولد فإنه إذا لم يعم هو لاء الكقار الدَلِيلَ العمل على أنّهم أهلُ سَلام 
فلا تبالوا بهم» واقتلوهم حيث وجدتموهم. 
وَمَاكَانَت مُوْمنٍ أن يَمَتلَ مون إلا حَطتًا و من قل مُؤّصنًا حَطنًا مسر وبق 
مُؤْممَةٍَ و ديه مامه 14 هيو إِلَّ أن يصدّ 9 ن كانت من كَوَءِ عَدُوَ لَك 


011 لح اجر جر ابر رمج ترك نح ساء 0 ع «* 


1 الحم ا ا الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

و عوج 01 وو سك اه و2 سا ار 0 ره > | لاوس سرحت فر 

وهو مَؤْمِبُ فتحرز ركه مَؤْمِسَوَ وإن حكاتين قوم يكم ويدتهم 
عد 


هت نكتايعق وه ين ا وكات هما حَصكيمًا 5 ومن 

ل ا ا ل 2 جيتع ناويا ( ورب أل عه 
وَلَتَبَ وَآعَدَ لد عَدَابًا عَولِيكَا 12 يما لد توت بت ءَامَمُوا إِذَا صَرَسُمٌ في مدل أله 
مكيأ وك" تا لمن ألو إلَكْمْ آلتكم لَنْتَ مُؤْسِنًا يَتَعْوْرَك حرصت 
العبتؤة لديا تهدد أله كاذ كزً كلك حشدثر ون بل مرك 
َه ْم متَيو رك هئات يما تتْمَلُورت ا لاه اقواهة 


4 هه 7 


مجو مضه 7 10 9 
من الْمَؤّمِنِينَ 3 ألضرر وينوي مَل أله أَمولِهِم وَأنفْسهم عَصَل أنه الْجهِرِينَ 
و 55 و - أ 3 ٍ- 2 ص 4 
أَمْولهم ونيم ع1 عل لعي 0 يكل ود ّي" ك1 دجون ع1 مَنَعِدِنَ 
- 20 17 27 0-0 م مجو در 
اليك ظِيم درجت ونه ومَعْفرة ورَحمَةٌ وَكَانَ أله عَفُورا يَحِيمًا ((00)) 


دحج رودم وء 


#وماكات لمُوٌمِنٍ أن يِفَمَلٌ مُؤّمِمًا إلا حَطلنً» 

لا يليقٌ بالمؤمن أن يقثّلٌ مؤمئًا آخَرَء ولكن إذا حَدَثْ ذلك على سبيل 
الخطأء بمعنى: أنه كان يَقصِدٌ إصابةً حيّوانٍ مثَلّا فأصاب إنسانًاء فإنّ هذا يُعَدُ قَثلَ 
خطأ؛ لأنه وَقَع من الفاعل دون قَصْدٍ منه أو إرادة» وقد أخبرَينا هذه الآبةٌ الكريمة 
بصوّر ثلاث لقثل الخطأ وأحكامها: 

١‏ إذا كان المقتولٌ مسلمّاء فإنَّ القاتلّ يُعتِنُرقَبة باعتبار ذلك كمّارة فيُحوّرُ 
غِيذا سدلنا أذ أمة مسلمةً من الرّقٌ» ويؤدّي الدّية إلى وَرَنةٍ المقتول باعتبار ذلك 
حقٌّ العبادء وهذه الدَّيةٌ عبارة عن مائة ناقة أو قيمتهاء ومن أسباب أداء الدّية أيضًا 
أنها تطييبٌ لخاطر وََةِ القتيل» وتهدئةٌ لرغبة الانتقام لِدَيْهم ومع ذلكء إذا عَفَا 
ونه المتتول عن الأئة فلهه ذلف» آنا الكمانة فلا يمك العو عنها 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء غ/9-9357وة ل ست لاثاع 

ومالَ الدّيةٌ يقسّمُ بيْنَ وَرَنةِ المقتول مثلَّ الميراث؛ وإذا لم يكن أحدٌ الوَرَئةٍ 
موجودًا إن بيت المالٍ ينوبٌُ عنه. 

'-إذا كان المقتولٌ مسلمّاء لكنّه ينتمي إلى قبيلةٍ كافرة تحاربُ المسلمين» 
في هذه الحالة فإِن القاتل يُعِتِقّ قَّ عبدًا أو مه جبلقة ققطه ولا تَلرّمُه الدّيةٌ؛ لأنْ 
وَرَْةَ المقتول كمّارٌ حَرْبْيُون» فإذا ديت الدّيةٌ إليهم فيستعملوتها ضدّ المسلمين» 
وهو أمدٌ لا يَقبَلهِ المنطقٌ أبدًا. 

إذا كان المقتولٌ (مسلمًا أم كافرًا) ينتمي إلى قوم من الكمَّارِ الذين تربطهم 
معكم معاهدةٌ صُلحء ففي هذه الحالةٍ يُعتِنُ القاتلٌ عبدًا مسلمًا أو أَمَةَ مسلمةٌ» ويؤدّي 
الدّيةَ إلى وَرَئْةِ المقتول أيضًا؛ لأنَّ المعامَد كالدّمَيَ؛ ومكانةٌ الحفاظِ على نفس ومالٍ 
المي في نفس مكانةٍ الحفاظٍ على نفس ومالٍ المسلم, والذَّمُيُونَ هم: رعايا الدّولة 
الإسلاميّة من غير المسلمين» وديئّهم كمثل دية المسلمء أي: ماثة ناقق و لهذا فإنَ حقٌّ 
المي والمعامَّدٍ الكافر يساوي حقٌ نَّ المسلم باعتبار الكمّارة ة والدّية'"". وفي هذه الحالة 
تُعطى ديةٌ الكافر المقتولٍ إلى وَرَئته؛ أن هذا المال لن يُستعملّ ضدّ المسلمين. 

وإذا لم يستطغ أحدٌّ تحرير عبدء كأنْ يكونَ في زمن مثلٍ زمئنا انتهى فيه 
ارق فإنه حيدّئذٍ يصومٌ شهرَيْنِ متتابعيْنِء لأنّ هذه هي الطريقةٌ المقرّرةٌ من قِبَلٍ الله 
تعالى لقَبولٍ توبته. 


مَن يَفُشَلُ مُؤّمِنَا 


ول - إن مقدارٌَ العقاب الذي قوّرنه هذه الآيةٌ لمنّ قَتّل مؤمئًا متعمّدٌ متعمّدًا (أي 


)١(‏ «وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين فى وجوب الكفارة 
والدية». تفسير البيضاوي. 


لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الك رواري مو مص له علبي راض زهاجو بل رعان »لماي لم يرد 
أو يجتمغ مله في وقت واحدٍ لغيره من الذّنوب» لكنّ هذا الوعيد خاصصٌ بأولئك 
الذين يُجيزونَ قَثْلَ المسلم» ويموتونَ دون توبةٍ؛ لأنّ الله تعالى يَبَلُ بِمَضْلِه وكرّمه 
توبة من يتوبُ مُخْلِصًا وصادقًا من قلبه» وقد قال النبئٌ يلل موضُحَا وَحْشْيّة 
هذا الجرم من رواية سيّدنا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله 4 عنهما: «والّذي نفسي 
بيده! لَقثْلُ مؤمن أعظمْ عند الله من زوالٍ الدّنيا0"» كما أنه ككِْ قال في رواية 
لعبدٍ الله بن عَمْرِو أيضًا: «لَْوالٌ الذّنيا أهوّنٌ على الله من قَثْل رجلٍ مسلم»9. 
إنذا نان الإسلام أن قَثْلَ إنسانٍ (سواءٌ كان مسلمًا أم كافرًا) بمثابة قَثْلٍ 


ري 


للإنسا نيه كلها : #من قصل نَفْسَ عير تفي أَوْ ساد في اليس مَحَكأَََا مَتَلَالناس 


جَِيعا * [المائدة: لكنّ قث المسلم بيد المسلم أعظَمٌ من ذلك ذنبَاء فهو ليس 


قا لنفس فقطء وإِنْما قل للأخوة الإسلامية كلّهاء وعقابّه في الآخرة مرَده إلى الله 


0-4 


تعالى» أمّا عقابُه في الدّنيا فهو القصّاص. لمزيدٍ من التفصيل راجع سُورةً البقرة» آية 


رقم (1778). 
« كما أل َمَئواإِدَا صَرَتَمْرٌ في ميبيل الله سوا ولا ومن لَه كم 


لتحا 


َلسَلمْ ست مُؤْمِنًا تَجْتَعْوْعَرَضَك 1 عي يتا 

ا 
الجهاد» وكان هناك رجلٌ يرعى أغنامّه في أرض الكمّار الحَرْبِيينَ» فسَلّم هذا الراعي 
على الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم: وهو مايُعَدٌ إظهارًا لإسلامه من الناحية العَمايّة! 
لكنّ الصّحابةٍ الكرامَ اعتقّدوا أنه يُظهرٌ إسلامّه لمجرّد إنقاذٍ نفيه ومالهء ولهذا قله 


كل أللّه عانم ندَحيْر4 


(؟) الترمذيء أبواب الديات» باب ٠‏ برقم 116. 


الله اش ال ا ئسي 16 

الصّحابةٌ» واقتادوا أغنامّه غنيمةً وجاءوا إلى حضرة رسول الله ككل قتزلت هذه 

الآيةُ"2» أي: أنه إذا أظهّر شخصٌ إسلامّه فلا تدُدُوا إسلامّه هذا لتحصّلوا على الغنيمة 

منه» وعليكم أن تنحقَّقوا جيّدا قبْلَ قثْله؛ لأنّ خزائنَ الله عامرة بما سوى مال الغنائم 
2 ور و و و 2 

من النّعَم التي لا تُحَذّ ولا نُحصّى» ويمكنٌ الحصول على هذا كله بالطرقٍ المشروعة. 
تت[ و ن مه 04 ووو سم ع مس سد نه لوسره 


6 -أي: أنه كان هناك زمنٌ كنم أنتم أيضًا مضُطرٌينَ لإخفاء إيمانكم مثلّ هذا 
الراعي» ولم يكن لدَيُكم أي دليل على إيمانكم سوى اعترافكم بألسنتكم ليس إلا 
والآنَّ فإنَ لله قد مَنّ عليكم بدولةٍ إسلاميّة حُرّة وأصبحتُم لا تخافونٌ أحدًاء وبالتالي 
عليكم أن تتذكّروا حالتكم الأولى» ولا تَظْنُوا بأحلٍ كفرًا بغير تدقيق أو تمحيص. 


2 2ه و2 و و ص 2 0 2 4 ع6 
للا يسْتَوى الْمعِدُوَ ون الْمُؤْمِنِينَ حير أؤلي الصَرَر وَالْمحهِدُون في سبل الله أمولِهم وَأَنفسيم 


ٍ 


ب هه س م هو موس ل 02 مه صمو سمس سس ع 00 
َضَلَ َه الْمحهِينَ يأموالو ونح عَلَ الْمَعِدِنَ درج وملا وحَدَ سق 4 
٠‏ َ« ع8 
المسلمٌ الذي لا يتمكنٌ من المشاركةٍ في الجهادٍء لمرض أو لأيّ سبب 
آخَرَ خارج عن إرادته» لا تتساوّى درجتّه مع المجاهدينَ» ولكنْ لأنْ نيت سليمة لا 
فتورٌ فيهاء ولأنه لم يستطع المشاركةً في الجهادٍ بسبب العُذر فقطء لهذا فإنّ الله 
تعالى سيّثِيبُه على حُسن نيّتهِ أيضًاء وهذا وَعدٌ من الله تعالى» لكنّ المسلمّ الذي 
يشاركٌ عمليًا في الجهادٍ فإنَ درجاته عاليةٌ ومقامّه رفيعٌ؛ لأنْ النبيّ كك قال في 
رواية لأبى هريرة رضى الله عنه: «إنْ فى الجنّة مائة درجة أَعَدَّها الله للمجاهدينّ فى 
)١(‏ «عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر رجل من بني سُّليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم يرعى غنمًا له» فسلّم عليهم: فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه 
فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فنزلت هذه الآية». تفسير ابن كثير. 


46 لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
00 الله» ما "9 الدّر كما 0 0 و ا 0 


2 


2 ِ 6 هم لمك 2 َل َ 00 . ص سم خس اكسمم 
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و عام م2و2 سو ول ع 2 لك ع بعر دل وم م 24 مي >< 
ليك عسى الله أن يعفوعنهم وكات الله عفوا عورا 2 من يهار في سبيلل الله جد 
م م ا ا 0 روه ول ىج مامه و وم وم سحو مره و ههء 
في ا لأرض مراحما كيرا من يحرج من بِبَيو- مهاجرا إل الله ورسوليو ثم يِذَرِكُه لوت فَفَدٌ 
دس كف 1 26خ مهو 14ج يه سر 
وقع جره عل أله وكانَ أله حَهُورًا رحِيمًا (0) 


ءءء ِءِ وعم 4 007 رك 2 1ه مرخ وم سج ل نل . م 3 0 
ناد وهم المكتيكة ظَاليى أَنشِهمّ قا أ فيم كنم قَالوأ كنا مُسَتَصْعَفِينَ في الْارضٍ الوأ 
وِء 7 02 أذ كه ول 


ألم كن أَرض أل واسعة منْهَاجروأ ذيبا ‏ 


٠7‏ حين هاجَرٌ النبيُ يل من مكّة إلى المدينة» كانت الهجرةٌ من مكّة إلى 
المدينةٍ فَوْضًا على المسلمينَ أيضًا؛ لأنّ العمل بالإسلام في مكّة أصبح من ناحيةٍ 
أمرًا صعبًا في ظلّ مظالم الكفار للمسلمين» ومن ناحيةٍ أخرى كان من الضروريٌ 
جِمْعٌ قوّةِ المسلمين في مكانٍ واحد في المدينة المنوّرة» حتى يُمكنّهم مواجهة 
اعتداءاتٍ الكمار. 

لكنّ المسلمينَ الذين لم يتقئّلوا-في هذه الظروفٍ الصّعبة ‏ فكرة تَرْكِ 
أهليهم وأقاربهم وأموالهم ومُمتلكاتهم» وتجنّبواعَمْدًَا ‏ القيامَ بِمَوْض الهجرة 
هذاء أنرَّلَ الله تعالى في ذَمّهم هذه الآيد بمعنى: أن أولئك النَامنَ قد ظَلَّموا 
أنفسَهم» وحين تسألّهم الملائكةٌ عند الموتِ: لماذا لم تعملوا بفراتض الإسلام؟ 
ل ار 


.714٠ البخاريء كتاب الجهاد. باب 4 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ ه) د سورة الثساء غ//0-91.٠.٠‏ لس د (4 
فتتركوا وطَنكم وتجدوا مكانًا آحَرَ حيث تتمكّنونَ من العمّل بالإسلام بحرّية تامّة؟ 
حينئلٍ لن يستطيعوا جوابّاء وهؤلاء هم الذين مأواهم جهنّم. 
ويُعلّمُ من هذا أن الهجرة من البلاد التي يَصعْبُ العمل فيها بفرائض الإسلام 
َْضٌّ. 
« إلا الْمسَسَضْعَِينَ يرت لجال السك ولوأ لايسْتَطِيعُونَ يجيلة ولا يتَدُونَ ميا (00) 
وك عتى لهك يفرعم 4 


المرادٌ بهم أيضًا أولئك المسلمونٌ الذين كانوا يعيشونَ مع الكمّا 
وكانوا يريدونَ الهجرة؛ لكنّهم كانوا ضعفاءَ ومُضْطَرينَ إلى درجة أنهم لم يكونوا 
قادرينَ مطلقًا على الهجرة» وهؤلاء هم الذين سيّعمُو الله عنهم بسبب عَجْزهم. 
### وَمَن عبار في سبل اه يج 2 َي مَهَاجرًا 1 


- ري و -ه 
أللّه ورسول 5 تم يذَوَكه أ[ وْتفَعَدَوَقَمَ أجَره: عل عَلَ اكد # 


4 إن التََلّى عن الوطن والمُمتلكات أمدٌ ليس سهلاء لكنّ السُعَداءَ 
الذين يهاجرونَ إرضاءً لله تعالى ورسوله يكل هم الذين سيّنالونَ الأَجْرَ العظيم 
في الدّنيا والآخرة» ومَن يُتوفّى أثناءة هجرته وقبْلَ أن يصلّ إلى منزله المقصودء 
فإنه أيضًا سينالٌ أَجْرَ الهجرة وثواتها يقيًا 

والمعنى الحَرْفِيٌ للهجرة ة هو: 0 َرْكُ شيءٍ ما»؛ والمرادٌُ منه في الإسلام: أن 
يَرْكَ المسلمُ بلادًا لا تتاح له فيها حرّيةٌ العمل بأحكام الإسلام؛ ولها في الإسلام 
فضيلةٌ كبرى» وقد قال النبيئ كَلِ: «وأنّ الهجرة تَهِدِمُ ماكان قبلّها)!" . 


دلق مسلمء كتاب الإيمان» باب »6 برقم لضرة 


؟؛ ل سس إهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لحة فكرية 

الهدفُ من الهجرةٍ هو: العمل بأحكام الإسلام؛ فإذا كان هناك أحدٌ لا يعمل 
ءِ 0 3 ع 0 ك.. 2 2 ىك 
بأحكام الإسلام رَعْمَّ كونه يعيش في بِلدٍ مسلم» فإن عليه أن يُراجع إسلامّه؛ لأن 
المهاجرٌ الأصلى والأفضّلَ هو الذي يَهِجرُ الذنوب والسّيئات» وقد سُئل النببئ كَللِ: 
أي الهجرة أفضّلٌ؟ قال: «أنْ تهجُرَ ما كرِه ربّك00". 
اس صالخ . رج كر سوس عمد م مم 7 م سوه لء و2 سكس 8 أ 
وَإِدَاصَربثفي الَْرَضٍ فَلِيّس علد جتاح أن نفَصروأءنَ ألصّكؤة إن ِف نيفيكم لين ترقأ إن 
ا 2 90 ٍّ 2 ضر 5 ع و - 7 0 ور 
الْكَفرِي انوأ لح عَدوَامِينًا (11)و 1 كنت فبيع فَأَقَمَتَ لهم الصّلؤة فَلَنَقُمَ طآيمة 
عع سه سكل 4س ع | سيره 1 د 126 07 020 جم عه 
مَنْهُم مَحَكَ وَلَأْخدُوا أُسْلِحَتهُم وِِذَاسجَذُو أكون وأمن وَرَآيِحكُم وَلَمَأْتِ طأيمَه 
2 1 00 602 لال سا اجرج عرير م اج سوس لكي سلسم 3 2 اس صم ير 9 
أخرئ ل يِصَلوا فليِصَلُوأ مَعَكَ وَليَحْدُوأ حِذَْرَهُمَ وَأُسَلِحَتَهِم ود أَلَذِينَ كفروأ لو 
ووو ا ا ا 0 200 -ه 2 
تَعَفْلوت عن أسلحوك وَأْمتعيَ2 يلود علِنَكمْ مَل واحِدَةٌ ولا جناح عَليِكُمٌّ 

ب ل مس كرس و 4ح جر 4 2ه له ل | سا و م اج 
إن كان بِكْمَأذى من مَطرٍ أو 3 مَرصح أن تصَعوأ أْسَلِحَكَكُمْ وَحُذُوأ < رم 
عد كديب عدا نا )5 بخاصلا لاطا الت 
أ 5 ءءء مجر 2م رم سك 2 ع عام ل مر طاح عل اط 
وَعِل جَنْوبِحكم وَإِذا أطمأنستم فَأَقيِموأ ألصّلَوَة إِنَّ الصَلوة كانت عل الْمُؤّْمِنِينت 
ع ع عر رك ده 06 ورء رسم ورم أ و سس سد سا هوم عه 

كتنبا مَوهُوصًا () ولا تَهيُواف تمه الْمَوٍَ إن ووأ تَألمونَ فته يَألَمُورت كما 


-ه 2 
ج- عد 
آآ# د و د لس ةس سح عر و ل لسسع 2 
تامو وجوت نَأل مَا لا يجو وَكانَ أله ليم حَكِيمًا (03) 
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ل ملعل د مم 4 سهر 1 درو 2 01 2-0 مع 7 سسب سمه 
وَإدَاصرَبُ في ا لارض فَليس َليَكِدْ جاح أن نقصروأ ون أ صَلة إن خفام أن فوتكم لذن كفروا # 


و - مه اوعس لس 5 و 

٠١-يعني:‏ يجوز قِصّرٌ الصَّلاةٍ في السّفرء ورَغمَ أن القضرّ في الآية مشروط 
بالكَؤفء لكنّ هذا باعتبار غالب الأحوال؛ لأنْ العرب جميعًا فى ذلك الوقت كانوا 
في حرب مع المسلمين» ولم يكن هناك سَمَرٌ يَحْلو من الأخطار» ولا يعني هذا 


)١(‏ مشكاة المصابيح؛ كتاب الإيمان» الفصل الثالث برقم ك55. 


(الجبزة + 8) ا مي 1062 
الشَّرطٌ أنّ السّفَرَ الذي يَخْلو من الخوفي لا تُقصَرُ فيه الصّلاة؛ لأنه بعدَ ذلك وحينَ 
اصح يقد الالال اي تر الي 5ه ارات الى جع دا وار دلت 
تراءى لأذهان بعض الصٌّحابةٍ الكرام إشكال» وهو أن الطروف الآنَّ آمنة» فلماذا 
القَصِدْ إِذَا؟ فقال لهم لنب يكل: «صَدَفَةٌ تصدّقٌ الله بها عليكم؛ فاقْبَلوا صَدَقِئَه)2"0, 
كما أنه سّئل عبدٌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «إنَا جد صلاة الحَضَر وصلاة الخََوْفٍ 
في القرآنء ولا تجدٌ صلاة السّمَر؟ فقال عبدٌ الله: إن الله بعت إلينا محمّدًا صلى الله 
عليه وآله وسلّم ولا تَعلّمُ شيئاء فإنّما نفعَلٌ كما رأبّنا محمّدًا صلى الله عليه وآله 
وسلّم يفعَلُ)0". 

والمرادٌ بصلاة القَضْر: أن تؤدّى الصَّلواتُ ذواتٌ الأربع ركعاتٍ من الفرائض 

ا 0 

ركعَمِينِ بدلا من أربع» أي: الظْهرُ والعصرٌ والعشاء» وقد شُرِعت صَلاةٌ المَضْرِ في السّئة 
الرابعةٍ للهجرة؛ وقَضْرٌ الصَّلواتِ في السّمَر واجبٌ, وعدّمٌ المَضر في السَّمَْر مكروة. 

مسألة: في مسافة السَّمَر الذي تُقِصَْ فيه الصّلاةَ اختلافٌ» والفقهاءٌ القُدامى 
على أنها 44 كيلو مترّاء والمرادٌ منه السَّمَدُْ هذه المسافةً ذهايًاء ولا تندرجٌ تحتّها 
العووة: 


مسألة: : المَخصُ الذي ينوي مِثْلَ هذا السّفَرِ مأمورٌ بأنْ يبدأ قضْرّ الصَّلاةٍ حين 
يَخْرّجٌ من منطقةٍ الععمران في المدينة التي يقيمْ يم فيهاء حتّى وإن كان سَمَرُه في هذه 
الحالة لم يتَعَدّ عدّة أميال» وهكذا الحالٌ في العَؤدة» يظَل يَة يَقضُرُ الصّلاة ما لم يدل 
إلى منطقةٍ العغمران في بلدِه التي يقيمٌ بها 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ١‏ برقم “/181. 


(1) ابن ماجه أبواب إقامة الصلاة» باب "ال برقم .٠١55‏ 
(9) إمداد الفقه. 


4س إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
قسالة اطالجا لم در المستافز القيام في لكان ما لشجدية عدر يوا [و 1ك 
نه يَظَلَّ في حُكم المسافرء فإذا ما نَوَى القيامَ خمسة عشَّرَ يوا فقد أصبح مُق ما 
وعليه أن يؤدّيَ الصَّلواتِ ذاتَ الرّكعاتٍ الأربع كاملة. 
مسألة: ١لا‏ قَضْرَ في الست وبعضهم جوْوا للمسافر تَْكَ اتن والمختارٌ 
أن يأنيّ بها إن كان في قرار ونزولٍ وأَمْنْء وإن كان سائ ئرًا أو خائمًا فلا يأني إلا سُنَة 
الفجر والمغرب0"). 


#وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ 3 تَ لهم ألصصلاء علقم ايك متهم ع 0 
ا دوأ ووأ من وَرآيحكُمَ وَلََأتِ طلَمَة فر لَر نوأ لاوأ 
مَك وعدا درف واتلضق .ود الزن كوا 2 درك عن تيكوم 
وَأمَتِعِيَد نعلي تيد وحِدَةٌ 4 

-١‏ وصلاة الحَوْفٍ ‏ باختصار-هي: أن يَقِسِمَّ الإمامٌ الجيشَ إلى 
سمَينِ» قسم يُصلَي ركعةٌ ويذهَبُ لمواجهة العدق ؛ ثم يأني القسمٌ الثاني الذي 
كان يقفُ في مواجهة العدوٌويْصلّْي مع الإمام الركعة الثانية» ثم يلم الإمامٌ فقطء 
ويعودٌ القسمٌ الثاني ليْصِلْيَ الركعة الثانية بغيرٍ قراءة؛ (لأنَ هذا القسّم قد لَحِقَ 
بالصّلاة» أي: شارك في الصّلاة في الرّكعةٍ الأو لى مع الإمام)» ثم يُسلَمْ؛ ؛ ويذهث 
لمواجهة العدوء ثم يُصلْي القسمٌ الثاني الركعة الباقية يةَ في مكانه ويُسِلّم؛ (لأنْ هذا 
القسَ مسبوقٌ» يعني: : أنه لم شارك في الركعةٍ الأولى مع الإمام, . ويبقى القسمان 
مُسلحَيْنِ بأسلحتهما أثناء صلاة الخوف» وإلا فإ الكمارَ سيستفِلُونَ هذه الفُْرصة 
ويحولونَ على المسلمينَ فجأة» وإذا أَنْرََ أحدُهم سلاحه لمرض أو ألم» » فعليه 
أيضًا أن يكونّ مُحتاطًا من الكمَّارٍ ومنتبًا لهم؛ وهذا الأمرُ في غاية الأهميّة» حين 


(الجزء ‏ ه) د سورة النساء 7/46: ٠١‏ نندت 568 
بكو لذن كلد رصي خلك زعام و اتن وابديلد ]لا يكون ذللكهوالجدوة يلوق 
وؤاة ان عديدرة بتفصليق» إن الجذاعة الأولن تكقل صلذتها وتذهة لمواجهة 
العدرٌ وتأتي الجماعةٌ الثانيةٌ وتصلّي خلْفت الإمام الآخَرء مثلما هو الحالٌ في الصّلاةٍ 
حال الأمن. 


كما أن هذا الحُكمَ يَسري عندما يكونُ جيشا الكمّار والمسلمينَ في مواجهة 
2 

بعضهما على أهبةٍ الاستعدادٍ للحربء أمّا إذا بَدَأْتِ الحربٌُ فلا داعي عندّها لتنظيم 
م م 5 و 0 مذ 2 7 ع8 
صلاةٍ الجماعة: وإِنّْما يُصِلَي النَامن حيثّما يوَلُونَ وجوهّهمء ويمكنٌ للراكب”" أن 
يُصِلَيَ بالإشارة» (ويمكنٌ الوُجوعٌ إلى الآية رقم 754 من سورة البقرة في هذا 
الخصوص). فإِنْ لم يَجدوا المُرَصَةٌ للصّلاة بالإشازة أيضًا يستطيعغونٌ تأجيلهاء 
ثم يؤدُوتّها عندما تُتاحح الفرصة» وهذا هو ما حَدَتْ في غزوة الخندق» حينّ أدَى 

رسول الله يكةِ أرب صلواتٍ بعدّها"©. 
ويُعَلّمُ من هذا أن صلاةً الجماعةٍ على قَدْرِ كبير من الأهميّة بحيثٌ لا تُْرَكُ 
حتّى أثناءَ الحروبء ومن المؤكّدٍ أن سلاح المؤمن هو الصَّلاةٌ والدُعاء» واللة تعالى 


لص سخ م 


يقول: 8 يَكأَيُها أن ءَاممُوا آستَعِيثُوأ ألصَبرِ لصوو لَه مع ألصّرِينَ © [البقرة: .]١9#‏ 
وه 00 5 ع 03 ل 2 2 جو صسس وسرمه > 
#وَلا جتح عَلِبَكُمَ إن كان اذى ين مَطر أَوَكُتّم مَرَصَ أن تضَعْواأسَلِحَكَكة 
وَحُدُوأْحِد ركم 4 
جاء الحُكمُ بالبقاءِ مسلّحِينَ في كلّ مكان» سواءٌ عند الخَطّر من 
العدوٌ في المَيْدان أو في الصّلاة حتّى لا يَحمِلَ عليكمٌ العدرٌ عندما يراكم وَضَعتُم 


١0‏ الخيالة وسلاح الفرسان والمركبات وما شابهها. المترجم. 
(0) تفسير ضياء القرآن. 


م سجس إقلراة لمان شبريعي كر (الجزء 0 
0 فإذا وضَعتُم الأسلحة لمرض أو مطر أو ألم فإنَ عليكم أن تُراقبوا تحرٌ 

لعدوٌ وتنقّلا تنقلاته بكلّ حَدّر. 

ويكثّبُ العلامةٌ محمود الألوسيٌ في تفسير هذه الآية قائًا: ١وانحَدرٌ‏ عَوْتُ بن 
الحارث المُحاربيٌ من الجَبّل ولم يه يشر به رسولٌ الله صلى الل عليه وكله وسلّم إلا 
وهو قائم على رأسدتوفكة الكنينك قد مله ين عقده فقال: بامجتداين يعصنك 
مني الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: الله عرّ وجلّ؛ ثم قال: للها 
ني غَْتٌ بن الحارث بما شكت» فانكبٍ عدو الله تعالى لوه وقام رسول الله 
صلى الل عليه وله وسلّم فأحَدٌ سه فقال: ياغوثُ! من يمنَعك مني الآن؟ فقال: لا 
أحد» قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلّم: أنشهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأتي عبد الله 
ورسوله؟ قال: لاء ولكثي أعهّدٌ َدُإليك أن لا فاك أبدًا ولا أعِينَ علِيكَ عدوٌاء فأعطاة 
ل لأنتَ خيرٌ مئي» فقال 
رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم: إني أَحَقٌ بذلك, فرَجَع غوتٌ إلى أصحابه 
فقالوا: يا غوتٌ! لقد رأيناكَ قائمًا على رأسِه بالسّيف. فما مَتَعَكَ منه؟ قال: الله عو 
وجل أهوَيْتٌ له بالسّيف لأضربه فما أدري من لرّجَني بِيْنَ كتفي فخَرَرتُ لوجهي 
وخر سَيْفي وسَبَقَيٍ إلبه محمّدٌ فأخَدّه وأتم لهم القصة. فآمَنَ بعضهم)0". 
ٍيدا َه الصَكوء لحرو ةيوشو جورسط » 

١‏ يعني: بعدَ الفراغ من صلاةٍ الْكَوْفٍء عليكم أن تَذكّروا الله تعالى في 
أيّ حال كتّم؛ وذلك حتّى تَحُلّ عليكم بركاثُ ذكره. 
ددا أَطمَأسَحُم أِْمُوأ لصو * 

ال -إذا اتتهث حالةٌ الخَوْفِ والحرب فأدُوا الصّلاةً بالطَريقةٍ التي 7 تؤدوتها 
بها في الظَّروفٍ العادية. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء ا تت اا 
ٍِإنَّالصَلزة كات عل الْمؤّميتككما وفوا 4 

١6‏ يعني: أن أداءَ كل صلاةٍ في وقتها فَرْضٌ» ولا يصحٌ جِمْعٌ صلائَيْنِ بغير 
عُذْر شرعيّ؛ لأنّ هذا يعني أداءَ صلاةٍ على الأقل في غير وقتهاء وهو ما يُنافي هذه 
الآية. ية. ويُروَى عن سيّدنا عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: «كان رسولٌ الله 
صلى ال عليه وآله وسلُم يصلّي الصَلاة لوقيها! إلا بجَمْع (أي: المُزْدّلِفة) وعَرَفاتِ)7" . 
ألا أن جنع اله ولعصر والمغرب والعشاء كل في وقتها جار وطريقله هو: أن 
يصِلْيَ الصّلاةَ الأولى في آخر وقتهاء ثم يُصِلْيَ الثانية في أولٍ وقتها”", وهذا تأويلٌ 
للأحاديث التي وَرّد فيها الجَمْعٌ , بِينَ الصَّلاتَيْنٍ م 


( ل تمواق يع اليد كذ انلوح كز :التو كمان الست وتجرة 


0 


-١ 7‏ بعد الفراغ من غزوة حر أمَرَ النببئ كَكةِ الصّحابةً الكرامَ رضي الله عنهم 
أن يُتعقبوا كفاز مكق تحتى لايجدؤو ]على العودة لمهاجمة المسلمْينٌ كان فشكا 
بعضُ الصّحابةٍ من أَنْهم جُرحوا بشدّة» وعليه نَرّلت هذه الآيةٌ بأنْ لا تتَكاسَلوا في 

1 5 03 0 3 5 2 

تعمّب العدوٌء فإذا كنتمُ جَرْحى اليومَ فقد حَمَل عليكمٌ الكمَّارُ يومَ أُحُدِ من المنقَذٍ 
الجَبَليٌ رَعْمَ أنهم أيضًا كانوا جَؤْحىء وإذا كانوا يتحمّلونَ هذه الشَّدائدَ من أجل 
الباطل» فلماذا تكونونٌ أنتم أقلّ منهم في سبيل رفعةٍ الحقٌ؟ كما أنّ هناك أملًا 


.011 برقم‎ 7١١ النسائي» كتاب مناسك الحج. باب‎ )١( 

(؟) «أما الجمع بينهما (أي: بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء) في وقتهماء بأن يؤخر 
الأولى إلى آخر وقتها ويؤدي الثانية في أول وقتهاء فذلك جائز». المبسوط للسرخسيء باب 
مواقيت الصلاة. ٠‏ : 

() إمداد الفقه. الجمع بين الصلاتين. 


ا لهب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
في أن يُثيبكم الل تعالى على هذه المعاناة» أي: رضا الله في الدّنيا ونِعَمَ الجن في 
الآخرة» في حينّ أن الكمّارٌ محرومونٌ من هذا الأمل» وليس أمامّهم سوى الدُنيا 
وفوائيها ا الاك إقتترا ا دي وقوةه الى 


061 0-04 لَكََ 


2 سس ع ترح سا عه له 0011000 208 2 000 9 
نا تنا اليك 2200000 ) تاس ء 500-565 غابنان سيا 
و 


وَأسْتَّمْرٍ اهرك أله 6م حَُوما تيم (5) جوِلٌ عن ال يْسَاوْنَ 
نهم إن أله ايب سكن حَوَانًا سا ((3] يمَنَسَخُونَ ون انس ولا مَنحَحْفُونَ 
من أ وَْ مَعَهُم إِذ يمن ما لا ص ون الول وكا لَه يما يَمَمَُوتَ يجيطكًا (03) 
هَتأنشرٌ عَؤْلت جد أتْرَعَتهُمْ فى الْسَيَوَ لديا هَمَن يبد ل لَلهَعَتهُم يو مَالْقيمَة أم 


ست 3 ا وّيَظلِم نفْسَهء ثُدّيَسْتَعْف أله يح د أله 
نما فإنما وكمية عل نسو وَكَانَ أله حَلِيمًا حَكيمًا 0 

يي ع َرناخَيَم رافق لتقتزيهة ينما ئها 59 
إِنًا ْنَا اليَكَ الككب باحق بِيَحَكْْ بَينَا لئاس مآ رك أذ وكا مَك كيين 
حَصِيمًا # 

تتعلّق هذه الآياثُ بواقعةٍ ماء قام فيها أَحَدٌ المنافقينَ ‏ ويُدعَى 
طعمةً ‏ بِتَقْب بيت سيّدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسّرقة بعض محتوياته. 
وحين خافّ من أن ينكشف سوٌ تقب وسرقته وَضَع ما قام بسرقته على سَبيل 
الأمانة ‏ عند يهوديٌ يُدعَى زَيْدَاه ثم انَهمه هو بعدّ ذلك بالسّرقة فقال اليهوديٌ: 
أنا لست لضّاء ولقدوَضّع طعمةٌ هذا المتاعَ عندي على سَبيل الأمانة» وحين تأكّد 
لقبيلةٍ طّعمةً أن المجرمٌ ليس اليهوديّ» وإِنّما أخوهم, ذَهَبوا إلى رسول الله يك 
وشّهدوا زُورًا على براءة طعمةً قائلينَ: إنه أمينٌ وصالح» وهو مسلدٌ ولم يستخرج 
المتاعَ المسروقّ من عنده؛ ولهذا فإنه صادقٌّ واليهوديٌ كاذبٌ. 


(اللتوياة سرووة ال ‏ /3 514 

ورَغْم أنَّ النبي كَل يَعلّمُ تمامًا المنافقينَ وتصدٌّفاتِهم باعتباره نيا لك كان 
من الضّروريٌ من وجهة النظر الإسلاميّة قَبولُ الشّهاداتِ الظاهريّة والحُكمٌ طِبمًا لهاء 
ولو أن النبى بل حَكم بعليه هو وبما بُخالفُ الشّهاداتِ الظاهريّة لَفنَحَ هذا مجالا 
أمامَ كلّ حاكم قادم بعدّه أن يَرفُْضَ إذا شاء شهادةً الشّهود ويَحكُمَ من عند نفسه» 
ولهذا تأسّست بناءً على الشَّهاداتٍ الظاهريّة أسبابٌ تجعَلٌ النبى وَل يَحَكُمُ لطعمة 
وعليه نَرَلَتْ هذه الآبةٌ» وأَظهّرَ الله تعالى الحقيقةً الأضليّة على خلاف الشَّهادةٍ 
الظاهريّة» ونَسَبٍ هذا القرارٌ إلى كيه هو حتّى لا يأتيّ حاكمٌ بعد ذلك وينَّخْذٌ مِن 
حكم النبيّ يكل أساسًا ويَحكُمَ تِبِعَا لهواهُ وعلى خلاف الشّهاداتٍ الظاهريّة. 

ولهذا قال الله تعالى: أنْيا أيّها النبيُ الحبيب» هؤلاءٍ المنافقونٌ كذّابونَ وغيرُ 
أَمنَاء فلا تدافغ عنهمء أي: مثلّما لم تُدافعْ أبدَا قبل ذلك عن أيّ خائن؛ فلا تدافع 
أبدًا مستقبلا عن أيّ خائن» واحكُم بما أرَيْناةُ لك عن طريق الوّخي» وهنا حَكم 
النبئٌ كَل بإدانة طعمة مُرتكبًا للسّرقة» لكنّه هَرَب وَقَرٌ من مكّةه وذات ليلةٍ كان يَنْقُثْ 
با فوقَمَ الجدارٌ وهلّكَ طُعمةٌُ تحت أنقاضه. ولو أن النبي يكل حَكَم لطّعمَة طِبقَا 
للشّهاداتِ الظاهريّة لكان حُكمّه صحيحًا أيضًا طِبقًا للمبادئع الإسلامّة» ولّما كان 
فيه خطأ للنيئ يل وفي بعض الأحيان تُصِدِرٌ المحاكمُ أحكامًا بناءً على الشّهاداتِ 
الظاهرة تخالفُ الحقيقة» ولكن في ذلك الوقت حيث كانت المعركةٌ على أشدَّها 
ببْنَ الكفر والإسلام؛ لو كان النبٌ كَكهِ قد حَكم ضدّ اليهوديّ بناءً على الشّهاداتِ 
الظاهريّة» لاستعَلٌ الكمّارُ هذا الأمرَ وفَتّحوا جبهةً جديدة بإطلاق الدّعاياتٍ الكاذبة 
التي تقول: إِنَّ التعصّب الدَّينيَ هو الذي يَحَكُمْ قراراتِ المسلمين» وللخَلااص 
من هذا الخَطر تَدخَلَ الله تعالى في هذه القضيّة خصوصّاء كما أنه قال بأَنِ استغفِز 
لأرلتك المسلمية التقطاء الذين:ذاقعوا عن .طعمة متخد وعين بالاينان الكاذية 
التي أقِسَمّها المنافقون. 


ممصت توصك نذا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وماك تعيرع [خز ليده الأياك أيضا وهو أنه» رَعْم أن الخطاب في الظاهر 

للنبيّ يك لكنّ المقصود دهم أَمَة مَةٌ البيئ يكْ؛ لأنه لا يمكنٌ أن يُتصوّرَ في شأنٍ النبيت كلل 

أن يدافعَ عن غير الأمناء من الّاس7©, أي: أنَ الله تعالى وَجَّه الخطاب إلى النبيئّ يل 

وقَصَدَ تنبية كل حاكم وكلٌ قاض من أَمِْه أن يْبْتَ الحاكمٌ على القرار الذي يطمئنٌ 

إليه بدرجة اليقين» وأن يواصلَ استغفارَ الله تعالى ولا يُدافعَ عن غير الأممناء. 

# يَسَتَحَفُونَ ون اناس ولا ممْتَحَمُونونَ الله وَهْو مَعَهُمْ إِذْ يِييَمُونَ ما ار من ألْمَولِ # 

18 كان المنافقونَ يترون بالأيل من أَجْل إخفاء سرقة رفيقهم المُجرم؛ 
وعلةجاء اليا م يا ااممكتى إخذاة خروه عن امام ولاك يب يخاو 
عن الله تعالى؟ كما أنكم د َستميتون في الدفاع عنه في هذو الحية الدُنياء فمن يتجرأً 
يوم القيامة على الدّفاع في حَضرة الله تعالى - عن مُجرم؟ كتوالاية بيقاءة اللمحة 
الفكريّة لكلّ مسلمء إذا عَيلِمنا أن أيّ تصرٌ ور لنا أو عَملٍ لا يخمّى على الله» وأنَ كل 
تصدْفٍ منًا سيَظهُدْ على الملا يوم القيامة» فلن : يجأ واحدٌ ما على ارتكاب الذَّنب. 

وَمَن يَعَمَلْ سُوْءًا أَوَ يَظْلِمَ كَنْسَهُء د مَسْتَغْفر الله يَحِد أَلَهَ حَهورَايّحيمًا (10) وَمَن 
يكب إِنْما قإنَّمَا يَكْيسبَه: عَلَ نفسو وَكَانَ ألَهُ عَلِيمًا حَكيمَا (10) وَمَن ل 
ما ثمَ رم يد بتعا فَفَدِ َمِل ِتنا وَِهْمَامُبِينًا * 

50 ةِ أقسام من المُجرمين: 

١‏ الشَّخْصُ الذي يرتكبُ سوءًا أو يَظِلِمُ» ثم يتوبُ صادقًا من قابه» فإنَ الله 
تعالى يَعْمُو عن ذنبه» ولمزيدٍ من المعرفة عن تفاصيل التّوبةِ راجغ آيةَ رقم 1١17‏ 
وكذا الحاشية رقم 77. 

1 الشّخْصنُ الذي يرتكبٌ ذنبًا ولا يتوبُء فإنه لن ينِجُوَ من العقابٍ على ذَنْبه. 


)١(‏ التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/8١391-1--‏ ل 3 سس 408١5‏ 

الشّخُص الذي يرتكبُ ذنبًا ثم ينهم به آخَرَ برياء فإنّه حيدَئذٍ لم يرتكث 

ذبًا فقط» وإنما افتّرى على شخص آخَرَ وأتعبّه» ولذا فإنَ مثلّ هذا السَّخْصٍ سيُواجة 
عقابًا مضاعمًا. ّ 

ولول فضُْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَنُهُ ليت طَايِفة مَنْهُْمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِنُونت 

لَه أَنفَْهُمٌ وَمَا يَصُرُوئلك من و وأنرَلَ أهَُ كلك الكِتبَ ولذكنه وليل 

ما كم تك تَمَلَمَ وكا َضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمًا (#455 لَاخَيرَ فى مكبر ين 


عير من 


020 ا 


تَجْوَنِهُمْ إِلَا مَنّ أَمرَ يِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ َو إصَلج بترت بتك ألنَّاس وَمَن يفْعَلُ ذَّلتٌ 
أَبتِعَاءَ مرْصَاتِ أو فسَوْفَ نيد د أَرَاعَظِيها (09) ومن ينها تَاوقٍ الرَسُولٌ من بعد ما بن 
له الْهُدَئ وَبََيِمَ َيرَمبَلِ الَْؤْمِنينَ وو مَاتوَلّ ومو بكر وسَاوصمَصِا ( 
, قل الك ورخلذ كك ايك نورك مير كَ مايلو إل 
لش ايدولك ينو 4 

٠‏ يعني: أن المنافقِينَ قد كَذَّبوا وقوّروا أن يجعَلوكَ تَحكُمْ حُكمًا خاطنًاء 
ولو أنْهم حَصَّلوا بكذبهم على حُكم مخالفٍ للحقيقة» فإِن الصّررَ حيئذاكَ سيقعٌ 
عليهم هم؛ لأنَ القاضيّ مُلتز م بالُكم طبقًا للشّهادات, فإذا كذّبَ الشاهدٌُ فلا ذنت 
للقاضي. ومن هنا فإِنَّ الشّخْصَ الذي يَحْدَعٌ القاضي ويَحصّلٌ على كم خاطئغ 
فإنه ‏ في الأصل - قد حَدَع نفسَّه؛ لأنّ هذا الكذبت سينكشت أمرّه يوم القيامة» 
فعلى من يكونُ الضّردٌإذا؟ وهناك حديتٌ لني كك َو السيدةأمْسلَمةٌ رضي الة 
عنها يقولٌ فيه: (إِنْما أنا بَشْرٌ وإنْكم تختصمونَ» ولعلٌ بعضّكم أن يكونّ ألحَنَّ 
تحم سق و اتوي ادعال نكر نه اجن لاو زرك له مر مدل لواطتي 
فلا يأَحْذهُ نما أقطَعُ له قِطعةٌ من القار»7©. 


.1951/ برقم‎ ٠١ البخاري» كتاب الحيل» باب‎ )١( 


,5 سسسب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
#وَأَنْرّلَ أسَّهُعَليلك الْكِنب وَلِذْكْمَه وَعَلَمَلكَمَالَمْ تك ملم 4 

١‏ يوْمنٌ المسلمونً أن عِلمَ الله ذا وقديمٌ وغير محدود؛ في حينَ أن عِلمَ 
النبيئّ كَل وَهْبنٌ وحادثٌ ومحدودٌ يعني: لم يكن علمّه يكِ موجودًا فأعطاه الله له 
ولكنْ كم أعطاه؟ الحقيقةٌ أن عِلمَ البيئ ل مقارنةً بعلم الله تعالى المحيطٍ ‏ لا يَعِدلُ 
قطرة من الماءِ أمامَ بحر ضَحُم وممًا لاشكٌ فيه أنْ عِلمَ النبيّ َك محدود, وله حدودٌ 
معيّنة» ولكنّ هذه الحدودٌ ممتدَّةٌ بما لا تستوعيه حساباتناء ولا يمكنٌ حسابة أبدًا: 

* إنه مجرَّد كلام أن نقول: من هنا إلى هناك 

فالله وحدّه هو الذي يَعلّمُ حدود تجلّي المحبوب 

* وكلٌ ينظرٌ حسّب المدى الذي يستطيعٌه بِصَرُه 

قال سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه: قام فينا النييْ صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم 
مقامًاء فأخبرنا عن بَذءِ الَلْق حتّى دَكَل أهلّ الجنّةٍ منازلّهم وأهلٌ النَار منازلهم: 
حَفظ ذلك مَن حَفِظه ونَيسيّه من نَيميّهة'». وفي هذا الخصوص يمكنٌ الوُجِوعٌ إلى 
الآية رقم 4/ من سُورة آل عمران» وكذا الحاشيةٌ رقم 5؟١.‏ 


لإوكات صل لَه عليّكَ عَظِيمًا * 


2 7 2 0 50 د 

7 من الضروريٌّ معرفة مستوى علم المتكلم لكي نستطيع تصوُرَ عَظمةٍ 

هذا المَضْل العظيم؛ على سبيل المثال: إذا اقترضَ رجلّ فقيرٌ عشَّرّة آلافٍ جُنَيْه من 
3 م 5 2 00 2 5 ٌّ اه 2 0 
رجلٍ ثري وبدَأ بها مشروعاء وبدَأرجلٌ ري مشروعًا بعشّرةٍ ملايينَ جَنَيِْهء فإن كلا 
منهما سيكونٌُ سعيدًا بعد عام» وسيقول: إِنَّ فَضْلَ الله عظيٌ لقد كان مكسّبي هذا 
العامَ عظيمًاء فاستخدم كل منهما لفظّ «عظيم»» ولكنْ إِنْ بحَفْنا في الأمر فسنجدٌ أنَّ 


)000( البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ١‏ برقم 11" 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 114-118/4 ب مس سس د هع 
للد داكي اك أح فدرر تر ا جُنَيْهه بيتّما كسب النَّرِئُ عدةً ملايينَ 

من الجُتيهات» والآنَّ» تصوّر أنت» كل منهما يقول: «عظيم»؛ ولكنّ الفرق في 
مقدار العَظّمة بِينَ كل منهما كالفَرْقٍ بِينَ السماءِ والأرض يِبْعَا لمعيار كل منهما. 


فإذا كان كل هذا الفرق في مقدار «عظيم» و«مِغيار» اننَيْنِ من بني البشّره فكم 
يكونٌ الفرقٌ يا تُرى بِينَ "معيار» البشَّرِ المخلوق من طِين والقادر المطلّقٍ الرّحمن؟ 


هذه الدُنيا كلّهاء بما فيها من مالٍ ومتاع» ومن شرقها إلى غربها وشمالها إلى 
جنويهاء ومن الأرة ض إلى السماءء شيءٌ قليل للغاية : لقلمعْالديَائِيل4 [انساء: ا 
والعلمُ الذي أعطاهٌ للناس قليلٌ أيضًا : #ومآ وت يشمن الل إِلَاقَيِلا © [الإسراء: ى]ء 
فكم يكون مقياسئ «عظيم» في نظر خالقٍ الكائنات هذاء والذي أعطاه لحبيبه 
المصطفى ككل والذين يحاولونٌ قيامن عِلم النئ يكل بعقولهم عليهمٌ تمعن مرارًا 


فى هذه الآية2 , 


«(© لاحر فى كير ين تَجَوسهُم إلَامَنْ مر يصدَفَ ةو مَعْرُوفٍ أو إصَكئح تت 


١7‏ إِنَّتناجي المنافقينَ بِقَصْد نَشْر الفتنةٍ والفسادٍ لايكونٌُ فيه سوى الضّرّرء 
و اه لاحر أبدَاء لكنّ الذي ير عب النّاسَ في الصَّدقَاتٍ وأعمالٍ الخير» أو 
يحاولٌ الإ فاح ب لبر راد كن م يئر بها زلا عالطا اضارتعا 
سيّنالٌ أجرًا عظيماء ويفوزٌ بتعاطف ودعاءِ كل من يستفيدٌ من هذه الأعمال. إن كلّ 
أعمالٍ الخير جيّدة وتستحقٌ الثنا عليهاء لكنّ الله تعالى ذَكّر في هذه الآية الصّلحَ 
بينَ الذاس بصفةٍ خاصّة؛ لأنه يؤدّي إلى أن تَنعُمَ عائلتانٍ متعتتان بجر من الطمانينة: 


)١(‏ «وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب» وذلك لأن الله تعالى ما 
أعطى الخلق من العلم إلا القليل». التفسير الكبير. 


ممح حت إنزاة اكير شير عير لكر (الجزء الأول) 
ولهذا قال النبي ل فيما روا عنه سيّدُنا أبو التّرداءِ رضي الله عنه: «ألا أخيركم 
بأفضَلَ من درجة الصّلاةٍ والصّيام والصَّدّقة؟»» قالوا: بلى! قال: «إصلاحٌ ذات البَبْنء 
وفساد ذاتِ البَيْنِ هي الحالقةٌ)27. 


كما أن النبيّ كَل أذن في الكذب في ثلاثةٍ مواضع هي: إرضاءٌ الزّوج 
لزوجته» والحربٌء والصّلحٌ بِيْنَ الّاس("©. 


هه واه مه 1 20 آل صر 2 م سه وجوء 00 
ومن ِسسَاقِقٍ الرسول مِن بعد ما نبي له الهدى ويسَيِعٌ عير سَِلٍ الْمُوّمِنِينَ نول مَا 


ل 2 سا فرح 


وَل وَنْضَلِو جَهَنَم # 

4- حينَ كَشّف النبيٌ يك عن طريق الوَّخْي سر سرقة طعمة تيلّن 
طعمةٌ هذا أنه َك نينٌ صادقء وأ دِينَ أهلٍ الإيمان صادقٌ» ولكن_بالوَغُم من 
شرح الصّدر هذا -حين عاد إلى الكُفر أوضّح الله تعالى أنه من أهل جهنم ورَعْمَ أن 
هذه الآيةً نَرّلت فيما يتَعلّقُ بطعمة إِلَّا أن ُكمّها عامٌ بمعنى: أن الشّخصَ الذي 
ينضح أمامّه الحنٌ من الباطل؛ ويُيرٌُ طريق الهداية له ثم هو بالرَغُم من ذلك 
يُخالفُ رسول الله يَكْدٌه ولا يبع إجماعَ أهل الإيمان» أي: إجماعَ الأَمّةَ فإِنٌ هذا 
يعني بوضوح لا لَبْسَ فيه أنه عادَ إلى الكفر وهو ما يجعَلٌ مثواةٌ جهنّم. 

إجماع الأ حجّة: 

في هذه الآية تقرّر أن يكونَ عقابُ من يُخالفُ رسول الله كك ويُخالفُ 
طريقٌ أهلٍ الإيمان هو جهئّم» وواضمٌ أن المراد بطريق أهل الإيمان: ذلك الطريقٌ 


.556 :5 مسند أحمدك‎ )١( 

(7) «عن أمّ كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهاء قالت: رخص النْبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم من 
الكذب في ثلاث؛ في الحرب» وفي الإصلاح بين الثناس» وقول الوّجل لامرأته). مسئد 
أحمك 5: .5١5‏ 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء  ١١6/+‏ تت سس ست سس سس د مهمع 
الذي أَجِمَعَث عليه الأمّة لأنَ ناهذا الطّريق والسير عليه واجبٌ على المسلمِينَ 
جميعًاء ومن > يَترْكُ هذا الطّريقَ فإِنَ ما قاله الرسول كه بشأنه في الحديث التالي 
يستحقٌ التأملَ: عن ابن عُمَر رضي الله عنهماء » أن رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم؛ » قال: ١ن‏ لل لايَجمَعُ تي على ضلالقٍ ويد اللو على الجماعة, ومن شَدٌ 
سَذَ إلى التّار»2". و يَتْبْتٌ من هذه الآية أيضًا أنْ اخباع لان حخة وقد سُئل الإمامٌ 
الشافعيئٌ «عن آيةٍ في كتاب الوتعالى تدُلٌ على أن الإجماع حُجْةٌ ةد فقراً القرآنّ ثلاتٌ 
مائةٍ مِرّةٍ حتى وجَّد هذه الأية2. 


وي ملاح سه آذآ 0 


إذَّأمَه يعفر ركبو وَيَفْرْمَامُوت ولك لم يكَكَد ومن يف كله قد صَلٌَ صَكَلا 
4 ا ن يَنْعْو ب إل سَيْطنًا مَرِيدًا (00) 
تحن مِنَ عبادك م تيا ًا( ولا نهم وكميستهُم 
: يكن “دان الأنغ وَلَأَمنَهم سيرك 0 لَه وَمَن 
ل 0 يَعِدُهُمَ 
َمُمتَوم وَمَايودهُمْ لطن لاوا )وليك مأوهم جَهَكَموَكاجَدُودعَنَا 
يحيصًا (9)وَالدِي ءَامَنُوا ولوأ ألصَلِحَتٍ سند هم جَنّتٍ جرَى مِن 


2 


0 بعر ساسم م ا 24 ل[ ساح سا 2 ا أ- 2 
مني وَلة أَمَانَ أهَلٍ الحكتب من يَعَمَلٌ هو جم بد ولا يمد :من دون 


2 5-6 


وح ووم َم د لح ابرع سه 2 اسه 1ر2 ب 1ك 0 0 1 
مؤمن أَوْلِكَ يَدَخْلُونَ اليه ول وظلدُون نقنا مت .يد امن أَسَلَم 
سح ع ب ته سا يلح فول ل يس سخ لس اس سس مم 2ب > م 2و 2 
ا سَعإرهِيم حلبلا (50) وَلنَوْمَا 


.7151/ الترمذي» أبواب الفتن» باب برقم‎ )١( 
(؟) التفسير الكبير.‎ 


وو م 2 حجنت إمذاة الكرم ف تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
« 5ه ينو أ جره بو وينومَامُورك كلك يمن كا وَعن قر ب قد صل 
صَكَلَ عدا 

6 التّوحيدٌ منبَعُ الحسّنات, والشّركُ أسامن السيّئات» النَّوحِيدُ طريقٌ 
الجن والشَّركُ طريقٌ جهنم وقد خُلِقَ الإنسانٌ لكي يُسافرَ على طريق التَُوحِيدٍ 
ليصلّ إلى مثواةٌ الأخير» يعني: الجن فإذا كانت وجهةٌ المسافر صحيحةٌ وبانّجاهٍ 
الهدف الصّحيحء فإنه سيصلٌ إنْ عاجًا أم آجلًا إلى الهدف المنشود؛ لكنْ إن كانت 
وجهنُه أصلًا خاطيةٌ فإنَ كلّ حُطوةٍ من خُطُواتِه ستزيثه بُعدًا عن الهدف؛ وحتى لو 
طن وني بشركة عالة عت يوم القيامة» فإنة لوبرفيل إلى الهف المتشوده وعدم 
َرْكِ الطّرِيقٍ الخاطئ يَحرِمُ المشرك من كلّ الإمكانيات التي تؤمُلُه للحصولٍ على 
رحمة الله» ولهذا لا يبقَى صالحًا لأيّ نعمةٍ من نِعَم الآخرة. ولمزيدٍ من التفصيل 
عن هذه الآيةِ راجع الحاشية رقم 584 0” للآية رقم 54 من هذه السّورة. 
إن يدَغُو رت من دونو ءا لَدَإِسَمًا وَإن يَدْعُو أ لَاصَيْطدمًا مَرِيِدًا # 


5 كانت غالييةُ أسماءِ الأشياءٍ التي يَعبدُها الكمّارُ مؤَّةَ (اللّاتُ مَنَاتُ 
العَرَّىء نائلةٌ وغيرُها»» وكانوا يقولونٌ: إِنَ الملائكة والأصنامَ بناثٌ الله! وكانوا 
يُْيّنونَ الأصنامَ بالحُليٌ كالنّساءء ولهذا قيل لأصنامهم هنا: إناتٌ» ورَعْمَ أنْهم لم 
يكونوا يعبُدونَ الشّيطان» لكنْ كانوا كأنّهم يعبُدونّه بصورة غير مباشرة» باعتبار أن 
السَّيطانَ هو الذي سَيّرهم على طريق الشّرك. 


00 


« لَحَنَهُ أسَدوَكَالك لَأَجَخِدَ من عبد كَ مَصِيبًا وا # 


١” /‏ ل ا 
فقرّر أن ي: ينتقم لهذا : من أولادٍ سيّدنا آدمَ عليه السّلام أن يدل اق جهده 
لإضلالهم» ار ضح أن غيرٌ المخلصين هم 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة اللساء 119-115/4 سل د 0ه 
الذين سيكونونَ من نصيب الشّيطان» وقد تحدَّئتِ ت الآياتثُ من 78 إلى 45 من سُورة 
الحجر عن هذه الواقعة 

ع م2 2ه 
#وَلَاضِلتَهم ولاميدتهم * 

مُهِمَةُ السَّيطانٍ الإضلال» ولدَيْهِ تجربةٌ كبيرة في هذا المجالء كما أنّه 
لاق متسس عل طرق اللي من خايها لخدن رين لانن إن لزي 
الصّلال ويُزيّنه لهم طِبقًا لميولهم الطبيعيّة» فيّرِيهم العيوب في صُورةٍ المميّزات» 
والمظالمَ في صورة المحاسن. مع أن كلَّ وعوده كاذبةٌ» وكلّ آمالِه مُخَادِعةٌ ومّن 
يختارُ صداقة الشَّيطانٍ بالدَعُم من كلّ هذه التنبيهاتٍ فلن يُفلتَ من نار جهنّم. 
«وَلآمْرَتهُمَ كيَِْيِكُنَ ادا الْأغر 4 

4 كان المشركونٌ العربٌ يُميّرونَ الحيّواناتٍ التي يوقفوتها على الأصنام ' 
بِشَقٌ آذانهاء ثم لا يستعملٌ أحدٌّ أيّا من هذه الحَيواناتٍ في أيّ عملء فإذا تَمَّق 
واحدٌّ منها كان أكلٌ لحمه محرّمًا على النّساءء ولا يأكُلّه إِلّا التإجالء وبهذا كانوا 
يُحرّمونَ من عندٍ أَنفّسهم ما أحَلّ الله0". 
لوَلَآ متهم بيرك حَلق أله * 

٠٠‏ في هذه الآيةِ بيانٌ للصُور التي يتم فيها تغييرٌ حَلْقٍ الله تعالى كالتالي: 

١‏ أن يُحَدِتٌ تغييرًا في الشّكل الظاهريٌ لأيّ شيء بما يُعْيّدُ من حُسنه 
وفكه لد اعاترا يشمن آذان الحوانات الك يو قفو نيا على الأعتنام قشو 
من خَلّقَهاء أو مثلَّ التمثيل بجنَةٍ المت وغيرها. 


)١(‏ التفسير المظهري. 


4ه ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

1 استعمالٌ أيّ شيءٍ في غير ما لق له مثلَ: عبادة السّمس والقمر والثّار 
والحَجّر وغيرها ممّا خُلِق لخدمةٍ الإنسان» وكذلك الطَفلُ الذي يُهوّدْه أبواة أو 
يُنصّرانِه» معَ أنه لق على فطرة الإسلام. 

"ا رَْعٌ الشّكوك والشُّبْهاتٍ فيما يتَعلَق بالقرآنٍ الكريم» وتشوية دين الإسلام 
بالتغيير والتبديل فيه» وباختصارء كل عقيدةٍ أوعمل يُخَالفُ منسَّاً فطرته فهو وَسْوسةٌ 
فيظاق وإخلال يهدق خلقه ويل تعلس .7 

يَهِدُهْمَ وَمُسَتَمٌ وَمَايَهِدُهْمْ ليطن إِلَاءْوًْا (8) ولك مَأْوهُمْ جَهَكَمْ وآ 
يجَدُوَ عَنَا يحيصًا 9 وَالديت ءَامَنُوأ ووأ الصلِحَت سند لهم جَنّتٍ 
جَرِى من كته لحرن ذم ذا وَعدَالَه حَمَا 4 

لا كل وضوة لش كان كافرا ندا ووصر ‏ الك اا سيان ققد 
« َس مَك :َلآ مان أهْلٍ الحكتَبٍ > 

17 عن قَّنادَة رضي الل عنه. قال: ذُكر لنا أنّ المسلمينَ وأهلّ الكتاب 
افتخَّرواء فقال أهلٌ الكتاب: نبيّنا قبْلَ نيكم وكتانا قبل كتابكم ونحن أَؤْلى بالله 
منكمء وقال المسلمون: نحن أَؤْلى بالله منكم. نبيّنا خاتَمُ النبيّين وكتاينا يتقضي على 
الكتّب التي كانت قبله. فأَنْرلَ الله هذه الآية2. يعني: أن الأفضَّليّة والنّجاةَ ليست 
معتمّدةً على اذَّعاءاتكم وأماتيّكم. وإِنْما تتوقّفُ على الإيمانٍ والعمّل الصالح» 
ولا يوجَدُ أدنى شك في أفضَايّة الأنبياء الكرام جميعًا عليهم السّلامُ وسائر الكتّبٍ 
السّماوية» ولكن إذا اركب المؤمنونَ بهم سِوءًا فإنْ مسئوليّته تقَعُ عليهم وسيّنالونَ 
عقابهم» ولا يوجَدٌ مُنَخّ سوى الله تعالى. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء +/1817-180 سبلل ه86 
من يَعَمَلْ سْوءًا حجر يه * 

حينَ نَرّلت هذه الآية هُ شَقَّ نزولُها على المؤمنينَ كثيرّاء وأصابهم فَلَنُ 
شديدٌ (بمعنى: أنه لن يَنْجْوَ أحدٌّ إذا عاقهم اله عاق كز شي »)+ وتكرا ذلك إلى 
رسول الله ككل فقال: الإربوا وستحواء في كل ما يصاكز» السام عقارة حي 
الكبة يُنكيُها أو الوك يُشاكها". وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: «مايُْصِيبٌ المؤمنّ 
من وَصَبٍ ولا نْصَبٍ ولا سُقم ولا حُزْنِ حتّى الهمٌ يهم | إلا كُفْر به من سيّئاته "2 
بمعنى : اراي لتنا مووى لهاو رساك أ اسار سار 
بوسر لحك اوور حور ا كل يعوا الجد احا والمقوافت 
والآلامُ التي تَحُلّ بالمسلمينَ في الدُنيا تكونٌ هي الأخرى كمّاراتِ لذنوبهم. 
لوَمَسِيَعْمَلْمِنَ الصَكلِحَتٍ من كر أو أنَقّ * 

5 دخول الجنَّةِ ليس مخصوصًا بالرَجُل أو المرأة» وإِنّمامن يعمل صالحًاء 
بنواء كان لا ام تراك :ولكن يشرط أن يكرة مؤماء وسيل بايدخر البجنل نون 
يُظلَّمَ مثقالَ ذَرّة وتُوضَحٌ هذه الآية يه حقيقة أنه لا فَوْقَ كن الرجل والعراة قيما على 
بالأعمال ولا بجزاءٍ الأعمال. 
#وهو مُؤْمِنُ # 

الإيمانُ شرطً لقَبِولٍ الأعمالٍ الصّالحة» ولهذا عندما يقومُ غيد المسلم 
بعمل صالح فإنه لن يُدَخِلّه الجنّة؛ لأنه غير مؤمن.؛ والإيمانُ هو المحرّكٌ الأصليُ 
للأعمالٍ الصّالحة» ولكنّ الكمّر ليس شرطًا للأعمالٍ السيّئة؛ لأنَّ المذنت يستجقٌ 
العقاتت» سواءٌ كان مسلمًا أم كافرًا. 


)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب ١5‏ برقم 05674 56059. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


.وو سسسب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
دولك يَدَحْلُونَ الْجَنَّدَ ولا يِظلمُونَ تَقِرَا 4 


لم يقل الله تعالى في هذو الآية: د الاين متخاو البجله هم اوليك 
المؤمنونٌ الذين تكونٌ أعمانُهم كلها صالحدٌ ولم يعملوا عمَلا سيًّا قطء في حينّ 
أن كلّ إنسانٍ ليس قادرًا على هذاء ومن هنا فإن فيها أيضًا بشارة لنا نحن عامَةً 
المسلمين» وهي أنّه إن كانت هناك أعمالٌ سيد مع الأعمال الحَسَنةٍ فإِنْ برَكة 
الإيمان ورحمة الله تعالى سوف تُدخِلّنا الجنّة لأنّ الحسّنات يُذَهِيْنَ السيئات. 


سر حت عر الو لك سرس ري 0021774 


ا ا أَسْلْم وَجَهَهُ وله وهو حسمن وَأَتَسَعَملةَ هيم حَنِيقًا # 


١-أي:‏ باعتبار الدّين» الشَّخْصُ الجيّدُ هو: ذلك الذي يَحْني رأْسَه خضوعًا لله 
تعالى» ويعمَلُ صالحاء ويتّبعُ الإسلام (ويشمَلٌ المِلَةَ الإبراهيميّة أيضًا). 
تمك فى السك ذل لمتكم يهن وَمَا يت يكم في الكت فى 
يتى اسل ال لتقن ماكيت لوه آل كوشو نشد تضعفها 
مرك اوناع ماني روا المت لفت وما تماقا ون كر ده غيم 
)ون أسَآءٌ حَافَتَ من بها ضُْورًا أو إِعْرَاضًا فلا جاح عَليِمَآ أن دل لح بيبا 
صَلَحَا واَلصلحُ حير و وحور تأ لأنشى لشم وَإِن تُحَسِئُوأ وتَنَّهُوأ كا إرك انك بها 
تَعَمَُوت ٍ جا 9 نكيت كمعد لق السك وَلوْحوَضَكُم كا هاوأ 
حشل أي كتنئوكا مَللَة د فخا قا اك لله 36 َك 
سك © دن 0 3 0 0 


ل 0 ل رض 000 5-3 
وَل ما موت وماق الَْرْضٍ وك َه وَكيلا 52 يُدْهِبَحكُمْ أيبا لاض 


[اشزه عه عور العام رو ا ست مم مع سف 2517 


2 , سس م 2و د 2 ع ع و 00 00 دج مس 

حبر وَكانَالَهُ عَلَ دَلِكَ ديرا (:5 مَنْكانَ يريد تَوَابَ ألْدَنْيًا فَحِنْدَأَئَهِ توَابُ 

6ج سل, لج ل بخ بس سر 24 لس م ا 00000 

لدي ل ص 0 ا 0 5 1 َامنوأ كونوأ فوكمِينَ بِالَْسَطِ 
ع 


0 لا نُوْفوَتَهُنَ مَأ كب 1 أن تَكحْوهنَوَاَلْمْسَتَضْعَفِينَ 
من الْولَدانِ وأنت تعُوموأ تدبا لَقِسَط * 

8 كان الابنُ الشابُ للمتوفّى أو أخوه يُعَدٌّ هو المالِكَ الوحيد للتّركةٍ 
كلّهاء وكان أطفالٌ الميّتِ وزوجائّه يُحرَمونَ من الميراث» كما أَنّْهِم كانوا يتزوّجونَ 
من اليتامّى بِقَضْدٍ أكل أموالهم؛ وهكذا كان هذا الصَّنفُ الضّعيِفُ والأطفالٌ الصّعْارُ 
يواجهونٌ دائمًا مشاكلَ كثيرة والإسلامٌ هو أولُ دين على هذه الأرض أعطى للنّساءٍ 
والأطفال حقوقهم قَبْلَ ألف وأربعمائة عام» وتفصيلٌ ذلك مذكورٌ في الآياتِ 
الأولى من هذه السُورة؛ ولأنّ هذا الأمرّ كان بمثابة تجربةٍ جديدةٍ للعرب. لهذا فقد 
با هذا الأمذ للمسلمينَ غايةٌ في العَجَبء فتسّجعوا على السُوَالٍ عنه ثانية» فأنْلَ الله 
تعالى هذه الآيدّ بمعنى: أن حقوق النّساءِ والطّفْلاتٍ اليتيمات والأطفالٍ الضّعفاءٍ 
في تسهااني وَرَدت في أولٍ السُّورة» ولهذا عليكم أن تؤدُوا لهم حقوقهم» ولا 
تستَؤلُوا ضعفّهم وقلةَ حيلتهم؛ واعيلوا في كلّ الأمور معّهم. 
#وَإِن ارام حَافتَ نأ بحلا شمُورا أو إِعرَاضا فا جكَا نيمآ أن يُضْلِحَابِيتكَمَاضْلْحاً 
وَاَلصَلْحَ حير # 

إذا كانت هناك امرأة عاقوًاء أو مريضةً مرضًا مُزمئًاء أو أصابئها إعاقةٌ 
دائمةٌ لحادث وَقَع لهاء أو لأيّ سبب آخَرَ تَعْدُ مُحيّبِةَ لزوجهاء ويريدٌُ هذا الزَوجٌُ 


5١‏ الس سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أن يُطلَقها ويتزج ثانيةً» لكنّ المرأة لا تريدُ أن تُطلّق» فإنه لا حَوج في هذه الحالة 
في أن تُقلّلَ من حقوقهاء وتُرضِيَ زوجّها على أنْ لا يُطلْقّهاء فمثلا: يمكنّها التقليل 
في المهر أو التّفقة» أو أن تُعطي من نصيبها لضَّرّتهاء وبهذا تتفادّى الطلاق؛ لأنْ خيرٌ 
الروجَيْنِ في أن يَصطلحا معًا. 

م مج م م ب 03 04 0# و ًًً - 
576 ورك الاق الثم إن تحَسِنوأ وتَمَّهَوأْ ذَإِركَ الله ل ا ا 
م4 

الإنسانٌ طُمّاعٌ بفطرته فيما يتَعلُّ بحقوقِه ورغَباته ومصالحه وأمواله» 

1 4 1 كئ. و- و مم 2 ركم 

وكل شخص يريدٌ أن يحصّلَ على أكبر نسبةٍ من الحقوقء ويعطي الآخَرَ أقلّ نسب 
منهاء ولكن يُضْطْرٌ أحدٌ الفريقَيْنِ إلى التنازلِ عن بعضٍ حقوقه من أجل الصّلح. 
على أية و د وَجَبَ على الفريقٍ الآخَر أن 
١‏ كن مَسْعَطيعُوَا أن يقد اي اسل ولو رضحم ها كا حكُلٌ لْمَيِلٍ 


و2 


َتَدْرُوهَا كَالْمَعَلَفَةَ * 

١‏ لو كان لأحدٍ من المسلمينَ أكثرٌ من زوجةٍ فإنه لن يستطيعَ أن يَعَدِلَ بيهن 
في المحبَّةٍ والعلاقة قةٍ القلبّة؛ لأنْ المحَة أمرٌ لا إراديٌ» ولهذا لا مؤَاحَذَةَ عليهاء لكنّ 
أداءً الحقوقٍ الظاهرة أمرٌ في يدوء ولا يحِقٌ له أن يَميلَ تمامًا لزوجة ويُقصّرٌ في حقوق 
الأخرى بدرجةٍ تجعَلّها معلّقةه يعني: لايؤدّي حقوقهاء ولا يُطلّقُهاء وهذا ظَلعٌ عظيم» 
وعليه أن ينَّقيَ الله تعالى» وأن يُصلحَ من تصدّفهِ الخاطئ هذا؛ لأنْ النبى كه قال: «إذا 
كان عند الرّجُل امرأنان» فلم يَعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِقّه ساقط»0". 


)١(‏ الترمذي» أبواب التكاح» باب 47 برقم .١١51١‏ والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(الجزء ‏ 6) د سورة التساء غ/14-174 سس دشت 5# 
آذآ مه 


ورحده سسا 
وَإِن ينْمَرَقَا يعن الله كرد 


ا ل ل م 
و ا 1 5 د يوت و ست دع 

يُغني كلا منهماء ومن الممكن جدًا أن يَجِدَ الزَّوجُ بعد ذلك زوجة أخرى تناسبه 
وتُسعدُه» وتجدٌ الزّوجِةٌ أيضًا بعد ذلك زوجًا آخَرَ يناسبها ويُسعدّهاء ورَغْمَ أن 
الطلاقَ أمرٌ بغيضٌ في الإسلام مثلّما وَرَد في الحديث الشَّرِيفِ الذي رواه سيدا ابن 
عَمرَ رضي الله عنه عن رسول الله وك أنه قال: «أبعَضُ الحلال إلى الله عزَّ وجل 
الطلاق)0": لكنّ الله ة تعالى سَمَح بهه لأنه في بعض الأحوالٍ يكون الخيرٌ لكل من 
الفريَيْنِ في أن ينفصلّ كلّ منهما عن الآخَر. 


- 325 عه هو 00 م3 ل 2 يرم وح هه ع 
© ونه محا لسوت وَمَاي الْأَرَضٍ وَلْقَدَ وصَيْنا ألَذِينَ أونوأ الكتبَمن مِلِكم 
-ه غ2 إن 2 1ك 


١ 5‏ خالقٌ كلّ شيءٍ في الأرض والسَّماءٍ ومالكّه هو الله تعالى» وهو الوحيدٌ 
صاحٌب الحقٌ في أن يَحكُمَ الكائناتٍ ويُسيّرَ أمورّها. 

وقد أَمَرَ كلّ الأمم في الكثّبٍ السّماويةٍ السّابقة» وفي القرآنٍ المَحِيدٍ أيضًا 
بالتقوى» ون لم يطغ حكم اله تعالى فإن لله قاد على أن يُفنيّه ويأني بِآخَرِينَ مكانه» 


اراد ينك بالتر اع والتتهتره وبوفن الأخرين إلى امام والتطؤرء وقد ديد مئل 
هذا في الأمم السّابقة ولهذا يجبُ أن تَعتبرَ من الأمم السّابقة» وهذه الدّنيا ليست كل 


.711/8 أبو داود» كتاب الطلاق» باب " برقم‎ )١( 


54 لل إههداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
شىء»؛ فلا يجث أن نستغرق فى ملَذَّاتها العارضة» وإِنّما علينا أن نتَّخْلّ من النّقوى 
ار ا 


«© بايا لذن امثوا كام مين يلس سْهَدَ1 بنَوولوَعَكَ أَنفْيِكم أو ودين 
لويد كلك اها كليل يناد يدك كك ندا > 

4 هنا تأكيدٌ على أهل | لإيمان أن يَثبتوا على العَدُلِ والإنصافء وإذا طَلِبِتُْ 
منهم الشَّهادةٌ شَّهدوا بالحقٌ إرضاءً لله تعالى؛ لأنَّ الشّهادةٌ أمانةٌ لله تعالى عندَ الإنسان» 
زلهذايجت أن كوه شو ادتكم لو 2و اال القطاع رولا نيعي أ نشول ذونم ا يصالخكم 
أو مصالحٌ أهلِيكُمء كما لا ينبغي أن يوثْرَ فيها فقرٌ فقير أو مال غنيٌ؛ لأنّ الله تعالى 
يُحسِنٌ إلى الجميع» فإِنْ حاولتُم التلاعُب أو الإدلاءً بشهادةٍ كاذبةٍ فاحذّروا؛ لأنّ الله 
تعالى يَعلّمُ يدا ما تفعلونَ فإذا كان من الممكن إخفاءٌ الشَّهادةٍ عن النّاس» فماذا 
يكونُ عُذرُكم في حَضْرةٍ الله تعالى يومَ القيامة؟ 


لذن “!منُوَأ !منُوأ يله وَرَسُو و- وَالْكِكبٍ الى َرَلَعَكَ رَسُولِه لكب 

و ذل 3 دوع لم سس 1200 غ2 لام 

لذ أَنرْلَ من قََلُ ومن يَكفرٌ باه وَملضَكيَد- وكنيد- وَرُسْلِ وَالبوَرِ الآ هقد 
اس م ذه 4 م 2“ ا 2 44 َم | 2و 2 صدود دوع 
صَلَّ صَكئلاً بحِيدًا (5) لد وأ 2 ا ُُ َو و 93 ثىَ أرْدَادوأ أ مض 


َم كي اله عَم ا فر اكيت بأ 0 
لذن يتَحِدُونَ الكفريت ا من كوف المرفييت أ 0 َإِنَّ ألم 
ِل جما (53) وَهَدَ َرََ كح في الْكدَبٍ أن ذا عَم ءات 00007 

حو 


8ك فَلاتْفَعدوا مَعَهُمَ حَيَّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِوء إن إذَا مِتلهمْإِنَ لله مع نلفِقِين 
الكير د 2 0 م 2 ا 0 
ا 5-7 ل لكؤي 8 


(الجزء ‏ ه) د سورة التساء غ/19-16 لس د 50868 
كما الَدنَ ءامَنوَأ َامِنُواً 4 

65 المرادٌ بإيمانٍ أهل الإيمان: أن يَثيتوا على ! إيمانهم؛ لأنْ الذي يمع 
في جداع الشيطان ويكفرء غالبًا ما يكونٌ ة قد أَوْغَل في الصَّلال بحيث يكونٌ 
من الصّعب عؤدتّهء ولهذا يجث الاحتياطً من وَسْوسةٍ الشّيطان؛ وعدّمٌ إفلاتِ 
أهداب الإسلام من الأيدي» ولهذه الآية مفهوءٌ آخَرٌ أيضًاء وهو: أن يامَن تَدّعْونَ 
الإيمان» قدّموا الدَّلِيلَ العمّليٌ على صِدقٍ إيمانكم بالأعمالٍ الصالحة. 
« إن الذي اموأ خدكقروأ ل ا 0 | كرا لوك الله لمر لم 
َلَا سيلا 4 

١5‏ بعض نُ النّاس يَدَحُلُ الإسلام حال قو ة المسلمير” وتفوّقهم, لكنه يكفْرُ 
حين الابتلاءٍ والشّدة وفى نهاية الأمر يتمادّى فى كُفره لدرجة لا يعودٌ معّها عن 
كفره ثانية» كما أن توفيقه إلى الهداية ينتهي من كثرة كُفره» وليس لأمثالٍ هؤلاءٍ 

3 020 ع 2ه اءوس 2 3 0 ع 
المرتدينَ نجاة أو مغفرة؛ لآنهم يبقؤن على كفرهم حتى الرَّمّق الآخير من حياتهم» 
ويموتونَ وهم كمَّارء وإِلَّا فإنَ الإنسانَ كلّما ارتدٌ وعاد تائبًا مخلِصًا غَمّر الله ذنوبه. 
« َس رِالْمتَفِقِينَ أنَ لحم عدبا ليما 

١7‏ لفظّ البُشْرى بشكل عام يستعمّلٌ للخبّرٍ الجيّد السارٌ ولكنّه استُخدم 
هنا للعذاب الأليم على سَبيل السّخْريّة» بمعنى: أنه ليس للمنافقينَ يومَ القيامة سوى 
العذاب والعذابٍ فقط ولا شيء آخَرَ ولهذا عليهم أن يعتبرواء هذا بُشْرى لهم. 
«الْتَِدُوه كنوه وليه مِن دون لْمرَّ مين ا عند ا 


للد ا[ جِيعا ‏ 


١ 8‏ كان المنافقونٌَ يذهَبِونَ إلى الكمّار متأئّرين بثروتهم الدُنيويٌة وكثرتهم 


5 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
العدّديّة ويؤكدونَ لهم على صَداقتهم معهم, حتى إذا ما فازّ الكمّارُ في المستقبّل 
وغَلَبواء نال المنافقونَ معّهم من القّوْز والعَلّبة نصيبًا. 

وفى هذه الآية يُنبّهُ الله تعالى المنافقينَ إلى أنَّ العرَّةَ والعَلَبّة ليست لدى الكمّار 


ونا متها هو ال قالق؟ وهو الدج يمت الدكة لعن ريشاء» ويساتها مقن ينام 


أا تخ كم عله ته برس رخ قو 
وَقَدنْرل عليحكم ف الكتب أن إذا عم يات أل مَكفديا وَمسَكهََْافَكانَْعدُوأ معي 4 


4- هنا مَنْعٌ من الانضمام إلى المجالس التي يُنكرٌ فيها كلامٌ الله تعالى» أو 
يُسَخَرُ فيها من الأحكام الإلهيّة؛ لأنَ من يشاركُ في مثل هذه المجالس فهو شريكٌ 
بالنّساوي في الذّنب أيضّاء ولذا يجب على المسلمينَ اجتنابُ مجالس الفْرَقٍ الضَالّة 
وعدم المشاركة فيهاء وعدم قراءة مطبوعاتهم» وعدم مشاهدة برامجهم الإذاعبة 
والتلفزيونيّة التي تسيءٌ إلى الإسلام» كما أنه يجبُ عليهم أن يتجنّبوا أيضًا مجالس 
5 0 و وس عو 2 و 
الفواحش والرنا ومُعاقرة الخمورء لانها ترتكبٌ فيها المعاصي والذنوبٌء والإيمان 
يقتضي أنه امن رأى منكم مُنكرًا لغيه بيده فإنْ لم يستطع فبلسانه. فإنْ لم يستطغ 
فبقلبه. وذلك أَضعَفُ الإيمان2"”2» وهذا يعنى أن من ينكد مثلّ هذه الأفعال من قلبه 
لا يجلس في محافلهاء فإذا جِلّسَ فيها فهذا يعني أنه لا يُنكِرُها من قلبه» وعلى مثل 
هذا المسلم أن يُراجِعَ إيماته» ولكن إِنِ اضْطْرٌ إلى الجلوس فيها لحكمةٍ أو اضطرارًا 
أو لفائدة ديئيّة فلا حَرَج مثلّما اضْطْرٌ المسلمونَ إلى الجلوس في مجالس كمَّارِ 

ملحوظة: يجورٌ إقامةٌ علاقاتٍ طيبةٍ معَ الكمّار فيما يتَعلّقُ بالمعاملات الدُنيويّة: 
وكذلك مساعدة كلّ واحدٍ للآخَر. 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب 7٠١‏ برقم /11/1. والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء 3141-140/4----- ا 50ع 
و م الوا ألمَتَكن مَعَكُمْ وَإِنْكَانَ لك 
ييدث 6الزا كلتك وكتتتكم ين الفؤمنهة » 

*١‏ اكلا لك حرصي على الما وال لت نط كاه يطو 
مصلحتهم فقطْ أيضّاء وكانوا حينٌ ي: يَنَضّدُ الله تعالى المسلمين يتنو نون نُونَ عليهم ويمدحونهم» 
ويتقدّمونَ للحصّولٍ على نصيب في الغنائ » فإذا انتصّر الكمَّارٌ ذْهَبوا إليهم وقالوا 
لهم: لو لم نكن معَ المسلمينَ لانتصَروا عليكم؛ لأنّنا لم نَأل جُهدًا في تشيط بيط هممهم 
وتقليل عزيمتهم دون أن يَْ يَشْعْرَ بنا أحدٌ وتَقَلنا إليكم أسرارّهم الحَرْبية وفنا ديتهم 
ظاهريًا لإضعافهم» وهكذا أَنْقَذْناكم منّ انتصارهم عليكم بوجودنا مهم فنحن ‏ في 
2 لت 

ور 000 
الدّنيا من خلال خداعهم لهم جميعًاء لكنّ الحُكم لله تعالى يوم القيامة» فماذا 
يكونُ مصيزهم حينَ يفضَحٌ الله تعالى سر قلوبهم ومكنوتها؟ 

#وأن يجَعَلَ أله كرس عَلَ امون سيلا * 
0 0 0 0 

إذا أكمّلَ المسلمونَ مقتضّياتٍ الإيمان فلن يستطيعَ أحدٌّ التغلبَ عليهم 
أبدّاه ولكنْ إذا تعَلّبَ الكمّارٌ عليهم في أمور الدّنيا بسبب بعض نقاطٍ الصضّعف 

فيهم - فإنْ المسلمينَ على أبة يْةِ حال سيّدخُلونَ الجنةً في الآخرة ببركة إيمانهم» 
ل ويُدَخِلّهم جهنم وبئس المصير. 
لْمُكفِقِينَ يحتَدِعُونَ اله وَهَوَ حَدِدِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوأ إِكَ أَلصَّلَوْدَ 


ع 2 ال 


- ىت م23 0101 
لناس ولا يذ كروب الله إِلّا قليلا '(29؟ مذ بذيين بِيْنَ ذلك لا إلى هلق 


1.534 إمداد الكرم في تفسير خوالكر (الجزء الأول) 
يل أ دس 49 مايرا لْكَفرنَ أوَلِيَآه من دون 
انود ارون أن ارا لذ ل ل لو 
ألْدسَصَلٍ من لتر وَل يَدَ لهم تسيرًا (0) إلا الدّيت تَابوأ وَأصَلحُوأ وعَمصصمُوا 
أ لمهم لَه كأؤلكهلك مع الْمُؤييت وَسَوْك بوت لْلّهالمُؤْمِ : 
عَِيمَا (5) مَا يَمَكلْ أنه عَدَابِحكُمْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنكم وكَانَ َه مَامكرًا 
يما (() © لَايحبُ امه اْجهرَ ,لع وى الول إلا طِْر وكيا ًا( 
إن يدوأ حَيْرا أو هوه أوَ تحَمُوأْحَن سْوَء وَِنَّ أله كانَ حَهُوَا را (08) إِنَّ درت 

2< ع 2 و 


عض وبنكخكر يعون وَيُرِبِدُوتَ أن يَتَحِذُوأْ بَيْنَّ 5ك سيبلا (©) وليك هم 
لْكَدُونٌَ حك وَلَمْئَرَيَ | لكرِنَ عَذَابًا مُهِيمًا 0 مما أ ورشلف ول 
راك لتو لق سَوْدَيُوْتِيهمْ ُجُورَهم وكا أله حَسُورًا حِيمَا (5]) 
5 كفا بيغرت لله ُمْوَي كمرأل الشكزة اما شال 8ر5 
لاس ولا يذكيوت 57 ليلا # 


3167 كان المنافقونَ يشاركونَ في صَلاةٍ الجماعة مضطرّينَء لكي يَراهمُ 
المسلمونَ في الصّلاة فيعتقدوا بإسلامهم ولا يَنكشف سِرُهمء لكنْهم ما أنْ تنتهي 
الصَّلاةٌ حتّى يُسرعوا إلى الخروج من المسجد. 

ويُعلّمُ من هذا أنه كانت هناك أشياءٌ مثلَ: ذكر الله تعالى بعدّ الصَّلاة 
والصَّلاةٍ والسّلام على النبئ كَل والانشغالٍ بقراءة القرآنٍ المَجيد تُميّرُ المسلمينَ 
عن الغداففاق باكر ف باجا هاءة عاك مو المبطاعين من [0. يترَددونَ في الإفتاء 
بالابتداع على مَن يقرأونَ الشّهادة أو يُصَنُونَ على النبيّ ل بعد الصّلاة وهناك 
بعضُ المسلمينَ الذين يَخْرّجونَ من المسجد فَوْرَ أن تنتهي الصّلاة» ولا يُعطُولَ أي 
هميّةٍ للدّعاءِ والنّوافل والسّنن. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء +/155-/141 نس سس -ن- 854 


ا ل 00 دسم 2ه 0 وء 


9# مَذبدَيين بين ذلِكَ لا إل هلو 3 و ءِ وَمَن يُضَلِ ل الله لَه هن يد لَه سيل 
١6‏ هؤلاءِ المنافقونَ عجيبون» فلا هم معَ الكفَارٍ بشكلٍ كامل؛ ولا هم 
مع المسلمينَ بشكلٍ كاملء إِنْهم معلّقونَ في الوَسَطء ظاهِرُهم معّ المسلمين» 
وباطتّهم مع الكمّار وقد أضاعوا عقولهم بنفاقهم المتعمّدٍ هذاء ولذا لا سبيل 
إلى هدايتهم. 
«ينايها لامهالا تَتدُوا الكطرى أؤليسآة ون مون الْمؤمِن أوُيرُو دك جَتصوا 


لَه كم ل 000 م يلار ولي له 


تصيرًا # 

١‏ تقض تقتضي حكمةٌ الله تعالى أن لا يعذّبَ أحدًا بغير دليل» وقد أَمَرَ الله 
تعالى أهلّ الإيمان 10 لا يتذكوا المسلمينَ ويُصادقوا الكمَّار؛ لأنّ هذا الفعلَ من 
سمات المنافقين» ومن يتََخَذّ الكمّارَ أصدقاءَ له بعد كلّ هذا فكأنّه يقدّمُ الدَلِيلَ 
على ثقانف وه ةله سا لغذاننة الله تفال 

وسيّلقَى بالمنافقِينَ يومَ القيامة في الدَّرْكِ الأسفل من النَّار وهناك لن يَمُدٌ 
أحدٌ لهم يدًا. 

ا لدت . اما واعتصتتوا 31 سه ار لك أوؤكهلك مم 
7 000 يَفَعكلُ أنه بِعَدَابكُمْ 
إن سَكْرَسْرَ وَءَامَنكُمَ # 

- لم يَأ المنافقونَ جُهِدًا في إيذاءٍ المسلمين» وبالَغُم من ذلك فإنّ 
رحمة الله تدعوهم بأنّه لا تزالُ الفُْرصةٌ أمامكم, لئن تُبثُم إلى الله قبْلَ أن يأتيكم 
الموثُ» وتمسّكتّم بأهداب رحمة الله تعالى» فلا حاجة لله في أن يُعذَّكمء ولقد كان 


يشش إملأك الكرم قٍ تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
عذايكم بسبب كفركم ونفاقكم» فإذا نّم إلى الله تعالى الآنّفسوف يَقدرُكم؛ وسوف 
يمن عليكم بأجرٍ عظيم لقاءً توبتكم» وسيشْمَلُكم في جماعة الصّحابةٍ الأطهار. 


«© لَايحِبُ اله الْجَهْرَ بلسو ون الْمَولٍ إِلّامَن ظرَ 4 


/اه ١‏ الله تعالى لا يحت أن يَسْتَ 8 يَسْبٌ أحدٌ أحدًاء ولا أن يُهِيهِ أو تفضح عيوه إِذْ 
إِنَّ هذا يؤدّي إلى خَلْق جوٌ من القُقةٍ والكراهيّة في المجتمع» لكنّه سَمَح للمظلوم 
أن يرفَعَ صوتّه ضدٌ الظالم؛ حت يُمكته استردادُ حقوقه» ويحتاط الآَرونَ من هذا 
العلائم» » بل ويتّحدَ النَامِنْ جميعًا ب مس اذ اا ا بد اال يتجرّأٌ ثانيةً على 


ظلم أحد, وفي نهاية الآيةيُطَمْئِنُ الله تعالى المظلو بأنّ الله تعالى يسمَعٌ استغائتك» 
0 
تنبهُ الآيةُ الظالم بأنه قد يُمكتّكَ إخفاءٌ مظالمك عن النّاسء لكنّ الله 

0 جد جيّدَاء وإذا لم تتمكن العدالةٌ الدُنِيوية من أنْ تطالّك. فكيف 
يمكنٌ أن تفلت من العدالةٍ الإلهيّة؟ 

قال النبئ يك فيما يتَعلّقُ باغتياب أحدرٍ وسَيّه: 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الل عليه وآللِه وسلّم 
قال: «أتذرُونَ ما الغيبة؟)» قالوا: الله ورسولة أعلم؛ قال: ١«اذكرك‏ أخاك بما يكرة». 
قيل: أفرأيتٌ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقولُ, فقدٍ اغتبته وإن 
لم يكن فيه» فقد بَهنّه)(". 

1 عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلُم 
قال: «المستبانٍ ماقالاء فعلى البادئ. ع ما لم يَعتد المظلوم»”"', بمعنى: : أن الذي بَدَ 


١ 


.16919 برقم‎ 9٠ مسلمء كتاب البرء باب‎ )١( 
"5١ برقم‎ ١4 زفق مسلمء كتاب البرء باب‎ 


(اللوي 8 ماسيوزة اللساد ا د 41/1 
بالك لوردٌ عليه من تكة تن سَبّهِ لكان البادئٌ - فقط ‏ هو المُجرِمء والثاني 
هو المنصف. ولو رَدَّ الثاني عليه بأكثرٌ ممّا مَ سَبَّه فهو أيضًا مُجرمء أمَا إِنْ صَبّر وعَمًا 
فهو خيدٌ له وينال بذلك أجرًا كبيرًا. 

#إن تدوأ يو تحر عر سوه ع فَإِنَّ أله نَ عَهُوا درا 4 

- في الآيةٍ السّابقة مَنَعَ الله تعالى من إظهار السُّوءء وأَذْنَ في هذه الآية 

فيما يتعلقٌ بِالحَسَنَةِ إن شاء أظهّرهاء وإن شاء أخمًاها؛ لأنه فى بعض الأحيان 
و ع - 9 0 28 0 و 

يكون إظهارٌ الحَسَّنةٍ أكثر فائدة طبقا للظروف. وفي بعض الأحيان يكون من 

الأفضّل إخفاؤهاء وفي نهاية الآية قال الله تعالى للمظلوم بأنَ لكَ الحقَّ في أن 

تقتصّ مئّن ظَلَّمَكء لكنّك إِنْ عَوْتَ فسيكونُ ذلك خيرًا لك؛ لأنّ العفو صفةٌ 

إلهيّة والله يَعفو : عن المُخطئينَ وهو قادرٌ عليهم. 

م#إِنَّ درت يَكفْرونَ أله وَرَسَلهٍ وَيْرِيِدُوت أن روأ ب لله ورسلو 

02 0 00 سي ابر م سسا م 

وَيَفُو ورت وص ِبَعْضٍ وَنَحَكُفْرْسَعْضِ وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأبَيْنَ دَلِكَ سَبِبِلًا 8 

أَوْلتِيِكَ هم اكد نحم حَقَا # 

4- الذين يؤمنون بالله ولا يؤمنون بِرُسُلِه أو يؤمنون ببعض الوُسْلٍ 
ويكمّرون بالبعض الآخَرء ويحاولونَ - بهذا حَلْقَ دينٍ آحَرَبينَ افر والإسلام؛ 
هم في الحقيقة كُثَارٌ موغلونَ في الكُفرء لأنّ كلّ الطرقٍ غير طريق الإسلام تقو 
إلى الكفر. 
محَرْلَكَ ا أَهْل الكتب 020 لَّ عل 3 لك اهن 
م 0 َه : ني جلمد ا 
ليك مقا عن كل ىَ وَءَاتيْنَا مُومَئ سُلْطَئًا لها ثيك () و رَفَعَنَا وهم ألطور بِميئقهمَ 


االسس مم سسييت مداه العم في تفسير خير الكم (الجزء ا 
عه يعاولا لم لا كدو في ألسَبَيٍ وَلَحَدَنا متهم ينها ليطا (ؤماا 
نما تَقْضهم مُبِتفَهْرْ وَكْفْرِهِم يِكَايتِ أن مق ةيرحو وق وي لذ 
00 4 َيه يثري كك ومو كيلا (2) و ِهِمَ وَقوَلِهمَ عل مَرَيْم مهنا 
0 نما تيح عبتى أبعم وَسُول لَه وما َوه وما ليو 
ولد يه ةخود ىح ةيلالما 

00 لَه وكانَ لَه عَزدرًا حَكيها (00 ون مِنَّ أ ل ألكتب إلا يومد 


بد قبل موت وََومَالْمَةِ يكن لوح يدا (15) لوس لذت عادو رمن علي 
م صم عن متيل اه )كت يكذ جاع واي 


-_- 


اديس با بطل وَأعَتَدَ كه بع 52 يك 0 


27 9و وج 2-4 م كوم 2 دح سد سرح 24 -ه ع صو 
لزي ُو نَ موممُو مآ فل 1 سكالير الكل وَالْمَؤَبوَْ الرككَرة 
ومو مون بأد 2 والأحزأ أو د تم لاعلا (59) 
مكلك أَهل أ لَكِتب أن تُبَرّلَ ء آ ع لك 0 سأ لوأ مه ا كي ولاك 
3 من مو يرصن دلا 


ص 


ا 02 7001001 لعي بيرم 
فقالو نأ أ - م6 تهما ١‏ 5 
فذقا أرِ جهره نهم اَلصَعِقَه بِظلّمهم # 


جاء بعضٌ اليهودٍ إلى رسُولٍ الله يك وقالوا: إن الكتات الذي كان عند 
سينا موسى عليه السَّلامُ نَرَل من السّماءِ مكتوبّاء فلو أَنْلتَ علينا كتابًا مثلّه من 
السّماءِ مكتوبًا آمَنَا بك. ورَغْمَ أن هذا السَّوَالَ كان للنبيّ كَل لكنّ الله تعالى أجاب 
الثيابةٍ عنه. 

أي :يا أيّها الي الحبيب» لانَعجَثِ من سُوالِهم الأحمّق! لأنهم ‏ في الحقيقة ‏ لا 
يعون إلى طُمَاننِ القلب. وإنما مجر الجدال لا أكثرء ولو نا عليهم كتابًا مكتويا 
من السّماءِ لن يؤمنوا أيضًاء لأنَ أَسْلاقَهم لم يؤمنوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه 
ريع سني ء2 ا 1 ع 4 اع انا ؟ ا كرو 
السّلامُ مكتويًا إليهم» ليس هذا فقطء وإئما طالبوه بان يَظْهَرَ الله تعالى أمام اعينهم» 


(الجزء   )5‏ سورة النساء ١68-165/+6‏ نس د "الام 
الم اه اا ار اال 
يد من التّفصيل عن هذه الواقعةٍ يمكنُ الرجوعٌ إلى الآية رقم 08 من سورة البقرة» 
0 
اذا الكل يذ كد 24ت الست ممدزا عن كلف وكين لوقو شلطنا 
مبِينًا 105 وَرَفَعنَا هَوفَهم م لطر بيكتو: وكا مادخلا لباب مدا وَقََا لج لا تَكَدُوأً في 


ره 


َلسَّبتٍ وَأَحَذَ نامكم ميم مقعلا * 


-١‏ هنا بيانٌ لواقعة أخرى من جدالٍ اليهود» فبعدَ رؤيتهم لمُعجزاتٍ 
دار يي سي مادم الورك اتيز البيفتا روا ميا وح زرفي لقال 
وغَرقٍ الفْوِعَون ومّن مّعه وغيرها) انَحَذوا من العجل لها لهم» وأخذوا يعبّدونه 
فمثلُ هذه المطالَاتِ غير المعقولة ليست عجيبةٌ إذا صَدَرتُ من أناس , بعيدينَ 

عن العقلٍ إلى هذا الحدٌ ولكنْ من يعرف مدى رحمة الله تعالى؟ فهو الذي عَمَا 
عن ذنبهم العظيم هذاء رفع فوقهم جبَلَ الور وأحَدٌ عليهم العهد والميثاق بأ 
لا يُحرّفوا في أحكام التُّوراة» ولا يزيدوا فيها أو ينقُصُوا منها . «(لمزيدٍ من التٌفصيل 
عن هذا الميثاقٍ وأحكام السّبت يمكنُ الرجوعٌ إلى الآياتٍ من "1" إلى 57 من 
سورة البقرة» وكذا الحاشيةٌ رقم 7ه, ه). 


سم مرج سات ل 22 2 


يما تضم فهر وك فرهم بَِيِْتِ يت أله لوم الاي ميرح وَقوَلِهِم قلُوبنًا خا 0 
طبع أللّهُ عليها يفره فَلابُؤْمبُونَ إلا ويلا 4 


سم برد م 


اكد ينث هذه الآية أريعة أسنات لكفر البهوة هى: )١(‏ كانوا يفْضونٌ 
العهد (5) يُنكرونَ المعجزات (”) يقثّلونَ النيينَ بغير حقٌّ (4) يَدَعُونَ أَنْ عقائدهم 
صحيحةٌ وهي محفوظةٌ في أعماق قلوبهم بحيثٌ لا يمكنٌ لأيّ معجزة أو استدلالٍ 
أن يه إيمائهم بهاء وهذا ليس بالأمر الجديد» فهذه عقيدة أصحاب العناد في كلّ 


4و تللست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
زمان أي: أنْهم يعنقدونَ أنْهم على حقٌ وأنّ العالّمَ كلّه على خطأء لكنّ الحقيقة هي 
أنَّ الله حَنَم على قلوبهم؛ ولم يكن هذا بغير سببء وإِنْما هو عقابٌ لهم على كُفرهم 
المستمرٌ والذي أَفسَدَ عقولهم وقلوهم إلى درجة أنْها فَقَدت مقدرتها على قَبولٍ 
ور ولهذا لن يؤمنّ منهم إلا قلَةٌ قليلة. 
و هم 2 وَفَوَلِهمَ عل ص 34 ا عغبكا عَظِيهًا # 

000 
كانت عَذْراءَ» ولمّا اقرب وقثُ الوَضْع خَرَجت بعيدًا عن العُمران» ولمّا وُلِد 
الطمّل خافّث من انّهام اناس لهاء فجاء الحُكمُ منّ الله تعالى بأنّهِ إذا تَطاوَلَ أحدٌ 
عليكِ بلسانه فاصمّتي وأشيري إلى الطّفل. وهكذا حينَ عادت إلى أورشليمَ 
(بيتِ المقيس) تَطَاوَّلَ عليها النَامن لما رأّوا الطفلَ بِينَ يدَيْهاء فمنّ الطبيعيٌّ أن 
تتولّدَ الشّكوكٌ والشُّبْهاتُ حول أخلاقيّاتِ الفتاة إذا كان لها طفلٌ ولم تتزوّخ» 
وهنا أشارتٍ السيّدةٌ مريمُ عليها السَّلامُ إلى الطفل حسْبّما أمَرَها الله تعالى أن 
تفعَلَ أي: اسألوةُ هوء فقالوا: كيف يمكدُنا التحدّتُ إلى رَضِيع لا يزال في المهد؟ 
وحيّئذ نَطَق هذا الطّفلٌ البريءٌ بِلّعْةٍ فصيحة قائلا: #قَالَِقْ عبِدأسَّءَاتَتىَالكتب 
وَجََلن با [مريم: 01٠‏ وبعدّ أنْ رأى هؤلاءِ هذه المعجزة الواضحة والدَلِيلَ 
الذي لا يَقبَلُ الشَّكَّه كان عليهم أن يتيقّنوا من عِمَّةٍ السيّدةٍ مريم عليها السَّلام 
فهم ‏ في التّهاية ‏ أهل كتاب على كلّ حالء وكانوا يؤمنونٌ بِالنْوّةٍ والوّخي 
والمعجزات, أمَا أن ينّهموا هذه السيّدة الطاهرة بهذا الانّهام الشَّنيع حتى بعد أن 
ل ا 

ومعنى انّهام السّدة مريّم عليها السّلامُ بتْهمةٍ الزّنا هو: أن اليهود لم يعترفوا 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


(الجزء   )5‏ سورة النساء 165/4-ل/اه١‏ بسيييي يي ملاع 
بمولد سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ بغير أب» وهذا الإنكارٌ هو في الحقيقة إنكارٌ مدر الله 
تعالى» وإنكاز قدرة الله تعالى كفة والعياذ يَاله(). 


كو سرحت سه ور 2 سمس صمي سو -ه 7 ع 

2 < ااا اجن "١.‏ عي آ هه لج سس موه ل ال ال ا ا 00 يي ص > و 

وقولِهمٌ إنا فئلنا المسبيح عيسى ابن ميم رسول الله وما فثلوه وما صلبوه وللاكن سيه هم 
جح ا 


2-2 0010 سس صاج ساسا عور 9 
8 
0 


وَإنَّ أل أحَتَلُوأضِهِ لِتى صَكِ مِنَهُ مالم بو- من عِلر إلا باع ألطنَ وَمَا كلوه يَقينًا * 


ص 


4 ادّعى اليهودٌ أنّهم قتَلوا سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ وأكثّرُ من هذا أَنّْهِمْ 
استخدموا لفظ «رسول الله لسيّدنا عيسى عليه السّلام على سَبيل الشُخُرية! لأنهم لم 
يكونوا يؤمنونَ به رسُولا لله تعالى» لكنّ القرآنَ المَجِيدَ أبطلَ هذا الكلامَ بكلٌ صراحةٍ 
ووضوح. بمعنى: أن اليهود لمَ يقثّلوا سيّدَنا عيسى عليه السّلام؛ ولم يَصَلِبُوهء وإِنّما 
صَلَبوا شخصًا آخَرَ اشتبه عليهم أنه سيّدَنا عيسى عليه السّلامء وأحدٌ الأدلّةٍ على هذا: 
اختلافهم فيما بيتهم؛ لأنّهم تَأمّلوا المقتولَ بعد أَنْ صَلَبوهُ فأصابَئهم الحَيْرة والدّهشة» 
وقال بعضهم: إن هذا هو عيسى عليه السَّلامء وقال البعضُ الآخَر: إنه ليس عيسى 
عليه السَّلامُ وإنّما شخصٌ آخَرُ وَجْهُهُ ُشبهُ وَجْهَ عيسى عليه السَّلام؛ وجَسَدُه يُشبةُ 
جِسَدَ صديقنا الجاسوس.ء فإِنْ كان هذا صديمّنا الجاسوسء فأين عيسى عليه السّلام 
إذَا؟ وإن كان هذا هو عيسى عليه السَّلامُ فأين صديقّنا الجاسومن إذًا؟ والحقيقةٌ 
أنهم لا عِلمَ يقييّا لدَيْهم فيما يتَعلَقُ بمصير سيّدِنا عيسى عليه السَّلام» وإِذّما مجرّدٌ 
شكوكِ وشبهاتٍ ليس إلاء (ولمزيد من التفصيل عن هذه الواقعةٍ يمكنُ الوُجوع إلى 
الآية رقم 85 من سورة آل عمران» وكذا الحاشية رقم 79). 

ويُعلَمُ من هذه الآيةِ أن مَن يقولٌ بمقّل عيسى عليه السَّلامُ أو بموته إِنّما 
هو جاهلٌ كاليهود. سواءٌ كان قاذيائيًا أم غير ذلك. 


)١(‏ «اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب» 
ومنكر قدرة الله تعالى على ذلك كافر»). التفسير الكبير. 


ل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


وهكذا أكّد القرآنُ المَجيدُ مرارًا وتكرارًا ‏ بعَرَض إزالةٍ سُوءِ المَهُم العالميٌّ هذا على 
أن سيّدَنا عيسى لم يُقَتَلْء وإنّما رَفّعه الله بقٌدرته الكاملة حيًّا إلى السّماءء ولم تكن 
هذه مُعجزة عاديّة ولهذا ذَّكّر الله معّها قوّنّهِ الغالبةَ وجكمته البالغة» يعني: أن مثلّ 
هذا الأمر لا يَصعَبُ على الله تعالى؟؛ لأنه هو الغالُ وصاحبُ الحكمة العظيمة. 
#وَإن مِنْ أهل الكت ب إلا لوم بو- صل موته- ووم الْممَدِ يكو عَليوم شَِيدًا 
02 2 0 + ه- ب اتير قا ا لطر 00 
ِِظلوِوَنَ أل عاد أوسا عَلْمَ طِيبَتٍ أجلت لم ويِصَدِهِمْ عن سبل مه كرا * 

5 وقد رجح إِمامٌُ المفسّرين الإمامُ الطَّبِرِيُ (توفي ١٠ه)‏ في تفسير 
هذه الآية» ما عبّر عنه بقوله: «واللهِ إنه عليه السَّلامُ الآنّ لَحيٌّ عند الله ولكنْ إذا 
رّلَ أمنوا به أجمّعونء ويومَ القيامة يكون عليهم شهيدًا)2. 
ايفن يت كاه أحرَسَا علو عيبي لت ل » 

لا يزالٌ ذِكرُ مظالم اليهودٍ وجرائيهم مستمرّاء وهي التي كانت 
سببًا في أنَّ الله تعالى حَرّم أشياءَ عديدةً عليهم كانت حلالا من قَبْلُه عقابًا لهم» 
وسيأتي تفصيلٌ ذلك في تفسير الآية رقم ١47‏ من سُورةٍ الأنعام» وكان من بَيْنِ 
ما ارتَكبوهُ من الجرائم أَنّهم لم يكونوا يَعْصُونَ الله فقطء وإِنّما كانوا يمتعونَ 
5 55 3 5 2 0 0-8 
الآخَرينَ من سلوك الطريق القويم بأقوالهم وأفعالهم. 
وهم لود موأعنةوَكِهمَ أمو1ك بالبيال 4 

2 اشوا 2 َ؟ 5 ااه » ٠.‏ 5 م ٠.‏ 
0 ل انه تغالى الرهرد ين اخر الؤياء ومع ذلك كانوا باعلبونة» كما كاثوا 


(الجزء   )5‏ سورة النساء :/157-168 سسب سس الع 
يأكلونَ أموالَ النّاس بالباطل بِطَرْقٍ عديدة غير مشروعة (مثلَ: الوٌشْوةٍ والخداع 
والسّرقةٍ والنّهبٍ وغير ذلك)؛ ولا يزالٌ هذا الحُكمُ موجودًا في النَوراةٍ حتّى اليوم 
فيما يَتعلّقُ بالوّبا: 

«إذا احتاج أخوك فإنْ مساعدتّه مسئوليّتُكء فاذْعُهُ ضَيْمًا إلى بيتك ليُقِيمَ فيه» 
ني الله ودّعْه يعيشُ معّك» وما تُعطيه له من مالٍ على سبيل القَوْض لا تأَحُذٌ منه ربًا 
عليه تَذكّرْ جيّدَا أن أَحْذَّ الرّبا ممنوع» فأعطه ما يَحتاجُه بثَمَنه الأصليٌ ولا تحاولٌ 
أن تَحصّلّ منه على فائدة)20©. 

يد من التفصيل عن الرّبا من وجهة النّظر الإسلاميّة راجع الحواشيّ 
من 7 إلى 74١‏ على الآياتٍ من 71/8 إلى 78١‏ من سورة البقرة. 
0 م ساو و ل سدع > 1 220 ع سخا روح 

« لكك الأسخ فى أله متهم مج وأَلْومبُونَ موصِمُونَِمَا ِل إل مَأ مداق 


سر سد 2 سوج وو 00 


0 ا 00 000 1 0 
لصَلَوه وَالْمُوَوت ألكَكرءوَالْوِوْنَ لَه واليو الك ز وليك سَمْوْت م راعلا 4 
ا 
ينهم أيضًا بعضُ العلماءٍ أصحاب العلم الوّاسخ والعَمل المُستحكم والبُعَدٍ التامّ عن 
التعصضّبء وحينَّ رأؤًا فى النبئ كله تلك الصّفَاتٍ الموجودة فى التّوراة آمَنوا به فورًا 
(مثلَ: عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه وغيره)» وآمّنوا بالعقائدٍ والأعمالٍ الإسلاميّة 
0 . 2 
من قلوبهم» فاستّحقوا بذلك أجرًا عظيمًا. 
)١(‏ م10 متتط عألكصضا ممصئط ماعط 10 ع025161م3ع1 21 011ئ8 7001م علامععط اعطاامغط 320111 11" 
117 610161 خجا8:0 164 320 00 820111 7دت'1 .120126 :700111 112 )511651 2 35 30011 طأ1ةا علا 
-1612613 .تققط 1620 011ئ8 ([1202 عط مه أوع1ع اما مصتط عمتفطء 0026 220 ,نامكز طتتتى 


1031 10 نذا 000'1 ,051 800111 غ2 ,266035 عط غقطئ1ا مقتط عككلع 320 راوع ةعاط 20 رع 
.(037 26:35 :قناع 1تاع[ :1975 80110 طامتاف8 :8101 ع ماتكانآ ع1 ) .”1011م 


تهت سكت إنذالة نزم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أوَحمنآ إِلّ دح وَأليَنَ مِنْ بعد وَأَونآ الك زهي 
وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسَحَقَّ 2 والشاط وعلم قاوت زوف وشروة مكدر 
وَءَايَيَا اود وَبورَا 99 ورسلا هد فَصَصْتَهُمَ عَليَكَ ين قبَلُ وَرُسْلَا ل مَتَصْضْهمَ 
يلك يلك وكلَمَ أله لَه مُوسى تَكِلِيمًا () رسلا مُبَضَرِنَ وم مَنَذِرِنٌ 0000 


أ جه بعد سل وكا أله عر ركهم © لك انيه ةيناز لك أنزة. 


بعلمو بعِليق وكيا يَعْهَدُونٌ كف شه سَبِيدًَا (53 إِنَّ لين كعروا دوا ع3 
وري سه مر بس 2 م3 مسرو - -ه 20003 

سل أله قد صَلُواْ َكَل بيدا 00 إن لذن كفروأ وَظَلمُوأ لم يَكنٍ كن أَمَه لي 0 

ديج. سه مغرح 7ع م من به لهم سه مي راس هه سر م2 

ديح لريقًا () إلا طريَ جَهَئَم حاب ذا أبدا وكا َلِكَ عل أله يرا (50) 
ش م4 2 و 3 م سه همه سرح لسر سح عرو و جه 

صا لني كارا ةك لك إن مكدو كن 

بخ يسك أب يشوف أ 

قن أذ[ سر ع عه رسلهء عو 

وكلمتة: القنها إل م ا د تفولوا ثللئة تعد أنهو 

جِ 7 

0 1 

مج 2م اس - مدي ما 

رض وَكقَ أله وحكيلا (00) 


اذّعى اليهودٌ أن سيِّدَنا موسى عليه السّلامُ هو النبيٌ الخاتم» ولم يكونوا 
يعترفولَ بسيّدنا عيسى عليه السّلام» ولا بسيّدنا محمَدٍ كه ينه ولهذا طَلَبوا من 
النبيئّ كك قائلينَ: إن كنتٌ : ييا فأنِلٌ علينا كتابًا من السّماءِ مكتويًا نقرأه» مثلما أَنِل 
الكتاب على سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ وعليه أَنِْلَ الله تعالى هذه الآية. 

يعني: يا أيُها اليهودٌ» كما أَنْلّنا الوَحيَ على الأنبياءٍ السّابقين» أَنْرلْنا الوّحْيَ 
أيضًا على محمَدٍ يلد وأنتم تؤمنونٌ بالأنبياءِ الآحَرِينَ لنزولٍ الوّخي عليهم» في 


الا ل لل اا عو ا ل يي ع ع 61/4 
حينَ أنه لم يُنزِلُ أيّ كتاب مكتوب على أي نبيٌ آخَرَ غير موسى عليه السّلام» ومثلّما 
كان الأنبياءٌ الآخَرونَ الذين لم يُنزلٌ عليهم كتابًا من السّماء مكتوبًا (سيّدُنا إيراهيمٌ 
وسيّدُنا نوحٌ وسيّدنا داود وغيرُهم من الأنبياء عليهم وعلى نينا الصّلاة والسّلام) 
أنبياء صادقينَ حقاء وأنتم تؤمنونٌ بهم أنبياة» فإنْ محمّدا عليه الصّلاة والصّلام نبي 
صادقٌ أيضًا("2» كما أنه يكفي ‏ لإثباتٍ التو إظهارٌ المعجزات, وقد أظَهّر لكم 
النبي كك معجزات كثيرة مَكَله مَكَلُ الأنبياءِ السّابقين» وأكبد معجزاته يك هي القرآن 
٠‏ - 5 7 35 ع ع ع 

الكريم» والذي يتَحدّى العالم كله حتّى اليومَ أن يأتي أحدٌّ بمثله» وسيبقى هذا 
التحدّي حتّى يوم القيامة؛ في حينَ أن معجزاتٍ باقي الأنبياء الكرام عليهم السّلام 
قد اتتهت بذهابهم, فأَيُّ ظَلم هذا؟ أن تؤمنوا بالأنبياء الذين كانت معجزاتّهم فانية 
تكتروة بالين النط ساح المخهرة العظيمة الخالدة وهي القرآنُ الكريم! 


0 


كنا أوَحيَنآإِكَ وح وَأليَينَمِنْ بحو # 

إن سيد ل ا 
ال 
يِطلَن عليه ا سم لآم لثاني»» وقد أتيحت لي فرصة زيارة المسجدٍ الأقصى عام 


١‏ حيث سافرتٌ إلى فِلسطينَ لتقديم المساعدات الخَيْريّة لأهلٍ فلسطين» 
وفي تلك الأثناء شَرُْفتٌ بزيارة أضرحة أنبياءَ عديدينَ هناك» يعني: ضريح سيِّدِنا 


(1) «إنكم يا معشر اليهود تقرون بنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورين في هذه الاية» والمعنى: 
أن الله تعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياء» وأنتم يا معشر اليهود معترفون بذلكء وما أنزل الله 
على أحد من هؤلاء المذكورين كتابًا جملة واحدة مثل ما أنزل على موسى عليه السلام» 
فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة على أحد هؤلاء الأنبياء قادحًا في نبوته فكذلك 
لم يكن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم قادحًا في نبوته». تفسير الخازن. 


هه لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
نوح عليه السّلام وضَريح سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام» وضريحٌ سيّدنا إسحاقٌ 
عليه السّلام وضريح سيّدنا يعقوب عليه السّلام وضريح سينا يوسش عليه 
السّلام» وضريح سينا موسى عليه السّلام وغيرهم؛ وهناك رأيّ فيما يتَعلقٌ بقبر 
سنا نوح عليه السّلام» 1 مدفونٌ بالعراقٍ (والله أعلمُ بالصّواب). 

# ورسلا قد فَصَصَتَهُمٌ عَلَيِكَ مِن قَبَلْ * 


7 عددٌ الأنبياءِ الذين وَرَّد ذكرُهم وتفاصيلٌ حياتهم في القرآنٍ الكريم 
خمسةٌ وعشرونَ (1) نبا ورسولاء يعني: سيِّدَنا آدمّ ونوحًا وإدريس وهُودًا وصالحًا 
وإبراهيم ولوطًا وإسماعيلَ وإسحاقٌ ويعقوب ويوسُف وأيوب وشُعيبًا وموسى 
وهارونَ ويوثن وداودً وسّلِيمانَ وإلياس والْيَسَعَ وزكريًا وبحيى وعيسى وذا الكفلٍ 
وسيِّدَ الأنبياء جميعًا سيِّدَنا محمّدًا عليه وعلى أنبياء الله ورُسْلِه الصّلاة والسّلام0"©. 

وَرَسْلا لَمَ تَقَصْضْهُمَ للك » 


-١7‏ أَمنا الأنبياءٌ الذين لم يَرِدْ ذكرُّهم ولا ذكرُ تفاصيل حياتهم في القرآنٍ 
الكريم فلا يَعلَّمُ عددّهم الحقيقيّ سوى الله تعالى» ولكنّ هناك حديئًا مشهورًا في 
هذا الخصّوص: عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قلثُ: يا رسولٌ الله! 5 الأنبياء؟ 
قال: «مائةٌ ألفٍ وأربعةٌ وعشرونّ ألما قلت: يا رسول الله! كم الؤُسْل منهم؟ قال: 
«ثلاثمائةٍ وثلاثة --- 


«وكلم لَه مُوسئ تَحَكلِيمًا * 
5- لقد كَوَمَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ تكريمًا خاضًاء وتكلّم 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
() المرجع السابق. 


(الجزء .  )5‏ سورة النساء ٠  155-1584/:6‏ نس ست سس 58١‏ 
إليه في الوادي الأيمنٍ بصُورةٍ مباشرة وبغير واسطةٍ من مَلَّكء ولكنّ سّدَنا محمّدًا 
عليه الصّلاة والسّلام لم يُكلّمّه الله مباشرة فقطّ ليله المعراج» وإنّما أَنّْحَمَ عليه 
بالرّيارة أيضًا وشَّدّقه به01"©. 


ذ#آ اه ص 


لَه حب بعَدَ ألرّسْلٍ 4 


ل 0 
أرشّدوا النامس إلى طريقٍ الهداية» حتّى لا يستطيع مُجرمٌ يومَ القيامة أن يَحتجٌ بعر 
أنه لم يكن يَعْلَمِ وأنّ أحدًا لم يُوصِلْ إليه رسالة الهداية. 

وظلّ الأنبياءٌ قبل النبيئّ كل يُرْسَلونَ إلى كلّ منطقة وكلّ قوم؛ لأنَ هؤلاءٍ 
هم مصابيحٌ الهداية» ونورٌ المصباح يكونُ محدودًا بمنطقةٍ مخصّوصة لكنّ سيّدَنا 
محمّدًا يل أرسِل إلى الكائنات كافةً؛ لأنه يكل شمسنٌ الهداية» ونور الشّمسِ يكفي 
الكائنات جميعًا. 


« ليك هيمد يمآ برل للك أرب نمو والملتيكة يَمْبَدُودَ 


د 


5 يعني: أن هؤلاءٍ لو أنكروا نبوٌنّك أيّها النبينُ صلى الله عليكَ وسلَّم 
فإنْهم يُفْسِدونَ خاتمتهم؛ لأنّ الله تعالى وملائكته يشهّدونَ على نُبوّتك؛ كما أنّ 
القرآنَ الكريم يُثبِتُ نبوّتّك أيضًا (وهو معجزةٌ بألفاظه ومعانيه)» فما المَرْقُ الذي 
يمكن أن يُحَيِئّه إنكارهم إِذًا؟ 


)١(‏ «عن الإمام أحمدء أنه كان يقول إذا سئل عن الرؤية: رآه رآه» حتى ينقطع نَفسُّه ولا يزيد 
على ذلك. قال السيد محمود الآلوسي: أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه 
وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق». تفسير روح المعاني» سورة النجم (81): الآية 16. 


لل تسم سي | ذا د ل ا (الجزء الأول) 
١‏ إِذَ اكوأ مال يك ل يمايم لوا (5) لاطي 
جَمَكَد ينآ بدا و كلك عل امه يها (2) جا يتأيا اناس مد جساء كه رسو 

5 ريم كدَامنُوأ حرا لَك وإن مَكفوأ أدِِنََِه ما لسوت وَالْارّضٍ * 
/١-سيِّدُنا‏ محمد كلل : لا ا و و 
ف الغاله كله آذآ الضدة القجت بعد :. محمّدًا كك قد بعت إليكم من الله تعالى 
برسالةٍ الصّدق والحقٌ» فآمنوا مه وإن ألكرثم وكَفْرتُم فتذكّروا أن 
اس اواو ساد د و 
إيمانكم, لكتّكم ستَخلّدونَ في جهنم وبشن المصيرٌ عقابًا لكم على عصيانكم. 
وقد قال الله تعالى في الحديث القُدُسِيَ: «يا عبادي! لو أن أؤلكم وآخركم. 
وإنْسكم وجتّكم» كانوا على أنقّى تلبارخل راحو متكي » ما زاد ذلك في مُلكي 
شيئًاء يا عبادي! لو أن .أؤلكم وآخِركم. وإِنْسَكم وجنّكم, كانوا على أفجر قلب 
كل واخلامتكيهمان قْصَ ذلك من مُلكي شيئاء يا عبادي! لو أن أؤلّكم وآخرَكم؛ 
وإنسكم وجتكم؛ قاموا في صعيد واحدٍ فسأنُوني» أعطَيِتُ كل إنسان مسألته. ما 

نقَص ذلك مما عندي إِلّا كما يَنقَصُ المخيط إذا أدخل البحد)( . 


.ا 


دج براه ووه سمه 3 وح ل اخ ارس 


#يتآهْلَ الحكحتب لا تَنْنُوا فى وينِحكُم ولا مَمُولوا عل اله إِلَّا الْحَقَّ إ؟ 
ليح سى نرم روف الله لمت الآ إِك مَرمَ روح دنَهُ 4 
جاء في الآياتٍ السّابقة الَدُ على اليهودٍ الذين أساءوا روطام سجرن 


عيسى عليه السَّلامُ إلى درجة الإجرام, وبدَلَا من أن يَعترفوا بمولده المعجز انّهموا 
السيّدة مريمَ عليها السّلامُ بالفاحشة» وقاموا بمحاولاتٍ فاشلة لقَيّْل سيّدنا عيسى 
عليه السّلام؛ وبنفس الطريقة ترَدّد النّصارى في فَهُم واستيعاب مَوْلِدٍ سينا عيسى 


000 » كتاب البر» باب ١60‏ برقم 561/7. والحديث عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى كَلة. 
ب لبن ياك ا بركم و عن ابي در رصي عن النبي 


(الجزء   )5‏ سورة النساء 1-15/8/86/ا1 تس م سس سس 1# 
كان موجودًا أمامهم, ولكنّهم معَ ذلك ادّعَوا أنَّ عيسى عليه السّلامُ هو ابنٌ الله 
وجَعَلوا من ذاتٍ سيّدنا عيسى عليه السّلامُ لُغْرًا معمّدًا غامضًاء ففرقةٌ منهم تقول: 
إن طبيعة سيّدِنا عيسى عليه اكلام بشريّة» وتقولٌ أخرئ؛ إنْ طبيعكه إلَهيّةه وتقول 
الثةٌ: إنه أَزَِيّ كمثل الله» وتقولٌ رابعةٌ: إنه حادثٌ أي: وُلِد لاحمّاء وتقولٌ خامسة: 
[لاحادك رندية :فى 3ك الرقء فكب يكن أن هدق أذكات كرا عدر 
عليه السّلامُ في وقت واحد ربٌ وعبدٌ وقديجٌ وحادثٌ؟ فنبّه الله تعالى النٌُصارى في 
هذه الآية أنْ لا يتجاوّزوا الحدودّ في أمر سيِّنا عيسى عليه السّلام» فهو ليس الله! 
وإنّما رسولٌ الله وقد أَنّْعَمَ لل عليه بمقام عظيم؛ وهو كلمةٌ الله يعني: وُلِدَ بأمر الله 
تعالى فقَطء وبدونٍ أسباب ماديّةء وهو رُوحُ الله» يعني: أن لله تعالى خَلّقَ عيسى 
لمعيه دوه ل يه 
امأ لي نتهوا يرا لحك إِنما نوبي #شتكدة: 
أن يكور لَه ود 


4 التثليثٌ عقيدة بد يتمق عليها المسيحيُونَ جميعًا : قروا كلهم منقيلتود 
في تفاصيلها والتعبير عنهاء ففرقةٌ تدّعي أنَّ الله وعيسى ومريم ثلاثةٌ آلهة» وفرقةٌ 
ثانيةٌ تقول: إِنْ الله وعيسى وجبريلَ ثلاثةٌ آلهة» يعني: الله هو الأَبُء وعيسى هو 
الابنُء وجبريل هو روح القدُسء ؛ ثم إنهم يؤمنونَ بكلّ واحدٍ من هؤلاءٍ الثلاثة ثةِ إلهَا 
كاملا مستقِلاء وهؤلاءٍ الآلهةٌ الثلاثةٌ يُكوّنونَ معًا لها واحدّاء يعني: إل واحدٌ في 
الثلاثة» وثلاثةٌ آلهةٌ في الإلهِ الواحد. إنه لَعْرٌّ يعمل علماءٌ المسيحيّة على حلّه منذ 
ألف وتسعمائة )١1400(‏ عام مضَثْ لكنّهم لم يستطيعوا ‏ إلى اليوم ‏ تقديم : 
معقولٍ ومفهوم له. ولن يستطيعوا ذلك في المستقيّل؛ لأنّ هذه النظريةٌ نُجافي 


4 دلب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الحقيقة» وهي ناج سُوءِ ف قَهْم العالّم 0 فيه الها الصَّحِيحُ ليا 
البسيطٌ هو الذي جاء في القرآن الكريم؛ يعني: دَعْكم من موضوع الآلهة الثلاثة 
هذ قله تان واكك وهو وحده المكف للافة ونين دراك وهو انالك 
لكل شيءٍ في السَّمواتٍ والأرضء مثلما سُئل سيّدُنا عيسى عليه السّلام: ما أهمٌ 
حُكم؟ فقال: (أهمٌ كم هو أنَ) إلهّنا واحد» واحدٌّ فقطء فَأَحِبّوه بكلّ طاقتكم 
ورُوحكم وقلويكم وعقولكم”"» وتقولٌ الصَّحُفُ المُقدَّسةٌ أنِ اعبّدوا الربٌ فقطء 
وأطَيعُوهٌ هو فقطً2. 

أن متتتكت الترنيخ أل تكو تعد الله ولا المليكة المرون وَكن معدي 
عَنّ عِبَادَيَهء وَسَنَتَكَيرٌ سَيحدُ م إلِيَهِ بجعا (105) َم لذبت َامَنُوأ وعَمِلُوا 

0 


0 و 00 8 7 ص ابر بور 5 -- 2 وص و سا م 
َلصَلِحَاتِ فوفِيهِمَ و وَيَزِدُهُم ين مَضْلوء وَأمَا ألزيت أ أ 


54 و) مرماة روح ىس ص 3 عر و ٠.‏ 1000000000 
وَأستّكبروأ فيَعَن بهم عَدَابا أَلِيمًا ولا دوت لهم مّن ذون اله وَلِنّا ولا نصِيرا (105 
ره 


تيم( فتك مل مهيح ف الكو نِ انزو هلك له وأدوه, 
أت ها نضث مَارك يرن يكن دوكلا نكن لمم لان 
يَازَكمَدكاوًا !حو رجالا وَضَك مدر ِل حَظ مين ينه لَحكْم أن 


تَضِلُوأ َه َكل َي عليءط 00 
« ل يَنْتَكِتَالْمَسِيحُ أن يكو عَبّدَا ره 4 
-حينَ استخدّمَ سيّدنا رسولٌ الله يل في حديثه مع وَفْدِ علماء النضْرائيّة 


.,30-158:17 مرقس»‎ )١( 
.٠١ :5 متى:‎ )0( 


(الجزء   )5‏ سورة التساء 1/8-11/9/1 1 سس ست 4868 
من نَجْرانَ ‏ لفظ: «رسول الله وعَبْدُ الله لسيّدِنا عيسى عليه السّلام» قال له الوَفدُ 
منّ النُصارى: يا محمّد! لم تَعِيبُ صاحبّنا؟ قال: «ومّن صاحبكم؟». قالو أ عمق 
لوال اك «وأيّ شيءٍ أقولُ فيه؟» قالوا: : تقول: 0 
الآية 0 أ أنه لا عار في أن يقول سيِّدّنا عيسى عليه السّلامُ عن نفسه: إنه عبد الله 
بل إِنَّ هذا فَخْدْ له؛ لأنَ معراج الإنسائيّة وعَطَمتَها الكبرى هو أن يُثبتَ الإنسانٌ أنه 
عبد لله» وأن يَقبَلَ الله تعالى عبوديّتّه له. 

اكا ركل امرض 9 عدوا ول إلى الشرجات لاط والمرانت 
الرّفيعة أ وحى الله تعالى إليه: يا متحقدا بم ثه نُشرفُك؟ قال: ينسبتي إلِيكَ بالعبوديّة. 
فَأنْرِلَ الله تعالى: #سْبَحَنَّ اَلَذِىَ أَسْرَئ بِمَبّدِوء 4<". والغالت أن الله تعالى عند 
الحديث عن المعراج ذَكّر لفظ «بِعَبّدِه» وهو اللفظً الذي أحبّه حبيئه كله لنفسه. 
لكأم الت ءامثوأوحفوأ الصِحد وهم مومهم وَيَِيدُهْم ين مَسَيو. 4 

١‏ من يعتبز بذ عبادة لله تعالى عارًا ويتكبّز إن له عذابًا أليمًاء لكنّ السّعداءً 
لذن يؤمنوت ويعملوت الالحات سيالو رم 
هذا المزية املف احزرك «للخلي انه در انعم ل تله لاما ليمك 

جَبتْ لهم النارٌ ممّن صَنَع إليهم المعروف في 00 
5 لاس هَدَ جام برهن ين ريك وَأَرلنَإليَمْ ورا مُبِيتًا 

7 إِنَّ ذاتَ 0 والصّدق» 00 المَجِيدُ 
(0) تفسير روح المعاني. 
)١(‏ المرجع السابق» سورة الإسراء (/11): الآية .١‏ 


5 ب تبلشنتنتششسسس د إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء 0 
نور للهداية» من ن يواصِلٌ سَفَرَهبئباتٍ قَدَم في نوره» يفوزٌ برحمة الله وفَضْلِه في الدارئين 
25 20 مسوك قل أله وع ا فى لك 1 4 

ل كد عن لكر ارا الاي لا را ا قرا 
وإنانًا ‏ أحياءً عند موته . عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال : عادّني رسولٌ الله 
صَلَى لله عليه وله وسلّم وأنا مريضٌ ومعّه أبوبكر رضي الله عنه ماشيينء فوجدني 
قد مي عليٌ» فتوضّاً رسو الله صلَى الة عليه وله وسلّم ثم 2 صَبٌ علَيّ من وضوئه 
أققَتُ» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّمه » فقلتٌ: يا رسول الله! كيف أَصِنَعُ 
في مالي؟ قال: فلم يَرْدَ علَيّ شيئاء حتّى نَرَلِتْ آيةٌ الميراث2"7. وقال أيضًا: «يا جابر! 
لا أراك مبنَا من وَجَعك هذا)(". ولأنّ سيّدنا جابرًا رضي الله عنه كان كَلالةَ في ذلك 
الوقت. يعني: لم يكن والداهٌ ولا أولادُه أحياءً» وإنّما كان له أحَواتٌ فقطء لهذا 

ويُعلَمُ من هذا الحديث أن سيِّدَنا جابرًا رضي الله عنه قد أفاق وذهَّتٍ عنه 
يي او ا ا 1 

3 يَمْتْ بهذا الممرضء وإِنّْما بقيّ على قَيْدِ الحياةٍ بعدّهاء وكان يقول: نات فيّ هذ 
الآبة: «مَتعَفيوك مل نيحط ف الك 14. 


4 ع لا 


مون مره وَأ ها كَلِيسسَ لم وَاد وله لحت مَلَهَانءَ نِصَفٌ مارك وهْوَيرِثهَاإن ل يكن طَا وأ 4 


1/65 لو مات الرّجِلّْ الكلالةٌ وكانت تَرِكنُه ثلاتمائة ئة ألف جُنَيْهِ مَْلّاء وله 
أخشاف انأ ومن أت عر قن شك مف الألعت فذاق الريك من اقوالاية 


دلق مسلمء كتاب الفرائفضء باب " برقم .4١51/‏ 
(؟) أبو داود. برقم /7/8/1. 
(3') نفسه. 


اللو ور الا الاي 1/11 

: ١ 0 ٍ ١ 
من هذه السُورة» وهنا ذِكرٌ للخت الشَّقيقةٍ من نفس الأب (سواءٌ كانت الأمٌ‎ ١7 رقم‎ 
واحدة أم لا)» فإنَ هذه الأختّ رت النْصف من تركة الكلالة» أي: مائةٌ وخمسينَ‎ 
ألفت جُدَيْهه وإذا لم يكن للكلالةٍ وارثٌ شرعييٌ آخَرُ فإنَ النّصف الباقي يذهبُ‎ 
إليها أيضّاء أي: تأخُدٌ الثلائّمائة ألف كاملة.‎ 

أمَا إذا كان الكَلالةٌ رجلا أو امرأةً وله وارثٌ واحدّ هو أخوه. فإِنَ هذا الأحَ. 
سَيرتٌ كلّ تركةٍ الكلالة» يعنى: سَيرتٌ الثلائّمائةٍ ألف جُْنَيْهِ كاملةً. 
لها نَكَاننَا أَنْمَتَينِ َلَهُمَا لان ناتك 4 

و 
ألف) بالنّساوي بيئّهِنّ جميعًاء والمئةٌ أل الباقية تورّعٌ بيْنَ الورَئةٍ الآخَرينء فإنْ لم 
يكن هناك وَرَئةٌ آحَرونَ قُسّمتٍ المائةُ ألف بيْنَ الأحَواتٍ بالنّساوي أيضًا. 
سس سمح سس يه ل ل 01120110 دس حم راص مح رده 
#وَإِنكانوأإِحَوه رجا لا وسَآء لاد كر كل حظ الأشين »* 

5- وإن كان وَرَنْةُ الكلالة إخوةً وأخوات. فإنّ الؤجل يُعطى مثلَ حظّ الأنثيئن. 
«يد انَهلَكْم أن تَضِها» 

17 بِبّنَ الله تعالى في الآية رقم ١7‏ من هذه السُورة» وكذا هذه الآيةٌ 
أحكامَ الميراثِ بالتفصيل» حتى لا يَضْلَّ النَام في أمره بدافع من مصالحهم 
السّخصيّة كما أن هذا التقسيم جاء من الله تعالى القادر المُطلَّقٍ الذي يَعلَّمُ حاجة 
كلّ شخص ومسئوليّاته» #ولايظيم رَيّك أُحدا 4. 

ملحوظة: كان يومٌ الجُمعةٍ الموافق التاسع عشّرَ )١9(‏ من يوليو عام ؟١٠7م؛‏ 
وكانت جامعةٌ الكرّم في الإجازةٍ الصَّيفيّة» وقد غادّرٌ طلابٌ الجامعة وأساتذثها إلى 

و 0 7 3 3 
بيوتهم؛ وكنتٌ قد بدأتٌ تفسيرٌ الآبة الأولى من الجزءٍ الخامس (يعني: الآيةَ رقم 4 ١‏ 


4 ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
من سُورة النساء)» وقد عَرَّم هذا العبدٌ الفقيرُ إلى الله أن لا يستريح في هذه الإجازاتِ 
الصَّيفيّة وبَدَلُا من هذا يُكمِلُ تفسيرَ سُورةٍ النساءء واليومَ الأربعاءَ الموافق الحادي 
والعشرينَ )1١(‏ من أَعُسطّس عام 7١٠٠م,‏ وبعدَ صلاة المَجْره وَصَل تفسيرٌُ سُورة 
النْساءِ إلى نهايته. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 

يا ربٌ العالّمِين» تَقيّنْ هذه المحاولةً البسيطة من عَبْدِكَ الفقير إليك؛ واجِعَلّها 

هدايةً للنّاس» ووسيلةً لنجاة هذا الفقير آمينَ» بجاو حبيبك الكريم عليه النّحيةٌ والتسليم. 


الفقيرٌ إلى الله: 
محمّد إمداد خُسَين بيزْرّاده: 
جامعةٌ الكَرّم» بريطانيا. 


ال د 1 


هذه الصُورة مدَكةٌ؛ لأنّها نَرّلت بعدَ الهجرة؛ واسمّها سُورة «المائدة» (السّمَاط)؛ 
لأنّ بها ذِكُرًا لمائدة معجزة أنزّلّها الله تعالى من السَّماءٍ استجابةً لدُعاءٍ سيّدنا عيسى 
عليه السّلام؛ وقد سَعِد النّصارى كثيرًا لما رأَا هذه المائدة بحيثٌ كانوا يعتبرونّه يوم 
فرَح مَل كمَلٍ يوم العيد. 

وقد بِيّدتُ هذه السُورةٌ أحكامٌ الطّعام والشرابء والوضوءٍ والتيمّم؛ والحلالٍ 
والحرام» والحجٌ والعُمْرة» كما جاء الحكمُ فيها بالتّعاون بعضنا مع بعضٍ في 
أعمالٍ الخير» وعَدَم النّعاونِ في أعمالٍ الشرٌ والبُعدِ عنهاء كما قرّرتِ السُورةٌ أيضًا 
أن قثْلَ إنسانٍ بَريِءِ بغير حقٌّ جُرمٌ عظيمٌ يَعَدِلٌ قثْلَ بني الإنسانٍ جميعًاء كما بيّنتِ 
السُورةٌ أيضًا عَظَّمةَ الكثّب السّماوية السّابقة» إِذْ كانت التّوراة والإنجيلٌ كلامَ الله 
تعالى ومنبعًا للهداية والنُور. 

هذاء وقد جاء في الآية الثالئة من هذه السُورَةٍ الكريمة سُورةٍ المائدة» كلام الله 
تعالى الذي أَعَلَن فيه عن اكتمالٍ الدّين: هالوم أكمَلَتُ لك دِيدَك وَاَمَمَتْ عليه 
نعَمَت وَوَضِدتٌ لك الْإسْلَمَ ينا 4» وقد قَرَاً سيّدُنا عبدٌ الله ابنُ عبّاس رضي الله عنه 
هذه الآيةَ الكريمة وعنده يهوديٌ» فقال: لو أَنزِلَتْ هذه الآيةٌ علينا لانَذْنا يومها 


.و4 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عيدّاء فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فإنها تَرَلتُْ في يوم عيدَيْنِ: في يوم الجُمعةٍ 
ويوم عَرّفة"2. (أي: أن هدَئْنِ اليوميْنِ يوما عيلٍ بالنُسبة لنا منذُ البداية). 


)١(‏ الترمذيء برقم 44 »"٠‏ أبواب تفسير القرآن» باب ©» سورة المائدة (0). ويتكوّر هذا الأثر عند 
المؤلف عند الحديث عن الآية فى الحاشية .)١١(‏ 


ال ا 1 


ور لايك ١‏ ه)ء 
مدنية »)١1(‏ أياتها »)1١١(‏ ركوعاتها (15) 


يها اَذ ءَامَنُوا ووأ قود أجلت لك ِيسَةُ الأتغير إل َل عي ري 
لبد وَأحُمَ رع إن نيك مَايِيدُ ([) يها أدبن امَنُوأ كا ينوا سَعَدِرَ وكا ومكا هر 
, كا أمْدَىَ ولا وَلَا الْمَكيدَ ولك مين الك ايا 20 و لان يي َرِضوَكًا وَإدَا 
َك لفاو ايجِمئكمْ سان أن عن مد اخرَا و أن تدوأ 
قاوذا عل ير اك :اط افر اذك وداب 

ّمت َلك الْمَِنَهُ وَلدَمْ صلم أينير مآ أل لير البو وَالْمنْحَيفَهُ والموفودة 
انكو والتتزيقة ونا اك الققة لاما دك قم دي عَلَ لصب وَأن شَسْكَفْسِمُوا 


8 


دو هوم 2ج لس 264 2 م رصمو و ري رهم <> 22 07 
يأرل دَلِكُمْ فسن ايوم يبس ألَذِينَ كرو من ديد م لا وهم وَأَحَسُون الوم 
د-د وو سه 11 ررس وم 00 د سظر مء رس ساسا 02 2 
ملت لم ديس وَأَتَدَتٌ - نكمق. ورطنيت 1 الْاسَلم ويا كن أضظلة ف 

> ح لاا س2 صم بد عور ب 


صو عر مُعجَافِ ثم فَإنَّ َه عمو يح )يوك م1 أل لم هل أل 
9 لس ويا -- ع بك تا 1 10 
يه لاله هو فا اح 


رمعو ١‏ مءم م2 رس محا م ب ١‏ رح م 26 ل 4 24 2 0 وطعا 
ددرو أسمَ أله عَليَهِ وتوأ أله إن أ سَرِيعٌ أيلْسَاٍ (8) الوم أل كم لطبت يبت 

م2 سج ب ومسل سل لس 54 2 ص ححا رمم 020 مجوء 00 0002 
لذ روا لكب لم عاك جل لم وَالْخَصَئت من المؤْمِتِ ل ذبن 
0 س راجيرور ري بعرم بره سوس و 0. 
ونأ الككب من قَبَدِيٌْ إذآ ءاتتْمُوهن ُجوْرَهَُ ححْصِينَ عَيْرٌ مُسِحِينَ وَل مُتَدِذِى 


دح مره 


أَحْدَانْ وَمَن ُ الِإ ققد خبط عَمَلْهُ: وهو في لايرو ون يرن ((5) 


5 إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ليايهًا اَذ ءَامَُوا أؤفوأ احور 4 

١‏ -أْمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمان أن يُوفوا بكلّ العهودٍ والمواثيق» سواءٌ كانت 
هذه العهودٌ والموائيقٌ بِيْنَ الله تعالى والإنسانء أم بِيْنَ بني الإنسانٍ بعضهم بعضًاء 
وسواءٌ كانت تَتَعلُّ بالأحكام الدّييّةِ أم بالمعامّلاتٍ الدُّنيويّة» وسواءٌ كانت مّع 
ام لايم ابي لبر اسامين بط يسيع الالتزامٌ بهاء إلا أن العهود 
والمواثيقّ التي يتردَثُِ عليها عصيانٌ الله تعالى ورسوله يجب عَدَمُ الوفاءٍ بهاء كما 
أن النبي كك اعتّبر نَقُضَ العهدٍ من علاماتٍ المنافق» فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وآِه وسلّم قال: آي المنافي ثلاٌ: إذا حدّتٌ كدّب» 
وإذا اوْتَمنَ خان. وإذا وَعَد أخلّف)2. 


4 7 مسر لا 200110 م ]2 
#أحِلتَ لَكم سسِيمَة ا ع ِل مَاييل عَليْكُم # 
-_ 6 جهيمه -_- 


؟ كان مشركو العرب قد حَرّموا على أَنمُسِهم عدّدًا من المواشي بسبب 
عقائدهم الباطلة» كما أن عددًا آخَرَ من المواشي قد حُرّم على بني إسرائيلٌ عقابًا 
لهم» وقد جاء الأمرُ إلى المسلمينَ بأنَ هذه الحيواناتِ حلالٌ لكم؛ ما عدا تلكَ 
الحيّواناتٍ التي سَيرِدُ ذكرُها فيما بعد في الآيةٍ رقم *» فأكلها حرامٌ عليكم 
وبالإضافة إلى ذلك. فإِنْ الحيّوانات التي وَ رَدت حُرمتّها في الأحاديث السَّرِيفَةِ 
لا يجوز لكم تناولها أيضًاء على سبيل المثال» الحيّواناتٌ المفترسة ذاتُ الأنياب 
(وهي التي تَصطادٌ فريستها بأنيابهاء مثل: : الأسد والنّمِر والكلب والذّئبٍ وغيرها)» 
وكذا ذواتٌ الأنياب من الطيور (وهي التي تَصطادٌ بمَخالِبهاء مثل: النْسرِ والصّقر 
والعّقَابٍ وغيرها)» عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما؛ أَنْ رسولٌ الله صلى الله عليه 


.75817 البخاريء كتاب الشهادات. باب 78 برقم‎ )١( 


او ل ام ف 481 
وآلِه وسلّم نَهَى عن كل ذي ناب من السٌباع» وعن كل ذي مخلّبٍ من الطَير”». 
لغَرَ حل ألصَيدِ وات حلم * 

" الإحرامٌ يقالٌ: لذلك اللْباس الذي يَْبَسُه من يزورٌ الكعبةٌ» وبعدَ ارتداءٍ 
ملابس الإحرام يَمتنعُ على المُحرم كثيدٌ من الأعمال تجورٌ له في الأحوالٍ العاديّة 
على سَبيل المثال: حَلْنُ الشَّعرء وقَصصُ الأظافره والتعطرء والجماحٌ وغيُهاء ومن بين 
هذه الممنوعات أيضًا: أن لاتصطادً صِيْدَ ابر ولا يدُلٌ أحدًا على صَيْدِه لكنْ يجوز 
له صَيْدُ البح في حالةٍ الإحرام: أل لك ميد سر وََلَمهمَع ل يار 


دو 


لْزِصت إلِيّهِ نحشروت * [المائدة: 95]. 


وس ل سس صر صََد الود ود ووء 001 711 


قد 
وحرزم عليحم صِيَدٌ أ بر ماد متم حرما وانقوا 


إنَأَيحَكٌم ما مُرِيدُ * 


5 - الله تعالى هو خالقٌ هذه الكائنات ومالكها وحاكمٌها المُطلّقء وله السّلطةٌ 
المطلّقةٌ في أن يَحكُمَ بما يشاء وعلى أهل الإيمانٍ أن يَحْنُوا رؤوسَهم خضوعًا 
لحُكم الله تعالى» سواءٌ فَهموا حجكمةً هذا الحُكم أم لم يفهَمُوهاء ورَغْم أن أي كم 
من أحكام الله تعالى لا يَخْلو من حكمة» ولكنّ أهلّ الإيمانٍ يُطيعونَ أحكام الله 
تعالى لأنّها أحكامٌ مالكهم الحقيقيٌ. 
« ييا ألدِنَ اميأ لا ينوا سَعَدِرٌ أله وكا أليَّمَرَ كشَرَام ولا اْمْرَىَ ولا الْمَكِيدَ وآ 
18 


6 


0 


7 سه 1 يي امن سا سلس جح سه 
مين البي أْخَرَام يحون فَضْلا من زََّمَ وَرصُوانا © 


5 ادراء 0 ٠.‏ و 2 2 عو 0 
© المرادٌ بشعائر الله تعالى هنا: دِينُ الإسلام؛ أي: أنْ يُطاعَ كل كم لله 


0# 


تعالى» ويتّجئَّتِ عَضَّبّه والأشياءٌ التى مَنَحَها الله تعالى تعظيمًا ماء مثلّ الكعبةٍ 


00 


والقرآنٍ الكريم وغيرهماء وكذا الأشياءٌ المتعلّقةٌ بعباد الله المقرّبين» فهي أيضًا من 


.5995 مسلمء كتاب الصيدء باب " برقم‎ )١( 


44 ب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
شعائر الله تعالى» مثل: غار حراءً ورَوْضْةٍ الرشول وه والصَّفا والمَرْوةٍ وتابوتٍ 
متروكاتٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامُ وغيرهاء ولمزيدٍ من الشَّرِح والتوضيح يمكنٌ 
الوُجوعٌ إلى الحاشية رقم ٠١9‏ للآية رقم /5 7 من سُورة البقرة. 

وقد جاء في هذه الآية ذِكُدٌ لبعض الأشياء ذاتٍ الحُرمةٍ العظيمة» والمتعلقةٍ 
بالحَح وهي التي يَحرُمٌ إهانتّها هناء يعني: الأشهرّ الحُرُمَ (رجبًا وذا القَعْدة وذا 
الحجّة والمحرّع)» وحيّوانٌ اهدي (وهو الذي يَصْطْحِبّه الحا لدَبْحِه في الحَرّم 
الشّريفء أو هو الذي يَصْطَحِبُه الحاجُ بِقَصْدٍ ذَئْحِه في الحَرَم ويُعلّقُ في رَكَبِتِه 
علامةً على ذلك, وكذا المتوجّهونَ إلى الحَرّم الشَّرِيفِ بِقَصْدٍ الحجٌ والعُمْرة أو 
التُجارةٍ والعمل). 

وتهدف هذه الآيةٌ إلى القولٍ: إن الذين يَصْطْحِبِونَ حيّوانَ الهَدْي إلى الحَرّم 
الشَّرِيفِ بعَرَضٍ الحج والعُمْرةٍ أو التّجارةٍ والعمّل يجبُ أن لا يُؤْذِيَهم أحدٌء سواءٌ 
كان هؤلاء الزُوَارُ من المسلمينَ أم من غير المسلمين؛ لأنّه في البداية كان الكمّارُ 
فقط هم الذين يذهَبونَ إلى الكعبة» ولم يكن يُسمَحُ للمسلمينَ بذلك» ولكنْ شومح 
للمسلمينَ بالطَّوافٍِ حول الكعبة في السَّنةٍ السابعة للهجرة» وهكذا كان المسلمونٌ 
والكمّارُ يطُوفونَ بالكعبةٍ معًاء وكانت الأصنامٌ لا تزالٌ موجودةً في الكعبةٍ إِذْ ذاك 
وبعدَ فنُح مكة في السّنةٍ الثامنة للهجرة تمّ تطهيرٌ الكعبةٍ من الأصنام» وفي السَّنةٍ 
التاسعةٍ للهجرة وبعدّ نزولٍ الآية رقم 78 من سُورةٍ التُّوبة» تم مَنْعٌ المشركينَ من 
دخولٍ المسجدٍ الحرام تمامًا. 
لوَإِدَا آله َأصَطادُوأ ‏ 


و و 0 
؟ -يَحَرُمُ صَيْدُ الب في حالةٍ الإحرام» ولكن بعد التحَلل من الإحرام ينتهي 
هذا القَيْده ومن يريدُ الصَّيدَ من الحُجَاجٍ فلهُ ذلك. 


(الجز 0 ا ا 0 
وَلَايحْرِمَتَك سان م أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسجِدٍ أْخْرَا و أن تَعْنَدُوأ * 

اي ل 0 
باتتحاومكة نعرضن أداء القهرة لك كناو فكة متعوا المسلسو مود خولهاةولسنا 
تروشاجة إلى يان الانذاء و لالم الذي لحل بالمسلديق جزل ذلك فهو ردك 
وكان و الفمكن جد أن مر ُقْدِمِ المسلمونَ على خُطُواتٍ انتقا ميّة» فيمتعوا تلك 
القبائلَ المشركة التي تقَّعُ في طريقها المناطقٌ التي يُسيطرٌ عليها المسلمونَ من 
دخول مكة» ولهذا جاء 01 
يجب أن لا يدفعكم هذا الظّلمُ إلى ظُلم أحدٍ آخَرَ وبدَلُا من أن يدفمَ الإسلامُ 
ل ا ل ا 


آذ ل ل سر ص2 ند لا مر ا سه 


#وتعاونوأ على الب وَالتَفَوْ ولا تعاونوا 
7 
سويًا في أعمال الخير واليرٌ وفي نفس الوقت لا يتعاونوامع أحدٍ على فعل السُوء. 
ولوأنَ شعوب العالّم اليوم د ل 


الأخيار» إن الشرّ سينتهي من نفسه. وسينتشرٌ الخير» وتصبح ُ الذّنيا في نهاية 
المطافٍ مهدًا للأمنٍ والسّلام. 


حدم 

١ 
- 
8 
05 
0 
لا‎ 
3 


سرض < هر < لسغ سو سم او 


حَرَمَتٌ ليك الْميتةٌ وَألدَمُ ملم دون وما أ لغير لله بد - والمتخيقة والموقوذة 
َالْمَِيةُ وَلتِيسَهُ وَمَ1 أكلَ آلسّهمٌ إِلّا ما دَكِمُ وَمَا دُبِحَ عَلَ لتْصبِ ون شَسْكْفَسِمُوا 
ادلو ذلك فِسَقٌ 4 

4 من هنا يبدا كر المحوّم من الحيّوان» والذي أشارت إليه الآيدٌ الأولى 
من السّورة: 


5و لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

١‏ -المَيْتةُ: الحيّوانُ الميّتء والذي لم يُدْبَحْ بطريقة شرعيّة. 

-الدّمُ المسفوح: ذلك الدّمُ الذي يَسِيلٌ عند الذّبح. 

"- الخنزيدٌُ: (وتفصيلّه مذكودٌ في نهاية هذه الحاشية فارجغ إليه). 

؟ ذلك الحيّوان الذي اكرابم الع بيه ويُذْكَرُ عليه اسم 
غير الله2"2» أو الذي يُقِصَّدٌ بذَبْحه عبادة غير الله» وتناؤل لحم مثل هذا الحيّوانٍ 
حرامٌ؛ لأنَ المشركين كانوايَذبَحُونَ باسم اللّاتِ والعُرّى» وإذا كان الذّبخ باسم الله 
تعالى» ولم يكن المقصودٌ بالذّبح عبادة غيره» إن تناؤل لحم مِثْل هذا الحيّوان 
حلال» حتى وإن كان من أَجْل الصَدَقَةٍ ة أو العقيقة أو الوّليمة أو الأمحة أو إيصال 
الثواب, أو سَمّها كما تشاءء بل إِنَّ الحيّواناتٍ التي يخصّصّها الكمّارُ للأصنام 
(مثل: البجيرة والسّائبة وغيرهما) لو استولّى عليها المسلمونَ ضمنّ مال الغنائم 
إذا ذّببحوها باسم الله إن أكلّها حلالٌ. 


© ذلك الحيّوانُ الذي يموثٌ مخنوقًا أو مختيقًا. 

؟ ‏ ذلك الحيّوانُ الذي يموثٌ بضربةٍ عصًا أو رَمْيةِ حَجَر وما شابّة ذلك. 

ذلك الحيّوانٌ الذي يموتٌ نتيجةً سقوطه من عَل. 

4- ذلك الحيّوانُ الذي يموتُ باصطدامه بحيّوانٍ آخَرَ أو بشيءٍ مشابه. 

4 ذلك الحيّوانُ الذي يفترسه حيّوانٌ مفت رسن ويَقدّله. 

ملحوظة: الأقسامٌ الخمسةٌ الأخيرة من الحيّواناتِ المذكورة, أي: من الحيّوانٍ 
رقم خمسة إلى رقم تسعة. لو عُئِر عليها وهي على قَيْد الحياة» ونّمَ ذَبْحُها بطريقةٍ 
شرعيّة فإنّ تناوؤلَ لحيها يصبحٌ حلالا. 


)١(‏ باتفاق التفاسير كلها. 


(الجزء   )5‏ سورة المأائدة 7/6 ااام تح 449 
١‏ - ذلك الحّوا الذي يذب على المضْبِ حرام أيضَاء والمرا لضب نلك 

الأحجارٌ التي كانت تُعبَدُ عبَدُفي زمن الجاهلية» وكانتٍ الحيّواناث تبَُ من أَجْلها أيضًا"©, 

ويمكنٌ أن يكونٌ المرادٌ منها أيضًا كلّ مكانٍ مخصّص لأداء الطقوس الإشراكيّة. 

١‏ كان المشركونٌ إذا عَرَّموا القيام بِعمَلٍ ما يَضَعُونٌ في إناءٍ ماء أو في 
قطعةٍ من القماش ثلاثة سهام. أحدها مكتوبٌ عليه «أْمَرَنِي ربّي بهذا». ومكتوبٌ 
على الثاني (مَتَعني ربّي من هذا»ء والثالتٌ لاشيء عليه ثم يُغلقونَ أعيْتّهم ويمُدُونَ 
يدهم ويُخرجونَ سهمًا منهاء فإذا خَرَحٍ سهمٌ الأمر تَقّدُوا العمَلّ» وإلَا امبّتّعوا عنهه 
أمَا إذا خَرَج السَّهُم الخالي أعادوا الأمرّكرّة أخرى”") 

في هذه الآية يَمنَعُ الله تعالى المسلمينَ منّ ارتكاب مِثْلِ هذه الخُرافاتِ 
والأوهام؛ لأنه يجبُ على المسلم أن يَستشيرٌ القرآنَ الكريم قَبْلَ القيام بأيّ عمل» 
ثم يقومٌ بعدَ ذلك باستخدام نعمةٍ العقل في ضوءٍ إرشادات القرآن. إذإِنَ من الإهانةٍ 
الكبرى للعَقْل والفكر أن لا يُستفادَ منهما في التمييز بِيْنَ اليب والخبيث؛ وأن 
تَؤْسّسَ الأعمالٌ على الصّدَفٍ المجرّدة. 

والسببُ في ذِكْر الحيّواناتٍ المحرّمة أن العربَ كانوا معتادينَ على أن 
االعضر كاذ يثنا ركه في نقذ او تتازياتم راوها وتعيتمون لتعومها ربا على 
ا ا ل ل ا 
]6ن مما عق كما باذ اعفن أقل هنا يسسعق» ولهذا ركنت الآية أيضا 


)١(‏ «النصب: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها». تفسير ابن جرير وصفوة التفاسير. 

(0) «أنّهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح ‏ مكتوب على أحدها: أمرني ربّي ‏ وعلى الاخر: 
نهاني ربي - والثالث غفل» فإن خرج الأمر مضوا على ذلك» وإن خرج الناهي تجنبوا عنه» 
وإن خرج الغفل أجلوها ثانيّا». تفسير البيضاوي. 


4 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
خرمة هذه الطريقةٍ جنبًا إلى جَنْبِ مّع بِيانِ خُرمةٍ الحيّوان» وذلك لكي لا يُحرّمَ 
أحدٌ من حقّه. 
الحديثٌ عن الخنزير في القرآنٍ الكريم 

لقد حرّم القرآن الكريمُ لحم الخنزير» وذكرّه في أربعة مواضع: 


١‏ -الآية رقم 177 من سُورة البقرة (؟): ©#إِتَمَاحَرّم يكم الْمَيِمَةَ وألدَّم 
وَلَحْم لحر 4. 
؟ -الآية رقم من سُورة المائدة (0): #حَرَمَتَ عَلَيَك الْمِيئةُ لدم ولتم 


ت 


-8 


ل الس 5 ع بع و كم عا ابم ولام 
الآية رقم ١546©‏ من سُورة الأنعام (5): ##قل لآ أَجِدَفٍ مآ أو إِلنَ محرّما 
>ه > مه هه عر ء-- دخ عي م < يي سه 0 > ٍ- 3 
نّ طاعم د عمةه إل أن ىب ا مام و أو لحم ِنزِير د 0 


4 5 1 03 <> دي 
أ قسقًا 1 غير أللّه بد 44. 


-_ه 5-9 ممم 00م 


5 -الآية رقم ١١‏ من سُورة النحل (17): #إِنَّمَا حَرَم عيِحكم الْمِِنَةَ 
دص هام دده لمع 0. رس كك م امح مه دم ماج ويد جرد 7 4 م 
لدم وَلَحُمَ الْحِزِرٍ وم أهِلَّ لِعَيْر أله بو هَمِنِ ضر حَيْرٌ َع ولاعا َك أله 
01 
عور حمر #. 


الخنزيرٌ والإنجيل 

حَرّم الكتابُ المقدّس لحم الخنزير قبْلَ القرآنٍ الكريم بفترةٍ كبيرة» واعتَبّره 
1 7 نجسّاء وتأمَّلُ فيما يلى: 

# «لا تأكلوا لحومَ الخنازير» بل ولا تلمّسوا أجسادهم الميّتّة بأيديكم» فهو 
غذاءٌ ممنوع عليكم)”". 


"100111123: 201 ضطع1016100 عنته تزعطا ردعتل60 0620 تتعطا اعنام ماعل 01 ,أهع122 نتاعطا أده‎ )١( 
10005 101 703". :قتاع اكع[ :1975 ع61ة8 عط1)‎ 11:8(. 


(الجزء ‏ 5) سورة المائدة عدم ا )4 54 
:* «الخنزير . .. إنه نَجِمنٌ بالنسبة لكم» »فلا تأكلوا لحمّه. ولا تلمّسوا جِسَدَه 
الميّتّ بِيدِكم)”". 


ملحوظة: اليهودٌ أيضًا لا يأكٌلونَ لحم الخنزير بسبب هذا الوضوح الشَّدِيدٍ 
الدع عناء فى النهل القت حو الالعيل: 


الخنزيئ خَطَرٌ على الصّحدٍ الإنسانيّة 


رَغُمَ أنه يكفي المسلمينَ أن يُحرّم الله تعالى ورسولّه الكريم يك لخم الخنزير 
ا ل ل ا ا 
بخصائص الأشياءِ وآثار هاء وأَنَ الأشياءً التي حَرَّم الله تعالى تناولّها كغذاءٍ للإنسان 
اقح ليا عر تر احج تر جر اي 
ماهيّةَ هذا الضّرر أم لاء مثلّما يمنّمُ اليب أحدّ مرضاةٌ من تناولٍ طعام بعَيْنهه ففي 
هذه الحالةٍ على المريض أن يمتَنِعَ عن تناولٍ هذا الطعام؛ لأنّ في ذلك خيرًا لهه سواءٌ 
علِم ‏ بصفةٍ شخصيّة ‏ ماهيّةٌ ضرّر هذا الطّعام أم لا وكان هذا اليقينُ حتى يومنا هذا 
بمثابة الإيمانٍ بِالعَيْبء لكنّه انَخَذ الآنَ درجة الإيمانٍ بما هو مشِامَدٌء لأنَّ العلومَ 
الطية وأتحانة مق يأكلون الشيرير أشي ليت تثبت تُ أن في لحم الخنزير مواد ضارَة 
بالضحةة:وآن تثاوله كه يسَبِّبُ عددًا من الأمراض من بَيْنها مرضٌ خطيرٌ يُدعى (مرضَ 
بوط قر رسفي يا 


# «مَرضٌ دودةٍ الخنزير يصيث الإنسانَ حين يتناول لحم الخنزير الذي 
يحتوي على الدُودة الحَلَرُونيّة ولا يِتِمٌ إنضاحٌ هذا اللّحم جِيِّدَاء وهذا المرضٌ 


)١(‏ 201 برطوع؟ عذعطا 04 غدء غ20 [آقطة علآ :00ئز منصنا مسدعاعصنا 15 )1 ... عستوزو عط له" 
.(8 :14 :2002020عاتاء2آ :1954 عاطاظ ج801 عط1) ."ومدعمهده 0دع0 معطا طاعتدهما 


...ود لل إمداد الكوم في تقسير خير الكل (الجزء الأول) 
أكثر ما يكون انتشارًا في أوروبا وأمريكاء وتَبلَعُ نسبة المرضّى بهذا المرض في 
الولاياتٍ المتّحدة الأمريكيّة وحدها ما بِينَ /١©‏ إلى .200/7١‏ 


* الدُودةٌ الحَلَزونيةُ دقيقةٌ كالَئْط وهي التي تؤدّي إلى مرض دودةٍ الخنزير» 
وموطنٌ هذه الدُُودةٍ الأصلييُ هو جسم الفأر. لكنّها توجَدُ بكثرةٍ أيضًا في لحم 
الخنزير» فإذا ما أكلّ إنسانٌ هذا اللّحمَ (الفأرَ أو الخنزير) انتَقّلت هذه الدُُودةٌ إلى 
جسمه وزادت هذا المرضَ2. 


والأمز المشّوّقُ هنا أن هذه الدّيدانَ طالما بَقِيثْ في مَوطَنها الأصلىٌ؛ يعني: 
الفئرانَ والخنازير» فإنْها لا تؤدّي إلى إصابتها (أي: الفئرانٍ والخنازير) بالمرض؛ 
لأنها تصبحٌ جزءًا من لحيهاء لكن إذا أكلّ إنسانٌ هذه اللحومّ فإنَّ هذه الدٌيدانَ 
تصبحٌ في بيئةٍ مختلفة» فتؤدّي إلى المرضء وينّضحٌ من هذا أنْ لحوم هِذَيْنٍ الحيّوائيْنِ 
(الفأر والخنزير) لا تَصلّحُ لطعام الإنسان. 


)١(‏ القصطو عط طخخيا وه هادعكطا م8 عستالسوع؟ معل:ه015 ل :وأمقتستطع تا / كأومستطعت1" 
01 عقتلدء عط نإ ممقصتط نإ لعتتنصوع2 نز[ومسصتحدم ,5 1[دعامة 2[اعستطعت1' مسرم تلصناهم1 

15 5أوممتطعة1' .ع11و8م عط 1ه عدتكنها 12160نادمدعقء عمتمتهادمء علرمم لععاهومع2ع20نا 
.70110 عط 01 كاتدم تعطاه قا سقط دعغ5)2 0ع1[016] عط 220 ءممختاظظ ا مسمتصمم عمل 
."أاععلءم 20 10 15 35 قلط قد ه56 10837 102اع216ا 01 ععمعل10ع12 عط دعتها5 1160هنا عطا 
.(1995 80100 5أ15 :معتمسماترظ دنلعمم1ء ترزعمظ علط ع16) 


(؟) عقوء15ل عطا 10 ء15] عككاع تإعطا ... كصتدهكلدعغطا +0 02002طء1ا! 01 دعن :مستطعت1" 
220 رأؤمط عط 01 دعسصتاوعاطآ عطا مذغنه لعطءعتقط عنته ذوعء عط!' .5زومستطعك1' 5 مم1 

20 مزهاعتكع0 له 0ع أذتزعطء عمامعهط نوعط عنتعط؟ ر5ع [عقتاحط غطا ما عتمعع تم معطا عمستطء لها 
معطا عه تزعط!' .ولقستصة تعطاه عماهمة نز معلدء 15 أومط عط 4ه طوع؟ عط ددعاصنا تعطتمتيط 
226381 ع1" .عتتطهمط جللهتجدعة عمطامعءط6 تإعطا تغط رلهصهه 7كتمتمعمستاج عطا مز عع اعد 
1001561581 2167 عط1) ”.0185 2ا لمناه1 ماع08 15 ]1 غناط ,121 عطا 15 )3251م قلطا 01 أومط 
.(02002.آ .10آ .00) عستطوتاطنام صماهن) عط]' تحتلعمماءنروعصط 


لس مشووة الو م و 8:10 
الخنزيرٌ والفسادٌ الأخلاقئ 

إن تربية الخنازير وأكل لحومها لا يؤدّي إلى إصابةٍ جسم الإنسانٍ بأمراض 
مختلفةٍ فقطء بل إِنّ رُوِحَ الإنسانٍ أيضًا تأر سلبًا من ذلك» ويحدّتٌ فسادٌ كبيرٌ 
في الأخلاق» إذ إنَ من الحقائق المسلّم بها أن للصّحبةٍ السيّئة والغذاءٍ النّجس 
أثرًا على طبيعةٍ الإنسان ومزاجه. وتأمّلْ ما قاله مؤلّفُ (الخنزيدُ الإنجليزي 
عاط طامتاعمظ8 عط1) في هذا الخصوص: 

«كما أن الحيوانَ الذي تُربْيه تنش يَحدْثُ له ة تغيّدٌ في فطرته وسلوكه» 
إن مِثْلَ هذا العمل يَحْلّنُ نوعًا من عَدَم التكلّفٍ وتَشَائْهِ مع الحيّوان» مما يود على 
شعور الإنسان ووغيه)"". 

وإزالازوك ادا مديملء البجتة قلات أن القن انظرة عل الصدظاارة في 
أوروبا (حيثٌ يربُونَ الخنازير باهتمام بالغ» ويأكلونَ لحومها بشَّوْقٍ كبير)» وريد 
تخد اننا َا شديدًا للعُري والفاحشة» فأصبحت المرأةٌ وَكْرَا في تقاطعات الطّرق» 
وراغبو المتعةٍ الجنْسيّة بقة يفون في طابور يننظرٌ كل منهم دوّه» بيئما يُعلقُ الرَجلُ 
الأوروبيٌ الإعلاناتٍ المنحَلّةَ على صدره» ويقفث متفدّجًا على كلّ هذاء فإِنْ قُلنا إن 
هذا من أثر صُحبةٍ الخنازير وتناولٍ اللحوم النَّجِسةٍ المحرّمة» فإنَ ذلك لن يكونّ 
مبالغة؛ لأنْ المعروف أنه حين يقومٌ خنزيرٌ ذَكَرْ بالرْوِ على خنزيرة في وجودٍ خنزيرٍ 
اعت الزن نهذ لير الالخوريقات قرا لبرى ما يلات في نظا ورف تمان ة كور 
الحيّواناتٍ الأخرى تغارٌ كثيرًا على إناثهاء ولااتسمّح للذُكور الأخرى بالاقتراب منها. 


)١(‏ (إلتدلتساد) .لمسصتصة 01160دمء عطا كه غ0 كماعط 20 عتتطهد عطا كمع غ21 62602 560ع ه12" 
5اع32 أقطا لدمطتمة عط ث6 تاقد تممه 2 5ع221ععع 2150 2100م ناأوعحطه100آ1 
وؤوع21 02له1[طصضقط عط]' نإ لعطعتاطوط نع نط مامتاعمط عط1) ."و5عمدتاماءكممء 

.(129 .210 عودم :1998 


؟.ءطد ل إمهاد العوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أي حيّوانٍ هذا الخنزير 

الخنزيرٌ حيّوانٌ في غابة القذارة» يبعَتُ على الكراهيّة, ومنحَل في طبعه» 
ونحن هنا نَذكُرُ بعض الآراءِ فقطء والعسجيبُ أن هذ الآراءَ لأناس يَربُونَ التتنازير 
ويأكلونَ لحومهاء أو كما نقول: «وشَّهِدَ شاهدٌ من أهلها»: 

# الخنزيرٌ حيّوالبَِينٌ وكَسُولٌ وغبيٌ وقَذِره يعيش دائمًا في الوَخْلٍ والقذار 0 

* يبدأ الخنزيز منذُ طفولتِه في تناؤلٍ أشياءً منها نتيا الطيق وروت أنه أي . 

* كان هناك رجلٌ من لنكشايّر في بريطانياء وُلد عام 16917م, يتذكّدُ هذا 
الوَّجِلُ طفولّته قائلًا: في ذلك الوقت الذي كان النَامنْ فيه يَقُضُونَ حاجتّهم في 
الفناء الحَلْفَيٌ لبيوتهم (يعني: لم تكن هناك أماكنٌ مخصّصةٌ لقضاءٍ الحاجة كبيوت 
الخلاءٍ والحمّامات)» كان الكثيدٌ من النّاس يحتفظونَ بخنازير في هذه الأفنية 
الكَلفيّة (لكي تأكُلَ الفضَّلاتٍ البّريّة)". - 

* الخنزيرٌ هو أفضّلُ عامل نظافةٍ للفلاح» وأفضّلُ بَلّاعةٍ صَرْفٍِ صحيٌ 
لزوجته؛ لأنَّ طعامّه أشياءً تكونٌ قد تعمَّدتْ في فناء البيت» كما أنه يأكل من الفلاح 
البذورَ والقشورّ وأتربةً الإصطبل وفَضَّلاتِ الإنسانٍ والقُمامةً والعُشْبَ الموجود 
حوله» كما أنه يتناول من زوجة الفلاح المَضصْلاتِ المتبقيةَ بعد عملٍ وتجهيز الخمر 


)١(‏ .عكتمط عطا مذ تإاتسماقدهه عمط177:21101 رلمستمة تجاعتل ,لأمتذة ,تزمعءم1ة ,130 2 15 عام ع1 
.10.1 ععت2 :1998 2000م.] ووء:2 ملع [ طامط عط]' نم لعطمتاطوط :عاط امتاعمظ عط1) 


(7) عمنلتااعصة رععة :6213 نجاء؟؟ 2 مام 215 1اء 2م نتنتقطط 01 165 قبي القصطه غدء 1111 نوعط 1" 
عك تع [نا8 نإ لعأمتام نعط تع ل و 'مصدع؟ !) .مهل عطاآه وعععه1 عطا له طتتدء رلعع1 
.(684 .210 عع22 :1983 10102 1615 :102002 .0غ1ا تعصصة 1 


(73) تعتتاعطا وعكتامط عط 04 0م16ل2عه:1 ,1893 طا صتمط ,عتتطمدع مآ رقطعاء1آ .51 011 تتهحط نر 
ع1مم760 عغطا 01 تإصقطط ,لئقهة82 عاعدط عط صا 7جامغة125 معمزه عطا عتعطا 725 :إآده 046ل" 
عط نإ لعطعتاطوط :عاط طامتاعصظ عط1) .”5:30 عطا معام 2 أمرععا رعمنام86 7725 1 معطا 

.(42 .ولا عع22 :1998 2002م.آ ودوءرط املع [ تسد 


(األخز 5 3( سورة المائدة )مادم عم ا 6107 
وبقايا الألبانٍ المتخمّرة والماءً الَذْرَ فى الأحواضء وتتحسَّنٌ صحتّه على ذلك7©. 
* الخنزيد لا يَحْدُمُ الإنسانية أبدًا في حياته سوى أنه يُخلُصنا من تلك القذَارةٍ 
التى ترفضّها الحيّواناتثٌ الأخرى”») 
* أصحٌ ما قيل عن الجنزير هو أنه ليس فيه خاصيّةٌ جَذَابةٌ أو تستحقٌ قَُالعّناء9 . 


الخنزيرٌ سبَةٌ في كل الحضارات 

07 واليهود يكرهونٌ الخنزيرَ في وجوده؛ ويعتبرونٌ اسمّه سُّبَةَ وشّتْما 
لكنّ السّحرٌ هو الذي يصعَدٌ فوقّ الوُءوس متحدّنًا كما يقولون» فالإنجليرٌ أنفسشهم 
يستعملونَ اسم الخنزير ضمّن شتائمهم: 

* الخنزيرٌُ حيوَانٌ أحمَّقُ عديمُ الإحساس وفَذِرٌ بحيث أنه إذا ناديئًا على 
إنسانٍ باسمه (أي: نقولٌ له: يا خنزير) فإنه يعني أن هذا السَّخْصَ طْمَاعٌ سكير غير 
منظّم وغيرٌ مهزّ9) 


)١(‏ 12208514 0115611765 عط لطلة بتاععمء:56035 أوء5 5 قتملصدطئبط عط 15 عام عط1' 
120 101 ع5اء 17111 اعقط؟ خقط 7( 15 عضذذآ 0هة 1000 ذتط 101 علصزه عطاهدء1[مطتى 
010111 122125 ,)0115 5830 ,2ك رء15نام للاععلةا عط ممحصلمددائبط عطا مط مه" .. 
كيد كعك ع2 201156315116 عط مم2 لحنة :57210 قط 01 كلعع:7 عط 4ه ,عع :جع 
0 2 «رععءع! 0ه 111 1111 عط طعقط؟ نك رعكلنا طعنة 220 ,طنط 01 عصتطمة؟؟ ,لإعطى 

.(1610 34 .810 ععد6) .'[اأمعاع تناه نجه ,600 01 عتماد 

(7) 0108ماع م امعععتء ر4مكلطقمط ما عع كعد أمدع1 عط تعلمء:1 ]20 005 ذا عمعددل عمط عط]1" 

.(1010 30 .810 ععد6) .اعون زع1 و[دمصتصة نتعطاه اعتطنى طخل خهطا 

(7) عتحكقط م1 4عع171608متعاعة 121157عمعع 7735 18م عط غقطا 533 10 عله تتاءعد 2201 ع 16701110 

01 عكقأعة2]1 77237 323 ا 600510610 206 1735 اعاعدتقطء لطا خهطا خنطا متعاعهتهطء 2 

.(110 1 .810 ععد() .ع1[طممتتصلة 

(؟) طعسطط هد نط1 ممه ع1 أممعفصآ رطمتغتحط ء6 10 غطعنامط) 1502113 7735 15م 6ط ,0ع1206 
835 51660 11111311 :101 :122613701201 ع1310201013م» 2 عطتوععء ]1 غ102 راعة1 مآ ,مد 
.(1610 1 .هلل عع22) .عع مملء م عاص مه 


لل ل نت اذ الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 

وسشعفل ألفاظً: 8 ,ع اتام لط للخنزير في اللّغة الإنجليزية» وحينّ 
تُستخدَمٌ هذه الألفاظ لإنسانٍ فإنّ هذا يعني أنّ هذا الّخص طَمَاعٌ قَذِرٌ سئ 
الُلّق أنانيٌ مكروةٌ ومنقّدٌ وكريةٌ الرائحة وغيئ مقبول0". 


لماذا خُرّم لحم الخنزير؟ 


قرأتٌ أنه لا يوجَدُ جانبٌ طيّبٌ في اسم الخنزير ولا في معناه» بل ولا يوجَدُ 
شيءٌ طيِّبٌ في عاداته وغذائه» وهناك مخاطرُ مرَضِيّةٌ شديدة في تناولٍ لحومه» وهو 
شغ ربكل لقاذورات بحيث أنه لوتم حبشه في مكانٍ نظيف ةشع ذوقه لبش بول 
قذارته ورَْيِه ومجرّدُ رؤية مثلٍ هذا الحيّوان تتفل على النفُس. فما بالك بتناول لحه! 

#آليوَمْ يبس الَذِبنَ كفروأ من دِييَكُ فلا سوه وَلْحَسَونِ #4 

٠‏ -الكمّارُ منذٌ البداية يبذّلونَ فُصارى جُهدِهم في القضاءٍ على الدّين 
الإسلاميٌ» وكانوا املو أنْ ينتهي الإساوم ذاتَ 1 ويعود المسلمونٌ إلى 
الكفر ثانيةٌ» لكنّ توقّعاتهم هذه ؟ بت خطأها عندما رأَؤا عَظّمَة وشأنَ الإسلام يوم 
لود ريا لدد اين فعرة اعفاد على اللساده اغا المكى رن دالت 
أصبحوا على يقين من أنّ سس الإسلام أصبحث قو لدرجة أنه لا يمكنْ هَدْمه 
أبدّاء كما أن القرآنَ المَجِيدَ قد أعلَّنَ أنه لا داعي لأنْ يخاف أهلّ الإسلام من الكمّار 
بعدَ الآنء وعليهم ألا يخافوا إلا منَّ الله تعالى» وأن يَجتهدوا في العمّل بالإسلام» 
والآنَّلم يعُدْ لدى الكمّار طاقةٌ تمكنهم من التدخُل في المعاملاتٍ الإسلاميّة 


هدعا ع 


وفي هذه الآية إشارةٌ أيضًا إلى أن مسلمي القرونٍ الأولى كانوا يخشّون الله 
تعالى فقطء وقد تَعَلَبوا على الكمّار بثباتهم على هذا النَّمج» وبنفس الطريقة لو 


0)غ( (1989 801105 41 :تكتمصمتاء101 5 تعستدعآ لععطه كلظ 07:1010). 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه6/# تيش -د 68م06هم 
أن المسلمينَ في أيّامِنا هذه يخشَّوْنَ الله تعالى فقطء ويَنْبْتُونَ على هذا النّج لّما 
استطاعت قَوَةٌ من قُوى الكُفر أن تتغلّت عليهم أبدًا. 

لََِمَ أَعَلْت ل دسح وَأمَمَت علي نعمت وَرَضِدت لكم الْاِسْلَمَ ديئا 4 

١‏ -نَرَلتْ هذه الآيةٌُ عصرٌ يوم الججمعة المباركة التاسع من ذي الحجّة من 
السَّنةٍ العاشرة للهجرة: في مَيْدانٍ عَرَفاتِ أيامَ حَجَةٍ الوداع» وكان عدَّدٌ المسلمينَ 
ل ل ا 
رَفْرفَتْ على مُعظم مناطت شبه الجزيرة العربيّة. 

وهده الك تكانة التكنة نطف ةماقال على أنه المتنلمة )فق جاء 
فيها أن الدّين الذي جاء به سيّدُنا محمَّدٌ المصطفى يَللِةِ قي اكتمّل اليومَ بكلّ أحكامه 
وفروضه وعقائده وآدابه وحلاله وحرامه ولا يعني هذا أن الدّينَ كان ناقصًا من قبل» 
فالحقيقةٌ هي أن الدّينَ كان كاملا في كلّ زمانء والفزِقٌ فقط أن الدّينَ في السَّابِقٍ كان 
لمنطقة بعَيْنها ولزمن بِعَئنهء أمّا الآنَ فقدِ اكتمّلّ للعالّم كلّه وحتى قيام السّاعة”2» كما 
أن نعمة الله تعالى قل اكتمّلّت باكتمالٍ الدّين» والدّينُ الإسلاميٌ الذي كان دينَ كل 
الأنبياء والؤّسُل السَابِقِينَ» وكان ديئًا كاملًا طبقًا لمقتضياتٍ زمنٍ كلّ رسُولٍ ونبيّ» 
وقد اختارّه الله لكم مكتيلًا في صورته النْهائيّة والعالميّة. 

وقد نبّه الله تعالى أهلّ الإسلام ‏ في هذه الآية ‏ على أن الإسلامَ دين كامل؛ 
ولا حاجةً إلى أن نُضيف إليه شيئًاء فهذا الدّينُ كاملٌ لا نقُصَ فيه» وهو الدّينُ 
الكتكان ولبين اندها جلت عمت اشع ل 0 ومن ذلك هذا الديد يكل له 


- فالشرع أبدًا كان كاملاء إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص والثاني كمال إلى يوم القيامة‎ )١( 
(التفسيرالكبير).‎ 

(؟) هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين 
غيره» وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدَاء وقد رضيه الله فلا يمسخطه أبدًا ‏ (تفسير ابن كثير). 


0000 0 (الجزء الأول) 
ديئًا آخَرَ فلن يقبَلّه الله تعالى منه: « ومن يِبْيَع عير الإِسَلِدِيًا فلن يبل ونه وَهُوٌ في 
الأْرَةَ مِنَ الْحَسِرِينَ # [آل عمران: 88]. 

وهذه الآيةٌ دليلٌ على أن النبيى كَكِ هو آخِرُ الأنبياءِ والؤْسْل؛ لأنه إذا كان 
التبن فز اكتمل فلم : تبق إذَا أيه حاجة للتغيير والتعديل في أحكامه. وبالتالي لم تبقّ 
هناك حاجةٌ لمجيء نبيٌ آخَرَ بعد ذلك. 


ودنع الأتجا الكراع و وتيا را بها وير عاو رار لكنّ سيّدَنا أبا 
بكر رضي الل عنه اعتّرئُه حالةٌ من البكاء» فلمًا سكل عن ذلك قال: إِنَّ هذه الآيةَ تُنبعّنا 
أن وقتّ وفاته يكل قل اقترب؛ لأنه بعدَ اكتمالٍ الدّين تكونٌ الحاجةٌ إلى البَعْثة الوب قل 
اكتّملَت وانقَضّثْ7"» وفعلاً حَدَثْ هذاء وانتقلَ النبي يك في غضون الشّهور القليلة 
التالية ‏ إلى الرّفِيقٍ الأعلى. اق ابن عباس رضي الله عنهما لوم كلت كم ديد 
وَأَمَسَتُ ءا 510 لي الْإِسْكم ديكا > وعندّه يهودىٌ» فقال: لو نزت هذه 
الآبةُ علينا لانَحَذْنا يومها عيدّاء فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فإنها نَرلتْ في يوم 
عيدَين: في يوم الجمّعة ويوم عَرَفة)"2) يعني: أن هذَيْن ليون عيدانٍ لنا من قبلٌ. 

كما أنّنا نجدُ في هذه الآية إشارةً إلى أنه يجوز لنا أن نتّخلٌ من اليوم الذي 
تكتملٌ علينا فيه نعمةٌ من النّعَم عيدًا نحتفلٌ به» وإلّا قال سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الل 
عنهما صراحة: إن من البدّع أن نحتفل بيوم نعمةٍ أو يوم مَسّرَةٍ باعتباره يوم عيدٍ 
وسرورء ويُعَلَمُ منه أنه يجوز الاحتفال بمولد النبيّ ل لأنّ النبيّ كَل هو أكبرُ 


)١(‏ روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الاية على الصحابة فرحوا جدًا وأظهروا 
السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه بكى؛ فسئل عنه فقال: هذه الآية تدل على قرب 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بعد الكمال إلا الزوال ‏ (التفسيرالكبير). 


(5) سبق تخريجه. 


[الفووكاة سور ماله اع ل 841/2 
نعمةٍ من الله تعالى70"» وكان النبيٌ كك يضُومُ يومَ الاثنين من كلّ أسبوع احتفاءً 


20 
بيوم مولده 
دم مح واي ا ا ا سح لاع هم جر بععور بو 
فمن أضطرٌ في 7 مخبصة غير مُتجانفي ب ِنَم فَإِنَّ الله عَعُور تحِيمٌ # 
3 و 


١‏ - لو اضْطُرٌ شخصٌ وأصم لبس ا ع ار و 
أن ن يأكل من المحرّماتٍ السّابقة بِقَدر التبوورة 4 عي حلط سا تكو درفن 
الله له هذا بسبب اضطراره؛ وفي هذه الآية منَّسعٌ أيضًا لذلك السَمخص 
موا سر 
يلوك مَاد1 أل طم هل أل كم لطبت 4 

١‏ بعد بيانٍ الأشياءٍ المحبّمة» سَأل الصّحابةٌ رسول الله يكِهِ عن الأشياء 
الحلال» فأجاب القرآنٌ المَجِيدُّعن أسئلتهم بأنّكلٌ الأشياء الطّاهرةٍحلالٌ والأشياءً 
الطاهرةٌ همي : التي يَقبَلّها الطبعٌ السّلِيمُ ولم تُحرّمْها الشّريعة» وفي موضع آخَرٌ 
قال الله لله تعالى: «وَخخِلٌُ لَهُمْ الطَيبت وَححَرْم عليه مْالْحَبِيِتَ 4 [الأعراف: »]١61‏ 
أي: النبئ كد ولهذا فإِنَ أكثر بني الإنسانٍ طبعًا سليمًا هم الأنبياءً عليهمٌ السّلام؛ 
وهم أكنرُ من يعرفٌ فوائدَ الأشياء وأضرارَها بمَصْل ما أنِعَمَ الله عليهم من علم من 
عنده» ولهذا فإنَ كلّ ما قال عنة النبئٌ كَل: إن طيِّبٌ فهو في الحقيقة ‏ الطاهُ 
اه - في الحقيقة + الحين: 
#ومَا عَلَدَشّم ين لَطَوَارح مُكَِينَ لو وي م 716 أو كَعلُوا ما أمَسَك عَيَي واه ولتم 

5 - المرادٌ بحيّواناتٍ الصَّيدٍ المدربة تلك الجوارخ من الطيوروالختواثانت 
)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 


(؟) عن أبي قتادة رضي الله عنه» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم 
الاثنين» فقال: «فيه لدت وفيه بعثت»). مسند أحمد» ©:799. 


4ه ل إمداد الكزم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
المفترسة (الصَّفْرُ والعْقابُ والكلبُ والنَّمِرُ وغيرها) والتي لا تأكلٌ الصَّيدَ وإنّما 
تُمسِكُ به وتأتي به إلى مالكهاء مثلٌ هذه الحيّواناتٍ المدرّبة إذا ذَكَوْنا اسم الله 
عليها وأطلَقّناها فإنّ ما نّصطادُه من حيّواناتٍ إن كان لا يزالٌ حيًّا ذكَرْنا اسم الله 
عليه ودَبَحْناهء وإن كان قد مات بجراحه فهو أيضًا حلالٌ لنا؛ لأثنا ذكَزْنا اسم الله 
على الحيّوانٍ الصيّادٍ عند إطلاقه» وبنفس الطريقة إذا ذكَْنا اسم الله على السّهم 
عند إطلاقه من القَؤْسء أو الّصاصة عند إطلاقها من البُنْدقيةَ فإنَّ ما تصيبه من 
حيّواناتٍ إذا مات بجراحه قبلَ ذَبْحِه كان حلالَا لنا؛ لأنّ خروج الدّم من الصَّيد 
ضروريٌ لتحليله» وقد حَرَج الدّمُ من الصَّدِ فعلًا بفعل الجراح التي أصيب بها. 
« ليذم لكك لبت وعطعم لين ونوا الككب ِلك ولاك حلم 4 

© أكلّ لحوم الحيّوانٍ الذي يَذْبَحْه أهلّ الكتاب؛ أي: اليهودٌ والنّصارى 
حلال بشَوْطٍ أن يكونوا قد ذَّكروا اسم الله عليه عند ذَبْحِه فإذا ذَكّر أهلٌ الكتاب 
عند الذّبح غيرَ اسم الله فإنّ سيّدَنا الحَسَنَ المَصْرِيّ يقولٌ فيما يتَعلّقُ بهذا الأمر: إذا 
بح اليهوديٌ والنّصرانيٌ فذّكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمّعٌ فلا تأكُلُ» فإذا غات 
عنك فكل فقد أَحَلَّ اله تعالى لك. ونحوةٌ قولٌ الشَّعبِيَ وعطاءء قالا: فإنَّ الله تعالى 
قد أحَلَّ ذبائحهم وهو يَعلّمُ ما يقولون”". 

وهذا أفضّلُ الأقوال فيما تعلق بالجوازء حتى يمكنّ تناولٌ ذَيحةٍ أهل الكتاب 
عل الصرورة ولكنّ النَّوى والاحتياطً يقنَضِيانِ أنْ لا نأكُلَ من هذه الذّبيحةٍ بغير 
ضرورة”"» حتّى لا يبقى في الذّهن أي شْبهةٍ للحرام. 


(1) والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. حاشية رد المحتار» كتاب الذبائح» 5: /791. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة مهت 08هم 
على أي حالء إذا لم يَْبَحْ أهلٌ الكتاب الحيّوانَ بالطّريقةٍ الطبيعيّة» ولم يُسيلوا 
دمّه» وَإِنْما أنَهَوا حياته بطريقة ة أو بأخرى. فإنَ أكلّ لحم هذا الحيّوانٍ ليس حلالاء كما 
أن مايذبحه حب امل الكاط 7ك المكومن والرد نيينَ والمرتدّينَ والمشركينَ وغيرهم) 
من الحيّواناتٍ لا يَحِلٌ لنا؟ لأنهم لا يؤمنونٌ بأيّ كتاب سَماويٌٍ ولا بأيّ نب د 
والسّببُ في جِلّ ذبيحة أهل الكتاب هو أن هناك أمورًا مشتركةً عديدة بِيْنَ أهل 
الإسلام وأهل الكتاب» على يل المثال: كتابا الدَّينينِ سماويَانِء ومتّبعو الذَيتيْنٍ 
يؤمنونَ بالله تعالى وبالأنبياءٍ عليهم السّلام وبالملائكة والقيامةٍ والجنّةِ والئّاره كما أنَ 
المسلمينَ واليهودَ على السّواء يؤمنونَ بحُرمةٍ هذه الحيّواناتٍ التي وَرّد تحريمُها في 
الإنجيل؛ مثلَّ الميْنَةه والحيّوانٍ الذي مات مخنوقًا أو مختيمّاء والحيّوانٍ الذي مات 
بافتراس مفترس له و 0 باسم الأصنام؛ والخنزير» وغيرها”". 
«والتتصكث يزيتب لفكتي َأ الكتب بن نك إ5 التنتوخن بوشن » 
5 - زواج المسلم بامرأةٍ من أهل الكتاب 
١‏ -يجوزٌ للمسلم أن يتزوّجَ من المرأةٍ المسلمة ومنّ المرأةٍ من أهل 
الكتاب. لكنّ عليه في الحالتَيْنِ ‏ أن يتذكرَ أن تكونً المرأةٌ عفيفة ولا يعني ذلك 
أنَ الزَّواجَ من المرأةٍ غير العفيفة حرامٌ» وإِنّما المرادُ هو ترغيبٌ الرَّجُلِ في اختيار 
المراة المنيغةء حكن لا يكون هنالة خلل في أمور ينه أو تزدة أولازه؛ وفي تفن 
الوقت يُبهُ المرأة إلى أن تنجنّتَ فعلَ السُّوءِ والفاحشة؛ وإِلّا فلن يُقْدِمَ إنسان 
شريفٌ على الرَّواج منها. 
)١(‏ لا تحل ذبيحة غير كتابيّ (يعني: وئيًا ومجوسيًا ومرتدًا ومشركًا وغيرهم)» إذ ليس لهم كتاب 


منزل ولا يؤمنون بنبيّ مرسل. حاشية رد المحتار: كتاب الذبائح: 5: /59. 
)١(‏ الأحبار» لا: 5 ”ا الأحبار» 28:1١‏ الأعمال. :7١‏ 76. 


.له ل إمدا الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

١‏ - من أسباب حل زواج المسلم منّ المرأة من أهل الكتاب أن هناك أمورًا 
مشتركةٌ عديدة بيْنَّ المسلمينَ وأهل الكتاب فيما يتَعلّقُ بالعقائد وتحليل وتحريم 
أكل لحوم الحيّواناتِ مثلّما وضَّحْنا في الحاشية السابقة» كما أن المحرّماتٍ في 
التُكاح في الإسلام محرّماتٌ أيضًا لدى أهل الكتاب. (ولمزيدٍ من التفصيل راجع 
الإنجيل: الأحبار: باب 18 : الآيات من 7 إلى .)١9‏ 

إِلَّا أنه لا يجوز للنّساء المسلمات أن يتزوّجْنَ من الرّجالٍ من أهل الكتاب؛ 
لأن: 

) الزَّوجُ يكونُ حاكمًا على زوجته» ولا يجوز شرعًا ‏ أن تكونّ العَلَبة 
لكافر على امرأةٍ مسلمة. 

(ب) الأولاد في الغالب يكونونَ على دين آبائهم» ولهذا فإِنْ كان الأبُ كافرًا فإن 
أكافةكن لعزا المتملعة يبك أن مكوتوا ماو اوهو نال تكله أنه إقر اسلف 

(ج) لا يعترفٌ أحدٌّ من أهل الكتاب بِنْبِوّةِ سينا محمَّدٍ كله فإذا كانت 
امرأنه مسلمةء وقد يسيءٌ إلى ذاتٍ النبيّ تلِ في أي وقت من الأوقات» وهو 
ما لن يكونّ مقبولا للمرأةٍ المسلمة» وبالتالي سيّدُتُ الفسادُ في البيت» وعلى 
العكس من ذلك إذا كان الرَّوجٌ مسلمًا والرَّوجةٌ من أهل الكتاب. فإنَ المسلمينَ 
جميعًا يومنوثٌ بالأتبياء جَميعًا إيمانًا كاملا والإساءة إلى أي نب يتناقئ مع إيهائةة 
ولهذا فلن تواجة الرّوجةُ من أهل الكتاب مِثلّ هذه الصُورةٍ المؤلمةٍ في بيتٍ الزَّوجٍ' 
المسلم, بل إِنَّ قلبها سيطمئنٌ وتَحُلٌّ به السّكِينةٌ عندّما تسمعٌ من لسانٍ زوجها 
المسلم الثناءَ على الأنبياءِ الكرام جميعًا عليهم السّلام. 

يُعَلَمُ من تتخصيص أهل الكتاب في هذا الأمر» أنه لا يجوز لمسلم الزَّواجُ 
منَ امرأةٍ من غير أهل الكتاب؛ ويمكنٌ أن تقراً في تأييدٍ هذا الأمر تلك الآيةَ الكريمة 


لوي وو للدي ل 5112 
التي مَنّع الله تعالى فيها الزّواجَ من النْساء المشركات: #ولا تَدكحُوأ الْمشْركُتٍ حَقّ 


ح 
589 ّ- - 


عبد موص حَيْري مُشْرِلدِوَلوْأَعْجَبَكُمْ © [البقرة: ١؟1].‏ 

4 - الرّواحُ من نساءٍ أهل الكتاب حلالٌ» حتّى يُمكنّ للرّجل المسلم في 
حالة عَدَم توفر المرأةٍ المسلمة أن يتزّج منّ امرأةٍ من أهل الكتاب, لكنّ التّقوى 
والاحتياط يعتَضِيانٍ أن لا يكونّ هذا الزواجٌ إلا في حال الضّرورة القُصوى7؛ لأنّ 
وجو ديئَيْنِ في بيتٍ واحد حَطَرٌ على السّكِينةِ داخلّه وعلى مستقبّلٍ الأولادٍ كذلك؛ 
وبدلا من أن يكونً الرّواجُ سَبِيلُا لتعمير البيوتٍ يُصبحُ سببًا في خرابهاء ولك أن 
تتصوّرَ كيف يِأَخُدُ الوَجلٌ أولادّه إلى المسجدء وتأحُذُهم أَمّهم إلى الكنيسة! فأيّ 
الديئَينِ سيختارٌ الأولاد؟ وخاصّةً في البلادِ غير المسلمة» حيث يوجدُ تصوُرٌ خاصٌ 
في مسألةٍ المساواة بِيْنَ الوَجُل والمرأة» بحيث يُتبحُ للمراةٍ في بعض الأحيان طَرْدَ 
التخل فق البيت» ولا يُمكنه لقاءٌ أولاده سوى بضّع ساعاتٍ في الأسبوع, وقد 
وَقَعت بعضٌ الأحداث في بريطانيا حيث عُهد ‏ قانونيًا - بالأولاد من الأب المسلم 
إلى الأمٌ من أهل الكتاب والتي تزوّجث من هذا الأب دون أن تغيرَ ديهاء ثم حَدَثْ 
الطَّلاقُ بعد ذلك لأيّ سبب من الأسباب» وكانت النتيجةٌ أن انقَطّع الرّباطً بين 
الأولاد أيضًا وبيْنَ الإسلام؛ وحفاظٌ المسلم على إيمانه وإيمانٍ أولاده فرضٌ عليه 
ولا يجوز لمسلم أن يَضّع الفَرْضَ عليه في خَطَرِ من أَجْل أمرٍ جائز. 

- تَرَوّجَ سيّدّنا حُدَيفة رضي الله عنه في المدائن منّ امرأةٍ يهوديّة» فكَتّب 
إليه أميرٌ المؤمنِينَ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه خطابًا أن يُطلّقَ هذه المرأة اليهوديّة 


.791/ :" والأولى أن لا يتزوج منهم إلا للضرورة. (حاشية رد المحتار» كتاب الذبائح»‎ )١( 


لس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فكَتبٍ سيّدْنا حُذَيفةٌ ردّا على هذا الخطاب قائلًا: هل هذه المرأةٌ محرّمةٌ علَىَ؟ 
فكتب له سيِّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه: لاع باليهود يّةَ ليبس حراماء لكني أخافٌ أن 
تنكحوا من النْساءٍ الفاحشات من أهل الكتاب27 

إِذْ بهذه الطريقة بود اجا ل رم 0 
ا ال ب ا ل و 

على أيّة حال» وجهةٌ تَظري هي: أن من يجدُ امرأةً مسلمةً فلا يتزوّخ من غير 
المسلمة» أمَا مَن لا يجدٌ امرأةَ مسلمةٌ فليتزوّج بامرأةٍ من أهل الكتاب. ولكنّ عليه 
أن يُخطّْطً جيّدَا للحفاظٍ على إيمانه وإيمانٍ أولاده. 
خَمِيِنَ عَبرَ مُسِنِِنَ وَكا ميَدِذِى كَخْدَانِ 4 

١‏ العلاقةٌ الجئْسيّةُ بيْنَ الوَجُل والمرأة أمد فطريّ ا ل 
العلاقةً» ويُرِشِدٌ إلى الطريق المحترّم لممارستهاء بمعنى: أنْ يتزوّجٍ الوَّجلٌ من المرأةٍ 
على الملأء وأن يُحافظٌ على حقوقهاء وألا يرتكب الفاحشةً علانيّةَ أو حَفْيَةَ مع أيّ 
امرأة» سواءٌ كانت مسلمة أم غيرَ مسلمة؛ لأنَّ ارتكاب الفاحشةٍ حرامٌ في الإسلام. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أن من الضَّروريٌ أن يُحافظ الوَجُلُ على عِمّتَه مثلّما أن 

من الضَّروريٌ للمرأةٍ أن تُحافظًٌ على عِمَّتَها. 
وم وَمَن يكف رَيالْإيسن فَقَدْ حبط عَمَلْهُ: و رةه من درت # 

كان هناك احتمالٌ لضّياع الإيمانٍ في حالةٍ الزّواج منَ امرأةٍ كافرة» ولهذا 

)١(‏ تزوج حذيفة رضي الله عنه بيهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن خل سبيلهاء فكتب إليه 


حذيفة رضي الله عنه: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات. أحكام القرآن للجصاصء, ": 7377, باب تزوج الكتابيات. 


(اخر 5) سورة المائدة و/ه-ة يس ثااه 
حَذَّر الله َه تعالى أهل الإيمان من أنه إذا ونم سام ويح ابراة وأنكرٌ ‏ بسبب 

ذلك ركنا من أركانٍ الإيمانه فإنّ حسنايه كلها ستَضيعٌ» ولن يَلَى في الآخرة إل 
الْخُسرانَ المُيين» ولهذا من الصَروريٌ قبْلَ أن يتزوّج المسلمُ بامرأةٍ من أهل الكتاب» 
أن يُفَكُرَ جيّدَا في النتائج التي يمكنٌ أن تترّت 

كا الددتامتوا ذا فيسي إل القارة فاع يان و 00 يديك إِلّ 
اللاو وانشخرا نري لتكت ناكار 0 كم + 0 
نكنم عَرْصَح أو عل سَفَرِ أو جا دوك تلط أو متم ئس كلم يد 

ا سيا مَيِيدًا ليا قأمسكوا جود ا 1 ا 
لِجَعَلَ عَكَكْم مّنْ حَرْج وَلتِكن رذ يرك وَلِمْتِمَ يِعَْمَنَّه عَمَنَه ِعْمَتَهُ عي 
لَعَلَكُم 5 ا يْعَمَة الله 


3 


3 


ك2 0 


وَمِيكَدفَهُ الَدِى وَانْكَكُم 


ير د جم رط 20 وو 2 
بود إذ قُلشْمَ سَمِعنَاوأطعنا وَأمَُواأ 0 لامر © بيرج 
راسنره غم ع2 , 00 00 5 مرح مده 20 - 
+اهتوا ونوا فواميت لِلو ا يَجْرِمَسكم سَكحَانُ قوب 0 
2 وو . ير 


4 مو و 0 22س بذ ررمي فر ه أ هع سا 

ل 2د 0 تاك أله يا ارت 
ل ال ا ا تفي عَيْل 2 وَالدير 

د سخ م 5 7 د د عه 56 َأ ع0 


ف 
ميك 


أذ كوا سمت الله عاتضكم إذ ها 0 0 0 0 
3 0 : م 
يتما ل موادا صُمَشُمْ إِكَ ألصَلوة دَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقٍ 
وأمسحوأ برءو سكم وَأَرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبَينِ * 
9 حين يلوي إنسانٌ أداء الصّلاة فإنه يتوضّا إذا لم يكن متوضّئًاء وإن 
كان متوضّئًا فليس من الضَّروريٌ الوضوءٌ ثانية» ولكنْ إذا جدَّدَ وضوءه فإنّ 


4اه ل إداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ذلك يمنّحُه ثوابًا أكبر» وكان النبئٌ كيه والصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم جميعًا 
يجدّدونَ وضوءهم عند كلّ صلاة» ولكنّهم ‏ في بعض الأحيان ‏ كانوا يؤدُونَ أكثر 
من صلاةٍ بوضوءٍ واحد. 

سه لسلسم و وا 2 
والمَسحُ على الرأسء وغَسْلٌ الرَجْلَيْنِ إلى الكعبَيْنِء وبالإضافة إلى ما سَبّق 
عَفَدَ النْية» وقراءة البسمّلة» والمَضمّضة» وَالتسؤك والاستنشاق» ومح اا 
واستقبالَ القبلة» ومسْح العُنتٍ وغيها كلها من ٠.‏ سنن الوضوء ومستحبّاته» ويمكنٌ 
معرفةٌ تفاصيلٍ ذلك بالوُجوع إلى كتّبٍ الفقه. 

وقد وَرَدتٍ الأحاديثٌ التالية عن النبيّ يك فيما تَعلّقُبمَضْلٍ الوضوء: 

١‏ عر جار بن عبد امار يي الهم انان قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وبَلم: «مفتاح الجنّةَ الصَّلاةٌ ومفتاح الصَّلاةٍ الطَّهود)0©. 


؟ - عن أبي هريرةً رضي الل عنه؛ أنّ رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِهِ وسلّم قال: 
(إذا توضّاً العبدٌُ المسلم - أو المؤمنُ ‏ فعَسَل وجهّه خَرَج من وجهه كل خطيئةٍ يئةِ نر 
إليها بعيئيْهِ معَ الماء - أو مع آخِر قر الماء 0 
كان بطمَّمْها يداةٌمعٌ الماء ‏ أومع آخر قَطرِ الماء - فإذا غَسَل رجِلَيْه حرجت كل خطيئةٍ 
مشّنْها رجلاة مع الماء - أو مع آخر قَطْر الماء -حتّى يَخْرْجَ نقيّا من الذنوب»©. 
#وَإِن كحم جثبًا فَأطهرُوا » 

يُجِنْبُ الإنسانٌ بمُجامعة زوجته أو بخروج المَنِيّ» بمعنى: أن بدن كله 
يصيرُ نّجسّاء وطهارثُه لاتكونُ بالوضوءٍ فقط» وإِنّما يصبحٌ العْسْلُ فرضًا في هذه الحالة. 
)١(‏ مسند أحمك 1 359". 
(؟) مسلمء كتاب الطهارة» باب ٠١‏ برقم لالاه. 


(الجزء 0 سورة المائدة 6/وديا 3 سدس 6اه 
إن د ثم عَوْصَ وغل 5 سَهرِأَوَ جاه ا 1 لمت 1 لد 15 يدوأ 


46 م 1 ون جا جد 1 ار ان 2 


000 الجاء الوموه 5000 الماء موجودًا 
لكنّه لايتمكَنُ منَ استعماله. فإِنَ الطهارةً حيئئذٍ تكتملٌ بالتيمّم. 

وللتعدّفٍ على طريقة ة التيمُم وحكمته يمكنٌ الوُجِوعٌ إلى الحاشية رقم 5٠١‏ 
للآية رقم “47 من سُورة النُساء. 
(مازية اسل كم من تع لكك وذ يمرك و ضعئة 
02026 1 00000 - >2 حَلَكْم تفوت 4 


7 لو كان هناك إصرارٌ على الوضوء والعْسْل بِرَغُم عَدَمِ وجودٍ الماء فإِنّ 
ذلك سيؤدّي إلى خَلْق المشاكل» ولهذا رخص الله تعالى في هذا المَوْضء وأجارَ التيكُمَ 
بِقَصْدٍ التبسيرء إلا أن الله تعالى حين يأمّرُكم بالؤْضوءٍ والغْسْل والتيمُم فإنّه لا يريدُ أن 
يُضِيّقَ عليكم, وإِنْما يريدُ أن يُتِمّ نعمته عليكم بتطهيركم من النُجاسات» بمعنى: أنه 
طهر ظاهركم بالؤضوء من جانب؛ ومن جانب آحَرَيَخْفُو عمًا ارتكبثه عيون وأيديكم 
لعا ب و لسع ا 
حالةٍ من الطهر والنظافة. 

ملحوظة: إذا أمَ صَدْ أحدٌ على الاعتقادٍ بقسوة أحكام الله تعالى وتضييقها 
بالرّغم من هذا التخفيف فإنّ مَل كمثلِ طفلٍ يَعِتبِرُ نصائح والده ظلمًا له» أو 
كمَكَلٍ المريض الذي د َعتبِرُ إرشاداتٍ طبيبه قسوة. 

وَأَدْكُرُو ا يْعَمَةَ اللو -520 ميكدمّهُ اذى وَاكَشّكُبوء إِدْ هكم معناو َأطَعنَا 4 


7 هنا تلقينٌ لأهل ل 


5س إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الإسلام» وعليهم أن يتذكّروا أيضًاعَهُدَ وميثاق التسليم والرّضا الذي يُعِمُهِ كل إنسانٍ 
حين قَبِولِه الإسلامَ من أنه سيّخني رأسَّه خضوعًا لأحكام الله تعالى» وهنا يتم تذكيد 
أهل الإيمان ثانية بهذا الميثاق» بِأنْ يتجئّبوا نكرانَ الجميل وخََزِقَ المواثيق» وأن 
تسيروا على هدي الأحكام الإلهيّة بكلّ إخلاص؛ لأنّ الل تعالى يَعلّمُ أسرارٌ قلوب 
الئاس جميعًا يلما كاملاء وسوف يُْابُ كل إنسانٍ أو يُعدَّبُ حسب نواياه. 


- 
0 


* يكأيبا ألذرك اموأ ووأ مَوََميب لَه شمْ12 ياَلْقِسَِ »* 


4 هنا تأكيدٌ على أهل الإيمان بأَنْ يَثبتوا على الحقٌء وأن يشهّدوا بِالعَدْلِ؛ لأَنَّ 
الشهادة أمانة لله تعالى عند الإنسان» ولن يخمّى على الله تعالى من يكذِبُ فى الشّهادة. 
د بجسماء مده ء دعم و ده لم 36 ده أدء قا ور 22 0201 
#ولايجر متكم سَكنَانُ قَوَوِ عَإَأْلَا َدِلُو عر لْوأهْوَأَفَرَبٌ لِلتّقَوَى * 
6 اوعس َِ ع ,اث ع 
6 رَعْمَ أنَ الكمارٌ قد أهالوا عليكم جبالَ الظلم؛ لكن يجبُ أن لا يدفعكم 
* 3 .وو عى > ع م ع و 
هذا الظلمُ الواقعٌ عليكم إلى أن تَظلِموا أحدّاء وعليكم أن لا ثفبلتوا زمامَ العَدْلٍ 
والإنصافٍ من أيديكم؛ فهذا هو الأقرّبُ للتّقوى. يقول الإمامٌ الرازي في تفسير 
هذه الآية: إِنْه إذا جاء هذا الحُكمُ التأكيديٌ بتوخشي العدلٍ والإنصافٍ معَ الكفان 
إن أهميّةَ العدلٍ مع أهل الإيمان واضحةٌ لا تَحتاجُ إلى بيان. 
( يتأي اليرت ءامَثوا أذاك رأ يقست لله حك إذْ هم َم أن يَبِمْطوَا ليك 
7 - لقد تآمَرَ الكمّارُ كثيرًا من أجل القضاءٍ على النبت يَةِ وعلى الصّحابةٍ 
الكرام رضي الله عنهم جميعًاء ولكنْ من فَضّل الله تعالى أنْ حَفِظَ سيّدَنا محمّدًا كَل 
من أن تطالّه أيدي الكمّاره وقد أدرّج المفسّرونَ عدّة واقعاتٍ في إطار هذه الآية 
منها واحدة نذكدها فيما يلى: 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ١1-8/«‏ يس -د لاه 
ذهب النبئُ يَكةُ بصّحبةٍ بعض الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًا إلى 

د قبيلةِ بني النُضير بخصّوص إحدى الدّيّاتء حتى يدفعَ اليهودٌُ حصّتّهم من الدّيةٍ 
حسّب المعاهدة» فقال اليهودٌ: تفضّلْ يا رسول الله يكل بالجلوس». ونحن سنأتي لك 
بالطعام وبنصيبنا في الدّيّةه وهكذا أجلّسوا النبيّ لِ والصّحابةً الكرامَ رضي الله 
عنهم بجانب حائطء ثم ذَهَبِوا بِحُسجةٍ الإتيانٍ بالطّعام ثم تآمَرَوا معًا على قَْلِه كله بِأنْ 
يقوموا بإلقاءِ حَجَرِ كبير من فوقٍ الحائط على النبيّ كك لكنّ الله تعالى أوحى إلى 
النبي يلي بأمر ما يَحِيكُه له اليهود» وهكذا غادرَ النبئ يل المكانّ دون انتظار للطّعام 


عس > ه 


أو الذّية» وفي هذه الوقت يَرَلتَ هذه الآية20, أي: أن فضل الله تعالى على أهل 
الإيمان أنه نجّى النبيّ كي والصٌّحابة الكرام رضوان الله عليهم من مؤامرة اليهود؛ 
كما أنَّ هناك إشارةً إلى أنَّ الأَكةَ ةَ التي تُحمَقُ 6 اليومَ أيضًا مقضّياتِ التقوى والتوكل 
على الله فإنّها تستحقٌ نصرة الله تعالى وحفظه. ما أَجِمَلَ قولَ مَن قال: 

3# َخْلِق جوَّبَدْر وستنزل لنصرتك 

ل 
#وَعَدَ أكَدَ آنه مِكَقَ بوسر يل وَبَفْقَنَا ته هافق عَكَرَّيَقِدِيا دَقَالَ أ 
1 00 3 اك وعم هه 
إن مصسطة كبن اندم أ الصا م ْم ركه هَوَءَامَنْتُم 2 


21 


201 0_0 ًا 3 عَدَنَّ 0 0001 2 وى دن 
أفرم أئله قَرَضًا حَسككًا لا ثم سَيكاتِكُم ولأدضاكم خالنكم جنات 


)١(‏ امضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني النضير ومعه أبوبكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم, فتلقوه» فقالوا: مرحبّا يا أبا القاسم لماذا جئت؟ قال: رجل من أصحابي قتل رجلين من 
كلاب معهما أمان مني طلب مني ديتهما فأريد أن تعينوني» قالوا: نعم» اقعد حتى نجمع لك» 
فقعد تحت الحصن وأبوبكر وعمر وعلي رضي الله عنهم» وقد تآمر بنو النضير أن يطرحوا 
عليه عليه الصلاة والسلام ‏ حجرّاء فجاء جبريل عليه السلام فأخبره فقام ومن معه». روح 
المعاني والتفاسير العربية الأخرى. 


6ه لل سس إمداك 0 (الجزء الأول) 
250-53 20 ا 00 عء 5 00 0020 


جَرى من ع نهر 0 حفر يعد دَلِلكتَ منحكم فقّد 0 
التجيل (©) تاتقدهم يِه لوجتلا موف كرجا رونت 


اس سا صم 00 


الحكيد عن مواضِوة ضع وَكسُوأ سه ايع 1 يق 11 ال تَطلِعُ عل د 
وف ل ار بير ح ومسب الذيت ملوأ 


إن هدرف مدنا يكلم 1 يَِتَادكَروا ند تايا دنهم العداوة 


وَالْمَص2 ل دوه لشم 5 ا يما ا د حت 7م 
تمل الصككي ود 4 سط شونا أنا بكر يرث لك ميا وَكَاصكُدثم 


هد و مسح عر 6 سا 


تدك الحكقلي رفم عن حص كد جاة كم ير بت للد 


عه م20 1 


وْرٌ كتنب مت 00 يهَدَى يه أله تق أت رِضْواضة سمل ألسَّلَِ 
يي 2 م المي ات الْحُورٍ بإِذْيْهء وَيهُدِيِهِمٌ اك صرطل 


-_8 


6 - 93 


ا 4 2 02-2 مء و عو رارع يء 
نا 0 عم د شَ لييح أبن منسم م قل 
راد أن يهَلِلك الْمَسِيحَ أَبزت مَرَصم 0 


200 3 0 - 2 2 1[ 5 لْدَرَض و 0 مَأ يحُلقٌّ ما 
ومن فىا رك جميعا َه شلك التعوت و1 وَمَابِيِنَهُمَا يلق 

0 0 ص1 2 َي (0 وكا معممو و دكمية آ هه عر 1 لءة يرو 
ل 03 أئله ١‏ ا موىءعٍ دير وَقَالتِ المهود وال رط 2 اك 0 


0-0 3 
بوه > م وساب وسثر ور ءءء َع دخو اه 2 - كك 016 010 م وما 0100 
قل فإ ِعَذِبُكُم يذنُوبٍ ل 0 
ص بحر م رس م وم أ ئ يا 11- يكأهرالكتتب 2 
وَلِلهِ ملك السَملواتٍ والَارضٍ و مابينهما اليه الْمَصِيرٌ 0 يتا هد هكم 


رونا بين كم عل قارو ون رس يا تر لك كذ 1 


« # وَلتَد أكد نمكي بو سيل وَبَعَقَنَ نهر أثْقّ عَكَرَيِتِِبًا 4 


التّقيث: ول ان ران قومه» ويعمّلٌ على إصلاح 


ال ل 2 0 
وكان لبني إسرائيلَ اثنتا عشْرة قبيلةَ وقد عَيِّنَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ من 
كل قبيلةٍ من هؤلاءِ نقيبًا عليهم» حتى يؤدّيَ واجب الإشرافٍ عليهم وإرشادهم» 
وفي ليل العَقبةٍ حينَ بايَعَ سبعونَ رجلا وامرأتانٍ النبئ كلِ على الإسلام؛ عَيّن 
النبيئٌ كه منهم اثنَي عشَّرَ نقيبًا أيضًا("» حتّى يقوموا بإرشادٍ المسلمينَ الآخَرين» 
3 و 0 ٠.‏ 2< ع ع عو م 
وتتّضحٌ لنا نكتةٌ دقيقةٌ من هذه الآية» وهي: أنه حينَ يقومٌ أحدٌ مشايخ الطرقٍ 
الصُوفيّة بتعيين خليفةٍ له من مُريديهِ لإرشادٍ الناس.ء فإنّهِ في الحقيقة يُقلّدُ سن 
الأنبياء الكرام رضي الله عنهم جميعًا في تعيين الثقباء. 
© وَقَالَ أَلَّهُإِقْ ا لين مم ال صرة واتدقة أ حر وَءَامَنْثم رسي 


م 2« وو وم - رومي 


وعزرتموهم فرصم أله 3 يه 1 
ِجَنَّتٍ ججَرِى من يها الْأَنْهدر 4 

لقد أحَدَّ الله الميثاق من بني إسرائيلَ أن يُقيموا الصَّلاةَ ويؤدُوا الرّكاد 
وأن يؤمنوا برسّلٍ الله جميعًاء وأن يُوَازْرُوهمء وأن يُقرضوا الله قرضًا حسَناء 
بمعنى: أن يُنفقوا من أموالهم على أعمالٍ الخير وخدمة الدّين والفقراءء وفي نفس 
الوقت زف إليهم اُشرى بأنهم إذا الترّموا بتنفيذٍ هذا الميثاقي فإنْ رحمة الله تعالى 
ا ا م 


١‏ يماقم عه كه وَجعلكا مُويَهُم كسِيَة يوت الك 


1 3 ع ددنى لم بيرم 


اد 2 ولأدجلكم 


-_-ه 
-ه دي سج م 200 


5 هه 00 007 ع عد 
0 يذ كثوأحَقا تك أي :11 تي 1 ميدق مَنْهُمْ ! ليلا مَنهُم 
2 سوج عا طح ب - 4 


سرعم راميرع 
4- خالف بنوإسرائيلَ المواثيق قَ التي أحَذَّها الل عليهم؛ فطَرّدّهم الله تعالى 


)١(‏ بايع في ليلة العقبة سبعون رجلاً وامرأتان» فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
السبعين اثني عشر رجلا وسمّاهم التّقباء اقتداءً بموسى عليه السلام. تفسير القرطبي. 


.له ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
من رحمته عقابًا لهم على ذلك. وجعَل قلوبهم قاسية لدرجة أنهم حَرَّفوا في 
التّوراة» ونّسُوا كثيرًا من الأحكام الإلهيّة. 

يا رسول الله كَل سوف ترى أن أغلبيّتهم ستبقّى مُبتلاة بداءِ الخيانة إلى 
الأبد. إِنْ هؤلاءٍ سيخونونٌ أحكام التّوراةٍ ولن يؤمنوا بكَ أبدّاء ولكن معَّ ذلك 
هناك من بيْنِ هؤلاءِ مَن يعترفونَ بالحقيقةٍ بدَلُا من الخيانة ويُسِلِمونَ. 

وفي النّهاية قال الث تعالى أَنْ يا آيّها النبيئُ الحبيبء لم يَأَلُ هؤلاءٍ النَاسُ 
جهِدًا في إيذائك. ولكنٍ اغغفُ عنهم, بمعنى: أن المجرمينَ في حقٌّ الوطن والمِلَةٍ 
والشريعة يجب أن يُعاقبوا ولكن إن لم تكن هناك ضرورةٌ شرعيّةٌ فإنَ الله يحت 
0 00 وأخطائهم. 


2 مح -ه د يروج مده اس شابر ا ابره 


_- معسعر عو 6 ا يي سس" ل 0 
د كو دنهم العداوة [ابقة إل يز ابام 4 


0 
أيضًا نَسُوا الأحكام الإلهية فعاقبهم الله تعالى بأنْ فرَقَهم إلى فِرَقٍ مختلفة» كلّ 
لكي لام اما ا 
شاهدٌ على أن الفِرَقَ النّصرانيّةَ لو انٌحدث يومًا ‏ بسبب المصالح السياسيّة 
البُغضَ والعنادَ لم يُفارقا قلوهم 

ملشخوطة: كنا الكنة بمكارة اللميدة الفكركة المامي؟ لذن هذا المرظة 
الذي كان في النُصارى قد تسل إلى المسلمينَ أيضًاء فانقَسَم َم المسلمون إلى فرق 
متناجرة يملا البُغضٌ والعنادٌ قلوتهم بعضّهم ضد البعض» فاللهمَ ارحَمْنا برحمتِك 
يا ربٌ العالمين. 


الو ار ال ا ص ون ) 617 
« يتاهل الحكبَي هد 2ت رسُوأنا يرك لك مكَيرًا يَكَاكُندَمَ 


سوير م لا 


روك وق الخشكب يناعن كدر 4 


ومع مام 


١‏ كان أهلٌّ الكتاب يُخْمُونَ أحكام النوراةٍ والإنجيل التي لا تُعجبُهمء 
على سَبيل المثال: آيةٌ الرّجمء يعني: رَجْمَ الزّاني والزانية» والآياثُ التي تبيّنُ 
أوصاف النبئ ككل وتبشُرُ بقدومه» وغيرُها من الآياتٍ لكنّ النبى كَل أظهَرٌ العديد 
من آياتٍ التّوراة والإنجيل مما كان إظهارٌه ضروريّاء وتغاضّى عن أمور كثيرة مما 
لم يكنْ له فائدة سوى فَضُح أَهلٍ الكتاب. ْ 

وقد مَنّح الله تعالى أهلّ الكتاب فرصةً ذهرية للمرّة ة الثانية لكي يُسلمواء 
يمع : أن وسو نك ول يذهب إلى مدرسة أبداالتعصيل العلي وم ذلك 
فقد أظهّرَ ما أخمَيْتُم من أحكام وهو ما يُعَدَّ دليلًا قاطعًا على عليه الكامل َل 
وعلى أنه نبي صادقٌ» ولهذا عليكم أن تّستوعبوا هذه الحقيقةً وأن تُسلموا. 
قد جا كم ين أله وْرُ وَكِتبُ مريت 4# 

7 جمهورٌ المفسّرينَ على أن المراد بالنُور في هذه الآية هو: ذاتٌ سيّدنا 
محمد يكل الطاهرة والمرادُ بالكتاب المُبين هو: القرآنٌ الممجيد. 

ويكثّبُ الإمامٌ ابن جَرير الطّبريُ في تفسير هذه الكبة قائلًا: ««إقَدَ ةكم » 
يا أهل التوراة والإنجيل «إقرت لَه ونُوْرُ 4 يعني بالثور : محمّدًا صلى الله عليه 
وآله وسلّم الذي أنار الله به الحقَّ وأَظهَرَ به الإسلام» ومَحَقَ به الشّرك فهو نورٌ 
لمن استنار به يُبيّنُ الحقٌّ)2"0. 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


سس خصت إشاة لك تفسير خير الك (الجزء الأول) 
« يَهَدَى به ألمي أمَبَعَ رضُواكة مل اسل وَيُخْرِجَهُم ين ألمت 
لنور بِإِذْنِهء وَيَهَدِيِهِمَ ِل صردلٍ تشتقبر» 

رفن -ا يهندي بالفران لعجيل وبتسيره العمل أي سيّدنا محمد وَل 
ولايَصِلُ إلى طريقٍ الاستقامةٍ والسّلامة ويَحرْجُ من الظّلماتٍ إلى النُورٍ من 
خلالهماء إِلّا أولئك الذين يَرعَبونَ في رضا الله تعالى ويَيذُلونَ فُضَارىق الجهد 
بصِدقٍ وإخلاص من أجل الوم صُولٍ إليه. أمَا أولئنك الذين يَشُوبُ نواياهم الفتورء 
وأعمالّهم التاق فإنّهم يَظَلُونَ هائمينَ على وجوههم في الظُلّمات. 


ع ممه 


# لَعَدَ دحكقر أل لون لله هْرَ المسيخ أبْنْمرَيِم ل فَمَنْيَمَِكُ مس الله 
مات أرادآن بُهِلك الْمَسسِيحَ أبت رك وأكة كه ومن نالْأَرَضِ جمِيكًا 4 

5" الذين يعتقدونّ بأنَ عيسى عليه السّلامُ هو الله لله: كمَارٌ؛ٍ لأنّ الله تعالى 
هو الذي إِنْ أراد أن يُهِلِكَ سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ وأمّه والعالّمَ بأكمله لَفَعَلَ» 
ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يمنَعّه من ذلك إِنْ أرادء وهو مالكٌ الكائناتٍ كلّها والمختاد 
المطْلَقٌُ فيهاء فإذا كان سيّدُنا عيسى عليه السّلامُ محتاجًا إلى الله تعالى في أمور 
مولده وحياته وموته» فكيف يكونٌ هو الله؟ 
ده خللف التتكوت وَالَرْضٍ وَمَابَنتهُمَادقُ ا5ة4 

6 إن سُنَّة ا و ا ا 
ولك هد فدرقه أنضًا أن يلما يفنا وقتّما يشاء على سبيل المثال: حَلّق سيد 1 
ا 0 
السّلامُ وبغير أنثى» وحَلَقَ سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ من السيّدةٍ مريم عليها السّلامُ 
وبغير ذَكر. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 5/6ا-و( ‏ تيم دا اهم 
(وَكَات الود والتصسر عن أنكؤا ل ووه هل فلم يدبك يديم يل 

5 حينَ كان اليهودُ والنّصارى يُدْعَوْنَ إلى الإسلام ويُحذّرونَ من عذاب 
الآخرة, فإِنّهُم كانو يقولون: إِنّنا لسنا في حاجةٍ إلى قَبِولٍ الإسلام؛ لأننا أبناء الله 
وأَجِّاؤه؛ كما أنّنا أولادُ أنبيائه أيضّاء ولهذا فإنّ التعامل معَنا سيكونٌ مختلفًا 
ومتميّرّاك وسوف نَدخَلّ الجنّة. 

ولإزالةٍ سُوءِ المَهُم هذا سَألهم النبئ يك بأنّه إن كنم صادقينَ في ادّعائكم 
هذا فلماذا عاقب الله تعالى أسلافكم في هذه الدُّنيا؟ حتّى أنه مَسَحّ بعضّهم قِرَدة 
كما أنّكم تعترفونَ أنّكم ستُعذّبونَ في الآخرة لبعض الأيام: #وَقَالُوا آن حمسا 


3 
ص يه سا ست سسا الح سا م هوعة دكا ع معوا م 


لكا لا أي اما مَعَدُودة فلَأعَد م عند أله حَهَدَا من يلك لَه عهَدَهه مون 
عَلَ أَشَّعمَا لا تحَلَمُورت © [البقرة: 018١‏ في حينٌ أنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَحرق أحِباءه 
اناه وإذا كنم ستُعذّبونَ فإنَ هذا يعني بوضوح - أنُكم بش كبقيّة انّاسء وأنكم 
سيُعذَّبونَ على ذنوبكم. وأنَ أحِبَءَ اللو تعالى الحقيقييٌنَ هم أولئك السّعَداءُ الذين 
يتميّزون في الإيمانٍ والتقوى. 

يتأهَالكتب قد جاء كم رسولنًا بين لَكُم عل فرق مِنَّ اسل أن 


2 يس سا سد ساس ل ١‏ سرس صر 2 وو >. * 


دير ولا نذر فقد جاء م دهِيرونذير 
6# يي © 6 بحم هو 


كم 
9١‏ 
>< 
ها 
ا 
الل 


انقّطعت سلسلةٌ التو بعدَ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ لنحو ستّمائةٍ عام 
تقريبًاء وبعدَ هذا الانقطاع بعت آخِرُ الأنبياء والؤسُل سيّدُنا محمّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 
وهنا يُحْبرُ الله تعالى أهلّ الكتاب أن ذلكُم النبيّ المكرّمَ قد جاء. وهو 
الذي بَشّر بقدومه أنبياؤكم عليهم السَّلام؛ وقد بن لكُم بوضوح الأحكام الإلهّة, 


4”هء< ل إهداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وعليكمٌ الآنَّ الإيمانٌ به وإلا فإلكم يوم القيامة لن تستطيعوا تقديم هذا العُذْرِ 
بأنكم لم تهنّدوا؛ لأنه لم يأتكم رسول بس يبشركم ويُنذركم. 

ود فَالَ موس لِمَوْمِو يفَو و أذ كرو أوقمة الله عَليَكْ د جَعَلَ فيك أزمكة عسل 
5 00 مالم يو 0 0 مقر ان الأ القئسة لكب 
للي اذا ع و وسكي () لوأ رسع دهاجي 


ص 
َ أ آم 000 2 ىم رس م2 ار سس مك درن 4 
ل ل 2 1 لان مر 
0 رد و محل ع وج عسور ماو رخ 


لباوت نحم الله عَلَديِمَا أَدَحُلُوأ 0 لباب فَإِدا د حاتموه 

لَ أله مَتووَا نكمم مُؤْمِينَ (5) فَالوأيمُوس إن آن تَدَخْلَهَ] بذ مادَامُوأ فيه 
يا كه تذمت 0590 16 تان ل نك ا تي 
فرق ينوبت الْقَو آلْمَسِِينَ (8) دَلَ وها ححَرَّمَةُ يوم أبن سكة 


2 
3م 20 ني لوسك 


ترج انض ةا وو الْقسِقِيت (5) 

( وَإِذ َال مُومن لِمَووِوء يَقوْ كرأ يضمة أله عليِكم إذ جَد1َ فك أي 
تبجصكك مُوْكوءَاسَكمْ َالو تِمَدَاتنَالعنَ * 

8 - ذَكُر سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ قومّه بِمَضْل الله تعالى عليهم» حيثُ 
أرسَلَ إليهم أنبياءَ كثيرينَ منهم لهدايتهم» ولم يُرسِلْ هذا القَدْرَ من الأنبياءِ من 
قوم آخَرين2©"7» كما أنه تعالى قد أَنمَدَكم يا بني إسرائيلٌ ‏ من عبُوديّة 00 
7 __- ا 0 ع.ر اشر 5 
وحرّرَكم ومَتحَكم الحكمء وكل هذه النْعَم لم يُنعم الله بها على قوم آخَرِينَ في 
ذلك الوقت غير بني إسرائيل. 


ع , د 


وَأَحى 


20 


)١(‏ «فأرشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء». تفسير 
البيضاوي. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 71-5016 سس هاه 
١‏ - بَعْْة الأنبياءِ عليهمٌ السَّلامُ نعمةٌ: وقد أَمَرَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ قومّه 
أن يَذكُروا هذاء فإذا كان أنبياءُ بني إسرائيلَ عليهم السَّلامُ نعمةٌ من الله تعالى» وهم 
كذلك بالفعل» وتَنَزِلٌ البركةٌ بِمَضْل ذكُرهمء فما بِالّكَ بسيّدٍ الأنبياءء جميعًا عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام؟ إن بَعثنّه بلا شكٌ هي الأؤلى بأن تكونّ نعمة. 
 "‏ الاحتفالَ بمولده يَكةِ أيضًا من أسباب نزول البركة؛ لأنَّ فيها ذكرًا لسيّدنا 
الانتساب إلى أسرة النبيّ كك أيضًا نعمةٌ وشر ف إذا اقترنَ بالإيمان» ويجبُ 
شُكرٌ الله تعالى على ذلك بِدَلّا من التفاحُر به» وعلى أهل الإسلام احترامٌ الأشرافٍ 
بصفةٍ خاصّة» كما أنْ على الأشرافٍ أن يُراعوا حُرمة الأسرة النّبويّة التي ينتسبونَ 
ع ع و عن قا 
إليهاء وأن يلتزموا بالأعمالٍ الصّالحة» ويَسلكوا طريقّ أعلى درجات التّقوى. 
ل« يِنمَو أَدْحُا رص الْمَقَدَّسَةَ # 
يكنب العلّامةٌ اليّتضاويٌ فى تفسير هذه الآية قائلًا: «أرضُ بيت المقيس 
سمّيت بذلك لأنّها كانت قرارٌ الأنبياء عليهمٌ السّلامُ ومسكنٌ المؤمنين)0". 
ويُعلّمُ من هذا أن الأرض تنالُ الشَّرفَ إذا سَكَئّها الأنبياءً عليهم السَّلامُ 
والمؤمنون» ولهذا فإِنّ قولّنا: مكةٌ المكمةٌ الشّريفة والمدينةٌ المنوّرةٌ السّريفة» وبغدادٌ 
الشّريفة» وأَجْمِيرُ الشّريفة» وبَهيرَه الشّريفة وغيزها صحبحٌ) وأمرٌيبعَتُ على البركة”". 


)١(‏ تفسير البيضاوي. 

(1) أجمير: مدينة بالهند يقع على أرضها ضريح أحد أولياء الله الصالحين من أهل التصوف 
وهو الشيخ معين الدين جشتي» وبهيره شريف: مدينة بباكستان يقع على أرضها ضريح أحد 
أولياء الله الصالحين من أهل التصوف أيضًا وهو الشيخ محمد كرم شاه الأزهري. 


68م سي سسص سس إنذاد اكع في سير ف الكل . (النزه. الأول) 
77 > سح م و ا 2 سوس د و ررس سي اس سر 2 
#البىكدب ا َه لم ولا يدوأ علخ أدباو نميو نين 100 قَالُو يمو و ميج إن فيا قَومًا 


77 مجعو 06س 01 


جَبَّارنَ وَإِنا لن تَدَغْلَهَا حو حََ يحخرجوأ مِنها إن يحرجوأ ها مَإِنا دلوت © 


20 له ل 2 0 م ىما 4 

لَ رَجْلَانِ ون لبن يحَاهوت أَنْمَ اله عليِمَا أَدْخُلُوأْعَلمْ لباب وَإِذا دك أتموة 
ا 00 و م 
َإِنَّكمَ عَدِلبونَ 4 


٠‏ - الواقعةٌ التي جاءتٍ الإشارةٌ إليها في عدَّدٍ من الآباتٍ التالية فَحُواها: أنَّ 
جَدَّ بنني إسرائيلَ الأكبر سيّدَنا يعقوب عليه السَّلامُ كان يَسكنٌ مدينةً بيتِ المقيس» 
ل ل لل ل 
عليه السَّلامَ | بن سيان يعقوت عليه السّلامٍ مصرء فإنّ هذه الأسرة كله تقلت إلى 
مصرٌ وسكتثهاء وحينَ بَّع اظّلمْ على بني إسرائيل أده في عهد الفزْعَؤنه رج 
سينا موسى عليه السّلامُ بقومه مُهاجرًا من مصرّ ليلاء وتعقبهم فِرعَوْنَه لكنه غَِقَ 
مع نيه في في البحرء وكان العمالقةٌ في ذلك الوقت يحتلُونَ بت المقِس. وكانوا 
كفَارا وقد مر الله تعالى بني إسرائيلَ عن طريقٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامُ أن يذْهَبوا 
إلى موطن آبائهم ويسكنوا فيه» وأن يُحرّروا هذه الأرضّ من قَبْضْةٍ الكمّار وهكذا 
مابس عن عد نّ عشَّرٌَ نقيبًا للتعوُفٍ على أحوالٍ بيتِ المقيس» 
عاد منهم عشَّرةٌ صَوّروا قوَّةَ وجَبَروتَ وشَّكُلَ وصُورة العمالقة بطريقة مبالّغ فيها 
جَعَلت بني إسرائيلَ يقولونَ خائفين: امود إذا لق تشطع تراجهة يال مولا 
الجبابرة» فاذمَثِ أنت وريّك أولّا وقاتلوهم, وطَهّروا الأرض المقدّسةً من دَنّسِهِمء 
للعو ا اح ول ا 
أنهَموا قومهم أن يجب أن لايجبُنوا هكذاء وأن عليهم أن يتسلّحوا بهم ويتهجمو 1 
ال ا وا ل عي يه 
فيهم أي تأثير. 


امو شر ل ااا 0101 


4 و هّو- 2 وح به 5 عد ماح ب .و جه 0 أو سم سه 
# الوا يلموممخ إِنّا لن نَدَخْلهآ أبذا ما داموا فيها فَأذْهَبٌ أنت وريّك فَفَنيلة إِنَا 
طُ 8 و دُورت 4 


١‏ -لقد كان الجَبْنُ وعَدَمُ الوفاءِ والخيانة التي أظهّرَها بنو إسرائيلٌ لسيّدنا 
موسى عليه السَّلامُ كما قرأتَ أنتّ الآنَ. 

والآنَء انظو إلى مدى وفاءِ وشجاعةٍ خُدَّامم المصطفى ذلك حيثُ كان جيشٌ 
الكمّار في غزوة بدر ألفَاء وكان لديهم السّلاحُ بوَفْرة وعلى الجانب الآخَر كان هناك 
ثلاثّمائة وثلاثة عشَّرَ فقط من المسلمينَ مسلّحِينَ ببعض السّيوفٍ والرّماح» ولكنّ 
الحَمامن الإيمانيّ الذي أظهّره الصّحابةٌ الكرامٌ عندما طَلَّبٍ منهم النبيٌ كك المَشُورةَ 
نتعوّفُ عليه من خلاصته التي نُبيْنُها فيما يلي: 

«امض يا رسول الله لما أردتَء فنحن مّعكء فوالذي بَعَك بالحقٌء لو 
برضت بناهذا البحرّ فخُضئَه لَخُضْئاٌ معَكء ما تَخَلّف منّا رجُلٌّ واحدٌ والله 
لا نقولٌ لك كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى عليه السّلام: #دَأَذْهَبَأَنتَ وَرَبْلَ3 
فَمََيَاإِنَاهَهُمَا فََوِدُورت 4 ولكن اذمَّبْ أنت وربّكَ فقاتلا إنا معكما مُقاتلون, 
فْسْرَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم بقولهم وقال: سيروا وأَبُشرواء والله لكأني 
الآنَّ أنظد إلى مصارع القوم»0". 
لا َل ران ل أمييك لانن وَأ تأرق ينوبت امَو آلَِْقِينَ * 

5 -حَزِن سيّدّنا موسى عليه السّلامُ كثيرًا من عصيانٍ قومه وقال: يا الله» أنا 
وأخي مستَعِدَّانٍ لتنفيذ حكمكء ولكنّ قومي رَقضواء ولهذا فرّقَ يتنا وبِينَ هؤلاء 
العاصِينَ. وهكذا مُنِع بنو إسرائيل من دخولٍ بيت المقدس عقابًا لهم على عصيانهم؛ 


)١(‏ ابن هشام وكتب السيرة النبوية الأخرى. 


106 سس سس إمدات الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ركان لأرشق تعانا قكون ف القد ان أن سيّدّنا موسى عليه السَّلامٌ وسيِّدّنا 
هارونُ عليه السّلام فإنه بِرَعُم أنّهما كانا في الظاهر ‏ في الصّحراءِ مع قومهماء إِلّا 
أنهما كانا مُنْهِمِكَيْن في تبليغ رسالةٍ التْبوّة بكل اطمئنان» وكانا متفانييّن في خدمةٍ 

7 2 2 00 ب ع 
قومهما بالمَنُ والسّلوى وعيون الماء» مثلّما يحصّلّ الطبيث على الراحة والطْمَأنينة 
حين يُعالجُ مريضًا يتألمُ في المستشفىء وكان سيِّدُنا موسى كثيرًا ما يُشَفِقٌ عليهم حينَ 
يراهم في العذاب: لكنّ الله تعالى قال له: لا تحرَّنْ؛ لأنَّ هؤلاءِ يستحِقُونَ ما هم فيه 
من العذاب بسبب عصيانهم. 


© وَأئلُ عَليهِم تَبَآ بي >ادء يا لحو إِد فَرَبا فربانا فنْفبَلَ من أُحَدِجِمَا وَلَمْ ينبل من 


-200 مر 95 ا 0 ع مي 00 


لحر فَالَ لَدَدَنلسَكَ قَالَ إِنَّمَا يتَعَبَلُ الله من الْمَنَقِينَ (50؟ ليا بَسَطت إل يدك لِتََئْكق 
مآ أن بَّاسِطٍ يَدِىَ إِليِّكَ بِقئلَكَ إن لما 0 لْعَلِمِينَ (5)؟ إِه أَرِيد أن تَسْوَاً 


7 01 
م - د ب 

َّ ل 22 رصحظ م ح 5+ بى ةمه فَطدحَتٌ أدر تقسكد 
ِإِنُمى وَإِمْكَ فَتَكونَ مِنّْ أضَحَنبٍ ده 0 
ود هه 20004 5 لاض 


م . 2 7 مو أ -ه ّ فَعَكّ 20 9 آ جه م هه ٠‏ 2 
كيك يارى سنو ايو ما 1 معزت أن أكذن 0 زب عأ 


لس بات ته - نكي إتزديل 5 
م 11 5 ا كدت 0 2 ثدَإِنَ 
كْبرَامَئَهُم بَعَدَ للك فى الْأَرْضِ لَمُسَرِفورت 257 إِنَّمَا جَوَؤ ألَدِبنَ يحَارِبُونَ 
نوتسو يعون فى ارق فسَاذًا أن مكلو أذ محلو أذ تُقَطَمَ أَيَدِيهِمَ 


(الشوارية امشو ال اس 34 
< © واتل عونق دمَآنْحَق » 

“43 - كان من أسباب عداوة بني إسرائيلٌ لسيّدنا محمد كَل هو حَسَدَّهم له 
بأنْه لماذا لم يأتِ آخِرٌ الأنبياء والمرسَلِينَ من بني إسرائيل؟ 

وفي الآياتٍ التالية بان لبشاعة الحسّد وجمالٍ التّقوى من خلال بيانٍِ قصّةٍ 
اثنيْنِ من أولادِ سيّدِنا آدم عليه السّلام» وذلك حتّى يَرجِعٌَ بنو إسرائيل عن حَسَدِهم 


ويتوبوا إلى الله منه» ويتّقوا الله تعالى ويؤمنوا برسوله سيّدنا محمد كَكِهِ. 


هه << - در رف 2 
1 


ل اه لحر قَالَ لَدهَئلتَّكَ قَالَ إِنَما يسَمَبَلُ 
نقيت (5) ليدأ ملت ِل يدك تق مآ َأياسِط يق كك قنك إن 
0 الْعلَمِينَ (08) إفّه أ ريد أن ا وَأ بإنّمى وَإمك َتَكونَ مِنّ أصَِحَبٍ ألَّْارٍ 
وَدَلِكَ جَرَوأ ألطَلِمينَ (50) فَطوَّعَتٌ لَه نفْسَهُءقَْلَ أيه فَقَلُ عله أَصَبَحَ ون لفيرِيت * 

5؛ ‏ كان لسيّدنا آدمّ عليه السَّلامُ ابن يُدعَى هابيلَ» وكان هابيلٌ هذا تقيّا وَرِعَاء 
ما ابنُ سيّدِنا آدمّ الآحَرُ والذي كان يُدعَى قابيلَ» فكان مصابًا بالمُعْضٍ والحسّدء وقد 
حَدَثُ اختلافٌ بيْنَ الأخونِ ورَقَض قاب الانصياع للأدِلةٍالصّحيحة؛ وعليه» أشار 
عَليهمَا أبوهما سيد باخ ادم علب لوه باه يدر تربانا الك لاستيفتاع انحجن لكان 
الَائجَ في تلك الفترة هو أنه إذا لم َل مسألة ما في ضوء الأ والبراهين فإ كل 

من الفريقَيْنِ المختلفَئْنِ يُقَدّمُ قُربانًا حسّبَ استطاعته يضَعْه فوق الجََل» وعندئلٍ إذا 
أحزقك نام الشّمادهذا القربان فإن ماح تقر ضحت الطن وبالفغل» خرف 
نارٌ من السَّماءِ القربانَ الذي قَدّمه هابيلٌ» وبذا صِدَّرٌ القرارٌ في حقٌّ هابيلَ أنه على الحقٌ 
في هذا الخلافٍ الذي نَشْبَ ب بِينّه وبينَ أخيه» وبالتالي كان العقلّ يقتضي أن يَرجعَّ م قابيل 
عن حَسَّدِه ويثَّقِيَ الله ويخضعٌ للبراهينٍ الصّادقة دقة التي قدّمَها أخوهٌ هابيل» لكنّه على 
العكسٍ من ذلك_زاد حسّدّهء وأعلنَ أنه سيقثُلُ أخاه» وحيدَذٍ قال له هابيل: إني 


٠ه‏ ل إلداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أخافٌ الله تعالى» وليست عندي أي نيةِ لقَئلِك» فإذا لم يُتقبّل قُربانك فلا ذنبَ لي 
في ذلك؛ لأنّ هذا حُكمٌ الله تعالى» ولأنه تعالى يَتقبلُ قُربانَ المتّقِينَ» فعليك إِذًا أن 
تختارٌ طريقّ التّقوى» ومع ذلك إن كنتٌ مُصِرًّا على قتلي إن ذنْتَ قدي وذَّنْت حسَدِك 
سيكونانٍ عِبنًا تثقيلًا على كتمَيِكَه وسوف تَدحُلُ جهنم جزاء ظليك وتعدّيك. لكنْ 
بالرَعُم من هذاء كان البُْضٌ والحسَدٌُ مُسيطِرَيْنِ على قابيلَ لدرجة جِعَائّه كالمنتّشي» 
فلم يتأن ولو قليلًا بنصيحة أخيه» وأصبح من الذين يحولونٌ وِرْرَ قَدْلٍ أخيه. 

اهبحت أللَّهُ حا يبَحَتُ فى الْارْضٍ بريه كيف يُوارِى سَوْءَةً أَخِيدٌ قَالَ مويله 


٠. 
مه هه‎ ٠ 


2ه 


م سرع #تسثر م ام وح ورم كر 3 هج عط روم 03 
عجرت أن أكون مِغَلَ هنذا الاب َأُوْرِىَ سَوءة خى فَأْصبَحَ من أَلتَدَدِمِنَ * 


#[ لو 


© - حينّ قَتَلَّ قابيلٌ هابيلَ أصابَئُه حَيْرة كبيرة» فماذا يفعَلٌ بِجُثَةِ أخيه؟ لأنَّ 
هابيل كان أولَ من مات من البشّرء لهذا لم يكن أحدٌّ يَعرفٌ عن الدَّفنِ شيئاء وفي 
النّهاية أرسَلَ الله تعالى عُرابًا عَلّم قابيلَ طريقةً الدَفْنْه حيث قَكَل هذا الغرابُ غُرايا 
در ؟: إسا»| )”داه اده 5 امة 20 5ك . 8 5 
ار امام لابيل ثم بعر بونقار ويكا» حُفرة في الأرض ودّفن فيها الغرابَ 
الميّت”3"» فلمًا رأى قابيلٌ ما فَعَل الغرابُ نَدِم على حَماقتِه وحَجل وقال: إِنَ فَهُمي 
وإدراكي أقلّ من فَهُم وإدراكِ هذا الغُرابء ولو لم يُرَشِدْنِي الغُْرابُ كانت جُقَةُ 
هابيلٌ بمثابةٍ المشكلةٍ بالنُسبة لي. 
«يِنّ لَعَلِ دَِكَ كَيسَا عل بن إِسْرِيل أنه من فَسَلَ نَفْسا بعَيرٍ نف أَوْ فسَادٍ في 


د هك 


الْاَرَضِ فَحَكأْنَما قَتَلَأَلئَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحِيَاهًا فَكَأَنباً حا اناس جمِيعًا » 
ل 2-0 5 َ 

5 هناك بعضٌ المجرمينٌ الذين يُعاقبون بالإعدام» مثل قاطع الطريق 

)١(‏ رُوي أنه لما قتل قابيل هابيل تحير في أمره ولم يدر ما يصنع به إذ كان أول ميت من بني 


آدمء فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في 
الحفرة». تفسير البيضاوي. 


(الجزء   )"‏ سورة ايلم 1/6 21# !"1 سس ست الاه 

.2 م | م | في 9 ان و 9 - 
والمتمّرد والقاتلٍ وغيرهم» فمنّ الضروريٌّ قثّل هؤلاء المُجرمين» حتّى يمكنّ 

: 3 ع 3 01 1 26 2 2 5 
الحفاظ على أرواح الأبرياءِ وأعراضهمء ولكنّ إذا قل إنسانٌ عامدًا متعمّدًا إنسانًا 
وي ا فإن هذه خمة شليعة تعول قل الثائن حميكة لأنه اعتدى على 
الدّم الإنسانيّ كلّه وأهانه وخُرمةٌ التُّوس كلها واحدةٌ وسواءٌ ومثلُ هذا السّمخص 
قد خالّت الحُكمٌ الإلهِيّ الذي كان عليه الالتزامٌ به. وبدَاً بجريمة القتل من جديدء 
وهو ما يؤدّي إلى تشجيع الآخَرِينَ على ارتكاب جريمة القَثْل ولو أن هذه السَّلسِلةَ 
استموّت لَرْبّما صارث سببًا في قَيْل النّاس جميعًا فى شكل القنابل النَّوَويّةَ» ولهذا 
فإِنَ الإسلامَ ‏ أمامّ بشاعةٍ هذا الجُرم ‏ اعَبرَ أن قثْلَ إنسانٍ واحدٍ بمثابةٍ قَثْلِ بني الإنسانٍ 
جميعًاء كذلك فإِنَ الشّخّص الذي لا يحتزمٌ الحياة الإنسانيّةَ هو عدرٌ للإنسانيّة كلها؛ 
لأنَ مساءتُّ إذا انتضّرت بِينَ الآَخَرِينَ فإنَ النّاسَ جميعًا سِيَقدّلُ بعضهم البعض» على 
العكس من ذلك الشّخْصُ الذي يحترمٌ الحياةً الإنسانية ويجتهدٌ في إنقاذها والحفاظ 
2 520000 3 

عليهاء هو في الحقيقة مُحِتٌ للإنسائيّة كلها ومتعاطفٌ معها؛ لأنَ الآخَرِينَ إذا قلدوه 
فسيكونٌ كل إنسانٍ بمثابة الحارس على حياة الإنسانٍ الآخر. 

وفي هذا الخصّوص قال النبيٌ يك - فيمايُعتَّرُ بمثابة القاعدة العامّةٍ والضّوابطٍ 
الحاكمة _: 

* عن سيّدِنا جَرير بن عبد الله رضي الله عنه: من سَنَّ في الإسلام سّنَةَ حسَنة 
٠‏ سآ 1 31 َه 7 4 1 03 - 
فعول بها بعدّه كتب له مثل أجْر من عَمِل بهاء ولا ينقصٌ من أجورهم شيءٌ» ومن 
سَنَّ في الإسلام سُنْةٌ سيّئة عمل بها بعدّهه كتب عليه مِثْلُ وزر من عَوِل بهاء ولا 
٠. 7‏ 0 . رد ل ره 2 3 1 0300 
ينقصٌ من أوزارهم شي2002, لآنه هو الذي وَضع في الحقيقة أسامن هذا الآمر. 

# ذاتٌ مبَّةٍ كان النبيئ يك يطُوفُ بالكعبة» فقال فيما رواءٌ عنه سيّدُنا عبدُ الله بن 


)١(‏ مسلمء كتاب العلم» باب " برقم لم3 


اه ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عَمْرِو رضي الله عنهما: اما أطييكِ وأطيّب ريحَكِ ما أعظمَكِ وأعظم ُرمتك» 
يرتشي سحو بين لخر ا المزدن أحفلع عند اله شرم ولزن ماله نمه اران 
نَظَنّ به إِلّا خيرًا)27 ذه فتصوّز عَظْمَةَ المؤمن من أن حُرمةً ماله ودمه أعظمُ عند الله 
تعالى من حُرمةٍ الكعبة الشّريفة. 

* وفي موضع آخَرَ قال النبيُ يك فيما رواه سيّدّنا البَراءُ بن عازب رضي الله 
عن لوال اليا هون على الله من قل مؤمن بغير حقٌ»©. 

أي: أن رُوِحَ المسلم غاليةٌ و قيّمةٌ إلى درجة أنَّ مالَ الدّنيا كلّها ومتاعّها لا 
يَعدِلُهاء ولو أن إنسانًا َم العالّمَ كله فإِنَ جريمتّه لا تُعَدُ بنفس بشاعةٍ جريمة قَثْلٍ 
مؤمن بغير حقٌ. 


و 


وَلقَدُ جاه نهم رسلا الكت ثم إن كشيرامَتهُم بَعَدَ ذلك فى الْارضٍ لَمُسْرِفُوت » 
5 - في الآية تنبيةٌ لليهود من جانب: بأنّ أسلاقكم أوقّعوا ظلمًا شديدًا 
بالأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام على الرَعْم مما قَدّموه من براهينَ ودلائلَ واضحدةٍء 
- 7 5 5 5 7 ع8 ع 2 اي َه 
فاستحقوا بذلك العذاب الإلهيّ» ولهذا فلا تسلكوا أنتم أيضا طريقّ الضلال 
بإنكار دلائلٍ : نبوّةِ سيّدِنا محمد كَكِْةِ الواضحة» ومن جانب آخَرَ: تَسَدَي الآبة عن 
النبيت يك أن المؤامرات التى يَحِيكّها اليهودٌ لمَئْلك وإلحاقٍ الأذى بك ليست أمرًا 
جديدًا؛ لأنهم سَلكوا مع أنبيائهم عليهم السَّلامٌُ السلوكَ نفسّه. 
إِسَّمَا جروا أَلَدْنَ يحَارِبونَ الله وَرَسُولَه وَيَسَعَونَ فى الْأرضٍ َسَادًا أن يِفَتَّلوَا أو 
2 0 أو تْفَطمَ أَيَدِ يهم وَأَرَمْلْهُم ة من للف أو نموا مسد بح الْدَرَضٍ »* 
الذين يُخالفونَ أحكام الله تعالى وأوامر نيه يك وبَعِيئونَ في الأرض 
)١(‏ ابن ماجه. أبواب الفتن» باب ؟ برقم 89177. 
(؟) ابن ماجهء أبواب الديات» ١‏ برقم 55019. 


(الجزء   )5‏ سورة الماكدة 7/6 «-ب#م ل ااا #م 
فسادًاء ويتسلّحونَ بالأسلحة ويَقثُلونَ النّاسَ علانية فإنَ جزاءهم ‏ طبقًا لنوعيّة 
جُرمهم ‏ قد جاء في هذه الآية على أربعةٍ أقسام من الجزاءء ننقُلٌ خلاصتّها فيما 
يلي من تفسير «روح المعاني»: 
١‏ -لوأنّهم قَتلوا فقط يُقَتَلُونَ جزاءً لما قتَلواه حتّى وإِنْ عَفا أهلٌ المقتول 
عن القَثْل لا يسقطُالِصَاصُ عنهم؛ لأنَ الأمر لم يَعُذْ خاصًا بور ثةِ المقتولء وإِنّما 
أصبح الأمر يتعلّقُ بأمن وطَمَأَينةٍ البلادٍ والأمّة. 
؟ - لو أنّهم قَتَلوا ونَهَبوا المالَ أيضًاء فإنّهم يُصْلَبِونَ على الملأء وذلك حتى 
يَنفِرَ اناس من مثلٍ هذا الجُرم. 
"- لو أنّهِم لم يَقُلواء وإنّمانّهَبوا المالَ فقطء فيُقطّمُ أيديهم وأ جُلّهم من خجلاف. 
«إِنْ لم يفعلوا غير الإخافةٍ والسّعي للفساد. يُتقُوَا من الأرض» يعني 
يُحَبَسُونَ ويُسجَنُونَ بعيدًا من بيوتهم وأهليهم)". 
ويقولٌ بعضٌ أهل العلم: إن مِثْلَ هذا السّخْصٍ يُنقَى من الأرض» لكنّ المشكلة 
في هذا هو أنه سَيْئِيرُ الفساد أيتّما حَلَّ وذهَبَ» ولهذا فمنَ الخير له ولمجتمعه أن يَتِمَ 
حبْسُه إلى أن يتوبّ بصِدقٍ ويصبح صالحًاء إذْ ِنَ الهدف الأصليّ هو حمايةٌ اناس 
من شرّه» ولا يتحقَّقُ هذا الهدفُ من تَفيه وإِنّما بِالحَبْس أو بالتَّوبةِ الصّادقة. 
وفي ضمن هذه الآية يحكي سيّدُنا مكحولٌ رضي الله عنه؛ «أَنعُمِرٌ بِنَ الخطاب 
رضي الله عنه أوَلُمَن حبس في السّجونء وقال: أحبسّه حتى أعلم منه الوبق ولا نْفيه 
من بلدٍ إلى بلدٍ فيؤذيهم»”". 


(؟) تفسير القرطبي. 


ا الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
م« إلا لت تَبوأمِن قب أن نواعم #* 


14 لو أن فطاع الطريت والمُسدِينَ هؤلاءِ تابوا قبل إلقاءالقَضٍ عليهم؛ 
وأعلّنوا أنمُسَهم مواطنينَ شُرَفاءَ مسالمينَ» فإنَ الحدٌ الشَّرعيٌ للسّطُو المسلّح يعني: 
الكلت راط الأيدي والأرجل ركذا السسن يدم تج العفو عنه» لكنّ حقوق العبادٍ لا 
تَسقّطُ بهذا إن لم يَعفُ صاحبٌ الحقٌ ويجب أداؤها إلى أصحابهاء أي: المَثْلُ بدَلَ 
القتل» وإعادة المال المنهوب وغيدٌ ذلك إِلّا أن الحدود الشّرعِيّة لاتسقط عن هؤلاءٍ 
ِنْ تابوا بعدَ إلقاءِ القبضٍ عليهم؛ وإنّما يعاتَبُونَ عقابًا كاملًا؛ لأنَّ مِثْلَ هذه التّوبةِ لا 
تكونُ صادقة أو مخلصة: ومَتَلّها مَتَلُ الإنسانٍ الذي يتوبُ وهو في النَرْعِ الأخير 
(يعني: خوقًا من الموتٍ وهو يلفِظٌ أنفاسّه الأخيرةً)”"» ومثلٌ هذه التوبة لا تُقبَلُ7©. 


00 يا 2 مور ص مره اي مس 0-00 
ييا الت َامنُوأ أتقُوا لله وأبتَمُوأ ليه ألْوْسِيكَة وَجهِدُوأ في يله 


لَمَلَحكْمْ تيوت (00) إن بدن حكفروا لو أ لهم ماف الْرضٍ سِيص وَوِنْله: 
0 بو ِالْفَمةمَاليَلَ هدوم عَدَابُ لي (2/00 ِيدُورت 
أن يحرججوأ ألا ثَارِوَمَا هم يحلرجيت نهآ "دعَب .5 مُقِيمْ (5) وَألسَارفُ َالسَارقَةٌ 
هوا أ َم بها كنا مكل ون امد وام د يه قدكت يات 
ا 0 اث لدي © ادق 3ف 
لكوت لض يُعَذْبُ من يمك وَيمْلِ يَكَواَهعَ سك َي 


-1”01 تخ 1 ل بزل 2 ست كاك 054 
# يَتأيّهًا ارول لا يحَرُنكَ لزت يُسكعُوت في الكأفر من الي كَالوا 


ا 


)١(‏ كمن صار إلى حال الغرغرة فتاب. تفسيرالقرطبي. 
)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النَبِيَ يل قال: (إِنَ الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر». (جامع 
الترمذي» برقم /الاه”, كتاب الدعوات» باب /9. 


هر سس مع لاس د بم ع 00 م مع 04 جد اير لس الى 
مسملعورس لِقَوَمٍ َاحَرينَ لم يأنوك يحرفون لكام من بَحَدٍ مواضِيه- يَمُولُونَ إن 
ع 

ا ل ا ا ا 1" 
أوتِسَمٌ هنذا فحدوه إن لم ووه فا روأ وَمَن يرد أله فَِنْسَهُه فلن تَمرِلَك لَه مر 
ح هو- جِ عد 
7# ا ار ل كم لخر 0 سو 1 راس ع شك سر ]وح ١‏ 27ج ص ع ]يرج 

7 ا : ا 
لله سَيْكَا أؤلتيك الْذِين لم يَرِدٍ الله أن طهر فلوبهم م ف الذيا حرى وَلَهمم 


«2 0 .- ._- 5 ٍ- .0 0 م 2 
ف الْأاجِرَدَ عَذَانئ عظية (0 )كفو إلكزب كلون لِلسَّحَتٍ فإن جاءواء 
هرس ملسو 4م 24 2 لظ ل 2م + لعوء مد دوزم 1 يا ساح سسح ع2 
حَكُم بِيْتمْ أوْ عرض عَنْهُمْ ون تعض عَنْهُمَ فلن يَضَروكَ سَيْعًا | 
به روط لوعو 70 2 50 2 مجر بر بر مرج سم و م و د 2 
حك بتكم بالْقِسَطٍ إِنَ لَه يحب الْمَمْسِطِينَ 8 ودف يحكبوتك وعندهر سور 


مو 


1 عو مه دي ردك - 0 راع 0000 م مج ره 
ضيبا حَكمْ لله شُرَيَتَوَلَو رت من بحَدٍ ذلك وَمآ أوْلَيِكَ بالمؤمنيت 09 


فلاح الإنسان: 

١‏ اختيارٌ التقوى» بمعنى: العَملٌ بأحكام الله تعالى» وتجنْبُ ما حرّم الله 
من الأشياء(". 

؟ - البحثٌُ عن وسيل تأخُذُ بالإنسانٍ إلى القّربٍ من الله تعالى» ومن هذه 
الوسائل محيَّةٌ أنبياءِ الله تعالى وأوليائه» وزيارة أو لياءِ الله» والصَّدَقاتٌ والدّعاءٌ 
والذّكرُ وغيرُها". 

السجهادٌ في سبيل الله تعالى» يعني: حينَ يَهجُمْ الكفَارْيَخْرْجُ السَّخْصُ مُحاريًا 


)١١‏ المراد بالتقوى: امتثال المأمورات الواجبة وترك المنهيات المحرمة. حاشية العلامة الصاوي 
على تفسيرالجلالين. 

(؟) وابتغاء الوسيلة: ما يقربه إليه مطلقّاء ومن جملة ذلك: محبة أنبياء الله وأولياته» والصدقات» 
وزيارة أحباب الله وكثرة الدعاء» وصلة الرحمء وكثرة الذكر» وغيرذلك. حاشية العلامة 
الصاوي على تفسيرالجلالين. 


م سم ناف الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

ببسالةٍ في ميدانٍ الحرب» وهذا هو الجهادٌ الأصغرء وإذا حَرّض الشّيطانُ نفسَك على 

الشد فتشجُعْ في مواجهته وطهّرْ نفسَك من الذنوب» وهذا هو الجهادٌ الأكبر. 
وَأبْتَعْوأ إِلَيَهِ الْوَسِيِرةَ # 

١‏ - المرادُ بالوسيلةٍ في هذه الآية: تلك الذّرِيعةٌ التي تُوصِلٌ إلى الله تعالى» 
وتكونُ سببًا في الحصُولٍ على قربهء ولا شكٌ أن الإيمانَ والعملَ الصّالحَ هما 
الأساسئ في هذه الوسيلة» ومبايعةٌ 5 ايخ الكامل أيضًا من العمّل الصّالح» ويؤدّي 
إلى حلاص الإنسانٍ الضَالٌَ من عبُوديّة السّيطان وأن يُصبح عبدًا مخلصًا لله تعالى؛ 
وتَحدُتُ نَورةٌ في ظاهره وباطنه تكون سببًا في هداية آخَرِينَ ممّن يرَؤْنّه. 

ولهذا قال سيّدّنا الشّاهِ ولئُ الله بصراحةٍ ووضوح: إِنَّ المرادّ بالوسيلة في 
هذه الآية: بئِعَةٌ المُرشِد"» وفي شَّوْح هذه الآية أيضًا يقولٌ مولّوي إسماعيل 
الدَّهْلوي: «المرادٌ بالوسيلةٍ عند أهل السّلوك هو: المُرشِدٌ الذي يَندُرُ الوصولٌ إلى 
طريق الحقيقةٍ بغير إرشاده»”". 

والبيِعةٌ في الإسلام على قسمين» الأولى: بَِعَُ رئيس الحكومة؛ حتّى يتم 
الإعلان عن طاعته بشكل رَسْمِيَ» والثانية: ِعةٌ الشيخ الكامل» حتى يمكنّ طيُ 
منازلٍ طريق القُربٍ الإلهِيّ بإرشاده» ولا بدٌ من توامُر الشّروطٍ الأربعة التالية في 
الشّيخ الكامل» ومن لا تنو فيه هذه الشروط الأروية آمو شايع ويمكنٌ 
الرجوحٌ إلى أُصولٍ هذه الشّروطٍ الأربعة في كتاب (بهار شريعت: رَبِيعُ الشّريعة) 
بالإضافة إلى (فتاوّى إفريقيا) للإمام أحمدَ رضا خان رحمةٌ الله عليه. 


أي: أن الشَّبحَ الكامل هو 


)١(‏ القول الجميل. 
(؟) الصراط المستقيم. 


(الاقيك ]امور و ايه ا سمس و يي ارت 

١‏ أن يكونَ مسلمّاء صحيحٌ العقيدة» أي: من أهل السُّنَةٍ والجماعة؛ لأنه لا 
تجوز مبايعةٌ الكافر ولا مَن كانت عقيدتّه فاسدة. 

؟ أن يكو عالمًا بالدّين» أي: أن يكونّ عالمًا بالقرآنِ والحديث والفقه» 

5 سات ا لم _ 5 و - 

"- أن يكونَ عاملًا بالقرآنٍ والسّنّة وألا يرتكب عمَّلًا غير محبوب في الإسلام» 
وذلك حيّى يُطيعّه المُريدونَ بكلّ اطمئنان؛ لأن مشايحَّنا يقولون: لو جاءك أحدٌّ يطيد 
فى السّماءء وهو تارك لسن النبَويّة فقد يكون ساحرّاء لكنّه لا يمكنٌ أن يكونٌ شيخًا 
كاملا. 

5 - أن تكونٌ بَبِعةٌ سلسلة مشايخد منّصلة بالنيئ يك وأن لا تكون هذه السّلسلةٌ 
من الفيوض التبُويّة قد انقَطّعت في موضع ماء بمعنى: أن يكونّ شيخ قد باع شِيخّه 
وشيحٌ شيخه قد بايَعَ شيخّهه وهكذا حتى تَصِلَ هذه السّلسلةٌ إلى النبيّ كلل بلا انقطاع» 
حتى تُظللّه بَركةٌ هذه النّسبة» ويطويّ منازلَ القُربٍ من الله تعالى بسهولةٍ ويسر. 

51 34 2 2 5 3 0 + رع 

فَالسّمَرْ بحنًا عن هؤلاءٍ السَادةٍ السّعَداء الذين تتوفْرٌُ فيهم الشروط الأربعة 
السابقة» وقضاءً بعض الوقت في صَحبتِهم يُعَذُ وسيلةً للقَربٍ من الله تعالى؛ وفيما 
يلى حُخلاصةٌ لبعض إرشادات النبت يك فى هذا الإطار: 

١‏ -إنَ الشَّخْصَ الذي يَصِلّ فى صُحبة الأخيار سعيدٌ وتُعْمَد ذنوثه0©. 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ لله ملائكة 

يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذّكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى 
حاجتكم, قال: فيحمُونهم بأجنحتهم إلى السّماء الدّنياء قال: فيسألهم ربّهم عر وجلّ ‏ وهوأعلم 
منهم : ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونكء [ويمجدونك]. قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله ما رأوك» قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: - 


للل-س إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
يدا فخصو من يتن إسرائ شقوة بكة الذهات إلى الأجبار من الثائن 

000 و 2 م 8 ا 4 

قتل ارتكبهاء وجَعَله مستجِمًا للجئٌة"©. 


دص سا جع ىر 2 جع أي . صج هم 00 م 24 5 
ع 0و0 7 وو .2 َ و 3“ 
عَذَابِ يو ممما نُقيَلَ مِنْهُموَسُمَ عَدَابٌ ليم # 


7 - الذين اختاروا طَرِيقَ الكفرء وماتوا وهم كمَّانٌ سيُواجهونَ عذابا أليمّاء 


- يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة» وأشدّ لك تمجيدًاء وأكثر لك تسبِيحًاء قال: يقول: فما 
يسألوني؟ قال: يسألونك الجنّة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لاء والله يا رب! ما 
رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو أنْهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ لها طلبًا 
وأعظم فيها رغبة» قال: فممّ يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النّاره قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لاء والله يا ربٌ ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا 
أشدّ منها فرارًا وأشدّ لها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم, قال: يقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلانَ ليس منهم إِنّما جاء لحاجةء قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم». 
البخاري» كتاب الدعوات» باب 5" برقم /555. 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه؛ أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلٌ على راهب. فأتاه فقال: 
نه قتل تسعًا وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمّل به مائده ثم سأل عن أعلم 
أهل الأرض فدلٌ على رجلٍ عالم» فقال: إِنْه قتل ماثة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وبين التّوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإنْ بها أناسًا يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
تعالى معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنْها أرض سوءء فانطلق حتّى إذا نصف الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرّحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه 
إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إِنّه لم يعمل خيرًا قطّء فأتاهم ملك في صورة آدميّ؛ فجعلوه 
بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. (فأوحى الله إلى هذه: أن 
تباعدي» وإلى هذه: أن تقرّبي. صحيح مسلمء برقم )7١١١‏ فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أرادء فقبضته ملائكة الرّحمة . صحيح مسلم؛ كتاب التوبة» باب 8 برقم ./٠١8‏ 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 5/6م- مم تل هاه هلاه 
ولو أرادوا دَفْعَ فديةٍ للنَّجاةٍ من عذاب جهنم فلن يكونَ ذلك ممكتئاء حتّى وإِنْ 

كانت فديتُهم أكبرَ من ثروةٍ الأرض كلّهاء وذلك لأنْه أولًا: لن يكونّ عند أَحَدٍ يوم 
اه الى ع 8 3 0 ع راع 

الحشر ثروة هذه الأرض» ولو افترّضنا جَدَلا ‏ أنه سيكونُ عند أحدٍ مثلّ هذه 
دن - 

الثروة فلن تقبّل منه. 


دحو واه سام مه 


ليدُوت أن حرجو أن ألَّارِوَمَاهُم يجيت بآ * 
له سوف يرعَبٌ الكمّارُ كثيرًا أن يَخْرُجوا من نار جهئّم؛ لكنّهم لن يستطيعوا 
50000 ا 0 3 000 ثُ. ١‏ راعاه 
الخروج منها» وسوف يُخلدون في عذابٍ جهنم عقابًا لهم على كفرهم, في حينَ أن 
المسلمَ العاصي سيّخرُحُ من جهنم بعد استكمال عقوبته» وسيّدخْلٌ الجنّةَ بِقَضًا 
إيمانه. 


0 ىو 


وهناك أحاديثٌ نبوَيّة كثيرة تَوَيّدٌ هذا الأمي مثلما رَوى مكنا جابرٌ رضى الله 
عنة» أن النبيّ كَكِ قال: «يَخرّجُ من النّار قومٌ فيَدخُلونَ الجنّة ‏ قال يزيد بن الفقير: 


-ه 


59 . ا 2 >> م ساص يه ساسا 
فقلتٌ لجابر بن عبد الله: يقول الله: #بريدوت أن خرجواأ من أَلثَارٍ وما هم 
حرجت نبا # قال: اتل أوّل الآية: 9 إن ألْذِينَ حكهروا لو أن لهم ماف الْأرضٍ 


04 ع سرع و 


بيصا ونه مه لَِفْتَدُوأيوء مِنَعَذَّابٍ يو ِالِْيمَةِ 4 ألا إنهم الذين كَمَّروا»”". 


و 


8 وَأَلْسَارِقٌ وَالسَارِفَةَ فَأفَط عو أيِدِيَهُمَا * 

المرادٌ بِالسّارقِ: ذلك الَجِلُ أو المرأةٌ الذي يَسِرقُ مما يملكّه آحَدْ ما 
يُعادلٌ ‏ في قيوته ‏ دِرْعَا وذلك بشكل متعمّدء وعقابُ هذه السَرقةٍ في الإسلام أن 
تَقطعَ يد السَارقٍ اليُمنى من مَفْصِلٍ المعصّمء ولكن لا تُقطعٌ اليد في أقلّ من دِْع» 
وَإِنّما يعاقبة حاكمٌ العَضْر بما يراهٌ مناسبًا من العقاب الذي يقل درجةً عن القَطّع» 


و 5 
ويُتْبْط همّةً السّارق. 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير المأثور. 


.هلل إههاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

كول سكذنا سن وق اله تغالى عفد «وكاوائقة اليكن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارًا أوعشّرة دراهم»7"» ولمزيدٍ من التفصيلٍ 
يمكنٌ الوُجِوعٌ إلى كتّبٍ الفقه. 
#جراء يما كسبا تكلا مسد 4 

4 قرّرَ القرآنُ الكريمُ عقاب السَّارقٍ بِأَنْ تُقطعَ يده ويبّن لذلك سببين: 

١‏ -هذا العقابُ ليس بديلًا للمتاع الذي سَرَقَه؛ِ لأنَ من الممكن أن يكونّ 
المتاعٌ المسروقٌ شيئًا عاديّاء وإِنّما هذا العقابُ ‏ في الحقيقة على إقدامه على 
مخالفةٍ القانون وارتكابه فِعلّ السّرقة» وهو الأمرٌ الذي أطاح بأمنٍ النّاس وأمانهم. 

" -هذا العقاتٌ من الله تعالى» وذلك حبّى > َعتبرَ منه الآَخَرونَ ولا يَجِرُوَ 
أحدٌ على ارتكاب السّرقة. 

والهدفٌ من العقاب هو: إنصافٌ المظلوم؛ وإعادةٌ الحقّ إليه» والقَسُوةٌ على 
المُجرم لإنقاذه من عادته السيثة حتى يعود عن هذا ارم وتعتير بْرَ منه الآخَرونَ ولا 
يقتربوا من مثلي هذا الفعل» وهذا الحكمْ ليس من القرآنٍ فقط» وإنْما جاء في الكتاب 
المقدّس كذلك: «وإذا كانت يدك اليُمنى سيا في ار تكابك الذّنت فاقطغها وازمها بعيدًاء 
فالأفضَلٌ لك أن :د تخرومن اجو أعفاو يفيك يدلامن نيدن يتنك عله الار لا 


يقولٌ البعض: إن قَطْمَ يد الإنسان تصدّفٌ هَمجيٌ وبعيدٌ تمامًا عن التحضرء وأنا 
أقولٌ في هذا الخصُوص: لو أن زوجًا وزوجتّه سافرا للعمًا خارج البلاد وسَكَنا في 
بيت بالإيجار» وظلا يُكافحانٍ حنّى بَلّْا السِّينَ من العمّرء إلى أن تمكّنا من جَمْع ما 
يكفي لأنْ يشتر يتشتريا بينًا يعيشانٍ فيه ويُرّوّجا بناتهما ويّقضيا شيخوختّهما في راحةٍ وأمان» 


2 برقم‎ ٠ سنن النسائي» كتاب قطع السارق» باب‎ )١( 
)1/ (؟) (5طمع010) عط1' نط 2001 1801600 ,قمصلدوط ع الاعستماوع1' ج81 :30 :5 :7لتتعط كد‎ 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 8/6" تت - 8ه 
ل ل ا 

ستؤلى على كل ماج جَمّعه الزّوجِانٍِ وذهَبَ»ء تُرى ماذا يكونٌ حال الرّوجَيْنِ الهَرمَئنِ 
لل ل من القوَة البدَمّة 
ما يساعدٌهما على كَسْب العيش من جديدٍ» ومن الممكن جدًا أن لا يتحمّلَ الزَّوجِانِ 
هذا الذي حدّث فِيَفْضِيانٍ نَْبهما َك قلي تصيئهماء وينم أطفالّهماء حتى وإن بقيا 
ا من أجل الإنفاق على بناتهما 
ولاعلى نفْسَيْهماء وفي نهايةٍ الأمر سِيِضْطَرَانٍ إِمَا إلى التسوّل وسُوَالٍ الناس» وإمّا إلى 
الانتحار والتخلْص من الحياة؟ 

والآنَ سؤالي هو: لو أنك في مكانٍ هِذَيْنٍ الوالديْنِ الهَرِمَيْنَ وحَدّث لك 
ما حَدَثْ لهماء فأَي عقاب -يا ترى - يمكنٌ أن تقتر حَه لهذا اللصّ؟ وهل قام هذا 
نص بعملٍ متحضّر حينٌ سرّق؟ أم أنه نّسم بالهَمَجة أل بأسرة سعيدة مصيبة 
تَعلِلُ القيامة الصُخرى؟ وواضحٌ أنه حيّوان مفترسسٌ في شكل إنسان» ويستحق 
عقاب المفترسينَ ين البشْعين» حتّى يشعْرَ بوَحشيتِهه ويصبح مثارٌ عبرةٍ للآَرين» بل 
إن الكتات المقدّمن قال: إِنَْ قَئْلَ اللصّ جائز! «إذا لقي المنفن على اللمير وفو 
يسرقٌ بيت أحدٍ تَسَلّلَ إليه. ونم قث هذا اللصنء فإنَ قاتله ليس بمُجرم»”©. 

إن قَطْمَ يد اللّصصٌ التي تَغتصبُ ما تكيسّه الأيدي الأخرى ويَشُلّها أمر يقتضيه 
العقل والجكمة» وذلك حفاظًا على أيادٍ أخرى لا حَضْرَ لهاء فتنهيكُ هذه الأيدي 
في خدمةٍ الإنسان» والتاريح شاهدٌ على أنه حيثّما طعت يدُ سارقي نَتّج عنه إغلاق 
باب السّرقات» وقد قلعت أيدي قلائل على مدار الماثةٍ عام الأولى من ظهورٍ 
الإسلام» ولكنّ نتيجئها كانت أَنَّ المجتمع كله نَحُم بحياةٍ ةآمنة7. 
)١(‏ الخروجء ؟7: ؟. 


() والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام إلا 
في آحاد. في ظلال قرآن. 


.د إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

لا يوجَدُ إنسانٌ يحبٌ أن تُمطَعَ يذه ولكنْ إذا أصاب السّرطانُ أصبعًا في 
يد إنسانٍ فإ قم هذه اليد يصبحٌ ضروريء ولا انتشّر المرضُ في الجسم كله؛ 
وهو ما سيؤدّي في النّهاية ‏ إلى القضاءٍ على حياةٍ الإنسان» وبنفس الطريقة 
فإِن السّرِقةَ بمثابة مرض السّرطانٍ بالنسبة لأمنٍ البشّر وأمانهم» واليدٌ التي ل 
حياةً عائلاتٍ عديدةٍ آمئة إن لم يعم بتَمّ قطعٌها فإنّ آخَرِينَ من النّاس سوف يُصابونَ 
موس أن يعيتموا اعباء بلا جو أو تعياوني اتعتر ولق بمخن وبالداي ينهذ 
المجتمغ كله أمته وأماله» ولهذا يجب عدم التعاطف مع مثلي هذا الُجرم؛ لأنْ 
التعاطّف معَه بمثابة الظّلم على المجتمع الذي لا ذنبَ له. 

وبصفة عامّة» في أيامنا هذه يُحبّسسُ الل لفترة في السّجنء ولكنّ عقوبة 
الحبس هذه لا ُطُ من همنة السارقي من الناحية اللي ولا حثى من الناحية 
الجسماتيّة» ولهذا فإنَّ الدُولَ التي تعتمدٌ عقوبة الحَبْس للسارق تَكتّدُْ فيها حوادثٌ 
السّرقة» أو تكونٌُ متناميةٌ بالّغم من دَوْريَاتِ البوليس ورجالٍ الأمن وأجراس الإنذار 
والكاميراتِ وكلاب الحراسةٍ وغيرها؛ لآنه بعد انقضاء عفوية الكئس للشارق لا 
كر لني مان بمقب العرف ونال مايه والنَامن لا يَعرفونَ أن هذا لصّ 
سارق» ومن هنا قد يَثِقُ النَامْ فيه» وبالتالي تَسهُلُ عليه السَّرقَة في حينّ أنَّ عقوبةً 
قَطّع يدِ السارق تُخجلّه من الناحية النَّْسيّة ويحتاط منه كل من يراه» لأنه يَعرفُ أنه 
لصن كما أن قَطْعَ يد السارق يَحرِمٌ اللصّ من إمكائيّة أن يسرق ثانيةٌ» ولهذا فإلّنا إذا 
كنا نهدِفٌ من وراءِ عقوبةٍ السَارقٍ أن يَرِجِعَ اللصنَ عن هذا الجُّرم» فإِنَ أكثرٌ عقاب 
فَعَالٍ في هذه الحالة يكونٌ القَطْمَ» أمَا إذا كان الهدفُ هو أن يُعاقّت اللصّ عقوبةً 
بسيطة» ويستمرٌ مسلسل السّرِقاتٍِ بلا نهاية فإنَ أفضلَ عقاب في هذه الحالةٍ هو أن 
تُستضيف الدّولةٌ اللصوصّ في السجون لعذّةٍ أيام. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 4/6« تت تيس سد 64# 

هذاء وقد تَفَْذت المملكةٌ العريةُ بيهُ السُّعوديّةُ هذا الحدّ في أيامنا هذه في القرنٍ 
الحادي والعشرين» ويذهبٌ إلى السّعوديّةٌ كلّ عام مئاث الألوفٍ من المسلمين لأداء 
الحجٌ والعُمرة» فهل رأى أحدٌ أبدًا أيّ عربيٌ قطعت يده بسبب السّرقة؟ ولايعني هذا 
أنه لا نوجَدُ سرقةٌ بدا في الشعودية» ولكنّ من الموكدٍ أن يد البعض تُقطع فيعيش 
الباقونَ جميعًا في أمن وأمان» وقد أسعَدني الله تعالى بزيارة الحرّمَيْنٍ الشّرِيقَيْن عد 
مزات» ولم يَحدُُ أن رأيتُ شخصّا يده مقطوعةٌ ولكن رأيث أنه عنتما رقع الأ 
ترك محلّاتٌ اذهب والفضَّة و الأجهزة ة لغيه مفتوحة الأبواب» ويذهث 0 
لأداءِ الصلاة» ويؤدُونَ صلائهم بكل طم نينةٍ وهم على يقينٍ من أن أحدًا لن يتجرٌ 
الل وا بر بد كا 
يجِعَلٌ الإنسانَ يخافٌ من مجرّدٍ تصوٌّر السّرقة» كما أن اللصّ الذي تُقطمٌ يده يصبح 
إعلانًا فَعَالَا للقضاءٍ على السّرقةٍ لا تَعَدِلّه إعلاناتٌ أخرى بآلافٍ الجُتّئْهات عن 
الموضوع نفسهه ويَعتبرٌ النَاسُ برؤيةٍ يدِه المقطوعة إلى درجة لا يستطيعٌ أحدٌ آخَرُ أن 
يتَصوَّرَ ‏ مجرّدَ تصوّر ‏ السّرقة. 

ملحوظة: لو أنَ الإنسانَ اضْطرٌ إلى السّرقة بسبب المجاعة أو الجُوع الشَّدِيد 
فلا تَُّطَمُ يدُه؛ لأنّ الحدود تَسقُطُ بِالشُّبُْهاتِ وعلى سَبيل المثال: سَرَقَ عَبِيدُ 
حاطب ناقة رجلٍ من قبيلةٍ مُرَيْندَه وأسقّط سيّدُنا عُْمِرْ رضي الل عنه حدّ السّرقةٍ 
عنهم, وفَرّض على سيّدِهم غرامةً تَعدِلٌ ضَعف قيمة الناقة» لأنه كان يُجِيعٌ غلمانّه 
وهو ما جَعَلَهِم يَضِيقونَ بالجُوع فارتكبوا فِعلَّ السّرقة. 
#ولَه عَِيدٌ حك 4 


5 الله تعالى هو الذي حَدّد عقاب السَّرقةٍ هذاء والله للّهُ غالتٌ على الجميع» 
يقرّرُ عقابًا كما يشاءٌ لأيّ جرم يُرتكَبُ» ولا يجوز لأحدٍ الاعتراضٌ عليه. 


هد إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

كما أنه تعالى قد أوضّحَ مع هذا أنه حكيمٌ» يعني: أنه لا يَخْلو حُكمٌ من 
أحكام الله تعالى من حكمة» والعقابُ الذي قرّره للسَّرقَةِ يتّْقُ تمامًا مع مصالح 
الفرد والجماعة على السّواء. 

والوّسول ككل لم يه رق في تطبيتي هذا العقاب بين أحدٍ وآترء ولم يسمخ 
بالتخفيفٍ فيه؛ وعلى سَبيل المثال حينَ سَرَقت امرأةٌ من بني مخزوم» وتشمّع لها 
عند رسول الله يك سيّدُنا أُسامةٌ بن رَيْد رضي الله عنه باقتراح من الصّحابةٍ الكرام 
رفي لضو ججدينا؛ لك رسرل الله 185 قال: تدقع في د من يعدو الله1 إلا 
أهلّكَ الذين قبلكم أنْهم كانوا إذا سَرَق فيهمٌُ الشّريف َرَ ٠‏ وإِذاسَرَقَ فيهم الضُعيفٌ 
أقاموا عليه الحدّء وائِمُ الله» لو أن فاطمةً بنتَ محمّدٍ سَرَقَتْ لقطعتٌ يدها)". 


م ههه 


ل هن تب ينْبََدِ ظِ وأصَلَمَ وك لهب عَلَيْوِ » 


لاه لو أن اللضى تاب تَوَبة صادقةٌ وأصلّح مَنق أمر نفسه. وأعاد المال 
المسروقّ إلى أصحابه قبْلَ أن يَصِلَ الأمدْ إلى العدالة» وطَلّب من أصحاب الحقٌ 
ارق كنا مباسسفا ادن عي ولم يُرقع الأمرُ إلى العام إن الله تعالى يَحْفُو 
عن حدّه الشَّرعيّ وهو قَطْعُ اليد" أمَا إذا ثبت تُهمةٌ السّرقةٍ على اللْصّ في 
المحكمة. فإنّ من الضّروريٌ عندَئذٍ قَطْعَْ يد السَّارقَء سواءٌ تاب أم لا؛ لأنْ الأمرّ 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: ومن 
يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدٍ حت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكلّمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
لأتشفع في حدٌّ من حدود الله؟»» ثم قام فاختطب ثم قال: نما أهلك الذين قبلكم نهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشّريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحذ» وأيم الله» لو أنَّ فاطمة بنت 
محمَّدٍ سرقت لقطعت يدها». البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 84 برقم 41/8 . 

(') تفسير نعيمي. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة و/وع اع -ت ههه 
حيتئٍ لم يَعَذْ أ مرا شخصيًا يخْصنُ اللّصصَّ وصاحب الحقٌّ فقطء وإِنّما أصبح مسألةً 
تحصن النّظامَ الاجتماعيّ والإداريّ في الدّولة» ولا بد من توقيع العقوبة» إلا أن 
اللّصصّ إذا تاب فإنّ الله تعالى يُعفيه من عذاب الآخرة» وإذا ارتكب أحدٌّ جريمة 
ا ل 
القيامة مثلّما كان يستحقه يستحقه قبْلَّ المَطع. 

« © يكبا الول لا هنك لذت مُسرعُونَ فى الكُثْرِ ون أل كَالوَا امنا 
باه كد مؤمن بهم وم اد هاوأ سكموت إِنْحكَذِب صكفوست 
وو كرو ريأ 1 عرو الك و وات لوو 6 


دعا الي يك اليهود إلى الإسلام» و قَدّم لهم الأدِلّة والبراهينَ الواضحة 
على حَقَائّة الإسلام لكنّهم طَلُوا مُنْنشِينَ بكُفرهم» واختار بعضّهم طريق التفاق» 
بمعنى: أنه أَعلَنَ إيمائه في الظاهرء لكنّه كافدٌ في قلبه» وكان النبئ كه نلو عليهم 
كلام الله ولكتّهم كانوا يرعَبونَ أكثر في الاستماع إلى الكذب الذي كان يقوله علماؤهم 
الأنائيُونَ وكانوا مُنكبّينَ على الاستماع إلى الدّعاياتٍ الكاذبة لأعداءٍ الإسلام» هؤلاءٍ 
الذين مَتَعهم تكرُّرهم من المُنُولٍ في حضرة رسُولٍ الله يلك وكانوا يتجسّسونَ لحسابهم 
أيضًاء وكانوا أيضًا يُحرّفون في ألفاظٍِ ومعاني كتابهم المقدّس التّوراةِ. 

وكان من الطبيعيّ أن يَحرّنَ النبيئ كَل ويتألّم يما رآهمن تعَْتِ اليهودٍ وصَلَفِهم 
ردًا على دعوته المخلصة لهم, ولهذا سَرّى الله تعالى عن النبيّ كله بأنْ لا يَحرَّنَ 
بسبب سلوك هؤلاء السّلبِيٌ؛ لأنّ التعنّتَ والعناد المستمرٌ خَلَّق الفتنة والفسادَ في 
قلويهم؛ ولهذا السبب أيضًا رك الله تعالى قلوتهم نَجسةٌ كما هي؛ لأنَّ الكُفرَ كان قد 
تأصْلَ في قلوبهم. 


45 سس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجرّء الأول) 

ولهذاء أيّها النبيئٌ كَل لا تحرّن ولا تغتّمَ مما يفعّلونء ولقد أدَّى النبئٌ كَل 
الرّسالةَ حقّ الأداء» والآنَ إذا لم يُسِلِمْ هؤلاءٍ فَإِنّك ‏ أيه النبيئ كَل لا تُسأَلٌ 
عنهم» وسَيّعاقِبُهم الله تعالى على كُفرهم, ولهم في الدّنيا خِزْيٌء وفي الآخرة 
عذابٌ عظيم. 


0 ب 
#يمولُونَ إن 00 فَحُدُوهُ ون وو ا 


تَمَإِلَكك لَهُه مرح أله سَّيِكَا # 
ا 
ومفهومٌ هذه الواقعةٍ باختصار هو: أن رجلا يهوديًا متزوّجًا وامرأة يهوديّة متزوّجة 
ارتكبا فِعلَ الزّناء وكان الاثنان من عائلتَيْن كبيرتَيْنء ولهذا وَجَد علماءً اليهود أن 
من غير الحانيقا لخقيما لقاموا بإزنشا ريما بش .وق إلى لدبي المنز ره 
حتى يستفسروا عن هذا الأمر من رسول الله كك وفي نفس الوقت قيلَ لهم: إِنْ 
جاء الحُكمٌ بالجَلْد وتسويد الوَجْه فعليكمٌ الرّضا بذلكء أما إن جاء الحُكمْ بالوّجُم 
فلا توافقوا عليه» وبالفعل؛ حَكُم النبئ كل بِالرَجُمء ولكنّ الوفد لم يُوافقْ على 
ذلك,» فقال النبئ يك «هل تَعرفونَ شابًا يقال له: ابن صوريا؟»» قالوا: نعم» وهو 
أعلمٌ يهوديّ على وجو الأرض ورَصُوا به حَكَمَء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: «أنشدُّك الله الذي لا إل إلا هو الذي قلق البحرٌ لموسى عليه السّلام 
أْجاكم وأغرقَآل فِرعَؤنء هل تجدونَ فيه ام على من أحصِنَ؟». قال: نعم» 
فَوَنّب نب عليه سَفَلةٌ اليهود. فقال: خفثُ إن كدبته أن يَنزِلَ علينا العذاُ0©. وعليه. قال 
النبيئ كلّ: لماذا تخالفونَ التّوراة إذَا؟ فقال ابن ضور الفاح اذ 21كين 
ثريا من قد زَنَىء ولم نَرِجْمُْهِ مراعاة له» ولكنْ حينَ ارتكب نفس الفعل رجلّ فقيرٌ 


)١(‏ تفسير الكشاف. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 6و/9*- ١ع‏ مستت سطس 40م 
قرّرنارَجْمّهء فاحتجٌ أقاربُ هذا الفقير قائلينَ: إذا كنم ستُعاقبونه العقاب الشرعيّ 
فإِنَ عليكم أَنْ تُعاقبوا الأميرَ بنفس العقاب» وحينَّ طال أمدُ الاختلافٍ اضطردنا 
إلى تَوْكِ كم التّوراة والانّفاقِ على اعتمادٍ الوّجُم وتسويدٍ الوّجْه للجميع» فلمًا 
سمع رسول الله يك هذا قال: «اللّهِمَ إني وَل مَن أحيا أمرّك إِذْ أماتوه) فَأَمَرَ بهما 
فدُجما”". ولا تزال هذه الألفاظً موجودةً في النّوراةٍ حتى اليوم: ايُرِجَمُ الوجلٌ 
الزاني والمرأة الرَّانيةُ خارج باب المدينة حتّى الموت»”". 
«أؤكيك الدِنَ لرَمْرِدِ لله أن يطهَرَ لوبهم * 
ا 
أن يُيقيهم في نّجاسةٍ الفتنةٍ والفسادٍ والكفرء فكيف يهتّدونَ إذا؟ ولماذا يُعذّيْهم؟ 
والحقيقة أن اليهود هم الذين جَعَلوا من أنفسهم مستحِفّينَ للعقابٍ بسببٍ عنادهم 
وصَلَفِهِم وعصيانهم؛ وهو العقابُ الذي أعلته اللةتعالى: ومثاله كالمرضّى الذين لا 
عرفو بتشخيص الطبيبٍ لمرضهم؛ وإذما يؤمنونَ بتصوّراتٍ عامة ولايستعملونَ 
مطلقًا الدّواء الذي يقرّرُه الطَِّيبُ لهم, أو يقومونّ بالتغيبر والتعديل في التركيب 
الدّوائيٌ طبقًا لرغيتهم الشّخصيّة وباستمرار مخالفتهم لأوامر الطبيب وَصَل 
المرضٌ إلى مرحلته النّهائية» فإذا أعلنَ الطبيبٌ عندَئذٍ تخليّه عن علاج المريضٍ من 
هؤلاء باعتبار أن أحدًا لا يمكنٌ أن يُنقلّه من الموت. فإنّه لا ذَنْت للطبيب في هذا 
الل ل ار 


ونوا رتطين بعانماء الشُوء مجان قات درت ولك الع لوا مطل 


)١(‏ التفسير المظهري. 


(2)الاستشناء 77 ا 


4 ابلبلشسدسل سل د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
بأحكام التّوراة» أو أنَّهُم قاموا بالتحريفب والتبديل فيها طِبِقًا لهواهم» وهكذا فَمَدوا 
- 0 ع ع عِِ 
لم يد من الممكن خروج العف والفساد من قلويهم» وقد أعلن ل تعالى هذه 
الحقيقة التي هي - في الأضل -نتيجةٌ حَتْمِيّةٌ لعناد اليهود أنفيهم. 
ملحوظة: لمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ٠١‏ للآية رقم /امن سُورة 
البقرة. 
#وسَسلعور بح لِلْكَزِب أكر لون للشّحت لِلسّحَتِ # 


5707 
يعني الرّشوة؛ لأنّهم كانوا يأَخُذُونَ الرّشوةً من الأغنياءِ ويَحكُمونَ لهم بغير حق» 
: سك 5:59 بإزاسهة س .0 5 01 8 اس اه 
في حينَ أن أخذ الرّشْوةٍ ممنوع في شريعتهم» وهو أمرٌ موجود حتّى اليوم في 
الكتاب المقدّس: «لا تخلقوا مرونةً فى العَدْل محاباة للأغنياء» ولا تَقَبَلوا الوَشُوةَ 
أبدَا؛ لأنَ الرّشُوةَ تُعمي عيونَ أهلٍ العقل والحكمة:؛ وتُفِسدُ قراراتهم"7". 

والرّشوةٌ حرامٌ في الإسلام أيضًا لأنّه «لَعَن رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
الرّاشْيَ والمُرتشيّ 7 ي والوّائشَ» يعني الذي يمشي. بيتهما»”"؛ كما أن النببيّ دنال -فيما 
رواه جابرٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما : «يا كعبُ بن عُجْرة! لا يَدخُلُ الجنّةَ مَن 
لحمه من سحت» التَارُ أَوْلى به)0". 

الررشو قال لذلك: المال الذي يُعطى لشاهدٍ كاذب أو لمسئولٍ من أَجْل 
تضييع حقٌ أحدٍ أوعَصْبه وفي هذه الصُورة يكونُ المُرتشي والراشي والواسطةٌ بيّهما 


.191:15 الاستثنا‎ )١( 
(؟) مسند أحمدء ©: 71/94. والحديث عن ثوبان رضى الله عنه.‎ 
7399 1 مسند أحمده‎ )"( 


ا ل 2225:0007 0 
مُجرمينَ جميعًاء لكنْ إذا اضطْرٌ أحدّ إلى دَفْع رشوةٍ للحصُولٍ على حقّه بمعنى: 
جدارة نفنة أوهالة فإن هذا اما بالنّسبةٍ له”). ولك المؤكد أنّ المرتشي 
0 2 و 7 2 7 حر 4 سم سىن 
هذه الصُورةٍ مذْنْبٌ؛ لأنه يستغلٌ حاجةً الآخَر بشكل غير مشروع. 
#إؤإن جا وكقاحكم بِيْبَم أو أَء م أ 5 عن ع عَنمَ # 


لعي لاعت ب لمعل رون ا 
فإنَّ الله تعالى قد أعطى النبى كَل الخِيار في أن يَحكُمَ بيهم إذا شاءء وأن يَرفضَ 
ذلك إذا شاءء حتى يَحكُمَ بيهم علماءً دينهم» في حينَ أن الله تعالى في الآية رقم 
4 من هذه السّورة نفسها قال للنبئ كَِْ: إن أتاك غيرٌ المسلمينَ بأمر من أمورهم 
فاحكُم بيهم فيه طِبمَا لشريعةٍ الإسلام. 

ويكتّبُ الإمامٌُ أبو بكر الجَصَاصُ موفقًا بِينَ الآيتين قائلًا: «التخييرٌُ في أهل 
العَهُد الذين لا ذِمّة لهم ولم يَجْر عليهم أحكامٌ المسلمينَ كأهلٍ الحرب وإيجاب 
الحكم ب بما أنَرْلَ الله في أهلٍ الذَّمةِ ةِ الذين يجري عليهم أحكامٌ المسلمين»”'2) بمعنى: 
أنه إذا كان السائلٌ غيرٌ المسلم من أهلٍ البلدٍ المسلم» أو ذْمّا فيهاء فإنّ الحُكم في 
أمره فرضٌ على الحاكم المسلم؛ لأنّ الحفاظً على حقوقه ومراعاتها فرفيٌ على 
الحكومة الإسلاميّة» أمَا إن كان السائلٌ غيرٌ المسلم ليس من سُّكَانٍ هذا البلدٍ المسلم» 
وليس ذْمُيّا فيهاء وإِنّما هناك معاهدةٌ سَلام معَه فقط مثلّما وَرَد عن السائلٍ في الآية 
رقم 47» فإنَ الحُكم في أمره من عَدَّمِهِ يَرجِعٌ إلى الحاكم المسلم؛ لأنَّ رعايةَ حقوقه 


)١(‏ عن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله 
ودمه ‏ إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشو لتعطي ما ليس لك. السئن الكبرى للبيهقي» ٠١‏ 
9 كتاب آداب القاضيء باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه. 

(؟) أحكام القرآن للجصاصء 5: /8. 


مد ل يه مواد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وحمايتها ليس مسئوليّةَ الدّولةِ الإسلاميّة("2. على أية حالء فإِنَ الحاكم المسلمّ حينَ 
يَحَكُمُ سيضعُ نْضْتٍ عيئَيه العدلَ والمبادئ الإسلاميةَ يعني: يَحَكُم طِبِقّا للقانون 
الإسلاميٌ فيما يتَعلّقُ بأمور الأمن العام والضّوابطٍ والنْظم الاجتماعيّة» ولكنْ لن 
يتَدخَّلَ في الأمور الدّيئيّة أو الشَّخصيّةِ الخالصة لغير المسلمين؛ وإِنْما يَترْكُ الحكمَ 
فيها لقياداتهم الدّينيّة. 

« وَكِفَ بحكموئكَ وَعدَه التورحةُ يها حَكم لله شُرّيَتَوََو ين بَشَد دك » 

8" هذا أمرٌ غايةٌ في العَجَب! يعني: أن اليهودّ لا يؤمنونَ بالنبيّ كله ومع 
ذلك يطالبوئّه بالحُكم بيئّهم» في حينّ أن التَّوراةَ موجودةٌ لديهم, وفيها أنَّ عات 
الزّنا هو الوّجُم. والحقيقةٌ هي أنّ هدقّهم ليس السؤالٌ عن الحُكم الشرعيّ» وإِنّما 
هم يبحثونً بِشِدَةٍ عن تيسير وتخفيفٍ في العقاب» وهذا هو السببٌُ في أنه حينَ 
حَكَم النبئٌ كل بيهم بالحُكم الإسلاميّ طبقًا للتّوراة رَقَضوا الاعتراف بالحُكم؛ 
لأنّ حبّهم لمصالجهم الشّخصِيَّة كان قد أعماهم لدرجةٍ لم يبقّ معَها لهم إيمانٌ 
بأيّ كتاب من كّبٍ الله تعالى» لا النَّوراةٍ ولا القرآنٍ. 


- 
0016 و ميرد ه 


5 2 5 ل و ل س سم موي و 2 5 
إنَآ أَنرْلَنَا َلتوَرهَ فيا هدى وَنودٌ يحَكُمْ يها ألييُو الَدِينَ أَسَْلَمُوا لِلَنَ هَادُوأ 


- 
ص م2 ال ع رمج سيب لسن مس تر 0 02 وي ا سا ل بره سرس 2 سرح اس 
00 4 ٠ه‏ 6 ٠‏ و 0 جر ©« 
والربدته وَالْأحَبَارَ يما استحفظوا من دشب الله خحاووا عليّه شهداء 
داح سوم م لء داح دن مدير ه سس س2 سر سم صسلبر 0200 
تخشوأ النّاس واخشون ولا نشتروا يعاق ثمنا قليلا وَمَن لم يجتكم يِمَا أنزل 
7 اله 5 م 
0 م برو مح سل .عابي سرجه سر دي ص سه ا م م عر دح سرع 
لَه مَأوْلتيكَ هم الْكيْرونَ وكيا عَليِمْ فآ ن النفس بالتفين والعيرت 


روح © سم روح عدر 


0-0 ا 200 سملن لد لل ع لصح بر سل سم فيرع 
يالعينٍ والأنف بالآنف والأذت يبالاذنٍ وَالسَنَ بألسَنَ والجروح قِصاص 
3 0 


1“ عاص بيعم 2 01 أ ست سح سس ل سه ل ا لاه سح سس سه جه 0007 _- 2 3 
الظيلمون ((00) وَكَمََا ع1 انهم بعيسى أبن مرج مُصَدٍ لما بين يديه من التورية وءابينله 


.8/ :4 أحكام القرآن»‎ )١( 


الوك او م اس سي أ 
و 


و ع لايرو لوس سح 001077 7و الى سار ساساس 
لْإِيجِيلَ فيه هدى ونور ومصرّقا لما به يه من التوريلة و هْدى وَمَوْعِظة لِلمسَقِينَ '(5) 


7 دير مد هده 3" ع مح د همه مهو عد 
كه أن 0 م يحخحكم بمآ أنزل أله فَأَوْلكيكَ هم 


0 > سس و 


ةنس يقر 


3 
50 ين م اس« عر حا ص 000 بو ا 0 اذ ور ”0 
٠.‏ 5-000 ا 6١ - ١‏ > |»4ء 
0 جِعَلنا متكم يشر جا و شاء ألله : جده ولح ملو فيما 
ب 


22 - 3 
00 حارم 2 بل و مج سوم 21 م دي دح ابر إعرء سل عر عم كسثر رسع وح .2 ب ا 
ِ 2 0 َك 1 
ع فاستيموا الخي 50 جمبعا فِيِنِيَدٌكم د نكم فيه محلِعُونَ ()؟ 


58 7 ب روم 7 0101 ِو 4 سم وج سام حل ب < او 
وَأَنِ أحكم يمك بما أنزا لله لا مَبيِعَ أهواء هم وَأَحَد رهم أن يَفْقنو ا عن بعض 
دك احم 6و ع عمو لام 2ل لس يني مس لت عه 
أله ]ليك فَإن ولوأ فاعلم أنما يريك ألله ن ضيبم ببعضٍ ذنويوم وَإِنَّ كديرا الئاس لْمَسِفُونَ (5) 


نشخ وي يضمن كنز ]امه انقو مُفئرة(2) 
إِنَا أَنرْلْمَا أَلّوَرنْةَ فسَاهَدَى ونور # 


:5 ول الله تعالى: # إن ألما التَوَرد فيا هدى ودود #4 [المائدة: 5 5]» 
َه يل فيه حك ود 4 | [المائدة: 45]» #وَأتَبَعُو لبر الَذِى أنزِلَ مَعَهُ» 
[الأعراف: »]١01‏ #سَّمَرْرَمْصَسَانَ لذ له الراك مُدّى [لككاس » [البقرة: 10]» 
ويُعلَمْ من هذه الآياتٍ المذكورة أن كثّت الله تعالى كلها تَبْعُ للهداية والثُور بمعنى: 
أن تعاليمها تُحْرِجُ الإنسانَ من ظُلّماتِ الصّلال إلى تُور الهداية؛ حبث تكون طُدَقٌُ 
ع والعحضول على رضاه واضحةً ند وكل من يسيرٌ بإخلاص على 


هذه اعطق ل هدف الحياة. 


«ت5: يا الإبثورت الذي أشكئا يدن ادها واقيثرة اكد ينا 
َسَححَفظُوأ منكتب أله 4 


6" كان أنبياءً بني إسرائيل وأولياؤهم وعلماؤهم يعمّلونَبالنّورا وحكمونَ 
بهاء وكانت مسئوليّةٌ الحفاظٍ على التَّوراةٍ بعدَ الأنبياءء عليهم السَّلامُ لدى العلماءٍ 


؟مه ل -س إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
والأولياء» وطالما كا هؤلاء يتومؤن بيده الميمة قلت الكؤراة محفوظة من أي 
تحريفب فيهاء ولكن حينَ استؤلى عَبِيدٌ الدّنيا من العلماءِ والمُراءُونَ من العُبَادِ على 
صحيفة الور والهداية هذه أَخَذوا يُحرّفُونَ فيها بما يحقّقُ مصالحهم الشخصيّة 
وهو ما أدّى إلى ضياع التّوراةٍ في حالتها الأصليّة» لكنّ مسئوليّة الحفاظٍ على القرآنٍ 
الكر ع لخدا له حلي مع ايل كرو 1ط 4 [الحجر: 56 
ا 0 9 اا ع له 
تيلا 

5 كان علماءٌ اليهود شاهدينَ على أنَّ النّوراةَ كتابُ الله الصَّادقُء وكانت 
مسئوليّةٌ الحفاظٍ عليه تقَعُ على عاتقهم؛ كما أن التُعريف بالنبيّ كل وحَدّ الوَجْم 
موجودٌ في هذا الكتاب, لكلّهم - وبالوُغُم من ذلك ا 
خوفًا من الحَكّام وطْمَعًا في الثّروة» والقرآنُ الكريم دابكم لا بسر 
إِلّا الله نشل وأنٌلايضاأحكام ا الى في سيل المصائ الأو وم 
الحُكمٌ ليس موقوفًا على اليهودٍ فقط» وإِنّما هو تحذيرٌ لكلّ مّن يؤمنٌُ بالل تعالى» 
0 

2 صُُ يم أَدرَآ ل أده 15 كَ هُمْ كرون » 

جاء في هذه الآية أن الذين لا يَحكُمونَ بما لا يتطابقٌ مع أحكام الله 
تعالى المُترلة: كُمّارٌ وفي الآيةٍ التالية رقم 40 قال: إِنّْهم ظالمونء ثم في الآية رقم 
/1 قال: إنهم فاسِقُونه لماذا ثلاث أنواع من العقاب لجُرم واحد؟ يقول المفسشرون 

في الردٌ على هذا: إن الذين لا يحَكُمِونَ بما نل الله تعالى مُنكرِينَ لأحكايه هم 

الكثّار؛ أن الإنكار بها ساف القلتيىر النفينة ومن لا سلف قله ل كبك فن 


( لجز - سورة المائدة ه/غ؛-هغ ال 0 
كف لكن الذين لاينكرونَ أحكام الله تعالى ولكتهم عماباء يَعصُونّها فهم الظالمون 
وهم الفاسِمُونء ويستحقُونَ العقاب طِبقًا لمستوى عصيانهم» لكنهم ليسوا كُمَارَا؛ 
لأنهم يُصِدّقُونَ بأحكام ام 

0 وَكَاعَليمَ فيا أن النفْسَ لتقي ولعت لَعَي رت بِألْمَينِ وَالْات ف با لأف والأذرت 


د مجو ره 


َِلْأَذنٍ وألسَنّ بألسَنَ الوح وِصَاصٌ 4 

مَضَتْ مئاثُ السَّنِينء وحَدَث تحريفت كبيرٌ بِالحَذْفٍ والزيادةِ في 
التّوراة ومع ذلك فَإِنَ آيةَ التُوراةٍ التي أشار إليها القرآنُ الكريمُ لا تزال موجودة 
حتّى اليومَ في عدّةٍ مواضعَ من التّوراة» وهذا دليلٌ قَوِيٌّ على صِدقٍِ القرآنٍ الكريم 
وحَقَائيه وهكذا جاء في الإنجيل: «يجث أن يُقَكَلَ كل قاتل .... ومن يَجْرَحْ أحدًا 
جرخ مثلهء يعني: قَطمُ عُضو بقَطّع عُضْوء والعيْنُ بدَلَ الَيْنه والسَنٌ بدَلَ اسن 
ومثلما يؤذي يجب أن يؤدّى)22. 


سس ساو 


قن تَدّكك روز كدر أذ 4 

4 من يعمُو عن حقّه في القصّاص يكونُ ذلك موجيًا للآَجْر والنَّواب له 
وهذا العفوٌ يكونٌ كَمَارةَ لذنوب منّ عَمَاه وهكذا قال النبئٌ يلْكِ فيما رواهٌ سيّدُنا 
عُبادةٌ بن الصَّامتِ رضي الله عنه: «ما من رجلٍ يُجرَحُ في جِسّدِه جراحةً فيتصدّقٌ 
بها إلا كَمَّر الله عنه مثلّ ما تَصَدَّقَ به20". 
#وقَمَينَا علج ءاكرهم بعيسى أبن مر مُصدفَالْمَا بين يَدَيْهِ نورق # 

كانت سِلسلةٌ مجيء الأنبياءِ عليهمٌ السّلامُ من بني إسرائيلَ متواصلة» في 


.73١-019 375 الأحبان‎ )١( 


."15 1:8 مسند أحمك‎ )7١( 


ده لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
البداية كان هناك أكثرٌ من نبي في وقت واحدء لكنْ لم يكن هناك نبي آخَرُ في زمن 
سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ غيره» فقد جاء عليه السَّلامُ في ختام أنبياء بني إسرائيلٌ» 
وصَدّق بالكتاب الذي نَرّل قبلّه أي: النَّوراةِ» بمعنى: أنه كتابٌ صادقٌ من اللو تعالى. 


سه اح سو صرح وعم مايرعو لوس سج ل لس سدس 


- 2 يي سل ىل سه و 101 1 
وءاشله لْإِييلَ فيه هدى ونور ومصد قا لما بين بين يديد مِن ورد وَهدى وَموَعِظة 


لع كيت 002 .مم 


200101 
ري 2 


لْمتّقِينَ (5) وَلِسَحَيْ أهل الإييلٍ يمآ أل ألكَهُفيهِ ‏ 
00-0 لله تعالى الإنجيل على سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ والإنجيل 
عاكرواء ايا كله لوه وهداية وكما أنّ التُواةَ كانت وسيلةً لهداية الئاس في 
د و ا و 
يؤمن بالإنجيل» ويَحكُم ملا لأحكابهء وكان واحدامن تعاليم الانجيل: : أن سيد 
محمّدًا ل رسولٌ الله الصَّادقٌء ومن الضّروريٌّ الإيمانُ به حينٌ يُبِعَتْء 3 من لا 
يؤمنُ بالنبيّ كَل من أهل الإنجيل؛ فإنّه ‏ في الحقيقة ‏ ينحرفُ عن تعاليم إنجيله. 


موداج هس 7 


+1قزتة لكي انق سوه لتا بجت يتنو ون السك وتودة عقر 4 


7 جاء ذِكرٌ التَّوراةٍ والإنجيلٍ في الآياتٍ السّابقة» وهي التي كانت تَبْعَا للهداية 
الور ولكن حَدَث تحريف كبر في هذه الكثب بعة ابيا الكرام عليهم السٌلام؛ 
بحيث أصبح من المشكوك فيه أنّها ‏ بصورتها فيما بعدٌ ‏ كنّبٌ سَماويّةنَرَلتْ بالوّخي» 
ولهذا كانت هناك حاجةٌ لدليلٍ قويٌ يكونُ محفوظًا في ذاته» وفي نفس الوقت يُقَدَمْ 
البرهانَ على أن الكيّبَ السَابِقةَ هي كلامٌ الله تعالى» وهكذا أَنْرْلَ الله تعالى القرآنَ 
الكريمَ» والذي هو حقٌّ مجسّمٌ في نزوله وبيانه» ومحفوظٌ باعتبار وجوده مثلّما كان 
في أولٍ يوم لنْرُولِهه وهو يشهدُ ‏ كذلك على صِدقٍ الكيّبٍ السَّابِقةٍ عليه ويوضحٌ 
تعالهي الأفات وجتطها أنفنا: 


ار 00 ده 5/6علم ع سس ههه 


«لنكم تقر يمآ 4:1 


جاء الأمرُ في الآياتٍ السَّابقَةٍ لأهل التَّوراةٍ وأهل الإنجيل أن يَحكموا 
طِبقَا لأحكام الله تعالى التي أَنرلّهاء وفي هذه الآ جاء الحكمْ نفسُه للني يكل بأنٍ 
احكُمْ با لتعاليم القرآنِ الكريم؛ وهذا في الأصل تعليمٌ إلى الأ مَةِ المسلمة بأنّ 
الحُكمّ طِبِمًا لرغبةٍ أيّ إنسانٍ على خلافي الأحكام الإلهيّة ضَلالٌ ما بعدّه ضَلالء 
وهو مالم يُسمَح به لأيّ نبيٌ» فكيف يُسمَحُ به لأيّ إنسانٍ آخَر؟ 
للْحُلٍ جَعَلْنَا كم سْرْحَةٌ وَمِنهَاجًا # 


5 كل الكبّبٍ السّماوية منبعٌ للثُور والهداية» ومُنرُلُها كلّها واحدٌ ومَقصِدُها 
وهدفها واحدٌّ أيضًاء لهذا فإنَ العقائد والكيّاتٍ والثوابت التي تتوقتُ عليها تجاه 
الإنسانٍ كلها واحدةٌ في اكيب السّماوية» ولكنّ الاختلافٌ في أحكام الشَّرِيعَةٍ 
وأعمالها راجعٌ إلى الظروفٍ الخاصٌة كه بالأزمنة الميختلفة» ويفكنٌ أن يكون مثال 
ذلك أيضًا أنْ الطبيت يَقصِدُ إلى أن يَصحٌ مريضّه. لكنّهِ يصفُ علاجَْنٍ مختلقينٍ 
لمريضَيْنٍ بمرض واحدٍ طبِقَا لحالةٍ كل مريض الجشسمانيّةِ وطبيعة جِسَّدِه بمعنى: 
أنه ينصَحٌ مريضًا بإجراء جراحة» وينصّحٌ الآخَرَ بدواءِ ما؛ لأنّ صحتّه لا تتحمّل 
الجراحةً» وهكذا فإِنَ الله تعالى أَنْلَ أحكامًا مختلفةً في أزمانٍ مختلفة» وكان الهدفُ 
من كلّ ذلك واحدًاء وهو أن يصبح الإنسانٌ عبدًا مُطيعًا لخالقه الحقيقيٌّ» وهذا هو 
0000 


لوو شاه أنه لَجَعَلَكْعَ أمَّهَ وحِدَهُ وَلكن لَمبَلوَحْ فيمَآءاتَكي * 


2,7 عار أراة الله تعالى تم كر ور الطعت عل أن يار بي الددر يجيت 
بقانونٍ واحده ويجعَلّهم َم واحدةً» مثلّما قال العلامةٌ البيضاوي في تفسيرٍ هذه 
الآية من: أنه لو أرادّ اللَّهُ تعالى َدَلرَمَ الثاسن جميعًا بالإسلام» ولم يدع لأحد مجالًا 


مح تج هه نكا الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
للإنكار لكنّ الله له تعالى لا يحت الإكراه» حتى د يختبرٌ النامن ويبتليّهم؛ هن سيقبل 
الحقٌّ بمَخْضٍ إرادته» ومن سيتعمّدٌ الإعراضّ عنه. 

ليشا الكوا ل ارييف ماهم يتفز مد و4 


7 9 
وينفُحُ في نيران الاختلافاتٍ بدلائل مرَّيّفةٍ حتّى يحمّقَ أهداقه. وسواءٌ كان هذا 
مسلمًا أم غير مسلمء فإنَّ الله تعالى هنا يُبّهُ الجميع أنه بدلا من تضييع الوقت في 
الكلام الكاذب» عليكم أن تتقدّموا في سَبيل الحصُولٍ على الحقائق» وبدلّا من 
أن تُضايقوا أحدًا بغير وَجْهِ حقٌّء عليكم أن تُتسابقوا في فعلٍ الخيرء وبدلا من أن 
تُستغرقوا في مالٍ ومتاع هذه الحياةٍ العارضة» اعقدوا العَرْمَ على العمّل بنشاطٍ 
وجَدٌّ في سَبيل الحصُولٍ على راحةٍ وسَكينةٍ الحياة الأَبديّة في الآخرة؛ لأنّنا في 
نهاية الأمر ستَمثُلُ جميعًا بِينَ يدَي الله تعالى» حيث سيظهّرُ على الملا مَن على 
الحقٌ ومّن على الباطل» وسيكونٌ كل شيءٍ ظاهرًا للجيان. 
وَأَنِ أحَكم بتكم بمآ انَل لَه وَل مَبَعَ أَهوَاءهُم وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْيِمُولَك عن بَعَضِ مآ 
َل أسَهْلِيَكَ » 

النبيئٌ كَكهِ معصومٌ ومنرَّهٌ عن الخطأء ولهذا أَمَرَ الله تعالى بإطاعته طاعة 
غير مشر وطة: # وَأَطِيعُو أ لله والرُسُول لَ أمَلَكُمْ يموت 14 آل عمران: 117]» وقرّر 
أن إطاعيّه بل مي في الحقيقة إطاعةٌ لله تعالى: من يْطِع ألرَسُولَ همد أطاع الله وَمّن 
َولّ هَمآ أَرسَلْتَكَعَليَهمْ حَفِيظًا * [الساء: 018١‏ ولهذا فإنّ النبى كلل لم يكن ليتّبعَ 
يحاض على عدت الاسقا الالو بوكر الاتداى خاطه 85 ورعلة الاي 
ووّجّه الخطات - في الحقيقة - إلى الْأَمةٍ ة الملبة ,أن لا تدكموا طم لاعة اح 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 8/6 9-4غ م ست تب لإهه 
على خلافٍ الأحكام الإلهيّة» فإنّ هذا ضَلالٌ كبيدٌ لم يُسمَحْ به لنبيٌ» فكيف يُسمَحُ 
به لآخر؟ 

وجمهورٌ المفسّرينَ قد بِيّنوا سب نزولٍ هذه الآية» عن سيِّدِنا ابن عَبَاس 
رضي الله عنهماء من أن أكابرَ علماءِ اليهود اجِتّمّعوا ذاتَ يوم وقرّروا أن يذَهبوا 
إلى سيّدنا محمد كَل ويُئّنوه عن تبليغ الدّين الإسلاميّ» فهو في النّْهاية بَشْرٌ على 
أيّةِ حال (وليس من الصّعب خداعه)» وهكذا حضّروا إلى رسولٍ الله ككْهُ وقالوا: 
«قد عَرَفْتَ يا محمّدٌ أنا أحبارٌ اليهود. وإنٍ اتّبعناكَ لم يُخالِفُنا أحدٌ من اليهود. وإِنْ 
يننا وبِينَ قوم خصومةً فنُحاكمُهم إليكء فافض لنا عليهم حتّى نؤمنَ بك»» فأبَى 
رسول الله يكل فتَرَلتْ هذه الآيةُ0"©. 

فإذا استَسَجَ أحدٌ من هذه الآية أن النبى كَلِ كان سيَحكُم طَبِقًا لرغباتهم 
- والعياذ بالله» ولهذا فإِنَ الله تعالى يُنبّهُه هنا فإنَ هذا في الحقيقة اعوجاحٌ في 
المَهُم ممّن يَستنتجحُ هذا؛ لأنْ منَّ الثابت في المصادر المعتبرّة أن النببى كَل قد 
رَقَضَ هذا العَؤْضَ من اليهود, ثم نَرَلتِ الآيةٌ بعد ذلك؛ ومن هنا فإِنَّ هذه الآيةَ لا 
ثنافي شأنَ عصمة النبيّ كل وإنّما هي دليلٌ على مدى خؤفه يَكِ من الله تعالى؛ 
ومدى استقامته واتَباعِه للحقٌء كما أنْها دليلٌ واضحٌ على همه كلد وكأنَ الله 
تعالى يقول له يَكِ: لقد قرّرتَ شيئًا رائًا اليومَ مثلّما تفعَلٌ دائمّاء وعليكَ أن تَثْتَ 
على مثل هذه القراراتٍ فى المستقيّل أيضًا. 

نرلثْ هذه الآيةُ في المدينة المنوّرة» وكان آلاف النّاسِ قد دَخَلوا في الإسلام 
حتّى ذلك الوقت. لكنّ النبئ كك قد أظهّر هذه الاستقامة قبْلَ الهجرة حينَ لم يكنْ 
قد آمَنَ به إلا قليلٌ من النّاسء وَقَدَّم له سادة مكّةَ عَوْضًا بِالنَّروةٍ والجاوٍ وحُكم مكة 


(1) تفسير القرطبي. 


مده لطس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
على أن يتَراجعَ عن دعوته» ولكنّه يَكُِ قال: «والله! لو وَضعتّم الشّمس في يميني 
والقمرّفى يسارى على أنْ أتَركَ هذا الأمرَ حتّى يُظهرَه الله أو أهلكٌ فيه ما تركثّه)20. 


فإِنْ رَفَضوا حُكمَكَ وحُكم القرآنٍ الكريم فلأنّهم ‏ وإنكانوا سيُعَاقَبونَ 
على كل ذنوبهم في الآخرة. لكنّ الأ لله تعالى أراد أن يعاق قبّهم على بعض ذنوبهم في 
هذه الدّنيا أيضَاء وهكذا قَتّل بعضّهم بعدَ فترة وجيزة» والبعضُ الآخَرُ تمَ نَْيْه من 
الأرض الطاهرة للمدينةٍ المنوّرة. 
< انع للهييَونْون تسن مه كالتووِ وقد 4 

ما أعجب هؤلاءٍ النّاسَ الذين يريدونَ حُكم الجاهليّة بِرَعُْم وجودٍ 
الأحكام الواضحة للتَّوراةٍ والقرآن! في حينَّ أن أفضَلَ الأحكام هي أحكامٌ الله 
تعالى» لكنّ أهلّ اليقين والإيمان هم الذين يَعترفونَ بهذه الحقيقة» أمًا أهلٌ الكفر 
والشَّرك فَإِنْهم يَعتبرونَ عَفْلَّهِم الناقصَ هو كلَّ شيء؛ ونتيجةٌ ذلك أنْهم يَتيهونَ 
العُمِرَ كله في ظُّلماتٍِ الشكٌ وعدم اليقين. 


)١(‏ روي أن سادات قريش اجتمعوا وقالوا: يا محمد! إن كنت إنما جئت بهذا الحديث (الإسلام) 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا 
فنحن نسودك ونشرفك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان أنَّ ما بك الباءة» 
فاختر أي النساء من قريش فنزوجك عشرّاء ولكن ارجع إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت 
عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما جئت بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشّرف فيكم 
ولا الملك عليكم ولكنّ الله بعئني إليكم رسولًا ‏ والله! لو وضعتم الشّمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». سيرة ابن كثير» ١‏ 
. 


(الجزء   )5‏ سورة ايلم 4/6 غ77 8 الس ست 4هه 


00 لذن َامَنَْا لا كَتََدِرُوأ الجر السك 01 1 بعصم أؤليآه بَحض ومن عوطم يكم فته 


0 032 م 2ه 002 006 


مم إن أنّهلَا وى الَو لين مين 00 فى ادبن فى قلوبهم مَرَضُ سسترغوت لخاد 
6 دين كسك له داتع ) أو مين عِندِوء يحوأ عل مآ أسَرُوأذ 
-- ريل مرا أكؤلة ا تسو يال جه لكي مم كنك حيطت 
عله صخرا حيرت (5) يلالد -'منوأمن يَرتدَ دك عن دييو- صَوْقَ يق هيو ميم 
لتم أ ( 0 دوب ف سيبل أله ولا يفوت لوَمَةَ لاو 
521 وأ وي علط ذا نَل سواه و امامو الصَكر 
يوون الكو وم كعون 0016 وال اموأ ا 
#37 يناما لين -مَنوا لا تدوأ الود والتسرع أوْلياء ومن يَوَطَم يكم ونه نهم 
٠‏ -أهل الكتاب» أو غيد المسلمين» الذين يُبِعْضِونَ 0 ويحاولونَ 
قَدْرَ استطاعتهم إيذاءً أهلن الإيمان» يُمتنعٌ ! م إقامةٌ صَداقاتٍ قويّةِ معهمء أو جَعْلّهم أَمَناءً 
على أسراركم؛ لأنهم مهما الوا فيما بيئهم فإنّهم متّفُونَ على العداوة للإسلام» 
ومن يَعقَذ مهم صداقة قوب أيَحِعَلْ منهم أمَنا على أسراره برَغْم معرفته بعدائهم 
للإسلام» فإنْه سيكو واحدًا منهمء لكنّ غير المسلم المعتدل» والذي لا يؤذي 
أهل الإسلام سواءٌ بشكلٍ مباشر لماكل رماتل علكم أن تُعاملوه بالعدل 
والإنصاف معاملةً حسنة: « لبنأ أده َع اين لَه موك في اَن وار جوف من دمر 
أن روه وف الهم ! نَّأللَهَ يحت الْمفَسِطِينَ #4 [الممتحنة: 8]» كما أنه بناءً على الرابط 
الإنسانيٌ ينبغي أن نحاول أن تحتفظ بعلاقةٍ جيِّدةٍ مع بني الإنسانٍ جميعًاء وذلك 


يعوو .> 
فور 0 ع اخ 
“يم ذالك 


حتّى يرتفع سوءٌ الظنٌ» ويتهيّأ جوٌ من الأمن والأمان. 


2س غير ايوص > آ هك د 200 03 


© فى ألَذِنَ ف قُلُوبهم مَرَضٌ سرغو فيرع يفُولُونَ تس أن تُصِيبنا دآيرة فَعَسَى ألنَّهُ أن 


202 و0 26 


يَأ يالْمَي أو مر مَنَ عند مَيضَيِحُوأ َل ما سوأ ف نفسو ند ميرت * 


١‏ البعضُ من أهلٍ الكتاب بدَوًا في الظاهر وكأنّهم قد أسلّمواء لكنّ تعاطنّهم 


هد إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
القلبيّ كان ناحيةً اليهود والنُصارىء فكانوا يشاركونّ بكثافةٍ في مَحافِلهم الخاصّة» 
ويؤكّدونَ لهم تعاطْمّهم معهمء وحينّ أَؤْقف المسلمونَّ المنافقينَ عن انَّحَاذِ اليهود 
والنّصارى أَمَناءَ على أسرارهم, إِذْ كيف يكونٌ هذا والله قد مَنَع منه؟ كان أهلٌ الكتاب 
عندَئذٍ يجيبوتهم قائلين: إِنّ اختلاطنا بأهل الكتاب مجرَّدُ اختلاطٍ في الظاهر ليس 
إلا حتّى إذا أصابنا المَحْطّ ذاتٌ مدَةٍ في المستقبل» فإنهيمكثنا أن نقترضن منهم» وأن 
يتعاونوا معَناء لكنّهم كانوا ‏ في الحقيقة ‏ يَخْشَّوْنَ من أنه إذا انْهَرّم المسلمونٌ مستقبَلًا 
فسوف تَحدُتٌ لهم مشاكلٌ كثيرةٌ» ولهذا فإِنَ عليهم أن يحتفظوا بعلاقتهم مع الكفّار. 

في هذه الآية أزالَ الله تعالى سُوءً المَهُم هذا من عندٍ الكمّارء بأنَ الله تعالى 
سوف يمن على المسلمينَ بالنّصرِ الكامل قريبّاء وستقومٌ الدّولةٌ الإسلاميّةُ والتي 
سَئَنعُمْ بالأمنٍ والأمانِ ويُسر الحال» وسوف يُفتضَحٌ أمرُ نفاق المنافقين» وعندَئذٍ 
سيَندَمٌ المنافقونَ من قلوبهم على صَداقتِهم للكمّار وقد حَدَثْ هذا بالفعل واضْطُرٌ 
البهودٌ إلى الخُروج من المدينةأَْلاء ُهايين بعد أن كانوا في يوم من الأيام مُسيطِرينَ 
على سياستهاء أمَا الكمّارُ الذين كانوا يُسيطرونَ على مكَةً المكرّمة فقد اعتّرفوا هم 


0 

لنت 212 مول َو 01 3 هسم ١4‏ 2 عط 0 
ل موا أصَوكك اَن أقَسمُوأ يله جَهدَ يمل إِمَبع لكشك حلت أعَسَلهُمَ 
سك مع وي 


7 حينَ مَنَّ الله تعالى على الإسلام بالمَنْح والنُصرة» وطَهّرت أخلاقٌ 
المنافقينَ أيضًاء قال المسلمونَ على سَبيل الحَيْرَةٍ والتعجّب: إِنَ هؤلاءٍ هم الذين 
كانوا يُقسمونَ أَيْمانً مُغْلّظةٌ أنهم مسلمونء بينّما كانت قلويُهم كافرةً وقد تَبّت عدَمُ 
جَدْوى كلّ ما كانوا يفعّلون» بمعنى: أنّهم لم يتستفيدوا من صَداقتهم معَ الكمّار بعدَ 
أنْ هرَّمَهِم المسلمونً» وفي نفس الوقت فَقّد المسلمونّ ثقتّهم فيهم بعدَ افتضاح أمر 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة و/9هو-وة سي -ه 8ه 
ل ل 
قيمةٍ لها بسبب التُفاق» ولهذا لم ينالوا احترامًا في الدّنا ولا كرام في الآخجرة» وإنما 

يغبي انكف اخيرات عرلما علوا: 
وهذه الآيةٌ بمثابة اللّمحةٍ الفكْريّة لأهل التّفاق؛ لأنّ هذا هو مصيدُ كلّ منافق 


34 هو‎ ٠ ٠ 
في نهاية الآمر.‎ 

كت م ُُ و 5 2 9 وزو م ولو م ت ‏ ا م 
ا ل ل 


4 يُعلَمُ من هذه الآية أن بقاءَ أهل الإيمانٍ وفلاحهم يَكمّنُ في ثباتهم على 
الإيمان» ويجبُ على الذين يَتذكونَ الإسلامَ ويرتدُونَ عنه أن يَعلّموا أن الإسلامَ لن 
ينتهي بفعلهم هذاء وأنّهم فقط هم الخاسرونَ» وسوف يأتي الله تعالى بمخلصينَ من 
اناس في الشُلطة لتأدييهم؛ وهؤلاء هم الذين يُحبُّهم الل تعالى ويحبونه وسيكونون 
رُحماءً بأهل الإيمانء قُساةً على أهل الكفر» وسيُجاهدونَ في سبيل الله» ولن يَحْشَوْ ع 
في سَبيل رفعةٍ الإسلام لومةً لائم» وسيكونٌ هذا فَضْلًا خاضًا من الله تعالى على 
هؤلاءٍ النّاسء والمرادٌ بهؤلاء هم: الصّحابةٌ الكرام رضي الله عنهم؛ وهم الذين 
أدُوا الواجب عليهم بنجاح كبير حين قامُوا بتأديبٍ المرتدّينَ بقيادة سيّدنا أبي بكر 
رضي الله عنه. ّ ١‏ 
لاإِنَما يكم مه وَوَسُولْمُوَالدِنَ اموأ * 

5 في الآياتٍ السّابقةٍ مَمَع الله على ار من عَقَدِ صداقاتٍ راسخة معَ أعداءِ 
الإسلام» مع م أن وجو صداقةٍ معَّ أحب مما تة تقتضيه الفطرة الإنسانيّة» حتّى يمكنّ 
ا و ا 


دس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
في ذلكء» ولهذا قيلَ للمسلمينَ في هذه الآية: ِنَْ المستجقٌّ للصّداقةٍ العميقة هو الله 
تعالى ورسولّه الكريم ككل وأهلٌ الإيمان» وصّداقتُهِم هي التي تجعَلٌ الإنسان يسيد 
على طريق النّجاح في الدَّنيا والآخرة. 


26 لا سيره ل 506 2 لد )عا ع 0 موسلا 
يها لي حِدُوأ الس جوأ دبتك هروا ولْعها من الذي أونوأ الككب ين قَبَكرٌ 


ص2 ار و لز سه سل سر ره ل 2ه وو ام ا ره 
امار أي وتوأ هّن كم مُؤْمنِينَ (20) وَإِدَاماديثُم 1[ 0 هرو ولْعبا دنت 


22« غو > علءروا م © وء م م<- مم 0000 09 2 سالاص مسي سدح > ي- 

ِأَنْهم قوم لا ايقن (00 ل يتأهْلَ ) الكت هل تَنْقَمُونَ هن أن امنا يالل وما أنزِل إِلِيّ: 
0 عو 0 5 0 2 0 ع مر 20 م خ 30 0-10 

وم انل من مَل ونأ كارف فسِهُونَ 50 فل كل أَيَيَدُ 0 دَلِكَ متُوبة عِند أله من لَعنه لله 
وزع - زر ا 46 ا ا 5 

ل متهم الْقردةَ ولْشَازِرَ وعَبَدَ الطلعوت أُولَيِكَ سرد يله 


0 002 م دي سبي مءورهء لاترم دج ل وو هوه ا رصي 
لسَّبِيلٍ :0 وَإِذَا جَآءُوكُم قَالُوأ امنا وقد دَحَلُوابَالْكفْر وهم قَدَ حرجو يو- وه علد يما 
2 00 شحوم بلا نري . ص* 1 
كرا عنم عون فى آلإ 
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8 
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0-4 يه 0--- 0-9 8 
عمو 0 11 ام ليد يفت وَانكبَارٌ عن قَويلِد لاه وأظلهء شخت فى ما 
2207 -2 - 
جح 22 
ره سح سير ل هد صبرو ودعو 2 لعو لول عه 1 ا ل 000006 2020000 
2 يِصتعون يل لله معْلولة عْلْتٌ أيدمهم ولْعِنواعا قالوأ بل يذاه مَبِسوطيَانٍ 
2 05 2000 20 


ح 
2ه سل سس ست عرسم معو يدع سر سجر 1 0010 
ينه فق كف عه وريد كت ا ممما 5 00 طغيلنا و ١‏ وألقيما بد نبي العداوة 
سج سر سم ل سر -_- ته عم هه 6 مي 6 * سه 2 م و سح جه .. 3 5 7 
ل أوَقَدوأ نارا لحر أطفاً م 


2-9 


ايحت الْمُفْسِدِينَ 090 ولو ذَ أَهْلَ اتحكتب امنأ وَاتَمَوَا حفر عَبْْم سكا 


سباح 


--20 2 م ل 


وَلََدحَلْتهُمْ جَنَتِ ألْتَعيمِ م 0 وَأ هم اموأ تور نه وأ الإغجيل وم 5 ذل !وم من و يٍ 
ِو .دوم 84خ - و2 2 - 
لدكلوأ من موَقِهِرْ وَمِن كحت رجهم : - ل يَعَمَنُونَ (0) 


6 الدَّينٌ أمانةٌ مقدّسةٌ يختارها قلث الإنسانء ولهذا يتَعلّنُ قلث الإنسان 
بدينهِ وبرموز هذا الدّين وشخصيّاته فإذا أهانَ أحدٌّ هذا الدينَ فكأنه يُمرّقُ قلبّه إرْاء 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/لاو-مهة اس ل- ا ااه 
وبنفس الطريقة أولئك الذين يَسخَّرونَ من الأحكام الإسلاميّة» هؤلاءِ لا يؤذونَ 
مشاعرٌ المسلمينَ فحسبء وإِنْما هم في الحقيقة يَسخَرونَ من اللو تعالى ومن 
رسوله يله لأنَ الذي قرّر هذه الأحكامَ هو الله تعالى والرّسول يل كما أنَ الذين 
سخروه من الاسام لا بلاورون عدارتيع للمسلمين واطارهع له فقظةتوإتما 
يتَحدوْنَ عقائد المسلمينَ» ويَحلْقونَ سوقًا رائجة للفتنةٍ والفساده ولهذا يجب التو 
من أمثالٍ هؤلاء اهم أعدائء حتى لا يتمادا فيما هم فيه فهم لا يستحقونَ 
منذافة ولا تسا ميو ن» وبالتالي مَنَع الل تعالى من عَمَدِ الصّداقاتٍ مع هؤلاءٍ الإرهابيّينَ 
غير المسلمين. 


م ء غىء 00 و 1-2 سل وس سم كر 4 


واد ناديم إل الصَّلؤةَ أتخذوها هوا ولا 

85 - لم تعرفٍ الشّرائعُ السَابِقَةٌ الأذانَ» وإنما كان يُعلْنٌ عن أوقات العبادة 
بأصواتٍ وإشاراتٍ مختلفة» والإسلامٌ هو الذي بَدَأً الأذانَ» وهو ليس صوئًا فقطء 
وإنّما دعوةٌ كاملةٌ للترغيب» وبدَلّا من أن يتعلّموا منه درسّاء إذا بهم يَسخَرونَ من 
الأذان» وهذا دليلٌ على عِوَّج فَهُمهِم وحمقهم. 
الهدفٌ من الأذان 

الأذانٌ ليس مجرّدٌ دعوة مؤقنةٍ للصّلاة وإِنّما هو إعلانٌ لنظام الحياةٍ كله في 
الإسلام؛ يعني: تذكيرًا بكبرياءٍ الله تعالى وشهادة بالتّوحيد والثُبوة» وبالصَّلاةٍ والفلاح» 
وهو محَكٌ الاختبار والتميبز بينَ المُطيعينَ لله والعاصِينَ له» فما أنْيَسمَعَ أهلٌ الطاعةٍ 
الأذانَ حتّى يَتْكوا كلّ مشاغل الدّنِيا ويَخِدُوا ساجدينَ في حضرة الرازق الحقيقيٌ» 
يتحا يقي غباذ المال والدهن انين #مينترقين في ابيصن عن مخ وبهم العارضن 
الفاني» كما أن المسلمَ الذي تُسعِدُه دعوة وزير أو مسئولٍ كبيرٍ في الدّنياء فَيترْكُ كل 
أعمالِه ويعمّل جاهدًا على المشاركة في هذه الدّعوة» وفي نفس الوقت لا يُعيرُ يرُ اهتمامًا 


4<هطد-س إمها الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
لدعوة الله له» وهو الخالقٌ الحقيقئٌ للكائنات والمالكُ الحقٌ لهاء فلا يُحاولٌ الذهات 
إلى المسجدء مثلَّ هذا المسلم عليه أن يُعيدَ النظر في أسلوب عمله وحياته. 

وقد قال النبيئٌ ككةِ في فَضل الأذان» فيما رواه سيِّدُنا البراءً بنُ عازب 
رضي الله عنه: «إنْ لله وملائكتّه يُصَلُونَ على الصَففٌ المقدّم. والمؤدنٌ يُعمَدُله بِمَدٌ 
صوته ويْصِدّقُه من سَّمِعه من رَطْبٍ ويابسء وله مثلٌ أَْرِ من صلّى معه©. 


1 0 


407 - السؤالٌ هنا مُوجَةٌ إلى أهل الكتاب؛ لماذا يُخَالفُونَ المسلمينَ؟ هل 
يخالفوتهم فقط لأنّهم يؤمنونٌ بالله تعالى وبالقرآنٍ الكريم وبالكتّبٍ السّماوية 
السابقة؟ وإذا كان هذا هو السبت فعليهم, بدلا من مخالفةٍ المسلمينَ» أن 
يُطيعوهم؛ وإلَا وَجَب مخالفةٌ التّوراةٍ والإنجيلٍ أيضًا لأنَ الإرشادَ إلى الإيمانٍ 
بالنبيٌ الكريم كَِْةِ وبالقرآنٍ الكريم موجودٌ في النّوراةٍ والإنجيل» ولهذا فإنّ معنى 
عدم الإيمانٍ بالنبيّ يكل هو أنّهم يَعصُونَ التّوراة والإنجيلَ أيضًاء ولكنّ هناك بعضّ 
أهل الكتاب الذين آمَنوا بالنبيّ كل طِبقًا لما ذَكره الإنجيلٌ» وأصبّحوا مسلمينَ» 
ولهذا فهمُ ليسوا من الععصاة. 

ل فل هَل يكم بسر من دِكَ ممُويةٌ عند أله من لَََهُ أ دسج عَلَيهِ وَبجعَلَ متهم الْقردةَ 


م ا 0 2 


5 كس د سه رس هه 
زر وعبد الطنخوت ولكش مَكانا وَل عن سَوَلَ آلسَّبِيلٍ * 
المسلمون يؤمنون بالأنبياء الكرام جميعًا عليهم الْسَلام ويؤمنون 
و 5 - 7 راعس 58 - - 
كذلك بالكتّبٍ السّماويةِ كلهاء في حينّ أَنْ اليهودّ كانوا يُتكرون نبوّة سيّدنا عيسى 
5 5 > سياه 3 2 2 
عليه السّلام ويُنكرونَ الإنجيلَ كذلكء وكان اليهودٌ والنّصارى معًا يُنكرون نبو 
النبيئ يك ويُدكرونٌ القرآنّ المَجِيدَ كذلكء ويعتبرونٌ العقيدة الإسلاميّة شرًا وسوءًا. 


.5541/ برقم‎ ١4 النسائي» كتاب الأذان» باب‎ )١( 


(الجزء   )5‏ سورة الْائدةَ 8 "٠-89/‏ مسمس سل ولاه 

وقد نَرّلت هذه الآيةٌ الكريمة ردًّا عليهم بأنّ الأشرارٌ ليسوا أولئك الذين 
يؤمنونَ بالله تعالى وكتّبه المنْرّلة نما السيّئونَ والأشرارٌ في الأصل هم أولئكَ الذين 
1 0ل علي لمحو عضن ود بنحتهم ورذةا واليعقى الأخر ختازيزة هولاء 
هم الذين ضَنُوا عن اَي المستقيم؛ وعبّدوا ليطا فاسة ستحَوا بذلك أسواً مصير 
والحطاتيانة: 

وإذاما تأمّلنافي مرآةٍ الصَّفَاتِ سابقةٍ قةٍ الذكر وجدنا أن أسواً اناس كانوا أولكك 
الذين قَتَلوا أنبياءً الله الكرامَ عليهم السّلامء وخالّفوا الأحكام الإلهيّة ومُسخوا قِرَدة 
وخنازير بلعنةٍ الله وغَضَّبهِ الذي حَلّ عليهم, واليوم أيضًا أسوأ النّاس هم الذين 
يَسِيرونَ على نَهْج هؤلاءٍ المغضوب عليهم؛ وعلى العكس من هؤلاءء فإنَ أهل 
الإسلام بمَضْل الله تعالى يَحترمونَ الأنبياءة جميعًا عليهم السّلام؛ ويؤمنونٌ بالأحكام 
الإلهيّة» ويمتلئونَ أملا في رحمة الله تعالى. 

ملحوظة: إِنَّ الذين خالّفوا أحكامَ يوم السّبت من اليهودٍ قد مَسَحَهِم الله 
قِرَدده والنُصارى الذين عَصّوًا الله وجحَدوه بِالدَعْم من نزولٍ المائدة عليهم 
مَسَكَهم الله حَنازير”"2» والقرّدة والكّنازيرُ الموجودة في أيامنا هذه ليست من 
تَسْلهم؛ لأنّ الله أهلَكَ هؤلاءٍ بعدَ أنْ مَسَكَهم قِرَدةَ وحَنازيرَ بعدَّةٍ أيام» وقد سُئل 
النببيّ يك عن القرّدةٍ والخَّنازير الحاليّة ؛ هل هي من نَسْل هؤلاء؟ فقال كه فيما 
رواه سيّدُنا ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «إنّ الله عر وجل لم يُهلِكُ قومّاء أو يُعَذَّثِ 
قومّاء فَيَجِعَلْ لهم تَسْلَّاه وِنّ القرَدةَ والكّنازِيرَ كانوا قبلَ ذلك»2©. 
)١(‏ أي: مسخ بعضهم قردة ‏ وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير وهم كفار مائدة عيسى 

عليه السلام. تفسير روح المعاني. 

.51/1/7 مسلمء كتاب القدرء باب / برقم‎ )١( 


هد للد إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وَإِدَاجَآمُومَالَءامنَاوقَد لكر وه قد حرجوأبو. 4 

كان بعضُ اليهود يأنُونَ إلى النبيّ كل ويقولون: إِنْهُم مؤمنودً» ويصدّقونَ 
بكلّ أحكام الإسلام» في حينَ أن قلوتهم كانت مصمٌّمةً على الكفر» وكانوا يريدونَ 
فقط خداعَ المسلمينَ بلسانهم. 

وفي هذه الآية عَرّف الل تعالى المسلمينَ بنفاقي هؤلاء بأنهم يأنُونَ إليك في 
حالةٍ من النّفاق» ويعودون من عندك بنفس الحالة» وأنهم لم يَقبَلوا الإسلامَ من 
قلوبهم ولو للحظةٍ واحدة» ولهذا لم يكن هناك أي أَثر لصُحبتِهم للنبيّ يكل ولا 
لنصائحه عليهم؛ لأنهم كانوا قد وَضّعوا على أبواب قلوبهم أقفالَ الكّفر التي لا 
تَفْتَحُ ولا تُغْلِقُ إلا بمفتاح الكفر فقط. 


1 1 ع رصح جح لس عد هه افرع ست م يروس سه 
“9 لول ينهم انون والانجار عن فويمالْانْم وَأ كه مأَلسّحَتَ # 


١‏ -في الآبة السَابقةَ تم تنبيةٌ اليهودٍ على ظلوهم وذنوبهم وأكْلِهمْ الحرام 
بأنّ هذه أعمالٌ سيّئة» ونهايثُها نهايةٌ سيّئة» ولهذا عليهم أن يتدكوا كلّ هذه الأفعال» 
لكنْ في هذه الآية تنبيةٌ لعلماءٍ اليهودٍ ومشايخهم» وخاصّةً زُعماءهم الدّينيّين الذين 
لايَمتَعونَ عامّة النّاس منّ ارتكاب الذَّنوبٍ وأكُلٍ الحرام» ورَغْمَ أن هذه الآيةٌ تتعلقُ 
باليهود إلا أن حكمها عامء وهي بمثابة اللّمحة الفِكْريّة لكلّ الرُعماءِ الديِين: 

# عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما في القرآنِآيةٌ أشدٌّ توبيخًا من هذه 


الآية 20 


٠. 2 3 0 5‏ 
* عن مسْعرء قال: يَلغنى أن مَلكا أمر أن يَخْسف بقرية» فقال: يا ربٌء فيها 


)١(‏ اشير ابن كتير 


و وه 
فلان العابد , فأوحى الله تعالى إليه: أَنْ به فابدَ أ فإنه لم يَكَمّرْ وجهّه (أي: لم يَحمَرٌ م 
غضبًا) في ساعةٍ قطَّ0». 


دعن اي عر الصدين رضي الله عنه؛ أنه قال: إنِي سَمِعتُ رسول الله 
صلى اث عليه آله وسلّم يقول: «إنَّ اناس إذا رَأُوا الظَالمَ فلم يأحُذوا على يديه 
أوسَكَ أن د يَعْمَّهُم الل بعقاب منه)7 , 

* ومثالٌ عمَليٌ لهذا الواقع جاء في هذا الحديث: عن التُعمان بن بشير 
رضي الل عنهما: عن النبيّ صلى اله عليه وآله وسلّم قال: َكل القائم عاق جدود اله 
والواقع فيها كمَئلٍ قوم اشهمو سْتَهَمُوا على سفينة فأصابت بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا| ستَقَوًا من الماءِ مَوُوا على مَن فوقهم فقالوا: لو أنا 
حَرَفْنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤْذِمَن فوقّنا"". فَإِنْ , يتزكوهم وما أرادوا”'» مَلكوا جميعًاء 
وإن أََذوا على أيديهم نَجَوًا ونَجَوًا جميعًا»””. 

وهذا يعني أنه إذا سَلَكث مجموعةٌ من شعب ما الطريق الخطأء وأحَذوا 
يعَوْمَون بأعمال من شأنها دمي البلاه والأمة»رصت من المَوض على المستولين 
ل ا سين والتصتحين الاجتماعنين؟ 
أن يمتفوا هذة الجياعة والاهب سيشست سيتسبّبُ ذلك في دمار الشّعبٍ كلّه. 


ملحوظة: في هذه الآية كد لأولئك العلماء والمشايخ الذين لا يُوظْفونَ 


)١(‏ تفسير القرطبي» وتفسير البحر المحيط. 

(1) الترمذيء أبواب الفتن» باب 8 برقم .7١54‏ 
(9) حتى تأتي الماء بسهولة. 

(5) أي: امتلأت السفينة بالماء وغرقوا جميعًا. 
(5) البخاري» كتاب الشركة» باب ” برقم 4917 7. 


لل يج | اذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أيديّهم ولا ألستتّهم في النّهي عن المُنكرء بل ولا يعتبرونَ أهلَ السُّوءِ أشرارًا من 
قلوبهم: أمَا العلماءً والمشايحُ المخلصونَ الذين يوظّفونَ أيديهم وألستتّهم قَدْرَ 
استطاعتهم من أَجْل القضاءٍ على المنكر. وفي حال عَجْزِهم عن هذاء يُظهرونَ 
اسيائاف بطريئة آر باخرئ من المكرة فهولاء لهم عند اله اجر عظيما سواء عل 
انام بنُصحجهم ومَشُورتهم أم لا. 

#وَقَالتِ المبود يد الله مغلولة 4 


11 في الفترة الأولى للإسلام حينَ رأى اليهودُ حاجةً المسلمينَ وضِيقَ ذاتٍ 
يدهم» وفي نفس الوقت سَوِعوا أن الله يطلْبُ القرضّ نَ الحَسَنء حيتئذ قالوا: «! «إِنْ إلهَ 
محمَّدٍ فقيرٌ وربّما قالوا: بخيلٌ»”"» وفي هذه الآية اذّعَا أن يدَ الله مغلولةٌ يتقصدونَ 
بذلك أنّ الله بخيلٌ ولا يُنَفِقُ على عباده» ولهذا فإِنّ المسلمينَ يعانونَ الفقرَ والإفلاس. 
يقول العلامةٌ الطَّبريُ: «وإنّما ألم تعالى ذكرُه نبي صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
نهم أهل عُيُوٌ وتمردِ على ربّهم» وأنهم لايُذعنونَ لحقٌ» وإن عَلِموا صحتّه ولكنّهم 
يعاندوته يُسلّي بذلك نببّه محمّدًا صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم عن المَؤْجّدة بهم في 
ذهابهم عن الله و تكذيبهم إزَاه0 27 . 
م#عَلَت يديم وَلْعِنواَا قَالُوأ # 

7 هنا إِمًا إخبارٌ بأنَ الحقيقة هي أن اليهود هم الذين أصبحوافقراءً وبُخَلاءَ 
وأنهم ملعونونَ في حضرة الله تعالى بسببٍ سُوءِ أدبهم وتطاوّلهم هذا على الله» أو 
أنه دعاءٌ على اليهودٍ بأن تُعَلَّ أيديهم» أي: يُصبحوا فقراءً وبُخلاء» وأن تَحِلَّ عليهم 
لعنةٌ الله لتطاوّلهم عليه» وهكذا يَسْهَدُ التاريحٌ أنه بعدَ فترةٍ بسيطة حَلَّت لعنةٌ الله 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 514/6 مت ههه 
تعالى على اليهودٍ بحيثُ عانُوا الفقرّ وضِيقَ ذاتٍ اليد ما اصُطُرّهم إلى تركِ المدينة» 
كما أكزمَ له تعالى المسلمينَ بحيث رَفْرِقَثْ راية الإسلام على حكوماتٍ كسرى 
وقَيْصرَ وعلى خزائنهم. 

ويُعلَمُ من هذه الآبة أيضًا أن مَن يسيءٌ إلى الله تعالى فإنَ الردّ عليه مسئوليّة 
العبدٍ المؤمن» وأنّ الدُعاءَ على مثل هذا المتطاول يتمق تمامًا معَ التعاليم القرآيّة 
ويستحقٌ مثلّ هذا السلوك أيضًا ذلك الشَّخْصصُ الذي يُسيءٌ إلى النبئ كلك مثلّما 
َرَت في القرآنٍ الكريم سورةٌ كاملةٌ ضدّ أبي لهَبٍ وتَرْدُ عليه. 
بل يداه مَسوطءَانٍ ينف ق كف كك 

7 الله تعالى منرَّهٌ عن الجسّدٍ والتّجسيدء وغل اليد كناية عن البخْل» 
وبَسْطٌ اليَدِينَ كنايةٌ عن كثرة الجُودٍ والسّخاءء وفي هذه الألفاظِ يَدْدُ الله تعالى 
على الاعتراض الواهي لليهود قائلا: إنه ليس فقيرًا ولا بخيلاء وإنما غنيٌ وغايةٌ 
في الكفكاء» عط من يا بن يلزاء ووقنّما شاءء وبالرَعُم من ذلك لا ينقُصُ 
ذلك من خزائنه التي لا حدوة لها شيئًاء مثلّما قال كك فيما رواه سيِّدّنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «إِنْ يمينَ الله مَأَذَى لا يَغِيضُها نفقةٌ سَحَاءٌ اللَيلَ والنَهان أرأيكُم ما 
أنمَىَ منذٌ حَلّقَ السَمواتٍ والأرض؟ فإنّه لم يَنقّص ما في يمينه)("©. 

قال أس السو اوتضييق الرّزق ليس لقصُور في فَيْضِه بل لأنْ إنفاقه تابعٌ 
لمشيئته المَْيِّ على الحِكّمء وقدٍ اقَنَضّتِ الحكمةٌ بسبب ما فيهم من شُؤْم المعاصي 
أن يُضِيّقَ عليهم»”"» وليس بمقدورنا الإحاطة بِحِكّم الله تعالى» وليس من الضروريٌ 
أن يكونَ سبت فقر إنسانٍ ما هو أعمالّه السيّئة» بل إنه ‏ في بعض الأحيان- يكونٌ 


.7/419 البخاريء كتاب التوحيد» باب 77 برقم‎ )١( 
(؟) صفوة التفاسير.‎ 


.لاه سمغت إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
فقرُه إرهاصةً لمستقبّل مُشْرِقٍ له» أو وسيل لنجاته من مُصِيبةٍ عظيمةٍ ممّا يعلّمُه الله 
جِيّدَا لأنه ‏ في 8 الأحيان ‏ تكونٌ هناك أسباتٌ وأهدافٌ مختلفةٌ ومتناقضةٌ 
لنوع واحدٍ من التّبٍ والابتلاء؛ مثلّما أن يدَ اللّصّ تُقطعُ عقابًا له على ما ارتكت 
من فعلٍ السُّوءء بيئّما تُقَطَعُ يدُ المريض حتّى يُمكنَ حمايةٌ باقي بدَنْه من المّرض» 
تطقاليق زائحة: ولكق اميا ومقاسه» وحابكة ملي ينين : أن اللفة يميه 
العارٌ والخِرْيء يتما يطمئنُ قلبُ المريض. 

يدك كا ته لَك من ري قا وكُن] 4 

4 -لقة قاع غلواء الود بدن قرافي ووش كام لم تكن في الثورا: 
لحماية الأثرياء وطَمَعًا في الدنياه ولهذاتَرّثْ هذه الآياث من القرآنٍ الكريم رد 
عليهم؛ وغالبً ما كان اليهودٌيُنكرونَ كل آي ية بعدَ نزولهاء ولهذا كلّمائَرّلتآياتُ القرآن 
الكريم زاد اليهودٌ من إيغا لهم في الكّفْر والتمرُّد بسبب إنكارهم للقرآنٍ الكريم؛ لأنّ 
القرآنَ الكريم يقولٌ الحقّ والصّدقء ولايَعتَرفُ بالحقٌّ والصَّدقٍ إلا أصحابٌ العقولٍ 
والضمائر السّليمة» أما الذين صاب الفتورُ عقولّهمء وغَلّف التعصّبُ ضمائرّهم فإِنَّ 
الجن يادو لهم نأقضا ذاقعااملما 7 شع بعضُ المرضّى بمرارة في طعم الحلوى» ولا 
ذنتٍ للحَلُوى في هذاء و إِنّما المرّضٌ هو الذي أصابت - بالطب تل فّ المريض» 
ولهذا يبدو له كل شيءٍ ناقصًا. 

* كما أن القرآنَ الكريم قد أوضّح دلائل نبّوةٍ النبيئّ كله بشكل واضح. وأَحَدَ 
بعضُ الذين يُحبُونَ الحقٌّ من اليهودٍ في الدَّخْولٍ في الإسلام؛ وهو ما زاد في حسَّدٍ 
اليهود وعنادهم: وهو ما أَنْتَجّ مزيدًا من الكفر والتمرُدِ لديهم. 

* يقول العلّامةٌ ابن كثير: «أي: يكون ما آناك الث#يا محمّدُ من النُعمةٍ نقمةً في 
حقّ أعدائك من اليهودٍ وأشباههم, فكما يزدادٌ به المؤمنون تصديمًا عمَلّا صالحًا 


(الفتماة شوو انرو لسعم سه م جد تيه (زأبنة 
2 2 22 22 0-5 و و 2 
وعلمًا نافعًا يزدادٌ به الكافرونَ الحاسدونّ لك ولأمتك طغيانا»2". 


و 


لوَألفِِنَ نَم الْعَدوةوَْمْصَ َال يو ِالَْمَةٍ 4 


ألقَى الثة تعالى العداوة والبَغضاءً الدائمة بِيْنَ فِرَقِ اليهودٍ في الأمور 
الدّييّة بسبب كُفرهم وعنادهم المتواصل2. 
22 سس لاح سم 44 بوتا سام لاع د 0 276 | 


5 - كلّما تآمرّاليهودُ من أجل قَدْل النبئّ كَلِ أحدت الله تعالى بِيئّهم 
الاختلافت”"» وهو ما يجعَلٌ نيرانَ مؤامراتهم تنطفئٌ من نفسهاء فلا ينجَحونَ فيما 
د 1- 01 4 ع 
قصّدوا إليه» لكنهم ظلوا دائمًا نشيطينَ فى الإفساد فى الأرض» أي: فى إضلال 
النّاس عن طريقٍ الحقٌء وبسبب هذا الإفسادٍ فإنّ الله تعالى لا يحت اليهوة©». 


2 2< دامع 21070 ل 020 0000 
0 


ولو أنّ أهلّ الحيكتي انوأ انما لَحكفْرا عَم سَيكاتوح وَلَددحَلنهْرْ جَنَتٍ التو # 


8 


40 حّف أهلٌ الكتاب فى التّوراةٍ والإنجيل» وكدَّبوا نيع آخر الرَّمانِ سيّدنا 
محمّدٍ كه بعد أنْعَرَفوه في كُتبهمء ولم يَألُوا جُهدًا في إيذاء أهل الإيمانٍ ومضايقتهم» 
وبالرَعْم من كلّ هذا فإنهم لو آمَنوا بسيّدِنا محمَّدٍ وك وتابوا توبةً صادقة من كل أنواع 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(؟) «وألقى الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء والجدال في الدينء لا تجتمع قلوبهم دائمًا؛ لأنهم 
لا يجتمعون علي حق». تفسير ابن كثير. 

() «كلما اجتمعوا على قتل محمد تمردًا فرق الله جمعهم وخالف كلمتهم». تفسير ابن عباس» 
تنوير المقباس. 

(4) «يمشون في الارض بالفساد بتعويق الناس عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة 
إلى غير الله لهذا فإن الله تعالى لا يحبهم». تفسير ابن عباسء تنوير المقباس. 


؟لاهط للب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
34 د ران 2 55 و 8 2 

الشرور التي يرتكبونهاء فإن الله تعالى سيعفو عن ذنوبهم ويمنحهم سَكينة القلب في 
هذه الدّنياء ويُدخلهم الجنّةَ في الآخرة ويمَنُ عليهم بنِعَمه التي لا تُحصّى. 
« ولاب أاموأ تيه وَالِاجيلَ وَمآ أل لهم مْوَي لَدحَكَنُو أن وهر ومن كَدْتِ 
| جلهم # 

- في الآياتٍ القليلةٍ السّابقة كان الخِطابُ لأهل الكتاب الذين كانوا في 
زمن ان فق وحيَ أذ الاسلام في لانشار» وتزاة عاط الناسي مع المسلمينه 
تارك تيجارة التووه ادير يَهُ كثيرًا بالسَّلْبِء وعانوا الفقر والإفلامن» وفي هذه الآية 
بيّنَ لله تعالى سب فقرهمء وقال: لو أنهم الترّموا بأحكام النَّوراةٍ والإنجيل» وآمَنوا 
بالقرآنٍ المجيد في ضَوْءِ البشاراتٍ التي جاءت فيهماء لما واجّهوا هذا الفقرَء ولّمنّ الله 
عليهم بنِعَمه الكثيرة» ولكنْ كان منهم بعضٌُ النّاس المُحِبُونَ للحقيقة فآمّنوا بالقرآنٍ 
المجيدء وعاشُوا حياتهم في عرّةٍ ووقار مثلّ: عبد الله بن سَلَام وبعض رفاقه من 
اليهود. وكذلك مَلِكُ الحبشة وبعضٌ رفاقه من النصارى0©. 

ملحوظة: هذا الوعدٌ بالحياة الرَعدةٍ هو لبعض النَّاس فقطْ من أهلٍ الكتاب الذين 
لاني ع 11 كا 1لا ساد يم وى <إلل قياء لبيك اعد ب 5 اليتوين 
أمين سيعيش ذائمًا ا رَغدة) ولكنٌ المؤكدَ أن حياة المخلصينٌ الأمناء ادير يه 
تكونُ طاهرةً رَضِيةَ يغبطّهم الآَخَرونَ عليهاء سواءٌ كانوا يعيشونَ في عُسرةٍ أم في رخاءٍ 
من الناحية الدُنيويّة» وتُعَدٌ حياةً الأنبياء عليهم السَّلامُ وحياةً الصّحابةٍ الكرام عليهم 
رضوانٌ الله تعالى تَمُودَجًا عظيمًا في هذا الخصوصء فقد كان بعضهم غيّاه وكان 

”2 حََ 2 8 8 
البعض الآخرٌ فقيرّاء لكنّ سلوكهم كان نمُوذْجا يُحتذى من الطهر والعفاف. 


)١(‏ منهم جماعة عادلة مستقيمة» يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه. تفسير 


ابن عباسء تنوير المقباس. 
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)ا خرء - 3( سورة المائدة اد 


إن لم ثم 


ال ع ع اذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء 7 
معنى هذا أن النبئ كل لم يود حقّ التبليغ؛ مثلّما أن الصَّلاة تَِطلُ كلها إذا ترك أحدٌ دُكْنا 
من أركانهاء وإنكازٌ آيةِ واحدةٍ من آياتٍ القرآنٍ الكريم تعني بطلانَ الإيمان بالقرآن كله 
بنفس الطريقة فإنّه إذا حَدَثْ تقصيرٌ في تبليغ ولو كم واحدٍ فإنَ التبليعَ كلّه كان كأن 
لم يكن. 

هذا وقلٍ اختار الله ل تعالى هذا الأسلوب في الخطاب ليُخبرَ الثّامن بأهميّة 
رسالق له تعالى» وإ فإ مجّة تصؤر أن ني من با ل تعاى قل اركب ولو 
أدنّى خيانةٍ في تبليغ العام الإلهيّة بمثابة الذّنبء فما بالَّكَ إذا كان مثلُ هذا 
التفكير عن إمام الؤّسُل والمبلّغ الأعظم : نبي آخر الزّمان كَكُ؟ فلقد أدَى النبيئ ككل 
حقٌّ الدّعوةٍ إلى الإسلام» وحينَ أعلن اكتمالَ الإسلام في حَجةٍ الوداع أمامَ أكثر 
ف ما ألفِ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» قال وهو يُعلنُ ذلك: «وأنتم 
تُسأَلُونَ عنّيء فما أنتمُ قائلون؟», قالوا: نهد أنك فد يلت وآذيك وتضعت» 
فقال بإصبعه اباب وَرقمها إلى السٌّماء ويتكمها إلى القاس: «اللّهُمَّ اشهّدْ » اللَّهُمَ 
اشهّدُ ثلاث مرّاتٍ”". «أي: أني قد بَلّعْتٌ رسالئك». 

ملحوظة: في هذه الآية درمنٌ وعبرة لأهل العلم أيضًا بِأنْ ينوا أحكامَ 
الشَّرِيعةٍ بكلّ أمانة» وألا يخُونوا في تبليغ أي حُكم منها بضَغْطٍ الخوفٍ أو الطْمّع. 


٠‏ -تَآمَرَ كمَارُ مكَةَ ويهودٌ المدينة عدّةً مرَاتٍ لقَثْل لني كله ولكنّ الله 
تعالى حَفِظ نيب يك في كلّ مره وتقول السيّدة عائشةٌ رضي الل عنها: كان النيُ 
صلى الله 4 عليه وآلِه وسلّم يُحرَمِنْ حتّى َرَت هذه الآيةُ: #والله يَصَصعْدك مِنّ 


"6 برقم‎ ١9 مسلم.ء كتاب الحج. باب‎ )١( 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة و//51-مةذ شششت سس يس سن هلاه 
ألتّاين 4 فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم رأسّه من القُبّدَ فقال لهم: (يا 
يها الناس! انصّرفواء فقد عَصَمَني الله 720". 

وليس معنى هذا أنه يك لم يكن اذى من شيء» في حي أنه يل قد واججة 
إيذاءً كبيرًا ومضايقاتٍ لا حَصْرَ لها أثناءً دعوته» مما يعدن تَمُو وجا ميلا للدّعاة 
المسلمين» وذلك مثلّما حَدّث في الطائف حينّ سق قدَمه الطاهرة وحينَ 
جرحت جَبْهِنُه الشَّرِيفَةٌ في غزوة أحُدء لكنْ بِالرَعُم من كلّ هذا لم يَحدتْ أ 
تقصير منه كَل في أمر التبليخ والدّعوة» وفي نفس الوقت لم يَمَسَ أيْ خطر حياته 
المباركة؛ لأنّ الله تعالى كان يحمّظه حيكّما حَلَّ ودّهَب. 
#إنَّ أله لا مبدى الْمَوم الْكفْرنَ * 

١‏ -يعني: أولئك الكمّارَ الذين أبطّلواكلٌ صَلاحِيَاتِ عقولهم وضمائرهم 
بإنكارهم المستمرٌء بحيث انتّهثْ بداخيلهم المقدرة على قَبوُل الحقٌء فكيف يهتدونٌ 


ِذَّا؟ 


ماع 


احا 


« فل يهل الكتب لم عل سَىْءِ حَق يقيمُوأ تومه وَالاضجي ل وم أن 
نيكم 4 

06 اذعى أغل جناب لذ لدروع تتم تفار دولية افلم على التنن 
أصلاء وليسوا- بالتالي-في حاجة إلى الإيمانٍ بسيّدِنا محمد كَلِ ولا بالقرآن 
الكريم؛ وعليه نَرَلتُ هذه الآيةٌ أن الذين يؤمنونّ بالتّوراةٍ أو بالإنجيل ويُنكرونَ 
القرآنَ الكريمَ هم في الأصل - لا يؤمنونَ بأيّ دينٍ سَماويٌ؛ لأنَ أحكامَ الإيمان 
بسيّدِنا محمد كَلةِ وبالقرآنِ المّجيد موجودة أصلا في التّوراةٍ والإنْجيل» والذي 


.7٠ 45 الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب © برقم‎ )١( 





5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لا يؤمنُ بالقرآنٍ الكريم فكأنه لا يؤمُّن بكتابه السّماويٌ» يعني: يعصي التَّوراة أو 
الإنْجيلَ أيضّاء فكيف يكونُ على الحقّ إذَا؟ 
يدرك كبا متهم مَآ َلك من رَيْكَ ظُعْينًا وكفرا ماس عل اْمَوْرِالْكَفرنَ 4 

0 
الطريقة فإنَ إنكارٌ كلام الله تعالى يُضيفتُ إلى سيّئاتِ الإنسانٍ وطغيانه» ولأنّ 
أحكام القرآنٍ الكريم كانت تتعارّض مع مصالح أهلٍ الكتاب لهذا أنكروهاء وقد 
زاد هذا الإنكارٌ في طُغْيانِهم وتتؤئعمة وكان النبئ َكل يعدن لإنكارهم هذاء 
بأنهم كيف لا يَمِيزونَ بِينَ ما يضُوُهم وبيْنَ ما ينمَعُْهم» ولهذا فإنّ الله تعالى يُسَرّي 

عن النبئ كَكهُ في هذه الآية بأنْ لا تَحرَّنْ يا رسول الله كك وليس لدعوتك أي 
ذنب في عدم قَبولِهم الإسلام, إذ إِنَ هؤلاءٍ مُبتَلَوْنَ بالعذاب بسبب طغيانهم. 

* ومثال القرآنٍ كالعَيْث يُنبِثُ البذرة المدفونة في الأرض ويُنمّيهاء لكنّه لا 
يخيّرُ حقيقتها ولا كُنهّهاء بمعنى: أن حب حبّة القمح تَيْتْ قمحًاء والعغشبُ ينبْتٌ عُشباء 
وبنفسي الطريقة إن من كان انتم كام في قلويهم فإنَالقرآن لكريم يزيذه 


ظهورًاء ومّن كانت عواطفٌ الطاعة د َسْري في قلوبهم فإِنَ القرآنَ الكريم د يُضيففٌ إلى 
طاعتهم. 

ملحوظة: لمزيدٍ من التوضيح لهذا المعنى راجع الحاشية رقم 45 من هذه 
السبورة: 


20012 رموه دوخ 00000 00 سل 207 
© إن ألَدِينَ >امنوأ وألّذِيت هادوا واَلصَّدِعُونَ ولص مَنْ ام بألل 
عت مه خا 26 


وَعَمِلَ صَلِلِحًا فلاخوف عليّهمم وَلَاهم ريون * 


0 - كان اليهودٌمُبتَْنَ بسُوءِ قَهُمِ فحواةٌ نهم وحدّهم هم أهلٌ الجنّةِ وباقي 


البشّرِ من أهل الثّارا لكنّ هذه الآية أوضَحَت أن الجنّةٌ يست حكرًا أو ميرانًا لجماعةٍ 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 8و/1-58لا ستسمسي*+د٠دي‏ سمس /الاه 
بعَئنها وإنّما يستحِقٌ الجنّة كل شخص صَحٌ إيماه وصحٌ عمَله أي كانت المجموعةٌ 
التي كان ينتمي إليهاء كما يُعلَمْ من هذه الآية أيضًا أن استخدامَ اسم الإسلام لعَرَضٍ 
دُنِيُوِيٌ لا يكفي للنّجاة» وإنما تتوقّفت النّجاةٌ بشكل أساسيٌ على الإيمانٍ الصّحيح 
والعملٍ الصَالح. ْ 

وهناك تفسية آحَدْ لهذه الآية الكريمة أيضّاء وهو: أن كلّ م من آمَن من أهل 
الكتاب بالله تعالى في زمنٍ كتابه» وعملَ صالحًا طبقًا لشريعته» فلا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحرّنون» وسيّدخُلونَ الجنْةه على سَبيل المثال: المتّبعونَ ‏ بصِدقٍ للتوراةٍ 
قبل نزولٍ الإنجيل» والمتّبعونَ بصِدقٍ للإنْجيلٍ قبلَ نزول القرآنٍ الكريم؛ سيّدخلونَ 
الجنّةَ جميعًاء لكن الآنَ الوسيلةٌ الوحيدة للنّجاةٍ هي إطاعةٌ القرآنٍ المُجيد؛ لأنَّ 
القرآنَ الكلامٌ الحَاتمُ لله تعالى» ور لهداية البشَّر جميعًا. 
« لد أَحَدْسَا مِيكقٌ بوسر يل وا 0 يمالا 
رك أشي نرم ذا قرف )مكبر لكوت وف ترا 


1 م 1< م 1 وتوا ا وا 
وصموا كر ابت أله لله عليه م ثم مدكيير منهم مُنْكْمَ # 


ل في الآية الشابقة أخَد لله تعالى العهد المونق نَّ على بني إسرائيلٌ أن 
يُطيعوا أحكام اللو تعالى» ولكن كلّما بعت فيهم رسولٌ منَ الله تعالى ببعض الأحكام 
التي تتعارّضُ مّع رَغَباتِهم النفُسيّة» كانوا يَهُبُونَ معارضينَ لهذا النبيٌ» فكذّبوا بعضّ 
الأنبياء الكرام عليهم السَّلامُ بل وقتّلوا البعضَ الآخَرَ أيضًاء وبالرّغم من كلّ هذه 
الجرائم الوّ خشيّةِ كانوا مُبتَلؤْنَ بسُوءِ فهم فحواة: أنه لن ينج عن هذا أي فتنٍ أو فساد» 
وأنهم لن يُسألوا عن هذه المظالم التي ارتكبوهاء وكأنهم كانوا صما أو عُمْيانًا عن 
1 3 ضيه 5 00 0 د ع ل 00 
أحكام الله تعالى وعن مَظالمهم وجرائمهم الشنيعة» ولكنْ حينّ أصابهم عذاب الله 
تعالى وأحاطْث بهم المصائبٌُ من كل جانب انَّجَهوا إلى التّوبة» وبرَغُم هذه الجرائم 


«لاه ل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ابّشعة َل اله توبتهم وعَفا عنهم؛ لكن ما لَبثوا حين تحسّنتٍ الأحوالٌ والظروفُ 
أنْ عادت أغلبئتُهم إلى التمرّدِ والطْغيانٍ ثانيةه وأَصَمُوا آذاتهم» وأغمَضوا عيوتهم 
عن الأحكام الإلهيّة» لكنّ الله تعالى يَعرِفُ أعمالّهم حقّ المعرفة» ولن يستطيعوا 
الإفلاتت من عقاب جرائمهم. 

وفي هذا أيضًا تَسْرِيةٌ عن النبيّ كل بأنه إذا كان اليهودُ يُعارضوئّك بِشِدَةٍ اليومَ 
فلايّحرُئْكَ هذا؛ لأنَّ أسلاقهم كانوا أشدّ منهم طَغيانًاء حتّى أنّهم قَتّلوا بعض الأنبياءٍ 
عليهم السّلام ومنهم سيدّنا زكرّيا عليه السّلام» وسيِّدّنا يحيى عليه السّلام وقد قتّل 
هيروديمن الملكُ في وقتِه سيّدنا يحبى عليه السَّلامُ لأنه كان يريدٌ الزَّواجَ من زوجة 
أخِيهء لكنّ سيّدَنا يحيى أعلّن أن هذا الزَّواجَ لا يجوز من الناحية الدّييّة". 


-ه 0100 2 أ- 


د 
7 آ | | ا ل رم ل ا ا ا 0 
« لقَدَ كت ر لزت قالوا يت لله هو المسيخ أبن مريم وَدَالَ الْمَسِيحٌ يبن إِسَرةِيلَ 
يول واه ذأ د م ل ل ل يه * 
ار 


بدو الله رق وَربّحكم إِنَّهه من شرل الله قد حَرَم اله علي الْجَنَّهَ ومأوئئه ألنا 

النّصارى الذين يعتبرونَ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ لها يقولٌ البعضٌ 
منهم: إِنّ عيسى ابن الله» والبعضٌ يقولٌ بالتثليث: أي: أن عيسى عليه السَّلامُ واحدٌ 
من ثلاثة» والبعضُ الْآخَرْ يقول: إِنَّ الله حَلَّ في ذاتٍ عيسى عليه السّلام؛ وانّحَد 
معه» فأصبح عيسى واو 

وفي هذه الآية إبطالٌ لمزاعم الفرقةٍ الثالثة التي تقولٌ: إن الله هو المسبحٌ ابن 
مَؤيم» والحقيقةٌ أن الذين يعتقدونَ بهذا الأمر كمّارٌ مُنكرونَ لتعاليم سينا عيسى عليه 
السّلام؛ لأن سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ لم يدع أبدَا أنه الل بل إِنْ دعوته كانت أنه 
عبدٌ الله» وأنَّ عبادة الله تعالى هي الصَّراط المستقيم» وعلى سَّبيل المثال قال سيّدُنا 


.؟/86-1١1/ الكتاب المقدس» مرقصء باب 5. الآية‎ )١( 
(؟) أنهم يقولون: إن الإله جل وعلا حل في ذات عيسى واتحد به فصار إلَهًا. تفسيرالخازن.‎ 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/9/ا شت قلاه 
عيسى عليه السّلام: طمن عنص اهتوس ينا [مريم: 0] #8 وَإِنَّ 
لله رق وريكر فأصبدُ 0 مسَسَقِيمٌ # [مريم: 7]» و(إِذْ هبط عيسى ابنْ مَرْيم عليه 
السّلامُ بشَوْقَيٌ دمشقّ 3" عند المنا زه الببضاوة"؟ فإن أل عمل تقوم يه بع ازول 
إلى الأرض هو أن يؤدّيَ صلاة الصّبح مأمومًا خَلْفَ رجُلٍ عظيم من أُمَةٍ ةِ سيّدنا 
محمّدٍ َك (سيّدنا الإمام المَهُْديٌ)”"» ويقول في كل ركعة: آمين» بعد اياك مَبَِدُ يند» 
وبعدَ أداءِ #وَإِيَكَ مَمَْعِِتَ *# مقدّمًا بذلك تَمُودجًا عمليًا للعبادة» ويقضي بقيّة 
مره في الذعرة إلى هلا الشراول المتعي» يعني : فى الشعرة إلى الام ويدف 
في رَوْضةٍ الوسولٍ 5خ7*. 

والأمرٌ المحيّرُ للغاية أنهم يقولونَ: ابن مزيّم» ثم يقولون: إنه الله أيضَاء فكيف 
يكون إلهّا مَن يحتاج إلى أُمٌ تلده؟ والحقيقةٌ أنَّ الله هو رب ميم وعيسى عليهما 
السّلام ورب الكائناتٍ كلّهاء وهو واحدٌّ وهو المستحِقٌ للعبادة مكلما قال سيّدُ 
عيسى عليه السّلام: «علينا عبادةٌ الله في كلّ حال عبادةٌ الله فقط) . 


)١(‏ في الشام. 

() الترمذيء أبواب الفتن» باب 09 برقم ٠14؟5.‏ 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟». البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب 49 برقم 459 ". 

(5) عن عبد الله بن سلام» قال: مكتوب في التّوراة صفة محمّدٍء [وصفة] عيسى ابن مريم: يدفن 
معه ‏ قال: فقال أبو مودود: قد بقي في البيت موضع قبر. الترمذيء أبواب المناقب» باب ١‏ 
برقم 75117. (ومن حسن الطالع أن اليوم هو يوم الجمعة المبارك الموافق 4 مايو ١٠7م؛‏ 
والمصنف ‏ الشيخ محمد إمداد حسين بيرزاده ‏ يكتب هذه السطور في دمشق الشام وهو 
يجلس أمام هذه المئذنة الشرقية البيضاء» وهي التي سيكون نزول سيدنا عيسى عليه السلام 
عندها). 

(0) لوقا: 5: 8. 


.ده ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
«لَكَدَ كدر لذن فَالوَأ ارك َه كَالِتُ مَلَدمَوَ » 


التثليثٌ عقيدة يتّْقُ عليها النّصارى جميعًا على وَجْه التقريب» ولكنّهم 
مختلفونَ في تفسيرها وتفاصيلهاء فتدّعي فرقةٌ أنَ الله وعيسى ومَرْيَمَ ثلاثةٌ أ 0" 
وفرقةٌ أخرى تقول: الله وعيسى وجبريلٌ ثلاثةٌ ا 1" بمعنى: أنْ الله الأبُ وعيسى 
الاب وجبريلَ هو رُوِحٌ القدُسء ثم يقولون: إن كلّ واحدٍ من هؤلاءٍ الثلاثةٍ إِلهٌ كاملٌ 
في ذاته ويكونونَ جميعًا لها واحدّاء يعني: إلهٌّ في الثلاثة» وثلائةٌ في الواحد» في 
حينَ أنه منّ النَاحيةٍ العمّليّة ‏ يستحيلٌ أن يكونّ ثلاثةٌ في واحد وواحدٌّ في الثلاثة: 
مثلّما أن التفاحةً الواحدةً واحدة» ولا يمكنٌ أن تكونّ ثلانًاء والثلاثُ تفاحاتٍ ثلاث 
ولا يمكنٌ أن تكون واحدة. 

على أَبْةِ حال فإِنّ التثليت يُعَدَّ لُغْرّا يَعمَلُ علماءً النّصرائيّة على حلّه من 
عام, ولكنّهم لم يستطيعوا تقديم تفسير معقولٍ ومفهوم له حتّى يومنا هذاء 
ولن يستطيعوا ذلك في المستقبّل أيضًا؛ لأنّ هذه النظرية نُجافي الحقيقةً» وهي نتاجُ 
سُوءِ فهم العاّم المسيحي» وحلها اللي والبسيطً هو الذي قدّمه القرآنُالكريمء 
أي: دَعْكم من موضوع الآلهةٍ الثلاثة هذاء فالله تعالى واحدٌء وَهَوالْمستحنٌ للعبادة 
وحده. ولا وَلَدَ له وهو مالك كلّ شيءٍ في الأرض والسّماءء مثلّما سُئل سيّدُ 
عيسى عليه السّلامُ عن ما هو أهمٌ ُحكم؟ فقال: (أهمٌ حكم) هو أن ربّنا واحد» واحدٌ 
فقطء فعليكَ أن تُحبّه بكلّ طاقتك وبرُوحك وقلبك وعَفّلِك7". والصٌّحفُ المقدّسةٌ 
تقولٌ: «اعيدوا الرٌ الواحد وأطيعوءٌ هو فقّط»©). 


)١(‏ أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة. التفسير الكبير. 

(7) يقولون: أب وابن وروح القدسء وهذه الثلاثة إله واحد. التفسيرالكبير. 
(؟) مرقص: 1581:1179 -70. 

.٠١ :5 متّى:‎ )8( 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/«الادول/ا ا 6/8 

وتعريففُ «دائرة المعارفٍ البريطانئيّة» للتثليث وتاريخه يستحقٌ التمعُنَ في 
ألفاظه. إذ ينّضِحٌ منه أنه لا علاقةً لسيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ بعقيدة التثليث هذه. بل 
إن شوءَ المَهُم هو الذي انّخذ شكلّ هذه العقيدة بعده عليه السّلام بمئآتٍ السّنين: 

«التثليثٌ ‏ طِبِمًا للعقيدة المسيحيّة -هو: أن الأب والابنَ ورُوح القُدُس 
ينَحِدونَ جميعًا فيكونونَ إلهّا واحدّاء ولكن في العهدٍ الجديد (الإنُجيل) لا نجدٌ 
هذا اللَفْظَ» بل ولا نجدُ تصريحًا بهذه العقيدة أصلاء ولم يَنْبِ سيّدُنا عيسى عليه 
السّلامُ ولا المتّعونَ له عقيدة النَّوحِيدٍ اليهوديّة الواردة في العهدٍ القديم؛ وإِنّما 
نشَأَثُ عقيدةٌ التثليث هذه تدريجيًا عن طريق مناقشاتٍ طويلةٍ استمرٌ وت لمئآت 
السّنِينَ (بعد عروج سيّدِنا عيسى عليه السّلام)7» وبالرَعْم من هذا النّصريح فإنّ 
الذين لا يرجعونَ عن عقيدةٍ التثليث هذه سيكونٌ لهم عذابٌ أليم ومن يتُوبونَ 
بصدقٍ منها فإنّ الله سيَغفو عن ذنويهم السّابقة 


58 ع2 90 أ-ه آٍِ 
ما الْمَسِيحُ آبرة 5 ] ل وجول ودعت ف ]وال مل وأكة 2 صِدَيفَةٌ كانا 
يَأْكُلَانٍ معام 

٠١8‏ في هذه الآبة إشارة إلى عدّةٍ دلائلَ على عدم ألوهيّة يِه سيّدنا عيسى عليه 
السّلام» وهي: 


- سيِّدّنا عيسى عليه السَّلامٌ ابنُ السيدة مريّم عليها السّلامء في حينّ أنه لا 


)١(‏ ععتطا 5ه غتتامك5 :110137 ممه داه؟ متعطته 01 انمتا عطا رعمتماءمك ممتامتمطن) مآ :وانمتتل”" 
عستناء0ل تتعتايوتء عطا 201 اتمتكا' 7010 عط تعطااعء]! .0دعط-لمع عمه ضآ مممد5اعم 
02201 عاضا كتاء :1011015 قط 220 كناذء 1 010 1201 راقع متمادع 1 ' 26177 عطأ ما 35د0م2 
عطا ضا (لمكلممتصتط 01 لمع عذه عطا صا طاتد1 01 هزودعكده» سابع[ عطا) ددمعغطد عط 
5 01 3560625102 عط تتعكلد) 117 تلمع 0عمه1ء067 عستتاءمل عط]' .)سمعسمادع 1 010 
328 ...001111017615165 1221077 تأع 010 قط 220 دعتتتطمعه لوطعتكعة زع017 (او تقطن 

.(دائرة المعارف البريطانية» طبعة 23١8‏ 448١م‏ ) .(1995 صوائله “15 ندتممماتم8 


5ه لل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
يليقٌ بالله إِلّا أن يكونَّ لا والدَّ له ولا وَلَدَء ولهذا لا يمكنٌ أن يكونّ سيَّدُنا عيسى 
عليه السَّلامُ إلًا. 

0 الشّخصُ الذي يحت إلى أمّ لكي تَلِدَه لا يمك أن يكونَ لها لأنَ الإلة 
لايَحتاجُ إلى أحدء وإِنّما تَحتَاحٌ الكائنات كلّها إليه. 


منّ كانت له أَمّ فهو حادتٌ» بمعنى: أنه لم يكن موجودًا من قبْلُء وإِنّما 
وُلِد فيما بعدُ» والشّخْصُ الذي هذه صفتّه يكون مخلوقًا وليس إلها؛ٍ لأنّ الله دائيٌ» 
حتى وإِنْ سَلَّمنا أيضًا بأنّ سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ إل فمن كان لها قبلّه إذا؟ 

5 -إذا كان سيّدُنا عيسى يقال عنه: إلهٌ لأنْ مولده حَدَث بغير أب» فإِنَّ من 
الأؤلى أن يكونَ سيّدّنا آدم عليه السّلام إلهًا أيضًا؛ لأنّ مولده كان بغير أمٌ وأب» كما 
أن خَلْقَ آدمَ عليه السَّلامُ أعجَبُ من حَلْقِ عيسى عليه السّلام في حينٌ أنه لا أحدَ 
يقول: إن آدمَ عليه السَّلامُ إِلهُ؛ لأنّ الحقيقةً هي أن مولد كل منهما مُظِهرٌ للقّدرة 
الإلهيّة» ودليلٌ على أن كلّا منهما عبد لله وليس إِلهًا. 

سيّدُنا عيسى عليه السّلامُ نبي مَل كمكّلٍ الأنبياءِ السَابِقِينَ عليه» وهو 
عبدٌ لله كما كان هؤلاءٍ عبادًا لله تعالى. 


5 كما أن الأنبياءً السّابِقِينَ قد جاءوا إلى الدُّنيا وأمضّوًا الوقتّ المقرَّرَ لهم ثم 

ال ل ادي ا ال ا 
فيها الوقتٌ المقرّرَ له ثم يَرحَلٌ عنهاء وليس له دوامٌ البقاء» ولهذا لا يمكنٌ أن يكون 
أي نبّ ‏ بمَن فيهم سيّدنا عيسى عليه السَّلام إلهًا؛ لأنَ شأنّ الله تعالى هو الدّوامُ 
من الأزَلِ إلى الأبده ولم يكن الأنبياءً عليهم السّلامُ موجودينَ قبل زمانهم» ثم 
حَلَمَهِم الله تعالى» وانتقّلوا بعد ذلك إلى رحمته تعالى بعدّ أن أمضّوا الوقتّ المقرّرَ 
لهم في الدنيا. 


اويا اند سوه الا ابم ع 8/09 
جاء الأنبياءٌ السّابقونَ على سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ بالمعجزات أيضًاء 
مثلَ: سيّدِنا موسى عليه السّلام الذي جاء بمعجزة العّصا الجافةٍ التي تَدُبّ فيها 


آ ها بكر 


ا ل 0 01 
الوُوحُ فتصبح تُعبانًا: « أل فإذاى عبان نوين # ونع بده ؤإذا مى بيضاة لطر 

عملي موه و دي دس ا سه وى و 2ج يعم 22 و - 01 
قال لا للملا حوله: إِنَّ هنا لسلحر ليم *# بريد أن يحْرحكم هِنْ أَرْضِكُم سحري ماد 


رعو اسه م ب سوسا 0011 2 0 2 8 كوت ساس -ه 
رو * فَالَوأ رجه وأحاه وْصتْ في ادن رين * يَأَنواكَ كل سَكَارِ ديم 
وده رسع دو م ا سمه 


وح تيعد لمسقتت كر 2 مان 2 2 
* هيم ألتَكرَه لمات يوم مَعَلُومٍ # وَقِيلَ لِلنّا هل أن جتوعون #لعلنا ني السحرة 


ع مول اا سم عدي مر ف ذه سك + و رمدي 5 6 171 1ه طم بيو مولا سا 7 
إن كَانوأ هم ألْملِيينَ # فلمّا ل السَحرَه َالو لِْرَعوْنَ أن لَنا درا إنكنا َنْ الْملينَ * قال 


َم ولد إذا لَِن الْمُعرنَ * كَل للم وبوة ألفوأمآ كم مُلقُونَ * لقأ بال وَعصِيَهُمَ 

َقَالوأ بعر ون إنَا امون * فَأَلقَ مو عَصَاهُ وداه مَلقَتُ ما يفون 4 

[الشعراء: 40-77]» وسيّدِنا صالح عليه السَّلامُ الذي جاء بالثّاقةٍ من الحَجَر: #وَإِلّ 

تَمُوه كاف صَلْساءالَ كور اقفو بلحت و ولو عو عد جا تحكي 
* 


ل سس لشي ابن ا ا #6 ل 0 ع عار ددع ل 5 عمد .كد ره 
بينلة من رب هدذو. ناقة الله لحكم ءاية فذروها تاكل في أرض أله ولا 


ره 5 ع و طلا 7 ع راصم .0 3-0 
تَمَسوها يسو حدم عَدَابٌ لي * [الأعراف: 97]» وإخراجُ ناقةٍ حيّةِ من الحَجَّرء 


رهبي 


وجَعْلٌ العصا تُعبانًا حرا أكند عَجَيًا من إحياءِ الموتى؛ لأنّ الميِّتّ على أية حال 
كان حيّا في وقت من الأوقات» في حينَ أن العصا والحَجَرٌ لم يكونا كذلك أبدّاء 
وبالرَعغم من هذه المعجزاتٍ العظيمة فإنَ هؤلاءٍ الأنبياء ليسوا آلهة» وإِنّما هم 
رُسُلُّ الله تعالى» وبالتالي فإِنّ سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ برَعْم معجزاته العظيمة 
ليس إلهّاء وإنّما رسول الله. 

8 كان سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ يأكلٌ الطّعامَ لأنّ الطعامَ والشَّراتَ من 
ضروريَّاتٍِ الإنسان» والسّخْصُ الذي يَحتاجُ في بقاته حا إلى الطّعام والسَّرابٍ لا 
يمكنٌ أن يكون إلهّاء لأن الل تعالى منرَّهٌ عن هذه الضَّروريّاتِ والاحتياجاتء ولكنّ 
هذا لا يعني أبدا أن الملائكة آلهةٌ لأنها لا تأكلٌ الطّعام؛ لأنَّ الملائكة مخلوقاتٌ 


4ه ححتحية د الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
نُوراتيّةٌ» ولهذا لا تَحتاحُ إلى الطّعام» على أيةِ حال الملائكةٌ هي الأخرى تَحتاجُ 
في خَلْقِها وبقائها إلى الله تعالى» ولهذا لا يمكنٌ أن تكونّ آلهةً. 

من هذه الدّلائلٍ البسيطة العاديّة يمكنٌ أن نَفَهَمَ ‏ بسهولةٍ ‏ أن سيّدنا عيسى 
عليه السّلامُ ليس إلهاء وإِنْما عبدٌ لله تعالى» ولكنْ إن أصرٌ النّصارى بالوّعُم من 
ذلك على أنه إِلهٌ فنا نّْقدّمُ لهم هذه الآياتِ من الكتاب المقدّس ليتأمّلوا فيها: 

١‏ صاح سيِّدُنا عيسى عليه السّلامُ وقال بصوت عال: يا إلهيء يا إلهي» لم 
وك 0 

؟ ‏ تذْكَزْ يوم كان في الخليل حيتُ قال لكَ: من الصَّروريٌ أن يُسلّمَ ابن آدم 
(سيّدّنا عيسى عليه السّلام) إلى البشَّر المذنيين» وأنْيْصلْب ثم يقوم في اليوم الثالث7"©. 

كانوا يقولون: إِنَّ يَسُوعَ وَقَف بيهم بنفسه وقال لهم: سلامٌ عليكم؛ 
لكنّهم ارتبكوا وخافوا واعتمّدوا أَنّهم يرَؤْنَ روّحًا ماء فقال لهم: لم تخافون؟ 
ولماذا تمُكُونَ في ؟ انظروا إلى يدي ورجليٌ؛ إنكم ترَوْنَ 5 موجودٌ بذاتي» 
المسُوني وانظروا وتأكّدوا ني لستٌ روحًا؛ لأنَّ لي جسدًا (من لحم وعظم)» في 
حينَ أن الؤُوحَ ل جسم لها. قال يَسُوعٌ هذا ثم أراهم يدَيْهِ ورجلَيّْهه وبينّما كانوا في 
حالةٍ من المَرَح والشاكٌ» ولم يكونوا قد توصّلوا إلى نتيجة بعد إِذْ سألهم يَسُوعٌ: 


)١(‏ ,00 1/197 م300 1/17 رقطتقعطة طاعخط «تمقطتطعةط53 حدتما ,تا ,نا" :لعنتامطة 5عذنال 
(4-6 :27 :التعطنهة :1975 :عاطا8 لستتحارآ عط1) **7ع10 مععلة1015 2011( عتكقط توا 

1] م50 عط" .عصاتزةة ,ع02[116) مذغعتز 1785 عط طعطنة؟ 8011 مكمنا ععاهمة عط تتمط عع ط مع ممع‎ )١( 
01 ع2 اتكطاد 01 ملضقط عطا مغصا لعنع:16اعل عا أكتتحط (طدزووء84 عطا) د81‎ 320 5 
:علدا -1954 -عاطا8 :و1801 عط1) .مستدعد 25 :و02 لقتطا عط مه ,لعظكاعددن‎ 24: 6-7( 


(الجزء   )5‏ سورة الماكدة ه6/“الا-هة/ا ست 6/8 
هل عندكم هنا شيءٌ يؤكل؟ فقدّموا ليَسُوعَ قطعة من السّمكِ المَشُويٌ» وأكل 
يسوعٌ قطعة السّمك أمامّهه0"©. 

ونستنتِجُ من آياتٍ الكتاب المقدّس المذكورة ما يلي: 

١‏ - ينّضْحٌ تمامًا من الشاهدٍ الأول أنه لو كان عيسى عليه السَّلامُ لها فلماذا 
ينادي إلهًا آخَرَ وقتّ الشَّدة؟ الحقيقةٌ هي أن الإلة الحقيقيّ هو ذلك الذي كان 
يناديه سيّدّنا عيسى عليه السّلام. 

؟ - إذا كان سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامُ إلهّايَحتاجُ إلى إِلهِ آخَرَ ليل مشاكلّه 
فما هو القَرْقُ إذَا بِينَ الإنسانٍ العاديٌ وسيِّدنا عيسى عليه السّلام؟ 

- في الشاهدٍ الثاني يعترفٌ سيدُنا عيسى عليه السّلامُ بلسانه أنه ابن آدمَ» وأنه 
سيْصلَبُ على أيدي المذّنبين» ولهذا فإنّ اعتبارّه إلها أو ابنَ الإلهِ أمرٌ يخالفُ تعاليمّه. 


- الشَّخْصصُ الذي لا يستطيعٌ حمايةً نفسه. ويَصِلْبُه أعداؤه. كيف يمكنٌ أن 


)١(‏ عنتعطا عمتلصماة نز[صع5000 725 أاءوقصطتئط كتاوعل ,1 غ0ا260 عمتلاعءا عته7 تإعط 5د متف 
عند .(1954 -81616 8017 عط :010 متستاعط ععوء2) ماعطا عمتاععتع 320 ,ماعطا عتامططة 
.05 2 قعمتداءء؟ علاء:177 تإعطا عمتكلصنطا رلعمعغطاوتة :ج[طتضءا 725 متامع عامطتت عطا 
1001 "10 12117 15 غ1 غهطا أطنامل جاه0ئز 0ل تتط؟؟" لعكامج عط "07م معاطع 53 :من عه نتط117" 
3240 226 طعتناما ,ك[عقؤطة ,1آ 15 غ1 غ24طا عه طنهء املا إأعع1 :103 غ3 10016 !كل صضقط توص غه 
1 021 ع56 82011 25 ,200165 ع135 201 00 20515طع 101 ,)205اع 2 201 320 1 124) عكتاة عع1031 
باعة1 قلط ماعطا 512010 220 عه5 10 ماعطا 101 05 طه1آ قلط غتده ل1[عط عط ,عكاممة عط وى !00 
251260 ع2 اعط1' .أطتامل لله 077[ غ611 11160 بلع10عع0طنا عتعطا 56000 نعط 1لناد 
0 طاو 56101160 01 عععام 2 تصنط عتكدع تزعط1' "0ه 10 عناعط عومتطاتمة عتحكقط 1ا0ئز 100" 

(36-43 :24 :ععلسدا -1975 -ع1طااظ عسماكانا عط1) .لعطعهة:7 تإعغطا كه غ1 عله عط 


5 للب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
© الشَّخصُ الذي يبقَى ميا في قبره لثلاثةٍ أيام» لو أَنّنا اعتبرناةُ لها فكيف 
سارت الكائناثٌ بدونه لهذه الأيام الثلاثة إذَا؟ 

- في الشاهدٍ القالث يؤكُدٌُ سيّدُنا عيسى عليه السّلامُ للنّاس أنه إنسانٌ من 
لحو او شتخي) وأذ للايتزن بوويجائي» وال الس رو تاه لأن الزوخ لآ جسم لهاء 
بِيتَما هو له جسدٌ» ولهذا فهو إنسانٌ وليس إلها. 

7 - توجَدُ في سيَّدنا عيسى عليه السّلامُ كل الصَّفاتٍ المُلازمة للإنسانِء فهو 
يجُوعٌ أيضًاء وقد أكٌد ذلك بشكلٍ فعليٌ حينَ أكلّ قطعةً السّمكِ أمامٌ الناس» ومع 
هذا إذا اعتبرّه أحدٌّ إلا أو ابنَ له فذاك أمدٌ بعيدٌ عن العقل. 

ملحوظة: السيّدة ميم عليها السّلامُ مي الأخرى ليست إلهاء فقد ولت 
عي الأخرى» فهي إذَا حادثة وقد ات وكيرت على الطّامه ولذا قهي محتاجةٌ. 
ورّحَلت عن هذه الدُنياء فهي إِذا فانية وهذه كلّها صفاث المخلوق» ولهذا فإ 
السيّدّة مَرِيمَ عليها السّلامٌ ليست إلهّاء وإِنْما َم من إماءٍ الله الصَّالحاتٍ المقرّبات. 


وفي هذه الآبة قال الث تعالى عن السيّدةٍ مرْيمَ عليها السّلام #صدٍ صِدِيِقَة # 
(السيّدةٌ التي لا 7 تقول إلا الصّدق)» وقد هم بعضُ الناس ‏ خطاً من هذه الآية أن 
السيّدة مِرْيَمَ عليها السَّلامُ نبيّه نبيةٌ مرسّلةٌ من الله تعالى» ورَغُمَ أن درجةً الصَّدّيق رفيعة 
لجرت رد اجرج الحو اح ونوا سل ارد لي ال تسوت اسار 
في قوله تعالى: #إومن بطع اله ورك نول وكيك مع لد أن هعلوم يلي ليَبيِنَ 


0 


لم سم 201110 8 


وَالصَديقِينَ والشهداء والصَّيلِحِينَ مَحَخنَ اوليك رفِيمًا 4 ويتّضحٌ هذا الأمئ أيضًا 
من ترتيب القرآنٍ المَجِيد بأنّ أعلى رُتبَةٍ هي للنبيٌ» وبعدها الصَّدَّيقُ ثم الشَّهِيدُ ثم 
الصَّالحٌُ» وهذا يعني: أن كلّ نبيئّ صِديقَ» ولكن ليس كل صِدّيق نببّاء مثلّما أن كل 
نبي ولئٌّ» ولكنْ ليس كل وليٌ ناه كما أن القرآنَ المَجِيدَ قد أوضّح هذا الأمر أيضًا 


اله - 8) - سورة المأئدة 6/ايا م -- سس 6/8 
من أن كلّ الأنبياءِ عليهم السّلامُ رجال» وليس من بَئْنِهم امرأة ولمزيدٍ من الشّرح 
والنّوضيح راجع الحاشية رقم ١١‏ للآية رقم 47 من سورة آل عمران. 

+ 1 ب عارك دس دء 
© فل أنعيُدُوت من دوت أله ما لَايَمَإِكُ حك مرا وَلَانَنَنَا 4 

4 - طبقَا للكتاب المقدّس الحاليٌ فإنَ المستحِقّ للعبادةٍ هو السيّدُ الله 
فقطٌ0 والسيِّد الله ا 0 00 المالكٌ ا أن الله 
المحسنّ» م 0 6 للعبادة. 

جاء في هذه الآية دليلٌ آحَرْ على كؤْنٍ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ ليس إِلهاء يعني 

سينا عيسى عليه السَّلامُ لا يستطيعٌ بذاته تَفْعَ أحدٍ أو الإضرارَ به”"» فكيف يكونٌ 
إلهَا ومستحقًا للعبادة إِذَ؟ لو أن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ يستطيعٌ بذاته أن ينمَعَ أو 
يَضْدَ أحداء فلماذا يدعو الله ليل نهار ذا ولماذا ينادي الله تعالى وقتّ شدَّته»؟ 


من المؤكّدٍ أن عيسى عليه السَّلامُ جَعَل من الطبووط ةا وجعله تطلين واعيا 
الموتى وأبرَاً الأَكْمَهَ والأَبَرَصَ» وجَعّل المولود الأعمى بصيرًا: #وَرَسُْولًا إل بو 


#7 


إترديل أن دٍ > َيه من ود يك أنه كن 1 كم و الطين مهيِكَةَ لطم 


م يويون - 
و سس ور دوم الى معط ع مه 2ج 2 ساسم روج 2 1 5 2 
َنم فيدفم نُ طيرا بِإِذنٍ ١‏ وَأرىئك اج وال برص وت فق بإذن للعو 


.١٠١ :5 متى:‎ )١( 

.7591:1١17؟:صقرم‎ )١( 

() «أن عيسى عليه السلام وإن ملك ذلك بتمليك الله تعالى إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما 
يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة». تفسير البيضاوي. 

(5) لوقا: 5:؟١.‏ 

(5) متى: /371: 55. 


ده ل إماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


4 ف ٠.‏ الكل و لي اح وك 210 
الس لام عر هر عع د ل 0 
سَليْمنَ وحكلا ءانا كما وعلماً وسخَرنامع داوود الجبَالَ سحن والطير وحكنا 
فنْعِِتَ * [الأنبياء: 4/]» كما كان سيّدُنا سُليمانُ عليه السَّلامُ يتحكّمُ في الرّيح: 
«وَلشليس رع عَاصِمَة مجر يمر إل الْديْضٍ الت ركبا سكن كل م عوينَ 4 
[الأنبياء: »]41١‏ والشَّيطانُ يمَسنُ الإنسان فيْصيبُه بالجنون: #الد مح يَأَحُلُو نيوا 
لا يمو إلا ايوم أل تبه لطن ين الم َلك نَم اوتا ابيع 
ل ابأ ول مه ابجع وَحرَم بأ من جة وين ريأ له ما سَلَتَ 
وَأَمْوه إل أنه وت عَا وكيك أصكدب التَارهُمْ فيا حَنإمُورك 4 [البقرة: ه/51]» 
وَالسَّياطِينُ تحرج الكمّارَ من الثور إلى الظّلّمات: لأسو ابد ءامنا يخْرِجَهُم 
ينَالظلمت ِل الور ولد كفو أولِسَآوُهُمْ الطَدحُوتُ يُخْرجوكهم يلور إل 


يمام م 7 م مام 
لظَلُمتٍ أؤكتيك أصَكب التَارِهُمْ فيا حدإدُورت 4 [البقرة: 1019]. 


وينَّضحٌ من الشَّواهِدٍ المذكورة أن المخلوق أيضًا يستطيعٌ أن ينّعَ الآحَرينَ 
وأن يَضُرَهمء لكنّ كلّ قُدْراتِ المخلوقٍ عطاءٌ من الله تعالى» ولو لم يُعطِد الل 
تعالى هذه المَقدِرةَ لما استطاعَ أن ينمّعَ أحدًا أو أن يَصْرّه ولهذا فإنَ المخلوقٌ لا 
يستطيعٌ ‏ بذاته ‏ أن ينقَعَ أحدًا أو أن يَضُرّه بل ولا يَقَدِرُ عليه. 

وباختصارء فإِنَ المستحِقٌّ للعبادة هو الله تعالى فقط» وهو القادرٌ المُطلَقُ 
بذاته» وكل صفاته أزَليةٌ وأبَديّةٌ ويسمَعٌ دعاءً الجميع ونداءهمء كما يَعلَّمُ نواياهم 
أيضًاء في حينّ أن صفاتٍ سيّدِنا عيسى عليه السّلامُ والمخلوقاتٍ الأخرى ليست 
ذاتيّة ولا أزَليّةَ أو أبَديه ومن هنا فإنه لا يوجَدُ مخلوقٌ يستحقٌ العبادة. 


م حل 7ه 8 


٠٠‏ - فى هذه الآية نَنّهِ الله تعالى النّصارى أنْ لا يتجاوّزوا حدودّ الدّين» 


(الجزء _  )5‏ سورة المائدة ه/لالا نتيتتيتتيتتت سيت 6/8 
بمعنى: أنْ لا يقولوا: إِنْ عيسى إلهٌ أو ابنٌ الله؛ الخخت لحر رع 
سيِّدّنا عيسى غليه السّلام نفسّه هذا أبدَاء وإِنّما مَخَلتُ هذه العقيدة الفاسدة إلى 
النُصرانيّة بعد سيّدنا عيسى عليه السّلام بفترة طويلة بفعلٍ بعض الضَالَينَ المُضِلّينَ 
ولهذا لا تتّبعوا رَعَباتِ أولئك النّاس» وتوبوا من عقائدهم الشركة هذه وعُودوا 
إلى الصَّراطٍ المستقيم. 

إن إقرارٌ الشّخْصٍ على المكانة التي مَنَحَها الله تعالى له هو الحقٌء وهو 
الصَّراطٌ المستقيم؛ والرَّيادةٌ على هذه المكانة أو النّقصّ فيها إلى درجةٍ الإجرام 

1 ِ 3 3 شماه 7 ءِ 

هكذا من أسباب الضلالٍ والظلم, مثلما ضل اليهود بالتقليل من شأنٍ سيّدنا عيسى 
عليه السّلام ومثلّما ضَلَّ النّصارى بالمبالغةٍ في شأنه عليه السّلام وقد حَدَث هذا 
في كل العصور حيث يبالعٌ المتّبعونَ لشخصيّة عظيمةٍ في حبّها والاعتقادٍ فيها. 
ويقومٌ الحاسدونَ لهذه الشّخصيّة بالتقليل من شأنهاء وقد قال النبئ كه لسيّدنا 
عليٌ كرّم الله وجهّه ما معناه بأنه: يا على» سيّهلك بسببك اثنان» مُبالعٌ في حبك 
ومُبالعٌ في بُغخضك. وقال: ياعليئُ» لا يُحبّك إلا مؤمنٌ» ولا يُبِغْضُك إِلَا منافقٌ 0 


2 -ه 2 . 
200 يي حكَغر ام بت إشريل عل ليان واد وعد بن مَرْسَمُ َ 
يَمَاعَصوا 9 كَاُوا يَصَتَدُوت 00 كَانُوأا لا يدم 6 6 2 مو 


جح سر لا 


تنا اذا ينتج © كر حيرا ينف توربج ان كوأ 
مَامَدمتَ لتر اهم آن سنط أَمَهُ عله وي ألْصَدَابٍ هُمْ حَددُونَ (8) ولو 
كانوا يَؤْمِنُو به ونا وأ إِلَيَهِ ما أَححَدُوهُمْ وليه وَلكنّ كديرا 
َم 5 0 يَجَدَنَّ أسَدَّ لاس عَنَاوَةٌ إن َامَنُوا الْيهُود وَالَذِتَ 
أَذْرَوا وَلَيَصِدَرك أَرَيّجُم نَودَهٌ رين َامَبُا )أ 


311 م 007 خم 
- ذيِن ءامنوا الزيت لوا إن نصدرى ذال 
)١(‏ تفسير الشعراويء والأثر» رواه الطبراني في الأوسط. 


2 
ده 


وو ل م ميت قاد الكرم ف تفسير خير الكثم (الجزء الأول) 
بأنَّ مِنهُم قسّيسيرح ورهباذ 0 َعم لا مَسْتَكرونَ ا 1( لَإِكَ 


صهىت هه دو 0 و ى مع و 2 2 م 20 
الرسول نرعة أعينهم تيفيض مِرّت دض مما أن لحي يود رين انا بام 


حّ 


َ يأ وما كنم أَلْحَي وتم أ 8 امم الْقَووِ 
سيد (2) مكتاين ا 00 كك 


« لي ا لِسسَانِ داويد وَعِسىأَبَنٍ 4 

١‏ إن من يعصي كتابًا سماويًا أو نبيًا مرسَلًا فسيْطَردُ من رحمة اللوتعالى؛ 
ا كان القومٌ الذين ينتمي إليهم» ولكنّ السّياقَ هنا يَذْكْرُ بني إسرائيلَ فقط» وقد 
حَذَّر كل نبيٌ الكمّارَ من المصير السّبّىه ولكنّ الله تعالى ذَّكّر هنا سيّدَنا داود عليه 
السّلامُ وسيّنا عيسى عليه السّلام بصفقٍ خخاضة» إذ إن بني إسرائيلَ قد أصابَتهم 
اعاتها ابيع ا لعنة لمتكت فده ولكنا يوريو درج فيما بلى/الاستينها قات فين 
الكتاب المقدّس والتي وَرَّد فيها ذكُرُ اللّعنةٍ التي أصابَتُ بني إسرائيلٌ بدعاءِ سيّدنا 
داود وسيّدِنا عيسى عليهما السّلامُ عليهم: 

* قال سيّدنا داودٌ عليه السَّلامُ: يا إلهي» تعال» وتدبّو أمرَ هؤلاءٍ المتكبّرينَ 
الذين آذّوا الفقراءً ... وليس في أفواههم سوى سوءٍ الأدب والكذب والخداع» 
وهم يفخَرونَ بتخطيطهم الخاطى؛ ويقُلونَ عابري السّبيل ليلا .... يا إلهي» 
تعالَ واسحَفّهم ... يا إلهي, أنت تَعلَّمُ سيّئاتهم» فعاقئهم إِذَا .... حطُْم أَذرُعَهِم 
وتعقبّهُم حتّى تمر آخرٌ رجُلٍ فيهم0". 

* وعندئلٍ قال نان عيبي عليه الغلام الخوارلية والمستيعين غنته: افقلوا 
كلّ ما يقوله لكم هؤلاءٍ الرُعماءٌ الدّينيُونَ نَ اليهودٌ والفريسيُونَ الذين يجلسونَ على 


.1918 إنجيل هولي 1404 والإنجيل الحي‎ ٠١ الزبور: باب‎ )١( 


| التررية المصيررة الاق امات 911 
مسندٍ موسى عليه السّلام؛ فمن الممكن أن يكونٌّ ما يقولوته صِدقَاء لكن لا تفعَلوا 
مثلّهم؛ لأنّهم لا يعمَلونَ بِمِثلٍ ما يقولونَ للئاس» فهم يفعَلونَ كلّ هذا رياءً ولإظهار 

* أيّها الُعماءً الدّييُونَ المُراءونء ويا أيُّها الفريسيُونَء وا أسفاةٌ عليكم! 
تشهّدونَ على أنفيكم نكم أبناء قَكَلِ الأنبياء. المهمّ» اموا كأم سن آبائكم وأجدادكم» 
فيا أيّها النّعابينُ ويا أبناء النّعَابِينِ السَّامَة كيف سِتُفْلِتونَ من عقاب جهن 7". 


-الكتابٌ المقدّمن مليءٌ بقَصّص عِصيانٍ وظلم بني إسرائيل» وهذا 
مجرَّدٌ نمودّج واحدٍ نقتبسه منه فتأمّلّه: 

* لقد فَعَل بنو إسرائيلَ أفعالا سّئةَ كثيرةً أغضَّبَتٍ الله تعالى كثيرًا؛ لأنهم 
عَبَدوا الأصنام» مع أن الله تعالى حذّرهم من هذا مرارًاء وقد أرسَلَ الله تعالى أنبياء 
واحدًا تِلوَ الآَخَر إلى بني إسرائيلٌ واليهودٍ حتّى يَرجعوا عن أفعالهم السيّئة ... لكنّ 
بني إسرائيلَ لم يَلتفتوا إلى ذلك أبدًا .... ولقد ضَرَبوا بأحكام الله تعالى ومواثيقه 
وتحذيراته عُرضَ الحائط .... وأحَذوا يعبُدونَ العجْلَ والشَّمسَ والقمرٌ والنجوم» 
حتّى أنهم أخرقوا أبناءهم وبناتهم بالا رعلى المّزاود... وهوما أغضّب الله تعالى7". 


م ال آ[ز اللر و سح سوا 
#دلِك يماعصوأوَكانوا يَعَنَّدَوتَ # 


وك ك2 مسرو 


«كاوأ لاِيَسَسَامْون عن مُنحكر مَعلُوه » 
رجلٌ يعمَلٌ العملّ الصَّالحَ بنفسوء لكنّ الأعمالَ السيّئة منتشرةٌ حولّه 


. ١91/8 إنجيل متى: باب 777. إنجيل هولى 5 : والإنجيل الحى‎ )١( 
. ١91/6 إنجيل هولى 5 118. الإنجيل الحى‎ »١172- 1١7:17 >؟ سلاطين:‎ )( 


وولح م حم سسحت نواد اكلم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
ورائجة» وهو لايَمَعُ النَاسَ من القيام بالأعمالٍ السيّئة رَعْم مَقْدرتِه على ذلك. فإِنَّ 
تصرّقَه هذا في ذاتِه يُعَذّ بمثابة العمل السّيّى الذي سيَضّعُه في صفوف المسيئين» 
مثلّما قال النبئ يَكلِ: «إنّ الله عرَّ وجلّ لا يُعَذِّبُ العامة بعمل الخاصّة: حتّى يرَوا 
المُنكرٌ بِيْنَ ظَهْرانيهم وهم قادرون على أن يُتكروه فلا يُنكروه. فإذا فَعَلوا ذلك 
عذَّبَ الله الخاصّة والعامّةً)0©. 


« كرّى كيرا مَنْفْ ْوَل الدّنَ كدروأ 4 


54 هناك قِيَمُ مشتركةٌ كثيرة بيْنَ المسلمينَ واليهود باعتبارهم أهلّ كتاب» 
ومن أهجٌ هذه ليم :ايعان بالل تعالى وأنبناتة ورشله الكن 0 عليه السّلامء فهذه 
العقيدةً مشتركةٌ بيْنَ كل منَ المسلمينَ واليهود, وبالتالي يقتضي الحقٌ أن يتْحِدَ 
هؤلاءٍ وهؤلاءِ لمواجهة الكفَارٍ والمشركين؛ لأنهما موحٌدان» ره افكت 
يهود المدينة! حيث تَحَلّوَا عن المسلمينَ المؤمنينَ بالله تعالى ورسّله عليهم 
السّلامء وعَقَدوا صداقاتهم ددا علاقاتهم مع الكمّار والمشركين الذيق لا 
يؤمنونٌ بالله تعالى ولا بأيٌّ نبي من الأنبياء. 

ويُعلَمُ من أفعالٍ اليهودٍ هذه كأنّهم لا يؤمنونَ بالله تعالى ولا بِرْسْلهِ عليهم 
السّلام؛ لأنهم لو كانوا ثابتينَ بيقينٍ على التوحيدٍ لّما ساعدوا الكمَّارَ (مُتكري الله) 
واستَئْرّلوا غضّب الله عليهم؛ لأنَّ هناك ممانعةً من إقامةٍ صَداقاتٍ قويّة مع الكمّار 
في أديانٍ كل الأنبياءء عليهم السّلام حتّى أن سيّدَنا عيسى عليه السّلام شَّبّهِ غير 
الإسرائييّينَ من النّاس بالكلاب. ورَقَض تعاطفه,". 
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(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/0.م-9م ل 8#ه© 

والقرآنُ الكريمُ مَنع من مصادقةٍ أيّ قوم يُعادونَ المسلمينَ سواءٌ بشكل مباشر 
أم بشكلٍ غير مباشرء فإذا كان هناك قوم غير متورطينَ في هه الأنشطةٍ العداتيّة 
ضدّ المسلمينَ فإِنَ القرآنَ المَجِيدَ يدعو إلى حُسن السَّلوكِ معّه والإنصافٍ في 
معاملته» وبَشَّر أولئك المسلمينَ الذين يِتَبعُونَ سلوكا مُنصِمًا معَ غير المسلمين 
المسالمينَ بمحبّة الله تعالى لهم: « لجس لمعن ليم ميري أن وك ع عش 
صن سر لطر كي إن أله يت يطل (2) قب : كمعن ل 
ف كن وَوَيج سكم ين درك وظكهرواعك خا أن تَولوّهم ومن لوطم وكيك هم 
[الممتحنة: /-9]. 

رقاشاية بعل بيسوناها كز أقراء الع البرميتوعي :1لا بتي قرم 
ل ل لا قوام 
ليست تُعاديهم. 

وهذه لآب يكانة ا الديدة المكرقة لمكي النين كهازن فو لسن : 
أمثالهم ويَمُدٌ يمون يد العَوْنِ لأولئك الكفَارٍ الذين يُعادون المسلمين» وممّا لا شك 
فيه أن الإسلامٌ لا يَ يَمنَعْ من إقامة علاقاتٍ طيِّبةٍ وصلاتٍ صداقةٍ مع الات الممسالمة 
من غير المسلمينء وقد طَبّق الي صلى الث تعالى عليه وسلّم هذا الأمرّ في حياته؛ 
اير ع تار ل ساي عار سسا لسابو 
« # لَيَجِدَنَّ أَسَدَّ النّاس عَلَاوهٌ لَدنَ امَنُوأ الْمَهُود ادح نيما وللعدركة 


وَرُعبَانا وَأَنَكْرْ لاسَنْتكيرُونَ 4 


6 رَعْمَ أن الكمّار جميعًا شديدو العداوة للمسلمين لكنّ موقف النُّصارى 
من المسلمينَ - بشكل عامٌ ‏ أكثرٌ لين من موقفب المشركينَ واليهود. ولهذا فإِنَ النُصارى 


؛وه لس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
هم الأقربُ للمسلمينَ باعتبار الصّداقة» وقد بِيّن القرآنُ الكريمٌ ثلاث أسباب لهذا الأمر: 
١‏ -في النّصارى قَساوسةٌ أي: علماكٌ واللون هم عاق ابعساد لسّماع 
الآخَرِينَ والتمعُن فيما يقولون» وحين بده نضح الحقٌ لهم فإنْهم لايرَوْلَ أيّ عار في قَبولِه 
والانصياع له» في حينَ أن اليهودَ لا يَبَلونَ الحقَّ حتى وإن عَرَُوه بسبب تعصّبهم. 
؟ - في النّصارى رُهبان أي: دراويشُْ متَّقُونَ وهم الذين رَّهِدوا في الدّنيا 
ويَقُضُونَ حياتهم كلّها في العبادة» في حينَّ أن اليهود أكثذ حرصًا وطمَعًا في حبٌ الدّنيا. 
- النّصارى لا يستكبرونء أي: يتعامَلونَ بتواضع وتسامُح» وكانت هذه هي 
تعاليمَ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ أيضًاء يعني: لا تُحاولوا أن تكونوا أنانيّينَ ولا 
أعظم من الآخَرِينَ» ولكن تواضّعوا وانظروا إلى الآخَرِينَ على أنّهم أفضَلٌ منكم»”". 
فالتّصارى الذين يِتُسِمُونَ بهذه الصّفاتِ طَلُوا قريبينَ من الإسلام على مر 
العصُورء وقبلت غاليّتُهم الإسلام» ولدينا مثالٌ تاريخيٌ على هذا الأمرء وهو 
تتناوسة ورهبان العتسةمة التضازى واللذين املسا حي شيعو تلاوة القران 
المجيدء وسوف يأتي تفصيلٌ ذلك فيما بعدُ فترقَبه. 
واليوم أيضًاء من تتوقُرٌ فيه من الُصارى واحدةٌ من هذه الصّفاتٍ الثلاثة 
فإنه يكونُ أكثرٌ تعاطمًا مع المسلمينَ من اليهود. مثلَ: : موريس بُوكيه الفرنسيٌ 
ومايكل إتش هازت الأمريكيٌ» واللذين أَبْررًا عظمة الإسلام في كثبهم الشّهيرة» 
وحينَ أتبحت لي الفُرصةٌ للذهاب إلى فِلَسطِينَ في عام ١‏ ١٠٠٠م‏ شاهدثُ ذلك في 
المدينةٍ المشهورة العظيمة (بيتِ لَحْم)؛ حيث يعيشنُ المسلمونٌ والنّصارى هناك 
في وفاقٍ تامّه وكلّما حدَّئت معاركٌ معَ اليهود وَقّف النّصارى جَيْبًا إلى جَنْبٍ مع 
المسلمينَ ضدَّ اليهود. وفي عام ٠7م‏ حين هاجّمت أمريكا وبريطانيا العراق 


. ١91/8 فلبيون: ": ", الإنجيل الحى:‎ )١( 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 0/6٠7-4م‏ مس:دس٠صسصسسيت‏ 68هوه 
للقغنا على صَدَام خسن كان أكثز من هما من البهود يتما كانت أغلية 
المعارضينَ لهذا في الأمم المتّحدة من الحُكام النّصارىء وحَرّجت الملايينٌ من 
المسيحيّينَ في أمريكا وأوروبًا إلى الشّوارِع والأسواقٍ في مظاهراتٍ احتجاجًا 
على هذا القرار. وعلى عكس هؤلاءِ النّصارى المتَّقِينَ» فإِنَّ اليهودَ والمشركينّ 
أكثزُ شِدَةَ وقسوة في عداوتهم للمسلمين؛ لأنهم محرومونَ من هذه الصّفاتٍِ التي 
يتمنّعُ بها النّصارىء أي: 

١‏ - اليهودٌ يبتعدون عن مقئَضَّياتٍ العلم ويخضّعونَ لتعصّبهم وعنادهم؛ بل 
إنْهم لم يَشْعُروا بعٌضاضةٍ في قتلٍ الشّخصيَّاتِ المقدّسة كالأنبياءِ عليهم السّلام. 

؟ ‏ اليهودٌ نشيطونٌ للغاية ليس في عبادة الله تعالى والحصّول على رضاهء 

وإِنّما في تحصيل الثَّروةٍ الدُنيويّة» ويستخدمونٌ في م صَبِيلٌ ذلك كل الئل التي تؤذئ 
إلى زيادةٍ ما يَجمَعون. 

٠‏ اليهودٌ ليسوا متواضعينَ ولا متسامحينّ» وَإِنْما مغرورونٌ متكبّرون. 
ويحاولونَ إظهار مهم على أنْهم عُظَماءٌ ولهذا قال سيدُنا عيسى عليه السّلامٌ فيما 
يتَعلُّ باليهود: 

نهم مُراءون» تُعابِينٌُ وأبناءٌ النّعابِينِ المسمومة(". وقال سيَّدْنا داودُ عليه 
السّلامُ فيمايتَعلَقُ ببني إسرائيل: إِنْهم متكبّرونَ» سيّئو الأدب» كذّابون مُخادِعون9» 

خم مايه الاج اد تخميل الطلم وا عدوي اللجاوا راض سات 
تستحقٌ التقدير, ويَنمّجُ عنها آثارٌ جيّدة سواءٌ انّصف بها أهلّ الإسلام أم غيدُ 


20010 متى: باب 373317 . 
(0 الزبور: باب .٠١‏ 


كوه لاس سس إمداك ا ولح احم (الجزء الح 
المسلمين: ٠‏ في حينَ أن الجهل والتكائّت على الدنا والتكثر صفات : د د لوو 


منهاء وتجتّيها واجبُ. 
الوّهبائيّة 
فى هذه الآية جاء ذكدٌ الرّهبائّة بأنها صفةٌ تستحِقٌ الثناء» لكنّ هذا لا 


يعني - أبدًا ‏ أن الإسلام يحب الرَعَبائيّةَ أو أن الإسلام تق بشكلٍ كامل مع 
تصوٌر الرّهبانيّةِ في النَضْرائيّة: فالإسلامُ من جانب يحب بعضَ الجوانب الطيَّةٍ في 
الُهبائية نيّة (مثلّ: ني حبٌ الذَّنيا والؤُجوع إلى الله وما شابّة ذلك)» ومن جانب آخَرَ 
َ يبر من بعض الجوانبٍ الأخرى غير الحسّنة مثلَّ: القيودٍ غير المبرّرة» والرّياضاتِ 
التي لا محل لهاء والإفراط والتفريط مثل: البُعدِ التامّ عن كسب الوّرْقٍ الحلال 
وعن تناولٍ الطّعام والشراب الجيّدء وعن الزَّواج» وغير ذلك؛ وقد قال النبئ كككة: 
«يا عثمان! إِنَّ الرهبائيةٌ يلم ُكقَبْ علينا؛”27» و قال أيه إنّي لم أُومَر بالرَهبَائّة»2. 
فالإسلام لا د زا نكا لضي ارق لا تسر سياد المسرو 
الحقيقيٌ» والانصراف إلى حياة اللّهو والعَبّثِ الدُِيُوبّة: إنَما الإسلامُ يُعلَمُنا 

التوازن بِينَ كل من الدّنيا والعبادة» لأنهما معًا ضروريّافنٍ لحياةٍ الإنسان الناجحة. 


كود 


#وإدًا سمعوأما ِل إِلَ الرسول رك نهم يَقِيضُ ورت الدَّمع مِمَا عرفأ ألْحَقَ » 


ل ري ا 
الحَبشةٍ ورُهبائَها الذين أرسَلّهم النّجِاشيُ إلى المدينةٍ المنوّرة للقاء النبيّ كلل 
وهذه الواقعةٌ موجودة بالتفصيل في كتّبٍ الحديث والتفسير والتاريخ» ونحن هنا 
درج خلاصتّها: 
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١حينَ‏ رأى النبئ يل أن ظّلمَ مار مكْة للمسلمينَ في تزائْدٍ مستميٌ وأنّ الحياة 
أصبحث في غاية الصّعوبة على المسلمينَ في مكة» أشار على المسلمينَ بالهجرة 
لبعض الوقت إلى الحَبّشة؛ لأنّ مَلِكَها أَضْحَمَةُ رَعُمَ أنه نَضْرانيٌ إلا أنه اشتهر بقلبه 
الرّحيم وحبّه للعدلٍ والإنصافء فلا يَظلِمُ أحدّاء ولا يَدَعٌ أحدًا يَظْلِمٌ أحدّاء وهكذا 
حرجت أولٌ قافلةٍ من المهاجرينَ المسلمينَ من مك بانّجاه الحَمَشةٍ في السّنةٍ الخامسةٍ 
من البَعْْةِ الََّويّة وكانت هذه القافلةٌ تضم اثتّيئ عشَّرَ رجلا وأربع نساءء وكان قائدَ 
القافلٍ هو سيّدُنا عثمانُ بن عمّانَ رضي الله عنهء وكانت قَلْذَةُ كبدٍ النبئ يله السيّدة 


وك 


َيه رضي الله عنها زوجةٌ سيّدنا عثمانَ رضي الله عنه ضمنَ هذه القافلةٍ أيضاء وحينَ 
وَصَل المسلمونً الحَبَّسةَ رحب بهم النّجِاشيُ بكلّ احترام» وهيّأً لهم مكانًا آمنًا 
لإقامتهم» وبعدَ فترة» توجّهت قافلةٌ كبيرة من المسلمينَ من مكَةَ إلى الحَبّشة بقيادة 
دصري أ رضي له سيا ركنت قنز كرو وتات رخلايا رصا 
إلى الأطفال والنّساءء وحينَ تَرَكَ هذا العدَدُ الكبيد مكة إلى الحَبشة شَّعَر المشركونَ 
بالقَقٍ حيالَ الأمرء حَوْفَا من أن يَجِمَع المسلمونّ قوّنّهم في الحَبّشة ويُغيروا على 
مكة» ولهذا أرسَّلَ مشركو مكَةً سفيرَيْنِ: (عَمْرَو بن العاص وعبد الله بنَ أبي رَبِيعة) إلى 
النّجِاسيّ وأرسّلوا معَهما هدايا قيّمةَ ونفائس كثيرة» حتى يُقدّماها لأهل البَلاطٍ في 
الحَبّشة ويحصّلا على تأييدِهم؛ وبالفعلٍ وَصَّل السّفِيرانِ إلى الحَبّشة وقالوا للنّجاشي: 

ادّعى مجنونٌ (والعياذ بالله) التبوَةَ في بلينا مكَة وقد تَبعَه بعضٌ النّاس 
وأحَذوا يَعيثونَ في الأرض فسادًاء وقد جاء بعضُ هؤلاءِ إن تلاقف رسكتوفاء 
هؤلاءٍ الحَمْقى تَركوا دينَ آبائهم» ولم يَقبّلوا ديتك أنتّ أيضّاء وإِنْما اخترّعوا ديئًا 
جديدًا من عند أَنمُسِهمء وقد أرسَلّنا سادةٌ مكّةً إليكم حتى تُخرجَهم من بلادكم 
وإِلَا أفسَدَها هؤلاء. 


ده ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

استدعى النَّجَاشَيٌ المسلمينَ إلى البّلاط» كما استدعّى كذلك علماءً النَضْرانية 
الذين جَلَسوا حول الملك وقتّحوا كتّبهم» وعندَئذٍ سألَّ النّجِاشْيٌ المسلمينَ: أي دين 
هذا الذي تركتّم من أَجْلِه دينَ آباككم؟ فقال سيِّدُنا جعفرٌ بِنُ أبي طالب: «أيّها المَلِك» 
كنا قوم جُهَالاء نعبدُ الأصناءم» ونأكلٌ المَئِد ونفعَلٌ الفاحشةً» ونَحطِمٌ القَرابات» 
ونْسيءٌ معاملةً الجيران» وتَظِلِمُ الضُعَفاء وبيتما نحن على هذا الحالٍ إِذْ بَعَتَ الله 
فينا رسُولًا ما نَعرِفُه بصِدقِه وأمانته وطهارته دعانا إلى عبادة الله تعالى الواحدٍ 
الأحد. ودوك ا الأصنام» وأن نقولٌ الحقّء ونَحمّظ الأمانات, وتَصِلَ القَراباتِ» 
ونْحسِنَ إلى الجيران» ونتدُكَ الفاحشةً» وقد قَبلنا دعوتّه هذه» ولهذا عادانا أهلُ مكَةَ 
فلمًا ضَيّقوا علينا جثنا إلى بلادك بحنًا عن الأفق والأمان. فسأله النََجِاشيٌ: ماذا 
يقولُ قرأُكم عن عيسى عليه السّلام؟ فتلا سيّدُنا جعفرٌ رضي الله عنه بعض آياتٍ 
من سُورةٍ مزيّم» فبكى النّجاشْيُ ومُصاحبوه لسَماعِها حتى ابتلّتْ ِحاهم وأوراقٌ 
الإنجيل أمامّهم, فقال النَجَاشِْيٌ: إن هذا الكلامَ والكلامَ الذي نَرّل على عيسى عليه 
السّلام أشعةٌ لشمس و احدة. وبعد ذلك أعاد النّجِاسْيٌ الهدايا إلى سفيرَيْ مك وقال 
لهم بوضوح: إنه لا يمكنٌ أن يَأمْرَ بإخراج هؤلاءٍ النَاسٍ من بلاده. 

وقد تولدث عظَّمةٌ الإسلام ورُسولٍ الإسلام في قلوب مَلِكِ الحَبشةٍ ومسئوليها 
وعامّتها مضل حديث سيّدنا جعفر رضي الله عنه هذاء وكان من نتيجة ذلك أنه 
حينَ هاجَّرٌ النبئ كل إلى المدينة المنوّرة» وتكوّنَ المجتمعٌ الإسلاميٌ هناك وعَرَّم 
مهاجرو الحَبشةٍ على التوجه إلى المدينة المنوّرة» أَرسَلَ النّجاشيٌ وَفْدَا من سبعينَ 
من علماءِ ورُهبانٍ النّصرائيّة مهم إلى المدينةٍ المنوّرة» وحينَ تلا رسولٌ الله ككل 
على الوَفْدِ سُورَةَ يس جَرَتِ الدّموعٌ من عيونٍ القساوسةٍ والؤُهبان» وعَرَفوا الحقّ 
فأسْلّموا"» وقالوا وهم يبكُون: يا ريّناء إِنَنا نشهّدُ بصدقٍ كلامك؛ وندعو في 


- «وأرسل النجاشي سبعين رجلاً من الرهبان والقسيسين مع المسلمين المهاجرين: فلما أتوا‎ )١( 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 6/6م ‏ سس سس ههه 
حَضٌرتِك أن تشمَلّنا في زُمرة أهل الإيمانٍ السُعداءِء الذين يشهّدونَ بوَحْدانيتِك وثْبوَةٍ 
أنبيائك عليهمٌ السّلام. وحينَ عاد وفدٌ علماءٍ النّصارى هؤلاءٍ من المدينةٍ المنوّرة إلى 
الحَبّشة» وأخبرًوا النجاشيّ بأمر لقائهم مع النبيّ يك وإسلامهم» أَسْلَّم النجاشيٌ هو 
لحن وَل مسلمًا حثى توقاه الله» وعندّما مات قال النبي يك لأصحابه: «إِنْ أخَا 
لكم قد ماتء فقوموا فصَلُوا عليها يعني: التجاشئ.... أَنْ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم صلّى على أصحمة التجاشيٌ؛ فكبّر عليه أريما0”©. 


وما لَنا لا ومن ال وماجا. 


مَاجَآء نام نَألْحَنَ 4 


5 
_- 


1 


١‏ -رُويَ عن سينا ابن عَبّاس رضي اللةعنه» أنه حينٌ قَبلَ قَساوسةٌ ورُهبانُ 
الحبشة الإسلامٌ ثم عادوا من المدينة إلى الحبشة «أنّ اليهود أنكرواعليهم ولاموهم 
(على الإيمان)»”"» بمعنى: أنكم تركثّم ديتكم» فأجاب عليهم هؤلاءٍ الذين أَسْلّموا 
حديئًا بما هو مذكورٌ في الآيةِ الكريمة» يعني: لماذا لا نؤمنٌ بالل تعالى ورسوله 
الحقٌء وإذا كان ذلك الرسولٌ بعت إليناء ونحن عرَفْناه فمنَ الضّروريٌ الإيمانٌ به 
وهو ما قد فَعَلْناهء والآنّ نأمُلُ أن يشْمَلَنا الله تعالى ضمنّ عباده الصّالحين. وجزاءً 
لهم على قولهم هذا بتصديقهم للحقٌ ‏ فإنَ الله تعالى قد مَنَ عليهم بالجبَةِيَخْلّدونَ 
فيهاء وهذا هو جزاءٌ الصّالحينء أما الذين لا يعترفونَ بالحقٌ فإِنّ مصيرهم جِهنّم. 

(9وَنظمِع أن بِذّجِلنا رَبْسَاممَ ألْقَو و أَلصَلِحِينَ * 
-أولئك السّعداءٌ الذين وَرَد ذكرُهم في الآياتٍ السابقة» والذين بَشَّرهم الله 


- رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يسء فبكوا حين سمعوا 
القرآن وعرفوا أنه الحق». تفسير فتح القدير للشوكاني. وآمنوا كما ذكر في الآية. 

)١(‏ البخاري ومسلمء كتاب الجنائز. 

(9)اتقسير البتن المخيط: 


ال كاه الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
عالق بالشلة كانت أمنينّهم القَلبةٌ بعدَ إيمانهم أن يَسْمَلّهم الله تعالى في عباده 
الصّالحين» ومنه نَعَلَّمُ مدى أهميّة هميّة صحبةٍ الصّالحين. 

ار حر ار دي 
الصالحين» على سبيل المثال: دعا سيِّدٌ لان ماع الو له على رب قَدٌ 
يت ون الشلك وَعَلت ين كول اللو كاير التكوات وَالدُضٍ أت وَل فى 
لديا والآتخرة نَوْفَت مُسَلِمَا وَأَلَحِفَّن باَلصَّتِلِحِينَ © [يوسف: 01٠١١‏ ودعاءٌ سيّدنا 
إبراهيم عليه الشلام: «رَبّ عب لي كما وَألحِقى بالصيلجيرت 5 [الشعراء: 87]» 
ودعاء سيّدنا سليمان عليه السّلام # فَنْسمٌ ص صَا كام لها َال ري أُوْزْعََ لكر 
نعْمَتَك الى أَشَمءَ نت عق مكل وإنك 1 انل رين :د له وى برَحْمَِلَكَ في 
يت 1د 

وباختصارء فإِنَّ صُحبةً الصّالحينَ ومَعِيّهم والانضمامَ إلى زمُرتهم نعمةٌ 
عظيمةٌ وسعادة ما بعدّها سعادة» وهي التي دعا بها الأنبياء الكرامٌ عليهم السَّلامُ 
أيضّاء ليتنا نحن أيضًا اليومَ نفَهَمُ أهميتهاء وكاع بأنفينا واهلنا واو لادنا حك 
مجالس اللو 
يكأيها لين اموا لا حرم ا نَُّ لك وَكَا سَتَدوَا رك أَمَه لاب 
لْمُعَيدنَ (20) وو ْنَا رَرَقَكُمْ أَهحَلَلَاطِنَبَاوَأَمُوأ لهال أنشر يو مُؤمبُوس (هنا 

مو 


تفمتلكت 


اياده كه با للَّذ لَعْو ف أَيَمنَيَكمٌ وَل كن يُوَّلدِرُحكُم يِمَا عَفَّد 006 عم يمن فُكْفَدرَبه إطعام 
خآ ووس 24 2 اهو 8 زر عابر هه 
در مسلكينَ و دسل ما جوع أن 1 م رسي قفن زج 


مكلك يار كر َلِكَ كته َمَيَكُمَ 2 سكليد لك بين أله 
مم على تشَكرون (05) كيبا لذن امنا نما لير والْمَتر وَألالم” 00 
مَنْ حَملِ التَيِطنِ فأبحينبوه لَعَلّكم حون (:8) إِنّما بريد ليطن أن يوقم ب 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 6//ام سيد ١0ع‏ 
اص فى اخبر انير يدم عن َف هون الصو مهل َنم مسبو (5) وأييثوالله 
وأطيعوا السول ولحدرواً ود هكب فأَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَ رَسُولِنا ألْبَكمْ ألْمِِينٌ (08) لَنَسَ عَلَ 
ا ا 00 ا م 


م 


9 - الإنسانُ يستطيعٌ أن يتصرّف كما يشاءٌ فيما هو ملك له؛ لأنَ الله تعالى 
مَنَحَه الاختياز فيه» ولكن بشَرْطٍ أن يكونَ هذا الشيءٌ حلالاء أمَا تحليلٌ وتحريمٌ 
شيءٍ ما فهو أمرٌ في يدٍ الله تعالى فقطء لأنّه خالقٌ كلّ شيء. وهو المالكُ والرازق» أو 
أن هذا الاختيارٌ أعطاه الله تعالى - عن طريق الوَّحْي ‏ للنبيٌ المكرّم كه لأنه بمثابة 
نائب اللو تعالى وخليفته الأعظم, وبالتالي إذا حاوّلَ أحدٌ أن يُحرّمَ شيئًا حلالا باختياره 
هو فإنه بذلك يتجاوزٌ حدودّه؛ ويرتكبُ خطأ التصرّفٍ في حقوقٍ الله تعالى» وهو 
ظَلجٌ وتجاورٌ عظيم. 

ولهذا من الصَّروريٌ للعبدٍ المؤمن أنْ لا يعتقد بحُرمةٍ شيءٍ حلالء فلا يُحرٌ رمه 
بلسانه» ولا يَجِتِبُه كالحرام» ولا يُفتي بخرمته» ولا يَنَذِرُ نذرًا بشيءٍ حرام» ولكنْ إذا 
تجنَّتِ شيئًا حلالا بشكلٍ مؤفّت» كعلاج لمرض رُوحانيٌ أو بدني فلا حَرَجٍ في ذلك» 
مثلّما يتجنّبِ مريض السّكّر ‏ بأمر الطبيب - الأشياء الحخلوة» حتى يمكن التحَكُمْ في 
مستوى الشكّر لدَيْه أو مثلّما يقولٌ السَّيِحُ لمُريدِه الذي لا يْصِلَي أنٍ اتذكُ بيتك لثلاثة 
أيام واجلسن في المسجد بنيّة الاعتكاف وأكثز من الاستغفار» حتى يعتادّ على الصّلاة. 

وهناك واقعاتٌ كثيرة مذكورة في كتّبٍ الحديث والتفسير على أنّها سببُ 
نزول هذه الآيات» وبقراءةٍ هذه الواقعاتٍ يَسهُلٌ قَهْمُ معنى هذه الآيات» وأنا هنا 
أذكرٌ انْسَيْنِ منها فقط: 


ا ل مها اذ الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
١‏ فعن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه» قال: جاء ثلاثةٌ رَهْطٍ إلي بيوتٍ أزواج 
ال صلى ال عليه وآله وسلّم بسألونَ عن باد الي صلى اله 4 عليه وآله وسلّم؛ 
فلما أخبروا كأنهم تَعَالُوهاء فقالوا وأين نحن من الي صلى الل عليه وله وسلّم؟ 
قد عَم لله له ما تقَدّم من دنه وما تأخّرء فقال أحدّهم: ما أنا فأنا أُصَلَي اليل أبداء 
وقال آخَرُ: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال آحر: أنا أعتزلٌ النساءَ فلا أتزوّجٌ أبدَاء 
فجاء إليهم رسولٌ الله صلى الله عليه وآليهِ وسلّم فقال: لأنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ 
أما والله إِنّي لأخشاكُم لله وأتقاكُم له لكني أصومُ وأفطر, وأصَلّي وأرقّد وأتروج 
النساء» فمن رَعْبَ عن سُتّتي فليس مني)”". 
١‏ - قال رسولٌ الله صلى اللة عليه وآلِه وسلّم: ايا عبد لنه! ألم بز أنك تصوم 
التهارَ وتقومٌ الأيل؟». قلت: بلى يا رسول الله! قال: افلا تفمَل» صُمْ وأفطزء كُمْ وتم 
فإنَّ لجِسَّدِك عليك حفّاء وإِنّ لعَيِنك عليك حقّاء ون لرَوْجِك عليك حهًا»©. 
#وَلَا دوأ 
-مفهومٌ تعدّي الحدّ واسع» على سَبيل المثال: أن د ُحرّمٌ شيا حلالاء 
أو تُحِلَّ حرامّاء أو الإفراط والتفريط في استعمالٍ شيءٍ حلال كل هذه الأشياءِ 
تأتي ضمنّ تعدّي الحدٌّ» ومن يَرتكبُ شيئًا من هذا فإنه يستحِقٌ غَضَبَ الله عليه 
وعَدَمَ حبّه له ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يتجنّبوا الإفراطً والتفريط» وأن 
يتَخيّروا الاعتدالَ والتوازن» فهذا كله من السّماتِ المميّزة للإسلام. 
« وَل ْمِئَارَدَكَكْم أمَدحَلَلَاطَبَاوَاتَفوا لله الى أَشّر يو مُؤُمئوت » 


١‏ الحلال: 


)0( البخاري» كتاب التكاح» باب ١‏ برقم 6051, 
زم البخاري» كتاب النكاح» باب 4٠‏ برقم 6194. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 34/6-وم ٠س‏ سس- د 0#» 
المرادُ من الحلال: تلك الأشياءٌ التي لم تُحرّمْها الشَّرِيعةٌ الإسلاميّة» والمحرّماثُ 
ثلاثةٌ أقسام: 
١‏ أشياءٌ محمةٌ بذاتها مثلّ: الكلب والحمار وغيرهما. 
؟ - أشياءٌ حُرّمت لسبب من الأسباب مثلَ: الدّجاجةٍ الميّتة والشَّاةٍ الميّنة 


*- أشياءٌ طريقةٌ الحصولٍ عليها حرامٌ مثلَ: الرَضُوةٍ والسّرقةٍ وما شابّه ذلك 
كمالك 

الطَيتُ: 

المرادٌ بالطّيّب: الأشياءٌ الطّاهرةٌ القيّمةٌ غيدُ العَفئة أو القَذْرةٍ أو الفاسدة» وهناك 
بعضٌ الأشياءِ تكونٌ حلالاء ولكنّها يت أو فك لزنه أو طففها أو أكدها لكف حلت 
بهاء وأصبح استعمالّها مُضِدًا للضّحةٍ والحالةٍ المزاجيّة» ولهذا يجبُ اجتنايها. 

وفي هذه الآية أمَرَ لله تعالى بتناولٍ الأطعمةٍ الحلال الطيّبة» ولكنّ هذا لا 
يعني أن كلّ ما هو حلالٌ يؤكل» الأمرُ ليس بهذا الشّكلء وإِنّْما الأمرُ هو أنْ تأكل 
من الحلالٍ الطيّبء يعني: لا تأكُلْه كله وإنّما كُلْ بقَدْر الحاجة» ولا تسرف فيه 
بتضبيعه أو بتناوله بغير 0 أو حاجةء وانّقوا الله ونَصَدقوا ببعضه. 1 


«لابوَِ دك َالَو ف يسيك 4 

١ 7‏ القَسَمُ الذي يَخْرْجُ من اللُسان بشكل غير مقصودٍ أو على سَبيل 
العادةٍ: لا كمّارةَ عليه ولا مُوَاحَذةَ (دَنْبَ)» أمَا القسَم الذي يؤدّيه الإنسانٌ بإرادته 
الكاملة وعلى سَبيل العَمْدِ إن لم يَتِمّ الوفاءً به وحنْث فيه صاحبّه: فعليه كَفَارة 
وذنبٌ أيضّاء والحَنْتُ في القَسَّم سواءٌ كان عن عَمْدٍ أم دونَ قَضْدٍ وإرادة» تجبُ 


4 عم سب متحت إمذاة الكم في سير عيو الكل (الجزء الأول) 
فه الكفارة لكنّ أداءَ الكمّارة يكونٌ بعدَ الحَنْثْ في القَسَم » فإذا ديت الكفارةٌ 
قبل الحَدْثِ في القّسَّم فإِنْها لا تُجْزَِئٌ؛ لأنَ موجب الكمّارة هو الحَنْتُ في اليمين» 
وطالما لم تَحِنَثْ في يمينك فلا كمّارةَ عليك» ومثلّما لا نؤدّي الصَّلاةَ قبل وقتها 
فإِنّنا لا نؤدّي الكمّارةَ قبلَ الحَْثِ في اليمين. 
(تلك: يكم يِمَا ّدع ع الأ و5 ل فرع ]طعا ع2 8 اسل يا 

افيس أاكتوشة أ رن وكيس ليذ يالك كاوه 

١7‏ تَثيِتٌ مشروعيَةٌ الكمارة من هذه الآية» والمعنى اللّغْويُ للكمّارة: 
«الشَّيءٌ الذي يُخطي ويُخْفي 2 ومعنى أن يكون العمل الصَّالحُ كقارة لذن هو 
أنّ هذه الحسّنةً تُعطَّي على هذا الذَّنب وتُخفيه. 

وللكمّارة ثلاث صُوَ 

١‏ إطعامٌ عشَّرةٍ مساكينَ طعامًا متوسّطًا مما نْطعِمُ منه أهلّنا. 

؟ -أو كسشوة عشَّرةٍ مساكين» وهناك اختلافٌ حول الكشوة هذه تُرى من 
أيّ قماش تكونء وكم من القماش تكون؟ وعنديء أنّها تكونُ مثلَّ العام من 
الذرجة المتوكظة أيضّامما كسمن أفلنا. 

؟ - أو تحريرٌ رقبةِ» وهو: ما لا يت يتيسَّرُ في عصرنا هذا؛ لأنَّ الرّقّ قد انتهى 


تدريجيًا بمَضل بركة المبادئ الإسلاميّة 50 من التفصيل حول هذا الموضوع 
راجع الحاشيةً رقم / لالآية رقم من سُورة النّساء. 


فإذا لم يتمكن الشيخصي من أداء الكفارة في أي ضور من الصُّوّر الفلاث 
السابقة» فلَيصُمْ ثلاثة أيام متتالية» فهي كفارة له. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة الْأءدة 9/8. سس سس د ه#ه]" 
ماذا يمكنٌ أن يُقالَ عن كَرم الله تعالى؟ فالعبدٌ يُذنبُ ويُدنَْنَ صحيفئّه واللة 
تعالى يَسْنَّ له عقابًا خفيمًا لسَيْر هذا الدّمَس وتغطيته؛ مما يُخفي معّه الجُرمٌ الذي 
ارتكبّه» وفوق ذلك يَنالٌ العبدٌ الذّعاءَ بالخير من أولئك المساكين الذين سِيُطعِمُهم 
أو يكسوهم» باعتبار أنه نوعٌ من الإحسانٍ إلى الفقراء» وفي حالةٍ الصّوم يستفيدٌ العبدُ 
من بَركةٍ الصَّيام» وعلى سَبيل المثال: يقول النبئ كَلْهِ فيما رَواه سيّدّنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «قال الله عر وجلٌ: كلّ عَمَلِ ابن آدمَ له إلا الصَيام» هو لي وأنا أجْزي 
به فوالّذي نفس محمّدٍ بيده! لخلوف فم الضّائم أطيبٌ عند الله من ريح المشك)20. 
سبحانً الله! العبدُ يُذنبُ من جانب ومن جانب آخَرَ يكونٌ حَلُوفُ فيه في حالةٍ 
صومه ‏ أطيّب عند الله من ريح المسكء وسببًا في رضا الله تعالى وقُربه منه. 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
كيه كله يكن 9 علنثة ولخ طو يتم » 
50 
لحقٌّ أحد, أو عْضَّبُ الله تعالى عليكم؛ لأنَ القَسَمّ في مِثلٍ هذه الحالةٍ يجبُ الحَنْتُ 
فيه» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 1817 للآية رقم 4 77 من سُورة البقرة» 
0 منت قسَمْتَ في أمر صحيح وبمَحْض إرادتكء فعندئذٍ عليكٌ الالتزامٌ بتنفيذٍ 
أقسَهُْ قسَمْتٌ عليه وحِفْظٌ يمينك لأقصى درجة» وإن خالّفُتَ ذلك فعليكٌ الكمارة. 


كك بين أله لَك يِه علد مفْكرونَ 4 


0 رهه‎ 7 57 7 00 0 35 0: ٠ 
في هذه الايةٍ بيان للقسَّم وكفارته. واللة تعالى يَعْفُو عن الأيّمانِ غير‎ 
1: المقضودة ثماماء ول مُوَاخذة الو تقيدة كفن إرادنه كي تحتف‎ 
ولا مؤاخذة بسببهاء ومن يقسم بمَخض إرادته ثم يحنت في‎ 2 


)000( مسلم. كتاب الصيام» باب "٠‏ برقم .30/١5‏ 


5 + لل تب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
قَسَمِه فإنَ الله تعالى قد بيّن له ثلاتٌ صُور للكمّارة» ليؤدّيَ أيّها أيسَرَ له وإذا لم 
يستطع أداءَ أي منها فعليه صيامٌ ؟ ثة أيام متتالية فقطء كم أن الله رحيمٌ بعباده! إِذْ 
يدم لهم تسهيلاتٍ وتخفيفاتٍ كبيرة» ونحن من جانبنا وبالَعُم من كل هذا الكرم 
إذا لم نؤدٌ شكرّهء فهل يكونُ هناك مَن هو أكثرُ منا جحودًا؟ 
بايا ادي اموا تا حر لمالاب الام مين عمل اَن * 

7 - لاحِظ ‏ أولًا ‏ معنى ومفهومَ خمسةٍ ألفاظٍ وَرَدت في هذه الآية» ثم 
سأحدّثك بالتفصيل عن موضوع الخَمْر: 

* خَمْر: والمرادٌ منه: ذلك الشرابُ الذي يُذهِبُ عقلَّ الإنسان ويُعطُلٌ عقلّه 
وحواسّه. 

مسر والمرادمنه: كل أنواع القمار والني يجني من ورائها الإنساُأموالا 

ا خْسَرٌ فيه كثية من الحَمْقَى كلّ 
وا معو ل حباتهم ف فزن رن شمر لذن رهم مزلي انين خلق 
الفعل الذي ارتكبوه. 

* أنصاب: والمرادٌ منها: تلك الأصنامٌ والأحجارٌ التي كانت تُعبَدُ من 
دول الله» وتُذْبَحُ من من أَجْلها الْقَرابِينُ وقدّمُ لان وبمعنيئ آخر: عبادةٌ الأصنام. 

* أزلام: والمرادٌ منها: تلك السّهامُ التي كانت تُضِرَبُ من أَجْل القَأل أو لِلّعبِ 
القمار (ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشيةً رقم 4 للآية رقم '' من هذه السّورة). 

7 7 ع كو 2 5 و س ابو 

#* رجّس: ومعناه النَْجَاسهُ وعدّمٌ الطهر والقذارة. يقول العلامة ابن منظور: 

)١(‏ النَصب «(الأنصاب) حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها. (صفوة التفاسير 
وتفسير ابن جرير الطبري» سورة المائدة (0): الآية . 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المأئدة 0/6و ا 0ك 
إِنّ هذا اللفظ يُستعمَلُ في معنى: الحرام؛ والعذاب, والعمّل السبّى والكفر أيضًا"©. 
وقد وَرَد لفظ الرّجْس في عشَّرةٍ مواضعَ في القرآنِ الكريم» وفي كل موضع من هذه 
المواضع يدل على معئّى من المعاني المذكورة: وهويَدُلٌ في هذه الآية على الحرام 
والنّجس. 

بعضُ الأحاديث والرّواياتٍ المتعلّقة بالخمر: 


١‏ - كان شربُ الخمر رائيجًا عند العرب, وكان من الصّعبٍ التخلّي عن هذه 
العادةٍ دَفْعَةَ واحدة» ولهذا جاء الحُكمُ بتحريم الَمْر تدريجيًا. يقول محمَّدُ بن 
قيس رضي الله عنه: إنه عندّما جاء رسول الله كِ إلى المدينة المنوّرةٍ كان النامن 
يشربونَ الخمرَ ويلّعبونَ القمار» فسألَ المسلمونٌ النبى يككِ عن حُكم هذه الأشياء» 
فأَنْلَ الله تعالى هذه الآية: «يمَحَنوَتكَ عب الْكَمْرِوَالْمئِسِرِ هل وه مَآإِئْهُ كبر 
ومن لدان وَإنْمهُمآ حك من توما ويسكَنُوئلك ماد طون هل اممو كدإلكَ 
يبن أله لَك الْآباتِ لَلََكُمْ تَنفَكَرُونَ 4 [البقرة: 11]» وعندَئذٍ قال النَامنُ: لنا في 
هذه الآية رخصةٌ» ولهذا سنشربٌُ الخمرّ ونلعَبُ القمارٌ ونستغفْرٌ اللة» إلى أنْ قرّأ 
الإمامٌ سُورةَ (الكافرون) في صلاةٍ المغرب هكذا: «قُلْ يا أيّها الكافرون: أَعبّدُ ما 
تَعبّدون..» ولم يَشعُر الإمامُ ماذا قَراّ(في حينَ أن الإنسانَ يكمّر ‏ والعياذٌ بالله ‏ إذا 
قرَأهذه السُورَةَ بهذا الشّكل عن عَمْد)ء وعندئذٍ نَرَلتْ هذه الآيةٌ: « يَكأيها الدنَ 
انوأ لا تَصَرَبوا ألصَصلؤة وَأَسْرَ سكرئ حَقٌّ موأ مانَمُوُونَ 4 [النساء: 49]» وبالوَغُم 
من ذلك ظلَّ النام يشربونَ الخمرَّء فإذا ما حانَ وقثٌ الصَّلاةٍ تَرَكوهاء وأدّوا الصَّلاةَ 
حينَ يكونونَ في كاملٍ وَعْيهم ويعلّمونَ ماذا يقرَأونَ في الصّلاة» واستقّوُوا على 


2 ل سس سس وسو لياس ص ح سس يمحس 
. 


هذا الأمر إلى أنْ أَنْرِكَ الله تعالى هاتيْنِ الآيتئين: يتأي أل اموا تا لتر وَالْمِيمٌ 


)١(‏ الرجس: القذرء ويعبّر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب. لسان العرب. 


00000 الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
وَالْخَصَابُ وَالْاركمُ رجت مِنْ عَملِ ليطن فأجيَنبوه لعلَّكُم مون * تار يِدُ القَّيِطنُ أن 
بوقِع بدك الْعداوة والْبَعْصَآ في فير لير ش24 ذوعن ألصَلوْةَ هَل هلم مم مننهونَ © 
[المائدة: »]41-9٠‏ وبعد نزول هات الأجن امح المستعرن تداما حن حل الأحباء 
قائلينَ: «انتهّيّنا رّناء انتهينا ركنا)20. 
؟ - يقولٌ أبو حَبّانَ الأندنسِيُ: «ذَهَب الجمهورٌ إلى أنّ هذه الآيةَ دلت على 
تحريم الخمر, وهو الظاهرُء وقد حَلّف عمرٌ رضي الله عنه فيها»”". 
*- لو أن الأحاديت والوّواياتٍ التي تدُلٌ على حُرمةٍ شُربٍ الخمر ليست 
موجودة لدينا فإنّ هات تيْنِ الآيَيْنِ تكفِيانٍ لتحريم شرب الخمر؛ لأنَ الشَّدةَ التي جاء 
بهاذم الخمر فيهما لم يُدَمَّ غيرُها بنفس هذه الشّدة. 
؛ - الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم هم المخاطبونالأوَلُ بالقرآنٍ الكريم؛ 
فهم أهل الل العربيةء وكانويسمَعونَ القرآنمن الاب كل مباشرة» إن كان لديهم 
شْبهةٌ أو شك في شيء ما فإِنّْهم كانوا يسألونَ النبئ لله عنه ويّستوضحونّه منه» 
وحين سّمِع الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم بهذا الحُكم أعلّنوا توبتهم عن شرب 
الخمر وأكَدُوا على ذلك مرنَيْنٍ بقولهم: «انتهيْنا رين انتهيناربّنا»؛ لأنّهم لم يكن 
لديهم أدنى شك في حُرمةٍ شرب الخمر عندئلٍ. 
- بعدَ نزولٍ هذه الآية وتأكٌدِ الصّحابة من حُرمة شُربٍ الخمر والمصير السبّى 
لمن يُعاقُهاء أصابهم القلقُ بشأنٍ إخوانهم من المسلمين الذين واَنهم مهم من قبُ؛ 
الح اله مسرو سيم برب لي 
ٍالد عل لذت ءامثوأوحَحِ ليست تام نما مرا © إلى آخرِ الآ من سورة 


.68 47 تفسير ابن جرير الطبري» وسئن النسائي» كتاب الأشربة» باب١ برقم‎ )١( 


ال ا م اي 
لمائدة"". يعني قوله تعالى: لاس عل لت مثا وصس لست كح ذا لصوأ 
دام َو وََّامَبُوأ يِذ لصحت م توأ ومسا نح قثوأ وه بين 04 لأنا 
شرب الخمر لم يكن ذتبًا في ذلك الوقتء ولهذا فهمٌُ لم يكونوا عُصَاة وإِنّما كانوا أهلٌ 
إيمانٍ وأهلّ تقوى» وقد قال النبئٌ يكل عنهم: الو خُرّم عليهم لَتَركوةُ كما تَرَكثُم)7. 

5 -قال سيّدُنا ابنُ تاس رضي الله عنه: لما تَرّل تحريمٌ الخمر» مشّى 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم بعضهم إلى بعضٍ وقالوا: خُرّمتِ 
الخمر وججعلت عذُلًا للشرك؛ يعني : أنه قَوَنَها بالذّبح للأنصاب» وذلك ل 

حينَ نَرّلت هذه الآية «أَمَرَ النبينُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم مناديّه أن 
يُنادي في سِكَكِ المدينة: ألَاِنّ الخمرَ قد حُرّمت؛ فكُسِرت الدّنانٌ وأَرِيقَتِ الخمد 
حتى جَرَت في سِكك المدينة»2). 


2 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم: 'مُدِمِنُ الخمر كعابد وَتَنْح*, بمعنى: أن عبادة الأوثان أيضًا حرامٌ» وشربُ 
الخمر أيضًا حرامٌ. 

4 -عن عبدٍ الله رضي الله عنه؛ قال: قال رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِهِ وسلم: 
«ثلاثةٌ لايَدخُلونَ الجنّ: العاقٌ لوالدَيُه والمُدمِنُ على الخمرء والمَّانُ بما أعطى)©. 


.785:١ مسند أحمده‎ )١( 

() تفسير الدر المنثور وتفسير ابن كثير. 

(9) تفسير القرطبي. 

() المرجع السابق. 

(6) ابن ماجه. أبواب الأشربة» باب ” برقم ه/ا"8". 
() النسائىء كتاب الزكاة» باب 594 برقم 75651. 


.له إهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

٠‏ قال الننييُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «فإنَ الله لعن الخمرٌ وعاصرّها 
ومُعتَصِرَها وشارتها وساقيّها وحاملّها والمحمولةً إليه وبائها ومشتريّها وآكلّ ثونها»!". 

١١‏ - عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ عمرٌ رضي الله عنه على منبر 
اليّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم يقول: «أمَا بعد أيّها النا إن نل تحريع الخمر 
وهي من خمسة: من العتّبء والتّمر والعَسّلء والحنْطة» والشّعير» والخمرٌ: ما خامَرٌ 
العذن :1" مض :يونا عدر رضيق لله عنه قد أعلّنَ هذا أمامَ الصٌّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم ولم يَعترض أحدٌ منهم عليه و ينبت من هذا إجماعٌ الصَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم على حُرمةٍ شرب الخمر. 

-عن عُثْمانَ رضي الثه عنه؛ قال: «اجكنبوا الخمرء فانها أ الخبائث. إن 
كان رجلٌ ممّن خَلَا قبلكم تَعبّدَ فعَلَِنْهامرأةٌ غَوِيَةٌ فأرسَلّتْ اليه جاريتها فقالت 
له: إِنَا ندعوك للشّهادة» فانطلق مع جاريتها وطَفِقّت كلّما َكَل بابًا أعلَفَنهِ دوه 
على انعنى إلى امراة و82 عنتما غلاة وباط خمر فقالت: ني واللهِ ما دعوتّك 
ا ة كأسًا أ 0 
الغلام» قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا فَسَمَنْهِ كأسّاء قال: زب زيدوني» فلم يَُمْ 
حتّى وقَعَ عليها وقَتّل النَمْسَء فاجتّنبوا الخمرٌ فإنّها والله لا يجتمعٌ الإيمان 0 
الخمر إِلَّا ليوشِكٌ أن يُخرج أحدّهما صاحبه)”". 

١١‏ بَلّْ عُمرَ رضي الله عنه أنْ قومًا شَّرِبوا الخمرٌ بالشَّام وقالوا: هي حلال» 
فائّفقَ رأيةٌ ورأيُ عليٌ رضي الله عنه على أن يُستتابوا إن تابوا ولا قُتِلوا؛ لأنّهمْ 
() تفشير ايخ كليو 


(") البخاريء برقم »55١19‏ تفسير القرآن» سورة المائدة. 
() النسائي» كتاب الأشربة» باب 4 4 برقم 65579. 


0 قن سورة المأئدة 6/.وة ا ل .ننس 89١‏ 

عتقّدوا حِلّهاء ومُستَحِلٌ ما حَرَّم الله كافر»0©. 

4 - ذَكر النبيٌ بكِ والصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم هذه الآية باسم آي 
تحريم الخمرء وقرَاً النئُ يل القرآنَ من الله تعالى» وأخبرٌ أن هذه الآيةَ تعني حُرمة 
الخمر وقّراً الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم القرآنَ من النبيّ يكل واعتبروا أن 
هذه الآية إعلانٌ لحُرمةٍ الخمرء واليومَ وبعدَ مرور ألفب وأربعمائة عام» لو أنَّ 

حدًا قرأ القرآنَ على أحدٍ عامّةٍ العلماءِ وأنكرٌ حُرمةً الخمرء فمن يكونٌ على حقٌ؟ 
0 

حديثٌ الكتاب المقدّس عن الجَمْر: 

١‏ الآنَ أَمَرَ الله تعالى هارونَ عليه السَّلامٌ أنه: «عندّما تذهبٌ إلى دار العبادةٍ 
ولماكن تواجة خَطَرَ الموت. فلا تشرب الخمرٌ أبدّاء وهذا الحُكمُ نافذٌ في أولادك 
وفي كل الذي التي تخرْج من أولادك ومهمدُك هي أن تُخبرَ اناس بالفَّْقٍ بئْنَ 
الطاهر والنّجس)2©. 

دلا د 0 الخمرٌَ المتلألئة ذات العم المُنعش تَخدَعْك؛ لأنّْ الخمرَ فى 


نهاية الأمر تَلدَعْك كالتّعبان نِ السام وفيها خداعٌ للبصّر وجنون» وسوف تنكل 
بكلام الْحَمُقى والأغبياء» وعندما تعودٌإلى رُشدِك سوف يُخجلُّك ما قلت وسوف 


)١(‏ تفسير البحر المحيط وأحكام القرآن للجصاص. 
(؟) مع نامئز ماعطا عتلستتل ماد 1ه عصلم؟ علمتعل ماع81" رممعدك لعاعتتتاقما 10م0آ عط جدهل8 
:01 211 10 320 5025 8:01 10 1165مم3 1016 قلطا 220 رعتل 38:01 )و16 رعاعهماءطة1' عط 110 
عط 101 عنه ا اطعح م1 ع6 17/111 5ع 1أتتل تتناملا .26120102هعع 10 2101ظ1عممع مام مأمهلمععوء0 
010108357 15 هط له :2019 15 خهط عع تكاعط ععطء ل 01 عطا معطا اعدعا 10 رعاممعم 
.(8-10 :10 :قناع اكع[ :1965 ع1ط81 عسالارا عط1) .عختتامدطا 15 غهط1 220 عتنام 15 غقط 


6 سس حش سيت تداك الكرورق تفسير خير الكم ( (الجزء الأول) 
2 تترنّحُ كمّلاح أُلقيَ في البحر وقد تَعلّق بعَمُودِ من الخشب يترئّم0(©. 
- ١لا‏ تشرب الخمرّ كثيرًا؛ لأنَّ فيها عيوبًا كثيرة» وأغرق نفسَّك بالرُوح 

القُدُس بِدَلّا من ذلك)20©. 

شرت الخمر حرام: 

32 و 00 .0 ل كن 

١‏ بعضٌ الناس يقول: إن لفظ «حرام» لم يَردْ في القرآنٍ فيما يتعلق بالخمر» 

ولهذا ليس صحيحًا أن نقول: إِنّ شرب الخمر حرام! 
03 عم عر - 3 

ونقول لهؤلاء: إن القرآنَ الكريم لم يَسِتَحْدِمْ لفظ «حرام» فيما يتَعلَقُ بأكل 
لحوم الأسَّد وَالهر والكلب والحَدَأةٍ وغيرهاء فمن يعتقدٌ بحرمة أكلٍ لحوم 

الكلاب والقططٍ ‏ استدلالا بالحديث الشريفء عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما؛ 

أنْ رسول لله صلى اث عليه وآله وسلُم نهى عن كلٌ ذي ناب من السّشباع؛ وعن كل 

ذي مخلّبٍ من الطّير» وعن جابر رضي الله عنه» قال نهى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلّم عن أكل الهزة وثمنها”) - ما الذي يمنّعْه من الاعتقادٍ بحُرمة شرب 

الخمر استدلالا بالحديث الشّريف: «عن ابن عَمرَ رضى الله عنهما؛ أَنْ رسول الله 
506 َ 2 2 2 

صلى الل عليه وآلِه وسلم قال: «كل مُسْكر خمرء وكل مُسْكر حرام»”. 

)١(‏ 802 .38200 عاكأععع0 عأ 5008 01 عأكها طغأ0ممة عط لطة ع011دم5 عط 16 * 2ه[ 
ع5 111 ناملا .20061 نه عكلنا 50285 غ1 رألاءم561 7015020115 2 عكلنا دعغلط 16 همه عط ص1 
2 ذم قلط :5111 بط100115 533 177/111 7:01 320 ,20625 ممجاتتتاعل عتكقط 220 كمه ساعد[ قط 
2 105560 531101 2 عكلنا تععق8 513 11111 ناملا 5051 عط 0ه 20 جام( ومفسةطمء 101110 

.(31-34 :23 :وطتعء:2807 :1975 ع1ط81 عساكاناآ عط1) .)2085 عطاة51 2 10 ماع صتاه رععو 


)7١(‏ طخل لدعاقصة 11160 ع6 يطندم أقطا عم210 عذا ك1ايكء 108237 101 رعمطة3؟ اأعتامط 100 عتمتتل * مه12 
.(18 :5 نققةأوعطم8 :1975 عاطا8 عسماحاا عط1) .نط نط 01160دمء لطة ,كتتامك بجامط عطا 


() مسلمء كتاب الصيدء باب " برقم ”444» وابن ماجه؛ أبواب الصيد باب ٠١‏ برقم ٠6؟8"1.‏ 
(5) مسلمء كتاب الأشربة» باب برقم .07١9‏ 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 0/6و م 17##» 
استعملَ القرآنُ الكريمٌ لفظ «رجس» فيما يتَعلّقُ بشّربٍ الخمر» وهو 
يعني حرامًا أيضًا”"» ولهذا فإِنَ الخمرَ حرامٌ. 

المعنى اللّعَويٌ للفظ «رجس» القذارة والغائطء وتناو هذه حرام بداهة 
ويَعتقدُ بخُرمته بشكل فِطريٌ المسلمُ وغيرُ المسلم على السّواءء بل ويَنأَى بنفسه 
بعيدًا عنهاء ولذا فإنّ تسمية شيء بالرّجْس أشدٌ من قولِك له: حرامٌ. 

5 بجاءت شرم اول لضو الة والختزيراضي الأ ركم 111 ين شور 
الأنعام «قل لَه دف مآ أو إِلكَ نّم عَلَ اع يَظمَمُهُة إل أن يوت مَيْنَةَ أو 
دما تَسْفُوءًا أو لَحْحَ ينزي فَإِنَُّ رجش أو يسَمَا أَهِنّ لِمَير أله بو صَمَنِ أضطرٌ عير 
صَلغ وَلَاعَا ريلك حَفُورُ تيمم 4» وبيّن الله تعالى السّبّب في هذا أنّها رَجْسٌ 
(نجسة)» وفي هذه الآيةٍ قال الله تعالى عن الحَمر: إنها رجس. فإذا كان الله له تعالى 
قد حرّم لحومٌ المَيْتة والخنزير باعتبار أنها رجسن» فإِنَّ الخمرّ ‏ طبمًا لهذا يكونٌُ 
حرامًا؛ لأن القرآنَ قال عنها: إنها رَجمن أيضًا. 

ه إن كلّ عملٍ حرام يخشَّى الإنسالٌ منّ ارتكابه» تعمّلٌ الخمرٌُ على تيسير 
القيام به» وبما أن د لحري ع انكو سي ف كات المحرّم؛ لهذا 
تكونٌ الخمرُ حرامًاء مثلّما وَرَد من أن صحابيًا قرَأ القرآنَ الكريم وهو سكرانٌ 

يقةٍ يَرّمُ منها كُفرُ القارئ» كما أن عابدًا ارتكت جريمةً القتل والرّنا وهو في 
سر الخمر (مرٌ الاستشهادٌ في هذا الأمر ضمنَ هذه الحاشية). 

5 الراك بر اس موي ارد مواقت قال رسول الله 

صلى اللثة عليه وآلِه وسلّم: «ثلاثةٌ لايَدخُلونَ الجنّة : العاقٌ لوالّديه والمُدِمِنُ على الخمرء 


() «الرجس: القذر ‏ ورجس: نجس - والرجس قد يعبّر به عن الحرام». لسان العرب لابن منظور. 


4 لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
والمئَانُ بما أعطى»7", والذي لايَدخُلٌ الجنّةَ هو ذلك الذي يرتكبُ الحرام؛ ولهذا فإنَّ 
الخمرٌ حرام. 

7 - ذَكَر الله تعالى عبادة الأوثانٍ في هذه الآية مقترنة بكر الخمر» وعبادةٌ 
الأوثانِ حرام» ولهذا فإنَ الخمرَ حرامٌ أيضًا. 

4- شرب الخمر عمل شيطانيٌ» والشَّيطانٌيُرِعْبُ الإنسانَ في ارتكاب الحرام» 
ولذا فإِنْ الخمرَ حرام. 

4 المَنْعُ من الصَّلاةٍ حرام» وسّكرةٌ الخمر تمنّعُ من الصّلاةء ولذا فالخمرٌ 
حرام. 

٠‏ المَنْعُ من ذكر الله حرامٌ» وسَكْرَةٌ الخمر تجِعَلٌ الإنسانَ غافلًا عن 
ذكر الله تعالى» ولهذا فالخمرٌ حرام. 

١‏ -الشَّيطانُ يزرَعٌ البَعْضاءَ بالخمره وزَّرْعٌ البغضاءِ حرام ولذا فالخمرٌ 
أيضًا حرام. 

-الشَِّطانٌ يَخْلّقُ العداوة بِيْنَ بني الإنسانٍ عن طريقٍ الخمر وزَّرْعٌ 
العداوة بيْنَ اناس حرامٌ» ولذا فإِن الخمرٌ أيضًا حرامٌ. 

١١‏ الْخَمرْ تُضِيّعُ الماله وتضييعٌ المالحرام؛ ولهذا فإنّ الخمرَ أيضًا حرام. 

5 -يشُخُ عن شرب الخمر أمراضٌ عديدة» مثلّ: تلَيْفِ الكبد» وإصابةٌ 
نفيك بالأمراض عَمْدًا ‏ حرامٌ» ولذا فالخمرٌ أيضًا حرام. 

6 العقلٌ ب يميْرُ الإنسان عن الحيّوان» والإنسانٌ يصبح حيّوانًا في سَكْرة 
الخمرء والشيءٌ الذي يُحيلٌ الإنسانَ حيّوانًا إِنْ لم نقُلُ: إنه حرامٌ فماذا نقولٌ إِذًا؟ 


إللق4 النسائى» كتاب الزكاة» باب 589 برقم رد ةة 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 6/.و يت ئ4طصسسصسص دسم »١©‏ 

5 العقلٌ يُنْقِذ الإنسانَ من الحرام لكنّ الخمرّ تُضيعٌ العقلّ» ولهذا فإنّ 
الخمرٌ حرام. 

- وَرَد الأمرُ باجتناب الخمرء وما يجث اجتنايّه يَحِرُمُ ارتكائه. 

- الفلا في الدّنيا والآخرة يكمُنٌ في اجتناب الخمرء وهذا يعني أن في 
معاقرةٍ الخمر الفشَّلَ في الدّنيا والآخرة» والشّيِءٌ الذي يؤدّي إلى الفسّل في الدّنيا 
والآخرة حرامٌ. 

4 -يهذي الإنسانُ وهو في حالةٍ السّكر بأسرار قد تجعَلٌ حياتّه في خَطَر» 
والشيءٌ الذي قد يجعلٌ الحياة في خَطر ]| إن لم نق: إنه حرام؛ فماذا نقولٌ إذا؟ 

ى جاء في الكتاب المقدّّس: (إدشكرة العره توذي إلى الماقة والغباء 
والجنون, وهي في النّهاية تَلَدعْ الإنسانَ كالتُعبان الساةً)(", والاقتراتٌ من التُعبانٍ 
السام حرام» ولهذا فإنّ مقاربة الخمر حرامٌ أيضًا. 

١‏ - وباختصارء فإِنَ الأشياء التي قال عنها الله تعالى: إنها نَحَسٌ ورَجْسنٌ وعَملٌ 
شيطانيٌ» وأمَرَ باجتنابهاء إن كانت هذه الأشياء حلالا فما هي الأشياءٌ الحرامٌ إذَا؟ 

ملحوظة: لمزيدٍ من التفصيل عن الخمر راجع الحاشية رقم ١7‏ للآية رقم 
48 من سّورة البقرة. 
عقاتث شارب الخمر 


لم يكنْ هناك عقابٌ محدّدٌ لشارب الخمر في عهدٍ رسولٍ الله كَل ومّن 
كان يرتكبُ هذا الجُرمَ كان يُضرَبُ بالأحذِية والعصيٌ والأيدي"» ولكن ذاتتَ 


." 5 - "1:77 الكتاب المقدس الحى: الأمثال:‎ )١( 
(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن الشّرَاب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله‎ 


عليه وآله وسلم بالأيدي والتّعال والعصي: تفسيرالقرطبي. 


ال ‏ حسنييخذ 1ه الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
مرّةِجيء بشارب حمر إلى رسول الله يل فجَلّده أربعينَ جلدة» عن أنس بن مالك 
ضر الاصكران ايز ساي ان عدو وله وصك ارا نرت ادر لاه 
بِجَريدَتيْنٍ نحو أربعين"". وبعد انتقالٍ النبيّ كه إلى الرّفيقٍ الأعلى كان شاربُ 
الخمر يُجِلَدُ أربعينَ جَلْدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن الي صلى الله 
عليه وآلِهِ وسلّم ضَربَ في الخمر بالجريدٍ والنُعال» وجَلّد أبو بكر رضي الله عنه 
أربعينَ)0©. 

وفي بداية عهِدٍ سيّدِنا عُمرَ رضي الله عنه. كان العقابُ بأربعينَ جَلدة 
قائمّاء ثم إنه حينَ رأى أن انامس لا يَرجِعونَ عن شرب الخمرء وأنَ مفاسدّه في 
زيادةٍ مستمرَةٍ استشارٌ الصّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم وجَعَلَّها ثمانِينَ جلدة: 
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال: كنا نوْتَى بالشّاربٍ على عهدٍ رسول الله 
صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم وإثرةٍ أبي بكر وصَدرًا من خلافة عُمِرَ رضي الله عنه. 
فنقومٌ إليه بأيدينا ونعاِنا وأَرْدِيتَنا حتّى كان آخرٌ إمرةٍ عُمرَ رضي الله عنهُ فبجلّد 
أربعينَ» حتّى إذا عَتَْا وفَسَقوا جلدَ ثمانينَ 

وجاء في بيانٍ سببٍ ذلك: أنَّ شارب الخمر حينّ تَطعَى عليه السّكرة فإنه 
نيا و لفق بقوع ناقرب ملزايا في القرآن التكريم_ كمارن جلدةه ولهذا 
يُجِلَّدُ شاربُ الخمر أيضًا تمان لو : 


00 ّ 


.45401 مسلمء كتاب الحدود. باب 8 برقم‎ )١( 

( البخاري» كتاب الحدود. باب ” برقم /ا/1". 

() البخاريء كتاب الحدود. باب 4 برقم 1/1/4". 

(5) «إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة». تفسير 
القرطبي وتفسير المنار. 


اكوم مور الل ا 3011 


سل ساس سا بو اس صحرام تر صرحيو 0 


م« 


ٍ 42 
00 م ره جه دعوو م دده روه 4 جح 7 لؤسم 


«وأيلي و أنه يليوا الول درون تي دأعكموًا أكّمَا عَلَرَسُولنَا المأ 

يعني: أن الأحكام التي أَنْلّها الله تعالى في القرآنٍ الكريمء أو التي 
أشار إليها النبئٌ كك في الأحاديث الشّريفة» عليكم أن تتجئّبواعصيائّها ومخالفتهاء 
ففي هذا خيزكم, وإِنْ لم تّحتاطوا لهذا الأمر وعَصَيْكُم هذه الأحكامً» فتذكروا أن 
مهمّة النبيئّ َك هي التبليغ» وأنه قد أَدّى هذه المُهمّةَ بكلّ أمانة» ولم يَعْدْ لكم عَذْرٌ 
في أيّ مخالفةٍ ترتكبوتّها. 
« لس عَكَ أت اموأ ولحت ناح يمَا ملوأ 4 

- حينَ نرت حُرمةٌ شرب الخمر أصاب المَلَقُ الصّحابةً الكرامَ رضي الله 
عنهم فيما يتَعلّقُ بِمَن مات منهم قَبْلَاه فسألوا رسول الله كَل يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربوتها؟ قَنرّلت: ليس عَلَ الذي ءَامنُوأ وَحمِلُوا 
أَلضّلِحَاتِ جاح فِيمَا طَصِمُوأ 274 إلى آخر الآية”"؛ لأنَ شرب الخمر لم يكن ذنبًا 
في ذلك الوقتء لهذا لم يكونوا عُصاة» وإِنّما كانوا أهلّ إيمانٍ وأهل تقوىء وقال 
النبئ كلد عنهم: «لو خُرّم عليهم لتركوة كما تركت)”". 

كما أن في هذه الآية تَسْرِيةَ عن الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم بأنَ المسلم 
الذي كان يشربٌ الخمر قبْلَ نزولٍ هذا الحُكم فلا خوفٌ عليه» وليس في حاجة إلى 
أن يحزنّ» لأنه كان مسموحًا بها من قَبْلُ» لكنّ من يشرَيُها بعدَ نزولٍ الحُكم فسوف 
يؤاخَذُ على ذلك. ومن يدب إلى الله ويتَخِدْ من التقوى والإحسانٍ له طريقًا فلن 
)١(‏ أي قبل أن تنزل هذه الأحكام. 
(؟) مسند أحمك 54:1 77. 


(9) سبق تخريجه. 


4 لس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
يؤَاحَدَ على ما سَبَّقَ من شُربه الخمرّه بل إِنَ الله تعالى سيّحبّه بمَضْلٍ تقواه وتوبته 
وأعماله الصّالحة. 


0-7 


ييا ألذِينَ >ممُوأ موتكم أله بِسَىَء ين ألصَيد تاه يديك وَرِمَاكك للم اه من ياف 
الب مم أتدك بَعَدَدلِكَ َم 0 يا لين ءامنا ل 20 9 
وعن كله محم مُتَعودَا مآ دل مهكلم نَ ادكه بو دوا عد مَسَكُم هَدَيا مالكب 
أوَكَسّرَةٌ طَمَامٌ مَسككينَ أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا دق رك أمر اناتوم 
َم َه نه 00 (0) أل كم صَيدُ الْبحَر وطعامة, ملعا لكي 
يولخ صَبَد ألما نش راتفا أله ارت ونه مرت (5) 
© جَعَلَ لَه الكتبسةً الدَتَ الكرام قِبكمَا ديس وَالشَّهَرَ لام وَأَطَدَىَ وَالمكِيدَ 
كر أذَألة كما لكات وما لض وك لل يكل كوه عي 05 
اعلا لك له ديد مما ولد أله حدم م ماعل الول إَِا اكع 
أله عل مَامَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ (200 قل لا مسْسَوى الْحَدِيتُ وَألطِيْب وَلَوْ أَعْجبك كثرة 
موي ل در ورت 0 
# ييا اين اموأ لبلوكٌكم لَه سن من ألصَيْد تنا يديك وراك لماه من ياف 


و سام خ مسا حك ل حو 


الْعَيبِ من أعتّدئ بحَدَدَِكَ مَلدعَدَابٌ ألم 


حل كاد الغرت مُعْرّمِينَ بالصَّيدٍ خاضّة؛ لأنَّ معظمّهم كان يعيش على صَيْدٍ 
الحيواناتِ والطّيور ولكن حين متهم الله تعالى من الصّيد -حالَ إحرامهم كان 
ذلك بمثابة مرحلةٍ ابتلاِ شديدٍ لهم وخاصّةً في حالةٍ وَفْرةٍ الصَّيد وسهولة صَيْدِه 
والإمساك به وأهلّ الإيمان ييلَونَ بهذا الشكي بجتى يعلم النامن من بلقي الفلا 
يصطاد. ومّن يعصي الله فيستحجق العذات الأليم» » كما أن م الصَّيدٍ الحلال 
بشكل مؤفَّت يقوّي مَلَكةَ التحكم في النفْسٍ داخلٌ الإنسان» وهي التي تساعده في 
نهاية الأمر على اجتناب ما حرّم الله. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة هو/914-هؤو + »١9‏ 
8 0 اا القند وأ غم وق هه نكم متَعييَدا برآ مَل ما َكل من 
لنَمَوِ يحَكُمُ يو دوا عَدَلِ دك هديا لم الكعبة أو كعَرَةٌ طَمَادُ سكي أَوَعَدلُ ذلك 
عِيَاما 00 َو # 

الصَّيدُ ممنوعٌ في حالةٍ الإحر 0 لكنْ إذا اد إنسانٌ في حالةٍ الإحر امء 
ري ا التالية: 

أن قم اتناوسن ثقات الثاض نم تلك المتطزة التي اماد :ليها لين 2 

ار يَ الصائدُ حيّوانًا آخَرَ بالقيمة نفسها ويَذْبَحَه في 
الحَرّمء ويّقسِمَ لحمّه على الفقراء. 

؟ -أو يشتريّ بالقيمة نفسها غلالاء فيشتريّ بحساب الفردٍ الواحدٍ كيلو 
زاك من المح أو أريعة كيلوات من الثمرة وينيعها ين السبافين في تلك 
المنطقة أو في الحَرّم الشّريف. 

*- أو يشتري بالقيمةٍ نفسها بحساب الفردٍ الواحلٍ كيلو جرامَيْنِ من القمح» 
لع يصو من الأرام ثقنين كن المسجاكي الللين مشر زع علبهم القمخ .بنع ؟ آنه 
إذا كانت القيمةٌ المحدّدة يمكنٌ أن تش لد عار كلو جر كاسن اكنتم) وعد 
العسّرَةٌ كيلو جراماتٍ من القمح ستُورَّعٌ على خمسةٍ مساكين؛ لهذا يمكنه إمَا 
تقسيمٌ القمح على خمسة مساكينَ أو صيامٌ خمسة أيام. 
وعم هما سَلَفَ وَمَنْعَاه مكعم أ نه » 

١‏ - قبلَ أن ينزل هذا الحُكمٌ كان الذي يصطادٌ في حالةٍ الإحرام يَعْفو 
كان عن لكر يمد تزول سكم 0 
ويُكفّْرَ عن فَعْلتِه بواحدةٍ من الطّرق الثلاثة ة سابقةٍ الذُكر» وإن لم يفعَلٌ يفعّل ذلك فسوف 
ينتقمٌ الله تعالى منه ويّبتليه بالعذاب يوم القيامة. 


هه سو ات الكوم. في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

ملحوظة :الحيّواناث المؤؤِية الضارة مثلَ التُعبانٍ والعقرب والكلب المسعور 
وغيرها يجوزٌ قتها في الل والحَرّم؛ أن هذه الحيواناتٍ تمثلُ حَطَرًا على حياة 
الأنسان والحقاط علن النحياة فرعن 
«أيسلٌ كم صْيدُ يد تر امهالك وَلكيادة ول غلك عنئة اماما نقد جره 
مُأ لله از حت إِلِنه نحسَرُوت 4 

هل يذهب الإنسالٌ إلى الحجٌ والعُمرة حتى يقضي أيامً معيّنة في ذكر الله 
تعالى فقط» ولهذا يُمنَعُ من كلّ ما يمكنٌ أن يكونّ عمّبةَ في طريقٍ ذكر الله تعالى؛ 
ومن ذلك: الصَّيدُ وقد مَنّع الله تعالى من صَيْدٍ البَرّ في حالةٍ الإحرام؛ لأنه كانت 
هناك فُرَصٌ كثيرةٌ لممارسته» لكنّه تعالى أجازّ صَيْدَ البحر في هذه الحالة لأنَّ فرص 
ممارسته قليلةٌ للغاية» إذْإِنْه لا وجوة لنهّر أو ما خانه فى حدو العو عي يق 
الصّيدُ فيه. لكنّ أولئك الذين يِأنُونَ إلى مكَة عن طريق البحر تتيسرٌ لهم فُرَصُ 
الصَّيِدِ في البحر لفترة وجيزة بعدَ الإحرام» وفي بعض الأحيان ينتهي زادُ الطريق 
منهم وهم في البحرء وبالتالي يكونٌ الصَّيِدُ ضرورة مُلِحَةَ لهم» ومن هنا سَمّح الل 
تعالى لهؤلاء بِصَيْدٍ البحر حتى يُمكنّهم الاستفادة منه. 

في آخر هذه الآبةٍ جاء الأمرٌ بالتّقوى» يعني: تجَنّبوا مخالفة أحكام الله تعالى» 
لأنّنا جميعًا ستَمدُلُ في حضرته ذاتَ يوم؛ حيث يَمِيرُ الخبيت من الطّيبء والغَّثَّ 
من السّمين. 

ملحوظة: صِيدُ البرٌ حرام في حالةٍ الإحرام فقط» وجائرٌ بعد حِلّ الإحرام, أمّا 
صيدُ البحر فحلالٌ في كلّ حال» سواءٌ في حالةٍ الإحرام أم في غيرهاء وصيدٌ الَرّم 
محرّمٌ في كل حال» سواءٌ في حالةٍ الإحرام أم في غيرها؛ لأنْ الحيّواناتٍ التي تعيشٌ 
في كنف الْحَرّم لها الأمانُ من الله تعالى. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 5/6و-/اة يس د ١9و‏ 


« # َمل لَه الكعبة الْبِيَتَ اكرام قبلا لئاس وَاَلشّهَر الْحرَام وََطْدَى وَالْمَلهِدَ ‏ 

1 - ذَكر الله تعالى - في هذه الآية ‏ أربعة أشياء؛ الشيءٌ الأول هو: الكعبة» 
البيثُ المقدّسء والشيءٌ الثاني: الأشهُرُ الحم الأربعة» وهي: رجَبٌ وذو القَعْدة 
وذو الحِجّةِ ومحرّةٌ (يسافرٌ النامئ للحجٌ في ذي القَعْدة وذي الحِجَّة» ويعودونَ في 
المحم ة ويسافرون للشمرة في رجب)»:والعي؟ الدالك هوه تحيواناكالأضحة 
(الهَدْيُ) التي كان الحُجَّاجٌ يصطحبونّها معّهم إلى الحَرّم الشّريف, والشيءٌ الرابغ: 
هو تلك الحيّواناتُ التي كان الحُجّاجُ يصطحبوتّها معَهم لدَبْحها في الحَرَم الشّريف 
وكانوا يُعلّقَونَ في رقابها علاماتٍ (القلائد) على أنها للتُضحية. 

وقد كرّم الله تعالى هذه الأشياءً الأربعةَ ومَنَحَها مكانة خاصّة» أي: جَعَل 
هذه الأشياءَ سببًا في أمن النّاس وأمانهم وسَلامتهم وحمايتهم وبقائهم وكٌشب 
معاشهم. كما أنه تعالى رَبَطْها بكثير من المعاملاث الدّيئّة والدُنيوئة الأأخر ف 

كان أكثرُ العرب فقراء» وكانوا مقسّمِينَ في قبائلَ مختلفة» وكانت كل قبيلٍ 
في حروب مع القبائلٍ الأخرى في الغالبء وكانوا يَنْهَبونَ القوافلَ النّجارِيةَ ولم 
تكن هناك حكومةٌ ولا قانون» وكان الانفلاتٌ الأَمْنِنُ والخوفٌ والوُعبُ منتشرًا 
في كلّ مكان» فإذا بقيَ الحالٌ هكذا العام كلّه فإنَ القبائلَ الصَّعيفةَ كانت تُطحَنٌ 
في رَحَى الظّلمء ويموتٌ الفقراءٌ جوعًاء لكنّ الله تعالى» الذي يَعَلَمُ كلّ شيءٍ 
في الأرض وفي السّماءء أكرّمَ العرب, وزَّرَع في قلوبهم احترامَ الكعبةٍ والأشهُر 
الْحُرْم وحيّواناتٍ الأضاحيء مما جَعَلّهم يمتنعونَ لربع السّنة كلّهاء أي: لأربعة 
أشهر كاملة» عن النَّبٍ والسّلبٍ والقتل» وهكذا كانت القوافلٌ النّجاريةٌ في البلا 
كلها تسافرٌ في أمن وأمان» ويعمَلُ الفقراءً على كَسْب معيشتهم وما يكفيهم لباقي 
شهور السَّنةٍ عن طريق التّجارةٍ خلالَ هذه الأشهّر الحُرْم وكان هناك سوق كبيرٌ 


ا هيت اذا الكزم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ينعقدٌ كلّ عام في الحَرّم الشُريف» وبهذه الطّريقة كانت أسبابُ كَسْبٍ المعاشٍ 
مُتاحةً للعرب» وكانت حَيواناتُ الأضاحي تصلٌ إلى الحَرَّم الشّريفء وتكونٌ عَونًا 
لهؤلاءٍ الفقراءِ في هذه المناطقٍ التي لا زَرْعَ فيها ولا ماءً على مواصلةٍ الحياة. 
كما أن الله تعالى قد مَتح الحَرَمَ السَّريفت احترامًا وعزَّة طيلةً العام بحيث لو مر 
من هناك قاتلٌ الأب لا يتعرّضٌ له الابنُ بحالٍ من الأحوالء كما كانت الكعبةٌ وسيلةً 
للحصولٍ على سَعادةٍ الحَجّ والعُمرة وكانت الأشهّه شهُرُ الحُرْمُ 1 0 
حيّواناتٍ الأضاحي إلى الحَرّم الشّريفء وإلَا فإنَ القوافلَ كلّها كان يت 0 


م أ لمأ عَلَموأ أرك الله لَه سَدِيدَ الْعِفَابٍ وَأنَ اله عَهُورٌ تَحِيمٌ # 


يعني: : أن مَن يَعْصٍ الله له تعالى فلهُ من الله عذابٌ شديد؛ ومن يَدّبْ 
إلى الله ويْطِعْهُ فإنَ رحمة الله واسعةٌ أمامّه» كما أنه لاداعي إلى أن يتَسلَّلَ اليأسُ إلى 
النفوس عندما نَعرفُ مدى عذاب الله تعالى؛ وإِنْما علينا أن نتوب إلى الله تعالى بكل 
إخلاص نيّة والله تعالى سيّعمُو عنّاء وفي نفس الوقت. لا ينبغي أن نتجرّأ على الله 
تعالى وتقصيّه عندقا تَعرفٌ مدئ رحميه' الواسعة::و إلا فإن عقايه شديدٌ للغايةة 
وباختصار: ينبغي أن يكونّ هناك توازٌنُ جميلٌ من الأمل في رحمةٍ الله من جانب» 
والخوفٍ من عذاب الله تعالى من جانب آخَرَ وهذا التوازَّ هو الذي يَلو يمال 
الع سات الاعتدالَ في أعماله. 

يقولٌ الإمام أبو زهرة: إن النبيّ كَكِ قال: «لو ون خوفٌ المؤمن ورجاؤه 
لتعادلا)70 . 

ويقول العَلَامَةٌ جلالٌ الدّين السيِوطيُ في تفسير هذه الآية: «إِنّ أبا بكر 
الصّدّيقَ رضي الله عنه حينَ حضّرنْه الوفاةٌ قال: ألخ تر أنّ لله كر آي الرّخاء عند آية 


)١(‏ زهرة التفاسير لأبي زهرة. 


لو ا ل م 6 

الشّدة» وآيةَ الشّدة عندَ آي الرّخاء. ليكونّ المؤمنٌ راغبًا راهبًاء لايتمئّى على الله غير 
- -42 

الحقٌ. ولا يُلقى بيده إلى التهلكة)20. 


همه 3 0-00 


« مَاعَلَ الرَسُول إلا بلع وأمَّه بعكم مَابدُونَ وَمَا تَكْشْمُونَ 4 

كانت مهمّةٌ النبئ كَل هي أن يُبِلّعَ رسالة الله تعالى إلى بني الإنسان» 
وقد أدَى النبئٌ ككِةِ هذه المُهِمّةَ بكلّ أمانة» والآنَ فإنَ العمل بهذه الرّسالَةٍ من عَدَمِه 
هو مسئوليّةُ الإنسان» فمّن لا يعمّلُ بها يجبٌ أن يَعلَمَ أن الله تعالى مُطّلعٌّ على ظاهره 
وباطنه» وأقواله وأفعاله» ونفاقه وإخلاصهه وبناءً عليه يُثِيبُ الإنسان ويَأجُرْه» أو 
يُعاقبُه ويعذّبُه بمعنى: أن الذين سيعمَلونَ بالدّين الذي جاء به سيّدُنا محمَدٌ يك 
سيْفِيض الله تعالى عليهم برضاه؛ ومن ينكرونّه سيُواجهونَ غضّب الله تعالى عليهم. 

ويمكنٌ أن يعني هذا أيضًا: أن النبى بكلِ قد أَدّى مهمّتّه التي كلّمّه لله تعالى 
بها على أحسن ما يكونُ وبكلٌ أمانة» والآنَّ تق على الأَمَةِ مسكوليةُ تبليغ رسالة 
الحقٌّ هذه إلى الأجيالٍ القادمة دونَ زيادةٍ أو نُقصان, ومن يحاولٌ أن يُخفيَ شيئًا 
منها فإِنَ الله تعالى مُطّلعٌ على ظاهر بني الإنسانٍ جميعًا وعلى باطنهم أيضّاء 
وسوف يعاقبّهم الله تعالى وَيُثيبُهم يبعا لنيّاتهم. 

د 


« فل لَاسسْسَوى الْحَيِيتُ وليب وَلوْ أعَبَبَ كَكَررَهُ ُلْحِيثِ 4 


6 - 
ع مه : 


و 


الأشياءٌ الخبيثةٌ أيضًا موجودة في الدّنيا بكثرة» فلو أن الإنسانّ تأثّر 
بكثرتها واعتبَرها طَيّب أو أعجب بها لجمالها الظاهريٌ» فليس معنى هذا أن الأشياءً 
الخبيئةَ أصبحث طيّبة» وإِنّما مثلّما لا يستوي الخيرُ والشَّدٌ والنُورُ والظّلامُ والعَالمُ 
والجاهلٌ وأهلّ الجئّة وأهلّ النّان كذلك لا يمكنٌ أن يستوي الخبيثٌ والطيِّبُ أبدًا. 


14 


اصان 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


احص عضي ]ناا كيزن شعي كر روه لاون 

وباختصار: لا دَخْلَ لحب الإنسانٍ أو بُغضه في كون الشيء طتيا أو خبيئاء كما 
أن كثرةً الشيءٍ لا تت أنه طيّب» والحقيقةٌ أن الشيء الطيّ هو المّيِءٌ الذي يحيّه الله 
تعالى» حتّى ولو كان قليلا للغاية» والشّيءٌ الحَبِيتُ والسبّئٌ أيضًا هو ذلك الشَّيءٌ 
الذي لا يْحيُه الله تعالى» حتّى وإن كان في غاية الكثرة؛ لأنَّ الله تعالى يَعلّمْ تمامًا كلًا 
من خاصيّة الأشياءء وحاجةٍ الإنسان أيضًاء وهو يحب للإنسانٍ كلّ ما يفيه» ولهذا 
على أهل العقولٍ أن يتّقوا الله دائمًا ويخافوه؛ ويُجِئَّوا أنفسَهِم كلّ خبيث؛ ويرتبطوا 
بكلّ ما هو طيّبِء حتّى يستحِقُوا فلاح الَارئنِ 


1س به وح سه هو ريع ا مه 


يكأيهَا لذبت ءَامَنُوأْ لا مسسَلُوأعنَ أشَياءَ إن تبْدَ لَك تَسَؤّْحُمْ ون تَسَمَلُوا عنْها ين مزل 


مجييء افو رولا ررسطرح ساملا 3 ور أذ عو آآ- هه و 7 0 وم يروي 
الْقرءَانٌ تبد لَكم عقا اللَهُ لَه عَنها وله عَمُوَر حل حلي( قَدَ سَألَهَا من ثم 
سا م ا لب ممه ملهو *خ 7 > > 0 ََ ِِ 
أصبيحوأ يبا كلفريت (9:)مَا جَعَلَ مه لد من حيدق وَلَاسَإِبَةٍ و ولا وص 0 م ولاحكن لذن 


قرا سروه عل اث الكرب واكتيق يد يمقونَ (5)كَإِذَاِبِلَ هر يَصَالوَا إل مآ َل أمّد 


لامشل ككاوا عفنا ما رهظ مك :1201 ول كان ارقش لاتلتون سيا وآ 
3 
0 ييا لذن ء!منوأ عقي 2 شك لاسرم عن صَّنَّ دا أهْتَديْشْرَ إِلَ أ 
م بعد اس 


و و 0 2ح سر اس الى 8 و لس 101 0 4 
326 جيعا ف 49> يما تَعَمَلُونَ (05 م يكأما الزن ءامنوا شهلدة ب إذا 


سمءوسرطلء 00 


سر أل الث جو لير صِبَةٍ نْمَانِ دوا عَذْلِ مَسَكُم أو ءَاحرَانِ مِن غَيرِكُم إن أَدد 


ظُّ دسم 
ل موق وهم د من بَعَدِ ألصَلْوةَ ِفَسِمَانٍ أله إن 
بر َوهو 656 وينوَلامكشر مبَدرَ ةم دا لين (55) فد 
57 سما حم إهَمَا هران يَفْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَدِينَ سمحن لم لاون 
فْسِمَانٍ يأ نئي أَحَقٌ من مَبَديتهِمَا وما عدينا إن ذا لاطي 0 
كد أن يأ وأا كدو عل خآ أجاف أن ثرإ بتد يتوم وأنَوا الهسمو 


أَهكابَرى مويق (53) 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ٠١1/6‏ ست #اع 
© يكبا َرَت َامَنُوأ لا لوعن شيا إن مد لك مسوك 4 
١7‏ كان بعضنٌ النّاس يسألونَ النبيّ كك أسئلة عجيبة وغريبة» وهو ما كان 
يِل على النبّ ل وقد ممع الله تعالى من مثلٍ هذه الأسئلة» وعلى سبيل المثال: 
١‏ - كان بعضُ اناس يسألون النبي وي على سبيل السّخْرِية افع ابن عالئل: 
رضي الله عنهماء قال: كان قوم يسألونَ رسول لله صلى الث#عليه وآله وسلّم استهزائه 
فيقولٌ الرَّجُل: من أبي؟ ويقول الرَجُلٌ تَضْلٌ ناقنه: أين ناقتي؟ فَآنْزلَ اله فيهم هذه 
الآية: © يتآيبًا الذي ءَامَنُوا لا مَسَلوأعَنَ أشَيَآء إن يد لي مسوم 204. ما كان 
احترا م الصَّحابةٍ الكرام للحَضرة النَبِويّة مه مَضربًا للمكّل» ولهذا لا يمكنٌ أن : نتوقَعَ أن 
يسألَ أحدُّهم مثلَّ هذه الأسئلة» فإذا كان وَقَعَ مل هذا دونَ علم أو بغير قَصْدِ فهذا 
مر آخَرء لكنّ المنافقينَ في ذلك الوقت كانوا يُعَدُونَ مسلمينَ ظاهرّاء ولهذا فإني 
أعتقدٌ أن مثلَ هذه التصرّفاتٍ كان يقومٌ بها هؤلاءٍ المنافقون» وكانوا هم المحرّكٌ لها. 
" - يقول سيّدُنا نمس رضي الله عنه: إِنْ اناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم حتى أحْمَّوهُ بالمسألة» َخَرجٍ ذات يوم فصَعد المنبرء فقال: ١سَلُونِيء‏ لاتسألوني 
عن شيءٍ إلا بيه لكم؟: قال أن رضي ال عنه: فبمعلُ الت يمينا وشمالاء فإذا 
كل رجلٍ لاف رأسَه في ثويه يبكيء فأنشَاً جل من المسجده كان بلاحى فيُدعى لغيرٍ 
أبيه» فقال: يا نبي الله! من أبي؟ قال: «أبوك خحُذافة»2". . وهكذا لم يقّل النبئ له إن مِثلَ 
هذا السؤالٍ خارجٌ عن علميء وإِنْما أجاب مُظِهرًا العلمَ الواسمَ الذي مَنَحَه الله إياه. 
*- يقولٌ سيَّدْنا أبو هريرة رضي الثة عنه: ١خَطَبَنا‏ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلَّم فقال: «أيّها النا من! قد فُرضَ عليكم الحَجُ فحُجُوااء فقال رجلٌ: أكلّ 


)١(‏ البخاري» تفسير القرآن» سورة المائدة. 
زههة مسلم» كتاب الفضائل» باب /73 برقم 1111. 


5 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عام يا رسول الله؟ فسَكتء حتّى قالّها ثلانّاه فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 
ومن «لوقلت: نعم لَوجَبَتْ ولّما استطعتم)20". 

والنبيٌ يقال لذلك: الإنسانٍ الذي يُنْهُ الله تعالى بخبر العَيِبِ والمستقبل", 
لهذا لا تبالوافي عضر هع الناء بيش إتلها زعا مشتاكل لكم دمر ابحتها 
قائلين: ليّنا لم نَسألْ مِثْلَ هذا السؤالٍ لكان أفضّلَ لنا. 

وعلى سَبيل المثال: سَأَلَ سيّدّنا عبد الله بن حُذافةَ رضي الله عنه: من يكونٌ 
أبوه؟ فلو كان أبوه ‏ لا قَدّر الله ليس حُذافةَ وكان رجلا آحَرَ لكان العارُ أصابه» 
و وَنْثْ سشمعةٌ مه أيضّاء وبنفس الطريقة» ذلك الشّخصُ الذي سَأَلَ: هل الحجٌ 
فَرْضٌ كلّ عام؟ لو أن النبيّ ككلِْ أجاب بِنَعَم لَمْرِضَ الحج على النّاس كل عام» 
ولأصاب المسلمينَ عناءٌ شديدٌ بسبب هذا السّؤال» ولهذا قال النبئ كَل «إنّ الله 
فَرَضَ فرائضَ فلا تضيّعوهاء وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوهاء وتهى عن أشياءَ فلا 
تتتهكوها وسَكّت عن أشياءً رُخصةً لكم ليس بنسيانٍ فلا تَبحَنوا عنها»””". 

ولا يعني هذا أبدًاأنْ لا يُسألَ النبئٌ كَل أبدَاء وإِنّما يجوز الاستفسارٌ 
منه ول عن حُكم شيءٍ ماء أو توضيح حُكم ماء أو تأكيدٍ شيءٍ فيه شك مثلّما 
قال الله تعالى: ##وَمَآ أَيسَلْنَا من قَْنِكَ إلا رجالا وح إِلبع مَسَمَنُوَا أل لدم إن 
كد لأسو #* [النحل: "49 ]» وقال النبئٌ له: «إنما شفاءً العَيّ السّوَالٌ»9), وهناك 
إشارة إلى هذا الجانبٍ أيضًا في الجزءٍ الأخير من هذه الآية التي نحن بصدَدٍ 


)١(‏ مسلمء كتاب الحج. باب "الا برقم لاه" 

(؟) المخبر عن الغيب أو المستقبل بإلهام من الله. المنجد. 

(9) السئن الكبرى للبيهقي» ١7 ٠‏ كتاب الضحاياء باب ما لم يذكر تحريمه. 
(5) سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب ١16‏ برقم 775. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ٠١8-1١1/8‏ نس د 090 
تفسيرها #إوَإن متها حِِنَ راان بد كك 4: بمعنى: أن اسألوا عند نزول 
القرآنٍ عن الحُكم المجمّل أو الذي لم تَفْهَموهء وذلك حتى ينضح لكم. 
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عَم لم4 


يعني: أنَّ الله تعالى قد عَمَا عن خطأكم الذي ارتكبموه قبلَ نزول هذا 
الحكم بسؤالكم النبيّ كلْةِ أسئلةَ لاا هدف من ورائهاء وما سبَّبثُموه بذلك من إيذاءِ 
للنبئّ يك في وقتهاء ولكن لا تسألوا مثلَ هذه الأسئلة الثّافهة مستقبَلاء فإنَ ذلك يقل 
على النبيّ كه وذاث النبيّ كَل أرهَمُ وأعلى من مِثلٍ هذاء بل وينبغي للمسلم ألا 
يسألَ أيّ إنسانٍ ‏ مهما كان عاديا مثلٌ هذه الأسئلةٍ الثّافهة» ولا يتكلم معه بمثلٍ هذا 
الحديث الذي لا مَقصدّ من ورائه» والذي يسبّبُ إيذاءً للنفسء ولهذا قال النيئُ كَل 
فيما رواه سينا أبو هريرة رضي الله عنه: ايبن سن إسلام المزءِتَرْكُه ما لاتغنيه)20. 


رح غم 2 رلور و سل 


#هَد سَاَلَهَاكَوم ين مَبَلِحَكُم ثم أصبحوأ يها كفربت » 


يعني: أن بعضَ الأمم من قبلكم كانوا يسألونَ الأنبياة الكرامَ عليه 
السَّلامُ أسئلةً لا داعي لهاء وعندما كان الله تعالى يجيبهم عن أسئلتهم كاملةً فإنهم 
كانوا يستمرُونَ في كفرهم بِدَلُا من الإيمانٍ بأولئك الرسّلء وبدَلَا من أن يعمّلوا 
بالأحكام الإلهيّة فإنْهم كانوايركَنُونَ إلى التساهّل والتكاسّلء مثلما سألَ قوم سيّدنا 
صالح عليه السّلامُ عن الناقة» وعندّما جاءت الناقةٌ قام هؤلاءٍ الظَّالمونَ بإهلاكهاء 
وقد أهلّكٌهم الل تعالى عقابًا لهم على فعلهم هذا: لوَإِلَ كَمُوءَ َحَاهُمَ صَِْقَالَ 


عد 
2 لخ تل 1 لد سح 1 ل حل اح لسر 2 عش سس سر لاس اه 
٠. 0 + ١ ٠. 0‏ 
يفَو عب دوا الَّهَمَالحكم مِنْ إلدو عاره, فد جا تحكم بيْنَة ين رد هدذوى 
ع سل ل اس “عت عض 0 دو لس و ِ ءوس 


كه أنه لحك ءايه هَرَرُوَهًا تأحكل ف أرض ألند ولا تمسوها درو لهذ 5 عدا 
هَةالله لحكم ءايه فذرود حل ني رض لله ولا دمسود سوءِ فِيَأَخْدَك عَذَابٌ 
03 رج ريرسو جح ع + سار و عدهةة رلرء . ص وم 00 

ألبع :دوا كروا إِذ علد خلفاء من بَحْدِ عاد وَبَوَأَكُمْ في الْأَرْضٍ تتؤذورت 


.78311/ برقم‎ ١١ الترمذيء أبواب الزهد باب‎ ١ 


سوبو سي با اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
من سهُولها ونا وحنو لْحِبَالَ ويا دَأدُحكيوأ ا لكب أيه وه َي اسن 
الملك رن تك رامت ريو للدن اتش ههوا لمن دام 
مهم أتَعَلَمُوت أنك صللِحَا مُرْسَلٌ ءِ َحرَد لوا إتايصآ دسل بد. مؤمثرت * 


م 


ذي أسْتَك برا إن ألِىءَامَسَمُم بو كفروت * هَحَمَرُو تاقد وكيوا عَنْ 
0 لك تايماي" نكت مِسَالْمرَسَلِينَ * اك 
َأَصبَحُوأفي دَارِهِمَ جَلِثِمِينَ 4 [الأعراف: 1/8-07]» وقد نبّه اللة تعالى المسلمينَ في 
هذه الآية إلى أن لاتيسيروا على َهْج الأمم الصابقة قَةٍ في أسئلتهم» وقد قال النبئٌ كَكله: 
«ما نوي عنه فاجتّبوه وما أمرنكم به فافعَلوا منه ما استطعتّمء فإنّما أهلّكَ الذين 
من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»”). 


00 2 


#مَاجَعَلَ أله من ير وَوَلَاسَكبَةَ وَكَاوَضِياةَ ولاح رٍ» 


جاء فى هذه الآيةٍ ذكِدُ الحيّواناتٍ التى كان أهلّ الجزيرة العربّة 
يقدّموتّها نذورًا لأصنامهم» وحَرّموا على أَنَفْسِهِمِ الاستفادة منها بشيء» وقد فسّرت 
هذه الحيّواناتٌ تفسيراتٍ عديدة: 

)١(‏ البحيرة: 

تقال لتلك: الثاقة قةٍ التي لدت خمساء فإن كان آخد منواليدها دكا فإنهم 
كانوا يَشُّونَأَدَنّها ويُطلقَونّها حُوَة ويُحرّمونَ ركوتها أودَنَها على أنقُِهم؛ وكل 
حقلٍ دَحَلنْهِ هذه الناق قةٌ كان النَامنْ يحترموتهاء ولم يكن أحدٌّ يوقمها. 

(؟) السّائبة: 


عندما كان أحدٌ النّاس يَخْرُجُ في سَمَّرء فإنه كان يَنذِرُ إنْ عاد إلى بيت سالمّاء 


.511١1* مسلمء كتاب الفضائلء باب /ا" برقم‎ )١( 


(أظزوية))] هروز الوا اس 
أو شف من مرض ألمٌ به. فسوف تكونٌ الناقةٌ كذا سائبةً ويُصبحُ من المحرّم على 
الجميع لبَنّْها ولحومّها والوُكوبُ عليها 

زإفو4 الوّصيلة: 

إذا وَلَّدتُ شاه أنثى احتّفظ بها لنفسه. وإذا وَلّدت ذَكَرًا أؤْقَمَه على الأصنام» 
فإذ1 ولقنقا وكوانو أشن مقا ردقه بواحدة فونه عنةفل يوقنت الذك والابى كا 
للأصنام»ء وهكذا يُطلّقُ على الشَّاةٍ الموقوفةٍ على الأصنام اسمّ: الوّصِيلة. 

(5) الحام: 

هي: الجَمَلُ الذي يولّدُ من نُطفتِه عشّرة صِغانٌ وفي هذه الحالة يَحِرُمُ 
الؤُكوت عليه وما إلى ذلك» ويُسمّى عندئل: حامًا. 

وقد أحَلَّ الله تعالى لحومَ الحيّواناتٍ المذكورة وألباتهاء لكنّ الكمّارٌ حرّموها 
على أَنفْسِهم بأفكار اخترعوها من عندٍ أَنفْسِهمء وادَّعوًا أن الله تعالى حرّم هذه 
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الحيّوانات: في حينَ أن هذا الكلام كله كذ مجن مَحْضنٌ وافتراءٌ كاملّ على الله تعالى» 
فقد حك الل تعالى الحيّوانات لخدمة الإنسان» والحقيقةٌ أنْ هؤلاء الثامن حَمْقَى) 
ويُحرّمونَ الحلال بغير سبب فِيُضَيّعون النّحَمه ويّحرمونَ أنفْسَهم من الاستفادة منها. 

ملحوظة: الحيتواناتُ المذكورة حلالٌ فى الأصلء وعندما تَؤُولُ هذه 
الحيّواناتُ إلى المسلمين في شكل غنيمةٍ اغتّكموهاء فإِنّهم يَذكُرونَ اسم الله عليها 
وينْبحونّها ويأكلونَ لحومهاء واشتهارُها بأسماءٍ كالبجيرة أو السَائبةِ أو الوّصيلة أو 
غيرها لا يُحَرّمُهاء بشَرْطٍ أن لا يكونَ هدث من ينبَحُها أو يآمرُ بْبْحِها هو عبادة 
غير الله تعالى» وبنفس الطّريقة ة إذا أَطلقَ على الحيّوان المخصّص للصّدقةٍ أو 
العقيقة ]و الرلفة أن الأمحة أو لإيصالٍ الثواب إلى أحدٍ اسمُ أحدٍ الوالدَيْنٍ أو 


ل لس إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
المشايخ ثم ذُبح باسم الله» فإنَ تناؤل لحومه حلالٌ» ولا قُبْحَ فيه بأيّ صورة من 
الصور ونحن إذا حرّمناها لأنّها منسوبةٌ إلى غير الله تعالى فيجبٌ أن تكونً الوَصِيلةٌ 
والبَحِيرةٌ وغيذهما حرامًا أيضّاء في حينَ أنَّ الله تعالى حَلّل كلّ هذاء ولهذا يجبُ 
على أهل الإسلام التفكيئ بعَقْلانيّة» وأن لايُحرّموا الحيّواناتٍ التي حَلّلها الله تعالى 
ويَجِتَنبواتناولها. 

#وَإدًا قِبِلَ هم تَعَالوَا إل م1 إل الرسول فالوا تيا ما ويد علو با 
ولو كان ءَابَآوْهُمْ ا بِتَدُونَ # 

١‏ كان الكمّارُ حينَ يُدْعَوْنَ إلى تَوْكِ عبادةٍ الأصنام وإطاعة الله تعالى 
والقرآنٍ الكريم والرّسولٍ كك يقولونّ: إَِنا لسنا في حاجةٍ إلى إرشادكم؛ ويكفينا 
ذلك الطريقٌ الذي كان آباونا 'واجدادنا يَسَيروَنَ عليه ونخن سوف نقلد آباءنا 
وأجدادنا فقط ون نتعُهمه وإذا قبِلَ أحدُهم من سُعداءٍ لطاع الحقٌّ ودَّخَل في الإسلام 
فإنَّ الكمّارَ كانوا 00 بالشّباب» ويُعايروتّه بأنك قد اعتبّرتَ آباءك وأجدادك 
أغبياء حَمُْقى» وتخْلّيتَ عن طريقهم إلى طريق آكَره وعليه قال الله تعالى بأنه لوكان 
آباؤهم وأجدادُهم جُهَلاءَ ضالَّينَ أكانوا يتبعونَ آباءهم وأجدادهم أيضًا؟ بمعنى 
نهم يتبعونَ آباءهم وأجدادهم إِنْ كانوا أهلَ عِلم وأهلَّ هداية» لكن إن كان أسلافُهم 
أهلّ ضَلالٍ فإنَ انَّاعَهم لن يؤدّي إلا إلى الصَّلال أيضًا. 

ويُعلَمُ من هذا أيضًا أنه لم يكن لدى الكمّار تبريرٌ أو دليلٌ عَفْليٌ أوتَقَلِئٌّ يعتمدونَ 
عليه في بقائهم على كُفرهم سوى اتّباع آبائهم وأجدادهم؛ وهذا ليس بالدّليل الكافي 
لإثباتِ صِدقٍ أيّ نظام من الأنظمة» ولا يمكنٌ أن يقتنمٌ بهذا الكلام أي صاحب عقلٍ 
أو علم في هذا العالّم. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ه6/ غ١٠‏ ان _ اس 01# 

في هذه الع ال على من يع الجهلد الضَالَينَ وتقليدهم, حتّى وإن 
كان هؤلاءٍ الجهّلاء الضَالُونَ أبا أحد منًا. 

وخلاصةٌ القول: أن الانّباعَ والتقليد يناسبٌ أن يكونَ لأهلٍ العلم والهداية 
فقطء أيّا كانت القبيلةٌ التي يحمي إليها هؤلاءٍ المهتدونَ؛ لأنْ العالِمَ الصّحيحَ 
المهتدي هو الذي تكو أقواله وأفعاله مطابق ةَ لما جاء في القرآنٍ والسّنََّ فيكون 
مقلدُه وميّحُه مقلّدَا و متَّبِعَا للقرآنٍ والسّنةٍ في الأصل. 

لمعلاو ل ة الأربعةٍ (الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعيٌ 
والإمام أحمد بن حَنْبِلٍ رحمّهمٌ الله أجمعين) لا يعمّلونَ بأقوالهم لأنهم أتمتهم. 
بل يعمّلون بأقوالهم لأنها م: مبيةٌ على دليلٍ ما من القرآنٍ والسّنة وقد بل من تقوى 
هؤلاءٍ الأئمّة وصّلاح نفوسهم أنْهم قالوا: إن خالت قولنا حديكا صبحيها فاتدكوا 
قولّنا واعمّلوا بالحديث فهو مذهيناء كما أنَّ عِلمَ الرَجُلٍ العاديٌ لا يكونٌ واسعًا 
إلى الدرجةٍ التي يستطيعٌ معّها استنباط المسائل من القرآنٍ الكريم والحديثٍ 
الشريات» ولهذا إخلطز إلى الإجوع إل عالم عايل قالع بالتران واللعديية حي 
يستطيعٌ الإنسانٌ أن ب يحقّقَ هدف القرآنٍ والسّنة حين يتَبعُهِ ويُقلدُه وباختصار: فإِن 
غليئكت قل أناتحة ام أنه ماقا ومر عند أن نظلء ج جيّدَا هل لديه العلمُ الكامل 
بالمقصدٍ الذي تريدٌ أن تتَّخِدَّه من أَجْلِه إمامًا ومُرشِدًا؟ وإن كان لدَيْهِ العلِمُ الكاملٌ 
فهل يُطابِقُ عَمَلّهِ علمّه؟ فإن كان عِلمُه صحيحًا وعمَله أيضًا صحيحًا فإِنّ تقليده 
وانّباعَه طريقٌ من طُرْقٍ النّجاةٍ. 

ملحوظة: يُعلَّمُ من هذه الآية أن الوُجوعٌَ إلى القرآنٍ الكريم فقَّطْ لايكفيء وإنّما 
من الضّروريٌ أيضًا الوّجِوعٌ إلى صاحب القرآنٍ الكريم النبيّ كل لأن لسانّ النبئ كه 
هو أعظَمٌ وسيلةٍ لإثباتٍ القرآنٍ المجيد. 


تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
( َي لماعم فسخ لاير قل حل يدا متتبشد إل ل تزيفخ 
ا بمَا متم تَحَمَلُونَ 4 


ومح تمك إنذاد الوم شتير 


-حاول المسلمونٌ قَدْرَ استطاعتهم دعوة الكمّار إلى الإسلام؛ لكنّهم 
طَلُوا قائمِينَ على ضلال آبائهم وأجدادهم وعلى جهالتهم: فقال الله تعالى: أن يا أيه 
المسلمون, لقد أَدَّيثّم حقّ تبليغ الرّسالةِ إليهم» فإِن كانوا مُصِرينَ على الضَّلالٍ فلستّم 
ا لساري ]مت اموكر والجار 
إيماتكم» إن ظَلَشم ثابتينَ على الطريق الصٌّحيح فلن يَضٌُكم ضلالَ أحدء وفي 
ال ل اي ا ل 0 
الصَالحونَ برؤية حسّناتهم؛ وسيّواجةٌ الأشرارٌ العذاب عقابًا على سيّئاتهم 
أساء بعضُ النّاس فَهُمَ هذه الآية» فمّهموا منها أنه إذا كان اناس يفعَلونٌ السُّوءَ 
فَعْهم يفعَلوتَهه ولا حاجة إلى مَنْعهم من فعل الشوء» وحين بَلَغْ هذا الأمر سيدَنا أبا 
بكر الصَّدّيقنَ رضي الله عنه خَطب في النّاس موضّحًا الأمر قائلا: أيه الناس» إنْكم 
تقرأونَ هذه الآيةَ فتسيئون فَهْمَهاء إني سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم 
يقول: «إنْ الثامن إذا رأوًا ظالمًا فلم يأخَذُوا على يدَيْه أؤشَّكَ أنْ يَعْمّهم الله بعقاب 
رس ع رص العا ين إنِي سمعثٌُ رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم يقول: اما من قوم يُعمَلُ فيهم بالمعاصي ثم يه يَقدِرون على أن يُغيّروا ثم لا 
يبروا إِلَايوشِكُ أن يَحُمّهم الله منه بعقاب»7©. 
وعنٍ ابن عُمِرَ رضي الله عنهماء أنه جاء رجلٌ فقال: قر ستةٌ كلّهم قرا القرآده 
وكلّهم مجتهدٌ لا يَألوهم في ذلك يشهَدُ بعضُهم على بعض بالشّشرك فقال: لعلك 


000( الترمذي» باب © برقم لاه .7١‏ 
)١(‏ أبو داود» كتاب الملاحم باب ١7‏ برقم 57378 . 


(الجزء ‏ /ا) د سورة المأئدة 6/6 ١1-/ا١٠‏ سن ااا 0# 
ترى ني آمركَ أن تذهب إليهم تُقاتلّهم, عِظهم وانْهَهُم فإنْ عصَوْكَ فعليكٌ نمسك0". 
إن مسئوليّة كل مسلم هي أن يِأمْرَ بالمعروفٍ قَدْرَ استطاعته» وينهّى كذلك 
عن المنكر لكنْ إن أصبح الأمرٌ أن اناس تحوّلوا إلى عَبِيدٍ لشسّهواتهم» وأحَذوا 
يَخلّقونَ المشاكلَ والمخاطرَ للدّاعي. فإنّهِ عندَئذٍ يجوز للداعي أن يهتمٌ بأمر نفسه 
فقطء وأن يترُّكَ النَامن لحالهم. مثلّما قال النبئ كَكِ: «اتُتمروا بالمعروف وتنامًؤًا 
عن المنكّر, حتّى إذا رأيتَ شح مطاعًا وهوّى منَبعَا ونيا مؤّْرةَ وإعجاب كلّ ذي 
رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسك ودع العَوامً)”". 
0 25 لين ءامنوأ سَهَلدَهُ نيج دا حَصَرَ أَحَدَكُهْ ألْمَوَتُ من لْوْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا 
عَدَلٍ مَنَكُمْ أو تعن مِن خَْرِكُم إن أسْرْ صَرَيمٌ في الْارْضٍ فَأصَبَتَكُم مُصِيبَهُ موت 


2س ل 


ا تحبسوتهمًا من ب كا للد ففَييْمَان أله إن اَريَبَمُرٌ / مَشََرى يو مما ولَوَكانَّ ذا فرق 


وله نكم سَهَلدَة أله إن إذًا لَّمِنَ الآَشِينَ (3) ون عر عل هما سَتَحَمَا إِهْمًا فتَاحَرَانِ 
يمان مامكا مركأ لذن سحي عَكِيْمُ الْأولْمَنِ ميْقَسِمَانِ اله لسَهَدئنآ أُحلٌ مِن 


شَبَْدتهِمَا وَمَاعمَديْنَآ دا لَِنَلطَِِِينَ * 

١3“‏ جاء ذكرٌ حادثة بعَيْنها في كتّب الحديث والتفسير باعتبارها السبت 
فى نزول هذه الآية» وهذه الحادثةٌ كالتالى: 

كان هناك مسلمٌ يُدعَى بُدَيْكَا رضي الله عنه. ذَّمَّبِ إلى الشّام في تجارةٍ مع 
3 3 5 45 0 َه ) ساس لالد 57 اس 0 
اثنينٍ من التصارى هما تميمٌ وعَدِي) وما وَصَل بُدَيْل رضي الله عنه إلى الشام 
مَرِض فجأة» فكتّب قائمة بمفرداتٍ المتاع وأخفاها فيه» وحين اشْئَدٌ عليه المرضُ 
أوصّى رفيقَيْه النَصرانييْنٍ أن أَؤْصِلا أمتعتي تي إلى بيتي بعد وفاتي» وهكذا توفي 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
(5) الترمذي» برقم ."٠8/8‏ 


4د ملل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بُدَيْلُ رضي الله عنه وقَتّح تميجٌ وعَدِيٌ أمتعتّه. وكان فيها كوبٌ من الفضّة منقوشٌ 
عليها ومُذَهبَة» فأخرجاهاء وأَؤْصّلا باقيَ المتاع إلى بيت بُدَيْلِ في المدينةٍ حين 
وَصَلاهاء وحينّ تح أهلٌ بيت بُدَيْل المتاعَ وجدوا القائمة التي كتبها بُدَيْل وطِبمًا 
للقائمة كان الكرث المصنوعٌ من الفضّة غير موجود. فسأل أهلّ الميّت تميمًا 
وعَدِيًا إِنْ كان م مثيم تتبن بيد الجتاع فاجن] بالاثي» فقال أهل المت إِنَّ القائمةً 
التي عثّروا عليها في المتاع تَدُلُ على غياب كوب من الفضّه. أَظهر تميمٌ وعَدِيٌ 
أنهما لا يعرفانٍ عن الكوب شيئاء وهكذا قبل لبي يك الأمز كل فقام الي كه 
بابعدعاء مدي الاققين إن الحجكه عدا صل العفف رقال لقنا إن اقل 
الميّت يَدَعُونَ أككما استَؤليكما على كوب من الفضّةء فلما أنكرا جعَلّهما النيئ 846 
يُقسمانء فأَْسَما أنّهما لايَعرفانٍ شيئًا عن كوب الفضَّةٍ هذاء وبعد مُدَةٍ وُجِدٍ الكوبُ 
لهاك عرز بسيافة مكة المكة ةدومو الذي فال ]نلداتدرى هد الكرت من 
تع وعدي باهيا رمي إيمكذا عرض الأمر على رول ا 319 واذعى تمي 
وعَدٌِ أنهما اش شئّريا الكوبَ من بُدَيْلٍِ رضي الله عنه قبل وفاته» وهنا انقلتَ الأمرُ 
على غير المتوقّع؛ نتيا وَعَدِيًالآن يدعيان فلككة الكوب» يكنا آنشتها - قبل 
ذلك أنْهما لا يَعرفانِ عنه شيئًاء ولم يكن لدَيْهما شاهدٌ على أنْهما اشئَريا الكوت 
من يُدَيْلء ولهذا قيل لوَرَثةِ بُدَيْل: أنْ أقُسموا على أن هذا الكوبّ ليس لهما (تميم 
وعَدِيٌ)» وأنّ تميمًا وعَدِيّا قد خاناء وفضّح ما قاله الصائغ خيانتهماء ولهذا فإِنَ 
شهادتنا أصدق منهما. وبعد أن أَقْسَم ورَئةُ الميّت رَدَ قَسَمْ تميم وعَدِيٌ عليهماء 
وأَحَذ النيئ ل منهما أل درهم وأعطاها لوّرثئة بُدَيْلٍ رضي الله عنه. 

وتُعَدُ هذه الآياتُ الثلاثُ من حيثٌ إعرابّها ومعانيها وأحكامُها من أصعب 
الآياتِ في القرآنٍ الكريم”"» وتَدُلُ هذه الآياتُ على الأحكام التالية: 


)١(‏ هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرايًا ومعئى وحكمًا. تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة اماد هه 1١1/-1 ١‏ لسسلللللل د هت" 

١‏ -حينَ يقتربُ أَجَلُ أيّ مسلم وأراد أن يُوصِيَ» عليه أن يُوصيّ في وجود 
شاهدَيْنِ مسلمَيْنِ موثوقٍ فيهماء حتى لا يَحدِّتٌ اختلافٌ فيما بعذٌ. 

؟ - إذا حان موتٌُ أحدٍ من المسلمينّ أثناءً سَفَرِه وأراد أن يُوصيَ فعليه أيضًا 
أن يُوصيَ في وجودٍ شاهدَيْنِ مسلمَيْنِ موثوقٍ فيهماء لكن إن لم يَجِدْ شاهدَيْنٍ مسلمَيْنٍ 
في البلاد الأجنبيّة التي هو فيهاء يمكثه أن يُوصي أمامَ شاهدَيْنٍ غير مسَلمَئْنِء ورَغْم أن 
شهادةً الكافر ضدّ المسلم لا تُقبَل لكنْ عند بعض الفقهاء: يجوزٌ أن يُوصيَ المسلمٌ 
أمامَ شاهدَيْنٍ غير مسلميْنِ في حالةٍ ما لولم يستطع العثورٌ على شاهدَئْنٍ مُسلمَئن. 

"- إذا شك وَرئةٌ المّتِ في أن الشاهدَيْنٍ يخونانٍء وأَنكَرَ الشاهدانٍ الخيانة 

فحيئَئذٍ يُقيمٌ هذان الشّاهدانِ في المسجدٍ بعد الصّلاة أمامَ الثاس» حيث يقر 
الشّاهدانٍ أنهما لن يكذبا في شهادتهما لرشوة أُحَذَّاهاء ولن يُحَفِيا الحقّ لقرابة 

من القرابات» وإِنّما سيّشْهّدانٍِ بالحقٌّ في كلَّ حال» وفي هذه الحالةٍ يكونٌ الورثةٌ 
هم المُدّعِينَ» والشاهدانٍ هم المَنكِرَيْنِء ولهذا يقسمان؛ لأنه في الإسلام إذا لم 
يستطع المدّعي تقديمَ شهود فإِنّ القّسَم على مَن أنكر. 

4 -إذا تَبتَ فيما بعدُ أن الشاهدَيْنِ قد استَؤلّيا على بعض مال الوّرثة بِقَسَم 
كاذب. وادَّعيا أنَّ ما أحَذاه حقٌّ لهما (مثلّماا ستؤلى تميمٌ وعَدِييُ على الكوب الفضي 
وادَّعيا ‏ كذبًا ‏ أنهماا* شترياةُ من بدَيْل) وفي هذه الحالة يُطلَبُ من المدعيَينٍ ع الكاذيّين 
أن يما شهوداء وفي حالة عم تور الشهود يُقيِم ور الميّتِ ضد اأعاكهمء وبناة 
على قَسَيِهم يَبِطُلّ القَسَمْ الكاذبُ السَّابِقُ للشَاهِدَيْنِ ويَصِدُرُ الحُكمٌ طبقًا لقَسَم 
الوّرثة؛ لأَنَّ د كيت الحالة هو مدّعي المُلْكيّة والورثةٌ هم المُدكرونَ 
لذلك ولهذا يُّقِسِمٌ الوَرَثة 


لل مهيا | قاذ الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


ذَلِكَأَدَكَ أَنيأ كدو عل وَجَههَآ * 

١‏ يعني: أن طريقة أذ اسم أمام اناس في المسجدٍ بعد الصّلاةٍ مي 
الأنسبُء إذْ بهذا الشّكل سيتجنّبُ الشّهِودُ الكذب» ولن يُطالبَ الور 55 
وسيَعلّمٌ الفريقانٍ أنّهما لو أَقْسَما كذبًا في بيتٍ الله تعالى أمامٌ النّاسء وافمُضع أمرُ هذا 
القّسّم الكاذب في الغدء فسوف يكونُ هذا عارًا يصيبُهما أمام الملأء مثلّ العار الذي 
أصاب تميمًا وعَلِيًا. 


0 ا موده 0 00 . 000 067 2 1 رةه وام 2 
© يوم يجْمَعٌ أله اا 6 االسترة َالو لا عِامَلنا إِنَكَ أنت علس الْعْيُوبٍ 3 إذ 
كَالَ لله يعِيسى أبن ميم أذ مس 2 ف وَعَل والْدَا َك ديدم نك يروج القدين 5 1 


م 


أَلنّاسَ و التو كي كذ يلتك كدت والحكمة ارد اميل وَإِدُ 


دروو 30 7 08 1 باد حا را مم عام 
تخلق من اليطينكَهيئةٍ َي ذف تفخ يها فيا فَشَكُونُ طيرأ بإذفى وتبرئ الأكمه 


والضيت د وَإِدْ غخِيُ الْموقّ 0ن وَإِدْ حنَنْت ب إِسَرَةِ يِل عنلكٌ 
إِذْ جِمْتَهُم بِالِيَئتِ َال ادن كرو نم إن هنذا إلا سِحَرمِيتٌ 20 وَإِذْ أوْحَيْتُ 
ِل الْحَوَاريحَنَ أن َامِمُوأ بى وَيرَسُولٍ قَالّوَامَامنَا وَأَهَبَدْ يننا مُسَلِمُونَ 0 إِذ َال 
لْحَوَاريوت يِعيسى بن مَرَيمٌ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبْلَكَ أن يرل عَكِنا مآيدة ين السْمَة هال 
أَنّهُوأ أله إن حكنمم مُؤْمِنينَ (0) َالو زْيدُ أن ناكل ينبا وَتَطْمَينَ 0 
صَدَقصَنَا وَتَكُونَ ليما ون ألضَلهِِينَ (5)05 َل عسى إن ممم ار رينآ يِل ليما مَيدةٌ 
ضٍَ َلسَمَةٍ كَكْوْنٌ لما عِيدًا زَدَوَلِنَا وَمَاحنَا وَمَايَةٌ مَك رقن نت حَير لين (01) قَالَ 

اَن مها علي 0 عرب دابا لذ أعذِبمه دا من الْصلمِينَ (00) 
م يوم يمع أله الل ف كل عِمَلنَآ # 

000 لال‎ ١ 


بذكر الأنبياء عليهم السَّلامُ فقط؛ لأنّ الأمم تُعَذ تابعةً لأنبيائهاء وسيكونونَ 


(الموق ب 17 ماسوو الوه و الور و ا ف 5 
موجودينَ أيضًا يومَ القيامة مم أنبيائهم2» ولهذا سيّسألٌ الله تعالى الأنبياءً الكرامَ 
علتهع الام مام اتناعيي: أن ماذا فَعَلت أُممُهم ردًا على دعوتهم؟ مع أنّ الله 
تعالى يَعلَّمُ تمامًا إجابةً هؤلاءٍ الأمَم؛ وعليه سيقول الأنبياء الكرامٌ عليهمُ السَّلامُ 
على سبيل التعظيم لله والتأدْبٍ معه: إِنّنا لا عم لناء بمعنى: أنّ عَلمَهم لا يساوي 
كلانه كلم لله الكادن غير المخدريو راتما لى يَعلَمُ أحوالهم أكثر منا؛ لأنّه 
هو الذي يَعلّمُ الغيت كلّه. 

ولا يعني هذا أن الأنبياء عليهم السَّلامُ لا يَعلَمونَ شيئًا عن أحوالٍ أُمتهِم 
إِذْ كيف لا يَعلّمُ الأنبياءً الكرامٌ الذين تم تكذيبهم, أو الذين تَمَ قَدْلّهم وإيذاؤهم 
عن كلّ هذا شينًا؟ لكنّهمء معَ ذلك. يُظِهِرونَ الشّمَقةَ على أُمتهم ويَصمُتونً» حتى 
يقر الله تعالى فيهم ما يشاءٌ بما يُرضيه» وقًا من أن يزيد الله عذاب أَمَتِهم بسبب 
شكواهم منهم يومَ الحَشْر ولهذا فإنهم يُظهِرونَ عدَمٌ لهم في حضرة الل تعالى 
من باب التأذْبٍ مع الله والشّفقةٍ على أمتِهِمء لكنّهم - في الحقيقة ‏ يَعرفونَ أحوالَ 
متهم وإلا فكيف سيّشهّدونَ عليهم مثلّما قال الله تعا ل « مَكِتَإِدَا سعَنَا 
ا مَ بسَهِيدٍ وَحِسَنَايِكَ عَنَ سولاك سيدا # [النساء: .]4١‏ 0 
اللبارعم احور لدان توي امار لكر ارات مانام لخر يك الأَكةٍ 
العاصية» مثلّما سيّسأل الله لله تعالى يوم م القيامة الموءودة بأيٌّ ذُنب قُتَلّث: 07 
موده لت #بأيَ دب فيلت 4 [التكوير: 9-4]» ومثلٌ هذا السّوَالٍ أيضًا رَعْمَّ أنه 
يُسألٌَ للبنت التي دُفنت حيِّة لكنّ المَصْدَ منه هو تأنيبُ القاتل و تحقيذه 


)١(‏ «وتخصيص الرسل بالذكر مع أن ذلك يوم مجموع له الناس لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان 
بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم أتباعًا لهم». تفسير روح 
المعاني. 


8 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

وفيه تنبيةٌ للأمَةٍ المسلمة أنِ استعِدُوا من الآنَ للسالٍ يومَ القيامة وفي هذا 
الإطار لاحِظ هذا الحديتٌ الشَّرِيفت فقد قال النبيئ: كك فيما رَواه سيّدّنا ابنُ مسعود 
رضي الل عنه: ١لا‏ تَرُولُ قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتّى يُسألَ عن خمس: 
عن ُمُه فيما أفُناه» وعن شبابه فيما أبُلاه» وعن ماله من أينَ اكتّسَبُه وفيما أَنْقَقَهُ وماذا 
تل فيما عَلِمِ)20» خمسةٌ أشياء يُسألُ عنها: 

١‏ -عن مُمره فيما أفناه (في الخير أم في الشَّرّ). 

؟ -عن شبابه فيما أَبْلاهُ (في الخير أم في الشّر). 

*- عن ماله من أين اكتسبّه (بطريقةٍ حلالٍ أم بطريقةٍ حرام). 

5 - وفيما أنمَقَه (في الخير أم في الشَّر). 

© ماذا عَمل فيما عَلِم (إلى أيّ مدّى عَمِل بعلمه). 
8# إِد َال مه يمبتى أن مم كر يصق َلك وك ولدََكَ إذ يدك برج 
لدي مكيل الئاس ف الْبَهَرٍ وَصكَهْلا وَإذْ عَلَبْكَالْصكدبَ ولفكمة والورنة 
وَالْإِجيلٌ ١‏ دعن ألطين هلي نكمي لطر يدن مْتَنضُح يها تكن طَبرأبذْقِ وَتُوعُ 


00 


الْخَكَيَهَ وَالخرّيت 17 وإِذ د تح َالْمُوقَ بِإِذْفنِ » 
- ليس المرادٌ بتذكر التَّم يوم القيامة وذكُرِها أن سيّدَنا عيسى عليه السّلام 
قد نّسِيَ نِعَمَ الله تعالى عليه إِنّما الحقيقةٌ هي أنْ الحبَّة ّْقَامُ على اليهود والنّصارى. 
حتى يَعلّمَ اليهودٌ أن الذي كانوا يَتآمَرونَ على قَيْلِه نبي عظيمٌ من أنبياءٍ الله تعالى؛ 
ويَعلَمَ النّصارى أن ذلك الذي كانوا يقولونَ عنه: إنه الله أو ابن الله» هو عبد الله ونبيّه. 
في هذه الآيةِ ذكر اللّهُ تعالى نِعَمّه نِعَمّه على سيِّدِنا عيسى عليه السّلامِ وعلى والدته 


)١(‏ الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب ١‏ برقم 4١15‏ ؟. 


6ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
والإِنْجِيلَ» مثلّما ذَكّر القرآنُ الكريمُ جملة الملائكة» ثم ذَّكّر سيّدَنا جبريلَ عليه 
السّلامء مع أنه واحدٌّ من الملائكةٍ أيضّاء لكنّه ذكره ثانية باعتبار المَضْل الخاصٌ به. 

ومن الممكن أيضًا أن يكونّ المرادُ بالكتاب: القرآنَ المَحِيدَ» وبالحكمة: 
الحديتٌ الشَّرِيت» يعني: أن الله تعالى عَلّم سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ القرآنَ 
والحديتٌ؟؛ يعداو لاس سما إلى [لأراسرآستكر] جلك القرار والحليك: 

5 - جَعَلّه يَخلّقُ من الطّين كهيئة الطّير» ثم يَنمُح فيه فيكونُ طيرًا حي بإِذْنٍ اللّه. 

ه -جَعَلَّه يبرع الأَكْمّه المولود أعمى» والأبرَصَ كذلك بِإِذْنِ الله. 

5 - جَعَلّه يُحيي الموتى بِِذْنٍ الله. 

وقد ذَكر الكتابُ المقدّسنُ الحاليئُ كثيرًا من معجزاتٍ سيّدِنا عيسى عليه 
السَّلامُ على سبيل المثال: 

١‏ -ماتت طفلةٌ لأحد السّادةء وامئلاً بيتّه بالباكين» فذّهَب سِيّدُنا عيسى 
عليه السّلامُ إلى هذا البيتِ وقال للنّاس: «توقّفوا عن البكاءء إِنّْها ليست ميْتةًه إِنْها 
نأقمة فقط»::وامسك مكنا عسى عليه للدم بيدها وناداها قائلا: «أيتّها الفتاقٌ 
انمٌضي»» وفي نفس اللحطة عاوت إلبها الحاة وتقضت واق00. 

"-حين نَرَّل دنا عيسى عليه السّلامُ من ذلك الجَبَلٍ رافقه عددٌ كبيرٌ من 
الناس» انظرواء إن مصابًا بالجذام قد انحتّى أمامّه وهو يؤدّي العبادة» ثم قال: سبّديء» 
إن شئتٌ اجِعَلْنِي سليمًا معافى» فَلَمَسَ سيِّدّنا عيسى عليه السَّلامُ هذا المصابت 
)١(‏ عطة اعصامءةء7 عطا مم51" ملتدة عط غتاط رعاممءم ع ستمعداممم طن 111160 1:25 عصتمط عط 1" 

بمعللقء لصة لصقط عط نوط تغط عاهه عط معط ...... "!وعفاة نولده كذ عطة ,مدعل 204 5ز 


0 0260كنال عطة 360 0عظلتتاع؟ ع111 تغط الاعططمطط أقطا غد لمث "اجأع 116! ,متا ع" 
.(1975 نعاطاظ عمتطارآ ع1 :52-55 :8 زعكلدها) 


#1 


ا ا ا 0 ل 
بالجُذام وقال: «إِنِي أريدٌ أن تصبح سليمًا معافى»؛ وعلى الفور غاب الجذامُ عن 
الرجل» أي: أصبح سليمًا معافى(". 

قال رجَلانٍ من العْمْيانِ لسيّدنا عيسى عليه السَّلامٌُ: ارَحَمْناء وعندَئلٍ 
مس سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامُ عيوتهما وقال: «يكون طبقًا لِما تعتقدان»» وفجأة 
انمّتّحت عيوثهما وعاد إليهما بَصُرهما”". 

5 ذات مرّةٍ كان سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ يسافرٌ مع تلاميذه في سفينةٍ» وفي 
السّفينةٍ غَلَبٍ النُومُ سيّدنا عيسى عليه السّلام» وفجأةً ثار طُوفانٌ شديدٌ وعواصفٌ 
قويّقه بحيث أصبحث حيائهم في خَطَر فأَِقَظَ التلاميدٌ سيّدَنا عيسى بسرعةٍ 
وصاحوا قائلِينَ: سيّديء سيّديء إِْنا نغرق! فتَهَض سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامُ وأَمَرَ 
الطُوفانَ والرِيحَ أن يتوقّفاء فتوقَّا وساد الهدوءٌ والأمنٌُ ..... فلمًا رأى التلاميدٌ 
هذا اعتراهمٌُ الخوفٌ, وقالوا لبعضهم وهم في حالةٍ من الارتباك: من هذا الوَجُلُ 
الذي تطيعُه حتّى الرّياح والماء0©؟ 


© - يقولٌ أحدُ تلاميذٍ سيّدنا عيسى عليه السّلامُ ذاكرًا معجزاته: «وأعمالٌ أخرى 


13186 010105 “عمع1 ى إعاهمآ .ع10و1لئط عط 0ه عممقه عط 5ه قتروعل 0ع120110‎ 15 )١( 
تتعمع1 عط ".511" .عمتمصتطة5م1 بمصئط عنمطءط واععما ع1 .عومتطعةم1ممة‎ «16305, "15 
."0ع 1ع ع8" :593:5 ع1 ."1130610" ,20320 عط وعطء1ا0] قناوع1 .”126 12621 6312 380011 ,مأ م172‎ 

.(1975 نعاطاظ عسماكاناآ ع1 :1-3 :8 :ارتعطتد3/1) .01530685 10105 عطا تواكصماكما لمم 

(7) .نضءمصقط 1111 غ1 طاتهة تنام 2ه عقتتدعء8" ,5310 ل4مة ذعتزء كتذعغطا 0عطعتاه عط معط]” 

.(1975 عاطا8ظ وسصاكارا عط1' :29-30 :9 :تتكعط826) .عه 10نامك تزع1طا تت1صعل0نا5 لمم 

() نإعط1' ."اعمتلصنة عه 17 متعاكة]1 ,18/135161" .هنا مصنط ععاه7 لمهة 0762 لعطدبط تزعط]” 
0765 177120 ع1 320 ,5310 عط "رأعتنن ع8" :مو عطا 10 ععاممه عط 50 .لع تأتامطة 
مقط غ0 تتدع1 0ج 35 طخلا 51160 عنء7 توغطا لصخ ... إمصلدء 1725 211 عمد 0ع510طناد 
0637 1735:65 320 771205 عغطا طاع7ة هط تقد خنطا 15 م0ط17ا" متعطامصة عدمه 10 5310 له 

.(1975 عاطا8 عسماكانآ ع1 :24-25 :8 :عكلنهآ) "سقط 


ااا سس ناه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
كثيرةٌ قام بها يَسُوع» لو أنها تيت كلّ على جذة فإِنّي أعتقدُ أنه لن يكونَ هناك مكاذ 
في لذب لعي الي رنكتيء أي انها تعره كير لنرجز لى نحقهابقه لني" '. 
#وَإِذحففت ب بَفَإِسرةِيلَ عَنكَ » 

ل اك بور ا مج زان لاد ل و ا 
عنه: إنه ساحرّء وتمادّؤا في مخالفته إلى درجة أنْهم قرّروا قَثْلّه وصَلبّه؛ لكنّ الله 
تعالى نَجّاه من مؤامراتهم» ورَقعه إلى السَّماءِ حيّاء ولمزيدٍ من التفصيل راجع 
الآياتِ من ١61/‏ إلى ١64‏ من سورة النّساءء وفي الإنجيل الحاليٌ ذكرٌ لنماذجَ من 
هذه المؤامرات» على سَّبيل المثال: 

١‏ - وعندَئذٍ رَقَع زعماءٌ اليهودٍ الأحجارَ من أَجْل قَدّل سيّدِنا عيسى عليه 
حدم لكنّ سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ اختقّى من أمام أنظارهم, ومَرّ من بَيْنِهم 
وخحرّج من الهيكل'". 

- ومرةً ثانية» حاوّلَ اليهودٌ اعتقالَ سينا عيسى عليه السّلام لكنْه تركهم 
وخَرَج بعيدًا". 


خم ل هه 


« وَإِدْ أَيَحَيّثُ إِلَ الَْوَاريحْنَ أَنَءَامِمُوأ وَرَسُول قَالوَا ءامنا 4 
لا يزالٌ الحديثٌ متواصِلًا عن نِعَم اللو تعالى على سيّدِنا عيسى عليه 


)١(‏ للتامطة تإعطا كا بطعتط؟ عط ,10ل كنادء7 طعتط:8؟ دعصتطا تعطأه تتنتقصط 2150 ع2 عتعطا ممم 
عط ستمغخدمه غ20 10نم 16اع115 770110 عط معتاء غهطا 502205 1 رعماهتجاعتع جعت عا 
.(1954 عاطا8 عشاحانا عط1' :25 :21 :نصطمل) .طعت عط 10تامطة غهطا 5ع1ههط 

(7) 17735 165115 8116 .تقلط 11نكآ 10 560265 تهنا لععاعام 15ءع1620 طواجع1 عط غصامم غتهطا أ 
عط" :59 :8 نصطه[) .ع[صصطع1' عط ع1 0ه سعط أمدم لع12112 220 ممطعطا سدم معلل 1ط 
.(1975 81616 مالآ 

(77) .تتاعط ع1 لجنه تتدكحة 0ع172112 عط غتا8 .مصتط أوعمد 10 2160هاد تإغطا متدعة ععم0 
.(1975 81616 عستحانآ عط :39 :10 :مطامل) 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 11١7-11١/6‏ نس - 84# 
السّلام؛ ومن هذه النّعَم: أنَ الله تعالى حََلّق الرّغبَةَ في الإيمانٍ في قلوب أصدقاءِ 
سيّدنا عيسى عليه السّلام المُخْلِصِينَ (الحَواريّين)؛ وما أنْ أعلن سيّدُنا عيسى عليه 
السّلام تبون حتّى آمَن به الحَواريُون» وأشْهَدُوه مُعلِنِينَ أنّهم أَسْلّمواء ويُعلّمُ منه 
أيضًا أن الإسلامَ ليس ديئًا جديدًاء بل إن كلّ إنسانٍ سعيدٍ الطالع هو المسلمُ الذي 
يؤمنٌ إيمانًا كاملا بالله تعالى وأنبيائه. 


يبدو من هذه الآية ظاهرًا أنَّ الحَوارئينَ كانوا يَشّكُونَ في قُدرةٍ الله 
تعالى؛ بمعنى: هل يستطيعٌ أن يُنَزِلَ عليهم مائدة (طعامًا جاهرًا للتناول) من السَّماءٍ 
ا ا 
معناه أيضًا: أنه ماذا تقتضي حكمةٌ الله تعالى فيما يتَعلّقُ بإنزال مائدةٍ من السّماء؟ هل 
يحِبُ الله تعالى أن يُنر َل المائدة"»؟ 

ومثلُ هذه الألفاظٍِ بالضّبط موجودةٌ في «البخاريٌ»» حيث سألَ رجلٌ سيّدَنا 
عبد الله بنَ ريد رضي الله عنه قائًا: «أتستطيعٌ أن تَريني كيف كان رسولٌ الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم يتوضاً؟»”": وليس معنى هذا السَّالٍ معرفةٌ ما إذا كان سيذنا 
ال ا كرت ا روا ارك لبود ولكر ا لاج ام ام 
الوضوء. ولكنْ هل لدَيْهِ فُرْصِةٌ وهل يُحِبُ أن يتوضّأ الآنَ وبريّني؟ 

ومِثلٌ هذا الأسلوب في الحديث رائجٌ جٌ كثيرًا في اللّخة الإنجليزية في أيَامنا هذه 


)١(‏ «هذه الاستطاعة على ما تقتضيه تقتضيه الحكمه والإرادة» فكأنهم قالوا : هل إرادة الله تعالى وحكمته 
سارو مرو ل ا 0 
0 البخاري» كتاب الوضوء. باب /" برقم هل . 


44" ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
فيقولون: ”6829م كنا0ئ( 505015 1 مون" (هل أستطيعٌ أن أستعيرٌ قلمّك؟)» وليس 
معنا أب هل أنت تَملِكُ لقُدرة على إعطائي القلم أم لا؟» وما معتاه: هل حِثُ أن 
تُعطيّني قلمّك الآنَ؟ ومثالّه أيضًا: أنه إذا قال طالبٌ للأستاذ: لو تكلّم الأستاذٌ امير 
فهل يستطيعٌ المديرٌ أن يتناو الطعامً في بد بيتي؟ فإِنّ هذا ليس معناه: هل المديرٌ يَمِلِكُ 
القُدرةَ على الذّهاب إلى بيتِ الطالب أم لا؟ ا 

يَدعوَّ طالبٌ مديرّه إلى البيتٍ أم لا؟ هل تَمِنَعٌ لوائحٌ الكلية ونظامُها المديرٌ من أن 
دمج رربي طالى عند 


وبنفس الطريقة» فإنَ معنى سُوْالٍ الحَواريّين ليس: هل يَمْلِكُ الله تعالى 
القُدرةَ على إنزالٍ مائدةٍ من السّماء أم لا؟ وَإنّما الهدف: هل سيرى الله تعالى أمرَ 
إنزالٍ مائدةٍ من السَّماءٍ هذا مناسبًا أم لا؟» وهل سيّحِبُ سيِدُنا عيسى عليه السَّلامُ 
أن يَدعوَ الله تعالى أن يُنَزِلَ مائدة من السّماء؟ وهل سيَقبَلُ الله تعالى دعاءً سيّدنا 
عيسى عليه السَّلامٌ بهذا؟ 

وفكذا رد مَكدنا عرسي عليه السّلامُ على طلب الحَواريّين هذا 0 
انّقوا اللة» ولا تُطالبوا بمعجزاتٍ دونَ حاجة إلى ذلك مر أنفْسَكم محَلّ 
اختبار» فقد لا تستطيعونَ أداء حقٌ هذه التّعمةٍ العظيمةٍ من الشّكر مَكَلُكم مكَلُ الأَمَم 
السّابقة» وعندَئذٍ تصبحونً مستحِقَينَ للعقاب على جحودكم؛ لهذا إن مقتضّى 
الإيمانِ هو أن تبحثوا عن الرّرْقٍ الحلالٍ طِبِقًا للوسائل التي قرّرنّها المّدرةٌ الإلهيّة, 
وَافْتَعُوا بما جَعَله الله تعالى في الأرضء ولا تُطالبوا بمائدةٍ من السّماء تتناولون 
طعامّها وأنتم جالسون في بيوتكم دون جُهِدٍ تبذُلونه. 

ويُعلَمُ من هذه الآبة أيضًا أن الحواريّينَ لم يكونوا يَعتبرونَ سيّدَنا عيسى عليه 
السّلامُ ابنَ الله» وإنّما كانوايعتبرونّه عبدَ الله وابنَ مرْيّم» وكانوا يؤمنونَ بأَنَ المعجزات 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 117/6 لل د - 848 
التي تَظهَرُ على يدِ سينا عيسى عليه السّلام إِنّما هي قدرةٌ الله تعالى» ولهذا لم يُطالِبٍ 
الحَواربُونَ سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ مباشرة بنزولٍ المائدة من السّماءء وإِنّما سألوه: 
هل سيّستَجيبُ ريك دعاءك وبحِبُ أن يُنزِلَ علينا مائدة من السّماء؟ 


5 
1 لل حس دمت > 2 هد 22 سس 22724 


و 20 آ ‏ # هته هذ 2 
# ا أزِيدٌ أن تأحكل ينها وتطمينَ فلوبسَاود أن قد صدقمنا ونَكون عليها من 


ذكر الحَواريُونَ أربعة أسباب تأييدًا لمطالبهم: 
2 1 7 8 
١-لا‏ شك عندنا فى توتك ولا فى قدرة الله تعالى» وإِنّما نحاول التغلت 
- 3 
على الجوع والحصول على بركة الطعام السّماويٌ0". 
* - إِنّنا نؤمنٌ بقّدرةٍ الله تعالى» ولكنْ بعد مشاهدة هذه المعجزة فإنّ قلوبّنا 
ستزدادُ اطمئناناء مثلّما قال سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلام من أَجْل أن يطمئنٌ قلبه: 
2 78 ا 0 سح به 2 000000 دج ل للد 200 ا > 
#وَإِذْمَالَ رهم رب أَرِنِ كيف تح الْموقَ فَالَ ألم تُؤْصِنْ فَالَ بَلَ ولكن لَيطمَِينَ 
ره عط 12 ماج ج>ود دع عار م الى اجيزم وي مدل لاي مور م لم رظه لم اي رح 3 
َلِى قَالَ هَحَدْ أرَبعَةَ ون آلطَيْرٍ مَصَرَهُنٌَ لَك خم أَجَصَلْ عَك كل جَبَلٍ متهن جزْءا شم 
دهن يَأتِسَكَ سيا وَأعَلمْ أله عرد حَكي 4 [البقرة: .]15١‏ 
6د إنك نيرق الله الصّادق» ولكن بمشاهدة هده المعجرة-.سيكونٌ لدينا 
دليلٌ قويٌ آحَدْ على صدقك. 
ا 7 2 7 ءار 13 5 
؛ - المُعجزاتٌ التى ظَهّرت على يدَيْك حتّى الآن تتعلقُ بالأرضء ولكنّ 
نول الماتدة أمعملق بالشتماء» وليه فإن هذه المع تكن قدو زتها اانا 
بالمعجزات الأخرى. وحين ترى هذه المعجزة رأي العَيْنَء ونَبيّنُ للنّاس ما رأيناة 


)١(‏ السنا نريد من السؤال إزاحة شبهتنا في قدرته سبحانه على تنزيلها أو في صحة نبوتك ولكن 
نريد أن نأكل منها». تفسير روح المعاني. 


1 لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بأعيّننا فيما يتَعلقٌ بهذه المعجزة» فسيصبحٌ من اليسير عليهم قبول الهدايةٍ أكثرٌ من 
ذي قبل. 

لدَالَ عِسى أبن مرج اللّهرّ وبآ لَ عَلِيَامكدَه من ألسَمَةٍ 4 

١‏ -حينَ سَمِع دنا عيسى عليه السَّلامُ استدلالاتٍ الحَواريّين وافَقّ على 
أن يدعو الله واستعدٌ لذلك» وهكذا اغتّسل سيِدُنا عيسى عليه السَّلامٌ والتحف بردائه 
ثم أدَى الصّلاة وبعدها اغْرَوْرَقَتُْ عيناةٌ بالدّموع وهو يدعو الله تعالى متوسّلا إليه: 
«اللْهَُ ِل ينا مَِدَه منَلسَمَ1ِ4 - فأنّل الله عليهم سف حمراء وهم يَنظرونَ 
إليهاء وخَرٌ عيسى عليه السّلامُ والحواربُونَ لله سُجدَا شكرًا له بما رَرَقهُم من حيثٌ 
لم يتحتسبوا)”". 
تكن أنَاعِيدًا ْنَا وَمَاْا ‏ 

العيدٌ يقالٌ: ليوم المَوْحةٍ والسّرور» بمعنى: أنه يومَ أن تَنزْلَ المائدة 
سيكونٌ لنا ولمّن يأتي بعدّنا من النصارى جميعًا يوم عيد؛ لأنَّ المائدةً نَرَلت يومَ 
الأحد. ولهذا فإنَ يوم الأحدٍ بمثابة يوم عيدٍ للنُّصارى”"”» مثلما أن يومَ الجمعةٍ 
بمثابة يوم عيدٍ عند المسلمين» وقد قال النبئ َكل فيما رَواه سيّدّنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «إِنْ يوم الجمّعةٍ يومٌ عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا 
أن تصوموا قبلّه أو بعده»”". 


ما أجمَلَ ما قالهُ مَؤلانا صَدْرٌ الأفاضل الشَّيحُ محمّد تَعيم الدّين مُرادآبادي 
رحمةٌ الله عليه في تفسير هذه الآية: «ويُعلَمُ من هذه الآبة أننا يمكنٌ أن نتََخِدَ من أيٍّ 


(0) «رُوي أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدًا». تفسيرالخازن وروح المعاني. 


(5) مسند أحمك ”7 801 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 14/6 1١6-1١‏ شطب د 0ع 
يوم تَنِلُ فيه رحمةٌ خاصّةٌ من الله تعالى علينا عيدًا نحتفلٌ به ونَعبدُ الله فيه وتَشكُرُه 
تعالى؛ وهذا من شِيّم الصّالحين ولاشكٌ أن قدومَ سيِّدِ المرسَّلين سيّدِنا محمد يكل 
إلى هذه الذَّنِيا نعمةٌ عظيمةٌ من نِعَم الله تعالى ورحمةٌ ما بعدّها رحمةٌ ولهذا فإنّ 
الاحتفالَ بمولده كل المبارك واتَّخَادٌ هذا اليوم عيدًا نقرَأ فيه قصائد المديح انوي 
ونَشْكُرُ الله تعالى» ونُعبّدُ فيه عن سعادتّنا وسرورنا مر مُستحسّنٌ ومحمود. وطريقةٌ 
عباد الله الصَالحَينَ المقدّبين7". 

وَمَايةٌ مَنكَ * 


.م #2 


١6‏ ميقي تروك العاننزين امارد كود آبةٌ تدُلٌ على قُدرة الله تعالى 
0 - من ناحية أخرى - دليلا على نبو ة سيّلذ نا عيسى عليه السّلام. 


ل مََدْلْهًا 020 
لله إن مترٌ مَتَزْلَهَا علتك 4 


464 - جمهورٌ المفسَّرِينَ على أن المائدة نَرّلت بالفعلء وإِنْ قيل: إِنَّ المائدة 
لم تنزل فإنَّ دعاءً سينا عيسى عليه السّلام بنزولهاء والتأكيد على أنه سيكوثٌ يومَ 
عيد» وليراة الله تعالى لهذا الدّعاءٍِ في القرآنٍ الكري يم باهتمام كبير». يبدو أمًا عجيبًا 

بعضّ الشَّيءء ولهذا فإِنْي أرى أن المائدة قد تَرَلتُ بالفعل» وألفاظً هذه الآية تؤيّدُ 
نهارت بمعنى: أذ لله تعن قال فى زه على دعاوسكننا ينين عليه الكبلاء: 
"ني منزّلّها عليكم» فهذا نوع من الوَعدٍ من الله تعالى» والة لا يُخِلِفتُ وعده”" 
والثنبية الذي وَرَد في الآبة يويْدُ هذا الرأي أيضاء أي: ني حينَّ أَبَمَ وعدي هذا 
فسيكونُ عليكم أداءً الشّكر إليّ على هذه انعم العظيمة» إن جَحَد نعمتي هذه 
واحدٌ منكم فسأعاقبُه عقابًا لا أعاة قبُ به أحدًا يأتي من بعده في هذا العالّم؛ وبالفعل 


)١(‏ خزائن العرفان. 
(؟) «هذا وعد من الله بإنزالهاء ولا خلف فى وعله». تفسير الخازن. 


4 لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
حَدَث هذاء حيث مَسَح الله تعالى أولئك الذين قالوا: إنةساخة قردة وخبازية 
وهما ما لم يُعَاقِبٍ به أحدًا من النّاسٍ أبدًا فيما بعدٌ. 


وتويك وواية الإمام التَرمذيٌ هذا الرأي» يعني: الا ا ل 
رَواه سينا عَمَارُ بن يار رضي الله عنه: اأنزلت المائدةٌ من السّماء ‏ خبرًا ولحمّاء 


وأمروا أنْ لايَخُونوا ولايَدّخِروا لغده فخانوا وادّكَروا ورَقّعوا لغل فَمُسِحْوا قِرَدةٌ 
وخنازير»7» حَدَثْ هذا من بعضهم فَرَفَع ألله هذه المائدة2©. 
وَإِدْ قَالَ َه مَِعِيسَى أبن ري أنتَ قلت لاي أَجَِدُونِ َب هين فقوو أن قال 


دو 000 


متك نايكخ دوك مله يعؤ كك فد ند عد 
و كما ته بنك أت عَم ُو 0 مَاقلَتُ لح إِلّامآ أَمَرْتن يو أن أَعبُدُوا اله 
رَقَ رَبك : َكُنسْعيمَ هيدا مامت مت ى كنت أَنتَ أ 2 1 
دكي 8 بد ل قر نر لهم وَإِنَكَأَنتَالْمَريرٌ لفكي (02) مَل َه مدا 


2 
تخ دود ذم كز كت وى ين كني الو بيدا ليلع ونا 
عند التي يماك تكوب لاض ممَافن عاك رقي (5) 
ا ب ناس :1 نت قلت إداي أجدُونِوََ هين من دون لهل 
كاتني إل أت عله انوي (2) ملك كز إلامآكزقق يد لتبذوا له 
7 وَكُنسْعَليمَ مَنِيدًا ما دمت فييمَ ‏ 


كر 


06 سيّسأل الله تعالى سيِّدَ سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ يو القيامة: #َأَنتَ قَلَتَ 
لتايس أَجِذُوفِ وَأ إِلهَيْنِ ِن دون أله 4» مع أن لل تعالى يَعلّمُ تمامًا أن سيّدَنا عيسى 


."551١ الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب © برقم‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 115/6-/111 شت 48» 
لم يَقْلْ مثلّ هذا الكلام» ولكنّ المقصود من هذا السّؤال تأنيبُ أولئك النُصارى 
الذين يعتبرونَ سينا عيسى عليه السّلامُ وأمّه إلهَيْنِه وهكذا يُجِيبُ سيّدُنا عيسى 
عليه السّلامُ بما معناه: يا إلهي» أنتّ المنرّهُ وهل أستطيعٌ أنا أن أقولَ مِثلّ هذا الكلام 
الذي لاحقٌّ لي في قوله؟ وعلى سَبيل الافتراض» لو أن نه فإِنّك ‏ بالتأكيد ‏ تَعلَّمُد 
لأنك تَعَلّ ما في قلبي» ولا أعلّمُ ماافي علمِكء فأنت عالِحٌ الغيب» ولقد قلثٌ لهم ما 
متي به فقط» وهو: أن اعبّدوا الله تعالى فقط الذي هو ربّي وربّكم أيضًا. 
ملحوظة: لا توجّدٌ أي إشارة في الكتاب المقدّّس على أنه قيل عن مزج زيم: 
ِنْها إل ولكنْ تم وَضْعُ مصطلّح «والدةٌ الدَتُ) للسيّدة 1 
بعد وحينَ نَل القرآنُ كانت تمائيلٌ السيّدة ريم عليها السّلام توضّعٌ في الكنائس» 
وكانت بعض الفرّق النُصرانيّة تؤدّي أمامّها مراسمٌ العبادة التي لا توَّدّى إِلّا لله تعالى 
فقطء ويَظِهَرُ منه أنهم كانوا يَعتبرونَ السّدة مزِيمَ إلهًا بصورة من الصُوره ورَغْمَ أن 
النُصارى كانوا يعبُدونَ الله تعالى» ولكنْ إذا عبد غيرٌ الله مع عبادة الله فإِنَ هذه لا 
ع تُعتِبَدْ عبادة لله تعالى» وَإِنّما شرك به؛ لأنْ الله تعالى وحده د نهو المستجيق للعيادة 
ولاغيزه وعبادةٌ أحلٍ آخَرَ معّه تنفي عبادة الله» ويكونٌ ذلك موجبًا للشّرك. 


أنت عل 6 


لما توِيْسَت كنت أَنتَ الدَقيك عض وَأ ل تَىْ بيد # 

3 عمترا بي يحي عليه لاوم فى ستيه لو لعزي الو الما 
ين نَّ ظَهرانَيْ أمتي فإني كنت أراقهم» وأعلّمُهم مرارًا وتكرارًا عبادة الله 
وحده؛ ولكنْ منذٌ أن رفَعتّي إلِيكَ كنت أنتّ الوّقيتِ عليهم. 

وبعضٌ النّاس هنا يفسّرُ رَفْعَ سينا عيسى عليه السّلامُ بموته» ورَغْمَ أن الموتّ 
من بين معاني الرّفع» ولكن في ضوءٍ الأحاديثٍ والآياتٍ الأخرى فإنَ التّرجمةَ 


.هه إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الصّحيحةً هي أن الله تعالى قد رَفَعَه حيّا إلى السَّماءِ مثلّما قال الله تعالى « لكر 


لله يليسوح إِقٍِ مُتَوَييلكَ وراك إلَ وَمُظهَرَكٌ مر األْذِينَ مكارأ جد ا 
5 7 ره مج سا ماه و ده و و ساء رسلره فيد و 
أل كوأ ِلَ يور الْقيِمَةَ ثم إل مرَحِعَحكمْ حكم بِيْنَكفيما تخئلفود س4 


ل ل 1 ل 
دمشقّ (إِذْ هَبَط عيسى ابن مرْيّم عليه السَّلامٌ بشَرْقيّ دمشقّ عند المنارة البيضاء»0"©, 
وسيؤدّي الصّلاة خلف الإمام المَهُْديٌ اقتداءً به: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله صلى اله عليه وله وسلّم: «كيف أنتم إذا تر ابن مَرَْم فيكم وإمامكم 
منكم؟70"» وسيقضي ما تبقّى من عمُّره في الدّعوة إلى الإسلام» وسيّدقَنُ في رَوْضةٍ 
رسول الله كَلِِ: عن عبل لله بن سَلَاِ قال: لوالا اما[ 


؛تم تك 


عيسى ابن مِرْيَم ؛ يُدفَنُ معه. . قال: فقال أو مودو قد بقي في البيت موضع قبر'". 


ا ور 


يح ا 1ك رز ل ل د َك نت الْعَريرٌ رُلْلكيِرٌ »* 

١61‏ سيقول سيدُنا عيسى عليه السّلامٌ في حضرة الله تعالى: يا الله» إن 
الذين عَصَوْكَ من بعدي إِنْ عذّبتهم فهم عبادُكء ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يعترضّ 
عليك. وإِنْ عمَّوْتَ عمّن تابوا فلا يستطيعٌ أحدٌّ أن يمَعّك من ذلك؛ لأنك الغالبُ 
القويٌ والحكيم؛ ولا يَخْلو أي عمل من حكمةٍ لكء على أيّةَ حال في الحالئين 
أنت القادرٌ المُطْلَقُ وصاحبٌ السّلطة الأوحَدُ الذي يفعَلٌّ ما يشاء. 


يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم: إِنَ الي صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم تلا قولّ اللو تعالى في ابراهيمَ عليه السّلام: # ربمن أَصْلَلنَ صَللْن كيرا 
)١(‏ الترمذيء أبواب الفتن» باب 04 برقم .7714٠‏ 


."4 59 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 44 برقم‎ )١( 
.85011/ الترمذي» أبواب المناقب» باب 7 برقم‎ )( 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ١١9-114/6‏ ل ل- هع 
ين لين َك ين نمي * [ابراهيم: ”18 الآبة وقال عيسى عليه السَّلامُ: 9# إن 
تدهم تم اود لهم لبذي م *# فرَفَع يِدَيْه وقال: «اللَّهُمً! 
متي أمّتي ) وبكىء فقال الله عرِّ وجلَ: يا جبريل! اذَمَب إلى محمّد. وربّك أعلم» 
فاسأله: ما يُبكيك؟ فأتاه جبريلٌ عليه السَّلامُ فسأله فأخبرَه رسول الله صلى الل 
عليه وآلِه وسلّم بما قالء وهو أعلمٌ » فقال الله: يا جبريل! اذْمَبْ إلى محمّدٍ فقَلٌ: 
إنَا ستُرضيك في أُمتِك ولانّسوءٌ 0 . 

و1 يُعلَم من هذا الحديثٍ أيضًاأنْوَفْمَ اليدَيْنٍ وقتَ الدّعاءِ من سّنَةِ المصطفى كله 
كما أن مفهومَ هذا الحديث الشَّرِيفِ يوافقٌ مفهومَ الآية القرآئيّة التي قال الله تعالى 
فيها: # وَلْسَوْفَ يُعِْيك رَبك فَرَضح 4 [الضحى: 0]. 
آل أنه ايم الَدِوِنَ صِدمُهمَ كم جنّتُ بَرّى ين ها اهار حَليب ذه آنا 
رضى لله عنهم ورصُو اعد # 

١‏ أهلّ الإيمانٍ الصّادقونَ في أقوالهم وأفعالهم غالبًا ما يستفيدونَ من 
صدقِهم في هذه الذّنيا أيضّاء ولكن ‏ في بعض الأحيان ‏ لا يَظْهَرُ في هذه الدّنيا ما 
هو صلةٌ ومكافأةٌ على صِدقِهمء ولكنّهم سيّلقَوْنَ جزاء صِدقِهم على وَجْهِ اليقين يومَ 
القيامة» وبِمَضْلِه سيرضّى الله عنهم وسيّدخُلونَ الجنّهه وهذا هو أعظمٌ فلاح ونجاح. 

قال النبيٌّ كَِ فيما رَوَاهُ سيّدُنا عبدٌ الله رضي الله عنه: «عليكم بالصَّدقٍء 
فإنَ الصَّدقَ يَهدي إلى البرّء وإنّ البرّ يتهدي إلى الجنّة. وما يزالٌ الوَّجُلُ يَصدُقُ 
وينحرّى الصّدقٌّ حتّى يُكدّبِ عند الله صِدَيفًاء وإتاكم والكذب. فإِنّ الكذبٌ هدي 
إلى الفُجورء وإنّ الفجورَ يَهُدي إلى النّاره وما يزالٌَ الرَجُل يكذِبُ ويتحرّى الكذب 
حتى يُكتب عند الله كذَايًَا»7. 


.559 مسلمء كتاب الإيمان» باب /ا/ برقم‎ )١( 
زفق المرجع السابق» كتاب البر» باب "> برقم ارام‎ 


ا م ا ا إمداد الح قٍِ تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
لماك لسوت وَالْضٍ وَمَافين طول كل ىقرا 

4 إذا كان الله تعالى هو مالكَ الأرض والسَّماءِ وما بِيئَهنَّ» فالواضحٌ 
كذلك أنه مالك سيّدِنا عيسى والسيّدةٍ مرْيمَ عليهما السَّلامُ أيضّاء ولهذا فهما من 
خَلّق الله تعالى وليسا آلهةً. 


الفقيرٌ إلى الله: 
محمد إمداد حُسَين بِيْرّاده: جامعة الكَرّمء بريطانيا. 
بعد فجر يوم الخميس الرابع من ديسَمبر عام 7١٠٠م‏ 
الموافق العاشرٌ من شوّال عام 5 47 ١ه.‏ 


فبرسن لطا اللا سي فر 


فهر س المطالب التفصيل 
لكان :الول 
(من سورة الفاتحة إلى سورة المائكدة) 


0 الموضوع 2 [اسورة] الآية [الحامة]|الصفحة 
5-5 










الله تعالى جل جلاله 


تس ةييرسس |1 ]م0 
اسسوتترسه | _ ١| ١|‏ | ؛ 008 
ولد همس | . |5 | ]جم 
الأر في ارسةرتخرفس شب | ٠‏ |8 |6 |0300 


4مه لل إمداد الكزم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


القدرة الإلهية 
الإرسيتس هه | ٠‏ |5 |" |00 
-05 922 قاذ الا قالخا 
التصتححد 











السنة والقدرة 













الذكر والشكر 
ةس سغرصي 2 ١|‏ |4 |5 |5" 
فساسريتوسيم | ١|‏ |4 |0505 
فلاتجل :اريت | 5 | * |6 
عبادة الله مشتركة بين ا وأهل الكتاب | "5 | 3564 | ## |5840 | 
لا تتجاوزا 0 
لا تتجاوزا الحد في العبادة أيضًا 


راح وري عل السلا 









تإولن الطالين اللعاوا لادلا ا 3 


تحويل القبلة ودليل النبوة 


كان أهل الكتاب يعرفون محمدًا كأبناتهم 55 | ٠١5‏ 
المباهلة أيضًا دليل نبوة محمد 


لبي سول لكل ابش 0 


الي 
جم 


37 


-< 


/19 


59 جر 





5س إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

















الزواج والأولاد 

انعسي رساي 0 | ؟ | ]5 0 
طاعة النبي كل 

ماهر سترونة سد | 4 |« |« 800 

0 كر تفل 

0 | 4|  ةةسيماعلا‎ 

نس شو مارة ييه | 4 9810000 





ترشن الغطاك الشمين لصن لأا م ا نيز 


ا د 

32 ده ته 

سه ا ا ا ل 

22-5 سك سك نض ل ف 

ا ا اك لك م 
الحديث والسنة 

2 ا سس اك ا د 
اختيار النبي كَل 

حم 2221 












كك السك لك اس 


ل دي 

مامه ا |0 |84 ا 

2ك جا تان اتلك فس 
عدم التأدب مع النبي كَكِلِ 

فانم يسرسينية 0 |4 |5 |" 500 


ل سس إمدأد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


| 00202020 الموضوع 2-0-0202 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة | 
سس ا ند كا نت 
---- ع لما »م 
س-------- > لم »6 
ساسا 

آثار النبى علد 

النورانية 
ساسا 

الرحيم والكريم النبي 56 

وسيلة النبي كَل 
5س 0 1 نج نج ادك 
ل ل 0 
الول شر شي دجت البرك .56-5 00616 
2-0 22س س5 31 هه 
5 2 كك سدع تيده هه 


ميلاد النبي كَل 
































معراج النبي 355 


الادة واكام تبئرية سرج | ؛ [16 ]106 |20 


توردق اللطالك مييق ا ا ا 14 


ابتك عدي ة سرج ]| ؛ |0" | 0« | 6 | 
تف قات 


ميف ر فاب 
م 
ار ل 
7-5 اسه اك فح ال ال 
الانبياء الكرام عليهم السلام» النبوة والرسالة 

2-١‏ شتت سه اه 1ه 
2 لت كص مومه 
-22 0-2 سك اتدن اش انكر 
2 م لك لئنك شك للك 
لذب رالقه لاه لوم 0 الاك اذك اننا انك 
2-5-5 هك نان لك الك 
2-2-2-2 للك الم الي ا 

لك ل ا ا 

















34 
34 
٠ 
ل‎ 








الفرق بين إيمان النبي ومتبعيه 


سس ا 
55 م سك اكه ا ا 
تسفني 0 |4 ||" |20 
كوس الأيدسكوريةي شا | 4 |18 | "1 | م 
اتسدالايد يكلم | 4 ]0 | |0 
اليه انلكوت كريد | © |0 |06 ]000 


سيدنا آدم عليه السلام 


55 لل ل -سب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 







الموضوع الآية | الحاشية | الصفحة 














0 الله سيلانا م ل الدنيوية والتطبيقية 2 


دح من اك 
22 اتات سس تس ده 
علبي لاناد ادمعتم | ؛ 8082١ ١|‏ 
ااقعةتيدتيريميل 2 | 0ه ]860 00 


سيدنا إبراهيم عليه السلام 


رزق الله أهل مكة الثمار بدعاء سيدنا إبراهيم 
عليه السلام 


امناظرة سيدا براي والتمرود | ار ل ا 
9 0000 ا الم 
سيدنا موسى عليه السلام 
سك سا اك كه 
0 ل الم ا 

1 2 لكر 


ممعةش اهوت 1 0811 
دعا ميلا موسن بالاتفضال عن فيه |41 هاه | ؟ 


سيدنا عيسى عليه السلام 


سبب إطلاق اسم كلمة الله والمسيح وابن مريم 9 
على سيدنا عيسى عليه السلام 















نيرس لالت لقو ا ا ل 41 














اسيدن عسي ني إسرادل فق نه 
سبزتسدمي مدقم | 5 |" | 5 | 
موق سيصي ءلم | ؟ |4 | " |0 
مزع ةوس صيعلديلم_ | ؟ | هم | 9 |00 
امال سطس عنهالسلم فيشرفا| ؟ ٠6|‏ | 36 | 906 
يعي ديش :|48 | 0 
انيعد كل ليش | 4 |« | 6 | ص 
سشصيعب فلم | ؛ |0« 5 | ص 
اسلاد اسارونيةت ساي | 4 |" |« | 6 
سسعي عت 2 | * |" 2 |6 
شك اما د 

ل 


بي ين لمح نح ا 
سناع عل انلةولايتقاسة | ٠6 | "| ٠‏ | 000 
استصي عله كلميي 0‏ | |8 1٠١‏ | عم 
سجزات نسي ني اكب تس | ٠٠1١| ٠‏ | 46 |0 
22-2 دناسم 


0 





يسيم زان لين موصن 2 (الجزء الأول) 


/وع5 


كك اعت .لح كط 



















الروضة المباركة 
5ه نا ناكا 


اليس 20 


قتل بنو إسرائيل سيدنا زكريا 
السلام 





المسلمون يؤمنون بالأنبياء عليهم السلا 
حة لني ونه كلام خير الا 


5-1 هك 5ه ممه 
لم المسلمةخير ا لكك انان نك الاك 


1 0 اا 7 ان 1 | »ا« 


القيامة 


لسدرن يوني يي | + |4 | #4 |00 







فوس العا ا ا د32 


ل اضوع إ شهدا | اي |نساتية| لصفحة| 
15 لكك اكنة لكا لسك 


اعدو تالس ١‏ الكتابات السيئة 
دن لمن 7 ل 40 | 9؟١‏ |4550 
وبرامج التلفزيون الهابطة 


اسسشوكاين الل لالو راهب | ٠‏ اه |« |06 
كا ان قة على أت ا 
























نسل 


ات ا 
02 ا كن كن ل 









خطاب سيدنا جعفر في بلاط النجاشي 


5-0-0 
ذبح سيدنا عمر جملا في تفسير سورة البقرة ١‏ 
مض سمل كو 











4< إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 






0 
نح تل مادا لني ينمه 
مايه سس 2 ٠|‏ |" |8 |08 


الأمم السابقة 


1/0 :”,ق 
المختافة 


سعسترضة هم |5 || # | 
5-5 5 5 0 
سه ةا ادر 
متسدفدية 0 |:|« اج |عما 

دك 





















رار و اي 
كان بنو إسرائيل يعلمون بنبوة النبي كَكِل 
ا م الإسلام وأهل الكتاب 00 

سبتتيدسسه ‏ | .| "| © ١‏ 
مشتركة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب م 
تا ات 
لهك سا 
ةيا عه سا ىم سر 0 
ابي بايري كب سقس | ٠‏ |0 






أمور 








لح سس شنتدة إئذاة الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


م 13 الك 
00 الذاس تت اكع م 
سس ساس ف للم ا 
ل الك كر 


ت ديل الث دتت: أو الصلاة ال عليه 

ترديد الشهادتين أو ة على النبي عاد ١ ١.١‏ 51 
الصلاة والسلام بعد الصلاة 

الوم ا ]| ه51 |5" ]0# 


ا فك الك اك 
مقصد الأذان وفضله اكاكلا انك سك 




















يجوز للمريض والمسافر الصيام 
الزكاة والصدقات 
اتبصرشرقحة 0 |5 |« |5 | 
الفرق بين أجر الحسنة العادية والصدقة ا اك ع الا 


ل ل اك 


حكم الصدقة المعلنة والصدقة | ا ام 


الصدقات المعلنة والصدقات الخفية 0 | * | 704 | 505 | 165 | 


1 ا 6 افك 










فووس الطالك لشم اسان الأو مم > 












يقة التعامل في الدين 
أنفقوا الأشياء المحببة لديكم في سبيل الله 0 

2 ل تت 
ترسكت 11ج ]سم 
من أين اكتسبت المال وفيم أنفقته؟ تنك ان ا م 
رو 11-7« »م 
يي 0 
سس كمه 
900 ا انك كك لاك 


سه سك اح اتح اح 

تبسدرييم 0 ١|‏ ا« |« | 

اسسارس 0 |4 |" | | 

البدس نتوين | | 8 | | 00 

صتينيه 20ج« عا 

1111 33 031 11 
الغزوات الإسلامية 













4 لل -س إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


سو سيد سيرد | ١‏ |« |" | ]| 
سدسيه 00000 |6 |* ]8 |05 
سور 0 














الجبر والقدر 
سه 0 |5 ||" ]0# 
سعرس 0 |||« 0م 
الإنسان وعظمته 
عوبيدديس ١1:‏ ]م 
ا 















الإيمان وأهل الإيمان وأولياء الله 


كان محمود الغزنوي يعرف إرادة الناس 
المؤمن يرى بنور الله 


آيات الله (الصفا والمروة) 


فير الظالت' الفضيل العل الأول ل رن ا 


الأشياء المتعلقة بأولياء الله 

أحسن الله تعالى إلى أهل الإيمان 

”سه ا 41م |" مم 
السسعسسد_ | 4 ]5< |" |" 
سمرة 4 0" " |" 


امرض ودسيةظيةاتب ‏ | ؛ |6 | |6 
لركسسوان اليه | 4 |2 | صما 
اشبشعشة ‏ | 5 |15 |8 06 

01 الئنكا انك انك 


سبب قولنا: المدينة الشريفة وبغداد الشريفة 


شروط المرشد الكامل وعلاماته 


المؤمن العاصى يدخل الجنة فى نهاية الأمر 





ملد طب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


5تساسية سنس 0 |4 | خا | 0 
13 النككا ائنة ائنة الك 
التقوى وأهل التقوى 
1ك ناك الك اك 
1 1ك انك انالا انننك 
العبادة والعابدون 
عم 12[:1:1م. 
0 
مهي هده | 1ه | » [لس 
15 الك ائن الك الاك 
155 لكا انكل للك الاذكا 
الال سي سيوس | ١‏ | 0 | 6 
سوه سوسم | . | | 0 
ب ا ا ا 
0 ا ل كم 
--5 1ك انان للد الك 
1 انك انان الك لحك 



































فوزقنة لطالنه اللقعيا اباد ار مما تن 1لا 


الوالدان والأبناء والقرابات الأخرى 
الم عوضط مهرم | 5 1 5 ]050 
ارح عا سات | 4 | 5 |0590 
جوسي رسن | 4 50 | | مي 
سوصيرءلايب ‏ |4 ||" مم 
مكانة المرأة وحقوق الزوجين وواجباتهما 
كل من الزوج والزوجة لباس للآخر 
تيت درست | ؛ | ]06801 
راض كادفت | ؟ |" |« | 54 
مجعم تسرام | ؛ |" | * | 5# 
اشعوسبلاضونيتيرت ‏ | ؛ |" | 5 |5908 
م ا 


0 
30 511 301 تند 


سف إبواب اللجنة كلها للزوجة المطيعة 


















سي ويه إمذاق الكزم ق طسيرويغين الكل (الجزء الأول) 


ال 
اسركارو م نه مسو | | اس 
اصبسسفسيه ‏ | #4 م | د 
العراةوالرجل ساي ني اجر الاضك_ | 4 | 6" | 6" | 6" | 
حكماس يريجين ا ؟ |6 |9 65 
يحافظ كلمن الرجلوالمراةعلعتة_ | ٠"‏ | * | "1 |05 | 
النكاح والطلاق والصداق والرضاعة والعدة والخلع والأمة 
اسيم |5 #8 |6 | 0 
اسعكيسس 0 |4 5 5 0" 
ذواج لمر بأكثر من واحة 125 سس ة 
تي اد شك لكك اننظ 
اس ريسم |4 5 | "80 
اسفاصورسن ‏ 4 41 + |99 
لمر مخارة في تكاحيا اانه دي كم 
شرع |4 |" |" 0 
المسرمت من اسه يببسب | 4 |" | © |55 
المسرنات من اسه يب ارصع | ؛ | ” |7 | 5*8 
المحرمات من الساء بيب عتدةاكح_ | ؛ |" | 5 9*6 | 
اسع |4 |" |" 6 
سس ]|4 ||" 








































رسج الكلالن الصو وان ال ل 


صرضين ‏ [صيية] لل إستة|سنة 
7 مكهت م انع نك الا 
سدس سحب 2 | ه |2 |5 0 


القرآن المجيد والكتب السماوية الأخرى 












التعريف بالقرآن المجيد وجمعه وتدوينه 


عةتديست | 1|150 م0 
«تسدهضص 2 ١| 1| ١|‏ |08 


تلاوة 0 آن تز 0 الأمراض كد لل ا لل 
5-7-5-5 لقا لكا انك اسك 
د المجيد اه أيضًا م 
000 سكس اخ الل 1 
ا ا اي 
مم ]م مد 
ال ا اا و ا رت قات لوا 
السحكم والمتشايه من الآبات لت بدك 


لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاقًا كثيرًا 


في تكب انساةكاتريسية | ٠‏ |" | 6 |0 
لعف عل ركان سنوي عا | ٠‏ | 4 | 90 |3000 
يل صدق لقرك اكيم | 


يم 
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م 4 فى 


4ه ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


الموضوع 
افر يسبب القرا الاك هنذا قنك الك 
بعري هادهم | © |85 ]2 76 
القياس و الاجتهاد و الإجماع 
يل القياس والاجتهاد 
يل القاس والاجتهاد السظ اسك لح اده 
إجمع لآم حجة التكاانة ان ا 
التقليد والاتباع 
تاي أم الإيان 
لاع حجة ضع ايع اه 
تقليد لأس الأرية ل ري 


1 كك 
صدساسه 2 |؛ ]5|155 
اسرات شدصييت 0 |4 | | 5 |00 
سبيت 41 ]|5 ]ص 
309999255 1301 الك القن للننك 
لس 1 



















الأمانة والعهد 


لجر اسةع ايه | ؛ |" |8 | 
آنه الأمات إى آمل 1ن نك نكا 
خف ارس لت سق 0 | ه |5501 






فوس التوطالني اللنسي نواه الأول ع يت ا ا 


الوصية والميراث 

د هه 0ك 1ك اه لك 
0-7 ا 
روسك عه | ١‏ || * م 
وتيب لبت لوحي في مرت 4 |35 | 08 

- 0 هده 
سه سس جه هك ننه 
-2 1 اك اك اناك الك 
995 ادك انك انك الف 
سهه0-- ل« لم 
مسد هه 1 | ]اس اس 
22 سا اا 

الحسنة والذنب 

سضصط _ :2-22 
مسمس | 1 0 

525 سج هن دن نك كك 
20 م ل ا 
كك كه ناه كا 
---25- 1 ان اح ال ال 
كيه اك اكه اك كر 
2555 ع اك اح نا لد 
مزاع ل ولاسواط م | » | 815 ]0 
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> سس سس سس | فاك اق الكرم قُ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


لسرة | اآية | الحاتية 


المنكر 


جه 2ت 5 كك 
11 ار جال في العجنة 0 ويات العقيفات ديد 
9959391253935 نكا كنك الئك الك 
يدك هروت ١‏ |" | > ع 
مكيدهي ]7010412 
---11100 قاذ انك لكا الاك 


الكعبة والقبلة 


72-2 اا اك احج الاك لكك 


الآثار الطاهرة والوسيلة 


وسيل سين اعباس رضي لاعت 
نوس باأثرالطمة 


الدعاء 


سورس الدع البو 





تورتن الطالن قطي اوداك ال م ع صقت للا 


سان او 
زيارة القبور وإيصال الثواب 
التوبة والموت 
لو ةلوت 
2ه 1 1ك اك اح 
75 لُك ا اح م حر 
يي ب ل 


اصوس ‏ ]هما 
جوش وض |4 |” |« حا 


35 جابة عن خمسة أسئلة فى ميدان 
م 1 1 ١‏ ْ |« م سم 


الحشر 
سيف الكل راك 
لكل لأسب الامرة 




















ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


تفاع 0 |4 |" |" |" 
سساح يتعنبني سرض | 4 64 | © | 6 0 
الصدق طيق الجة والكنب طي ار | * |16 | 1*6 ]00 
السلام واللقاء 
ستليسة ا 6024|" |00 
القسم والشهادة والدّيْن 
اعمنهاى لاتير |4 |« |" | م 
تسد ليسي اتج افنة ‏ | ؛ |" | © |00 
سيسق | 4 |0" | | 6 
بسدويي 0 | © |" |" | 
تخارةتني يسن 0 | © |6 | ]4 



















قرس الظالي القع اا لا ل قو 


سه اك لد لا ا 
السسصسة ‏ |0 ١|‏ |" |0758 
السسسينت ‏ | 0ه |5 ١|‏ |0 
سقيس فوس يس | ه |5 5 000 
مدتردضه 0 | 5 |4 5 |00 
تدسرسب 0 |ه |:|« ]64م 
الرشية حاوف النلاويي اكباتشس| ٠‏ | 5 | 3 |06 
لابتسدصية 0 |5 ||" |0 
بدصيرسسس 2 | ه |« | | 
الاسيواريية ‏ ]| © ]03000 


السرقة والنهب والقتل والسطو المسلح 





مه د 


.ليه لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
السياسة 


اسسييعريية 2 |1 ]|5 |05 
مكو ادمع فبرتوفكية ‏ | 4 | 8 |6 |95 


ححصي ددص 
حسكه |2122 
11999 كك انق كنك الك 
5 5ك 5ن نا انك كك 
الكفر والكافر 
1ك كك كك الك 
1 نكا امن لكا لتك 
سال اكه 1 
يبل من الكفار ولو ملء الأرض ذهيا ل م 37 
--355 8 1ك لان الك الك 
اتخاذ الكفار أمناء على الأسرار ا# ]د| «» عا 
اتخاذ لكفار أ أواناء ل من المساحية 420 | 44ل | ٠66‏ |4541 0 
51 للك ال 
7-7 كه اده كن كك كك 
5 5 كم ا 
اكاك 2 كرك ا اح دنه ال 














> 












فهرس المطالب التفصيل للمجلد الأول سد 08 













الشرك والمشركون 
لن يغفر الله تعالى أن يُشْرَك به ل 
النفاق والمنافقون 


الدنيا ومتاعها 
هذه الدنيا متاع الغرور وسجن المؤمن 
سس سسهس ناس سنك لم متك 
الظلم والاعتداء 
الالقاواض و يدان الع د ا ا ا اا 
ههه سه نه ها 


وه بطر عل اجن جه | 0 |" | | سم 






السحر علم شيطاني لك ا اه ره 
حسنات المرد تضيع ها 2 م 
2س مره ل قاس مام 
ولو سم اس ف ل لك كم 


7ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


| 0 اموضيع 2 |أسورة] اه |الحاتة] الصفحة 
سه سد م ا م 
سس ةريدم |4 | ١‏ ]م 
الساسبسسئ ‏ |4 |" |5 |0 
201 كنذا انك لفك 
سشطة ‏ |4 |8« |« ]عم 
ميمرت | 4 |" |8 |0 
تسرسيي 0 |4 |00 |06 
المع ين سسبو اوس اسورامة| ؟ |16 | 6" | 6 
سك سد موده ننه 
افطرتمم تييدةة ‏ | 5ه |8 | كام 
تبه |5 |" | * | »م 
السسريية 0 |5 ]02 

















المصادر والمراجم ا 0 


المصادر والمراجع 
)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهور باكستان 
6م (ه مجلدات). 


(0) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 1997م (/ مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

() حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكرء بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروق» مدينة نصرء القاهرة» مصر (” مجلدات). 

(1) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر» 
بيروت» لبنان 1985م ١5(‏ مجلدًا). 

(4) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر بيروت:؛ لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١194م‏ ("" مجلدات). 

م١19// تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )٠١( 


(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 


() تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت». لبنان (5 مجلدات). 
(6) التفسير المظهري: القاضى محمد ثناء الله بانى بتى» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجراتء باكستان. 


4د إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


(15) تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي. دار الفكر» بيروتء لبنان 
ثلاوام ٠١‏ مجلدات). 


(16) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر ١99١م‏ 


١5(‏ مجلدًا). 
(10) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
(/ مجلدات). 


(1) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكر بيروت, لبنان 1914م (لا مجلدات). 

)١4(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 1917/7م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر» بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)3١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995م. 

(3) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(7) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(75) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

(56) تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

0 تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان /19/1م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(1) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتم؛ دار الفكر العربي» بيروت» لبنان ١4(‏ مجلدًا). 

(19؟) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

(” التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» الشام ١1‏ مجلدًا). 

)"١(‏ زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (4 مجلدات). 

(1") تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتدء لاهور» كراتشي»ء باكستان 
(مجلدان). 

(:7) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان (مجلدان). 

(4") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع؛ إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع مع :222522222055505 1 لي رز 
(”) تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهيء الهند 
(5") تفسير عثمانى: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 
(390") تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكرء بيروت» لبنان» حاشية تفسير الخازن 


(/؟ مجلدات). 
(2"8 تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستال» اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 


(9") تفسير أبي السعود: القاضي محمد بن محمد. دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(50) تفسير حقاني: العلامة عبد الحق حقاني» مير محمد كتب خانه» آرام باغ» كراتشي» باكستان. 

)4١(‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثائيًا: كتب الأحاديث 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١م.‏ 

(4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١19/0م.‏ 

(5؟) سئن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١1ام.‏ 

(5) سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا 19/١‏ م. 

(45) سئن أبي داود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١19/1م.‏ 

(41) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١‏ م. 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/10م.‏ 

(9) الموطأ: الإمام مالك بن أنس» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١‏ م. 

(90) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 195١م‏ 
(5؟ مجلدًا). 

(؟08) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(؟ مجلدات). 

(0) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


امح نسحتت [يزواة قوق فترويي الكل :راد الأرن) 


(04) رياض الصالحين: يحبى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان 191٠١‏ م. 

(06) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتبء بيروتء. لبنان 997١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(05) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
4م. 

(8) السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(09) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض»ء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

انلف صحيبح ابن حبان: دار الفكرء بيروت؛ لبئان (" مجلدات). 

(51) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا ١19/1م.‏ 

(؟5) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(51) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

0 الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


مراجع أخرى 

(50) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(58) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
8م (مجلدان). 

(54) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام؛ دار الجيل» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

)/٠(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت؛ لبنان 1947م (/ا مجلدات). 

(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١19451م.‏ 

(7/7) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف» القاهرة» مصر (/ مجلدات). 


البالا للسسسسسض س ‏ /3؟ 


فرذ4 المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان هلاوام. 
7ع20 شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي» دار الفكر» بيروت» 


لبنان. 
ره/وع) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١,‏ م 


() كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بيروتء لبئان ٠1م ١6(‏ مجلدًا). 

0710 الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
16(" مجلدات). 

(7) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته» 
بلوشستان؛ باكستان 190١م‏ (” مجلدات). 

(9) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر» بيروت» لبنان 191/4 م (8 مجلدات). 

(60) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

)6١(‏ مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه ببلشنكى كمبنى» كراتشي» باكستان. 

(6) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنز» لاهورء 
باكستان. 

(84) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة» مصر ٠١7م.‏ 

(86) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنز» ايتن 
هالء نوتنجهام شاير المملكة المتحدة 1999م. 

كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان 6م 
(5 مجلدًا). 

(80) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1947م 
٠‏ مجلدات). 

(8) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(69) نور الويضاح: الشيخ حسن بن علي كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


ل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(؟4) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه(" مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيدمىء لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه ببلشنك كمبنى» كراتشي» باكستان. 
(46) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقافء القاهرة» مصر 
١‏ مجلدًا). 
6 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكر» بيروت» 
لبنان ١‏ مجلدًا). 
“63 تاريخ الوسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 
(49) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهانيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
)2٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق»ء الشام 949١م‏ (/ مجلدات). 
001 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(" مجلدات). 
(؟١٠)‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكر» بيروت» لبئان (ه مجلدات). 
)3١(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 1١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
9١ 5(‏ ) الأدب المفرد: الإمام البخاري» مكتبة الآداب. 
)٠١5(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠(‏ مجلدات). 
)29١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
(26) طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠5م ١١(‏ مجلدًا). 
)2١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان ٠7م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران. اردو بازار» لاهور» باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع 0ك 04" 


تاريخ بغداد: الخطيب البغداديء مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١١7(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت» لبنان 947١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١1(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكر» بيروت» لبنان (؟ مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان (1 مجلدًا). 

)١16(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف, دار إحياء العلوم» بيروت؛ لبنان. 

)١١15(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١10‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية» نيروت» لبنان 19/17 م. 

)١1(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)١٠١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)١111(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (1 مجلدات). 

١1١7‏ ) الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١17(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصوافء دار الفكرء دمشقء الشام. 

(5؟١)‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
4مك مجلدات). 

)١18(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

(5؟1١)‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

)١17(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث» القاهرة» مصر. 

(11) شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١114(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

(1) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(11) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(17) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


يو5 لس سس د إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


(1) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(13) الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(1) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

0930 سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

0 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارفء القاهرة» مصر. 

(1) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

(19) نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبيء الهند. 

)١50(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام؛ عرفان القرآن» أعوان تاون؛ لاهور باكستان. 

(0))إإرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكر» بيروت. لبنان. 

)١55(‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» 68قصة:51 101 200 مهو ةع ناطناط عسمتمععلةجحة. 

(143) دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 
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